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ل eS‏ 
فى سنة ۱۹۵۸ » مدعمة بكشر من الراجع والوثائق الى أتيح لى أن أجمعها خلال 
رحلاتی ونحوثى العديدة فى اسبانيا والغرب وغيرهما . 

وقد فت حى البوم باثتی عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الاسبانية 6 
وزرت سائر المدن الأندلسية القدعة فى اسبانيا والرتغال » وعنيت بدراسة سائر 
ما مها من الآ ثار والأطلال والنقوش الأندلسية » كا زرت سائر المدن الإسبانية 
النصرانية الى لها علاقة بتاريخ الأندلس » فى قشتالة » وناقار » وليون وجليقية ب 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة » على كثير من خواصها 
وطبائعها الحغرافية والإقليمية » وكثير من تقاليدها و خواصبا الانجياعية والأدبية › 
وقد كان لذلك كله » أعمق الاثر فى نی » وق إمدادى بکشر من الاراه 
والفكر الحديدة » التعلقة بتاريخ الأندلس والأمة الاندلسية . 


وهناك حقيقة سبق أن نوهت ما فى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب » 
وهی أن المصادر الإسلامية بالنسبة لذه المراحل الأخيرة » من حياة الآمة الأندلسية 
قليلة ضنينة . أجل لقد انتبث إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحواها طائفة من 
المراجع القيمة » ق مقدمما کتب الوزیر ابن الخطرب » وماکتبه عا ابن ن خلدون 
حى حوادث عصره ؛ وكذلك اننپت إلينا طائفة حسنة أخرى » عن تاريخ مملكة 
بى مرين » قرينة مملكة غرناطة» وعضدها الأعن فى الحهاد . ولكن هذه الراجع 
الإسلامية تقف بنا عند أوائخر القرن الثا من امجری ( الرابع ا 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك » خلال القرن التاسع ال هجرى » وهو بالنسبة لمملكة 
غرناطة » عصر الانحلال والسقوط الهائی » بأية مراجع إسلامية ذات 


210 هذه هى مقدمة الطبمة الثاذية مع تعدیلات يسيرة . 


س 7 - 
وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القائمة » من تاريخ دولة 
الإسلام فى الأندلس » سوى رواية صاحب « أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصر» عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا المقرى من شذور قليلة متفرقة » 
فى نفح الطيب » وق أزهار الرياض » عن تلك المرحلة الأخيرة من حياة غرناطة . 

آما عن مأساة الوریسکین آو العرب المتنصرين » وهم بقَايا الأمة المغلوبة » 
فلسنا نظفر من لرواية الاسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة » معظمها أيضاً ما نقل 
إلينا القری نى كتابيه السابقين . ولهذا كان جل اعمادنا فى استعراض هذه المرحلة 
الأخيرة هو او الآمة الا على المصادر الغربية » والإسبانية بنوع خاص» 
وما بعض المصادر المعاصرة » الى تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت المصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالوثرات القومية والدينية » فإنه 
لما يشهد للبحث الغرلى بالاعتدال والروبة » وروح الإنصاف » ما يبديه ف 
مواطن كثيرة » من تقدير مؤثر لعبقرية الأمة المغلوبة وحضارماء وروعة كفاحها 
للود عن حياتها وكرامتها وترانها » وما يبديه بالأخص من عطف على محتها 
وآلامها » ومن استنکار حطط السياسة الاسبانية + وآسالیب حا کم التحقية 
فى العمل على ابادنها . ويكى أن ننقل فى هذا الوطن تلك العبارة الوجزة القوية » 
الى جمل فها الدكتور « لى » » وهو من أحدث الباحثين فى هذا الوضوع » مأساة 
للعرب التنصرین » إذ یقول ى مقدمة کتابه : «ن تاريخ الوریسکیین لابتضمن 
فقط مأساة تشر آبلغ عطف » ولکنه أيضاً خلاصة لجميع الاخطاء والأهواء » 
الى احدت لتنحدر بإسبانيا فى خلال قرن » من عظمنها أيام شارل انحامس » 
إلى ذلها ی عصر کارلوس الثای ‏ . 

بز ۵ 4 

ومن ثم فقد وطنت النفس على ألا أدخر وسعاً » نی تقصى الصادر والوثاتق 
المتعلقة مهذه المرحلة الغامضة القاتمة » من تاريخ الامة الأندلسية ‏ مرحلة الإنحلال 
A Cg e‏ لاله واه 
أننى بذلت فى هذا السپیل جهد الستطاع » ووفقت إلى نانج ذات شأن » سواء 
بالنسبة لتاریخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الوریسکین . فى خلال الرحلات 
العديدة التى قمت 5 حى ايوم فى شبه الحزيرة الاسبانية » لم أترك 9 


بم ۵ مب 


مواطن البحث والدرس : أو مستودعاً من مستودعات الصادر والوائق احطوطة 

أ والطوعة إلا قصدته » ونبلت منه ؛ وقد أنفقت أوقاتاً عديدة فى البحث فى 
احموعات العربية امخطوطة ٠‏ الى تحتفظ مها مکتبة مدريد الوطنية » وأكادعية 
لار ؛ والإسكوريال» وغرناطة» وأنفقتكذلك أوقاتاً أونى ف البحث والتقیب 
وراء الوثائی اخطو طة » الأندلسية » و الفربية > والمدجنية » والمستعربية العربية » 
والوثائق احطوطة القشتالية » وذلك سواء نی احفو ظات التار محرة کدرید » 
أو الاسکوریال » أو دار احفوظات العامة فى شنت منکش معه«هسنی ‏ أو 
حفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة ۰ أو محفوظات مملكة بلنسية » أو بلدية 
غرناطة » وكتدرائية سرقسطة » وبلدية بنبلونة » وغيرها من احموعات المحلية 
الخاصة » وقد ظفرت من وراء ذلك كله عجموعة زاخرة من الوثائق الى تلى 
أعظم ضوء ۰ على هذه الرحلة الشجة تج الامة الاندلسية » وما وثائق 
" عديدةلم تر الضياء من قبل » وهی تمدنا بكثر من الحقائق والتفاصيل . 

وقد ألفيت بغیی بنوع خاص » فى دار المحفوظات الاسبانية العامة » فى 
شنت منكش ( سهانقا ) ؛ وشنت منكش هی فاعة أنداسية قدعة تحيط بها محلة 
صغيرة » وتقع جنوب غرنى مدينة بلد الوليد 7211240144 ۰ على قید عشرة 
کیلومعرات مها : وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا امحفوظات الماكية 
ال سبانية > وهی ما ترال ال یومنا مسو هذه المحفوظات الشبيرة ؛ الى تفم 
جموعات عديدة اة من آم وأنفس الوثائق ا والسياسية والقضائة › 
ومپا عدد من الو ثائق الأنداسية والمغربية النادرة . وقد اطلعت فہا على عدد کبر 
من الوثائق. الأندلسية والقشتالية المتعلقة بتاریخ مملكة غرناطة » ومجموعة كبرة 

من ال اس الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين » ومن وثائق دبوان التحقيق 
المتعلقة مهم و عحا يما - مهم » وحصلت على صور فوتوغرافية طذه الو ثاثق » الى 
استقينا من محتوياتها خلال هذا الكتاب » كثير ا ؛ من المقائق والتفاصيل » ونشرنا 
لوحات من بعضها . 

كما آوردت كثيراً من تويات الوثائق الدجنية والستعربية » الى امتطعت ‏ 
الحصول علا م من تلف الحموعات الإسبانية الى سبق ذكرها » وهی تلىضوءاً 
كبيراً على حياة الدچنین وأحوالم : فى العصور المتأخرة » الى انقطعت فبا كل 


بك اكات 


صلایم عاضیم القدم 3 وبديهم ولغنهم 3 وأمنهم الأصيلة 5 

وبالرغ من أن مجموعة الاسکوریال الأندلسية » لا تحتوی فيا تعلق بتاریخ 
مملكة غرناطة » عدا کتب ابن الحخطيب » على کشر من الا ار > ول يكن 5 
من قبل عن المرحلة الأخيرة سوی نسخة مخطوطة من كتاب « آخبار العصر نی 
ل اس الا اذ »> م فقد بعد نشره » 
فإنى وقفت خلال نحو ما على طائفة من النصوص افامة » وردت فى بعض 
الرسائل المغمورة » مثل رسالة « أسنى التاجره عن هجرة الماجنين » ورسالة 
ابن خحاعة عن الوباء الكبير . وقد ات بالطبع فى کتب ابن ات رن و 
بالإسكوريال عدة - مادة نفيسة » وانتفعت ما فى كشر من المواطن . بيد انی 
لم أجد مع الأسف هنالك شيئاً يتعلق بالوریسکیین أو 5 التتصرین ٠‏ 00 

ووقفت خلال نحوثى مكتبة القاتيكان الرسولية برومة » على موّلف محطوط 
هام لرحالة ومو رخ مصرى > هو عبد الباسط بن خليل الحنى » عنوانه « الروض ‏ 
الباسم فى حوادث العمر والراجم ) وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث 
غر ناطة الأخيرة » وقد شهدها الرحالة الذکور ‏ أو وقف علبا خلال زيارته 
لغر ناطة آیام السلطان أنى الحسن . وعبرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 
هامة مها نصائح وتوجهات دينية للعرب التتصرین > وقد نشرت برمها فى 
و ان الام 

كنا وقفت خلال وى بالمغرب على بعض النصوص المفيدة » ومما رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية مهم » 
کتہا موريسكى هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخر العهد الموريسك 

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثير 

من الحوادث والتطورات » التعلقة بالمرحلة الأخيرة من تار بخ مملكة غر ناطة 
وتاريخ العرب المتنصرين » وحياتهم فى ظل الإستعباد الإسبانى المرهق » المدنى 
والدیی 4 حو مالةعام -کان لذالك كله الزه العمين فی تصحيح كثير من النصوص 
والروایات التواترة » وى إخراجقصة سقوط الا دلس» وقصة العر ب المتنصرين 
واستشهادهم المؤثر » فى وا التارخى الحق » المدعم بالأدلة والتصوص الى 
لا شك فہا 1 


شع ۷ مت 


ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التارئخية ۰ أن أتقصى الصادر القشتالة 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصر ة للمأساة أو القريبة منها » ولم شا 
أن أترك آراء المؤرخين القشتاليين وأحكامهم جانباً > بالرغ ما يشوب هذه الاراء 
و الأحكام ىكثير من الاحیان من التحامل . وقد انتفعت بهار مراجعة دقيقة شاملة 
لام الصادر القشتالية » ونخص فبا يتعلق بالرواية التارعخية بالذ کر ثلاثة منها هى : 
رواية هرناندو دى بايثا العاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غر ناطة ؛ 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عنسقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقد كتب روايته بعد سقوط غر ناطةبنحو ثماذين عاماًء وشهد ثورة العرب المتنصرين 
مند بدايها إلى مايا ؛ وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطى لافونتی ألقنطرة » وقد 
کتب ی القرن الماضى > وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة + ورجعت 
فيا يتعلق بالعرب المتنصرين ونفهم » إلىعدة من أكابر المفكرين وا لمو رخن الإسبان 
الذين يعتد بآرائهم ی هذا الیدان > وى مقدمهم موديستو لافونی > وخاثر » . 
وبیکاتوسی » ومننديث إى پلایو » ونقلت من تعليقاتهم على مأساة النی ونتائجها 
فقرات طویلة » تعرض آراء‌هم وأحكامهم بوضوح » وحرصت على نقل آراء 

المؤيدين و العارضن على السواء . 

200 وقد عنیت عناية خاصة بالتجوال فى مملكة غرناطة القدعة ۰ فزرت سائر 
مدا : غرناطة » وألمرية» واللکب» وبسطة ‏ ووادی آش» ومالقة» وبلش » 
ولوشة » والحامة » ورندة » وأركش > والحزيرة » و طریف » وجبل طارق » 
ها زرت كثيراً من بلدانها وقراها » وزرت مدينة غرناطة ذانها عشر مرات » 
وشهدت فى بسائطها ونجودها وأحيائها » کثراً من الأماكن التى كانت مسرا 
لکثر من الحوادث والوقائع الشهر ة 2 وتجولت نی مرجها الشبر > وعلى ضفاف 
مبرها القدم شنيل » وصعدت إلى جبال سرا ناذا ذات الا کام الناصعة » 
وشهدت بمدينة الحمراء ‏ وهی التى ما زال قصرها المثيف » وأمباوتها الرائعة » 
عنواناً لحد غرناطة الإسلامية وحضارتما العظيمة - سائر الأماكن التى اختتمت 
فما المأساة الأندلسية » والى تذكرها الرواية فى كشر من الناسبات المشجية . 
٠‏ وشغلت مدى أعوام » بدراسة هذه الحموعة الزاخرة من الوثائق والصادر» 
وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس » > أو بعبارة أخرى بكتابة 


n 


“A —‏ 
الكتاب من جديد » بعد أن اجتمعت لدى سائر هذه العناصر الحية . ولقد كان 
طذا التجوال الستفیض فى مو اطن الحوادث » وهذه المشاهدات العديدة » للديار 
والربوع » مق الأثر و فى نفسى » ونی ذهنى » وق تكييف قلمى » حى لقد 
کنت آشعر » نحین تدوين الحوادث » وأمام خیلی تلك الأماكن 0 
أ نى سكأنها قد عشت نی تلك ليام »ون تلك الربوع » وبين دك الناس أ بطال 

المأساة » الذين أتتبع سير هم ومصايرهم . 

ولهذا كله » وعلى ضوء كل ما تقدم م من الوثائق واانصوص » العربية 
والقشتالية » الى , اجتمعت اهنا آغزر مادة > عکر ن أن تجتمع لباحث فى هذا 
الميدان » أرجو أن ام الوم بين بدی القارئ » آونی 

وأرق زواة كفاع باق ن بو . ن مأساة العرب المتنصرين . 

والى لانهز هذه الفرصة ة لأقدم جز ل الشكر إلى الا باء انحبر مين القائمين على 
إدارة مکتبة الاسکور يال لا لقیت‌من حميل عومم وعنايهم خلال ز؛ اراق العديدة 
هذه المكتبة الحليلة . وإنى ما ز لت أذ کر بالأخص بعميق 0 فان ما قدمه ال‌صدیی 
لرحوم الب الیل سيو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق » من معاونات 
قيمة > كما آقدم وافر شکری لمديرى وأمناء دور ر احفوظات فى سیانقا ومدريد 
وبرشلونة وبلنسية وغرناطة » ومدير و وأمناء مكتبة مدرید الوطنية » لما لقيت من 
معاوناتهم القيمة خلال نحوثى بها مدى أعوام طويلة . وأود أخيراً أن أعرب عن 
وافر امتنانی وعرفانی » لاخوانی القائمين عل معهدا المصرى عدرید » لا أسدوا 
إلى فى مختلف الناسبات من معاونات قيمة » کان ها آ کر الأثر فى تسيل مهمى . 


صفر سنه ۱۳۵۷۸ ۰ 
الموافق أغسطس سنة ۱۹۰۸ ولان 


اص در 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب فی سنة ۱۹۵۸ ۰ أعنى منذ نحو سبعة 
أعوام . والآن : وقد أنجزت كتابة مرحلة التاريخ الأندلسى »الى تسبق مرحلة 
الإجبيار والسقوط ۰ وهی تاريخ «عصر المرابطين والموحدين » وتمت بذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس : منذ الفتح حى إخراج بقابا الأمة الأندلسية نها من 
الأراضى الإسبانية » فانی أقدم هذه الطبعة الثالثة من « نباية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين » . 

وقد كان فى مقدمة ما عنينا به ی هذه الطبعة الحديدة » وت فصول 
الکتاب الاو » التعلقة بسقوط القواعد الأندلسة الکری » وهوض محمد 
اين یوسف بن الأحمرء ونشوء مملكة غرناطة » وأن نصل وأن ننسق بين هذه 
الفصول > وبين ماورد عن نفس الموضوعات فى القسم الثانى من کتابنا « عصر 
المرايطين والموحدين » » وهو« عصر الموحدين وانهیار الأندلس الكرى» . وقد 
اتضی مذا التنسيق بعض التكرار فى سرد هذه الحوادث » وهو تكرار يقصد به 
قبل کل شىء » احافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تاريخ الأندلس » بيد 
أننا توخينا الامجاز ف استعراض هذه الحوادث » تمهيداً لموضوعنا الأسابى » 
وهو نشوء ملكة غرناطة » آنخر دول الاسلام بالأندلس » وتارعمها خلال حياتها 
الطويلة » هذا بيا تناولنا مرحلة احلال الأندلس لکری وسقوط قواعدها 
۳ كثير من الإسهاب والافاضة فى کتابنا « عصر المرابطين والوحدین فى الغرب 
والأندلس » وهو الذى يسبق مباشرة كتاب « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » » وهو الحلقة الحتامية فى هذه السلسلة الکبری من تاريخ « دولة 
الاسلام نی و 3 

وقد آتیح لنا ی نفس الوقت ۰ أن نقوم بکثر من التعدیلات والاضافات 
اخديدة ‏ الى استطعنا أن نفيد الكثر مہا » خلال محوثنا ف الاعوام الاخبرة 


۹ — 
فى مدرید وق المغرب . وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات » ليست 
كثيرة » فإنها مع ذلك تضى على الكتاب قما وفوائد جديدة . 

وإنا لترجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس » ذلك احهود 
الطويل المضى الذى بذلناه مدى خسة وعشرينعاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ‏ 
تاريخ الأمة الأندلسية ‏ منذ بدايتها حى اينما . 


ر بيع الأول سنه ۱۳۸۲ ۳ 
الوافق يوليه سنة 1955 تمر عبر الل عنارہ 


ما 


صفحتان من كعاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة »۾ لابن الحطيب »© من ثر حمته لنفسه . مخطوط الاسکور یال دم ۳ الغزیری . 
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1 بستااول 


و ل o oe‏ ال 
منذ قیامهاحق ولاية التلطان أىأحسن 


A ۸۰۸ ۵‏ : ۱۳۳۸ 1551م 


٠. ۱‏ .8 9 5 
مصلل لا ول 
دنس الفارة 
دول الا ٠‏ المرابظوت والموحدوان , باه الاش داد الت او قوط القواعد الأتدفة 


فى يد النصارى . موجة الاستر داد الغامرة فى الترن السابع . شعور أها ل الأندلس بمصيرهم . مدينة 
. غرذاطة . صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بى من خططها ومعالمها الأندلسية . 


ا 
يعدم إلينا تاريخ الأندلس نی مراحله الأولى » صفحات باهرات من ضروب 
احد الحرنى والسیامی » وآيات ساطعات من ضرو ب العدن والعرفان . ولكنه يقدم 
إلينا فى ) مراحله الأخيرة 3 صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الحدود > وتعاقب 
لمحن ۰ والاتحدار البطىء الوم » إلى معترك از عة > والذلة والسقوط . 

ولا عثل قصة الأندلس > سوی الحقيقة التار حية الحالدة . وليس خرى 
التاريخ سوى تعاقب الأجيال والأثم » وتبدل الحضارات والدول . ولكن الصراع 
الطويل المضطرم » الذى خاضته الأمة الاسلامية فى الأندلس » قبل أن تستسلم 
إلى قدرها احتوم > يبدو فضلا عما محف به من ألوان البطولة احالدة »> صفحة 
رائعة من الاستشهاد الوثر > قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأمم » الى اشهرت 
بالذود عن حیامها وحریامها . 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهیرة » فى سلسلة من العارك والحن الطاحنة» 
الى تقلبت فما الأمة الأندلسية » منذ انهار صرح اللحلافة الأموية فى الاندلس» 
فى آواخر القرن الرابع امجری » وقامت دول الطوائف الصغيرة الفککة » 
على ۳ دولة عظيمة شامحخة . وکان سقوط کل قاعدة من هذه القو اعد الشهعرة 
عل ضرية ية ادا الإسلامية ف لاندلس > ومحدث أعمق يدف ل نات 
الدول الاسلامية ی , الشرق والغرب 0 وینزع 00 والنظم آروع الر ای - 
وكانت الأمة الأندلسية > كلا سقطت قاعدة من قواعد‌ها الشبيرة » فى يد عدوا 
القدعة المتريصة ما - إسبانيا النصرانية ‏ آلفت عزاءها فى قواعدها الأخری» 


بت ۱۷ مب 


وهرع مر السکان السلمین ال تلك القواعد الاسلامية الباقية » إستبقاء لحر يام 
ودیپم وکرامهم »> حتى لم يبق من تلك القواعد الشهبرة سوی غر ناطة 7۳ 
تولف مملكة إسلامية صغرة » واکن أبية ساطعة » استطاعت عبقرية بناتها 

سین ال مت ارم باه عام . 

والحقيقة أن مصبر الأندلس » كان منز نی ید القدر » مذ فشلت ريح دول 
الطوائف » وغلب علما لحلاف والتفرق » وانحدرت إلى معترك الحر ب الأهلية » 
تفسح لعدوها انلطر مجال التفوق علها » والضرب والتفريق بینها . وقد استطاع 
بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الأندلس » حى نى ذلك العصر » الذى 
كان الاسلام يسيطر فيه على معظم آنحاء شه الحريرة الإسبانية > أن ستشفوا 
ما وراء هذا التفرق من انحطر الداهم . فنری ابن حيان مو رخ الأندلس فى القرن 
الخامس المجرى » يقول لنا بعد أن يف حواذث سقوط بربشتر » من أعمال 
الشغر الأعلى ( أراجون ) ی يد النصارى ( النورمان ) ف سنة 5ه عه (6۱۱۱۳) 
وما اقرن بسقوطها من القتل والسبى وشنيع الاعتداء: « وقد استوفينا فى شرح 
هذه الفادحة مصائب جليلة > موذنة يوشلك القلعة » طالا حذر أسلافنا لحاقها » 
عا احتملوه تمن تمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » أن ذلك مما دهانا 
من داء التقاطع > وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والعادى عليه » على شفا جرف يؤئدى إلى الملكة لا محالة » إذ قدر الله زماننا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا ی الرن الذى سلخه من آخر أمد الجاعة > على إدراك 
مالحق الذى قبله» فثل دهرنا هذا لد عالت 

فضلا عن نزوح خيره ۰ قد غربل ضماثرهم» فاحتوى علهم الحهل » فليسوا فى 
سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعللون 
نفسهم بالباطل > من أو الدلائل على فرط جهلهم 3 اغر ارم بزماہم 3 
SS‏ عن سد تخر ؛ 
حى أطل عدوم الساعى لإطفاء نورهم 2 وج عراص دور هم » و یستفری 
بسائط بقاعهم » یقطع كل يوم طرفا » ويبيد أمة » ومن لدينا وحوالینا من أهل 
كلمتنا صموت عن ذكراهم 3 اة عن بهم ۹« ول يكن هذا التنديد من 


(۱) تقلنا هذه الفة رة من تعلیقات أبن حيان على نكبة بربشتر » عن الاخرة لابن يسام 2 
القسم الثالث احطوط امحفوظ عکتبة أ کاد مية التاریخ عدرید ( لوحات ۳4 - ۳۱ ) . ونقل 


القری بعض هذه التعليقات فى فح الطيب ( مصر ) ج ۲ ص 0۷ . 
۲ - اندلس 


A 


جانب الم رخ الاندلسی الکبر »> بتواكل أهل الأندلس » ٠‏ عن نصرة 
ديهم وإخواهم ؛ إلا معبراً عن حقيقة راعخة موللة » ظهرت بأروع مظاهرها » 
ف عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة » حيما سقطت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية كبيرة > فى يد اسبانیا النصرانية ی سنة ٤۷۸‏ ه (۸۵ ۰م( > أن 
الأندلس أضحت على وشك الفناء » وأن دول الطوائف المبوكة الممزقة » سوف 
تسقط تباعا ی يد عدوها القوى و أن دوز الإسلام فى اسبانيا سوف تطوى 
وختم حيامها احيدة ی شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس ومذ جنبات 
الأندلس كلها » حى قال شاعرهم حا مقطت طليطلة : 
يا أهل أندلس شدوا رحالكم 2 ها المقام ما إلا من الغلط, 
السلك ينر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثوراً من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة معالحياتق سفط 
ولكن الدرس كان عيق الأثر » فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد » وحعت 
احنة مهم الكلمة » وارتدوا إلى ما وراء ا!..حر » يلتمسون الغوث إلى « الر ابطین» 
اخوانهم فى الدين وتان ال كرد ره ق را دنم #وامیم بوسین 
ابن تاشفین يبسط سلطانه القوى على أم الغرب » من الحرط غرباً حى تونس 
شرقاً . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف » وعيروا البحر إلى الأندلس 
فى قوات ضخمة » والتشت الحيوش الاسلامية التحدة شاد بوسف بن تاشفين » 
باخیوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو السادس زعم اسبانیا النصر انية » ی 
سپول الزلاقة فى رجب سنة 4۷٩‏ ه ( أكتوبر سنة 1١85‏ م ) فأحرز السلمون 
نصراً عظیا حاسم| . وکانت مو قعة الز لا قة من أيام الأندلس الشهورة » وانتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية » وبدأت الأنداس حياة جديدة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخواتهم وحلفائهم » واجتذبہم نعاء 
الأندلس وثروانها » فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حکهم على الأندلس 
زهاء نصف قرن . ولا سقطت دولهم فى المغرب » وقاءت على أنقاضها دولة 
الموحدين > جاشت محتلف القواعد الأندلسية بالثورة على ال رابطين > وعير 
الوحدون البحر إلى اسبانیا» و استولوا تباعا عل‌القواعد الاندلسية الکر لاسرا 
على الأندلس حکهم زهاء قرن آخر وى للم اسن اخرزت الحجيوش 
الإسلامية كنا أحرزت فى الزلا”قة أيام المرابطين » نصرها الحاسم على اسبانيا 


مت اق ؤب 

النصرانية » بقيادة الحليفة الموحدى. يعقوب المنصور » وذلك فى موقعة الأرك 
الشبيرة ( ۱۱۹١ - ۸ 9٩۳‏ م )7 . ولکنها ما لبشت أن لقيت هزعا الحاسة» 
بعد ذلك بقليلعلى يد اسپانیا النصر انية » فى عهد الحليفة محمد الناصر ولد المنصور 
فى موقعة العقاب الشئومة الى فى فما معظ الحروش الموحدية والاندلسیق(۰۹"ه 
۰ ۵ . وکانت هز عة العقاب ضربة شديدة لسلطان الوحدین ولاسبانيا 
السلمة » فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً منذراً » وسری هذا التوجس إلى 
كتاب العصر وشعر ائه » وظهر واضحاق رسائلهم 2 . ومن ذلك ما قاله 
ار احق ابراهم بن الدباغ الإشبيلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطیل تفكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت لما أفكر 2 عقاب دا سیا لع ركة العقاب 

فما فى أرض آندلس متام وقد دخل البلا من کل باب 

وی خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الحلاف والفن > 
والقو اعد والثغور يتناو الزعماء والمتغلبون » واسبانيا النصرانية تنزل بالأندلس 
ضرباما التوالیة » وتستولى تباعاً على القواعد والثفور . 

والحقيقة أن الحهد الضطرم الذی پذلته اسپانیا النصرانية يومئذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة فى مرحلة طال أمدها > من حركة الفتح 
والاسيرداد النصرانية 54 1سوههء56 1.8 . وقد ۳1 هذا الاسر داد من جانب اانا 
النصرانية لأراضها المفتوحة منذ عصر مبكر جداً » أعنى مذ قامت المملكة 
النصر انية الشمالية عقب الفتح الاسلای بقليل فى حى الحبال ااشمالية » واشتد 
ساعد ها بسر عة 4 واستطاعت مزل منتصف القرن الثامن الميلادى أن تدفع حدودها 
اعا حو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية الى سقطت هى « للك » فى 
آقصی الشهال الغربى لشبه الحزيرة » وأسترقة فى شمال نهر دويرة » وسمورة 
وشلمنقة وشقوبرة وآبلة فى الناحية الآخر ی من دويرة . ول تتأثر الأنداس السلمة 


)١(‏ وتعرف ف الاسبانية موقعة ۶ . وتراجم تفاصيلها ی كتانى « عصر الر ابطين 
والموحدين ۾ الةم الا ص ۲۰۰ - ۲۱ . 

(؟) وتعرف ف الاسبانية بموقعة ۲0۱0۵8 هك 5 1.88 . وتراجم تفاصيلها فى الکتاب 
السالف الذكر القم الثاق ص ۲۹۳ - ۳۲۲ . 

(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص ۸۲ . 


۲۰ - 
كثيراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقرمبا من‌الملكة النصرانية . ولکن‌الا ندلس 
شعرت بالخطر الحقيى منذ استطاع النصارى عبو ر نهر التاجنه متوسط شبه الحزيرة 
فى غزوات قوية » واستبلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الکری 
بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلا”قة » وقيام ملطان المرابطين فى شبه 
الحزيرة » حداً موقتً لتقدم النصارى فى وسط شبه الحزيرة وشرقها . ولکن موجة 
جديدة من الغزو اانصرانى اجتاحت شال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس 
امجری » فستطت سرقسطة فى يد النصارى ( ٩۱۲‏ ه - ۱۱۱۸ م) » وكانت 
تطيلة حصها الأمانى قد سقطت قبل ذلك بعام» م تلا بقية قواعد الثغر الأعلى» 
لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ۵64۳ -۵66ه) (۱۱6۸-- ۸۱۱۹۹ ) : 
و تلك الآونة ذانها بدأ سقوط القواعد الاسلامية فى غرنی شبه احزيرة آعی 
فى الرتغال » فسقطت أشبونة وشترة وشتترین فى يد النصارى فى سنة ۱۱۸۷ م 
(47هه) » وستمطت باجة بعد ذلك بقليل ی منة 1١١5١‏ م(5ممه)ء 

ثم تلها يابرة فى منة ۱۱۹١‏ م ( 551 ه) 

ولا توطد سلطان الموحدين بالأندلس نى آواخر القرن السادس الحجرى » 
توقفت حركة الإستر داد النصرانى مدى حين » ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز 
اسبانيا اانصرانية لفوزها ا حاسم على الموحدين فى موقعة العقاب ( 504 ) . ومنذ 
أوائل القرن السابع ال هجرى تجتاح اسبانيا السلمة موجة عاتية من الغزو النصراف 
وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً فى يد النصارى . وهكذا سقطت 
جزيرة ميورقة ( ۵٩۲۷‏ ۱۲۲۹ م) > وبياسة ( ۱۲۲۹-۸۲۲۳ وأبدة 
( :هه -6۱۲۳۳) ثم قرطبة ( ۵۹۳۳ - ١۱۲۳م‏ ) وإستجة والمدور (۵۱۳۳ - 
"الام ) وبانسية ( ۱۳۰ ۵ ۱۲۳۸م ) ودانية ولقنت ( 54١‏ ه- 1544 م) 
وأوريولة وقرطاجنة ( "54 ه ‏ ۱۲4۵ م ) وشاطبة ( 546 ه- ۱۲4) 
ومرسية ر 540 ه  ۱۲٤۳‏ م) وجيان (54 ه145١‏ م ) » ثم إشيلية 
ر ٩45‏ ه - ۱۲١۸‏ م . واجتاحت غرب الأندلس فى الوقت نفسه موجة 
مائلة من الغزو التصرای > فسقطت بطليوس ( ۱۲۷ ه ‏ ۱۲۳۰ م) وماردة 
( ۸۲۸ ۱۲۳۱ م) وشلب (540 ه - ١145‏ م) وشلتمرية الغرب 
٤۷ (‏ ۵ 1744 م ولبلة وولبة ( هه ه- ۸۱۲۵۷ ) . ثم سقطت قادس 
فى سنة 1551 م » وتلها شريش فى سنة ۱۲۹6 م . وهكذالم يأت منتصف القرن 


2 


السابع المجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) حى كانث ولايات الأنداسالشرقية 
والوسطى كلها » قد سقطت فى يد اسپانیا النصرانية » وم يبق من تراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس ؛ سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا الحتوتى . 

وأخذت الأندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة أخرى ٠‏ وطافت بالأمة 
الأنداسية الى احتشدت يومئذ فى الحنوب فى بسيطها الضيق » ريح هن التوجس 
والفزع » وعاد النذير ميب بالمسلمين » أن يغادروا ذلك الوطن اللخطر » الذی 
یتخاطف العدو أشلاءه الدامية » وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عميق 
عص رها امحتوم : 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى » وشاء أن يسبغ 
على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظ ل مملكة غر ناطة» الى امتطاعت 
أن تبرز من غمر الفوضى ضئيلة فى البداية » وأن توطد دعام قوتها شيئاً فشياً » 
وآن تود عن الإسلام ودولته الباقية بنجاح 4 كير من قرنين . وکان من حسن 
طالع هذه المملكة الاملامية الصغيرة » أن شغلت عدونها القوية امبانیا اانصرانية 
مدى حين ۰ عنازعاتما وحروما الداخلية » فلم توفق إلى تحقيق غايما الکبری؛ 
وهی القضاء على دولة الاسلام فى الأندلس» وعلى الأمة الأنداسية بصورة نهائية » 
لا بعد أن يأت اذلك جميع الظروف والأسباب . وم يكن ذلك قبل مائتين 
وخمسين عاماً > عاشنها مملكة غرناطة الصغيرة أبية کر عة > ترفع لواء الإسلام 
عالياً فى تلك الربوع » الى افتتحها الاسلام قبلی ذلك بعدة قرون » وأنشأ سا 
الم ن حضار تم العظيمة الى حفلت بأرق نظ للحياة الادية والأدبية » و آرفع 
ضروب العلوم والفنون الى عرفت فى العصور الوسطی . 

= ع عدا 

كانت غرناطة وقت اقتتاح الا ندلس » مدينة صغير ة من أعمال ولاية«إلبيرة » 
تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية » من الناحية النوبیة ۲ » افتتحها 
اساغوان عقب انتصارهم على القوط ۰ بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس » 
فى موقعة شریش ف رمضان سنة ٩۲‏ ه . يوليه سنة ١١/ام‏ ) .ولا اضطرمت 
الفتنة بالأندلس » ودب الحلاف بين القبائل » عقب موقعة بلاط الشهداء (۷۳۲ع) 


(۱) إلبيرة وبالاسبانية 800178 هی مدينة رومانية قدرمة كانت تسمى أيام الرومانةاءهطااة 
وكانت عاصمة للولاية الى تسمى بهذا الامم » وكانت آیام الفتح الاسلای مدينة كبيرة عامرة . 


کد ۷ 


شتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من ناحية » والعرب والبربر من ناحية 
0 رأف أمير الأندلم ن أبو الخطار حسام بن ضرار الكلى > أن يعمل على 
هدئة الفتنة بتمزيق عصبة الشاميين 2 ففرقهم نی أنحاء الأندلس > وأنزل. جند 
الشام بكورة إلبيرة » وجند حمص ؛ بإشبيلية » وجند فلسطين بشو نه والحزيرة > 
وجك لاد دن رت > وهکذا نزل الشامیون منذ البداية بر إلببرة » وغدوا 
عضی الز من کر ة فا . واستمرت مدينة إلببرة قاعدة طذه الو لاو قضاتمها 
فى ظل الدولة الأموية » حى أواخر القرن الر ابع حا اهبارت الحلافة الاموية 
وتعاقت الفين » وعاث لمر بر : 2 3 > وخربت مدينة لیر ة شيعا فشيعاً » 
حی چ ات قر تاه اع ال لان2 مکا ما » وغلب اسم غرناطة على الولاية نفسهاء 
ومن ذلك ان حتى اسم إلبيرة كقاعدة من تراه الاندلس > ویذ کر مکانها 
غر ناطة . والواقع 1 إلبرة وغر ناطة تعتبران فى فى معظم الأحیان ولاسها فى 
0 الأولى لتاريخ الأندلس : إسمين لكان راسد 1 وقد جرى کشر من 
المؤرخين والحغرافيين على الزج بیهم) . 
وغر ناطة آو اغرناطة اسم قدم يرجع إلى عهد الرومان والقوط » وقد 
اختلفت آراء الباحثين : فى أصل هذه التسمية» فير ى اابعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومانية مهمه أى الر مانة » وأنها سميت كذلك ماما » ولكثرة حدائق 
الرمان التى تحيط ما » ويرى البعض الآخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطی 
آو آمبا ترجع إلى أصا ل بربرى مشتق من اسم (حدی القبائإ ° . والواقع أن 
غر ناطة تتمتع عوقع فائق فى الحسن > فهى تقع ؟ ی واد عق عتد من المتحدر 


(۱) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الخطيب ( القاهرة )۱٩۰5‏ ج ١‏ ص ۱۰۵-۹۹ 
( ۲ ) الستشرق سيبواد de islame : 0۳69206 J‏ ۳۵6۲۰ ¢ زكذلك ق مج ياقوت حيث 
يقول إن معى غرناطة « الرمانة » بلسان عجم الأنداس سمى البلد كذلك سنه ( راجم معج ياقوت عت 
كلمة غر ناطة ) . وقيل إنها ميت كذلك لانها آنشنت على البقعة الى زرع فا الرمان لأول مرة عند نقله 
من إفريقية الها » وقيل أيضاً ابا ضميت كذلك لأنبا موقعها وانقسامها على انتلين تشبه بمنازطا الكثيفة 
الرمانة المشقوقة . ر اجم کتاب : Note)‏ ,190 .م (Prescott : Ferdinand and Isabella,‏ 
(؟) هذا ما يراه المستشرق الاسبانی سيمونيت » إذ يقول إذالمر جح أن الاسم قوطىالأصل » 
وأنه مركب من كلمة « ناطة » وهو ام مم تریة قي كانت تقع عل مقرية من الي وه عاد وار هر الخ 
النی أضافهالمسلمون | ليهافصارت«غرناطة» . أو أنالبر بر سموها كذلك عند نزوي بها وهو اسم أحدقبائلهم 
ر اجع : ( 41 6 40 .م )1872 del Reino de 02۵202 (Oranada‏ و : (Simonet‏ 
ور اجع كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۰٩‏ )ج ۱ ص 44 المامش . 


— ۳ 


الشهالى الغربى بال سيرًا نقادا » وتظللها الا کام العالية من الشرق والحنوب » 
ونحدها من الحنوب موز شنیل فرع الوادی الكبير 0۱ 4 وهر ينیع من جبال 

- مه مر ۰ م ع . 
سيرا نقادا » وحرقها فرعه المسمى ہر حدره أو هدره معته21-1 » ويلتى به عند 
جموی المدينة : وقد كان شيل وفرعه حدره أيام المسلين يفيض بالماء 1 ولاسم)| 
۳ الصف حن تذوب الثلوج 3 وکانت صفافهما خضراء بانعة تخص بالحدائق 
الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنیل > وقلما مجری فيه الماء سوی القلیل أيام 

: ا 1 

الشتاء . واما فرعه حدره فيخرق المدينة من الشرق عند سفح التل الذی نقع عليه 
( الحمراء » ويتصل بشنیل عند القنطرة الأندلسية القدعة . وهو يكاد مت اليوم 
مخترق وسط الدينة فتد غطى الیوم بشارعها الرئیسی الأو سط المسمى « شارع 
االکن الكاثوليكيين » » وامتداده فى الميدان الكبير حى قنطرة شنيل . 

وتشرف غرناطة من المنوب الغربى » على بسرط شاسم أخضر وافر ' 
الحصب »> هو المرج 5 الفحص الشهیر ۵ 14 الذی عتد غزياً حی 
مديزة ا > ومن المنوب الشرق على جبال سيردا نقادا Sierra Nevada‏ 

و ۲ 8 اش 1 58 7 

( جبل شلير او جبل الثاج )0© البى تخطی | كامها الثلوج الناصعة . 

وكانت غرناطة آیام الدو له الإسلامية » جنة من‌جنات الدنيا » تغص بالغياض 
و البساتن البانعة 4 الى كانت لوفرة خصها وروعة نضر ما 4 تعر ف (« بالحنات) 4 
فیقال للمزرعة أو البستان « جنة کذا » أو جنة فلان » مثل جنة الحرف » وجنة 
العرض > وجنة احفرة » ومار- نيجل 3 ای السبيكة > وحنة ابن عران 
وجنة العريف وغیرها . وقد ذكر ابن الحطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشبرة 
كانت تبلغ فى عصره زهاء المائة > ها ذكر لنا أن منطقة غرناطة » كانت تن 
زهاء ثلاعائة قرية عامرة » مها ماکان يبلغ سکانه الألوف وما ماکان علکه 


١ 2‏ ) شنيل هو بالاسبانية ۱66811 أو 068 » ویسنی أيضاً عند الأندلسيين بر سنجیل مشتقا 
من أسمه اللاتیی ونالووزو . 

( ۲ ) وهی كلمة إسبانية معناها المرج . ولعلها مشتقة من كلمة « فحص » العربية . 

(؟) يطلق انرافیون الأندلسيوة اسم شلير أو جبل الثلج على جبال « سييرا نقادا » . فأما 
« شلير» فهو حرف عن اللاتينية 8 ومعناها جبل الشمس » وذلك لآن الشمس تلط آشمها 
الساطعة على تلك الحبال فینمکس ضوؤها على الثلوج الناصمة الى تنطها . وأما تسیا جبل الثاج » 
فهى ترجه عر بية مطابقة لاسمها القشتالى Sierra Nevada‏ . 


TES 
مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك السلطانية والحصون“ . وبذلك‎ 
نستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة‎ 
الإسلامية > أكثر من نصف مليون من الأنفس . وأما خارج المدينة فيصفه‎ 

ابن الحطيب فى قوله : 

« و محف بسور المدينة العصومة بدفاع الله تعالى » البساتین العريضة المستخلصة » 
والأدواح الملتفة » فيصر سورها خلف ذلك ی كأنه مه ن دون سياج كثرفة 3 تلوح 
جوم الشرفات البيض أثناء خضرايه » فليس تعری جنباته مر ن الکروم والنات 
جهة ) . وأما ال مرج الشبير أو الفحص ه٠۷‏ م1 فقد كان بسبطاً رائع احضرة 
بيشهو نه بغوطة دمشق » وبرقه الحداول والأنبار 2 ويغص بالقرى والحنات » 
ومرع إليه اأرواد ق ليالى الربيع وال فيغدو مسرح الأسهار والأنس . 

وکانت الدية ذانها وذجاً بدیعاً للعارة الاسلامية » تخص بالصروح والابنة 
الفخمة » وتتخللها اليادین وااطرقات اافسيحة.وكانت مدينة الحمراء آو دار الاك 
آروع ما فما ؛ > تطل على أحيائها « نی سمت من القبلة » تشرف عليه مها الشرفات 
البيض » والأبراج السامية والعاقل المنيعة » واقصور الرفيعة » تغشى العيون » 
وتير العقول ٩۲»‏ . 

وقد أشاد بذ کر محاسن غر ناطة وفضائلها كتاب الأندلس وشعر اوه 3 
وانبت إلينا من منظومهم ومنثورم فپا تراث حافل » يم بالرغ, ما يحمله 
أحياناً من طابع المبالغة 1 ما عانت تاره غر اط فى نفومهم من عيق الإحجاب 
والحب . وقد آورد لنا ابن الحطيب ی « الإحاطة » والمقرى: و فى « نفح الطیب) » 
و« أزهار الرياض ١‏ کشراً من هذه القصائد والرسائل » وإليك بعضص ۳9 مما : 
قال ابن الحطيب : 
بلد محف به الرياض كأزه وجه حميل والرياض عذاره 
وكأغا واديه معصم غادة ومن الحسور احکات سواره 


۱( الاحاطة ی أخبار غر ناطة ( القاهرة ۰ )ج ۱ ص ۱۲۲ و۱۲۳ . ويقدم لنا ابن 
ال يان انا عن القری الفر ناطية . (راجع ص ۱۳۸-۱۳۱ والهوامش حيث تبين مواقع هذه 
القرى وآمماژها الاسبانية الحالية ) . 

(۲) داج الإحاطة فى آخبار غرفاطة ج ۱ ص ۱۲۱ . والمحة البدرية فى تاريخ الدولة 
اي لابن ۳ و۱16 . 


TE 


وقال أبو الحجاج يوسف بن سعيد : 

أغرناطة العلياء بالله خبری ألهائم الباكى إليك طريق 

وما شاقی إلا نضارة منظر وببجة واد لعيون تروق 

تأمل إذا أملت «حوز مومل >2 ومد من الحمراء عليك شقيق 

وأعلامه جد وا الب لسسكة قد علت و سف الأعلى تلوح بروق 

5 ی ا . ا E‏ 50 

وقد سل شتيل فرندا مهندا يصىء فوق در در قيه عفیق 

وقال آخر ۳ 

غرناطة ماما نظر مامصر ماالشام ما العراق 

ماهى إلا العروس نحلى والأرض من حملة الصداق 

أما اليوم ققد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على مائة وئلائن 
ألفاً . وهی عاصمة الولاية الأندلسية المسماة بنفس الإسم . وبالرغم من آنبا قد 
فقدت بباءها السالف » فامها ما زالت تتشح بطابع خا صمنالتحفظ والنبل الوثر . 
وقد اختفت معظ حططها الإسلامية » وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة . 
و مجتمع هذه البقية بالأخص فى قسمها الشرق حيث تربض أبراج « الجمراء » 
فوق هضبها العالية » و أعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الحمراء 
الاکی الذى مازال عحسشظط يكثر من روعته القدعة ع وقصر )0 جنة العر يف 4 
El Generalife‏ الواقع ف شرقه على مسافة قليلة » وقد كان مصیفاً لوك 
غرناطة » ويقية ضكيلة من « قصر شئیل ‏ آنده6 14ے © > وهی تقع 2 
ضاحية أرملة ( أرمليا )على مقر بهمن شنیل » و« الحان € ۸۱3۵00182 وهو دو عقد 
عرنی رائع » ويقع على مقربة من دار المرید القدعة . أما المسجد الحامع وبقية 
الساجد الاخری‌فقد هدمت حميعاً وقامت على أنقاضها الكنائس . وأما ما بى من 
خحططها الاسلامية » فهو ظاهر بالأخص فى «حى البيازين ) 4152111 الواقع ى شه الها 


(۱) هو ام مكان بغر ناطة الاسلامية كان يشر بنضرته ورياضه » ومحتل مكانه اليوم الى 


و عرف عندئذ بقصر السيد . وكان أيام الدولة النصرية يستعمل قصرا لضيافة الملكية ( راجع کناب 
عصر الرا يطين و الوحدین القسمالثای ص ۳۳۱) ۰ . 


۹ 


3 ۲۹٢ س‎ 


الغرنى : والميدان الكبير الذى ما زال حمل اسمه القدم « رحبة باب الرماة » 
de Bibrambla‏ مععاط » وإلى جواره القيسرية القدعة هثمهءئم41 . هذا 
فضلا عما يبدو ف کشر 2 ن درو ما الضيقة الصاعدة » ومنازها ااعديدة ذات الطراز 
الأندلسى > من اللامح الأندلسية الواضحة . 

كذلك بقيت قطعة كبيرة من أسوار غرناطة الإسلامية » وبضعة من أبوامما 
القدعة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص اللوز » وباب 
الشريعة وهو متاخل الليمراء الرئبسی . هذا وما زالت « قنطرة شنیل ۰۷ اة 
على الهر عند التقائه بفرعه « تاره 6 و محمل‌اسمها الاسلامی لدم Puente del‏ 
Genil‏ *# 

وتوجد فى متحف غرناطة الاثری طائفة کبر ة من اللوحات والنقوش 
والتحف الاندلسية 

ولغرناطة معزلة خاصة فى نفوس الاسبان وى التاریخ الاسبانی . فهی إلى 
كو ماخحاعة الفتؤحالمظغرة الى تو جت ر و ب الاسر داد الإسبانية1542دومم26 La‏ 
تعتير بتار مها الوثر آنبل المدن الأندلسية ؛ ویعتبر سقوطها نی أيدى الاسبان فانحة 

ر اسبانيا الذهبى . ومن ثم فقد اتخذت مثوی أبدياً لفاتحها الملكين الكاثو ليكيين 
0 وإيسابيلا » حیث يرقدان ی کنبستا العظمى الى افكت فوق موقع 
المسجد الحامع . ونالت غرناطة حظوة خاصة لدى ملوك اسيانيا المتوالين es‏ 
عختلف المنشآت وضروب الإصلاح والتجميل ؛ وحرص الإسبان على أن تبى 
عاصمة الأندلس القدعة كما كانت مركز العلوم فى جنوى اسبانيا » فأنشئت 
جامعة غر ناطة الشهيرة فى سنة 6۱۵۳۱ ۰ فى عصر الامبر اطور شر لكان » وهی 
اليوم من آم وأقدم الحامعات الإسبانية » ويوجد ضمن e‏ الخاصة » معهد _ 
لدر اسة عصر اللکن الكاثوليكيين فاحی غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية . 
وق خرناظة امك عم وثقافة علديةة أرق 6 وغد تست فة اثر 


الفْصْلايَال 
بيدا له 7 
وقيام الدولة النصرية 


غرناطة منذ عهد الفتنة حى عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب .. 
لز اع حول عرش الحلافة الموحدية . قيام العادل تم المأمون . ظهور أبن هود و ثورته على الموحدين . 
استيلاؤه على مرسية . دعوته للخلافة العباسية . اهیار الدولة الموحدية . الحرب بين ابن هود وبين 
النصارى . هزرمة ابن هود . زحف النصارى على قرطبة . استغاثتها بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى 
بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها فى يد النصارى . وفاة ابن هود . غزو ملك أراجون لبائسية و استيلاؤء 
عليها . استيلاء القشتالین على مرسية . أحوال جنول الأندلس . ظهور محمد بن الأحمر . طاعة القواعد 
الحنوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه 35 الباجى وغدره به . دخول جيان ومالقة وشريش 
فى طاعته . الثورة فى غرناطة . دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه علها . استيلاؤه على ألرية . بنوأشقيلولة 
اه ابن الأحر ۱ قيام ae‏ غرناطة . افثر اق كامة الأندلس . خضوع القواعد ااشرقية للنصارى. 
غزو ابن الأحر لرتش . غزو فرناندو الثالث لأرافى ابن الأحمر و حصاره لفرناطة . خضوع 
ابن الأحمر لفر ناندو وتعهده بأداء الحزية . سقوط القواعد الغربية فى يد النصارى . تأهب فرناندو 
لافتتاح إشبيلية . استيلاؤه على قرمونة . حصار إشبيلية . معاونة ابن الأحر انصارى . قصيدة ابن سبل 
فى استصر اخ أهل العدوة . سقوط إشبيلية فى يد النصاری . سقوط باق القواعد الغربية . ابن الأحر 
ودقة موقفه . آنجاهه إلى عون بى مرين . الحرب بينه وبين النصارى. سقوط إستجة . هز مة ابن‌الأحر. 
صدى صر بخ الأندلن ى مريب : نزول ابن الأحمر عن شريش و القلعة وغير درا . صدى سقوط القواعد 
الأندلسية . مرثية آن الطيب الرندى . ثورة بى أشقيلولة مالقة . غزو النصارى لاجزيرة الحضراء . 
صفات ابن الا جر وخلاله . كيف يصو رها النقد الحديث . وفاة ابن الا جر 5 


لبشت غرناطة فى ظل الدولة الأمو ية : قاعدة متواضعة من قواعد الاندلس 
تحتل مكان إلبيرة شيئاً فشيئاً > حتى كانت أيام الفتنة عقب انهيار 
الدولة الأموية فى أواخر القرن الرابع لسوت القواعد الحنوبية تغدو » بعد تخريب 
قرطبة » ونأىالقواعد والثغور الشرقية والشمالية » مركز التجاذب والتنافس بن 
زعماء الفتنة . ووقعت غر ناطة بو ميل £ نصيب العربر» واستولى علہا زعم صمهاجة 
زاوی بن زيرى واحذها دار ملكه » وقامت فى قرطبة دولة بى حمود الإدريسية. 
واستمرت الحرب والفتنةمدىحين »سالابین المتغلبين من فلول بى أمية وبی عامر» 
وفتياهم وموالهم 4 وبين زاء الر بر . ولا ظهر المرتضى »> وهو من عقب 


الحنوبية 4 وهی 


A —‏ ید 

بی أمية » ودعا لنفسه باللحلافة » سار فى. عصبة الأمويين والموالى إلى غر ناطة » 
لانتزاعها واتخاذها دار ملكهء فرده عا صاحها زاوى الصنهاجی فىموقعة دموية 
:١08(‏ ه) . واستقر زاوی فى حكم غرناطة وأعماها بضعة أعوام 3 ثم غادرها 
إلى دار قومه فى تونس » و استخلف علها ابن آخحه حبوس بن ما کسن كنا 
حی توق ق سنة ۸۲۹ . وخلفه ف ولایها ولده بادیس وتلةب بالظفر »و استوی 
على مالقة من يد الأدارسة ( بنى حود) : واتسع ملكه » ولبث طول حكه الذى 
استطال حى سنة 40۷ ه ۰ فى قتال «ستمر مع بى عباد أمراء إشبولية » أعظم 

وأقوى ملوك الطوائف یومثذ . ولا توى باديس المظفر » خلفه فى حکم غر ناطة 
وأعمالها » حفیده عبد الله بن بلکین بن باديس» واستمر فى حکها إلى أن عبر 
المرايبطون البحر إلى الاندلس نی سنة ۳ بقيادة عاهلهم بوسف بن تاشفين » 
واستولوا عندئذ على غرناطة » كنا استولوا على قواعد الأنداس الأخرى »وانهت 
بذلك دول الطوائف » الى قامت على أنقاض الخلافة الاموية > وداشت زهاء 
ميدن عاماً . 

۱ ات ی » زهاء ستين عاماً أخرى ؛ 
وتعاقب ف حكم غرناطة عدة من آمراء اللمتونين0© وسادنم » من قرابة 
يوسف بن تاشفين . فلما ابارت دواتهم فى المغرب » جاز الموحدون المتغلبون 
على دولهم إلى الأندلس : فى سنة ۵4۱ ه ( 1147 م) ۰ وأخذوا يستولون تباعاً 
على القواعد والئغور » فاستولوا أولا على قواعد الغرب » شلب وه‌مر تلة وباجة » 
ثم استولوا على إشبيلية فى أواخر سنة ۵4۱ ه » فقرطبة فى سنة 94۳ ه »واعتصم 
المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى » ثم اضطروا أخيراً إلى تسلیمها إلى 
الوحدین وذلك فق سة ۱ ه ١١6١١5١‏ م( 

ولبغت غر ناطة كباق القواعد الأندلسية فى أيدى الوحدین » بقناوب حکها: 
الأمراء والسادة من بی عبد الومن وقرابته > حى كانت ورة أنى عبد الله حمد 
ابن یوسف بن هود سلیل ی هود آمراء سرقسطة السابقن ۰ عل الوحدین > 
وانيزاعه م قواعد الأنداس من أيدسهم ۱ 

وذلك أنه لما توق أبو يعقوب يوسف الستنصر بالله خليفة التب 2 
فى سنة ٩۲۰‏ ه دون غقب ۰ أقام الموحدون مکانه السيد آبا محمد عبد الواحد 


(۱) لمتونة هو اسم القبيلة الى ینسی إليها المرابطون » ولذا یسمون أحيانا بالمتونيين . 
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ابن يوسف بن عبد الومن » الملقب بالخلوع »> ولكن الأمور لم تدأ بذلك وم 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس » مدع جديد للخلافة » هو السيد أبو محمد عبد الله 
ابن يعقوب النصور » والى مرسية » وأعلن نفسه خليفة للموحدين باسم العادل » 
وذلك ف شپر صفر سنة ۱ ه . وآیدته ی دعوته م ظم القواعد الكبرى » 
ی قر طبة وغر ناطة ومالقة» وإشبلية» بومثذ من آخوته » أولاد المنصور. 
09 سار العادل إلى إشبيلية » وهنالك وصلته بیعات أهل مراکش وبلاد الغرب . 
وقام آشیاخ الو حدین عراکش مخلع الحليفة أنى محمد عبد الو احد > م دبروا قتله 
غيلة ( شعبان ۲۱۲۱ ه) وعندئذ قرر العادل العبور إل المغرب » وترك أخاه السید 
أبا العلاء إدريس بن المنصور والياً لإشبيلية » وهی يومئذ قاعدة الحكم الموحدى 
بالاٌندلس 

وعبر العادل البحر إلى الغرب نی آواخر سنة ۱۲۲ ه . وتربع على کرسی 
الحلافة . وكانت أحوال الدولة الوحدية قد ساءت يومئذ ومزقنها الأهواء والفتن » 
e‏ سلطانها ف معظم احاء المغرب والأندلس ول يعض قلیل على قيام 
العادل نى اللحلافة حى خرج عليه بالأنداس ۰ أخوه أبو العلاء إدريس والى 
إشبيلية » ودعا لنفسه » وتسمى بالمأمون » وكان من صداء هذه الحركة الحديدة 
فى مراكش أن قام الموحدون بقتل العادل » ولكنهم م يعلنوا بيعة اللأمون » بل 
أقاموا مكانه فى اللحلافة ولد أخيه » محبی بن الناصر ( شوال 554 ه) وأا علم 
الأمون بذلك » استشاط عغطاً » وقصد إلى فرناندو الثالث ملاك قشتالة » وطاب 
إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيهء وقدم إليه عدداً من الحصو نالا ندلسية 
الهامة » ودفع إليه مبلغاً طائلا من الال » وتعهد بأن عنح انصاری هن 
امتيازات عديدة » وا أن يسمح لم ببناء کنسة لم » وق نظير ذلك آمده ملك 
قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين ما على مقاتلة خصمه. . وعبر المأمون إلى المغرب 
ف حشوده من العرب ا e‏ وذلك ق أواخر سنة ۱۲۲ هھ 
(۵۱۲۲۸) > وقصد تواً إلى مراكش . وخرج الخحليفة محی بن الناصر للقائه 
5 قواته . ونشبت بين الفريقين مع ركة هرم افا کی » وفر ناجيا بنفسه »ودخل 
المأمون مراكش » وتربع على كرسى الحلافة . 

وكان المأمون » أميراً وافر الحمة والعزم ؛ بحيش عشاریع وأطاع عظيمة . 
فقضی الأعو ام القلائل التالية ى العمل على توطيد ساطانه بالمغرب » واستيد بالحكم 


بت ۳ 


و استعمل ااشدة والعنف © 5 فى قمع کل نزعة إلى اخروج > وقضی گرسومه 
الشبير »على رسوم الهدی ابن تومرت وتعالعه ونظام حکومته » باعتبارها ها نظا 
رجعية » لا تتفق مع روح الدين الصحيح 2 وفتك مخصومه والناكثين لبیعته من 
الوحدین وغبر هم ار روح ااسخط إلى معظم القبائل :و او ااز عماء 
المتوثبون يرقبون الفرص ون المأمون وتوق فجأة » اه 
ومشاريعه » وذلك ق شر دی الحجة سنة ۹ ۱۳۳۲۸ م( » فخلفه وأده 
الف ی او محمد عبد الو احد اللقب بالرشيد . 

وبيها كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو » 
وكرسى الخلافة الموحدية نز إزاء أطاع الحوارج والمتوثبين » كان سلطان 
الموحدين بالأندلس تز فى الوقت نفسه » ويتداعى بسرعة » ويار حکهم 
تباعا . فی تلك الآونة » ظهر زعم آندلسی جديد » ينتمى إلى بيت عريق فى 
الزعامة والملوكية » هو محمد بن يوسف بن هود اذای » وهو سلیل بى هود 
هاوك سر قسطة القدماء » وكان یومثذ فى ا مرسية من طوائف 
الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة » تمثل فما روح الأندلس الحقيقية » وهى 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا . وكان حالف 
المأمون مع ملك قشتالة » وتنازله له عن الحصون الأندلسية » وتعهده بأن عنح 
التصارى فى أراضيه امتیازات خاصة » وذلك مقابل عونه له بالحند على محاربة 
خصومه : كان ذلاث بسیغ على دعوة ابن هود توة خاصة » ويدفع الأندلسيين 
إلى الانضواء نحت لوائه . وظهر ابن هود لاول مرة ی آحواز مرسية ی 
سس ۱۲۵ ه (PIYA)‏ > ی الوقت الذی أنخذ فيه سلطان الموحدين » 
يضطر ب وبتصدع ف الثغور والنواحى » ثم أغار على مرسية ی عصبته القليلة» 
واستطاع أن ينتزعها من ید حاكمها الوحدی السيد أنى العباس . وأخذ نجمه 
الق من ذلك این » فأعلن أنه يعتزم تحریر الأندلس من الموحدين والنصارى 
معاً » والعمل على إحياء الشريعة وسنها » ودعا الخلافة العباسية » 
وكاتب الخايفة الستنصر العباسى ببغداد » فبعث ال إليه باحلع والر اسم » وتلقب 
بالتوکل على الله . وم عض سوی قابل حی دخلت ق طاعته عدة من قواعد 
الاندلس » ومنها خان وقرطبة وماردة وبطلیوس . ثم استطاع أن شرع غرناطة. 


۳۲ 
قصبة الأندلس النوبية » من المأمون وذلك فى سنة ٩۲۸‏ ه(6۱۲۳۱). 
وف العام التال ( ۱۲۹ ه) توف المأمون خليفة الموحلوين حسما تقدم » وهر 
فى طريقه إلى مراکش ۰ ليعمل على إنقاذ عرشه من المتغلبين عليه . وبيها كان 
سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعاً من هایته » كانت دولهم بالمغرب تدخل 
فى دور الانحلال وتجوز مراحلها الأخيرة . وبا لرغم من أنه لاح مدى لحظة ع 
فى ظل الليفة ای الحسن على السعيد ( 545-514٠‏ هم » الى خلف الرشيدء 
أن الدولة الموحدية سوف تنهض من کبونها» وتسترد قونها» وتصمد أمام هجات 
بى مترين المتوالية » فإن مصرع السعيد الفجاث فى الحرب ضد أمير تلمسان » 
قضى على هذه البارقة . ثم جاء الحليفة الرتضی بالله ( 08-۹65 »فضت 
الخلافة اللوحدية فى ظله سراعاً إلى النحدر » ثم اختتمت حيانها » بعد ذلك 
بقليل ی فاتحة سنة 558 ه ( سبتمير ۵۹ م)ء عل يد آخر خلفائها الواثق 
أنى دیرس » لتقوم على أنقاضها دولة بی مرين الفتية الشاعخة . 
وقد خاض ابن هود » قبل أن تستقر دعوته» مع الموحدين والنصارىمعارك 
متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين » فقد بذل اللحليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب عاولة لا خاد حركة ابن هود فى المشرق » فل فلج ( ۲١‏ »وگن 
من أثر هذا الفشل » أن تمكنت دعوة ابن هود » وقامت إشبيلية عاصمةالأندلس 
الموحدية بالدخول فى طاعته . على أن ابن هود لم حرز مثل ذلك التوفيق فى حار بة 
النصارى . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون » رأى أن يقهز فرصة اضطراب 
الأحوال فى الأندلس » والهيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مديئة ماردة » وضرب حوها 
الحصار . ولا عم ابن هود بذلك » سار ی بعض قواته نحو الغرب لينقذ المدينة 
احصورة » واشتبك مع اللیونیین فى معركة هزم فما » واستولى اللیونیون على 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقلیل مدينة بطلیوس » وذلك فى آواسط سنة ۵۲۲۷ 
( 170 م) . وکان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد آلفونسو للتاسع ملك 
ليون » يرقب الفرصة نی نفس الوقت » لینتزع ما عکن انتزاعه من آراضی 
الأندلس المتاخمة لقشتالة . فسر قواته لقاتلة ابن هود » وقد كان يبدو فى نظره 
(۱) تحدثنا عن ظهور ابن هود تفصيلا فى كتابنا ( عصر المرابطين و الوحدین ) القسم الثاف 
ص ۳۸۹ - ۳۹۳ . 


دعوت 
ومئذ زعم الاندلس الحقيى . وكان ابن هود قد استطاع نى تلك الاونة » أن 
يبسط سلطانه على الولايات والشواطىء الحنوبية » فما بين الحزيرة انلضراء 
وألمرية ¢ وفيا بن قر طبة وغرناطة » وكان يرىق مقائلة النصارى عاماد لتدعم 
دعوته وسلطانه . فسار للتاء ہم والتى الحيشان فى فی فحص شريش غل ضفاف 
پر وادی لکه ‏ و لک ا ن هود هزم للمرة اة بارغم من تفوقه فى العدد 
( آواخر ۳۰ (NTT‏ > وسار فرناندو بعد ذلك لاجتیاح یدق » 
فسقطت فى يده بعد حصار قصبر ( ۱۲۳۹-۸۲۳۱ 
على أن سقوط قر طبة كان أعظ ضربة نز لت يول بالاأندلس . وکان ارق هود 
عقب هر کته 2 شر يش ؛ قل جمع قواته » وسار لقتال خصمه ومنافسه الحديد 
محمد بن الأحمر فى أحواز غرناطة » وألى النصارى منجانهم الفرصة سانحة 
للز حف على قرطبة . وكانت عاصمة الحلافة القد عة ؛ بالرغم من دخوطا فى طاعة ' 
7 هود » تعانى من حالة مئلة من الاضطراب والفوضى > ولم يكن ها حاكم 
أو زعم مع الكلمة أو ينعم حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون 
ى الحصون القريبة » يشعرون بضعف العاصمة التالدة » وإمكان مهاحمها 3 
فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة فى حصون الحدود » وسارت 
حو قرطبة » وهاحمت قسمها الشرنی المسمى « بالشرقية » » واقتحمته ليلا ۰ 
وغل غرة من آجله ؛ واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه » ولكنهم روا أن 
الاستيلاء على الدينة ذاتها ليس بالأمر السهل» ولابد لتحقيقه من قوات ضخمة . 
وك لسارت 3 وهو ی طريقه إلى ليون عا ثم من استيلاء قواته على بعض 
أبراج الدينة » و عا تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها » فارتد الما مسرعاً تلاحقه 
قواته من ساثر الحاء » وضرب الحصارحول الدينة » وبادر أهل قرطبة بالتأهب 
للدفاع عن مدينهم » وآرسلوا إلى ابن هود آمبر هم الششرعى » بطلبون الغوث 
والإنجاد . وقدر ابن هود خطورة الموقف » ا فى الحال أن پسبر إلى إنجاد 
المدينة ا حصورة » فسار فى قواته حو قرطبة » ونزل فى إستجة على مقربة مها » 
ولکنه ل ادا لا حاول الاشتباك مع النصاری. وق بعض الروايات أن ابن هود 
رأى جيش القشتاليين يفوقه فى الأهبة والكثرة » فتكل عن الاشتباك معه . وق 
بالبعض الآ خر > أن ابن ن هود » وصله وهو على مقربة قرظبة صريخ أنى جيل 
م - أندلس 


TES 


زيان زعم بلنسية لمعاونته ضد خاعی(۱) ملك أراجون » الذى اشتد فى مناوأته 
وإ رهاقه ؛ ولاحله أن السير إلى بلنسية ال ىكان يطمح إلى امتلاكها أيسر و آجدی؛ 
فرك قرطبة لمصيرهاء موملا آن بصمد أهلها للدفاع عم 4 آویستطیع إنقاذها فا 
بعك . ولبث اانصاری على حصار قرطبة بضعة أشن 3 ودافع القر طبيون عن 
مد ينهم وكن ديهم وحریامپم »> أعنف دفاع وأروعه : ولکہم اضطروا ف 
الهاية » وبعد أن آرهقهم الحصار » وفقدوا كل أمل نى الغوث والإنقاذ » إلى 
النسلم . ودخل القشتالیون قرطبة ش ۲۳ شوال سنة ۱۳۳ ه (۲۹ بونیه سنة 
۹ م) ۰ وى الخال حولوا مسيجدها الجامع إلى كنسة0© . وقد كان هذا 
شعارهم كلما دخلوا قاعدة أندلسية » وذلك إيذاناً بظفر النصرانية على الإسلام . 
وكان لسقوط العاصمة الحلافة التالدة » أعظم وقع فى الأندلس وی سائرجنبات 
العالم الإسلاى ۰ وكان ضربة مميتة آخری صوبتها اسبانیا النصرانية » إلى قلب 
الأندلس المفككة المبوكة القوى ^ , 

وم يلبث ابن هود أن توق بعد ذلات يقليل فى أواثل سنة ۰۳۵ ه (۱۲۳۷م) . 
وكانت وفاته فى ثغر ألمرية » فى ظروف غامضة . وكان قد سار الا معتزماً أن 
' ينقل بعض قواته فى البحر لإنجاد أمير بلنسية » فقيل إن وزيره ونائبه فى ألمرية 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله الرميمى استضافه ی قصره » و دبر قتله غيلة » رو 
ی الیوم التای أنه توق مصروعاً 5 وکان الر میمی قد قام دعو ته فى آلربة ووفد عليه 
في مرسية » فقدر ابن هود عونه ؛ وولاه وزارته وعینه حا كا لالرية » م تخر 


(۱) خاعی 9106[ و هو سم الاسبای لاسم يعقوب . 

(۲ ) وها زال جامع قرطبة العظيم قائماً إلى يومنا بأد وقته و عقوده وأعمدته الاسلامية كاملا كا كان 
آیام السلمین . بید آنه حول إلى کنيسة قرطبة اامعة » و أقیمت ایا کل نی ساثر جوانبه ت حقوده 
القد مة 3 وآقم ی و سعله مصلى كيبر على شکل صلیب ۳۷66۲0 ؛ وقد أز پلت‌قبابه و نشوشه الاسلامية ۱ 
وم يبق محتفظاً بنقوشه القديمة سوى حار يبه الثلاثة . وما ز ال هذا الأثر الأندلسى العظم إلى جالب تسميته 
بكتدرائية قرطبة محمل امه الاسادی القدم ر ااسیجد اجام « La Mezquita Aljama‏ . راجع تاف 
الآثار الأندلسية الباقية ( الطبعة الثانية ص ٠.‏ ساسم ) . 

(۳ راجم ق سقوط قرطبة» این خلدو ن ج ٤‏ ص ۱۰۹و IAT‏ 1 و نفح الطیب ج ۲ ص9۱۸ 
حيث يشير إليه إشارة عابرة 5 حریف ف التار يخ > إذ يذ کر أن سقوطها کان ى سنة ۱۳۷ د . 
وداجع التكملة لابن الأبار ( القاهرة ) ص ۲۰۲ . وقد تحدثنا عن سقوط قرطة تفصيلا فى کتابنا 
و عصر آلر ابطین و الوحدین ۱ القسم الثانی ( ص ۱۸ ۶ - 6 ۲ ۶ ( ۳ 


a 


عليه فما يقال من أجل جارية نصرانية رائعة الحسن» كان لديه وقد أغراها 
ارمیمی واستثر با ۰ فسار إل آلرية لعاقبته + وخشی الرمیمی العاقبة فدبر 
مصرعه» وبلا إلى الجر عة احتفاظاً بسلطانه . وكان مصرع ابن‌هود على هذا ی 
فى الرابع والعشرين من حادی الأولى سنة ۱۳۵ ه ( ۲۱ يناير ۱۱۳۸ م2١‏ 

وهکذا توق ابن هود وهو فى ذروة ملطانه ومشاریعه ول ون ی 

قت إن الأندلس مدى لحظة قصيرة ماه خليا »> سوی بضعة : آعوام > فاپارت 
بو ۳ دولته الى لم يتح ها کشر من أسباب الاستقرار والتوطد0© . 

وكان المتوكل بن هود أميراً شجاعاً » کرم الصفات » يضطرم إخلاما أ 
وغرة للقضية الى نصب نفسه للاضطلاع مها ولکه ۸ ؛ ن بصفاته وموارده 
کفوث! لتلاك الهمة العظيمة > وكانت تعتور جهوده نفس الثالب القدعة الىكانت 
تصدع دام من جهو د الز عماء الأندلسين » والى تتلخص نی ا النصارى » 
ومدارانهم » ومساومتهم على حساب الصالح القومية . 

وعلی آثر وفاة ابن هود واممیار دولته » بادر خاعی ملك آراجون بانہاز 
الفرصة الساحة فغزا ولاية بلنسية . وکان قد استولى قبل ذلك بأعوام قلائل على 
الجزائر الشرقة ( جزائر البليار) ى سنة الا x (TSN Ee JA‏ 
وكانت بلنسية » فى الوقت الذى اضطرم فيه شرق ی الاندا س بثو رة ابن .هود » 

ما تزال نی أيدى الموحدين » ويحكمها والمها السيد 7 عبد الرجن بن محمد 

ابن يوسف بن عبد امن . ولا استولى ابن‌هود على مرسية» حرج السيد آبو زيد 
فى قواته حاربته » ولكنه ارتد - إلى بلنسية . فكان لذلك وقع مرق ف ف بلنسية 
ذاہا > وض یی البلنسی چ الموحدين » وشعر السيد ا زيد حرج 
الموقف › ومبض ؟ نفس 0 زعم من 1 ل مردنيش » زعماء بلنسية السابقين » 
هو الامیر ۳ یل زيان بن مردنيش ۰ محاول انیز اع السلطة » والتف سل 
الشعب البلنسى > وعندئك بادر السد 3 زید » وغادر بلنسية نی أهله و آمواله 
والتجأ إلى أحد الحصون القريبة » ولكنه لا رأى تفاقم الموقف » اعتزم أمره 


۱( ابن خلدون ج 4 ص ١59‏ ؟ ونفح الطیب ج ۲ ص ۰۸۲ و oA‏ ؟ و البیان المغر ب 
القسم الثالث ص ۲۳۵ و ۲۳۹ . 

۲ راجع فى ثورة ابن هود ووفاته » این خلدون ج 4 ص ۱۹۸ - ۱۷۰ ؛ والإحاطة ج‎ )١ 
۰ ۸۳ - ۸۱ 6ه ؟. وتفح الطیب ج ۲ ص‎ = ٩۰ ص‎ 
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وسار ملتجتاً ٍل‌خاعی الأول ملك أراجون ( ٦۲١‏ ه) » وعقد معه معاهدة تعهد 
فا بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضى الإسلامية الى بستر دها أو یفتتحها » 
ثم زاد على ذلك » بأن اعتنق النصرانية » وانضم بكليته إلى أعداء آمته و دینه » 
وأخذ يسر مع حلفائه النصارى فى غزوامم المتوالية لأراضى بلنسية . وأنحذ الاك 
خا کی يستولى تباعا علل‌حصون بلنسية الامامية ۰ 0 هزم البلنسين » بقيادة أمير هم 
زيان » هز عة شدردة فى موقعة أنيشة ( ذى الحجة 6 - أغسطس ۱۲۳۷) .و 
تمض على ذلك أشهر قلائل » حى سار خاعی فى قواته صوب بلنسية وضرب 
حولما الحصار ( رمضان ٩۳۵‏ هم ۰ وأخذ یضرا بالا لات الحربة . ودافع 
00 ن عن‌مدیذیم أشد دفاع » وبعث الأمير آبوحمیل كاتبهالفقيه الشاعر المورخ » 
ن الأبار القضاعى بصر يمه سفيراً إلى الأمير أنى زكريا الحفصى عاهل إفريقية » 
۳ 1 ی ابن‌الابار بين يديه قصیدته السيئية الر ائعة البى نشر الا فما بعد» وبعث الأمير 
أبو زکریا عدة من السفن حملة بالعتاد والأموال (نجادا للمديئة احصورة ولكبا 
لم تستطع اتراق احصار ۰ واضطر البلنسیون آخر الأمر إلى التسلم بعد آن 
استنفدوا کل وسائل الدفاع > وسمّطت‌بلنسية ف آبدی الأرجونيين 2 00 ۳ 
اليوم السابع والعشرین من شهر صفر سنة 2 ۸ ( ٩‏ أكتوبر سنة ۳6۱۲۳۸ 
وانبارت بذلك سائر خطط الدفاع عن شرق الأندلس . وأتبع بع خاعی فتح 0 
بالاستيلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقر طاجنة : وس نع 
6 ه . وأما ولاية مرسية فقد استولى علمها ی البداية الامبر آبو حميل زيان » 
عقب فقده لبلنسية » ولکن الزعماء الحليين آثروا الانضواء تحت حابة ملك 
قشتالة » فتقده‌وا إليه يلتمسون مهادنته ومحالفته على الوضع المأثور » وهو أن 
يسمح لم باسشقاء مم ی طاعته ونحت حمايته » فأجاموم فر ناندو ملائ قشتالة 
إلى ملتمسهم » وبعث الهم ولده ألفونسو . ودخل اإنصارى مرسية صلحاً سنة 
۰ ه(559١1م)‏ . وبذلك سقّطت ولاية بلنسية ومرسة وشرف الاندلنين 
كله فى أيدى النصارى فى أعوام قلائل فقط » وكانت نفس الأساة تتكرر فى ا 
الوقت نفسه بصورها و آوضاعها احزنة » ی غر ی الا ند لس حسما نفصل بعد(۳). 
(۱) أبن خلدون ج + ص ۱۹۷ . والحلة السيراء لابن الایار ص ۱۹۰ 


(۲) : تدا انا هار تنس تساه و ا تسد ل کنیا وحمي 
المرابطين و الموحدين » اق-م الثانى ص ۳۷ - 114 . 


بت ۳۷ بت 


۲رد 
وف تلك الاونة العصيبة » الى أخحذت فما قواعد الأندلس العظيمة :قرطبة » 
وبلنسية ومرسية و اشیلية» تسقط غا ق بد اللصاری» والی ادت الاد ان تر اجه 
فہا شبح الفناء من جدید كما واجهته أيام الطوائف » کانتعناصر الفتنة والفوضی 
نتمخض عن قيام مملكة إسلامية جديدة فى جنونی الأندلس هى مملكة غرناطة . 
وقيام هذه المملكة و فى الطرف الحنونى للدولة الإسلامية القدممة » يرجع إلى عو امل 
جغرافية وتار حية واضحة . ذلكأن القو اعد والثغور الحنوبية الق تقع فيا وراء عبر 

الوادى الكبير ۳ الحواجز المسلمة » 
كانت آبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعها ۰ وکانت ف الوقت نفسه أقرما إلى 
الضفة الاخری من البحر » إلى لو المغرب وشال إفريقية حرث تقوم دول 


ز الطبيعية 3 بين أسبانيا النصر انية وبين الا نداس 


إسلامية شقيقة » وحیث تستطیع الا ندلس وقت الحطر الداهر ‏ أن تستمد الغوث 
والعون من إخوانها فى الدين . وقد كان ها نى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة » 
بل لقد كان صر بخ ال تلالی ی بتر دد فى تلك الاو نة ذامها على اسان شاعر هاو سفير ها 
این الأبار ااقضاعى ؛ حا هم العدو بلنسية فى سنة ۳۵ھ ( ۱۲۳۷م ) > وكان 
الصريخ موجهاً من أميرها أنى حمل زيان » إلى أنى زکریا الحفصى ملاك إفريقية 
( تونس ) : وهو الذى ردده الشاعر ئی قصدته ارم الى مطاعها : 200 


أدرك مخيلك خيل الله آندلسا 
وهب فما مه نعزيز التصرم ۲ المست 
يا الجر زيرة اميق آهلها < 

فى کل شارقة لام باق 2 
وکل غار رة اححاف نائبية 


تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم 


وی بلنسية مها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك ميكسها 


۱( تراجع هذه القصيدة فى تح 1 


شا 
9 


ال إلى اما درا 
فلم يزل عز النصر منك ملتمسا 
فطالا ذاقت البلوی صباح مسا 
للحادثات وامسی جدها تعسا 
بعود مأتمها عند العدا عرسا 
ی الآنيان دارا والسر ورا 
إلا غقائلها الحجوبة الأنسا 
ما یاسفآلنفس آومایتزف‌النفسا 
جذلان وارتعل الاعان مبتئسا 
تفن اتف با متا ای 


طيب ج ۲ ص ٥۷۸‏ رما بعدها 0 وق آز هار الرياض ج 1 
ص ۲۰۷ وما بعدها » وهی من غرر القصائد الاندلسية السياسية . 
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وق قول الشاعر يتمثل هذا الغزی التارخی . الذى لبث أحقاباً بربط بن 
الأندلس وبن الدول الإسلامية الشقيقة شققة ى عدوة المغرب » وقد كان بتمثل واضحاً 
كلا اشتد الخطر بالأمة الأندلسية » ولاح لهاشبح الفناء فى جزیر نها المنقطعة قوياً رهيباً . 
وقد قامت مملكة غر ناطة» الى شاء القدر أن تكون ملاذ الأمة الأندلسية دهراً 
طويلا آنحر » فى ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الموحدين بالأندلس» 
وخرج علهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالتوکل كما قدمناء واخذت قواعد 
الاندلس تحرج من قبضهم تباعأ » ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحى » والبعض 
الآخر بنیز عه النصاری » كان من الز عماء الذين ظهروا أثناء الفتنة محمد بن «وسف 
النصرىالمعروف باین الأحمرسليل بی نصرء وهم نی ی الأصلسادة حصن آرجونة۱) 
من أعمال ولاية جیّان . وهو مد بن بوسف بن عمد بن ٠‏ أحد بن دس بن نصر 
ابن .قيس احزرجی . ويسرجع بنو نصر نسبهم إلى سعد بن عبادة سید از رج 
وأحد أكابر الصحابة » فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه 
النسبة بعض موارخی الأندلس ومنهم ال ازی(6. وكان لبی نصر وجاهة وعصبة. 
الا ضر ٥‏ ه ( ۱۱۹۸م ) ونشأ فى مهاد الفضيلة 
و التقشف سال د أوافر الحرأة والعزم» يزعم قو مه » ویتردم إل مواطن النضال 4 
وکان بالرغم من تقشفه وتو اضعه جیش بأطماع كبيرة > وکانت حوادث الا ندلس 
يومكذ تقدم ون لعزم والإقدام کشر ا من فرص الظهور و الغامرة 0 ول تفاشت 
الفتاة 4 واضطربت الشئون ف الثغور واانواحی 4 وكيرت غزوات النتصاری 
لقواعد الا ندلس 4 وظهر از ن هود على الوحدین ی الثغور الشرقية > لاحت حمد 
اين بوسف فر صه ة العمل . وكان هذا | الزعيم المتواضع ووي ۳۳ 4 يدو لکشر 
من الر عماء وذوى أ ری 1 معقد ال ف إنقاذ ما نه ده ف من 0 0 4 
الهات ۱ . وببعا كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه ق شرق 00 
3 وجنوما »کان عمد بن يوسشف يعمل من جانيه 2 الأنحاء الوسطی 2 وم يليث 


(۱ ومكانه الیوم بلد ة أرجونه 008ز:۸ وهی بلدة صغير ة تقع شال غر فى مدينة جیان» و جنول 
بلدة اند و جر . 

(۲) ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۰ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص ۱۵۸ وج ۲ ص 0٩‏ و۹۰ ؛ وأزهار 
الرياض ې ۱ ص ۱۱۷ . ۱ 


۳۹ 


أن أطاعته جيان وبسطة ووادى آش وما حوها من الللاد والحصون » و بسط 
حکه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود . ثم اتجه ببصره إلى القواعد 
والثغور الحنوبية باعتبارها آقرب ميدان للعمل : وأبعد الأماكن عن متناو لالعدو» 
ورأى فى الوقت نفسه » أن يستظل بدعوة أحد الأمراء المسلمين الظاهرين » 
فدعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب [فريقية ( تونس ) وتلی منه بعض العون . 
وقيل أيضاً إنهحذا حذو ابنهود ف الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسی ؛ ونادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصبر وذلك فى أواسط سنة ۱۲٩‏ هع ثم 
عالت قرطبة وإشدلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولا اضطرمت الثورة نی اشبيلية» 
واستطاع زعيمها القاضى أبو مروان الباجى أن ببسط حکه علما > وأن رج 
عامل ابن هود » بادر محمد بن يوسف إلى مالفته على معارضة ابن هود 
ومقاتلته » وهزماه سوياً فى بعض المواقع . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجی 
ليخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم عض قليل على ذلك حى أطاعته شریش 
ومالقة » وکثر من القواعد والحصون القريبة «سنة۱۳۰ه) . أما إشبيلية وقواعد 
غر الأندلس فقد احتفظت باستقلالها فى ظل بعض اازعاء احلیین . وهرع إلى 
لواثه کشر مر ن السلمن الذین غادروا الدن الى وقعت ى ید النصاری 2 واستطاع 
آن شد ید رامن الفرسان والرجالة » بوازره فى تافيذ خططه ومشار یعه(۱) 
ولا قويت دعوة ابن هود » وامتد ساطانه نحوالغرب والحنوب » واستولى 
على غرناطة وأقره الخليفة العباسی على دعوته > رأى محمد بن بوسف 
( ابنالأجر) مصانعته والانضواء نحت لوائه : فاحاز إليه وجاهر بطاعته(511ه) 
ولكن ابن هود ما ليث أن توق ی أوائل سنة “o‏ ه وامبارت دو لته کا قدمنا 
وعندئذ بادر محمد بن بوسف إلى العمل » لاجتناء تراثه فى الأنحاء الوسطى. وكان 
ابن هود قد ولى علىغرناطة عتبة بن حى المغيلى » وكان حصا لابن الأحمر يأمر 
بسبه على المنابر » 1 ظاوماً جائراً » فلما اشتدت وطأته على أهل غر ناطة › 
ثار عليه جماعة من أشرافها بزعامة ابن خالد > واقتحموا القصبة والقصر ی 
عصبتهم ۰ وقتلوا عتبة وأعانوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه یستدعونه ؛ 
فسار این ن الأحمر إلى غر ناطة ودخلها عند مغيب الشمس ؛ يوم م من أواخر رمضان ‏ 


۱ ( البيان ال مغرب القسم الثالث ص ۲۷۹ 3 وابن خلدون ج ٤‏ ص 1١۹‏ »© واللمحة البدرية 
فى الدولة النصرية لابن الحطيب ص "١‏ . 
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ونزل مجامع القصبة وأم ااناس لصلاة الغرب ؛ ثم حرج من السجد إلى قصر 
باديس 2 والشموع بان يديه » ونزل فيه مع خاصته » وبذ! غدت غر ناطة 
حاضرته ومقر حکه » وكان ذلك لأشبر قلائل فقط من وفاة ابن هود( . 
وما كاد ابن الأحمر يستقر فى حاضرته الخديدة » حى عول على افتتاح ألمرية 
وسحق أبن الرميمى وزير ابن هود وقاتله » فسار لها ف بعض قواته وحاصرها 
مدة » فلا اشتد علما الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله فى سفينة 
خاصة ۰ وسار إلى تونس مستظلا بحاية أميرها أنى زكريا الفصی ‏ وملك 
ابن اا خر آلرية وامتد بذاك سلطانه ال ساثر الشواطیء اطمنوبية . 

وكان من عظم أعوان محمد بن یوسف نى تلك العركة الى انهت بتحقیق 
0 3 أصهاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نامبة من المولدين . وكان کبر هم 

بو الحسن بن أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتتة » وكان من 
خصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته » فاتحاز إلى محمد بن یوسف من الساعة 
الأول 6 عاو اهل و وتوثقت أواصر الزعيمين بالمصاهرة » 
إذ تزوجأبوالحسن أخت محمد بن بوسف وتزوج ولده أبو حه عبدالله ب نأشقيلولة 
من ابنته . ولا استقام الأمر لابن الأحمر » ندب صهره آبا الحس: ن کم وادی آش» 
وندب آبا محمد لكر مالقة . ولا توق أبو الحسن ن خلفه فى حکم وادي آش و لده 
أبو (سق . وعکن نفوذ بی , أشقيلولة فى 1 ENS‏ 
ولکن آطماعهم كانت تتجاوز حکم الدن » وکان ابن الأحمر فى آواخر عهده 
< يستريب ہم ويخشى بأسهم » وقد e‏ أعراض ا غير بعرد(۲ . 

ويرى المستشرق الإسبانى دی لاس کاخیجاس ‏ أن قيام مملكة غرناطة 
فى ظل بی نصر » يبدو لغزاً حقيقياً . ذلك آنا ولدت فى ظروف غير ملاة > 
بل ضعيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأحمر » لاكابن هود أو ابن مردنيش .؛ وکلاها 
ينتمى إلى أسرة حکت ولایانها نذ أيام الموحدين » واکن وحوداً فى بلده أرجونة 


(۱) اللمحة البدرية ص ۳۵ وراجع الذخيرة السنية فى تاريخ الدو لة المرينية » وهو طولف 
مجهول (طبع الحزائر سنة ١48٠‏ ) ص ٠ ٠١‏ وفیه أن دخول ابن الاحر مدينةغر ناطة كان فى آخر 
رمضان سنة e‏ ظ الروايات على أن دخوله كان فى ه57 . 

( 6۲ ابن علدون ج ۷ ص ۱۹۷ ه 
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کحدث غر عادى » بل ودون رسوخ ا لى . وقد كانت قوته الحقيقية » فضلا 
عن حرأ | 3 تى رکز ۳ آسر ته الخاصة » وی جع من الاصدقاء و الللاء 
مثل بى أشقيلولة الولدین 

حم يبدى دهشته من أن مملكة غر ناطة بالرغم من تکوینها من هضاب و بسائط 
يغلب علها القفر أكثر مما يغلب اللحصب » وامتداد رقعتها من جيتان ثهالا إلى 
الحزيرة جنوباً » وبالرغم م ن أن الحند النصارى كانوا فى أحيان كثيرة ة مخترقونها 
با حی مرج غر ناطة : فان هذه العوامل كلها ل تكن كينا إزاء اوادث 
الستقبلة . ولم عنم تردد مؤسسها وتقلبه » ولا ظروفها الحغرافية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارها» ومن بقائها مدی قرنین ونصف سليمة موطدة + 
وهی خلال هذا المدى الطویل تستأثر بأطماع النصاری الفتحية . ثم یقول : 
« حقاً إن ذلك كله لغريب ؛ بل إنه لينبو عن الإيضاح ,0© 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة » من غمر الفوضى الى سادت 

الأندلس » على أثر امار سلطان الموحدين » ولکنها کانت فى حاجة إلى الاستقر ار 
والتوطد » وكان محمد بن بوسف يواجه ف سر هده الوم كثيراً من ن الصعاب » 
وکانت الأندلس قد مزقتا ارب الأهلة ها > رات رت ان حكر مات ومناطق 
عديدة : وكان ابن الأحمر فى يتأبيد جهرة كبيرة من الشعب الا نداسی ولاسيا 

فى الحنوب . ولم يك عة ما عنع م ن التفاف الآمة الأندلسية كلها حول لواء هذا 
از عم النقذ » ولكن روح فرق والتنافسكانت متأصلة فى نفوس المتغلبين 
والطامعين > وكان أصاغر الزعاء والحكام انتوم ةلا E‏ 
التصاری ‏ > والاحتفاظ ی ظله عام ی > على «ظاهرة ابن الاح جر 
والانضواء نحت لوائه . وحدث ذلاث بنوع ا ق مرمية وشری الا ندلس 
حسما آشرنا من قبل » حرث ارتضى وال مرسرة محمد بن على بن هود وحکام 
لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغيرها » أن يعقدوا الصلح مع ملك قشتالة 
على أن يعار فوا بطاعته ويؤدوا له الحزية » وأن یقو | متمتعين فى ظله محكيمدنهم 
ومواردهم . وعلى آثر ذلك «.لمت مرسية ودخلها الفونسو واد فر ناندو الثالث 
ملك قشتالة فى احتفال فخ ( شوال٠54‏ هب أبريل ۱۲٤۳‏ م) . وهكذا كان 
الحلاف بين أبناء الامة الأندلسية فى تلك الأو نة العصيبة » يذهب إلى حد التضحية 
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بأقدس البادی وأسعى الاعتبارات » وكانت وشائج القومية والدين والحطر 
المشتر ك كلها » تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة » وكان فرناندو الثالث 
يرى ف ابن الأحمر بعد اختفاء ابن هود ۰ زعم الأندلس الحقيق والخصم الذى 
مجحب تحطيمه . وكان ابن الأحمر من جانبه يقدر E‏ المهمة الى ألقاها القدر 
على عاتقه » وكان يضطرم عزماً وإقداما نحاربة النصارى » واستخلاص تراث 
الوطن من أيدهم > فا كاد يستقر فى غرناطة حى نشط إلى محاربة النصارى 
وكانوا قد عاثوا فى أحواز جيان وخربوها » وسار إلى قلعة مرتش( فى قوة 
كبيرة »> وضرب حوفا الحصار (۱۳۹ ه ) » ولكن اانصاری قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر إلى رفع الحصار » ثم اشتباك فى معركة حامية مع 
اانصارئ » وكان يقودهم ردرنجو الوق وهو أخ غير شرعى لفر ناندو الذي ۰ 
وهزمهم هز عة شديدة ) قتل فا قائد مرتش ٠»‏ وعدة من اكابر الفر سان واحبار 
قلعة رباح . على أن مثل هذه المعارك المحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث . وكان 
فرناندو الثالث يرقب نهوض هذه القوة الأندلسية الحديدة بعين التوجس ويتأهب 
لمقارعتها » فا كاد يهى من إخضاع الثغور الشرقية والاستيلاء على مرسية » حى 
عمد إلى ممهاحمة ابن الأحمر » وكان يتوق إلى الانتقام لوقعة مرتش» وبعث لقتاله 
جيشاً قوي بقيادة ولده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستواوا على 
حصن أرجونة موطن بى نصر » وعدة حصون وأماكن آحری من أملاك آمیر 
غرناطة » ثم حاصروا غرناطة نفسها (547 ۱۲٤٤-۵‏ م) ء ولكنهم ردوا عن 
أسوارها مخسائر فادحة . وق العام التللى زحف النصارى على جيان وحاصروهاء 
حی ¿ كادت تسمط ٩‏ ی آیدسهم . فلا رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المقاومة » 
آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته» فسار إلى لقائه فى معسكره ؛ وقدم إليه طاعته» 
ويرى بعض الباحشن أن قدوم ابن الأحمر على هذا النحو إلى فرناندو » إتما كان 
تنفيذاً لاتفاق سابق » ثم فيه التفاهم على تعدیدٍ ملكة غر ناطة) . وعلى أى حال 
فقد تم تم الاتفاق على أن مک كم ابن الأجمر ملکته وأر أراضيه باسم ملك قشتالة وى طاعته » 
وآن يؤدى له جز بة را ۳ مائة وخسون آلف قطعة من الذهب (دو بلاس): 

وأن يعاونه نی حروبه ضد أعدائه > فيقدم | إليه عدداً م من الحند أيه طلب منه ذلك» 


. مرتش » وبالاسبانية ۷۵۲۸05 » بلدة حصينة تقع على مقر بة من جنوب غرف مدينة جيان‎ ) ١( 
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وأن يشهد اجماع مجلس قشتالة النیای ( الكورتيس) » باعتباره من الأمراء التابعين 
لاعرش (). . وسلم 5 ن الأحمر إلى فرناندو جیان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار 
وقلعة جار بر رهينة محسن طاعته ۰ ونزل له عن أرض الفر نتبرة لطن م 
الاحتفاظ ہا . و فا بل هذا المن الفادح عقد ملك قشتالة اسلم مع ابن الأحمر 
دة عر ينس :وا ورام على ما بى بيده مره ی ۶ 
ES‏ ( . وهکذا منت غرناطة * شر العدوان مدى حين »> وقبل ابن الأحمر 
آن يضحى استقلاله السیاسی وهيبته الأدبية احتفاظا 1ب رای : وتطلعاً إلى ظر وف 
أفضل بستطيع فما النضال والصمود . 
وی تلك الغئرة العصيبة : كانت الفتنة تمزق ما بى من أوصال الأندلس » 
ومرع الزعماء السلمون الاصاغر إلى مصانعة ملك قشتالة والانضواء تحت لوائه» 
وكانت اسبانيا اانصرانية قد اننهت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كاها » وم 
يبق علها سوى النبام الولايات الغربية . ولم يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظ زعماء 
الأندلس يومئذ » مشجعاً على غير هذا المسلك الوم . فى سنةه54ه (۱۲۷ع) 
نرل القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب لملك قشتالة عن مدينة طبرة 2 
والعلى » وشلب » والحزانة » ومرشوشة » وبطرنا » والر خ(۰) اناد ا 
الثالث يتأهب فى تلك الا ونة ذانها > لافتتاح إشبيلية أعظم القو اعد الااندلسية . 
وکان قد استطاع قبل ذلك رأ شهر أن ستو لى على مدينة قرمونة حصن إشبيلية 
الأماى » وذلاك عاو نة محمد بن الأحمر وفةاً للتحالف المعقود ما ٤‏ حمد 
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( ۲ ) البیان الغرب القسم الثالث ص ۳۹۷ » والذخيرة السنية ص ۷۲ . وجيان و بالاسبانية 
.568 من قواعد الأندلس القدمة و تقع جندوب شرق قرطبة » وال غرناطة . وأرجونة سبق 
الاعر يف مها 7 ودركونة Porcuna‏ تم جنول غر أونحونة ¢ والحجار Higuera‏ تقع جاوب 
ب ركونة و وكاتاها من أمال مدينة جيان » وبيغ أو بيغو ۳06۵0 وتقع جنوب شرق قرطبة . 
۳( ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ » والفرنتيرة ۴۳۵۳۵6۲۵ وا هى المنطقة الساحلية الواقعة 


غرف الحزيرة الحضرا ۶ والممتدة م 


ن ثغر قادس جنوباً حى طرف النار . 
( ؛ ) الذخيرة الستية ص ۷۳ ؛ واللمحة البدرية ص 5« » والإحاطة ج ۲ ص 1۵ . 
( ه ) الذخيرة السنية ص 76 . وتقع هذه الأماكن كلها ق ولاية «الغرب ۵۲ ۲۷عا۸ فى جنوي 
البر تغال » ودد موقعها طبير 00 على المحيط على مقر بة من الحدود الإسبانية ؛ وشلب 
۶ وهى تقم فى أقصى جنوب ال تغال الذربى على مقتربة من المحيط . 


كد و شتا 

: بعد ذلك إلى افتتاح بائى الحصون القريبة من (شبيلية . واستطاع ابن الاحر بنصحه 
وتدخله » أن a‏ أصحامبا يتسليمها لك قشتالة »> مقابل تعهده بآن عفن دماء 
السلمین 3 أت کنحهم شروطاً رة . وم 7 تأت واس سنة ۱۲۶۷ م(55كه) 
ی کان ملك قشتالة » قد وی عل ميخ الخحصون الأمامية لإشبيلية 4 وانستف 
9 النصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة ۷٤۲٠م‏ ( حمادى الأولى 
سنة 5146ه) . وحشد فرناندو حول الدينة المحصورة قوات عظيمة حشدت فى 
ساثر أنحاء قشتالة » وتسایق الأمراء والأخراق والأتحار النصاری » ی‌الاشتر ال 
فى هذه الحملة الصليبية الحطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوی فى نهرالوادی الکببر 
إحكاماً محاصرة المدينة من‌جهه البحر »و اضطر ابن الأمر أن يقدم وفما لتعهده قوة 
من الفرسان للمعاو نة و ی حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء علمها . وهكذا أرغم 
هذا الزعم السلم على أن يك الاس اة زنل اا عالقة تام مظن . 
ودينه . وتقول بعض الروايات الإسلامية إن او" ن الأحمر كان یری ععاو نة 
النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل إشبلية ذطم إياه ونكولم عن. 

طاعته (۱) . وص ہے هل إشيلية على ا عن ا حهد الا تطاعة ع ولكن 
الوقف داخحل ا عامقا ومضطريا أن اسر تاه »> مد خلعت طاعة 
الموحدين » عند اضطراب أمرهم 1 و اما 3 » كياق القواعد الأنداسية 3 
لتق ما زعامة موحدة » ولا تحدثنا الرواية الإسلامية عن آولثاك الزعماء الذین 
ألى القدر إلهم مهمة الدفاع عن إشبيلية نی تلك الاونة العصيبة » ولکنا نعرف 
بعض الأسماء من الرواية النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عابرة فى الرواية 
الإسلامية 4 فهی تذ کر لنا قائك الفحص شقاف › واا ر ثيس ابن شعيب 4 وحى 
ابن دادون 4 ومسعود بن حار . وکان القاید شقاف ۵ ف الواقع »© هو الز ء 2 
الحقيى الذی شوك آمر الدفاع > وعليه تعقد الامال . وطال الحصار حول إشبيللة 
و ال دشتد بوم رعد یوم 6 وكانت المدينة اصورة تتایی من وقت إلى آخرمن 
عدوة الغرب » بعض الون عن طریق الوادی الكبير. ولا تفاقمت‌آهوال الحصار 
و ابرم بن سل الاشبی ی الوسر ای یی قصيدة موثر ة رسس تصر خ 

فہا أهل العدوة» و رست ہم على الميادرة إلى نصرة إخوا مم فى الدينوفهها قول : 


(۱ ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ 


مس 6۵ مت 


ورداً قضمون تجاح الصسدر 
نادی المهاد بكم بنصر مضمر 
خلوا الدیار لدار عز وارکبوا 
و تسوغوا كدر الناهل ى السری 


هی عزة الدنیا وفوز المحشر 


يبدو نكم سن الأقنا وال 


العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عاء الحوض غير مكدر 


يا معشر العرب الذين توارئوا 
إن الإله قد اشترى أرواحكم بيعوا 
نی أحق ده نبیکم ولكم عهد ی قد م الأعصر 
اتم بنيم رکنه فلتسدعوا ذاك البناء بكل لدن أسمر 
وطال حصار إشبيلية زهاء عانية عشر شهراً » وأبدى السلمون آيات من 
البسالة والحلد فى الدفاع عر ن حاضر ٣م‏ » ولکن هذه البسالة لم تغن ا أمام عزم 
النصارى وتصميمهم . 0 اضطر الاشبیلیون إلى قبول مصبر م م أنحتوم 2 
و ارتضوا ان > على أن يمن 0 فى أنفسهم وأموافم؛ 1 تمهلوا 
0 لنسوية شئو ہم وإخلاء دورم والتأ هب للرحيل » ووضع ملك قشتالة 
المرتييات اللازمة لنقل أهل المدينة بالر والبحر إلى الحهات الى يقصدونها . وق 
۳ ديسمير سنة۱۲۸ 7 ( أوائل رمضان سنة 545ه ) دخل فرناندو الثالث مدينة 
إشبيلية ی موکب فخ » وذاك بعد أن حکها السلمون آکتر من خسة قرون » 
وحکها الموحدون زهاء قرن . وى الحال حول مسجد‌ها الجامع إلى كنيسة » 
وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة > وتفرق معذ أهلها الل ورات 
الإسلامية الباقية » ولا سما غرناطة . وكان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سائر 
الدن والحصون الاسلامية الو اقعة فما بينها وبين مصب الوادی الکبر وى المناطق 
احاورة . وهكذا استولى للنصارى تباءا على شريش وشذونة وق وشلوقة 
وغليانة وروضة أوروطة وأ رکش وثغر شنتمریة(۴۳» وغيرها من قواعد الوادی 


(۱) راجم هذه القصيدة با کلها فى الذخيرة السنية ص 74 وما بعدها . 

(۲( شر یش و بالإسبانية 0762[ تقع على مقربة من مصب مر وادى لكه شال ثفر قادس 0 
و ثذو ۹۱۵۵88 Medina‏ نتم جنوب شرق قادس و سط ار الفرنتيرة » وقد اشمرت بالوقعة 
إلى حدثت على مقربة مها بين طار رق فاتح الأندلس و القوط و و انمهت بفتح اسبانیا » و قادس0۵۵[2 تقع 
جنوب شريش على احیط الأطلنطى » و شلوقة وهی الا ن مدينة Luca‏ 8و5 › وتقم شمای شر يش 
على احیط » وروضة هی وا« أو 2098 ؛ وتقع على مقربة من شلوقة عل‌احیط » و آرکش و۸0 
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وحصونه ؛ وسم ابن محفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة 
وشنتل والحصين وشلطيش ؛ على أن يستببى حکم لبلة و آحوازها) . وعاون 
ابن 0 النصارى ف الاستيلاء على ُغر قادس . وهكذا بسط القشتاليو 0 
على سا ثر الأراضى الإسلامية الواقعة قعة غرلى ولابة الاندلس » وأخذت ر قعةالدو [ 
الإسلامية تنكجش بسرعة مروعة° . 

وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحواذث موقفاً شاذاً مؤلاً » فقد كان 
يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه » وكان يبذك آلتصازى ما استطاع من العون 
المادى و الأدفى ٠‏ وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية > 
وقد أبقنوا سلطان الاسلام ی , الأنداس س؛ مرعون إلى , احتذاء مثاله . ول 
الانضواء تحت لواء »لك قشتالة » وكانت هذه الناظر المولمة تتکرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث ری كثير أ م . 00 بو يظاهر و زالنصارى 
على إخوانهم ی الدین » احتفاظاً باللاك والسلطان . و لکن ابن الاج کان بقبل 
هذا الوضع الوم إنقاذاً لتراث لم يكتمل ا بع وت لأمنية كبيرة 
بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى حع كامة الأندلس تحت اوائه . وإدماج 
ا من تراما وأراضما eT‏ تكون ملكا له ولعقبه . و 
نحدوه رغبة ی تو سع مجعله إل الا بد أسيراً ملفائه النصاری > مثلما كان ,فعل 
أسلافه زعماء الطوائف . بل كانت دوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال » 
والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة . وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغاية ى 
ولابة غرناطة والولابات احاورة > وهو یصانع النصار ی ویتجنب الاشتياك 
معهم > ويشبد الما امهم لأشلاء الوطن الممزق » وقلبه بتفطر حز 7 وسی 


= تت تع شال شرق‌شر يش وسط الثلث الاسبای» و شنتمر بةهی ثغر شنتمرية ألذر ب۸۱۵۵۳۷6 Maria de‏ $4 
و جنول البرتغال على الحيط » ومكاما اليوم مدينة فارو البرتغالية . 

)١(‏ الذخيرة السنية ص 6م دم هذه الأماكن فى ولاية الغرب على مقربة من مدينة أونية 
(ولبة ۲۱۵6۱۷۵ الديثة ) شرق جر أوديل . 

(؟) راجم حوادث حصار إشبيلية وسقوطها فى البيان المغرب القسم الثالث ص ۳۸۱ و ۳۸۲ 
وابن خلدون ج ٤‏ ص ١9١‏ ۰ والذخيرة السنية ص الا - ۷١‏ . ومن اچ القشتالية 
بالأخص : 1080-1125 Cronica 06۳6۲21 (Ed. Pidal) Vol. 1, No.‏ » وقد آفر دنا لسقوط 
إشبيلية » ی كتابنا « عصر المرابطين والوحدین » فصلا كبيراً » ويراجع فى ف الثاى منه ص 
٩‏ - ۸۸ . 


ب-/589 سم 


على أن ابر ن الأحمر لم يكن یعتزم المضى فى ذلك المسلك الوم المهين إلى النهاية » 
فقد كانت نفسه الوثابة حدثه من وقت إلى آخر » ان عم هذه الأغلال الشائنة 
الى صفدته مها حالفة النصاری » وکان كلما أ س ازدیاد قوته ورسوخ سلطانه 
صلبت قناته وذ کا عزمه : وكان يتجه ببصره إلى ما وراء البحر » إلى إخوانه 
فى الدين فى عدوة المغرب » وكان جرياً على السياسة الأندلسية المأثورة يرى فى 
ملوك العدوة » عضداً له قيمته فى مغالبة النصارى » وكانت حوادث المغرب 
تتمخض ف ذلك ان بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هی دولة بى مرين . 
ومع أن الكفاح ببن دولة الموحدين احتضرة وبين دولة بى مرين الناشتةاگ 
كان حول دون إنجاد الأندلس بصورة فعالة » فإ نكتائب الحاهدين من بى مرين 
والمتطوعة من أهل المغرب » ۸ تابث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعبر القائد 
أبو معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريى وأخوه الفارس عامر» البحر 
ی نحو ثلاثة لاف مقاتل » جهزهم أبو بوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان 
بى مرين . وكانت حوادث الأندلس الوسية تحدث وقعها العميق فى المغرب > 
وکانت رسائل الاندلس تتری إلى آمراء المغرت وأكابرم بالصريخ مما تكابده 
من عدوان النصارى واستطالتهم »> والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم فى الدین» 
وكان علماء الغرب وخطباوه وشعراؤه يبثون دعوة الغوث والإنجاد » ومن 
ذلك قصيدة مؤثرة 5 وضعها أبوالحكم مالك به ن سل وقرئت ی جامع التروین 
بفاس فى يوم حمعة من أيام سنة ۲ هء وبكى الناس تأثراً لسماعها وما جاء فما : 

استنصر الدين 0 فاستقدموا فإنكم إن تسلموه سدم 
لاذت بكم آندلس ‏ “ناشرة برح الدين ونم الرحم 
فاسستر حمتكم فارموها إنه لا برجم الر هن من لا برجم 
ماهی إلا قطعة من أر ضكم و آهلها منکم نم سم 
وکان لاهعام الغفرب بانجاد الأندلس صداه . وکان ابن الأحمر قد بدأ فى 
الوقت نفسه يشعر عقدرته على مواجهة النصاری والحروج على طاعتهم » وحاية 
ملکته الفتية من عدوامهم . ولا فاحه النصاری بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة 
۰ ۱۲۱۱۸ ۰ استطاع ععاو نة قوات من التطوعة وامجاهدين الذين 


(۱ سنعود إلى التحدث عن قیام دولة بى مرین فى موضم آخر . 
20 ر اجع الذخيرة السنية ص ۱۰۸ - ۱۱۲ حيث يورد القصيدة با كلها . 


لامع ا 


وفدوا من وراء البحر » أن مبزمهم وأن بردم عن أراضيه » وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها نی ميدان الحرب لأول مرة ملل انيار دولة الموحدين . ولا 
عيرت الكتائب المرينية بعد ذلك يقليل ( 555ه) » استطاع a‏ الفارس عامر 
أبن إدريس أن ینتزع مدينة شريش من يد النصارى » ولكن لدی قصير فقط0©, 
وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما ليشت أن تجهمت 
الأندلس مرة أخرى . ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشر) خشى هذه البادرة 
على خططه وغزواته » وخشى بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمير غرناطة ۰ ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية الباقية . فى أواخر سنة 555 ه(178م) نزل ابن يونس 
صاحب مدينة إستجة عما إلى اانصاری( ۳‏ ودخلها دون خيل قائد القشتالین» 
فأخرج أهلها المسلمين .ها » وقتل وسبى كثيرا منهم وذلك بالرغم من تسليمها 
بالأمان . وف العام التالى ( 1ه ) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة فى العمل 
على افتتاح ما بى من ااتواعد الأندلسية » وسرى الحو ف إلى نواحی الأندلس » 
وعادت الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعمائه » بالمبادرة إلى إمداد 
الأندلس » وإغاثها قبل أن يفوت الوقت » خصوصاً وقد بدأ عدوان النصارى 
يحدث آثره» وبدأتهزائم قوات ابن الأحمر فى ذلك الوقتعلى يد دون نونيودى 
لارا ( دوننه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكير ( ۱۱۳ ه- 1154 م) . وكتب 
الفقيه أبو القاس العزق صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب » يستنصرهم 
فها وهم على الحهاد نی سبيل الأندلس > وفها يقول : « ولاتخلدوا بركون إلى 
سکون » والدین تارج لنصره » وصارخ الاسلام قد أسمع أهل عصره » 
والصلیب قد آوعب فى حشده » فالبدار البدار » بإرهاب الحد وأعمال الحهاد 
فى نيل الحد.. (۳. وتکرر مثل هذا الصریخ إلى سائر آمراء إفريقية » وأعلن 
ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه السقنصر 
(؟) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة و يد النصارى سنة ١80‏ م > أعنى قبل ذلك مخمسة 
وعشرين عاماً ( ص ۲۰ ) . و الظاهر أنها نقيت خلال هذه المدة بيد حكامها المسلمين تحت حاية ملك 


قشتالة على نسق كثير من اادن الأندلسية الأخرى » الى لبقت حيناً برد حكامها المسلمين بعد تسليمها 
صلحاً للتصارى . 


ت 


هدية ومالا لعاونته(؟ . ولكن هذه المساعى لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة » 
وبقیت الاندلس آعواماً آخری تواجه عدوها القوى عفر دها ونتوجس من سو المصير . 
ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم » ل ير ابن لاجر مناصاً من أن مخطو 
خطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » فنزل له : 2 ۵ هھ 
(۱۲۳۷) عن عدد كبير من اليلاد والحصون » مہا شريش والمدينة والقلعة 
وغبرها . وقيل إن ما أعطاه أبن الأحمر يومئذ من‌البلاد والحصون المسورة للنصارى 
بلغ كر من ماثة موضع > ومعظمها فى غرب الأندلس ° »> وبذا عقد السام 
بين الفريقين مرة أخرى © , 
وك فقدت الأندلس معظ قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاماً فقط 51179 
٥‏ ه) فى وابل مروع من الأحداث وان » واستحال الوطن الأندلسى الذى 
كان قبل قرن فقط » یشغل نحو نصف الحريرة الإسبانية » إلى رقعة متواضعة 
ہی مملكة غرناطة . وقد أثارت هذه ان الى توالت على الأندلس » فى تلك 
الفرة المظلمة من تار ها لوعة الشعر والأدب 1 ونظم شاعر العصر آبو الطيب 
اد بن شريف الرندى » کک » ا ی مازالت تعتر حى البوم من 
آروع الرائی القومية وأبلغها تأثر فى النفس » وفما فك ناخ الا ندلس 
الذاهبة » ویستهض فم ا و العدوة لإنجاد الأندلس وغوما » وإليك 
بعض ما جاء ٠‏ هذه الرثية الشبيرة الى خلدت ذكر نأظمها على کر الأحقاب : 
لكل شىء إذا ما تم 62 فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هی الآمون کا شاهدنها دول . من سره زمن ساءته آزمان 
وهذه الدار لاتببى على أحد ولا يدوم على حال ها شان 
عزق الدهر حما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان 


¥ د 3 


١ (‏ ) الأخيرة اسنیة ص ۱۲۵ . 

(r)‏ راجم الذخيرة السنية ص ۱۲۷ . وقد سبق أن أشر نا إلى تناز زل أبن الآ حمر للك قشتالة 
ع أرض الفر نتر ة » وفها تفع شريش وقادس و غير هیا ٤‏ ولكن هذا التنازل كان أسميا » واضطر 
النصاری ال افتتاح هذه المدن بصورة فعلية . وكان سقوط شريش وقادس فى يد ألفونسو العاشر سنة 
۲ م . و الظاهر أن التصود هنا مصادقة أبن الأحمر على استیلاء النصاری على هذه القواعد . 

(؟) يضع ابن الحطيب تاريخ عقد ابن الا جر الصلح مع النصارى للمرة الثانية فى سنة ۵15۲ . 


4 - أندلس 


فجائع الدهر أنواع منوعة 
والیض اف ران ييا 
دهى الحزيرة ۳1 لا عزاء له 
ال لبي “كعات یه 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين مص وما نحويه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف 


٩‏ ۵ مد 


وللزمان مسرات وأحزان 
وما لما حل بالاسلام سلوان 
هوی له آحد واهد هلان 
وأين شاطبة أم أين جیّان 
من عالم قد سا فېا له شان 
ونبرها العذب فیاض وملان 
عسی البقاء إذا ۸ تبق آرکان 
كا بکی لفراق الالف همان 


قد آقفرت وها بالکفر عران 
فپن إلا نواقيس وصابان 
حی النابر ترنى وهی عیسدان 


على ديار من الاسلام خالية 
حيث المساجد قدصار تکنائس‌ما 
تبکی وهی جامدة 
أعندكم با من أهل آندلس 
كم يستغيث بنا الستضعفون وهم 
ماذا التقاطع ى الاسلام بینکم 


حى اتحاریب 
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فقد سری حدیث القوم رکبان 
اف وقتل فا از إنسان 
وأنم يا عبساد الله إنخوان0© 


وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية من‌حکه » فى توطيد مملكته وإصلاح 


(۱) داجم هذه الر ثية البليغة با کلهای نفح الطیب ج ۲ ص 044 و۵۵۹۵ وق أزهار الرياض 
. وقد التبس الامر على المقرى ق تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاتمة أدباء الأندلس ( آزهار الرياض ج ١‏ 
ص47 ) . وذكرفى ذفح الطيب أن أبياتا آخری أضيفت [ایپا تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغیر ها 
ليست من نظم صاحها لأنه توق قبل سقوطها ( أى غرناطة ) ما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا العايب 
عاش فى أواخر أيام ملكة غرناطة ( أواخر القرن التاسع اهجری) . بيد أنه واضح من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأنداسية الى تبكيها وهی بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية » وهی الى 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة ٩۳۰‏ هو ٠ه‏ ه » أن الشاءر قد عاش فى هذا العصر . ومن جهة 
أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة.أنها نظمت حي نزل ابن الأحمر للنصاوى سنة ٠٠‏ ه 
عن عدد كبير من القواعد الأندلسية 5 وقد توق ۳ الطیب الرندی عد هده الأحداث بلحو عشر ین le‏ 


چ ر ص فق عصان 


فى سنة 584 ه . وسنعود إلى ترحته فى الكتاب الرابع . 


ا 
شئو ما ؛ وكان مذ شعر باستقرار الأمور فى ملکته » قد اختار لولاية عهده 
و لده الامر أبا سعيد فرج بن مد بن بوسف ۰ ولكن هذا الأمر توق ی سنة 
eRe‏ مكانه لولاية العهد ولده #مدا أكر أولاده من بعده واد 
أسبغ ابن الأمر على رياسة بى نصر صفة الملوكية الوراثیة) . و تقع ى 
تلك الفئرة حوادث ذات شأن » 0 التضارى السکينة ا . ولكن ظهرت 
عندئذ آعراض الانتقاض عل بى أشقيلولة آصبار ابن الأحمر ومعاونيه ؛ 
وكان ابن الأحمر قد زوج فى سنة 555 ه إحدى بناته لابن عه الرئیس 
أنى سعيد بن اسماعيل بن يوسف ووعده بولاية مالقة » فنمى دلك إلى والما 
یی محمد بن أشقيلولة > وهو أيضا زوج ابنته » فغضب لذلك وأعلن ايان 
والاستقلال حك المدينة » فسار ابن الأحمر لقتاله تعاو نه قوة من حلفائه النصاری » 
وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر > ولکہم ارتدوا عها خائبين ( 558 هب 
۲ م) . وعاد ابن الأحمر فسار 0 مالقة مرة أخرى فى سنة 558 ه » 
وک یل منها مأرباً ٩7‏ . 

وی تلك الا ونة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالملكة الإسلامية » 
وسار ملك قشتالة آلفونسو العاشر إلى الحزيرة انلضراء فعاث فا » وعاد 
ابن الأحمر یتوجس شرا من نيات النصاری » فبعث إلى أمر السلممن السلطان 
آی يوسف الربی ملك المغرب يطلب منه الغوث والإلجاد > ونصرة [خوانه 
السلمین فها وراء البحر » وره عا بدا من ن عدوان التصاری ی ونیهم فى القضاء 
على مايق مق فان ای 1 ولكن ابن الأحر 0 بعش لبری ندجة هذه 
الدعوة » إذ تو بعد ذلك بقليل . 

وكان محمد بن الأحر يتمتع لال باهرة من الشجاعة والاقدام » وشغف 
الحهاد : والمقدرة على التنظم اة م التواضع والبساطة . ويقدم لنا ابن الخطيب 
مرخ الدولة النصرية عنه هذه اور المثرة : «كان هذا الرجل آية من 
آيات الله فى السذاجة والسلامة والحمهورية » جندياً ثغرياً » شما » أبدا عظم 
التجلد » رافضا للدعة والر اج را للتقشف والاجيزاء باليسير 1 متبلغا 
بالقلیل » بعیدا عن التصنع » جاق السلاح > شديد العزم > مرهوت الإقدام 3 


۱ الإحاطة ج ۲ ص ٩۵‏ » و اامحة البدرية ص ۳٩‏ » والذخيرة السنية ص ۸۸ . 
(۲) الذخيرة السنية ص ۵ ۱۲ و۹۲۹ . 


ا 


عظم التشميرء محتقراً للعظيمة » مصطعناً لأهل بيته » فضا فى طلب حظه » حامياً 
لقرابته وأقرانه وجر انه > مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات فى سلاحه 
وزينة ديابوزه » محصف النعل »ویلبس الحشن » ويؤثر البداوة » ويستشعر الحد 
نی آموره »۱ . ۱ 

وکان یعرف بالشیخ ویلقب بأمير السلمن » وهو القب النی غلب على 
سلاطن غرناطة فما بعد . وهو الذى ابتى حصن الحمراء الشهیر » وجعله دار 
اللك» وجلبله الماءء وسكنه بأهله وولده . وأما تسميته بان الأجر فقد اختلفت 
فى شأنها اارواية . ويقال إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ‏ 
ويرى البعض أا أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولكن سوف نرى عند 
الكلام على تاريخ الحمراء » أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة بين هذا الإسم الذى أطلق على الحصن والقصور الملكية » الى أنشأها 
محمد بن يوسف وبنوه من بعده » وبين تلقيهم بیی الأحمر » كا أنه ليس ية 
بن القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب » وعكن أن ينسب إلا بيت غر ناطة 
الملكى ©©. وكان ابن الأحمر يباشر ار حع الأموال والحبايات 
حى امتلأت خزائنه بالمال والسلاح . وكان يعقد للناس مجالس عامة يومين ی 
الأسبوع » يستمع فما إلى الظلامات وذوى الحاجات » ويستقبل الوفود » وينشده 
الشعراء . وكان جری فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشوری» فعقد مجالس 
محضرها الأعيان والقضاة ومن إلمهم من ذوی الرآی » للاسترشاد بر یم ۰ 
ونصحهو9©. وكان فى مقدمة وزرائه أبومروان عبد الماك بن يوسف بن صناديد 
زعم جيئان » وهو الذى مكنه من التغلب علا »> والقائد أبو عبد الله محمد بن 
محمد الرميمى ولد صاحب المرية السابق . وكان بن‌کتابهاحدث الشهير اتو الین 
على بن محمد بن سعيد البحصی اللوشی . وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 


(۱) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ۲ ص 5١‏ . 

(۲( ر اج مقدمة آطلس زر الحمراء «4ٿA1hamb‏ الذى رضمه Owen Jones & Jules Ooury‏ 
وکتما المستشرق جاینجوس ( 1849 808ههية ) ض ه الامش . وتسمی الدولة النصرية على الأغلب 
بدولة بى الأحر » ویژثر ابن خلدون تسمیها بذلك الاسم (ج 4 ص ۱۷۰ وما بعدها ) . 

(۳) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ ؛ و اللمحة البدرية ص ۳۱ . 


هات 


صاحب المرثية الشهیرة » وهو الذى سبقت الإشارة إليه . وكان أثيراً لديه » وقد 
نظم ی مدححه بعض غر ر قصائده . 1 
وإليك كيف يصور النقد الفری الحديث خلال منشی ء مملكة غر ناطة وظروف 
مملكته : «كان محمد بن الأخر من أبرع أولئك الأمر اء الذين كان هم فضل خلال 
العصور الضطربة » ی الدفاع عن الرسلام و مجد المسلمين 2 وکا جريا بعيد 
الغور » ولکن مکره لم يكن راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة »ولكن إلى خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطی‌کان قانون الأثم 
وعقد ا > ومجاملات الفروسية وشروط السام الشريف » تفهم ريف 
ناقصة » وکشر أ ما تنك بعمد > وكانت معظم نقائص هذا الأمر العظم» تر جع 
إن آخلاق العصر المنحلة » وکانت بوادر حضوعه لأعدائه الا لداء مظاهر فقط 
لسياسة محكمة التدبير » أقد م علا لاحر از ملکه وتوطید ساطانه » وکان تقدم 
الغزو الستمر يرهق ملکته › ولکنها کانت تغدو أقوئ ويغدو الدفاع عا ا 
كلا انهشت حدودها . وکان القشتالیون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعت 
مها مهرة من الهاجرین العاملن إلى غرناطة » فتزید سکانها کترة على کنر ة » 
محملون معهم ثروات عظيمة » وصفات هی أنمن من الثروة لدولة منحلة : 
النشاط والاقتصاد » والقدرة على هضم الظروف احدیدة > وذکری الظام 
السابقة » وآ لام الطاردة الحزنة » وأمل الانتصاف » وشعور لا یقهر ببخض 
النصرانية . وکان الاندماج السیاسی هذه احماعات المنفية الضطهدة » فى حماية 
الحبال الى تظلل ملاذها الاخبر ۰ هو الذى عاون فى حفظ مماكة غرناطة الز اهرة 
شدها الستقبل ومحنتها الغامرة »(۱>. 
وتوق محمد بن الأحمر فى التاسع والعشرین من حمادى الثائية سنة ۱۷۱ ه 
2 ۲ م ) على أثر سقطة من جواده » حين عوده من معركة رد فا 
من احوارج الیو ن حاولوا الزحف على شام فى منتصف حمادى الثانية 
ا جراً إلى القصر وتوق بعد ذلك بأسبوعين » وقد 
قارب لمانن من مره » ودفن باقر ة العتيقة بأرض السبيكة © ,وكات مملكة 


)1( 483-34 .ص Scott : The Moorish Empire in Europe, ۷۰ II‏ 
۲( الإحاطة ج ؟ ص 55 . وقد كان اسم السبيكة یطلق على البسیط الذى بقع جنوب شرق 
الحسراء . 


ع ۶ 6 ات 

غرناطة قد توطدت دعاغها نوعاً » واستقر با ملك بنى نصر الفتی على سس 
ثابتة . وکان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى مملكة غرناطة فى بداية آمرها زعماء 
خوارج ينازعون بی نصر زعامتهم . ولذا م نشهد فى هذه الأندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخرى» ورن كان تاريخ الدولة النصرية لم خل من ثورات و انقلابات 
محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الاسلامية الصغرة » 
استطاعت غير بعيد » أن تعيد محة من جد الأندلس الذاهب » كا استطاعت بکثر 
من الشجاعة والحلد » أن تسبر على تراث الإسلام فى الأندلس ۰ زهاء مائتن 
وخسن عاماً أخرى . 


۰ ۵ 
افصلا ياك 
- يي 
ء ۰ 
طوائف الاممة الأندلسية 
ی عصر الاحلال 
مذكة غر ناطة و حدو دها . عناصر سكانها . الدجنون . تارخهم و حیانهم ی ظل المالك النصرانية . 
وثائق هامة تلق ضوءاً على أ حواطم . الأحكام الشر عية فى شأنهم . اضطهادهم على يد الكنيسة . نشاطهم 
وتفوقهم . النصارى المعاهدون وأحواهم فى ظل الحكومة اسب . تعصيهم وخياناتهم . هجرة 
الأندلسيين من تلف القواعد إلى غرناطة . عناصر الأمة الأندلسية . المولدون . الهود . الشعب 
الغرناطى . صفاته و خلاله . 
كانت مملكة غر ناطة عند قيامها نی أواسط القرن السابع ا هجرى تشمل القسم 
المنونى من الأندلس القدعة » وتمتد فيا وراء پر ر الوادى الكبير إلى الحنوب » 
حی شاطی ۶ الیحر الابیض المتوسط ومضيق جبل طارق »> ونحدها من الشهال 
ولایات‌جیان وقرطبة وإشبيلية » ومن الشرق ولاية مرسية وشاطیْ البحر التوسط 
الممتد مہا إلى الحنوب »> ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتيرة ۲ وکانت 
تشتمل عندئذ على ثلاث ولایات کببرة » وهی ولاية غرناطة الواقعة ی الوسط » 
والممتدة جنوباً حى البحر » وأهم مدنها العاصمة غرناطة » ووادی آش وبسطة 
وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمككب وشلوبانية . وولاية ألمربّة 
وهى تمتد من ولاية مرسية حى البحر 4 وأهم مدنها لخو آطرية وبيرة والمنصورة 
وبرشانة وبرجة ودلاية وان رش . وولاية مالقة > وهی ۳ ی غرف 
غر ناطة » وأهرمدنها ثغر مالقة» وبدّش مالقة وطرّش وقارش وآرشدونة وأنتقيرة 
ورندة 007 . ویلحق ما منطتة جبل طارق والحزيره الحضراء وطريف . 
وتخترق مملكة غر ناطة من الوسط جبال سيرًا نفادا ( جبل شلير ) الشاهقة » 
وهضاب البشرات الوعرة وبسائطها الحضراء » کا تخترقها عدة آمهار منها شنیل 
فرع الوادى الكبير ونهر أندرش الصغير » وى الشرق مر المنصورة . وكانت 
خدواصبها الطريعية الى جمع بين مريج ميل هش من المروج والوديان الخصبة 4 
والحبال وامضاب الوعرة » تمدها بتروات زراعية ومعدئية حسنة » ينما 


سق ي 


ويضاعفها الشعب الأندلمى الموهوب» بذكائه ونشاطه وبراعته الأثورة . وهكذا 
كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطبيعية » أسباب القوة 
واه والرهاء: ١‏ 

وقد رأينا فما تقدم أن كورة إلبيرة » وهی الى غدت فما بعد كورة غرناطة ؛ 
كانت منذ الفتح متزل قبائل الشام > وقد لبشت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
کشر ة فى تلك الولاية . ولا اضطرمت الفتن بالأندلس عقب ايا ر الدو لة الأموية : 
تقاطر الر بر من الضفة الأخرى من البحر على قواعد غرناطة » 6 غدت مدينة 
غرناطة مدى حن إمارة بربرية » وأصبح ابر بر عنصراً بارزاً فى سکان هذه 
القاطعة . وكانت التغور الحنوبية بطبيعة الحال » مزل البربر كلما عبروا إلى 
الأندلس 3 وخصوصاً أيام المرابطن والموحدين . وكانت طوائف كبيرة من 
الغزاة » تتخلف بى هاتيك الودیان الاضرة و تستر فا 3 ذم خصما رها 
ولا آخذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطی تسقط تباعاً ی آیدی النصاری » 
كان برع إلى القواعد والثغور الحنوبية کثر من الأسر المسلمة الكر عة الى 
آثرت ال مجرة إلى أرض الإسلام 3 على التدجن والبقاء فت ساطان التصارى . 
على أنه بقيت فى القواعد والثغور الى استولى علہا ا وع كبيرة من 
المسلمين » الذين حملهم ظروف الأسرة ودواعى العيش على البقاء 1 ى الوطن 
القدم » 0 الإسبان سادہم اسلیدد .و أو لك هم اونا آوبالام سائية 
Mudéjares‏ ) أو أو أهل الدجن . وقد شاع استعال هذا. اللفظ بالأأندلس مزل أوائل 
القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى م أو بعبارة أخرى مذ کنرة استيلاء 
النصارى » على أراضى المسلمين » وكثر عدد الرعايا السلمن‌الذین ن تضمهم اسبائيا 
النصرانية فى هذه الفيرة بالذات سقطت معظم قواعد الأندلس ى آیدی! نصارى» 2 
وسقطت مہا ف الشرق» بلنسية وشاطبة ودانية » و لقنت» ووو م مرسية 3 
وسقطت ف الوسط قرطبة وجيان » وسقطت ف الغرب ماردة و بطلیوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغبرها - سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى أيدى 
النصارى فى النصف الأول من القرن السابع المجرى ؛ وبقيت من أهلها المسلمين 
طوائف كببرة تحت حکم الاسبان » وهی الى غدت جتمع الدجنین ا 


۱( من دجن وتدجن أى أقام » ومصدره الاجن و التدجن ومنه دو اجن البيوت وهی طیور. 
و حیوانات أليفة مقيمة . 


۵۷ 
الدجنن احتشاداً فى شرق الأندلس فى منطقى بلنسية ومرسية . ولهذا احتمع 
الإسلاى الامبانی تاريخ طويل مؤثر . فقد لبث الدجنون عصراً » يتمتعون فى 
ظل ملوك قشتالة وأراجون » بنوع من الطمآنينة والرخاء والأمن » فكان يسمح 
بالاحتفاظ بديهم وشریعهم ومساجدهم ومدارسهم ؛ وكان لم فى العصور 
الاول قضاة منهم حکون فى ساثر النازعات الى تقع فما بيهم وفقاً لشريعة 
الإسلامية ؛ آما المنازعات الى تقع بين مسلم ونصرانی » فکان ینظرها أحيانة 
قاض نصرانى أو تنظر ها محكمة #تلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتيازاتهم » 
أن لا يدفعوا من الضرائب غبرماكانوا يؤدونه من قبل لملوكهم » ثم ترك هذا 
الامتياز عضی الزمن » وأصدر الفونسو العاشر فى سنة ۱۲۵6 م لسكان إشبيلية » 
امتيازاً خوفم حق شراء الأراضى من المسلمين فى منطقتهم » ما يدل على أنه قد 
سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأر اضهم > وكان لم حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت الحوادت ۰ وغلبت النزعة الرجعية فى أواخر القرن الثالث عشر » 
صدر قانون بحرم على المسلمين والمهود شراء الأراضى .من النصارى » ولكن 
ترك هذا القانون فا بعد . وكان يسمح للمدجنين أيضاً حمل السلاح » ويلزمون 
بتأدية اللحدمة العسكرية » ويعتير الإعفاء ملا امتياز خاصا . ثم أعنى الدجنون بعد 
ذلك من الحدمة العسكرية نظير جزية سنوية يودونهاء وكان انضیامهم إلى الحروش, 
النصرانية بقع ف حدود نسبهم العددية . ولا توالى استيلاء الإسبان على القواعد 
والثغور الأندلسية » كان يخصص للمدجنن فى كل مدينة مفتوحة حى بخاص 
لإقاممهم › يفصل بينه وبين أضاء النصاری سور ضحم » وكان هذا هو شأن 
الهود أيضاً حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى خاص مبه0©. 
0 وتوجد ق كتدرائية سرقسطة مجموعة من وثائقعربية تلى ضوءاً على تاريخ 
الدجنن وأحو الم فى مملكة آراجون منذ القرن العاشر الیلادی إلى القرن الخامس 
عشر. وهى عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغبرها الى عقدت 
بين آفراد من الدجنین وبين المدجنين والنصارى » وفپا وثائق محررة فى تواريخ 
متأخرة فق سنة ۱6۸۲ ۰ وسنة ۱۹ . ویستفاد من تلاوتها أن الدجنین فى مملكة 
أراجون » كانوا إلى هذا العصر المتأخر » حى بعد سقوط غرناطة فى ید الإسبان » 


Dr. H. Ch. Lea : History of the Inquisition in Spain, V, I. .م‎ 62-64. (1) 


لاه 
يحتفظون بدینهم الاسلای » وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قاعة فى بعض 
أنحاء ولاية سر قسطة . 

)١(‏ ومن ذلك وثيقة موارخة ی شهر ربيع الأول سنة 6 ه (1141م) 
تبدأ بالسملة والصلاة على النى > وهی عقد شراء » یشری عقتضاه و أحمد 
المران » من ( محمد بن صلمة العرتيالى » يع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية 
ايتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دنیآ قناشر من القناشر الحارية بس قسطة. . 
وذلك كله على سنة المسلمين فى طيبات بيوعانهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك 
البح ال ذكورة الشنیورمن القرية الذکورة القسیس الأجل دوك ت اوو سنت 
جيل عن إذن الاقسة من الكنيسة المذكورة » شهد على اشهاد التبابعان الذ کوران 

من آشپداه » وسمع مهم وعرفهم » والجميع محالة الصحة والحواز ف 
ربیع الأول من سنة أربعة وأربعين وسمائة ) . 

ر۲ ووثيقة مورخة ی ٩‏ آغسطس سنة ۰۱4۸6 ورد فا ما بای 

و امد لله وحده > آشپد غلل نفسه الکر م فرج الطليطلى الساكن عوضع 
قلعة الراب شهداء هذا الکتاب قولا بالق وانقیاداً له أن عليه وى ذمته وماله 

من الکر مان برول و کبتلة م ع اک 
وأمان مؤتمن وذلك خسون قفزاً قمح طيباً قبا مه ن مکایل مدینة سر قسطة... 

وكتب هذه الوثيقة : « محمد بن محمد دلأ ب وم سد كد اراب؛ 

(۳) ووثيقة مورخة فى شهر فر اير عام احدى وتسعائة (1495م) تبداً 
أيضاً بالبسملة والصلاة على النی دم 1 من « مومى الحسن 
و این‌عبد الله محمد بن فرج اجه السا کنون ى وی بأنهم محبسون وديعة قح » 
لمن بدعی ( ۳ باكر ابن اوا من أهل قاعة اابز اب) . 

وکاتب الوثيقة هو : « ابر هم البساتی ایی هایج ی حدم چ مع اند 
الذ کور ١١‏ 

وعثرنا نی متحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مؤرخة فى « التاسع 
من شهر آبریل عام احدى وتمامائة )(198م)وهى عبارة عن إشباد بالدين 


۱ (۱) قام بدراسة هذه الوثائق الستشرق الإسبان di Linares‏ «ز02:6 ,8 ى محث عنوأنه 
Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo de. Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza.‏ 
و شور و کتاب. 171-197 .م (1904 Homenaje a Francisco Codera (Zaragoza‏ 


الت 0۹ — 


رم ریا 
الل نه ولل ساح الم کور ا ر ترچ المد ململ وا سرا رول 
ی 00 


ايع راس سیب 


و موس رصق 7 کار 7 
كل مخت دعر ال یطوط سوه دراج رمل 


از ارسداد سرخ( و زیم مهم رز ا 
أده عدبا اموا باحو تلو . ورین 0 #وبو يودع و1 
۱ ر نار رر عم[ ول سلوزن, عو رعلا عبتو ار م جم یرون وجرا را / 
او تس اهاط یی نمی میک فر خر سورد مد دعر رتا وا 
۱ مش مد ار بهار تسا 1 زا توف سدع ف وکا جم وعورع از بلجيو 
عن مط خط يي a a‏ ر ا ر 0 ند ی 
« سرا وط رنڈ مرکو راعلا عن العام ر وت | 
ا شا ور ر در ما ماگ را رذن وأ خا زر نفد رد ند موس 
۱ مذ یی علوم سرهم ماهر و ایا امام سرخ رف جم ناعرس حول و 
apr"‏ 2 ومان #ستوبلم ماود پر OE SHEE‏ مر 
لیر ا اپو ال ررر ا ا 9 
1 کیت ل سدرواساعل 


مسب میور ۳ ی 
ا وش سا 


و ثيقة مدجنية ۲ه[۸006 محفوظة متحف بلدية بنبلونة و هی عبارة عن إشباد بالدين 
ومؤورخة ى سنة ۸۰۱ ه ( ۸م ( 


ب 19 مت 


مسهلة بالبسملة والصلاة على النى ومحررة أمام « القاضى الأروع الأورع 
آی الحسن على القريشى ) . وقد جاء فما ما یی : 

« آشهدوا على أن نفسهم أبو الحجاج بوسف الضری ومد بن محمد بن 
جعفر الزهرى » ویوسف n‏ > وأحمد بن الکحل؛ وبوسف شداد بن دجنر 
مسلمان سا کنان ی ربض المسلمين ببلدة برجة حاضرون بغايبون کل واحد مهم 

عنه وعن الكل» بم دانوا الاشتر ال الشابلى إسراييلساكن بلدة المذكورة أولمن 
ظهر هذا م ثلماية واثندن وثلشن فار يناش ذهباً قالب آرغون من سكة طبة 
موزونة . .. الخ » وق ذيلها عدة من ااا ود المسلمين . 

وفها آوردناه من نص هذه الوثيقة » ما يدل على أنه كانت توجد ی تلك 
المنطقة النائية ئية من شال اسبانيا » ی بلاد ناقار > > أقليات مسلمة لما أحياء خاصة حيث 
وجدت » وتتمتع بالتعامل يلغنها القومية أمام قاضهها الخاص» وذلك فى هذا العصر 
التأعر » نی أواخر القرن الرابع عشر » أعبى بعد مرورأكثر من ثلاثة قرون 
على استيلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء . 

کات مشاه التدجن هذه وبقاء المسلمين فى الأرض الى يفتتحها النصارى 

تشر کث رآمن السائل الفقهية » وکان بعض الفقهاء بری آولتاك الدجنن بالروق 
عن الإسلام لبقائهم نحت حكم النصاری . وقد عبرت خلال حون ی مكتبة 
الاسكوريال على رالة علطو مل تتناول ل 
أحد الفقهاء عر ن حكم الشرع فيمن آثر من السلمن الأندلسيين الهجرة من 
الإسلام إلى الأراضى المفتوحة لبعية ن تحت حكم ال اتصار» والمقصو د مبؤلاء بنع 
حاص أولئاك الذين هاجروا من القو اعد الأندلسية الفتوحة إلى بلاد الغر بع 
م جدوا بها ما أملوا من رخاء ويسر فى العيش » وترتب‌علی ذلك نم ندموا على 
هجر ہم > وتمنواالعودة إلى ديارهم القدعة کت حكم ملك قشتالة » وتتضمن 
الرسالة الاسئلة الا تية : 

iS‏ من المسلمين ذلك ؟ وما حكم إن عاد ميم إلى دار 
الكفر بعد حصوله ق دار الاسلام ؟ وهل يجب وعظ هرالاء أو يعرض عم 
ويتر ككل واحد منهم لما اخختاره ؟ وهل من شرط المجرة أن لا مهاجر جر أحد إلا إلى 
دنيا مضمونة یصیها عاجلا عند وصوله » جارية على وفق غرضه حرث حل من 
نواحی الاسلام » أو ليس ذلك بشرط بل تجب علمهم المجرة من دار الکفر إلىدار 


داك 


الإسلام؛ إلى حلو أو مر أو وسع أوضيق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا» 
وإنما التقصد مها سلامة الدين والأهل والولد » والحروج من حكم الملة الكافرة 
1 حكم الملة المسلمة» إلا ما شاء الله من حاو أو مر أوضيق عيش أو سعة ونحو 
ذلك من أحوال الدنيا . 

وقد رد الفقيه السئول » وهو أحمد بن حى التلمسانی الونشريشى عن هذه 
السائل عا خلاصته : 1 

۱ ان امجرة من أرض الکفر إلى أرض الاسلام فريضة إلى يوم القيامة » 
وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يويد قوله بطائفة من الأحاديث 
النبوية . 

۲-ولا يسقط هذه المجرة الواجبة على هولاء الذين استولى الطاغية 
على معاقلهم وبلاده » ولا بتصور العجز عا بكل وجه وحال » لا الوطن 
ولا المال » فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع . وأما المستطيع بأى وجه كان وبأى 
حيلة تمكنت » فهو غبر معذور وظلم لنفسه إن آقام . والظالون أنفسهم إغا م 
التاركون اهجرة مع القدرة علها حسما تضمنه قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله 
واسعة فهاجروا فما ... » . والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

٣‏ ورم هذه الإقامة حرم مقطوع به من الدين » كتحر م الميتة والدم 
وخم الحزير وقتل النفس بغر حق ... ومن جوز هذه الاقامة واستخف أمرهاء 
واستسهل حکنها فهو مارق من الدين » ومفارق طماعة المسلمين » ومحجوج 
كا لا مدفع فيه لمسلم > ومنبوذ بالاجاع النی لا سبیل إلى مخالفته وخرق سبیله . 
قال زعم الفقهاء القاضى أبو الولید بن رشد رحه الله فى أول «کتاب التجارة » 
إلى ارض الحرب » > من مقدماته : فرض اهجرة غير ساقط بل الهجرة باقية 
لا زمة إلى يوم القيامة » وأجاب ماع المسلمين على من أسلم بدار احرب أن 
لایقم مها حيث تجری عليه أحكام الشرکن » وأن ہجره ويلاحق بدار السلمن 
حيث تجرى عليه أحكامهم ۱ 

5 -ثم لم نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الاية الخامسة وما بعدها منتاريخ 
الفجرة وقت استيلاء ملاءين النصارى دمر الله على جزيرة صقلية وبعض كور 
الأندلس > سئل فها بعض الفقهاء » واستفهموا عن الأحكام الفقهية التعلقة 
عرتكها » فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ولم مباجرء وألحقوا 


۲ 


هولاء السئول عنهم والسکوت عن حکهم ہم ۰ وسووا بن‌الطائفتن فى الا حکام 
الفقهية المتعلقة بأمواهم وأولادم ولم یروا فا فرقا بین الفریقین»(). 

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم نحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين 
فى الأراضى التى يقتطعها النصارى تباعاً من الوطن الأندلسى . وكانت الإعتبارات 
الدنيوية » وظروف الأسرة » ودواعى العيش » تغلب على كل الاعتبارات 
الأخرى. وكان تسامح النصارى نى البداية» وتركهم رعاياهم المسلمين » يتمتعون 
بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فیا بذهم حسما تقدم » حفف عن أولئك المدجدن 
مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القدم > والانعاء إلى الحتمع النصرانى . وهكذا 
لبث الدجنون عصرأ » يتمتعون فى ظل الحكم الإسبانى بامتيازات كثيرة > 
ويعيشون فى نوع من الأمن والدعت بعيداً عن عصف الأدواء السياسية والقومية 
العنيفة . ولكن هذه الحال أخذت ف التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية 
فى أراضى الأندلس » وزاد بذاك عدد الماجنين فى مختلف الناطق المفتوحة . 
وكانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية » القائمة فى قلب‌احتمع النصرانی» 
وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسامح ؛ وتری ىف احتفاظهم بدی ہم ولغہم 
نوعاً من التحدى المذموم» وتأحذ على لوك قشتالة وأراجون تسامحهم فى معاملهم » 
وتسغى جاهدة لتحريضهم على اتباع سياسة الإنتقام والعنف» إزاء أو لك الرعايا 
المسالمن . ومنذ أوائل القرن الثالث عشر ‏ تتوالى أوامر البابوية وقرارانها ضد 
المدجنن » والحض على استر قاقهم آو تنصير هم » ومن ذلك ما آمر به البابا إنوسان 
الرابع فى سنة ۱۲6۸م » ملك أراجون خاعی الأول من وجوب استرقاق المسامين 
فى الحزائر الشرقية . ولكن خاعی لم يأبه لذلك الأمر . ولا فتح ثغر بلنسرة فى 
سنة ۸۱۳٩‏ (11784م ) > سمح للمسلمين أن يبقوا فما كدجنين . وكان ماوك قشتالة 
وأراجون يعارضون هذه السياسة العندفة» لبواعث وأسباب تتعلق ممصا حهم القومية 
ورخاء بلادهم . ذلك لأن الدجنن کانوا بين رعاياهم > أفضل العناصر وأنشطها > 


(۱) عنوان هذه الرسالة الخطوطة هو : رکتاب أسى التاجر و بيان أحكام من غلب على و طنه 
النصارى وم اجر وما يتر تب على ذلك من العقوبات والزواجر » » وهی تقع فى عشر لوحات مزدوجة 
وتوجد ضمن مجموعة "طوطة لا عنوان طا » وتحفظ بمكتبة دير الإسكوريال برقم ۱۷۰۸ ألغزیری» 
وق نهاية هذه امجموعة نبا كتب سنة ۸۸۹ (0٠44١م)‏ . وقد قام بتحقيقها ونشرها أخيرا الدكتور 
حسین مؤنس » وذلك فى مجاة معهد الدر اسات الإسلامية عدرید ( املد المامس ص ۱۹۱-۱۲۹ ).۰ 


۳ 


فا کر ها دبا وهابرة > واوو ها قاد 00 » وکانوا ساعد البلاء الأعن 
ف زراعة أراضهم واستغلافا . وکانوا بستأثرون بالتفوق ف العلوم والفنون 
والهن . وکانوا أبرع الأطباء والمهندسين والبنائين . وكان هم الفضل الأول » فى 
إدخال محاصیل عديدة فى اسانیا التصر انیقف مثل القصب والقطن والأرز والحرير 
والتن والر‌تقال واللوز وغبرها » وما زالت مشاريع الرى الى أنشأوهاء 0 

فى مناطق اسبانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهد بعبقر يهم ف هذا المضار . 
الذين وضعوا اس الصناعة الإسيانية » وکانوا أساتذة الصناعات 0 3 
وكانت صناعاتهم ولاسها المأسوجات القطنية والحريرية » والفخار والليزرف 
والحاود » تماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية » فلم بلك نة آشهر من 
خرف مالقةء ولا أقمشة مرسية» ولا حرير ألرية وغرناطة» ولا أسلحة طلیطلة» 
ولا منتجات قرطبة الحلدية . وكانت بلنسية الى تضم كتلة كبيرة 5 ن الدجنین 2 
تعتبر من ا و اروش عا تلتجه من السکر والنبیذ وغير هما من المنتعجات 
العديدة . وكان ا هال النشاط والدأن ۰ رل تا پنجاح 
وشرف » وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة » ولم يكن بينهم متسواون 
إذ كانوا. . يعولون فقر اعهم . وکانوا مثلا انظام والسكنة > محسمون منازعامم 
بأنفسهم . وعلى الحملة فقد کانوا يؤلفون أصلح عنصر بين السكان الذين عکن 
آن تحتو مهم آی ايلاد( ۲ 

ویلخص لا الورخ الاسیانی خان نر أحو ال المج ن فى عصور التسامح 
والتزمت معا على الحو الا نی 

«کان عة معاهدات من کل ضرب » تحبر م باخلاص ف ساثر نقعلها الجحوهرية 
وتعتر اساسا للحقوق والتعفدات المدنية للأندلسين المدجنين 3 و حتلف عضا 
عن بعض» سواء نی قشتالة أو آراجون» وفقاً لتباين النقط ال ى تتعلق بالامتیاز ات 
امحتلفة a‏ مین ينوع من التوس.ع 3 أو بروح بقل أو یک كير من الخرية 
أو التزمت ۰ وذلاك ۳ لا نصت عله اتفاقات تتطيلة أوطر طوشة 3 وقوانن 
قيجاطة أو عسقلونة » أوقلعة أيوب أو طليطلة » أوامتيازات بانسية أو قرطبة 
۳۱ إشبيلية » أوامتيازات القرى أو المزايا الى منحت الأحياء أو الضياع الى 


Lea : History of the Inquisition in Spain, ۷۰ Il. p. 66, 6T; (1) ۰ ۰‏ .عط 
.57 .م The Moriscos of Spain‏ ؛ Dr, Lea‏ 
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بسكا كلها المسلمون . ومن أمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ » 
وهو واحد من عدة کثرة » الامتیاز الذى منحه ای الا إلى مسلمى «وادی 
آوشو » » بأن يسكنوا فيه » وأن يقيلهم من الحرائم 3 و ارتكت يه رای 
إلى وقعت بسپها » ومن الدیون الى رد و ف تطبيق 
شريعتهم » وآن یعلموا القرآن جهراً لاولادهی وأن بقوموا جهراً بساثر شعاثرهم 
الإسلامية » وأن يتعاملوا فى كل شىء داخلالمنطقة كلها > ویدفعوا الضرائب 
العتادة » باستثناء السنة الأول حيث یعفون مہا ) وأخرا آبآن ا 
الخاصة » وان يقوموا بإدارة یراد المساجد» وتعيين اة والعلاء وفقا ار 
القدعة 2 تم ولا يسمح لنصرای فى أومتنصر أن يق م بيهم دون ذن خاص :سيم 2 وآن 
محصلو | على عهد بتأمين أنفسهم وأموالم » سواء بالئسبة لم اوا لأعقاہم » 
وهم يتعهدون من نی لجان 0 الدولة ومع بای 
الرعايا من جيرانهم » والايقتريوا مطلقاً من الأماكن الى“ توجد مها الحرب » 
وألا يساعدوا أعداء ملوك آراجون . 

بید أن کان ا طوائف آحری من الدجدن أقل حظاً » نی بعض القری 
ال ا آعضعت لبعض الفروض؛ ذلك آنه بالرغم م من منحهم حرية التعبد» وضیان 
أملاكهم > فإنه نص مع ذلك على آلایتخنوا الرقیق أو الخدم من النصاری » 

وألا يأكلوا أو يستحموا مع النصارى » وألا يقومو | بعلاجهم حال الرض » 

وألا یدفنوهم ی مدافهم ۽ كذلك حرم عم أن يقوموا عل بشعائر ديهم »> 
۳ يتخذوا مسائل الدین السیحی موضتعاً للمناقشة . وبلاحظ » أنه خلال هذه 
القيود العادلة الى كانت تقتضها کر امتنا » فى عصر كانت الحروب الدينية تلهب 
فيه حماشة الكافة » أن حالة الدجتنن كانت أفضل بكثر من حالة الود . وأن 
الدجنن قد استحقوا الثقة فى عهودهم . وقد كان الدجنون والپود كلاهما يعاونون 
الدولة بدفع العشور من مواردم > وكان هذا ما يرضى العرش » 3 السادة » 
أو الأحبار الذين يتبعومم . 

ونحن می تدبر نا ذلك لتنوع الدى يقدمه لا التشريع النصرانى الجنس المغلوب 
خلال عصر الاسر داد > يجب ألا نعتقد أننا نستطیع ان نکش نطاب ایا 
معیناً » يقصد إلى استغراق السکان السلمین مباشرة » سواء بالقوة أوبالمصانعة » 
ويفضى تدربجيا إلى الوحدة » الى حققت فى الباية فى المملكة > وکان واجباً أن 


مت ۲۵ مت 


تحققها الأمة الإسبانية فى الدين كما تحققت فى ۽ شكل الحكومة . والواقع أنه إذالم 
يكن : عة نظام معین- كان من المستحيل تحقیقه أيام الاسر داد - فإنا نجد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بين النصارى والمدجنن ۰ والحرية المطلقة فى التعبد > 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان بين الحا فون انز و 
فإنه مع ترك المساجد للمسلمين اکان الظافرون مخصصون أحدها فقط > وهو 
المسجد الجامع للعبادة النصرانية 4 کا حدث فى جبان وقر طبة وإشبييلية ..ولتفس 
هذه الغاية أنشأ ری العام فى سنة م ی إشبيلية دراسات لاتبنية وعربیق 
وأمر أن ترفع بعض بعض الضرائب 5 ن الأشخاص الذين ينتظمون £ دراسها . 
ويكق التدليل على روح التسامح الى كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية 
الى آداها ملك غر ناطة السلم ی وفاة مان فرناندو » حيث آرشل فى سنة 
م » إلى الاحتفالات الدينية الى اف ذه المناسية ش كتدر ائية إشبيلية › 
طائفة من افر سان من حاشیته » ومائة من السلمن : لوا و فى أيدهم مع کشرین 
آخرین شموعاً بيضاء . ونی خلال حرب غرناطة > أيام الملكين الکائولیکین ؛ 
وهو عصر عظم فى تا رحنا » كانت فيه القسوة زج لظو قات آمااکن 
کنر ی ایلع اانصاری » بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكمة 
و مع من ضروب الرحمة» والنح الاخرى إلى المقلوبين » الذين 
فتحوا أبوامم طوعاً » فى حبن أنهم لو قاوموا حتى اللهاية » لفرض الأسر على 
السكان » u‏ قيق » ول عنحوا عهداً ما ۵( . 

وقد ليث ملوك قشتالة عصوراً بحر صون على الانتفاع بنشاط الدجنین و حابم 
و نستطيع أن تقول على ضوء الوثائق ال سبقت الإشارة إلها إنه كانت ية طوائف 
كبيرة مهم حی ی القرن الحامس عشر 3 تعيش فى أنحاء كشرة من اسبانيا النصرانية 
محتفظة بديها ولغنها وتقالیدها۳) . وكانت البابوية تسر علىخطتها » من التحريض 
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(۲ ) نشر الستشرق دیرنبور صورة وثيقة عربية إسبانية مؤرخة ى سنة ۲ م بعنوان : 
de année 1812 :‏ د ات اس ۶ Une‏ > وقد عقدت بين حامة من المدجنين. 
المقيمين بنافار و بين رئيس مستشی یوهان.دی آررشلم النصراى . وفها تبن‌حقوق کل طرف وو اجباته . 
وتما رتب فيا على المدجنين و أن تعطوا للاشبطال اواإمءه ۴4 المذكور الثلث من كل ما تجمعوا 
من طعام ومن عنب ومن زيتون ومن فول » ومن كل نوع من كل ماتجمعوا من کل فاكهة . وهذا = 


. ٠ أندلس‎ - « 


ات 

علهم و الطالبة بتجریدهم من ديهم > والعمل على تنصبر هم بطربق الاضطهاد 
والعنف » وتردد الكنيسة الاسبانية من جانما هذا التحريض . ولکن هذه السياسة 
الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطیء » ولم يتسع نطاقها إلا نی أواخر القرن الحامسعشر 
عندما أشرفت الدولة الإسلامية فى غر ناطة على نمايا . وكان قيام مملكة غر ناطة 
فى ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الاسبانية إزاء الدجنن . ذلك أن 
Ep‏ ا ا محافظة على مصالحهم و بلادهم 
بإيثار الرفق فى معاملة الدجنن و کانوا أبضاً عقون سراسة لاتم من ال نصارى 
القیممن فى غرناطة » وفيا وراء البحر فى بلاد الغرب ‏ بل وف المالك الاسلامية 
الأخری مثلمصر وترکیا . على أن العوامل الاجماعية والحلية كانت من جهة آخری 
تحدث آذ ثرها فى مجتمع الدجنن ا ن یع الفوارق الى کانت‌تفصل 
بيهم وبن النصارى » فقد جنح الكثر مهم إلى النشبه مجر امهم » وانهوا عضى 
الزمن وأثر الاختلاط والتزاوج إلى فقد ديبم ولغتهم» وممزاتهم الحنسية والقومية؛ 
والاندماج شيئاً فشیاً ف اختمع الذى يعيشون فيه ؛ وهکذا أصبحوا بالتدريج 
فشتالین ونصارى » وأضحى ا يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


کله أن يعملوه فى عهد و میثاق و صدق . وکل مسلم أن عبس دار ونار فى أسران المذكور أن يقدم 
لقائد أسران الذى یکون على الاشبطال الذ كور ربع من قمح » التصافة من قمح والنصافة من شعیر 
فى شہر أغشت من كل عام طول الأبد » وکل ا المذكور أربعة مرافق من تبن ۳ 
> وکل عامر مسل ومسلمين ق الموضع المذكو رأى يعملم اكل نفقة أن يحتاج فى الموضع الذ كور .. 
9 تقول الوثيقة : 
و آن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزهم فى فرن الإشبطال المذ كور عن دام الدهر » وأن يعطوا 
من ستة عشر خبز ة و احدة » ولا یقطمو | آشجار » ولا پقلعوا کرمان دون آمر قائد آمر ان .. 
« يكون جي بع خصاتكم که ( آی القمندور ) و ان كان تريدوا تعملوا عند حکه ارتفاع 
( استعتاف ) آن 0 أمام كل قاضی أن يكون مسلم من تطيلة کا هو سنت 2 ون 
تكونوا آجساءک ۳ وأمواكم ملتزمة للاشبطال الذ كور » وذلك بشرط أن لا يكون لأحد منک أن مخرج 
من الموضع المذكور » وکل واحد منک لا يبيع ولا يرهن ميراث الاشبطال 2 ودی . 
ونص نى نهاية الوثيقة أنها ختمت انم دون بطره غرمیس ملك ذبره ( نافار) » و آرخت فالثامن 
عشر من فبر ادر سنة أحد عشر وسبعائة هجرية وص توافق سنة ١81١١‏ . ووقعها من الدجنین 
سبعة مهم موسی الليل انحی والمراتب بن وليد وعيسى بن موسی ولب يا رس دريس وو ضعت رطا 
الإسبانية فوق كل عبارة عربية . 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة العر بية الاسبانية ومن ركاكتها أن المدجنين فى هذه المنطقة من ناقار 
کانوا اقلاحتفاظ] بلفتّهمو امتيازاتهم و أنهم كانوا قدبدأوا يومئذ يفقدو نكيانهم الاجتاعىو امتيازاتهمالقدرمة . 


۷ = 


للرجوع لها . وقام أيضاً بین الدجنن أدب قشتالى » استمر عصوراً حى بعد 
إخراج ارت المتنصرين من اسان ۰ على آن الدجنن لبثوا بالرغم من هذا 
الاندماج الاجماعى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بيهم و بين الب تمع النصراذ ف القدم0©. 
كان نظائر هوالاء الأندلسيين المدجنن » حهرة من النصارى الاسبان يعيشون 
فى القواعد والثغور الإسلامية » ويعرفون بالصارى فى مایت ال ارين 
روبالاسانية Mozarabes‏ ( . وقد لبثوا عصورا رت تمتعون قف لل الحم الاسلای 
بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الحكومات الأندلسية > حتى فى آزهی 
عصورها » نحافظ على سياسة التسامح الى اتبعت إزاءهم منذ الفتح » وتعاملهم 
بالرفق » اورم شعائر ثر هم الدينية ونقالیدم القومية » و تجانب أية محاولة لإرغامهم 
على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية » أن آنشی ء نی ظل حكومة 
قرطبة منذعهد الحكم بنهشام» ديوان خاص لانظر فی شئون شئون أه لالذمة ( التصاری 
والهود ) » يتولاه كبر من الأحبار النصارى يطلق عليه « قومس أهل الذمة » . 
وهكذا استطاعوا داعاً أن محتفظوا بدینهم ولغم » وممز انهم القومية والاجماعية. 
وكانت حال النصارى فى ظل الحكم ای 2 أفضل 0 ها كانت عليه أيام 
القوط » وكثيراً ماکان بعهد إلهم عناصب القيادة والوزارة > أو بنتظمون نی 
البلاط والحرس اللکی . ومع ذلك فقد كانت مهم دايا طوائف متعصية تسى ء 
استعال هذا التسامح » وتحاول عختاف الوسائل أن تكد للاسلام ودو لته 
ومن ذلك ماحدث ی عهد عبد الرحمن , بن الحكم ( أواسط القن التاسع الیلادی) 
من الحوادث الاموية الى آثارها تعصب النصاری(۳). وهکذا النصاری 
المعاهدين » لم یشعروا دابا بالولاء و الاخلاص للدولة الاسلامية . الى یعیشون فى 
ظلها » والی تولهم کثراً من رعايتها ورفقها » وکانوا دائماً نز بصون ما › 
ویتپزون الفرص لناوآما والکید لها » ویستعدون علا الوطن القدیم > کلما 
اضطربت شئونها . وعصفت مها عواصف الثورة والحرب الأهلية . وكانت أعظم 


) ۱ ( المقصود هنا أدب | الا میادو ۵0 و هو عبارة. عن كتابة اللغة القشتالية الحرفة 
حروف عربية مشكلة . وكان العرب المتنصرون يضطرون إلى کتابة كتبهم بت پذه اللغة بعد أن 
2 حرمت علهم لغهم اامرپية » وسنمود إلى التحدت عن ذلك فا بعد . 
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(۴) راجم كتا « دولة الإسلام فى الأندلس » (الطبعة الثالثة) العصر الأول ص ۲۷۰-۲۹4 - 


حا رت 
خيانة ارتكبوها من هذا النوع » فى أواخر أيام الرابطن > حي دعوا آلفونسو 
الأول ملك أراجون الملقب باحارب عقب استيلائه على سر قسطة » إلى أن يسر 
إلى غزو الأندلس » بعد ما لاح من انحلال سلطان المرابطن فما اجات" 
ملك أراجون لتحريضهم » uy‏ تا الأندل ن مجروشه » والتصاری المعاهدون 
ق كل قاعدة يمهضون إلى معاونته بوسائلهم » وذلك ی سنة ۹ ۸ (۱۱۲۵ع) » 
۱ حی ای إل مخض عرناظة وراص يا حا 3 م غادرها إلى المنوب » وشب 
لقتال بينه وبين الرابطن‌فهزمهم . ولبث حیناًیعیث فى تلك الأنحاء » والتصاری 
العاهدون رعون إلى شد آزره > و عدونه بالأقوات والون . ثم عاد ثانية إلى 
اختر اق الأندلس إلى آراجون» وقد انضم إلى جيشه لاف من النصاری‌العاهدین. 
ولفتت‌هذه الغزوة أنظار المسلمن إلى خطر بقاء أو لئاف هن فى الثغورو القو اعد 
الأندلسية » فانقلبت 2 مة الإسلامية إلى مطاردتهم » وآفی القاضى أبو الوليد 
ابن رشد الحد بإداتهم ف نقض العهد وانفروج ۳ الذمة » ووجوب تغريبهم 
واجلائم عن الأندلس > وأخخذ أمر الرابطن على بن بوسف مهذه الفتوى » 
وغربت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية » وفرقوا هنالك فى أماكن 
محتلفة » و هلك الكثير مهم بسبب الطقس و تخر وسائل‌التغذية وذ ضم السلطان” کدراً 
منهم إلى حر سه ا حاص » وكانت هذه ا حنة سبياً ی تمز بق عصبم م وإضعاف شوكهم ف 
وقد كان مجتمع المستعر بين أو النصارى المعاهدين » حى فى القواعدالأند لسية 
الى سقطت نی ید اسبانبا النصرانية » وبسط علما النصارى حکهم» يتأثر عجتمع 
الدجنن » وبأحواله وتقالیده » حى أنهم کانوا بتخذون اللغة العربية لغة اعامل ‏ 
ولغة التخاطب أحياناً » إلى جانب لسانهم القوی. وقد قمنا بدراسة مجموعة من 
الوثائق العربية احفوظة بدار الحفوظات التار ية عدرید» والمنقولة الا منديرسان 
کلمیمنی بطليطلة » وهی عمف كك کلها عقود تعامل من بيع وشراء 
وهبة وإبجار ووصية وغبرها > ومعظمها مكتوب ف القرن الثالثعشر اليلادى» 
وبعضها نی القرن الثانى عشر . وهی محررة على الأغلب بن المستعريين وأحياناً 
بيهم وبن الدجنن »بأسلوب عرلى لا باس به » وکلها تستبل بالبسملة مقر ونة 
أحياناً بعبارة « وبه نستعين » أوه الحمد لله وحده »» وعلى کشر منها شهود مسلمون 
(۱) راجم الوحاطة ج ۱ ص ۱۱۵ و۱۲۰ ؛ وال ملل الموشية ص ۷۰و ۸۱ : ؟ . وراجم 
ای و صر الوا بن الو ن نالرت ااا ا م الآول - ص 2-۱۰۸ ۱۱۲ : 
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مدجنون إلى جاب الشهود النصاری 4 و ما يلفت النظر أن أسهاء المستعر بن 
النصرانية قد عربت فما تعریباً حسناً » وإليك ملخص لبعض ما جاء فما : 


(۱) من ذلك وثيقة مؤرخة فى « شیر دجنر من عام سبعة وتمانين وماية 
وألف من تاريخ الصفر » ( ۱۱۸۷ ) و عقتضاها « باعت الر اهبة دونة بويابيه 
وأخنها کر شتينة شتينة بنی تام الرطلى ومرتتن ودمنغة إبى بشتة بات مام الرطلى 
ومربة ولوقاذة بنی دمنغة بنت تام الرطلق من دون رد ریق مینوس ومن زوحته 
دونه سسيلية نصف الضيعة العلومة لام الرطلی بقرية دليش مالز نوفه من عمل 
طليطلة حر سما الله وذلك سهم ونصف والنان كله الذى فيه الببر ذ تبقت عواضه 
البیوت المعلومة لام المذكور بالقرية الذ کورة .. بثمن عدته عشرون مثقالاونصف 
ذهباً مرابطية دفع البتاعان مجمیع الم من إلى البائعن وقبضوه منهما ... » وعل 
الوثيقة أسهاء شهود مدجنن مثل دمنغة بن عبد العزيز » واشتامن بن حسان » 
وشهود من التصاری . 

(۲) ووثيقة مؤرخة فى شمر « آغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف 
لتاريخ الصفر ام لضام / اشترى لور پر دون عقا بال رطس أعزه 
الله من ملول و أخیه بيطرة ابی مرتين بن مبلول رحه الله جميع الدار الكبيرة » 
والقرال المتصل مها من جهة الغفرب والقبلاريسة المتصلة مها أرضا + من جهة القبلة 
حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطریق السالك وإليه پشرع الباب » وق الغرب 
دار ابن طورینه انس أمين الفخارين » وق القبلة دار بيطرة البنا بن ملول ۰ 
وق الحوف دار تبقت بيد البائعين » ودارسلمة بن حسان ... بثمن عدته غانون 
مثقال ذهياً مرايطية... » وحمل الوثيقة اتاد عدة شود مسلمین ات 
این ن داود » وعامر بن تمام » وعلى بن عياش . 

0 ووثيقة مؤرخة فى ١‏ العشر الاخر من: شمر أكتوبر سنة ة خس وأربعين 
ومایتن وألف للصفر» عقتضاها « اشتری الوزين : دون شاه شقورة الفر ايل 
أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مربة بات تيان 
بيطر من حميع الكرم الكبير الذى لما محومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 

حرمبا الله » وحده فى الشرق كرم لورثة دون آندراش الب رحمانس وق الغرب 
مخدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وى القبلة أرض بنضل لدون فرنندة بن 
" بوارى عبد الملك وق الحوف كرم كان للوزير المتشرف أنى عمر بن جوفار 


۷ 
ومئزل الآن للقاضی دون يليان افمانس ... والعن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهاً 
من الذهب الأذفونشى الضرب دفع المبتاع المذكور جميع القن للبايعين الذ کورین 
وقبضاه منه ... وخاص بذلك للمبتاع المذ كور ملك حيع المبيع الموصوف... الخ» 

وعلى الوثيقة شهوذ مسلمون ونصارى . 

ونحن نكتى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بکثر من 
من الحقائق التارئضخية » فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حى أواخر 
القرن الثالث عشر ر» أقلية مسلمة هامة من الدجنن. وحن نعرف أن طليطلة سقطت 
فى أيدى النصارى منذ سئة 4۷۸ ه ( 1١80‏ م ) . ومنها نعرف الکشر عن خطط 
طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » ومنسوب أثمان العقارات » 
ونوع العملة الستعملة فی التعامل » وفبا ما يدل بوضوح على توثق آواصر الودة 
وتنام بن الدجنن والنصاری( . 

على أن الكثرة الغالبة من السلمین فى القواعد الأندلسية الذاهبة » كانت تور 
الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخذت 
مماكة غرناطة » تموج منذ أواسط القرن السابع المجرى بسيول الوافدین علها ». 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكذا غدت 
المملكة الصغرة تضیق بسکامها السلمن » بعد أن احتشدت بقایا الامة الأندلسية 
لمتداعية فى تلك الاطقة الضيقة . ومن الرجح أن مملكة غرناطة كانت تضم فى 
عصورها الأخيرة » زهاء خسة أو ستة ملاين من الأنفس » وكانت غر ناطة 
وحدها ا من نصف مليون نفس » وقد كانت هذه الحجرة الغامرة من 
مر ۳ الأندلسية فى الشرق والغرب » إلى ذلك الوطن الأندلسى الحديد » 

تضى على التكوين العنصرى لسكان مملكة غر ناطة طابعاً خاصاً . وبالرغم من أن 
العناصر الأساسية الى تتكون مها الامة الأندلسية » وهی العرب وال بر 
والمولدون - وهم أعقاب الاسبان الذين أسلموامنذ الفتح - ليغت على كر العصور 


١ )‏ ) تحفظ هذه الوثائق فى قم 95 ۸۲0۵۱۷0۶ الملحق بالمكتبة الوطنية عدرید . وقد 
نشر معظم وثائق هذه امحموعة الستشرق الاسبانی الكبير کونثالث بالنثيا ۳۵۱6۵618 00928162 مترونة 
بتر حمته الإسبانيةق أر بمةمجلدات كبيرة تحت عنوان Los 02272۵6۵ de Toledo eı los Sigles‏ 
(1926-1930 ۵ 2111 ۷ 11× و نشرر تمقتطفات مایق ۵ P.Boigues : Escrituras‏ 
Toledanas‏ 
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5 ع٠‏ عفد د اء مۇر 
بجموعة دير سا ن كلميمنى بطليطلة » وهی عبارة عن 8 - 
كر ما رةه 1 من مجموعه دي لاس نب التعاقدین الاصاری 
وثيقة مستعر دية 026۲996 ا 0 ن‌مدجنون إلى جانب المتعاقدين 
2 1 ام ۰ و فدو 9 عل اف 
0 و آغشت » سنة ۱۷۳ 1 6 
ی J‏ 


۷۲ 


0 تغرير > فانه بلاحظ أن ابشموع الوافدة على المملكة الاسلامية الخديدة » 
نت تضم كثيراً من العناصر الى صقلا حضارة أرق » ومن ثم فإنه عکن 
7 ل بأن الأمة الأنداسية الحديدة » كانت تمثل أطيب وان ما بى من القم 
العنصرية واحضارية للأندلس القدعة . 
وكان الولدون عثلون ى اتح الأندلسى الحديد مثولا قوياً . وکان آولثاك 
المولدون قد نموا عضی الزمن حى غدوا عنصراً هاما ببنسكان الأمة الأنداسية . 
وكان العرب والر بر ينظرون إلهم بشىء من الريب . وكانوا بالرغم من تمتعهم ف 
ظل الهكومات الاسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى یتمتم ما باق المسلمين » 
يو عون إلى الثورة فى أحيان کثبرة ۱ وقد كان لم شأن يذكر » فى إضرام بعض 
الثورات الحطيرة الى ی و تج رو و مد مثل ثورة الربض » وثورة 
طليطلة أيام الحكم ب ن هشام » وثورة بى قسی فى الثغر الأعلى 2 و کم 
الكونت قسی قوطياً نصرانياً . وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظ و وأخطر 
ثوار الأندلس » وهو الذى استطاع بمؤازرتهم ومؤازرة النصارى المعاهدين » أن 
پفشی" مدى حن مملكة مستقلة فى ماطقة رندة ( أواخر القرن التاسع الیلادی) . وكان 
ابن حفصون مولدآ يرجع إلى أصل نصرانى . على أن المولد, ن كان لم مو بوقف 
آخر ضد الغزاة القادمين من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مو اطنيهم الا ندلسیین 
. ضد ال ابطین 5 الخ > وكان عماد الثورة ضد المرابطين ٤‏ غرلى الأند لس 
زعم من الولدین هو الفقيه التصوف أجل بن قسی" شيخ الریدین » وکان زعم 
الثورة ضد الموحدين نی شرف الاندلس زعم من المولدين هو عمد بن سعد بن 
مر دندش أمير بلنسية ومرسية . وكان بد ن ويلبس الملابس الإفرنجية » 
وحشد فی جيشه کشر ا من الضباط و اند النصاری(۱. ولم يكن للعاطفة الدينية 
فى تلك العصور 00 داعا كبير آثر» بل كانت تغلب فى معظ الأحيان 
عواطف القومية والمصاحة الخاصة . ويبدو ذلك بنوع خاص فى سياسة زعم مثل 
ابن مردنيش كانت سياسته تقوم على مصادقة اأنصارى » والاستعانة pe‏ على 
تنفيذ خططه ٩)١‏ . كذلك كان عثل بين سكان غر ناطة أقلية مبودية قوية 2 معظمهم 
من طائفة « ااسفردم » القدعة أو البود الاسبان . وکان لاود فى ظل معظم 
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کات ال رد يذ كر . وكان منهم أعلام فى العلوم وال داب مثل 
الرئيس موسی بن ميمون القرطى » الذى غادر الأنداس إلى المشرق فى أواسط 
القرن السادس المجرى ۰ فراراً من اضطهاد الموحدين » وكان لم مثل هذا 
النقوذ فى مملكة غرناطة › ومنهم معظم آطباء البلاط والخاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى مملكة غرناطة ع ولاسها 5 
أن نز ح الها على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى ؛ أيد ی النصارى » کشر م ن سادة 
البطون العربية القدعة . ویذ کر لنا ابن الخطيب عشرات من الأنناب ۱ العر بية 
العريقة الى تی کان ينتمى الہا أهل غرناطة . بيد آنها کانت عروبة من نوع خاص > 
صقلا الامة الاندلسية > وأضفت علا طابعها وألوانها الخاصة . ویصف 
این | حطیب الغر ناطیین بوسامة الوجوه» و اعتدال القدود» وسواد الشعر » و نضرة 
اللون » وإناقة اللبس » وحسن الطاعة والاباء » یتحدئون بعربية فصيحة تغلب 
علپا الإمالة . ويصف 97 بامال والرشاقة والسحر» ونبل الحلال » ولکنه 
ینعی علمهن المبالغة فى التفئن ف الزينة والتهرج فى عصره . آما الحند فكانت فيم 
کر ة ظاهرة من‌الر بر » ولا سا من‌قبائل زنانة ومغراوة وی مرين . ویر ذلك 
إلىأن طوائف الر پرانی 2 حلفت منذعهد الر ابطن والموحدين بالأنداس» كان آغلها 

ن افند؛ و قدبقرت علىعهدها توثر الحندية علىالزراعة والهن والفنون للدن۱2؟, 

وهكذا كان الشعب الأندلسى حين آذنت شمسيه بالغیب » کا كان يوم 
جده » يتكون من هذا الزیج العربى الإفريق الإسيانى الذى أطلق عليه الغربيون 
عبارة « عرب الأندلس » أور مسلمى الأندلس ۲0 . 

وكانت الامة الأندلسية تتمتع حى فى عصورها الأخرة محضارة زاهرة > 
كانت مثار التقدير والإعجاب فى سائر الأثم الأوربية › وكان حج إلى معاهدها 
العلمية كثير من الطلاب من محتلف أنحاء أوربا . 

وكان الشعب الغرناطى م ن أهل السنة يدين عذهب مالك » وهو المذهب 
الذى غلب على الامة الأندلسية ميل أواخر القرن الئان ا مجرى » آعی مزل عصر 
هشام بن عبد الرهن الداخل > و تتأثر غرناطة فى نز عا المذهبية ولا تقاليدها 
الدينية السمحة » عا توالى علیبا من سيادة المرابطين والموحدين حيئاً من الدهر . 

)١(‏ راجم الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ١105‏ ) ج ١‏ ص ۱۵۵-۱4۰ ؛ 
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المضلالائ 
طبيمة الصراع بين ادلی واسبانيا النصرانية 


المعركة الالدة بين الأندلس و اسبانیا النصرانية . تضاول قوة الأندلس . قیام ملكة غرناطة . مرحلة 
جديدة فى الصراع. طبيعة هذا الصراع . العواملالقومية و الدينية. نزعة الحهادعندالمسلمين . النز عة الصليبية 
عند النصارى . قیام الماعات الدينية انحار بة فى اسبانیا . ضعف العامل الديى فى بداية النضال . السید 
الکبیادور . الرتزقة النصاری فى اليوش الاسلامية . التجاء الأمراء اللصاری!ل حماية الملوك المسلمين . 
زواج الأمراء الملممين بنساء من النصاری . ابن مردنیش . التحالف بين المسلمين و انصاری . التعاون 
پیا أيام السام . الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الاسترداد تا الدينية فى مر احلها الأخيرة. 


يبدأ بقيام ملکة غر ناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الکری فى اسبانيا > 
طور جدید من أطوار الصراع الحالد بين الأندلس واسبانيا النصرانية » أو بعبارة 
أخرى طور جديد فما عکن أن نسميه فى تلك الرحلة المتأخرة من تاريخ الأندلس 
حرب الإسبرداد القومية . 

وقد بدأت اسبائيا النصراية حرب الاسر داد القومية La Reconquista‏ 
منذ منتصف القرن انحامس اجری» أعنى حا انپارت الدولة الإسلامية القوية » 
واتترت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف . وبلغت الأندلس 
أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغا عظها » حى لاح لاسبانيا النصرانية أن 
عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال ان الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربنها الحاحمة . وكانت مملكة قشتالة تتزح اسبانيا النصرانية » وتقودها فى ميدان 
الصراع مع المسلمين » وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس » يعمل بذکاء 
لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرق كلمها » ويغلب أميراً على أمير » حى 
انهى بالاستیلاء TG E‏ ن » وذلك فى 
صفر سنة 1۷۸ هر مايو سنة ۱٠۸١‏ م) .و نت طليطلة أول قاعدة إسلامية 
ا ا وو ا ا 
التفوق السیاسی الذی احتفظت به الدولة الإسلامية ى شبه الحزيرة منذ الفتح » 
وبداً مرحلة التفوق السیاسی لإسبانيا النصرانیة۱) وعلى أى حال فقد كان سقوط 
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ظليطلة نذيراً خطيراً للأمة لا ندلسية » يذ كرها بقوة العدو ا ربص ما » وعذرها 
عاقبة التنابذ والتفرق ۰ فاجتمعت كلمة أمراء الطوائف يومئذ على الاستعانة 
باخوانهم فيا وراء البحر » فى عدوة المغرب . وكان المرابطون يومثذ قد بسطوا 
سلطامهم على سائر بلاد الغرب » وبدت دولهم قوية شامحة » فاستجاب زعيمهم 
يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس» وعبر البحر بقواته إلى الأندلس . وكانت 
هزعة اسبانيا النصرانية على يد جيوش الغرب والأندلس فى موقعة الزلااقة 
) ۹ ۱۰۸۱ فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . وبالرغم من أن 
المرا بطن استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حکهم علبا » 
فقد استمد الإسلام فى اسبانيا من قومهم قوة جديدة » وعاد الصراع الحالد ببن 
الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية » يضطرم فى نوع من تكاقء القوى 
ولا ضمحل سلطان لل بطن فى الأنداس بعد ذلك بنحو سين عا وم 
الوحدون ی ملك المغرب والأندلس » لبقت الدولة الإسلامية حقبة أخرى فى 
شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوعاً » ون کانت قد فقدت فى تلك الفترة 
بعض قواعدها التالدة » مثل سرقتسطة الى سقطت فى يد التصاری‌سنة 0۱۲ 
(۸۱۱۱۸) وبقية قواعد الثغر الأعلى الى سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة . 
و أحرز الاسلام للمرة الثانية على النصرانية نصراً حاسیا فى موقعة الأرك الشپبرة » 
الى انتصرت فما جيوش يعقوب النصور خليفة الوحدین على جیوش ألفونسو 
امن ملك قشتالة ( 0۹۳ - ۱۱۹۵) » و انکشت اسبانيا النصرانية مدی‌حن » 
ولکنها عادت فاجتمعت کلمنها تحت لواء آلفونسو الثامن » وسارت الیوش 
النصرانية المتحدة إلى لقاء السلمن بقيادة خليفة الموحدين عمد الناصر ولد عقّوب 
التصور » وأصيب سیون فى موقعة العقاب مزعة فادحة (۱۰۹ هھ 
۲ م) وأخذ سلطان الوحدین فى الأندلس یتداعی من ذلك الحين ؛ وبداً 
مصير الأندلس متزفی يد القدر » وبدت اسپانیا النصرانية یومئذ فى وج سلطا 
وقوما . ولم تمض فترة وجزة آخری حى بدت قواعد الأندلس العظیمة » تسقط 

تباعاً فى يد النصاری : قرطبة (۲۳۳) فبلنسية ( 585 هع فرسية ( 541ه) 
E‏ 1ه ايا رهم . وهكذا سقطت عدة من قواعد 
الأندلس التالدة ومنها عاصمة الحلافة القدعة فى يد اسبانيا النصرانية فى مدى عشرة 
أعوام فقط » ولقيت الأندلس أعظ عنما نى تلك الفترة المصية > ولاح لاسبانيا 


س ۷ سے 

النصرانية ان حرب الاستر داد القومية لن تلبث حى تنوج فى أعوام قلائ ل أخرى» 
بالقضاء على ما بى من تراث الإسلام فى الأندلس 

ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه الحنة » الى غمرت الأنداس فى أوائل 
القرن السابع امجری » عن قيام مملكة إسلامرة جديدة هی مملكة غر ناطة » تتمتع 
بالرغي من صغرها بكشر من عناصر الفتوة والحيوية . ون الوقت الذى خيل فيه 
لاسبانيا النصرانية أنها أضحت على وشلك الاجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
پنور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطد » وإذا باللهاية المرجوة تستحیل إلى 
بداية جديدة . ولقد استطالت هذه الر ساة الاخرة من‌حرب الاسر داد زهاء 
ماد تن وخسن عاماً : صمدت فہا المملكة الاسلامية شجمات اسانیا التصرانية 
الستمرة 2 وعملات على استغلال کل فرصة للمطاو لة والقاومة » وآبدت فى 
النضال على صغر رقعپا وضآلة مواردها » بسالة عجيبة . اي 
بالخطر الداهم يكاد. ينقض علها ویودی ماما » استغاثت نجارتها المسلمة م 
وراء البحر » آو عصفت باسانا النصرانية ريح الحلاف والتفرق شا عن 
إرهاق المملكة الاسلامية حیناً » حى شاء القدر بعد طول التضال أن تنهى ه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نمايا احتومة » وأن تنهار المملكة الاسلامية 9 
أمام ضغط القوة القاهرة » وأن نتم راتما الحيدة أبية کر عة . ۱ 

وهنا جدر بنا أن نحاول أن نلى شيا من الضیاء ۰ على طبيعة هذا النضال » 
الذى استمر قروناً ببن الامة الأندلسية وبين اسبانیا النصرانية » وإلى أى حد 
كانت محدوه العوامل القومية آو الدينية . 

كانت العوامل القومية والدينية » تمتزج بأدوار هذا النضال فى معظم أطواره» 

وكانت تشتد حينا وتخبو حیناً تبعاً لتطور الحوادث . ولا افتتح العرب اسبانيا » 
وسیطرت الدولة الاسلامية على معظم أنحائها » قامت المملكة الإسبانية النصرانية 
الناشئة نی قاصية الشمال » ترقب الفرص للتوطد والتوسع : بيد أنها لم تحرو على 
نحدى المملكة الإسلامية والتزول إلى ميدان النضال قبل أو اخر القرن التاسع » 
فى ذلك ان اضطرمت الأندلس بالفتن وللثورات الداخلية » وشغلت حکومة 
قرطبة بأمر الثوار والنواحی . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية 
يومئذ غزوات عيث يغلب علها حب الانتقام والغم . ول يكن يطبعها شىء 
من تلك الروح الدينية العميقة » الى جمعت أوربا النصرانية تحت لواء كارل مارتل 


نس ۷۷ مب 


لحاربة العرب على ضفاف اللوار > والی حفزت شارلان فيا بعد إلى عبور 
جبال البر نيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير ۳ لا اشتد ساعد 
الأثة لس أيام عبد الر من الناصر ( أوائل القرن العاشر الیلادی ) وظهرت الملكة 
الإسلامية ی ازج فرع وففرها »وات رشن اللاي لي مره إل ای ١‏ 
المملكة النصرانية » وشعر التصاری بالخطر الداهم على كيام يانم » أخذت العوامل 
الدينية والقومية تستيقظ من سباتها » واحدت الملکتان انس لقان ليون و افار 
( نرق على مقاومة الحطر الاسلامی . وکانت المعارك الى نشبت نى تلك الفئرة 
فى عهد آردونیو الث وولده رامرو بين السلمن والتصاری » نحدوها من 
الحانبين » فوق نزعپا القرمية » نزعة دينية ة واضحة ؛ فکانت غزوات السلمن 
تحمل طابع الحهاد » ومرع أهل الثغور إلى مرافقة الحيش لقاتلة النصارى 2 وکان 
برافق اند النصارى إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين > سقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغی . وکانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو 
كلما اشتد الحطر من الحنوب على اسبانیا النصرانية . فى أواخر القرن العاشر فى 
عد اج ارز س ا را أن لسغل ات ار ور" 
المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية » احدت الممالك النصرانية الثلائة ليون 
وقشتالة ونافار ضد السلمن فى جبة دفاعية موحدة ؛ وبدت کذلاك موحدة 
الرأى والقوى ۰ حینا ععرت جوع البربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين » 
لتنقذ الأندلس من خطر الفناء الذى كان ددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف . 
وكانت موقعة الزلاءقة تحمل فى نظر السلمین طايع الحهاد فى سبيل الله » وتطبعها 
ف نظر النصارى صبغة صليبية واضحة » وم يكن نصر الزلاقة نصراً للأندلس 
على خصيمتا اسبانيا فقط » ولکنه كان نصر الإسلام على النصر انية أيضاً . وكذا 
كان نصر الموحدين فى موقعة الأرك » ثم هزعهم بعد ذلك فى موقعة 
العقاب > حمل كلاهها من الحانين هذا الطابع الدیی العميق .وجب أن نذكر 
أن الروت الصليبية » قد بدأت فق الشرق بعد موقعة الزلااقة بقلیل » و استمرت 
تضطر م ببن السلمن وااتصاری ق مصر والشام زهاء قرنين » وبلغت ذروما 
أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر الحليفة يعقوب المنصور الظافر ف معركة 
الأرك و يك نة شك فى أن النزعة الصليبية الى دفعت مجحافل الغرب إلىالشرق 
الاسلای » كانت تحدث صداها قوياً فى اسبانيا النصرائية وى الغرب الاسلای. 


5 — 


وق الوقت‌الذى كانت جيوش الصلیبیین نحاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام 
ف الشرق » فى أوائل القرن السابع المجرى » كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط 
فى آیدی التصاری » وكانت اسبانیا النصرانية تبدو یومثذ إزاء الأندلس » موحدة 
الرأى والقوى » كما كانت الحيوش الأوربية الصليبية تسر إلى الشرق متحدة 
لتحقيق الغرض المشترك . ١‏ 

وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى اسبانيا فى شكل آخر » هو قيام الحماعات 
الدينية الحاربة . ونحن نعرف أن جاعات الفرسان الدينية قامت فى الشرق نی 
ظل الصليبيين » واشهر مهم بالأخص جاعة فرسان العبد أو « الداوية » 
كما تسممهم الرواية العربية » وفرسان القديس يوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه 
الاعات الدينية المحاربة» تشد آزر الأمراء النصاری‌وتودی للصليبيين أثناء الحرب. 
والسلم خدمات جليلة . وكا أن قيامها فى الشرق كان أثراً من آثار المعارك 
الصليبية » فكذلك كان قيامها فى اسبانيا أثراً من آثارالتضال بن اسبانيا النصرانية 
وین اسپانیا السلمة.. ذلك أن بعض افر شان والرهیان الورعن التحمدين > كان 
يحزلهم تفرق للوك النصارى وتخاذلم أحياناً فى مقاتلة المسلمين » وكانوا يرون 
أنه لابد من قيام جماعات‌غيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل 
الثغور والمرابطة » فقد كانت هذه الیاعات الحاهدة الى ترابط عند حدود 
الأراضى الإسلامية » تبدى فى محاربة التصارى بسالة منقطعة النظر » وتودی 
للجيوش الإسلامية أجل اللحدمات . فلا أنشئت حماعة فرسان العبد ( الداوية ) 
فى بيت القدس سنة ۱۱۱۹ م عقب قيام المملكة اللاتينية بقلیل » كان لقيامها 
صدى عظم فى اسبانيا » ولم تمض أعوام قلائل حى قامت أول حمعية محاربة ديفية 
فى أراجون فى عهد ألفونسو الحارب » فى صورة فرع لماعة فرسان المعبد » 
وأبدى ألفوسو فى تأییدها حماسة » وانتظم فى سلكها الکونت ريون برنجار مر 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون » کااحتلت. 
عدداً من الحصون فى قشتالة » ونمت بسرعة وأحذت تضطلع من, ذلك الحين 
بور هام فى سائز الواقع الى تنشب بين النصارى والسلمن . 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظم الجمعيات الدينية المحاربة » فى أواخر 


۳۳۹ 

عصر القيصر ألفونسو رعوندیس أو ألفونسو ا ملك قشتالة » قامت 
حول تمه 1180م مه فرسان دییة قوبة:ىببعض:أديان منطقة شلميفة )بویت 
مجمعية القديس يوليان : ثم مرت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وفی سنة ‏ 
ارت وا ی ی ی كانت اير وأقوى حاعات الفرسان 
الى ظهرت ف اسبانيا : ى هذا العصر » وهی حمعية و فرسان قلعة رباح » » 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعين التحمسن الذين عملوا على 
حشد الحند النصارى للتطو ددا عن و ميات و عدت 
قلعة رباح «ركزاً ها7 . وقامت أيضاً ی الر تغال عدة فروع لفرسان العبد 
( الداوية ) وفرسان القدیس بوحنا ( الأسبتارية ) . وظهرت هذه الجمعرات الدينية 
امحاربة ولاسما فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح ی کش من المعارك » الى نشبت 
فى تلك العصور بين المسلمين والتصاری ۰ وکان وم ف کشر من الأحيان 
من عوامل التصر والانقاذ الجیوش النصرانية » ید ا نهم بالرخم من صفتهم الدينية 
والصليبية كانت عدوم بواعث وأطاع دنيوية» وكان لأ اا واجتناء المغاتم 
روحهم المسيرة » وكانوا يسيطرون على قلاع كشر ة وأراض واسعة » ويعيشون 
فى بذخ وترف › eT‏ بي والهبات والنذور الوفرة » 
وكان تدخلهم فى ث شئون السياسة والعرش يشتد أحياناً » ویفضی إلى أحداث 
وتطورات خطيرة 1 

كانت اسبانيا النصرانية حي بدأت حر ب الاستر داد الحقيقية 100006156 .5 
فى أواسط القرن الثالث عشر » عقب سقوط القواعد الأنداسية الكبيرة » 
نجیش إلى جانب نزعها القومية مبذه النزعة الصليبية الواضحة ۰ عل أنه 
عکن اقول أن ظهور هذه الع القومية والدينية العمبقة فى حروب أسبائيا 
النصرانية مع السلمین ۰ ۸ يكن ملحوظاً بصورة واضحة » حي كان التفوق فى 
القوة لاسبانیا المسلمة أيام الدولة الأموية » وحییا كان ثمة نوع من توازن القوی 
السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام الرابطن والوحدین 
وتدل حوادث التاريخ الأندلسى حى آواخر القرن الثانى عشر على أن التعصب 


۱ ۶ ۸۱۲۵۵80۵ و تعرفه الروأية الإسلامية بام أدفنش بن رمند أو السليطين 
(۲) تناو لنا قیام الماعات الدينية النصر انية » ونشأة حعية فرسان قلمة رباح تفصیلا فى 
و عصر المرابطين و الموحدين » اقم الأول ص ۵۱۸ - 6۲۰ . 


لت ترات 

القوى أو الدیی ۸ يكن دائماً ظاهرة بارزة » فى حروب المسلوين والتصاری. 
فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم محترم بعضهم بعضاً » وكان التحصب 
الدينى قاصراً على حماعات الفقهاء من ناحية » وعلى القساوسة والأحبار من جهة 
أخرى ؛ ويوصف السلمون فى الأناشيد الإسبانية القدعة بأنهم خصوم شرقاء » 
ولا يميش النصارى نحوهم ببغض أكثر مما كان محيش به المسلمون أنفسهم » 
یعضهم نحو بعض فى الحروب الآهلية الى كانت تنشب فيا بيهم“ . يقول العلامة 
دوزى : « إن الفاوس الاسبانی فى العصور الومطی لم يكن مارب من أجل دينه 
أو وطنه > بل كان مثل « السید » محارب لكسب عيشه » سواء فى ظل أمير مسلم 
۳ آمبر نصرانى . ولتد كان « السيد» نفسه أقرب إلى روح الم منه لل 
الکائولیکی»0. وق حياة السید الکبیادور ( الكنبيطور)22 نفسه أوضح مثل 
لاجاهات الفروسة الاسبانية ى تلك العصور. فقد نشأ اليد وظهر فى كنف أمر 

» وتقلب فى خدمة الأمراء المسلمين والتصاری على السواء » بل لقد خدم 
الامر اء السلمین آکتر ما خدم الأمراء النصاری » وأو لم عت وهو فى خدمة 
الحانب التصرانى لا حفلت به الاساطر الاسبانية » ورفعته إلى مرتبة البطل . 
لقومی(*). وى أخيان کثرة نرى المرتزقة من الفرسان و المند النصاری یعملون نی 
ايوش الاسلامية . ونى مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا النصرانية » نری اللوله 
والامر اء النصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون محماية الأمراء السلمن . 
فقد لأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرمن الناصر حا استأثر آخوه آردونیو 
بالملك دوه » ولا آلفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية المأمون بن ذى النون 


Ûr. Lea : History of the Inquisitian in Spain : ۷۰ I..p. 51۰ ) ١ ( 
Dozy : Rechérclrts sur Histoire et Littératurê de Espagne pendant )  ) 
te moyen ûge; V. ۱۱ .م‎ 203 & #88. 

) ۳( و بالإسبائية El Cid Cai peador‏ ؛ ومعناها ( السيد الباسل بجدا » . 

( 4 ) تلف تقدير التفکیر الغربى للسيد الکبیادوز ومز لته. من البطولة » فيرى دوژی فى کتابه 
Cid)‏ عا) أنه ليس سوى جندى مغامر مجمع فى شخصه من.رذائل عصره أكثر ما ج.م منفضائله 
ويجاريه فى هذا الرأى معاصره العلامة الفرنسی رينانت » ويقول ر إنه | يفقد بطل خررجه من جيز 
الايطورة إلى حيز التاريخ كا فقد السيد ۾ . ولکن املامة الإسبانى العاصر الأستاذ منندث بيدال 
يخالف هذا الرأى > ويبالغ فى تقديره السید» ویقول «إذالشعر و التاریخ يتفقانفثأنه» وأنه بالمکس 
لایو جا بطل ملاح أ کثر لمعاناًی‌ظل التار یخ .» . 594 R.M.Pidal : La Espana del Cid : Vol. II.p.‏ 


إم- 


آمر طليطلة » حیا تغلب عليه أخوه سانشو الثانى وعاش فى بلاطه ی توف أخوه؛ 
فلا ارت عرش أعظم مشاریعه أن ينتزع طليطلة من ید القادر بن 
ذى النون ولد احسن . وى نه ۹۹۰ م قلام برمودو ( برمتد) التاق أت 
زوجة ام ید ام 7 یکن زواع الأمراء المسلمين من الأمبرات والعقائل 
النصاری أمراً نادراً . ورعا کان تاريخ بلنسية فى القرنين الحادى عشر والثاى عشر 
أسطع مثل هذا الامتز اج والتفاهم بين الفريقين المتحاربين » ففيه يكثر التحالف 
ببن السلمن والنصارى ولاسما أيام ١‏ السيد» وبعدها . وقد كان أمير بلسية 
فى أواخر عهد المرابطن وأوائل عهد الموحدين محمد بن‌سعد المعروف بابن مر دنيش 
ینتمی حسما قدممنا إا لى أسرة من المولدين أعى من أصل نصرانى » وكان يرتدى 
الثياب الة تشتالية > ویعتمد ی جيشه على الضباط و اند النصاری . و عجم اا 
المرابطين فى الأندلس حي اهارت دولتهم فى المغرب » وبدأ الموحدون فى انتزاع 
الأندلس من أيديهم > عن الاستعانة بألفونسو رعوندیس ملك قشتالة وحليفه 
غرسية ملك افار 3 اربة الوحدین . وهذا ما فعله ا خض المع كى بن غائية 
آنحر زعماء المرابطين بالأندلس حي استعان بالترصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ 
برياسته لقرطبة . وهذا ما فعله أيضاً الحليفة الوحدی آبو العلاء الأمون حا اتفق 
مع فر ناندو الثالث ملك قشتالة » على معاو نته بفرقة من الفرسان اانصاری پستعین 
مها على استراد العرش من خصومه . ول ينقطع هذا التعاون بین السلش و اانصاری 
بح بعد أن بدأت مرحلة الاستر داد الأخرة ؛ فقد كان موس مماكة غر ناطة 
محمد بن الأحمر فى بداية آمره > ینضوی حسما رأينا تحت حابة ملك قشتالة » 
ويتعهد ععاو نته ی حروبه ضد خصومه من المسلمين والنصارى . و ن 
بات اور اموا SOS‏ آخر بحماية المسلمين حى 
ذلك العصر الى تضاءلت فيه المملكة الاملامية > فترى الانفانت فیلب 
0 ثار على أخيه الملك ألفو نسو العاشر » يلتجىء مع جماعة من النبلاء إلى حماية 
السلطان أنى يوسف اانصور المريى ملك المغرب ٠‏ ويستقرون ضيوفاً فى بلاط 
غرناطة » حتى انتهی ملك قشتالة إلى مصالحتهم واسترضائهم (۱۲۷۰م) . وف 
سنة ۱۲۸۲ م اضطر ألفونسو العاشر نفسه حا ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه 
العرش » إلى الاستعانة بالسلطان آن E‏ وأرسل له تاجه مقابل ما ينفته 
على معاونته » فاء.تجاب لك امه با مال والحند . وق سنة ۱۳۳۲ م ثار حا كم 


2-1 آزدلس 


— ۸۲ بت 


و الفرنتيرة » النصران , ضد ملیکه آلفونسو الحادى عشر » وحالف مع ساطان 
غر ناطة وعاون بذلك فى رد النصارى عن جبل طارق » و کانوا على وشكك‌الاستلاء 
عليه . ولا نشبت الثورة ضد و لده پیدرو القاسی ( دون بطره ) و نزع عن عرشه » 
بينه وین خصومه موقعة مونتيل الفاصلة سنة ۱۳۹۷ م » كان إلى جانبه 

من الفرسان السلمین » آمده مها حلیفه الغى بالله ملك غرناطة؟ . وهکذا 

د السیاسی والحرنى بحرى بين الفر یقن من آونة إلى آخری 4 حی 
فى تلك العصور الى مال فما نم الأندلس إلى الأفول » وم تكن حول دون عقده 
عوامل القومية أو الدين 4 وكانت العلل" : ثق التجارية أيام السلم نجری بانتظام 6 و تنظم ۲ 
ععاهدات ودية بين الفريقين > ومن ذلاك معاهدة الصداقة والتحالف الى عقدها 
عیام تو ملك غر ناطة مع مرتين لك أراجون 0 قى و امادلات 
الحرة » وتنظم التحالف السیاسی بين الملکتین (سنة 60۱6۰۵ 

هذا ونجب ألا ننسی » ماکان هنالك من علائق الودة وتا بن حاعات 
الفرسان مره ن الفریقن »> وقد كانت الفروسية الإسبانية 2 العصور الوسطی تقبس 
کث را من تقالید او الا سلامية و خلاضا الر فرعة 4 وتنظر لا بعين التقدير 
والاحترام و مباريات الفروسية مجمع بین أنبل الفرسان من الحانيين » وكثراً 
ماكانت تعقد و ف العاصمة الإسلامية £ جو من العطف والماسة » ومرع د 
شهودها ألوف من المسلمين والنصارى ؛ وكانت هذه الاجماعات المثالية الهجة 
الى تجمع بين العنصرین الحصيمين » أبعد ما يكون عن الاعتبارات القومية 
والدينية » وقد كانت غرناطة الى اشرت بفروسها النبيلة البارعة » مسرحاً 
لکثر من هذه البار بات الشهيرة ۰ 

تلك هی الصورة التباينة » الى تقد تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة » ومع ركة 
الحياة والوت 4 و ار بة و الاستعباد 3 سن الأندلس واسبانا النصر انية ۰ ذلك آن 
بواعث الدين والقومية » لم تكن داعا كل شىء ۰ فى هذا الصراع المضطرم 
الطويل الأمد > ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية أو الصليبية » تبدو كلما لاح 
شبح الحطر الداهر على كيان أحد اله ريقين 4 أو كلما اذ النضال بين الفریقن 
صیغه 4 وامعة 9 شعرت اسيانيا النصر انية آنا أضحت بعك الاستيلاء على القواعد 

(۱) سوف نعود إلى تفصیل هذه الحوادث فى مواضمها بعد . 
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الأندلسية الكببرة » وتضاو المملكة الإسلامية » فى مركز التفوق والغلبة » 
لم يكن نة ما يدعو لأن تتخذ حرب الاسترداد الى تلت بعد ذلك » بين اسبانيا 
النصرانية وبين مملكة غرناطة ٠‏ ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فا عبائيا بظفر أسبانيا النصرانية » وأضحى القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانیا النصرانية كلما حاولت أن تتعجل تحقيق هذه 
الغاية القومية الحطيرة > عاقما المنازعات والثورات الداخلية » أو ردها تدخل 
الدولة الاسلامية القوية نما وراء البحر . على أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وها كالاك سرت الاستر داد تدخل فى طورها الاخر ‏ 
حى بدت البزعة القومية والدينية واضحة قوية » فى جهود اسبانيا النصرانية 
للقضاء على مملكة غرناطة . ولا اتحدت اسبانيا النصرانية اا » وع اندماجها فى 
ملکة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإسابيلا ملكة قشتالة » اتخذت 
حروب غرناطة الأحرة ا > يذكها ويزيد فى ضرامها حاسة هذه 
الملكة الورعة المتعصبة » ومن حوغا الأحبار المتعصبون » وأسيغ على فر ناندو 
لقب « الكاثوليكى » وعلى ایساییلا لقب « الكاثوليكية » » وكان أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حیها دخلوا غرناطة فى الثانى من يناير سنة ١497‏ » أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جانب عم قشتالة علم القديس یاقب » 
وأقام الرهبان القد اس داخل قصر الحمراء » ودفنت الللكة إيسابيلا وزوجها 
الك فرناندو فى كتدرائية غرناطة الى أقيمت فوق أنقاض المسجد الخامع » 
و ما بظفرهما على الإسلام . وكانت سياسة اسبانیا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية 
المغلوبة » منذ [ كراهها على التنصير فى عصر فرناندو حى مأساة الى الائ 
ف عصر فيليب الثالث » تقوم على بواعث دينية وصليبية حضة > بصوغها 
و علا أحبار الكنيسة > ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الکنسی المروع ووسائله 
الدءوية ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسبائيا 7 0 فى القضاء على الامة 
الأندلسية » تمثل منذ بدايتها إلى نمايتها مأساة من أروع وأشنع مآسى التعصب 
الدیی والقوى الى عرفها التاريخ . 
وتلك الماساة الى استطالت منذ قيام مملكة غر ناطة زهاء مائتين وخسن عام 
هی الى نستعرض حوادتها وظروفها فما یل من فصول هذا الکتاب ۰ 


الف صا كامس 
ناريخ اسسيانيا النصرانية 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حى قيام مملكة: غر ناطة 


انقسام اسبانيا النصر انية فى القرن الحادى عشر . تنافس الإمارات النصرانية . القضاء على ملكة 
فاثار وعودها . اتحاد قطلونية وأراجون . المالك النصرائية خلال القرن الثانى عشر . تنافسها وتنابذها. 
اجاع كلمتها فى الصراع ضد المسلمين . قشتالة وأراجون . القيصر الفونسو ر موندیس . تحالف #شتالة 
وأراجون ضد نافار . اختفاژها كملكة مستقلة . فراندو الثالث ملك قشتالة . اندماج ملكة ليون فى 
قشتالة . غزو فرناندو الثالث للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسية . غزوه لأر أضى 
ابنالأحمر . استيلاؤه على إشبيلية . وفاته وتلقيبه بالمقدس . ملکة أراجون . ملكها خا.مى . غزوه للجزائر 
الشرقية . استيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وسقوطها . استیلاژه على دانية . وفاته وتلقيبه بالفاتح . 


E 


لما ابارت الدولة الإسلامية الکری بالأندلس : فى أوائل القرن الحادى عشر 
الميلادى وار إلى عدة دول وإمارات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف » 
كانت اسپانیا النصرانية تجوز حالة مماثلة من تعدد الامارات والدول » ون لم تبلغ 
ما بلغته اسيانيا المسدلمة من ال نقسام والتفرق 8 والحقيقة أن سيا ہا النصرانية 
كانت قد اتحدت نی أوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوی » هو 
سأ نشو اثالث الملقب بسانشو الكبير ( ملك ناقا ر( نىر ۵ و بلاد البشكنس) » 
وکانت المملكة اانصرانية تمتد يومئذ » من جبال البر نيه م شرقاً إل شانت یاقب 


۳ 


غرباً > ومن خليج بسكونية شالا إلى مر دويرة جنوباً . فلا توق سانشو ف سنة 
۵ م > قسمت مملكته الكبيرة بین أولاده کر > فاختص ولده فر ناندو 
بقشتالة وغرسية يناقار ؛ وح راميرو رقعة ضيقة تمتد جنوباً بشرق باسم مملكة 
أراجون » فكان هذا مولد هذه المملكة النصر انيه ال لى عت بسرعة ولعبت فعا 
بعد أعظم دور فی تاريخ النضال بن اسيانيا المسلمة واسبانيا النصرانية ٠‏ وحكم 
ولده الرابع کونثالو ولاية سوبرای ف أواسط الر نيه . وأما مملكة ليون وجليقية 


فى الغرب فكا رو اثالث . وكانت تقوم نة ف الشرق على 


مت ات 


شاطیء البحر إمارة قطلونية الستقلة وحکها آل برنجر ٩‏ . وهکذا انقسمت 
المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وکان من حسن طالع السلمین آن 
بقع هذا الإنقسام > فى الوقت الذى اهارت فيه الدولة الإسلامية الكر ی ع 
وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » وبذا قام مدى حن نوع من التوازن 
بن‌القوتتن المتداعيتين . على أنه بيها استمرت الا ندلس فريسة الإضطراب والتفرق» 
إذا باسبانيا التصر انية تسیر خطوات متعاقبة فى سبیل الاتحاد والتوطد . ومع آن 
هذه الخطوات لم تكن دانما ثابتة الأثر » فما كانت تعمل عضی الزمن على توحيد 
قوى الممالك النصرانية لمواجهة العدو الشترك أعبى اسبانيا المسلمة . وکانت 
قشتالة تعمل باستمرار لضم مملكة ليون الها » وقد يجحت غير مرة فى حقيق 
مشروعها بالعنف لمدى قصير . وكانت أراجون تتوق إلى خم إمارة قطلونية الى 
كانت جیا فم الكو + وكات المملكتان تعملان معاً للقضاء على مملكة افار 
هرد ريد اد ثتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف » فاستولت قشتالة على القسم 
ا ا م الواقع على جبال البرنيه » وبذلك 
حتفت مملكة ناقا ر مدی حن ( ١۱۰۷م‏ ) ۳9 هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
عادت فاسير دت استقلالما بعد ذلك بنحو ستين عاماً . وذلك أنه فا توق 
ألفونسو امحارب ملك أراجون وتولى الملك مکانه أخوه الراهب راميرو سنة 
۶۲ م » رفع النأفاریون على العرش آم رآ من سلالة ملوکهم ی 
غرسية رامبرس » وانفصلت افار بذلك عن آراجون وقشتالة › ۳ 
الستقلة حقبة أخرى . ولکن آراجون وقطلونية أتيح هما أن يتحدا غير بعید فى 
ملكة موحدة » وذلك أن رعون برنجير أمير قطلونية تزوج بترونلا ابنة رامرو 
ملك أراجون » ولا توق رامرو دون عقب تولى ر عون برنجير أيضاً ملك أراجون 
واتحدت 5 تاج وال رقائيك: الک أراجون الكبيرة من ذلك 
الجن )11۷ OC‏ 
كانت المماللك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانى عشر خمساً » هى قشتالة 


)١(‏ سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحكامها من آل برنجير » فى كتابتا « عصر 
المرابطين والموحدين » - القسم الأول اص ۵۰۲-49٩‏ . 
)١(‏ ذكرنا تفاصيل اتحاد قطلوذية وأراجون فى « عصر الر ابطین و الموحدين » - القسم 
الأول ص 4۹۸ و 0۱۰" . 
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وليون وأراجون ونافار والرتغال » وكانت الرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات 
جليقية أو إمارة تخضع ها > ولم تفز باستقلالها إلا فى منتصف القرن الثانى عشر » 
فى عهد أول ملوكها المستقلن ألفونسو هنريكز ‏ . وكانت هذه الممالك النصرانية 
اعمس دائمة الحلاف والتنافس » هذا فضلا عما كان يعانيه كل منها من الثورات 
والحروب الداخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه الممالك المتنافسة » كانت 
مجتمع دام تحت علم وا هو علم النضال ضد اسبانيا المسلمة » فرى جیوشها 
تجتمع متحدة فى موقعة الزلاكقة للقاء الحيوش الإسلامية المتحدة(۷۹٤۸‏ -85١1م)‏ . 
وبالرغم من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن » لقیت عفردها جیوش 
الموحدين بقيادة يعقوب المنصور فى موقعة الآرك الشبيرة ( 26۹۳ - 98١١م)‏ > 
وهى الى ظفر الموحدون فما بالنصر الباهر » فإنه لم تمض خمسة عشر عاما 
أخرى » حى عادت اسبانيا النصرانية تشعر كلها بشعور و احد » هو شعور الحطر 
المشترك إزاء العدو المشترك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة العقاب (509ه- 
۲ م) وهی ثالثة المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جیوش المالك الاسبانية النصر انية كلها قشتالة وأراجون 
ونافار -ق قوانهم » ومعهم آمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال » للقاء اليوش 
الوحدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب النصور ۰ وفما أصيب السلمون مز عة 
مروعة » كانت بدء الإنحلال العام فى قوى الوحدین وقوی الأندلس . وهکنا 
كانت اسپانیا النصرانية تبدو إزاء اسبانیا السلمة » كلما جد" انحطر » موحدة 
الرأى والقوی . على أن الماك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك » أن هذا التقسم 
الحغرانى المتعدد يفت فى قواها » ولا يلاثم مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجارتها الشرقية أراجون » هما أقوى المالك النصرانية وأكيرهما رقعة » وكانت 
كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ما يلها من أراضى المالك الصغرى » فكانت 
أراجون تطمح بعد انضیام قطلونية لها » إلى انتزاع ولايات نافار اجاورة ها » 
وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قرینها وجارتها القدعة ليون » وإلى انتزاع ما بى 
من ولايات نافار امحاورة ها > وهى ولايات البشکنس؛ وكانت إمارة ال تغال 

(۲) تحدثنا تفصيلا عن قيام مملكة البرتغال وملكها آلفونسو هتريكيز فى « عصرالمرابطين 


والوحدین » آلقمم الأول - ص ۵۲۱ - ۰۲۸ . ويعرف الفونسو هتريكيز ى الرواية 
العربية » بابن الرتق أو ابن الرنك تحریفاً هر یکیز أو إذريكى الاسبانية . 
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الصغيرة الناشئة تدافع عن كيانها واستقلالها بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
الط > وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفو نسو رعونديس ( ۱۱۱۷ 2 
۷ م ) الذى تلقب بالقیصر » أن يبسط على اسبانيا النصرانية فى أواخر حككه 
حماية عامة » على أنه لم حكم بالفعل سوى قشتالة وليون وجليقية . 

وق أواخر القرن الثانى عشر » عادت الحرب الأهلية تعصف بالمالك 
النصرانية» وتضطرم بين افار وبين قشتالة وأراجون . ونراها تضطرم عقب موقعة 
الأرك » بين قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتاها . وكانت نافار المملكة 
الصغير لد تدافع عن استقلاها إز اء أطماع جر انها الأقوياء دفاعاً متواصلا » 
ولاسيا اللو السابع لخر ا الأقوياء » وكان سانشو ينظر 
إل تحالف جارتیه قشتالة وأراجون بعين الحزع » ويستشعر منه الحطرالداهم على 
ملكه واستقلال أمته» وم یکتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة الصخيرة الأخرى 
الى نخشى على استتلاها من آطماع فشتالة » بل حاول أن یستمد عون سلطان 
خايفة الموحدين الظاذ فر يءقوب المنصور » وأن يعمّد معه محالفة دفاعية » وسار فى 
بطانته إلى إشبيلية محاول لقاءه» ولكن الخليفة المنصور كان قد توف فى ذلك الحان. 
ولا عاد سانشو ألبى جاريه القوين بيدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى فى غيابه على ناقار محاولان اقتسامها ؛ وبالرغ, مما أبداه 
النافاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفو نسو أن ينتزع ولايات بسكونية وأن 
يضمها إلى ملکته ( سنة ۰ م)ء واستطاع پیدرو أن ينتزع بعض الأراضى 
اجاورة لأراجون » ولم يبق من مملكة نافار القدعة سوی‌جزلا الشهالى . ولم نمض 
فترة قصيرة آخحری‌حی ذهب هذا الحزء إلى حوزة حکام فرنسا الحنوبيين بطريق 
الصاهرة والوراثة (۸۱۲۳4) . وبذلك اختفت هذه الملكة الصغرة الباسلة 
من بين مالك اسيانيا النصرانية . 

وم عض قليل على ذلك حى اختفت مملكة ليون القدعة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لما تون ألفونسو الثامن ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة 1514م > 
خلفه ولده الطفل هری» وكانت کبری بناته الأميرة بر نجيريا قد تزوجتبألفو نسو 
التاسع ملك ليون » ثم طلقت منه بعد أن رزقت بعدة آولاد كر فر ناندو . 
وثار فى قشتالة مدی حن نزاع على وصاية الملك الطفل هری » ثم توق قبل أن 
يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وکان ألفونسو النبیل قد قرر فى وصيته أنه إذا اتقرض 


— AA — 


عقبه من الذ كور ؛ فإن العرش يوئول عندئذ إلى ابنته الكبرى برنجيريا م إلى آعقام| 
الشرعيين » وهكذا قدر لفرناندو ولد برنجیریا من ألفونسو التامع ملك ليون 07 
يرق عرش و پاش وو الثالث » وهو النی غدا فما بعد من أحظم ملوك 
قشتالة . ولا توفی أبوه ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية فى سنة ١۲۳٠م‏ » خلفه 
أيضاً ی ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعى » وبذلك اتحدت ملكتا قشتالة 
وليون نحت تاج واحد 2 واختفت مملكة ليون وجليقية القدعة من عداد الممالك 
الإسبانية النصرانية » وأضعدت قشتالة هذا الاحاد أقوى الممالك الإسبانية » 
واوا رقعة 2 وأغناها موارد » وام ر ناو الثاأث بفضله أن حرز التفوق 
على السلمین» وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشيلية » وهى 
ا ی عجز عن افتتاحها حیع آسلافه مه ن اللو النصارى . 
وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية منذ أواثل القرن الثالث عشرء ثلاث 
فقط » هی قشتالة وأراجون والرتغال ؛ وببها قنعت الب تغال بالعمل على توطرد 
استقلانها وافتتاح الأراضى الاسلامية الواقعة فى جنومبا » وهی الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأراجون تعملان معا للمضی فى تحقيق الغاية القومية والدينية 
الکری » الى تعمل لما اسبانيا النصرانية منذ قرون » وهی القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس واستخلاص تراث الوطن القدم . 
۱۳۳ 
نی الوقت الذی ابارت فة دولة الوحدین بالاندلس + عل آثر انهیارها نی 
الغرب » وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس » وغلب ابن الأحمر على بعض 
القواعد الحنوبية والوسطی » مثل وادی آش و بسطة وجیان » وغلب بعض از عاء 
على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب ‏ وأخذ هولاء الزعماء السلمون یتربص بعضهم 
ببعض وشحاول کل مہم أن ینتزع ما فى ید الاخر من القواعد والحصون : شعرت 
مملكة قشتالة التحدة القوية بأن الفر صة قد سنحت لتسدید ضربتها المميتة ی‌النداس 
وبادر ملكها فرناندو الثالث يغزو الأرا ضى الإسلامية . وكانت معظ القواعد 
والحصون المتاخمة لقشتالة دون دفاع بل کر »> وت عدداً من الحصون واستولى 
على مدينة دة فى سنة ۱۲۳۲ )٩۳۱(‏ وی آوائل سنة ۱۲۳۳ م سار فر ناندو 
لغزو قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وكانت أثناء الحرب‌الأهلية قد انضوت حت 
لواء ابن‌هود ونادت بطاعته وهاجم التققالوة صا ا فة يشدف 6 واضر وا 
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فى القرن الراجع عش 


له س 


حوها الحصار» وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عندئ 
صريخ أميرها زيان حبعا هاجمه خایعی ملك أراجون؛ فلم يشأ إنجاد الملدينة احصورة 
بالرعم من مسيره إلها » خصوصا وقد علم أن النصارى هاءموها بقوات كبيرة > 
فترك قرطبة لمصيرها » ودانع أهل قرطبة عن مديتهم أعظم دفاع » واشتبکوا 
مع التصاری خارج المدينة وى داخلها فى عدة معارك دموية شديدة » ولكن 
هذه البسالة لم تغن شیثاً » وسقطت عاصمة الأندلس القدعة » ودخلها القشتالیون 
فى ۲۹ يونيه سنة ۱۳۳۲ م (۲۳ شوال سنة ۸٩۳۳‏ ) ورفعوا الصليب فى الخال 
فوق مسجدها الخامع توا بظفر النصرانية » وکان مقوط قرطبة نفیا ما هت 
إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضی . 

ولا اشتدت الحرب الاهلية ب بين السلمن ق شرق الأندلس » بعث فرناندو 
لثالث ولده آلفونسو إلى مرسية > واستولى علها صلحا فى سنة ۱۲4۳ م 
( ۹ه . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة انى أخذت تنمو ویشتد ساعدها 

فى ظل ابن الأحمر فانتزع مها حصن أرجونة وعدة حصون أخرى » ووصلت 
قواته إلى أحواز غرناطة 2 أرسل جيشه لحاصرة جيّان فى العام التالى ( سنة 
4م( » وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السیل الحارف » فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء نحت حماية ملك قشتالة حسها فصلنا من قبل » وبلغ 
فرناندو الثالث بذلك ذروة القوة والسلطان » واشت الأندلس الحنوبية كلها 
نحت حمايته ورهن مشینته . 

وأخذ فر ناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظل قواعد الأندلس . 
وی سنة ۱۲6۷ م ( 144 ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية 00 
الحصون القريبة مها > وسر فرناندو فى الوقت نفسه أسطولا فى مياه الوادی 
الكبير لكى حول 0 الأمداد والمون إلى المدينة من ناحية 7 ؛ وكان 
يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل . وأبدى السلمون إصراراً وجلداً 
فى الدفاع عن مدیم » ولكن النصارى آأحکوا حصارها » واستمر الحصار 
طول الشتاء » ثم حشد فرناندو ی العام التالى حوضا قوات جديدة » وسارع إلى 
جدته کثر من التطو عة النصارى من أراجون والمرتغال ومهم كثير من الأحبار 
والرهبان » واضطر ابن الأمر صاحب غرناطة إلى معاونة حلیفه وحامیه فرناندو 
بیعض قواته » وذلك كله حسما فصلناه من قبل . وی الهاية اضطرت الحاضرة 


ات 


الإسلامية الكبيرة إلى التسلم > ودخلها النصارى فى ۳ ديسمير سنة ۸ م 
ر أوائل ند 5)ء وی الحال حولوا مسجدها اخامع إلى كنسة 
جریا على سنهم؛ وبذلك وقعت م فلم القواعد الاسلامية الکبری فى يد النصاری » 
ولاح شبح الفناء للندلس واضحا متدرا . 
وتوق فرناندو الثالث فى مايو سنة ۱۲۵۲ م »> لالم ناه جه 
وئلائن عاما » ودفن فى إشبيلية آخر فتوحه » وقد غدت مند افتتاحها عاصمة 
لقشتالة مکان طليطلة ؛ وقد آسبغت‌علیه فیا بعد صفة القداسة» فسمی بسان فرناندو 
( القدیس فرناندو) وذاك تتویبا ما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية . 
2 نا # 
وأما ملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرینها قشتالة نی مناهضة المسلمن » 
وكان ملكها پیدرو الثانى» نی خلف أيه التو سو عل العرش ف ۱۱۹۱ م 2 
مرآ وافر الشجاعة والفروسة » ولكنه شغل بتنظم .5 شئون مملكته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف ۰ ثم حج إلى رومة ليتلق تاجه من يد البابا . ولا عاد إلى أراجون 
شغل حينا بمحارية الآلبيين وغبر هم من a‏ وب 0 يام 
فى إحدى المعارك ( سنة 171714 م) . باتو ادو كا ىر CE‏ 
من معارضه عميه سانشو وفر ناندو » وثارت من جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية 
استمرت عدة أعوام » ولکنا انبت بفوز خاعی وحزبه على الثوار » فعاد إلى 
ابخلوس على العرش دون منازع وذاك فى سنة ۷ م . 
وماكاد خاعى ۲۱۳ يستقر ی عر شه 3 حى اعتزم أن يرل میدان الحرب ضد 
المسلمين » وأن محاول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية » فبدأ بغزو الحزائر 
الشرقية ( جزاثر البليارم القريبة من شواطىء أراجون » وسير الها فى سنة ۱۲۲۹م 
(كككم) حملة محرية قوية . وكانت ميورقة وبای الحزائر الشرقية بومثذ تابعة 
لإمارة بلنسية الى ی يسيطر علہا الامر أبو حميل زيان بن مدافع بن مرردئیش 2 
ومحكها من قبله آبو خی بن محی أومحمد بن على بن موسى وفق رواية أخرى» 
فتزل النصارى إلى الحزيرة » ولكنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة » ودافع السلمون 
ش ١(‏ ) خابمى وبالإسبانية ٠نو[‏ » تکتب أحياناً فى الرواية العربية « جا مس » ( ابنالخطيب : 


الاحاطة ج ۱ ص ۵4۸ ووهه و ۰۷۲ » واللمحة البدرية ص ۸۳ و ۱۰۷). ورأيناها فى کشر من 
الوثائق العر بية احفوظة محفوظات أراجون تکتب هکذا : دوه جیمی 4 دون جشمی» دون جاقمه . 


كيم 


عن جزيرنهم عنهی الشدة والبسالة » ولکهم اضطروا و 9 إلى 
التسلم ( صفر سنة ۲۷٦ھ‏ ) . ومع ذلك فقد استمرت القاومة فى شعّب 
الحزيرة بعد ا أن يعود للہا مرتين حى أتم (حضاعها 
فى سنة ٠۲۳۳‏ م ؛ وسلمت منورقة وهی ثانية الحزائر للنصارى بعد ذلك 
ببضع سنین(٩‏ ۲ 

وماكاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حى وجه عنايته إلى فتح. 
لنسية » وسار لل غزوها ی چیش‌ضخ ی سك ۶۱۳۳۸ » ( SE‏ 
واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حوفا تباعا . وکانت بلنسية قد سادها 
الاضطراب من جراء الحرب الأهلية » ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
أمير ها أذ ی جميل زيان لقاومة النصاری» وطوق النصاری الدينة من البر والبحرء 
وبعث الأمر أبو یل وزيره وكاتبه ابن الأبّار القضاعى إلى أممر إفر بقية 
وتوتس) أن زكريا وت يستغيث به > وألی ابن الأبار بين يديه قصيدته 
الشبيرة الى مطلعها : 

أدرك یلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 


وار الأمر أبو زکریا بإغاثة بلنسية : وبعث الم بعض الأمداد والون 
فى عدة سفن » ولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة احصورة ؛ واستمر الحصار 
أشبراً واشتد الکرب بالسلمین > وضاعف النصاری هجماهم حى اضطرت 
الدينة احصورة فى اللهاية إلى التسلم بشرط أن يمن آهلها نی الفس والال > 
وأن یغادرها من شاء منهم ؛ وکان سقوط بلنسية فى ید النصاری فى ۲۸ سبتمبر 
سنة ۱۲۳۸ م ( ۱۷ صفر سنة 585 ه) . 

وعلی آثر سقوط بلنسية تابع خا می غزواته لباق الأراضی الاسلامية احاورة 
ها » واستولى عل دانية ولقنت فى سنة ۱۲46 م( 41م . ثم ثم استولى على 
شاطبة وأوريولة فى سنة ۱۲6۷ م ( آخر سنة 15 هی . وقرر خامى أن على 
حميع السكان المسلمين ۶ عن الأراضى الى ثم افتتاحها » فهرعت مهم حوع غفيرة 
إلى مملكة غر ناطة حى ضاقت بسكانها » وهاجر الكثر منهم إلى إفريقية » 


(۱ تناو لنا فتح الأر جونیین للجزائر الشرقية تفصیلا ف « عصر الر ابطین والموحدين » 
القسم الثافى ص ۰۲ - 5*٩4‏ . 


۳ 


وأخحذت القواعد والثغور الإسلامية القدممة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية » 
وأحدك الكثرة السلمة تتحول بسرعة إل ا من من اللدجنین » تعيش فى ظل الحكم 
الاسبانی ی ذلة وخضوع . 
وعی خاعی بعد ذلك باصلاح الشئون الداخلية » وتمت فى عهده عدة 
إصلاحات تد تشريعية حطر ة ۰ ووضع مشروعا لتقسم الممكة بعد وفاته بين آولاده 
الأربعة › ولكنه م يتحقق لوفاة أكر أولاده ألفونسو » ولا أثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . وتوى خاعی بعد حكم طويل حافل فى سنة 170/4 م » وقد 
ا عليه فتوحاته ی الأراضى الإشلامية لقب ١‏ الفاتح » 1 


الصّاالتاس 
5 عقب وفاة أبن الأحر 
وعصر الحهاد المشرك بين , بی الأحمر وبى مرين 


ولاية محمد الفقيه . تربص النصارى بالأندلس . بدو مرين ومبدأ أمرهم . القتال بيهم و بين 
الموحدين . ولاية أى عيى الریی . ولاية أفيوسش يعقوب . اهيار دولة الموحدين . استغاثة الأنداس 
ببی مرين . استجابة السنطان أنى يوسن لصر يخ الأندلس . إرساله حلة إلى الأندلس ثم عبوره الا . 
حوقق نی أعقيلوالة .قرو أن يوست لبسائط اله تج موقم ة إستجة وغزو ات آی يوسف . عوده إلى 
المغرب . توجس ابن الأحمر وعتابه لأى يوسف . عبور أنىي يوسف إلى الأندلس للمرة الثانية . توغله 
فى أزاضى النصاری . اللقاء بينه و بين ابن الأحر . استيلاء ابن الأحمر على مالقة . تفاهمه مع ملك قشتالة . 
انتصار المغاربة فى البحر . زحفهم على مربلة . القتال بیهم وبين ابن الأحمر . توجس أب يوسف من 
المواقب . عود التفاهم بينه و بين ابن الأحر . أثر غرناطة وبى مرين فى شون قشتالة . آلفونسو العام 
ملك قشتالة . ثورة 2 سانشو عليه . التجاؤه إلى السلطان أن يوسف النصور . عبء رالمنصور لنصرته 
وغزوه لأراضى قشتالة . تفاهم ابن الأحر مم مانشو .عود التفاهم بين ابن الأحمر والمنصور . توجس 
ابن‌الأحر من المغاربة . عبور المنصور إلى الأندلس للمرة الرابعة . غزواته فى أرض النصارى . سانشو 
ملك قشتالة يذعن الصلح . خطة مشيخة الفزاة . وفاة المنصور وولاية ولده آی يعقوب . خروج 
أبى الحسن بن أشقيلولة فى وادى آش . استر داد ابن الأحر لو ادى آش . إغارة ملك قشتالة على أراضى 
الأندلس . سير اليوش الفربية إلى الأندلس . هز مة المغاربة فى البحر . عبور السلطان أن يعقوب إلى 
الأندلن . عزوه لراضی التصاری . توجس ابن ار من نیات أف يعقوب وتفاهه مع ملك قشتالة . 
انتزاع سانشو لطريف من المغاربة . نکثه لمهوده لابن الأحمر . سعيه للتفاهم مع أبى يعقوب وعبوره إلى 
المغرب . معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون . وفاة ابن الأمر و خلاله . ولاية محمد الملقب با خلوع . 
غلبة وزيره أبن الحكيم عليه . اضطر اب العلائق بين محمد و اللطان أب يعقوب . استيلاء ء محمد على سبتة . 
مصرع أن يعقوب . 0 العلاء على المغرب . ولاية السلطان أب ثابت لعرش المغرب . 
مسيره إلى الال ووفاته . ولاية السلطان آي الربيع . هز مة الأندلسيين ومقتل ععان . الثورة فى غرناطة . 
اضطراب الأحوال فى عهد نصر . غزو القشتاليين لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لغزو جبل 
طارق . حصار ألمرية وهزمة النصارى . سقوط جبل طارق . الصلح بين ملك غرناطة وبی مين . 

مصانعة نصرلملك قشتالة . تعهده بأداء الحزية . الثورة فى غرناطة . هز مة نصر وعز له . 


لما تونی محمد بن الأحمر مواسس مملكة غر ناطة» خلفه فى الملك و لده وولى عهده 
۳ عبدالله محمد بن محمد بن يوسف ال لقب بالفقيه لعلمه وتقواه . وكان مولده. 
بغر ناطة سنة ۵۳۳ ه ( ۱۲۳۵ م ) . وهو الذى رتب رسوم الملك للدولة النصرية » 


ع ۹6 ت 


ووضع لقاب حدما > ونظم دواويمها وجبايتها 3 وخلع علہا بذلك صفما الملوكية 
الزاهية . وكان يتمتع بكثير من الحلال الحسنة» من قوة العزم »> وبعد الهمة وسعة 
الافق 3 والمراعة السياسية . وكان عالا أدبا يقرض الشعر » ويؤثر مجالس العلاء » 
و الادیاء). ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أوالحكم 
إلى مار رة المسلمين > وكان مثل أبيه فر ناندو الثالث » يرى أن دولة الاسلام 
بالأندلس قد دنت مایا > ویر بص الفر صة بالملکة الاسلامية الفتية» و محاول آن 
يعمل كأبيه للقضاء علها قبل استفحال أمرها . ول يكن ملك غرناطة بغافل عن 
الخطرالذى يهدده من مشاريع قشتالة . وكا نحمد بن الأحمر قد أوصى ولده با حرص 
على محالفة بى مره بن > ملوك العدوة والاستنجاد مهم كلما لاح شبح اللخطر 
الداهم 7" . وكان بنو ممرین‌و هوالذين استولوا علىملك الموحدين بعد ذهاب دو لهم » 
يومئذ فى عنفوان قومهم » وكانت ملكهم الفتية » تشغل فى ف نظر کک 
اسبانيا النصرانية» نفس الفراغ الذى تركه ذهاب دولة الرابطن ثم دولة الموحدين 
وكان من الطبيعى أن توادى هذه الدولة الحديدة ی دان السياسة والحرب نحو 
الحزيرة الاسبانية » نفس الدور الذى أدته المملكتان المغربيتان الذاهيتان . 


وبنو مین بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة » الى ينتمى إلما عدة 

من القبائل الى لعبت أدوا, زا تاره , تاريخ المغرب » مثل مغراوة ومغيلة ومديونة 
وجراوة وعبد لواد وغیر هم . ومع ذلك فان بى مرين برجعون نسبهم إلى العرب 
الضرية » وذلك بالا نتساب إلى بر بن قير. عيلان بن مضر بن نزار. وجدم الأعلى 
جرماط بن مرين بن ورتاجى, بن ماخوخ . وكانت القبائل المرينية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة » تجول فى صحارى المغرب الأوسط وهضابه 
وتسر نحو المغرب الأقصى أيام الصيف . وق فاتحة القرن السابع ا هجرى » نشبت 
الحرب بيهم وبين بی عبد الواد » فتوغلوا فى هضاب المغرب » ونزلوا بوادى 
ملوية الواقع بين المغرب والصحراء وأقاموا هنالك حينا . وكانت قوى الموحدين 


قد تضعضعت منذ موقعة العقاب eR)‏ > وسرت إلى دولهم عوامل 


۱( الإحاطة ( ۱۹۵۲ ) ج ۱ ص ه5ه. 

(۲) الذخبر ة السنية ص ۱۰۳ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۱ . 

(۳( الأخيرة اسنية ص ٠١‏ و١١‏ ود . 

(:) الذخر ‏ السنية ص *ه و باه ؛ والاستصا لأخبار دول الفرب الأقصى ج ۲ص ۲و 6 . 


اوس 


التفكك و الاعلال. ۳ توش فى ملکهم الناصر » و هو الهزوم 86 موقعة العقاب ¢ 
سنة ۱۱۰ ه ‏ ول بعده ولده بوسف الستنصر » وکان فى نود ضعف الهمة 
00 ۰ 0 على شوه وساعت مور المملكة ور ال . فی 
TT 2 0‏ ا a‏ ۰ اوق 
الاك المستنصر أن یقضی علهم 3 فأرسل جیوشه لقتاهم و لکما هزمت ؛ ووصل 
بنو مرين إلى حواز فاس؛ وكان أمير بی مرين يومئدذ أبو محمد عبد الحق بن خالد 
ابن يو » ولكنه قتل ى بعض الوا واس 4ه »> فخلفه فى الإمارة ولده 
و رويك ععان 3 واستمر شود قومه 6 فى میدان التضال صد الوحدین (۱) 5 
وف سئة 6( ١115م‏ ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بع هن فان 

فزم الروت عزنا ده + ستول لزاون عل رم . وتو ار شد 
ی العا ام التالى . فذلفه فى الملك اشرق اا السعيد 2 واعتزم أن بضاعف 
دید اه عل بى مريق ال 
ونشت نشبت بين الوحدین وبين بى مرين موقعة هائلة» هزم فا بنو مرین وقتل امیر هم 
او / نعي د ال حق » وكانت ضر بة شديدة هدت من عزائمهم مدى حجان . 

وتولى إمارة ببى مرين بعد مقتل أنى معرف » أخوه أبو بكر بن عبد الحق 
التب بی حى . وى عهد اشتد ساعد بى مرين واستولوا على مكناسة (57ه) 
ثم زحفوا على فاس واستولوا علا بعد حصار Ch ER‏ . وكان 
ستو ط فاس حاضرة ا القدعة › أعظم ضر بة 4 أضايت دولة الموحدين 4 وكان ‏ 
نذير الإنميار الپای . عم استولوا على جلراسة ودرعة (88"ه) . ولا توق آبوحی 
سنة ٩٥۹ھ‏ » تولى ۳ أبو يوسف يعقوب بن‌عبد الحقمن بعده رياسة بی مرين 
وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه . وی سنة ٠٥۷‏ ه نشبت الحرب بان بی مرن 
وبن الأمر a‏ 1 ملك لكر الأوسط وزعم بی عبد 4 0 
2 اه ل ٠‏ أهلهع 6 رده 4 
وحاصر النصارى بضعة أسابيع حى جلوا عله , 

ثم كانت الوقعة الحاسية بين الوحدین وبی مرين » فى آواخر سنة 15۷ ه 


(۱) الذخيرة السنية » ص ٩۳‏ و۹4 . 


۷ 


(۱۲۹۹ مع سار الواثق بالله العروف بأى دبوس خليفة الوحدین من مرا کش 
لقتال بی مرين 2 والتى الجمعان فى وادى غفو بان فاس ومرا کش فهز م 
الوحدون بعد معركة شديدة 4 ی ار 2 واستولى 
ا يوسف على معسكر هم وموم > ثم سار إلى مرا کش فدخلها ی 
لاس ع Ga‏ ا بیع بأمير المسلمين > وبذلك انہت دولة 
ل د فى الأندلس » بعد أن عاشت ت زهاء قرن وثلث 
قرن 34 وقامت مكانها دولة بی مین تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله ¢ 
تستقبل عهداً جدرداً من القوة وااسلطان(۱) 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح لما 
شبح الخطر ام . وقد شاء القدر أن تلغب دولة بى مرين وريثة الرابطن 
والموحدين 4 ی حوادث الأندلس الداخلية والحارجة أعظ دور . و تفت 
تست ی 0 ۰ 0-00 
ماه كرك 0 واجادها" . وكات السلطان أبو بوسف جیا و صله 0 
اين الأحمر فى سنة ۷۰ هم يسار إلى غزو تلمسان » فلا وقف مه ن الرسل على حال 
الاندلس وما پددها من الأخطارء جمع أشياخ القبائل ؛ + واتفی اجميع علی وجوب 
إنجحاد الأندلش والجهاد ف جيل الته» وأرسل اأسلطان إن الأمير يمسر اسن صاحب 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح » لكى يتمكن من العبور إلى الأندلس » فأى 
واقتتل الفريقان على مقربة من وجدة » فى شهر رجب سنة A 1Y:‏ (5لاكام) 
فهزم يغمراسن وفرجر جا ۰ وعاد آبو يوسف مظفرا إلى ا مغرب » وهو يعرز م 
استجابة دعوة الأندلس وإنجادها . 

على أنه مضی أكثر من عامين » قبل أن تسنح له الفرصة الرجوة . فلا تولى 
محمد الفقيه » أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر .الأندلس إلى ملك 

۱1۱( راجم فى أصل بى مرين ونشأتهم » الذخيرة السنية ص ۱۰ و ۱ و۹4 ۱۲۳۹۹ 

و۱۲۵ ؛ والاستقصاءج ۲ ص ۱۳ و ۱۵ ؛ وابن خلاون ج ۷ ص ۱۸۰-۱۹٩‏ .. هذا وقد عثر نا 
ق مکتبة مدرید الوطنية على قطمة صغيرة من مخطوطة عنواها « ذ کر الياقوتة الحلية لى الذرية السعيدية 
الرينية البار کة مدا لقیه » وهی ی أربعة عشرة صفحة تتتاول نشأة بى مرين وس تیم حى بداية 


السلطان آن يوسف » ولا حرج ما ورد فها عما قدمنا خلاصته . 
(۲) الذخيرة السنية ص ۱۸ ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ١١‏ 8 


۲ آندلس 


QA 
۳ و نقص ۹ ۰ 0 العدو ا علما » و استصر خوه للغوث‎ 
: وما جاء فى رسالة ابن الأحمر إلى أنى يوسف بعد الديباجة‎ 

ا و 

م فة أسماعهم لمدائح مسورة إمساعهم بالصوارم 

« تطول علينا ععلوم حدك ومشهود جدك > قد جعلات الله رحة نحى عيشها 
مجبوشك السريعة » وخلفلك سلما إلى ادر وذريعة » فقد تطاول العدو اانصرانی 
على الا سلام 3 و اهتضم جناحه کل ال متضام 3 و قد استخلص قواعدها 03 ومزق 
بلدامها 4 وقتل رجاها وی ذرارما وأساءها وغم آمو اها : وقد جاع بإبراقه 
وإرعاده» وعدده وإيعاده» وطلب منا أن عي له ما بی بالط مد ن المنابر والصوامع 
واحاریب والحوامع ٤‏ ليقم ہا الصلبان » ویثبت ما الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله 
لك ملكا عظما شك رك الله على جهادك فى سبیله » وقياملك محقه ؛ و اجهادك ف نصر 
دنه وتکیله» ولديك من نية 2 ال فابعث باعث بعثاك ال نصر منارة > واقتباس 
نوره 4 وعندك من جنود الله من يشر ى الحنات دنفسه 4 فان شات الدنا فالانداس 
قطوفها دانية » وجنانها عالية » وإن أردت الا خرة ا جهاد لا يفئرء وهذه اطحة 
ادخرها الله لظلال سيوفكم 4 واحال معروفکم 4 وحن استعن بالله العظم 
وعلائكته المسومين » م بكم على الكافرين ,62 

ثم تتابعت رسل ابن الأحمر وبنى أشقيلولة إلى الساطان أنى بوسف » ينوهون 
بالحطر الداهم الذی ېدد الأندلس 4 ويلتمسون إليه الادرة بالإسعاف والإمداد 4 
فاستجاب السلطان أحراً اھر » وکتب إلى ابن الأحر يطمئنه » ويعرب عن 
عزمه على الحواز إلى الأندلس فى فاة سنة أريع وسبعين 0 ومما جاء فى رسالته 3 

) وإنا بر جو أن عام بقوس صلح چهرها وسره 4 ونسی عاء الثلج 
واليقين غرها » ونقدم عليكم اك موه وسو ویطلع ها الفرح دن 
الکاره ویذهب عسرها » فلتطب : نفوسکم برحة الله وعونه » ولتفر حوا بفضل 
الله وصونه » ون قادمون عليكم فى إثر هذا إنشاء الله » ووعدنا بوفاء يعين الله 
على أعدائه »۲ . 


22120 راجع هذه الرسالة با کلها ی الذخبر ة السنية ص ٩‏ - ۱۲۰۱ . 
۲( 3 نص رسالة السلطان آی يوسف بأكله فى الأخيرة السنية ص ۲ و ۱۱۳ . 


5 


وهكذا اعتز م السلطان آبو پوست آن بودی رسالة المغرب التارخية ى 0 
الأندلس و نصر ما »وکال بنومرین ی عنفوان دو لمم بيشون بەز عة 2 الجهاد الفت 
وخرج السلطان من فاس فى رمضان سنة ۷۴د برسم الحهاد : گ الانداس» و و آرسل 
للمرة الثانية إلى الامبر مر تاج تلمسان » يعرض الصلح توحداً 
وتعضیدا الجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصلح . وبادر السلطان فجهز و 
أا زیان() ی خسة 7 لاف بقل 3 فعر ا من قصر e‏ 
إن الاندلس » ونزل بثغر طریف ف شهر ذى الحجة سنة ۵۹۷۳ ( ۱۳۷١‏ م) » 
ونفذ إلى أرق النصارى حی شريش » وعاث فہا وعاد «ثقلا بالسی و الغنائم » 
وقد ام إليه اه ن هشام وزير ابه ن الاجر ۳ ر ازير ة فيزل فيه » وجاز ابن هشام 
إلى العدوة فاي‌الساطان آبا پوسف فى معسکره على مقر بة من طنجة . وکان السلطان 
قد استکئل آهبته > فعر من قصر الحاز إلى الاندلس فى صفر سنة 51/5ه ( يوليه 
۶۵ م) » نی جیش کثیف مر ن الر بر > داعیا إلى الحهاد على سنة أسلافه 
المرابطين والموحدين . وكان أبو يوسف قد اشترط على ابر ن الأحمر حا 
استنجد به » آن يال له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية » لتازل بها جنوده 
ی الذهاب والایاب . فتزل له عن رندة وطریف والحزيرة » ونزل ۳ بوسف 
بجيشه ف طريف > وهرع ابن الأحر وبنو أشقيلولة إلى لقائه » واهصيزت الا ندلس 
كلها لعبور ملك الغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا 11 رأى من 
تدخله فى شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بی أشقيلولة أصهار بی الأحمر» 
وى مقدمهم محمد بن أشقيلولة زعم الأسرة وزوجأخت عمد بن الأحمرء وأخوه 
آبو الحسن زوج ابنته » كانوا جيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية . وكان. 
أبو محمد متنعاً عالقة مغاضبا اللك غرناطة حسها قدمنا . فلا عير أبويوسف إلى 
الاندلس 3 5 إليه وانضوی لوائه » و 5 اح أبو يوسف ی التوفيق ين 
.اين الأحر وبين أصباره 3 وخشی ابن الأحر 0 هذا التحالف بان ۳ 
وببن ای يوسف » فارتد إلى ء غرناطة حذرا متوجسا . 

و نفذ السلطان أبو پوسف بجيشه إلى بسائط الفر نتر ہ٩‏ وكانت فى يدالنصارى 


(۱) الذخيرة السنية ص ١54‏ » ولکن أبن خلدون یقول إن الہ ا ماع و 
منديل ( ج ج ۷ ص ۱۱٩‏ ) ومنديل حفيد السلطان ألى يوسف . 

7 الفرنتيره ۳۲۵۵۱6۲۵ ها هی السہل الواة قع فى غرف مثلث إسباذيا الحنوبى (الحزيرة) 
و عتد من قادس جوا خی ارق القان ۽ 


ل ۱1*۰ - 


وعاث فما . ثم توغل غازیا ينتسف الضیاع والروج ویسی السکان » حی‌وصل 
إلى حصن القورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة . وعندئذ عول القشتالیون على 
لقائه دفاعا ع ن أراضهم . وخرج القشتالیون فق جيش ضحم > تقدره الرواية 
الإسلامية دنحو تسعین آلف مقاتل (۴ وعلی رمم نود الاير خن ملك قشتالة 
الدون نونیو دىلاراء الذی تسمیه الرواية الاسلامية « دونونه أو دننه أوذنونه » . 
ركان أب بوسف قل ارتد عندئل بجيشه لٍل‌ظاهر إستجة» ومعهحشد عظم من الغنائم 
والأسرى » ة فأغلقت المدينة أ بوامها » واستعدت لقتال » ووضع أبويوسف الغنائم 
فى ناحية نحت اه رة حر سنخاص نی لا تعيق حركاته» وعقد لولده أنى يعقوب على 
مقدمته » وخطب جنده و حهم على الحهاد والوت فى سبيل الله . ثم تقدم لملاقاة 
Tg‏ الاندلس برياسة بى آشقرلو لة . ووقع اللقاء بن 
المسلمين والنصارى » على مقربة من إستجة جنوب غرلى قرطبة » ف ايوم 
خاي عشر من شهر ربيع الأول سنة ۷4 ه ٩(‏ سبتمير ۱۲۷١‏ م ) ۰ فنشبت 

ل ل ا 
قائددهم الدون ونيو دی لارا وعدة كبيرة pe‏ 5 ۴. وكان نصراً عظها أعاد إلى 
الأذهان 4 E NS‏ الأرك 4 وان ارت اف باهر نحرزه 
السلمون على التصارى » منذ موقعة العقاب > ومنل امیار الدولة الإسلامية 
بالأندلس » وستوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر 
النصارى » فتقول إنه قتل منهم ی اموقعة عانية عشر ألا »> معت رووسېم 
وأذن علها المؤذن لصلاة العصر » هذا فى حين أنه وفقاً لقوها أيضاً » ۸ یقتل 
من السلمن سمو ی ا وعشرين ر جلا(۳) ۰ 

وبعث السلطان أبو یوسف برأس دون نونیو إلى ابن الأحمر > فقيل انه بع 
يدور إلى ملك قشتالة مضمخة بالطیب »مصانعة له وتوددا إليه . وکتب آبویوسف 

و > و ۰ 5 0 ا ۰ مه 
إلى العدوة رسالة يشرح فا حوادث الموقعة) وما انبت إليه من نصر باهر » فقرئت 
على النابر » وكتب رسالة مائلة إلى ابن الأحمر » فرد عليه بالشكر والدعاء . ورفع 


. و۱۷۰‎ ١58 الذخيرة السنية ص‎ )١( 
0 0۷۳ ص‎ ١ ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۱ ؛ واللمحة البدرية ص 44 ؛ والإحاطة ج‎ ۲۱ 
. ۱۷۲ 2-۱۷۰ والذخيرة السنية ص‎ 


(۳) الذخيرة السنية ص ۱۷۳ . 


ا 
ابن أشقيلولة إلى أمير المسلمين أ ی يوسف » قصيدة منثه فما بالنصر جاء فها : 
فت بنصركم الریاح ارم بعرت بسعدكم النجوم المع 
وأتت لنصركم اللانك سرفا حی اضاق پا الفضاء الاوسع 
واستبشر الفلك الاثر تیقنا أن للامور إلى مرادك ترجع 
وأمدك الرحمن بالفتح نی ملأ البسيطة نوره التشعشع 
ولق انز بوسف بالحز يرة الحضراء بضعة ة أسبيع » قسمت فما الغنام ات 
الاك E‏ المرة الثانية فى حمادى الأولىسنة514ه » وتوغلغازيا فى أراضى 
ا شی وصل إل آحواز شببلية ؛ فأغلقت المدينة أبوامها .وعاث آبویوسف 
فى تلك الأنحاءء ثم سار إلى شریش‌فضرب حولا الحصارء فخرجإليه زعماء المدينة 
ورهبانها وطلبوا إله الأمان والصلح » فأجا جامهم إلى طلهم وعاد إلى قواعده مثقلا 
بالغنائم والسی . وقضى بضعة أسابيع أخرى بالحزيرة ا لحضراء » ثم عبر البحر إلى 
الغرب نی أواخر شهر رجب ۰۸۷4 بعد أن قضى بالاندلس زهاءخسة آشهر . 
على آن هذا النصر الباهر » الذى آحرزه السلطان 0 يوسف الربی على 
النصارى » ۸ حدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس : ت أن عمد ر ن الأحمر» 
جنح إلى الارتياب فى نيات ملك المغرب » وخخصوصاً مذ 0 السلطان حمايته على 
بى أشقيلولة » وغيرهم من الحوارج على ملك غرناطة » ومثلت بذهنه مأساة 
الطوائف وغدر المرابطين < . وبعث ابن الأحر إلى السلطان قبیل مغادرته 
الحز يرة » يعاتبه على تصرفه ی حته بقصائد مؤثرة يستعطفه فما ويستنضره » 
والسلطان جیبه عنها بقصائد مثلها . ومن ذلاك قصیدة من نظ أنى عمران بن الر ابط 
کاتب ابر ن الأحمر :هذا مطلعها : ۱ 
هل من معینی ف الهوى أو منجدى من مهم فى الأرض أو من منجد 
هذا الموى داع فهل من مسعف . باجابة وإنابة أو مسسعد 
AE‏ ۱ 
أفلا تذوب قلوبكم إخواننا مما دهانا من رد أو من ردی 
أفلا تراعون الأذمة بيننسا ‏ من حرمة ومحبة وتودد 
أكذا يعيث الروم فى إخو انیم ۳ نکم لشار ۸ تتقلد 


ومام سس 


(۱) ابن خلدون ج لاص ۱۹۸ و ۳۱۷ . 


تت 
ياحسرنى لحمية الإسلام قد خدت وكانت من قبل ذا تتوقد 
آبی مرین نم جراننا وأحق من فى صرخة مهم ابتدی 
أبى مرين ولقبائل كلها فى الغرب الأدنى لنا والأبعد 
کتب الحهاد عليكم فتبادروا منه إلى القرض الأحق الأوكد 
۳ جيوش الله ملىء فضائه تأسون للدين الغريب الفرد) 
وق أوائل سنة 5175 ه تونی أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة » فعبر ولده 
TT‏ » فبعث إلا السلطان حا كنا من قله فاد 
ذلك فى توجس بارش و الدانى فى بعض قواته 
إلى مالقة 0 الاستيلاء علہاء 1 يوفق . ولم نمض أشهر قلائل على ذلك حى 
عبر ااسلطان آبو بوسف التصور ! لبحر إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 1۷۷ م 
(ثلاكامر)ء ونزل بمالقة فاحتفل به أهلها > » ثم توغل بجيشه فى أزض النصاری 
- فہاء ومعه بنو أشقيلولة فى جندهم» حتى أحواز إشبيلية . واجتنب القشتالبون 
ءه . م دعا ابن الأحمر إلى لقائه » فوافاه عند قرطبة والريب علاً نفسه » وتبادل 
0 عبارات العتاب والتعاطف » ولكن أنه ن الأحمر ۸ تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان إا 000 دون أن تصفو القلوب . 
وزاد توجس ابن الأحمر رادت مالقة وانحیازها إلى السلطان » وجال مخاطره 
أن التفام ت ملك قشتالة خبر وأبى . ونی أواخر سنة ۷۷ ه استطاع ابن الأحمر 
أن يسثولى أخيراً على مالقة » وذلك بإغراء صاحما بالتزول عنها » والاستعاضة 
ع وشلویانی0. 3 سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه» على 2 
السلطان المنصور من العبور إلى الاندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى 
الحزيرة . وكاتب اين الأحمر أيضاً الامر بغمراسن ملك الغرب الأو مط » وخصم 
السلطان التصور » بسأله العون والتحالف . وعلم المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى 


(۱) نقل إلينا ابن خلدون هذه القصيدة بأ کلها |( ج ۷ ص ۱۹۸ - ۰ ) وفما کشر 
المعانى الى وردت ف مر ثية آی البقاء i‏ رندی 4 کا | آثار إلى ردود السلطان أبى دو سف إشارة 31 
( ص ۲۰۰ ). 


(۲ ) المتكب» و بالإسبائية Almunecar‏ › و شلوبانية و بالاسبانیة 52100۳678 > ثغران صغير ان 
من ثغور ملكة غرناطة القديمة » يقع کلاهما جنوی غرناطة على البحر الابیض المتوسط وتفصلهما 
عن بعضهماً مسافة صغير 5 5 


۳ 


الأندلس » ولكن عاقته حوادث المغرب حينا . وفى أوائل سنة ۸ )1۲۷۹م ( 
بعث ولده الامر أبا يعقوب إلى الأندلس فى أسطول ضخم » ونشبت بينه وبين 
أسطول النصاری المرابط شرق المضيق معركة هائلة » هزم انصاری على أثرها 
واستولى السلمون على سفهم » ونزلوا بالحزيرة » فغادرها التصاری فى الخال . 

وأراد الامر أ يعوب آن یلع نصره ۰ بعقد الصلح مع ملك قشتالة 
والتحالف معه على قتال ابن الأحمر ومهاحمة غرناطة : فأنكر عليه أبوه السلطان 
ذلك » ثم زحف جند المغرب على ثغر مرباة » وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه » 8 علهم . وانہز القشتاليون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غر ناطة ومعهم بنو أشقيلو لة فم این ن الأحمر وردهم على ى أعقاہم (۵۲۷۹) . 
بيد أنه بالرغم من هذا النصر المواقت آذ يشعر بدقة موقفه » وخطورة القوى الى 
يواجهها » سواء من جانب القشتالین » أو من جانب الحيوش الغربية » الى 
استدعیت نی الاصل لتكون له سنداً وغونگ فاتقليت إلى مناوأته وفتاله . ومن 
جهة آخری فقد كان السلطان اانصور شى عاقبة‌هذا التصرف على مصي السلمن ؛ 
وعل ذالث فتك بعث إى اپن اهر ى وجوب‌عقد الودة والتفاهم > فلى لدیه مثل 
رغبته » وبادر السلطان | إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين السلمن » على أن 
يئزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان النصور لتکون له قاعدة للعبور والغزو . 
وصفا جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبنى مرين » وشغل السلطان 
المنصور حينا بمحاربة الحوارج عليه . 

+ اعد اد 

ولم عض قليل على ذلك» حى عادت شئون الأندلس تستغرق اهام النصور ؛ 
وكانت شئون الأندلس قد غدت فى الواقع عنصراً بارزا فى سياسة بى مرين ©. 
وكانت مملكة غرناطة حى فى ذااث الوقت الذى انکشت فيه الدولة الإسلامية 
ی الاندلس > تلعب دورها فى شئون اسبانيا النصرانية كلا اضطربت فما 
الحوادث . ولا سطع نم الدولة اللرينية فما وراء البحر » اتجه إلما اهام النصارى » 
وكانت كلا وقعت فى قشتالة حرب أهلية » بأ هذا الفريق أوذاك إلى موازرة 
غرناطة أو بى مرين » على غرار ماکان نحدث ف الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 
سنة 5584م ( ۱۲۷۰ م ) من خروج الانفانت فيليب على خيه ألفونسو العاشر مع 
ماعة من النبلاء » والتجائهم إلى السلطان المنصور فى طلب العون واستجابته 


TES 
لدعو ېم » واتخاذهم غرناطة قاعدة هوده. . وكادت تنشب من جراء ذلك حرب‎ 
بن المسلمين والنصارى » لولا تدخل فيرلا ملكة قشتالة » و اسیرضانها للخوارج‎ 
بمختلف انم . ولايد لنا أن نذكر هنا أن القونسو العاشر ملك قشتالة هذا » هو‎ 
ألفونسو العالم أو الحكم منطه؟ 1ظ » وكانت له صلات وثقة بعلاء الأندلس» ومنهم‎ 
تلى الکثر و تأثر عناهجهم فى التفكير والدرس . وقد وضع ألفونسوجداولهالفلكية‎ 
الشهرة المسماة بالحداول « الألفونسية » »على يد جماعة من العلماء السلمین والمود‎ 


ااك الفوئسو الال 


والتصارى» کا وضع تار شا عنو انه Epa‏ عل له Gene‏ 61ء «تاریخ اسبانيا 
العام ) وقد اعتمد فيه على مصادر عر بية كثيرة. ومع أنه لا خلو منكث, ر من الأساطار 
والروايات المغر قة » فانه يعتر من أم مصادر 3 ريخ الإسبائى 2 0 
وکان آلفونسو العاشر حب جير انه المسلمين > و هدر . علمهم ورشع بع ثقافهم » » وكان 
هذا من أسباب السخط عليه فى ملکته وكان من جر ام انا غاله بالعلوم والآداب 2 
فى عصر لا تنبض الماك فيه إلا بالحرب والسياسة » أن اضطربت شون المملكة . 


— ۹۵0 


وف سرئة ۲ ( آوائل ۱ ه) ثار عليه و لده سانشو وآزره معظی النبلاء 3 
واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه . فاتجه آبوه الملك الخلوع إلى السلطان أنى يوسف 
المنصور » وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السلطان لصره » وعر البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع 
الثانى سنة ١58ه‏ » وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بالحزيرة على مقربة منرندة > 
مستجيراً به > ملتمساً لنصرته » وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . فأمده السلطان عائة 
آل ن الذهب 3 ليستعين ا على حشد اند . قال ابن خلدون » وقد رأى هذا 
التاج ببلاط بی مرين أيام أن كان : فى خدءهم :7 وبى بیدهم فخراً للأعقاب هذا 
العهد . وغزا اووس أراضى قشتالة وحاصر قر طبة› ثم زحف على طايطلة» 
وعاث فى نواحها » ووصل نی زحفه إلى حصن مجريط ٩0‏ . وتحاشی ابن الأحمر 
ی البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بیمما 4 و لتو جسه من ٠‏ عیاافته لالفونسو ¢ 
ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو ملك قشتالة اخدید > وزحف على النکب 
وهی من الثغور الى تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله . وكادت 
تنشب بين الملكين المسلمين فتنة مستطرة : لولا أن خحشى ابن الأحمر العاقبة » 
وعاد إلى التفاهم مع ارو و صفا الحو بينهما نوعا . وعاث المخصور قف أراضى 
قشتالة مرة أخرى ۰ وغص جيشه بالسی والغنائم > ثم عاد إلى المغرب بعد أن 
ول على الحزيرة حا ها من قبله . 

واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة بين الإبن والأب » ولبث 
هذا النضال الدموى زهاء عامين » حی توف اف نو العاشر طريداً مهز وما ی 
سنة 178 م ( ۱۸۳ ه) ۰ فكان لوفاته وقع عميق فى غرناطة والغرب »و آرسل‌کل 
۰ من الملكن المسلمين عزاءه ى الملك العام اانکود إلى بلاط قشتالة . وكان موقتف 
0 الإسلاميتين غريا از 9 قشتالة 4 إدكاك ملك الغرب بوازد 
ولده الحارج عليه . والقيقة أن ابن oT‏ تقاطر احیوش اامر برية ی 


20 ابن خلدون ج ۷ ص ٠١٠‏ ؟ والإحاطة ج ۱ ص ۵۷۲ ۽ و اامحة البدرية ص٣٤‏ 3 
وأزهار الرياض ج ١‏ ص 5١‏ . 
(؟) كانت محلة محريط الإسلامية الحصينة تشغل موقماً يقع بجوار موقع العاصمة الإسبانية 


الحديثئة مدريد . 


مت ۱۱ ریت 


الحزيرة الحضراء يعدن عن الجزع : ویتوجس ۳ من و جودهم مه > وقد کانوا 
محتلون معاقلها 5-1 » وبظاهرون الحوارج عليه Ea‏ من 
القواعد الحنوبية » وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب نى شئو 
الأندلس على هذا النحو » وكان مثل الرابطن ومأماة الطوائف عيرة خالدة . 
تساوره داعا 4 وت ذ کی جز عه 5 عا ل ارت وت العاشر 4 N‏ الحرب 
الأهلية فى قشتالة » خفف من هذا التوتر بين الملکتن . وكان ابن الأحمر بذ کر 
فى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة »> وخطر النصاري على ملکته > فیجنح بعد 
التأمل إلى إيثار التفاهم مع ملك السلمین . 

وى صفر سنة 585 ه ( ۱۲۸۰ م ) عير السلطان المنصور إلى الأندلس للمرة 
الرابعة » وزحف عل أرافى: اانصاری : وغزا مدينة شريقن ؛ وسار ونده 
آبو يعقوت إلى أحواز إشيلة فعاث فا . ثم زحف التصور على قرمونة والوادی 
الکبر »> وخرب جنده بسائط إشيلية ولباة وإستجة والفر نتر ه . وسر إين الأحمر . 
لاجتياح أ راضى قشتالة على هذا الحو > وبعث الى السلطان مددا من غرناطة ¢ 
وجاءت الاسا اطيل الغر بية 3 فطاردت أساطيل العدو ف مياه المضيق واحتاته 8 
ورآی سانشو ملك قشتالة تفاقم الامر وعقم المقاومة » فجنح إلى طلب السلم > 
ویعث إلى اأسلطان وفداً م ن الأحبار يطلب 5 4 ويفوض ال لطان : 1 كرالك 
عام مسالة المسلمين كافة » وأن 
عتنع اانصاری عن كل اعتداء على الأندلس » وعلى أر اضى المسلمين ومرافقهم » 
وان ترفع الضريبة عن التجار السلمین بدار الحرب ( بلاد الأعداء ( »> وان تدد 
و تعهدو | بتنفیذ‌ها ۰ 9 سانشو بنفسه إلى 5 النلطات 4 فاستف. له التصور 
محفاوة 1 وقدم إليه طائفة دن ع اهداياء وتعهد سانشو بتحقیق شروط 0-6 املة . 
وسأله السلطان أن یرسل إلبه قدراً من الکتب العريية © الى امقول علب التصاری 
8 التواعد الأندلسية 1 فأرسل 7 « ثلانة عشر حملا ۲ ما عو 07 ااسلطان 
إلى فاس » فكانت نواة الکتبة السلطانية . واتخذ المنصور أهياته الأخيرة و 
شئون الأندلم ن » وندت أينه الأمير أ با زيان للنظر على الثغور الأندلسية 3 وا 
يألا یتدحل ی شئون ابن الآجمر . وكان - آثار العف عم بين ایرد ن‌الاهر و التصور 
ان آفسح اين الأحمر لقر أيه السلطان ۵ 2 مر ین النازحين إلى الأندلس جال 


ما براه 4 فاستجاب السلطان لر غبهم 4 واشترط 


— ۱۰۷ ت 


السلطان والنفوذ ی بلاطه . وکان عدة من هؤلاء من خاصة الفرسان ومشاهر 
الغزاة » فأسند ابن الأحمر الم رياسة اند و ف منصب عرق ف الط الفرناطة 
« ممشيخة الغز اة ) » وشتله بالأخص رئيس من بى العلاء ا ريليين يسمى « شيخ 
الغزاة ) » وتولى بنو العلاء قیادة اخیوش الأندلسية عصراً 3 وكانت ثم فى ميدان 
الحرب والحهاد مواقف مشكورة20© . 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن أصل مشيخة الغزاة هذه » الى لبشت عصراً أهم 
الناصب العسكرية فى مملكة غرناطة » وليثت فى الوقت نفسه دهراً وقفاً على القادة 
من بی مرين . وذلك أنه لما اجه بنو الأحر إلى الاستنجاد باخوانيم فها وراء البحرء 
ملوك بی مر بن » جریا ی الاندلس القدعة منذ عهد اا رابطين » استجاب 
لندائهم عاهل هوت الدلطاة از پر نیح ات » وعرت لس 
5 المرينية الأول بقيادة آی معرف محمد بق [(دریس بن عبد الق وآخیه 
عامر ء وهما م من خاصة قرابة السلطان » وانتزعت مدينة شريش من النصارى » 
وذلك حسما عا تقدم ذکره . وکان ااسلطان و بوسف محشی من انتقاض فريق من 
القرابة و آبناء العمومة » تجديدا للخصومة القديمة بين فرعى بى مرين الملكيين » 
وهما بنو عسكر وبنو حمامة ع يا من ارسال من مخشی بأسهم من هولاء 
إل الإاند لمن باس اطشهاد > وكان ابن الأحمر يستقبلهم بتر حاب ومودة » فاجتمع 
لديه عدة من ا بی عبد الحق ؛ وكان ابه ن الأحمر يعقل لم على قيادة الغزاة 
اعاهدين ن وی رخ . وکان ول من عقد له القيادة مهم »> موسی 
ابن رحو 3 5 عمد لاخیه عبد الوق » 5 لغير هما مد ن القرا اة وکان ول من 
استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان عمد بن الأحمر اللقب بالفقيه . 

م توالى عبور هولاء القادة إلى الأندلس . وكان +عظمهم من قرابة السلطان 
والحارجين عليه . وكان فى مقدمة من نزح إلى شبه الحزيرة » أبو العلاء ورحو 
ارتا عبدالحق 1 وآولاد أن حی بنعبدالحق وأولاد عمان , نعبد الحق . واستقرواء 
حيعاً با ا ن ي كن لمان كر ا وكانوا يرجعون فى رياسهم إلى كبير هم 
عبد الله بن أنى العلاء .وعقد له ابن الأحمر محمد الفقيه على جند زناتة إلى أن 
هلك فى إحدى الغزوات ضد النصارى وذلك فى سنة 58م ثم عقد ابن ار 


. 1۳۹ ابن خلدون ج ۷ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص‎ )١( 
. ابن خلدون ق كتاب العبر ج ۷ ص 50" و۳۹۸‎ (۲ 


۳ A — 

السلطان أبو عبد الله الخلوع ۰ القيادة لأخيه عمان بن أنى العلاء على حامية مالقة 
وغربها » وكانت لنظر الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث فى منصبه 
إلى أن وقع لحلاف بين ساطان غرناطة وساطان المغرب أنى يوسف المرينى » وقام 
عمان بن أنى العلاء فى ذلك بدور كبير › سوف تأ على تفاصيله فى موضعه(؟ . 

وقفل العلطان امور راجعاً إلى الخزيرة لیستجم م یمود إلى الغرب» ولکن 
لم عض آشهر قلائل حى آدرکه اثرض ‏ وتوف بالحزيرة ف الحرم سنة ۲۸۵ ه 
( مارس ۱ > بعد حياة حافلة بصنوف الهاد الستمر : سواء 
الت أو الآندلسن 

ركان التلظان: ألو يوتف المتضوى م أعظم ملوك الغرت. قاطة ع وکان 
بعید بشغفه بالحهاد » ووفرة جيوشه وأهته الحربية » ذکری أسلافه العظام » 

من أمثال يوسف بن تاشفن > وعبد المومن » ويعقوب المنصور . وقد وصفه 
مرخ معاصر فیا يل ٠:‏ أبيض اللون » تام القد › معتدل الجسم » حسن | وجه > 
واسع المنكبين » كامل اللحية » معتدطا » أشيب » كأن ليته من بياضها قطعة 
ثلج ؛ سمح الوجه » كرم اللقاء » شديد الصفح » > كثير العفوء حلما » متواضعا 
شفيعاً كر ما » سمحاً » جواداً » مظفراً » منصور الراية )° . 

فخلفه على عرش الغرب ولده الامبر ا يعقوب » وكان مثل أبيه معئياً بشئو 
الأنداس خبيراً ہا E E‏ ب ميا 
حالما من المودة والصفاء > وزادت توطداً حي قبل سلطان ا مغرب » أن ينزل لابن 
0 طوعاً عن وادى آش . وذلك أن محمداً الفقيه كان قد عبن صہره أبا إحاق 

أنى الحسن بن أشقيلولة حا کاً على قمارش ووادی آش وین تونی أب و إحاق 

ستة E‏ الأمر قمارش » وخرج عليه أبوالحسن واد ی , إسحاق ف 
وادى آش » وتحالف آولا مع قشتالة » فلما عقد اسل بين المسلمين والتصاری » 
أعلن رانو انلس اتضواهه عت لاه ملك ارب واي اي اأ یا عق 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج الودة من جدید بينه وبن‌السلطان آی يعقوب » سأله 
التنازل عن وادی آش» فأجابه إلى سؤله » ورحل عنبا الثائر آبواحسن إلى القرپ 


(۱) کتاب العبر ج ۷ ص ۳۷۰ - ۰.۳۷۲ 
(۲( نعلا هذا الوصف من ال#طوط المعذون : ۾ الياقوتة الحلية » الذى سبقت الاشارة إليه 


۱۹ 

ملتجئاً إلى بلاط فاس . وبذا استطاع ابن الأحمر أنيبسط سلطانه على الأندلس کلها(). 

وق أوائل سنة 54٠‏ ه ( ١741‏ م م آغار سانشو ملك قشتالة على الثغور 
الأندلسية ناكثا لعهده » فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على اشفو ر أن يغزو 
شريش وأرض النصارى » فزحف علها وعاث فما . وأعلن أ بو يعقوب الحهاد » 
وتقاطرت بعوث انحاهدین إلى » فبعث سانشو أسطوله إلى میاه المضيق 
لیحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله لمهاحة السفن القشتالية » ٠‏ 
ونشبت بين السلمن والتصاری معركة حرية هزم فا المسلمون ( آغسطس سنة 
۱ + ) . ولكن هذه افز عة لم تن ملك الغرب عن عزمه > فبعث أسطولا 
آخر لمقاتلة النصاری » وانسحب النصاری هذه الرة . وجر ااسلطان أبويعقوب 
إلى الأندلس فى قوانه : ی رمضان سنة 1٩۹۰‏ ه واقتحم ار از .وغزا 
شریش ووصل ی زحفه حى أحواز إشبيلية وعاث فما » تم عاد إلى الحريرة » 
وارند عائداً إلى الغرب فى آوائل سنة 1٩۱‏ ۵ . 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب:ف فسعی إلى محالفة ابن الاجر 
وحذره من نيات المغاربة» واستيلائهم علىالثغور الأندلسية» ولاسیائغرطریف»دخل 
الخزيرة » وتفاهم اللکان على انتزاع هذا اشر من المغارية » واشترط این الاهر 
أن تسل له طریف عقب رز . وسير سانشو أسطوله إلى مياه المضيق لیحاصر 
طريف من ناحية البحرء ولیحول دون وصول الأمداد إلا . وعسکر ابن الاجر 
فى قواته عالقة على مقر بة منها » يعاون النصارى بالأمداد والوان » و صدت حامية 
طريف أربعة آشهر » ولکنها اضطرت ف النهاية إلى التسلم للنصارى ( سبتمير 
سنة 1741م ) . وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها فأنى وأعرض عنه › 
مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من الحصون امامة ؛ فأدرك ملك غرناطة عندئذ 
خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك المغرب حلیفه الطبیعی» 
وسنده احلص فى رد عدوان النصارى . 

وعاد ابن الأحمر مخطب ود بى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عه الرئیس 
أبا سعید فرج بن اساعیل ووزیره أن سلطان عزیز الدانى على رس وفد من كبراء 
الأندلس » » إلى السلطان أنى يعقّو بق طلب الودة » وتجديد العهد» و الاعتذارعن 
مسلكه فى شأن طريف ٠‏ فأكرم السلطان وفادتهم » وأجامهم إلى طلب الصلح . 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۲ و ۲۱۳ . 


١١١ ¬ 


ولا عاد الوفد الى غرناطة» سسّر ابن الأحمر من كرم السلطان ونبلمسلكه» واعتزم 
الرحلة للقائه بنفسه » وتا کید المودة والاعتذار ؛ فعر البحر إلى العدوة فى أواخر 
سنة ۵۲٩۲‏ )41۲م ٤‏ و معه طائفة من اد ابا ا ونزل بطنجة حرث استقيله 
بعض أبناء السلطان » ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة » وتلقاه عنهی الإكرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية » وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك الغرب . وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود » 
فحاصرتها حيناً ولکنها لم تظفر بافتتاحها) . 

وكان محمد الفقيه » بالر رغم من سمته العلمية > وقائع طيبة فى مدان الحهاد 
ضد النصاري . فى الحرم سنة ۹۵“ ه( أواخر ۱۳۹۰ م( ) على آثر وفاة سانشو 
ملك قشتالة > زحف جيشه على أ راضی قشتالة » وغز" منطقة جتان » ونازل مدينة 
قیجاطة() واستولى علا » وعلى عدة من الحصون التابعة لها » وأسكن ما 
المسلمين .وف صيف سنة 599 ه(1599م ) 3 غزاأ راضى قشتالة مرة أخرى » 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غریی جيان » ودخل قصبتها وتملكها » 
وأسكن ما السلمن( . 

واستمر محمد بن محمد بن الاحر أومحمد الفقيه فى حكمغرناطة أعواماً أخرى » 
وهو ثابت العهد مقع على صداقة بی مرين . وثما هو جدير بالذكر أنه قبیل وفاته 
بقليل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خايمى الثاى ضد قشتالة» وذلاك 
جدیدا و لمعاهدة صلح سابقة عقدت بيهما فى سنة 598 ۱۳۹۹(۵ م) . 
وقد نص ى هذه العاهدة الحد ية علىعقد ( صلح ثابت وصىة صادقة » وأن لزم 
كل من الفريقين عدم الاضرار لاخر عل ید آحد من رعایاه » وآن تکون 
آراجون معادرة لاعداء غر ناطة سواء من ال سلمي نأو" قشتالة » وأن رتح نح بلد کل من 


الف رین أن بصده 0 ن تجار اليلد الا خر مومنن ف فى أنفسهم وأموالم 4 وأخيرأ 


يتعهل لك غر ناطة ععاو نة أراجون ضد ملاك ال 4 ۳ رعقد معه صایحا إلا 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۷ . 

( ۲ ) مدينة قيجاطة هى بالاسبانية 006818 وتة تع شال شرق مدينة جیان » و جنوب شرق 
مدينة أبد 5 . والقبذاق هی بالإسبائبة Alcaudete‏ . 

6 الإحاطة فى آخبار غرناطة ج ۱ ص ۰14 . 


صورة 
ف ر 


وثيقة التحالف والصلح المعقودة 


بیع الثانى سنة ٠١‏ 


۷ ه ( ديسمير ۰ 


CF 


بين محمد بن الأحمر ( محمد الثانى ) ملك 


ومحفوظة بدار محفوظات التاج 


غرناطة وخاعی الثانى ملك أراجون 


الار 


جوف بپر شلونة برتم 148 ۰ 


بت ۱۱۱ بت 


بت ۱۱۲ 
عوافقة حلیفه ۰ ویتعهد ملك آراجون لسلطان غر ناطة بعشل ما تقدم » كما يتعهد 
السلطان ععاونة حلیفه بفرسان من‌عنده فى أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا بعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه »لت أراجون من أراضى قشتالة » إلا 
المواضع الى كانت لغرناطة ‏ فهذه ترد لها . وقد وقعت هذه المعاهدة فى آخر 
ربيع الثانى سنة ۸۷۰۱ (۳۱ ديسمير منة ٠۳١١‏ م20 ؛ ول عض على عقدها 
بضعة آشهر حى تو السلطان فى شعبان سنة ۷۰۱ ه ( مايو سنة 1807م ) بعد أن 
حك أكثر منثلاثين عاماً » وقد زاد ملك بنى الأحمر فى عهده توطداً واستقراراً » 
بالرغم ما توالى فيه من الأحداث واللخطوب . وكان وزيره نی أواخر عهده الكاتب 
والشاعر اإكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن احکم اللخمى وهو من مشايخ 
١‏ رندة 4 وكان من قبل من کتابه ف ديوان الإنشاء 4 وكان رجلا وافر العز م فوی 
الشكيمة » ولقب بذى الوزارتن لجمعه بين الكتابة والوزارة » وكان لحزمه 
وقوة نفسه أكر أثر فى استقرار الأمور فى هذا العهد) . 

۱ : 2 
وخلف مدا الفقيه ولده أبو عبد الله محمد اللقب بالخلوع » وکان ضریر » 
وكان ذا نباهة وعزم » عالاً شاعراً يؤثر مجالس العلاء والشعراء » ویصفی إلهم 
ومجزل صلاتهم » بآ للإصلاح والإنشاء . وكان بين منشآته السجد الأعظم 
بالحمراء» فهو الذى آمر ببنائه على أبدع طراز» وزوده بالعمد والنقوش‌والتر بات 
الفخمة ؛ ولكنه لم حسن تدبير شئون الملك والسياسة »> وغلب عليه کاتبه ووزيره 
ووزیر آبیه من قبل آبوعبد الله محمد بن الحكم اللخمی ‏ فاستبد بالامر دونه وحجر 
عليه » فاضطربت الأمور » وأخحذت عو امل الانتفاض مجتمع وتبدو فى الأفق . 
وق عهده القصير » اضطربت علائق مملكة غرناطة وبى مرين مرةأخرى . 
والواقع أنه حاول فى بداية عهده» أن يعمل على إحكام الودة بينه وبين بى مرين > 
210 حصلنا على صور فتوغرافیه لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الآخرىالى تتضمن معاهدات 
أومراسلات تبودلت بينملوك غرناطة وملوك أراجون من‌دار المحفوظات بير شلونة المسماة «محفوظات‌التاج 
الأرجونى ۰ de Aragon‏ ۵۲282 و۱ de‏ ۸۴6۵۱۲۵ و حفظ هذه الوثيقة ہا برق 4 ١‏ . ومن جهة 
أخرى فقّد نشر نصا و مجموعة الوثائق الدبلوماسية الى أصدرها: :+ .‘R. 0. de Linares, Alarcon‏ 
يعتوانت : Los Documentos Arabes diplomaticos del Archive de la Corona‏ 


de Aragon (No. 3)‏ 
(؟) بر جم له ابن الخطيب بإفاضة ی الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۸ وما بعدها ( طبعة قدمة ) . 


وات 


فأرسل وزير أبيه أبا سلطان عزيز الدانى ووزيره ابن الحكم إلى سلطان المغرب » 
ليجددا عهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو بمعسكره محاصراً لتلمسان» فأكرم 
وفاد ہما وطلب إلهما إمداده ببعض جند الأندلس الحدراء فى منازلة الحصون » 
فرعت و مهم أدت مهما أحسن ن آداء . ولاح أن أواصر المودة أضحت 
آشد ما یکون تو؛ E‏ لفریتن » ولکن ابن الأحر عرض له فا أن يعدل 
عن محالفة سلطان المغرب » وأن بعود إلى محالفة ملك قشتالة »> فغضب السلطان 
أبو يعقوب لذلك» ورد جند الأندلس (۷۰۳) . وبدأ ابن الأحمر أعمال العدوان» 
أن أوعز إلى عمه وصهره الرئيس أنى سعيد فرج بن اسیاعرل صاحب مالقة » أن 
خرض أهل سبتة ف الضفة الأخرى من البحر » لع طاعة السلطان › 
واستعك ار ن الأحر ف الوقت نفسه نحاربة السلطان » إذا عن ”له أن يعبر إلى 
الا ندل. ی » وجهز الرئيس أو سكن خلة حر ية فى مياه مالقة محجة مدافعة النصارى » 
ثم مير ها فجأة إلى سبتة > وذلك فى شوال منة ۸۷۰۵ (105 م) . وکانت 
الحملة بقيادة عمان بن ی العلاء المريى . فاستولت على سبتة » وجاء الرئيس 
أبو سعيد فاستبد بأمرها » وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحمر » وقبض على 
ابن العزی حا کها من قبل السلطان وآ له » وأرسل إلى غرناطة . ووقف السلطان 
أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان » فوجد لذلك الغدر » 
وبعث حملة بقيادة ولده أبى سام | إلى سبتة فحاصرها حيناً » ولكنه أخفق ف 
الاستیلاء علها وارتد آدراجه » وخرج فى إثره عهان بن ی العلاء فى جند 
الاندلس » وعاث فى أحواز سبتة وما جاورها ( سئة > ۰ . 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو ۳ أوقع فى نفس السلطان أ بعقوب ؛ 
قاعيز م أن يسير بنفسه إلى استر داد سبتة» ولکن‌حدث بيا كان جد فى الأهبة أن 
اغتاله كبر الخصيان» فى مؤامرة دبرها الحفبيان لان وا من أن ,بطش 
مهم : ؛ فتوى قتيلا فى ذى القعدة سنة ٠‏ ٠ه(‏ أبريل سنة ۷ ۰ م) ؛ ونشبت 
ا السلطان حرب أهلية حول العرش بين ولديه ی ثابت وآی سا م » 
هزم فها أبوسالم وقتل » واستقر أبو ثابت على العرش . 

وق ذلك الحين كان عمان بن ای العلاء الریی » يتوغل مجنده فى شال الغرب » 
وكان هذا الوندى اسحریء بتجه بأطماعه نحو عرش المغرب » ويعتمد فى محقرق 
مشروعه على أنه سلیل بی مرين . ولا توغل مجنده جنوبا » دعا لنفسه بماك 

م أندلس 


ب ۱۱5 مت 


واستولى على بعض الحصون » وآیدته بعض القبائل » وهزم عساکر السلطان 
أنى یعقوب حیناتصدت لوقفه و انمز فر صة مصرع السلطان‌و نشوب الحرب الأهليةبين 
ولديه » فز اد اقداما وتوغلا و استفحل آمره» ی مدد ملك و 

وما كاد السلطان ۳ ثابت يستقر ف عرش أبيه »> ىعم أمره للقضاء 
على تلك الحركة الحطيرة > واسير داد سيتة» فسار إلى الشهال على رأس لكك صكم 
ی شهر ذى ا ا ۰ هر 4 ولا شعر عمان بن أنى العلاء بوفرة قوته و آهته 3 
بادر بالفرار مع جنده خشية لقائه » وزحف السلطان على الحصون الحارجة عليه 
فان فما واستولى عاما » ثم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عمان بن ی العلاء بقواته ى 
سبتة» فسار لپا السلطان وضرب حوفا الحصار الصارم وأمر ببناء بلدة تيطاوين 
( تطوان م لنزول عسکره : ولکنه مرض أثناء ذلك وتوف فى صفر سنة ۷۰۸ ه 
) 00 سنة ۱۳۰۸ م ) 7 

نی اللاك آخوه السلطان سلیان ۳ الربيع »> وارتد بای ن ال 7 

e‏ ۱ فخرج فى آثره عیان بن آی العلاء فى قواته" » ونشبت بين 
الفريقين ا هزم نا عمان > وقتل م ن الأنداسيين عدد ج وخشی 2 
العاقبة فعاد مع آ له إلى الأندلس وق بغرناطة > وتابع السلطان أبو الربيع سيره 
إلى فاس واستقام له الامر 

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل حتی وقعت بالأندلس حوادث هامة . ذلك 
أن عوامل الإنتقاض الى لبشت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل محمد الخلوع › 
مخضت ف النهاية عن نشوب الثورة . وكانمدبرها ومثشر ضرامها أخوه آبوابلیوش 
نصر بن محمد الفقیه» ومن ورائه رهط من أكابرالدولة »سكموا نظام الطغيان الذى 
فر ضه چ احلوع ووزیره ابن احکم . واضطرمت الثورة 3 عرد الفطر سنة 
۸ هل أوائل سنة 4 م( . ووثب الحوارج بالوزیر ابن اخجم فلز 
واعتقلوا الدلطان محمداً: وأرغموه على التنازلعن العرش. وتر بع آخوه نصر مکانه 
ی الملك » ونى السلطان ۳ 2 إلى حصن منکب > حتث قضی خسة ة آعوام ۳ 
أصفاد الأسر »م أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غرناطةحرث توف فى سنة 1 /اه0©. 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأنداس؛ وبلغه أن أهل سبتة قد سثموا 


(۱) ابن خادون ج ۷ ص ۲۳۷ . 
(۲( الإحاطة ج ١‏ ص ۵۵۲ - ۵۱4 واللمحة البدرية ص 4۸ - وه . 


118 مده 


نير الأندلسيين » فبعث الا حملة بقيادة تاشفن بن عقوب ‏ فلما وصات الما 
ثار هل اليلد وطردوا نبا جند ابن الأر وعماله » ودشلا : ی الحال جند 
المغرب واستولوا علما » وذلك فى شهر 8 سنه ۷۰۹ ه (يوليه ۱۳۰۹م ) . 
واغتبط السلطان لانهاء هذه الغامرة الى شغلت بى مرين بضعة أعوام . 
۱ دكا ان خر لدد يوم رمه فى ف قاف ورین مر 
وکان ولوعاً بالامة والظاهر اللوكية . وکان فى الوقت نفبه أديباً عالاً بارعا فى 
الر باضة واافلك > وقد وضع جداول فلكية قرمة . ولکنه لم مسن لسرة » ولم 
يوفق قف تدبير الوق . وسرعان ما سمط عليه الشعب كا سقط على أخيه و 
فاضطر بت الأحوال > وتوالت الازمات > وکانت حوادث ستة نذیرا بتفاقم 
التوتر بين بلاط غرناطة و بلاط فاس . ومن جهة آحری فقد ساءعت العلائق ببن 
غرناطة وقشتالة » وانهز القشتاليون كدادتهم فرصة اضطر اب الأحوال نی غرناطت 
فغزوا أرض المسلمين ف أوائل سنة 4ه( 13*١9‏ م ) » ووضع فرناندو الرابع 
ملك قشتالة مشروعا جريئاً للاستيلاء على جبل طارق ٠.‏ وکانت الأمداد ب 
قد انقطعت منذ استولى النصارى على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث » 
والثورات الداخلية » وساءت علائقهم ببى الأحمر . ورأى فرناندو الراب 
الفرصة سائعة ليضرب ضربته المفاجئة » فغزا الحزيرة الحضراء » وبعث أسطوله 
خصار جبل طارق من البحر »> وأوعز نی الوقت نفسه إلى خاعی ملك أراجون 
آن حاصر : نغر ألمرية لكى يشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه » وذلك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة الى كانت تربطه بسلطان غرناطة . وبداً 
حصار آلرية وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة ۸۷۰۹ » وبذل النصارى 
للاستيلاء على ألمرية جهوداً فادحة » ونصبوا على آسوارها الآلات الضخمة » 
وحفروا فى أسفل السور فقاً واسعآ لدخوفا + فلقهم المسلمون نحت الأرض 
وردو حسارة 0 ؛ ونشبت على مقربة من آلرية معركة بين جند الأندلس 
بقيادة عمانٍ شن آی العلاء وجند آراجون 3 فهزم اانصارى وروا إلى عع 
الحصار » ونجحت 1i‏ رية من خطر السقوط“ . ولكن ثغر جبل طارق کان اشوا 
طالعا . فقد شدد النصاری حوله الحصار من ار والبحر » وبالرخم من هز کم 
أمام المسلمين على مقربة من جبل طارق» فقد لبثوا على حصاره بضعة آشبر حی 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲:۰ ؛ واللمحة البدرية ص ۱۲ . 


۱۱۲ - 


أضى الحصار المسلمين وأرغمو | على التسلم . وسقط الثغر المنيع فى يد النصاری 
فى أواخر سنة ۰٩‏ ۷۰ ( مارس سنة ١٠11م‏ ) فكان لسقوطه وقع عمرق ى 
الأندلس والمغرب معا ؛ فقد كان باب الأندلس من الحنوب » وكان صلة الوصل 
الباشر بن الملکتین الاسلامیتن ی 

وأدرك ابه ۳۳ على أثر هذه النكبة » فداحة نیس الذى ارتکبه بمجافاة 
بی مرين » فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أنى الربیع يبدى أسفه على ما ملف ۰ 
ويسأله الصفح والصلح ؛ ؛ فأجابه السلطان إل طلبه ؛ ونزل ابن الأحمر للسلطان عن 
الحزيرة ورندة وحصونها ترضية له وترغيباً فى ابلهاد » واقترن بأخت السلطان 
توثيقاً لوشائج الودة » وأرسل السلطان إليه الدد والأموال » وعادت علائق 
التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 

على أن هذا التحسن فى علائق الملکتن الاسلامیتین » مین النصارى عن 
و . ذلك أن ابلیوش المغربية لم تعد تعمر إلى الحزيرة بك و 
وکانت آحوال الغرب تعوق بى مرین عن استثناف الهاد فى الأندلس على 
نطاق و اسع > وکانت آحوال غرناطة من جهة آحری تشجع النصاری على 
التحرش ما والإغارة على أراضها اد رأى اسان نصر تفار الامور و اشتداد 
بأس النصارى » لم دز وس له لاحتناب الحطر الذى مهدده سوى مصانعة فرناندو 
الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء الحزية . وكان ذلك ما زاد فى سوء سيرته وى 
مخط الشعب عليه . ول تلبث أعراض الثورة أن ظهرت نی انوت حیث أعلن 
الرئيس أبو سعيد فرج بن إمماعيل النصري صاحب مالقة وابن عم ی السلطان » 
روج والعصيان . ورشح اللحوارج لاملك مكان نصرء آبا الوليد اسماعيل وهو 
حفيد لامماعیل آخی محمد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية . ولم عض سوى قليل 
حى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمر ية وبلّتش وغيرهما من القواعد 
الحنوبية . وف أوائل سنة ١ه‏ ( ۱۳۱۳ م) سار فى قواته إلى غرناطة » وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه فكانت اهز عة على نصر» فلجأ إلى غر ناطة ؛ ولكنه لم يلبث 
أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادى آش ء وتولى 
حکها حی توق سنة ۸۱۳۲۲۸۷۲۲( . 


(۱) الإحاطة ج ۱ ص ۳۹۳ و ۳۹۸ ؛ والمحة البدرية ص لاه - 1۳ . 


| ۰ و البايع 
ملک غر ناطة فى النصف الأول من القرن الثامن اشحری 
وذروة الصراع بين بى مرين واسبانيا النصرانية 


ولاية الدلطان أن الولید اساعیل . زحف التغداليق عل غرناطة . هز مم ومقتل أمراهم. 
سوه الا حوال ی تشتالة . تجدید الصاح بين غرناطة و أراجون . غزوات السلمین فى آراضی التصاری ‏ 
مقتل السلطان إسماعيل و خلاله . ولاية ولده آی عبد الله محمد . بطشه بوزیره ابن انحروق . الحلا ف 
هينه وبين شیوخ الفزاة . الحاجب آبوالنميم رضوان . استنجاد ملك غرناطة بملك الفرب . أبوالحسن 
۱ پرسل الأمداد مع ولده 8 غزو الأندلسيين للجزيرة المضراء 5 حصاد هم بل طارق و استر داده من 
التصاری . انوامرة على السلطان و مصرعه . السلطان بوا جاج پوسف . نکبته لبی العلاء . الحاجب 
رضوان وخلاله . استثثاره بالسلطة . نفیه وعوده إلى الوزارة . الوزيرابن الياب . بداية ظهور 
أبن الحطيب . تحرش القشتالیین بالسلمین . قدوم الأمداد من الغرب . هز بة الغاربة ومقتل قائدهم . 
عبور السلطان آی السن إلى الأندلس . موقعة سالادو وهزعة المسلمين . سقوط طریف والزيرة 
اضر اء فى يد التصاری . مسير السلطان أنى الحسن المرة الثانية . هز مته فى البر و البحر . تبادل المكاتبة 
والسفارة بين أنى الحسن وسلطان مصر . تجدید الصلح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتالیین 
أقوال ابن الحطيب . وصف ابن بطوطة لحوادث الأذدلس و أحواها . مصرع السلطان أب ىالحجاج يوسف. 

وصف ابن الحطيب للحادث . خلال يوسف . استه‌ر اض للعلائق بين بى الأحمر و بی مرين . 


جلس السلطان أبو الوليد اسیاعبل على عرش غرناطة فى شوال سنة ۷۱۳ ه 
(۱۳۱۵ع)۰ وامتاز عصره بتوطد الملك» و استقرار الأمورء واحياء عهد الحهاد . 
وی آوائل عهده غزا القشتالیون كعاتهم بسائط غرناطة واستواوا على عدة من 
القواعد والحصون » وهزموا السلمن هز عة شديدة ی وادی فرتونة ( ۷۱۹ ۸ . 
ولا رأىالقشتاليون نجاح غزوتهم اعتزموا منازلة الزيرة الحضراء والاستیلاء عله 
لیحولوا دون وصول الأمداد إلى السلمین من عدوة الغرب . ولکن السلطان 
إسماعيل بادر إلى حصینها وجهز الأساطيل حمایتها من البحر» فعدل القشتالیون عن 
مشروعهم > وعولوا على مهاحمة احاضرة الاسلامية ذاتها . وبادر اب نالأحمر بطلب 
الغوث والامداد من السلطان أنى سعید سلطان الغرب » فنکل عن معاونته » 


بت ۱۱۸ بت 


وطالب بتسلم عمان بن أنى العلاء لا كان منه فى حق ببی مرين ۰ فأنى ابن الأحمر 
خشية العوافب ؛ وزحف القشتاليون على غر ناطة بجیش ضخم » يقوده الدون 
پیدرو ( دون بطرم والدون‌خوان الوصيانعلى ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة » 
ومعهما عدة من الأمراء القشتالين » وفرقة من المتطوعة الإنجايز بقيادة آمر 
إنجايزى 2 فبادر المسلمون إلى لقائهم فى هضبة إلببرة على مقربة منغر ناطة . وكان 
امیش الغر ناطى لا جاوز ستة أو سبعة آلاف جندى مہم نحو ألف وخسيائة فارس» 
ولکهم صفوة المقاتلة السلمین » وکان قائده فخ دراه اون نأفى العلاء» 
جندیا جريئً وافر العزم والبسالة 2 فلم ترعه كثرة امیش الهاجم » وعول الخال 
على لقائه فى معركة حاسمة . وى ۰ من ربيع الثایی سنة ۸۷۱۸ (مابو e‏ 
التى فرسان الأندلس بطلائع النصارى وردوهم محسارة فادحة . م زحف آپوسعرد 
فى تخبة من جنده » ونشبت بين الفريقين موقعة شديدة » كانت الدائرة فما على 
القشتالين : فزقوا شر مزق » وقتل منهم عدد جم بيهم e‏ 
خوان » ورهط کبر من الأمراء والنبلاء والأحبار »> وغرق مهم ع الفرار نی 

نهر شيل عدة كبيرة » وأسر مهم بضعة آلاف » واستمر القتال والاسر ة فم 
ثلاثة أيام . وخر جأهل غرناطة فرحين مستبشرين» يجمعون الأسلاب والأسرى» 
وظفر المسلمون بحام عظيمة > مسا مقادير كبيرة من ن الذهب والفضة . وكان على 
العموم نصرا آ مدا أعاد ذكرى الهاد لويد . وكان معظم الفضل فى إحرازه 
يمجع إلى االحند المغاربة وإلى شيوخهم بى العلاء الذين تزعموا الحروش الأندلسية» 
وتولوا قیادما ی تلك الفعرة حسما أسلفنا . ويعلل ابن خلدون ظهور القادة و اند 
المغاربة فى ميدان الحهاد بقرب عهدهم بالتقشف والبداوة . ووضع السلمون 
جثة الدون پیدرو ى تابوت من ذهب على سور الحمراء تنوم بالنصر » وتخليداً 
لذكرى الوقعة) . 

والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة » 
وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال : بسبب الحروب والثورات المتواصلة» 
والمرض والقحط ؛ وكان إسراف البلاط وبذخ الخلائل » واختلاس الموظفين » 
ومطالب رجال الدين » وجشع الأشراف » تستنفد الأموال العامة ؛ وكانت 


,۱( داجع فى تفاصیل هذه الوقعة الشهیر ة » ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۲ » و ج لاص ۲۵۰ ؟ 
والإحاطة ج ۱ ص ۳۹۷ ؛ والقری ف نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۰ . 


5 ۱٩ 


صورة مد الصلح الى عقدت بين السلطان أبى الو لید أسماعيل بن فرج بن نصر ملك غر ناطة ¢ وخاعی 
الثاى ملك ار اجون ف د بیع الثای سنة ۷۲۱ ه ( مايو ۱ م ) وهی محفوظة بدار محفوظات التاج 


الار جوی پر شلونة برم ١ة١‏ . 


بت ۲۰ سب 


الإدارةالمالية و فى يد البو د ورجالالكنسة وكلاهما يناوئ الآخر» ویعمل‌علی إحباط 
مساعية وكات ارات المتعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب الأموال » 
وسوء استعال السلطة > وفساد القضاء » وتطاول الخلائل الملكية » وسعق الحقوق 
العامة والخاصة » وتفشى ال حر عة > تشر غضب الشعب وسعطه ؛ وكان اللون 
الصلیی للحروب الإسبانية فى ذلك ا بوطد نفوذ حاعات الفرسان الدينية 
اكد ةوه اق كانت ٩‏ ف الواقع توجه مصاير الحرب والسيامة » بيد أنها كانت 
۳3 ى حت يغار الدين رذائل كدر ة من الفجور والح والارتشاء وغبر‌ها؟ . 
ای د اي لي الصلح مع ملك 
أراجون خامى الثاى وذاك محقيقاً لر غبته ؛ ونص فى العاهدة الحديدة على آن 
بعقد بينالفرية.ن صلح ثابت لمدة خسة أعوام » تومن خلافا أرض المسلمين 
بالأندلس و أرض آراجون تأميناً تام برآ ومحر » وأن تباح التجارة لرعایا کل من 
الفريق.ن فى آرض الآخر » وأن يتعهد کل من الملكين ععاداة من یعادی الاخر > 
وأن لا يأوى له حدواً أو محميه 3 وأن تكون سفن كل فريق وشواطنه ومراسيه 
آمنة » وأن يسرح كل فريق من بوسر فى البحر من رعايا الفريق الآخر. . وتضمنت 
المعاهدة أيضاً نصا خاصاً بتعهد ملك أراجون يألا عنع خروج الملدجتين من ٠‏ أراضيه 
إلى أرض المسلمين بأهلهم وأولادم وأموالم » وهو نص بلفت النظرء إذ كان 
الدجنون ف هذا العصر بولفون أقليات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغر ها 
من القؤاعد الشرقية » وكان ملوك أراجون محرصون على بقائهم وعدم هجرتهم 
لأسباب اقتصادية وعمر انیة( . 
وعلی أثر موقعة إلببرة تعاقبت غزوات المسلمين : فى أراضى النصاری وعادت 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح أ نبا شارفت طور الفناء . 
فى سنة ۵۷۲6 (2۱۳۲4) زحف السلطان امماعیل على مدینه باه ا خصينة 
e‏ بشدة» وأطلق المسلمون علہا الحديد والنار من 1 لات قاذفة تشبه ١‏ 
حی سلمت . وق زجب من العام التای ( ۷۲۵ 2 ) سار اساعیل إلى مر 
واستولى علها عنوة » وکانت اعظم غزواته » وامتلأت آبدی اسلمنبالی 
والغنائم . ثم عاد الساطان إلى غر ناطة مكللا بغار اانصر . بيد أنه لم تمض على عوده 


Scott : ibid; V. H. داجم : 476-78 .م‎ ۱( 
Archivo de la Ccrona de Aragon, No, 15! )۲( 


ا 
ثلاثة أيام حى قتل بباب قصره غيلة » وكان قاتله ابن عمه محمد بن إسماعيل 
صاحب الحزيرة » وقد حقد عليه لأنه انتزع منه جارية رائعة الحسن » ظفر مما فى 
موقعة مرتش » وبعث ما إلى حرعه بالقصر . ولا عاتبه مد رده بجفاء وأنذره 
بمغادرة البلاط » فتريبص به وطعنه بحنجره وهو بين وزرائه وحشه » فحمل 
جرحاً حيث توف على الأثر » وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب 
٥ة‏ 0/78 ه (يونيه سنة ۱۳۲١‏ م) 

وكان السلطان إسماعيل يتمتع بخلال باهرة » وكان يشتد ف لخاد البدع 
وإقامة الحدود . وى عهده حرهت المسكرات وطورد الفساد الأخلاق > وحرم 
جلوس الفتيات فى ولائم الرجال » وعومل الپود بشىء من الشدة » وألزهوا أن 
يتخلوا لم شعارا خاصاً مهم »هو عبارة عن العماتم الصفراء() . 
فخلفه ولده أبو عبد الله محمد وهو فى يافع لم مجاوز الحادية عشرة منعمره » 
وكانت أمه نصرانية تدعى علوة » وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بن«سعود» 
وقام بكفالته بضعة أشهر حى توف » ثم خلفه فى الوزارة وکرل أبيه حل بن أحمد 
ابن احروق » فاستبد بالأمور واستأثر بكل سلطة ؛ فحقد عليه الساطان الفی 
وكان رغم حداثته مقداماً قوى النفس » ول يلبث أن بطش بوززره المتغلب عليه» 
فقتل بآمره فى الحرم سنة ۷۲۹ ه . 
وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون » وكان ملكها 
خحاعی الثافی قد آوفد له ر يطلب إليه تجدید معاهدة الصلح والصداقة الى 
عقاءت بينه وبن أبيه » وانقضی أجلها احدد بانقضاء أعوامها الحمسة » فوافق 
السلطان على تجحديدها بسائر نصوصها وشروطها » ووقعت المعاهدة الحديدة فى 
حادى الثانية سنة ۷۲۹ ه ( مايو سنة ۱۳۲١‏ م)0© 
ولأول عهده نشب الحلاف بينه وبن شروخ الغزاة المغاربة » وعلى رأسهم 
عمان بن أنى العلاء » وامتنعوا ب ببعض الثغور الحنوبية ولاسها ألمرية » وانضم لبم 
عم السلطان » محمد بن فرج بن إسماعيل » فقاموا بدعوته » ونشبت بين الفریقن 
عدة مواقع محلية » كان لنصر فا سالا بيهما . و انهز ز القشتاليون كعادتهم تلاك 
EET‏ ۰۵ - 4۰۱ ) واللمحة البدرية ص ۷-۷۱ . 
Cerona de Aragûn, No. 148 ( ۲ )‏ دا Archivo de‏ 


بت ۱۲۴۲ بت 


الفرصة» فأنخنوا فى الأراضى الإسلامية » و استواوا على ثغربيره وعدة من‌اطحصون(؟. 
ولا تفاقم عيث اانصاری آثر السلطان التفاهم مع الحوارج عليه » وعقدت بينهما 
الهدنة على أن يستقروا بوادى آش باسمه وتحت طاعته . وتولى تدببر الأمور بعد 
مقتل ابن ا محروق » الحاجب أبو النعم رضوان النصری » فهدأت الفتنة واستقرت 
الأمور نوعاً . ولكن ابن الأحمر كان يتوجس شراً من اضطراب الأحوال فى 
ملکته ومن تربص النصاری ما ورأىأن یتجه بصر نه إلى بنى مرين مرة آخری» 
وکانت العلائق يوذ على صفائها بين غرناطة وفاس . وکان ينو مرين حا شغلوا 
يشئونهم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصونها لابن الأحر رستة ۷۱۲ هم > فلا 
اشتدت وطأة النصارى على غرناطة» عاد ابن الأحمر فز لعن الخزيرة إلى ملاث المغرب 
السلطان أى سعيد ( .2 78/اه )» لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء 
البحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معظم حصونها » وأضحى طريق الحواز 
ولاسیا بعد ضياع جبل طارق عسيراً حفوفاً بالخاطر . وعبر ابن الأحر البحر فى 
أواخر سئة ۷۳۲ ه إلى عدوة المغرب » وقصد إلى فاس مسآنجداً بملك الغرب » 
السلطان أنى الحسن على بن عمان بن أنى يعقوب المرينى » فاستقبله السلطان عننهى 
الحفاوة > وشرح له ابن الأحمر ما بت إليه شون الأندلس » وما ترتب على 
سقوط جبل طارق من فطع صلة الوصل بين الملکتین» ورجاه الغوث والعون . 

والواقع أن استیلاء النصاری على جبل طارق فى سنة ۷۰۹ ۸ ( ٠۳١١١‏ م) 
كان أعظ نكبة منيت 5 الأندلس منذ سقوط قواعدها الکبر ی . وقد شعرت 
حكومة غر ناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل . ولقد 
آتیح لنا أن نزور هذه الصخرة المائلة » وأن نشهد مبلغ روعما ومنعها . وكان 
المسلمون قد جددوا تحصيناما فى منتصف القرن ااسادس اشجری حيما عبر إلمها 
خليفة الموحدين عبد المؤمن بن على ( ۵۵0۵ه)» وأسماها جبل الفتح » واه 
حصنا الذى ما يزال قابا حى اایوم فوق الصخرة من ناسحرما الشمالية . وكان سلطان 
غر ناطة يتوق إلى استر داد هذا العقل‌النیع درع ملکته من الحنوب . وكان السلطان 
أبو الحسن مشغوفاً بالحهاد واستتناف ما تصرم من أسبابه . وكان فوق اضطرامه 
بعاطفة الحهاد » يرى خطر اسبانيا اانصر انية يلوح داهماً ليس على الأندلس فقط » 


)۱( الإحاطة ج ۱ ص 44ه . وبيره Vera‏ بلدة حصينة تقع فى شال شرق ولاية ألمرية 
على مقربة من البحر . 


بت ۱۲۳ بت 


ملك أراجون بتجدید معاهدة الصلح الى عقدت بين و الده و خاعی 
التاج الأرجونى ببرشلونة برام 65 . 


السلطان . أن عبد الله مد بن إسماعيل وخا مى الثانی 


و محفوظة بدار محفوظات 


صورة وثيقة عقدت بن 


ی سنة ۱ ه »6 مۇرخة فى حمادى الثانية سئة ۷۲ ۱۳۲۹(۵ م) 
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بل وعلى المغرب أيضاً . ذلك لأن الأندلس أخذت تبدو من ذلك المين جناح 
المغرب » ونخطه الا فاعی الأول من الشمال » ولابد من تأمين هذا الط والسهر 
على سلامته » وذلك بدعم قوة الأندلس وتأییدها » ورد خطر النصاری عنما . 
ومن ثم فقد استجاب أبوالحسن لدعوة ابن الأحر وبعث معه الأعداد بقيادة ولده 
ای مالك > لمنازلة جبل طارق وافتتاحها » وتلاحقت فى آثرهم السفن تحمل المدد 
والعدد والون . وحشد ابن الأحمر قواته » وزحف على الحزيرة واستولى علها . 
وطوق السلمون جبل طارق من البر والبحر » ورابط آسطول الغرب فى میاه 
الضیق لیحول دون وصول الأمداد إلى النصارى » وهرع ملاك قشتالة ( آاموندو 
الحادى عشر ) فى قوة من الفرسان لانجاد الحامية المحصورة » فبادر ابن الأحمر إلى 
مهاحمة النصاری » وهزمهم آمام جبل طارق مجاه الرزخ الإمبانى . وكان اکر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعاً إلى ۳ة الحاجب رضوان النصری واقدامه 
وبراعته . ثم شدد السلمون الحصار على الثغر » وقطعوا کل صلاته من الر 
والبحر» فلم تمض بضعة أسابيع حى ساءت حال الحامية النصرانية » واضطرت 
إلى التسلم قبل مقدم الحيش القشتالى . وبذلك استعاد السلمون الثغر المنيع فى أواخر 
سنة ۷۳۳« ۱۳۳۳ م ) بعد أن لبث فى حوزة النصارى أربعة وعشرين عاماً » 
وكان أكر الفضل فى استر داده راجعاً إلى معاونة السلطان أنى الحسن فى الر 
تلع يو توارط السلموك اهار ى فق ايدان ونج لت وزاى ناك تشتالة 
أنه لا آمل فى كسب معركة انّبت فعلا بظفر السلمین ۰ آثر الصاح » وانبی الاءر 
بعقد الهدنة بين الملكين0©. واعتزم السلطان محمد بن امماعيل ( ابن الأجمر) 
العودة بجنده إلى غرناطة » و لكنه ماكاد يغادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه » حتى اغتاله فى الطريق جماعة من المتآمرين بتحريض بى أن العلاء » 
( ذى الحجة سنة ۸۷۳۳) . وکان أولئك القواد المغاربة وعلی رأسهم شرخهم عمان 
ابن أنى العلاء قد استفحل أمر مم فى الدولة » وأخذوا بنازعون السلطان فى آمر 
تصرفاته» ولا توق شيخ الغزاة عمان ابن آیی العلاء فى سنة ۷۲۹ ه عبن مكانه فى 
المشيخة ولده آبو ثابت عامر » فاستمر عارس سلطان أبره ونفوذه » وتدخله ق 
شئون الدو لة» وكان بوازره إخوته إدريس» ومنصورء وساطان . وبدأ اب نالأجر 
((۱) الإحاطة ج ۱ ص ۵4۰ - ۵۵۲ ؛ والامحة البدرية ص ۷۷ ۸۲ ؛ وأبن خلدون 


اج ۷ ص ۲۵ ۰ 


بت ۱۷۲۵ — 


يترم بتدخلهم واستبدادهم » وکان حيما عبر السلطان أبو الحسن قد خاطبه فى 
شأنهم وق سبيل الحلاص منهم» واستراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شرآ فأتمروا به 
للتخلص منه قبل أن ببطش pr‏ » ولحق به المتامرون حين عوده واغتالوه طعا 
بالرماح » وتركت جئته فى العراء حيناً حى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت مهل(۱). 
N=‏ 

وولى العرش من بعده أخوه أبو الحجاج يوسف بن ألى الوليد إسماعيل > 
وهو فى ی السادسة عشرة . وكان من أعظ ملوك بى نصر وأبعده همة وأرفعهم 
خلالا . وكان عالاً شاعراً محمی الا داب والفنون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظ منشآته وأروعها . وماكاد يتبوأ العرش حی عنی بتتبع نی أنى العلاء 
قتلة أخيه > ونجريدهم من وظائفهم وعزیق عصبهم والقبض على شيوخهم » 
وكان ذلك فى الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أنى الحسن . ثم نفاهم فى السفن إلى 
تونس » وانهت بذلك رياستهم بالأندلس + بعد أن طالت زهاء نصف قرن » 
ولا نزلوا على سلطان تونس أى بحبى الحفصى » طالب السلطان أبوالحسن بتسليمهم 
فأرسلهم إأيه أبو حى ولكن مع طلب الشفاعة فهم 3 فعفا عنم أبو الحسن 3 
وأكرم مثواهم مدى حين » ولکنه عاد فقبض علهم بهمة التآمر عليه » وأودعهم 
ظلام السچن (۲) ۱ 

وعهد السلطان أبو الحجاج بمشيخة الغزاة » بعد معق بى أنى العلاء على النحو 
المتقدم » إلى زعم آخر من قرابة بى مرين هو جي بن مر بن رحو » فاضطلع 
ا على خير وجه » ولبث مضطلعاً مها طول عصر أنى الحجاج . 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أنى الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعم 
رضران » وكان هذا الوزير القوى الذى لعب فى تاريخ غرناطة دوراً ذا شأن » 
من أصل نصرانی قشتالمى أوقطلونى » وسبى طفلا فى بعض المواقع » فأخذ إلى الدار 
السلطانية » ونشأ فى بلاط السلطان أنى الوليد إسماعيل2©. وظهرت تجابته وصفاته 
الممتازة » فعهد إليه بتربية ولده أنى عبد الله محمد . ولا تولى محمد الملك بعد أبيه 
تولى وزارته الحاجب رضوان» فأظهر فى تدبير الشئون كفاية متازة » وقاد بعض 


۱2( ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۳ و ۲۱۵ و ۳۷۲ . 
(۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱ . 
(؟) الإحاطة ج ۱ ص ۰۱5 . 


۱۲۲ بت 


الغزوات الناجحة إلى أرض النصاری »فغزا فى سنة ۷۳۲ آراضی قشتالة شرقاً 
حى لورقة ومرسية وعاث فما > وى العام التالىغزا مدينة باغة واستولى علبا7©. 
ولا تولى الملك السلطان بوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة » واستقرت 
الأمور نى عهده وساد الأمن والرخاء . وينوه ابن اللحطبب- وهو معاصرا اجب 
وصديقه - بصفاته ومواهبه ويسميه « حسنة الدولة النصرية > وفخر موالہا ( 
ويصفه فا يل : « وکان أصيل الر أى رصين العقل » > كثير التجمل » عظم الصير 3 
قلیل انلوف ی العهات » ثابت القدم ف ارات :مهمون اله اعز یز النفس 
عالى الهمة » بادى الحشمة » آية فى العفة؛ مثلا فى النزاهة » . وکان من أ اعظ ما ثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشيرة . فأقام لا صرحا فخا » ووقف عا أوقافا 
جايلة وغدت غير بعید مز ن أعظم مناهل العام ی ف الاندلس والمغرب9©» وأمر بيناء 
السور الأعظلم حول ربض البيازين » وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية » 
وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية ؛ ولکنه كسائر المتغليين على السلطان » استبد 
بالأمر واستأثر بكل سلطة . فلما شعر الساطان يوسف باشتداد وطأته » وکترت 
السعايات نی حقه » نكبه وأمر باعتقاله ونفيه إلىألمرية» وذلك فى رجب سنة ٠‏ 5/اه . 
ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشهر » حيما شعر بالفراء 
الذى أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون » فاستمر فى منصبه حى اة عهده0©. 
وكان من بين وزراء السلطان يوسف » الكاتب والشاعر الكبير الرئيس أبو الحسن 
على بن الحياب ؛ وقد تقلب ی ديوان الإنشاء حی ظفر برياسته . وكان من زملائه 
وأعوانه فى ديوانالإنشاء عبدالله بن الحطيب والداسان الدين . ولا توق عرد اللمخلفه 
فى خدمة القصر ولده لسان الدين» وغدا أميناً لابن الحياب . فلا توق ابن الحياب 
سنة 59/اه فى الوباء الكبير خلفه فى الوزارة » وبزغ شيم مجده من ذلك اين . 
وى عهد السلطان يوسف كثرت غزوات النصارىلأراضى المسلمين » وكان 
ألفونسو الحادى عشر تحدوه نحو المملكة الاسلامية أطاع عظيمة . ولا شعر یوسف 


. الإحاطة ج ۱ ص ۵4۸ و۰18۹‎ )١( 

(؟) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء السجد اخامع وراء القيسرية . وقد أقيمت كتدرائية 
غرناطة مكان السجد الخامع > ولبشت المدرسة قامة حى القرن الثامن عشر » ثم هدمت وأقم مكانها 
بناء آخر » ول يبق مها إلا بعض أبهائها القدرمة . ونقلت معظم زخارفها ونقوثها آل کن ا 

2 راجم الإحاطة ج ١‏ ص 8١ه‏ وما بعدها . 


بت ۱۲۷ س 


باشتداد وطأة القشتالين » وضعف وسائله ی يه 3 آرسل ستنجد بااساطان 
آی الحسن على بن عیان ملك المغربء فأ رسل الأمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع 
ولده الأمر أنى مالك » فاخترق مپول ابللزيرة الحضراء معلاً الحهاد . وتوجست 
اانا التصر انية مره وعدم اليوش المغربية > واعزمت آن تواجه الغزاة ی 
قواها المتحدة» فسار أسطظول مشارك من سفن قشتالة وأراجون واللرتغال» إلى میاه 
جبل طارق »بقيادة الدون چوفری تنوريو لمنع الأمداد عن جيوش الغرب » 
وبارك البابا الحماة » وسارت قوى اسبانيا المتحدة للقاء السلهین . وكان أبو مالك 
نی تلاك الأثناء قد زحف إلى أر اضى النصاری » و اجتاح رم مجانة(۱) وول 
على غنائم لا مي ؛ وهنا 24 الإسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى آراضی 
المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة دموية هزم فا ! اسلمون هز عة شدردة 
وقتل أبومالك 1 وکان ذلاك ف اظ سات ۱۷۶۰ 0 م( 

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بافسه إلى لأندس > لأر 
لتلك المزعة الموكلة » فجهز الحيوش والأساطبل ااضخمة » وبلغ أسطول الأغرف 
يومئذ مائة وأربعين سفینة منها عدد کببر من السفن اطربية » وجاز السلطان البحر 
إلى الأندلس و فى أوائل الحرم سنة ۱ ۵ ( بوله سنة ۰م ) ونزل 9 
وق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس . وكانت اليوش الإسيانية قد نفذت 
يومئذ إلى أعماق مملكة غر ناطة > ووصلت إلى سائط ال زيرة الحضراء » ورابط 
الأسطول النصرانى ف مياه المضيق بن المغرب ادن 2 هنع قدوم الأمداد 
والون» وضرب النصارى الحصار<ول ثغر طريف وتغلبوا علىحاميته » ومضت 
“اليل ان بقع اللقاء الحاسم بين الفريقين ؛ فشحت الأقوات بين المسلمين » 
ووهنت تراهم . وكان الح ش الاسلای ا عندئل ‏ ف السهل الواقع شال غرف 
طریف عل‌مقربة من رو سالادو ) الصغير الذى ,يصب ف المحيط الأطلنطى عند بلدة 
کوئیل الى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . ونی يوم ۳۰ أكتوبر سنة ۱۳6۰ 
( حمادى الأول سنة ۱ ه« ) نشبت بين لفر یقن معركة عامة على ضفاف ہر 
سالادو » و تول السلطان ۳ الحسن ا جيشه بنفسه » وتو السلطان بوسف 
قيادة فرسان الأندلس » ويقال إن الأندلسيين كانت لدبم فى تلات الوقعة آلاات 
تشبه الدافع » وهی الآلات التى تطورت فیا بعد وكانت تسمى « بالأنفاظ » . 


)1١(‏ وهو بالإسبانية وملعم 


مت ۱۳۸ بت 


وتقدم لفو نسو الحادى عشر مجيشه لمهاحة الغاربة» فصد ف البداية بقوة» واشتبك 
فرسان الأندلس مع جيش الر تغال . ولكن حدث عندئذ أن تسللق حامية طريف 
النصرانية من الحنوب وانقضت على مؤخرة اليش الإسلائ » فدب الخلل إلى 
صفوفه » ونشيت بين الفريقين معركة هائلة سالت فما الدماء غزيرة » وقتل من 
المملمين عدد جم » وسقط معسكر سلطان الفرب الخاص فى ی بد النصارى وفيه 
حرعه وحشمه وبعض أولاده » فذبحوا جميعآ على الأثر بوحشية مروعة » وانترت 
قوات المسلمينوبددت ؛ وفر السلطان أبوالحسن» واستطاع أن يعر إلى ا مغرب مع 
فلو له ؛ و ارتد السلطان پوسف لل غرناطة » وکانت غنة عظيمة لم بشهد السلمون 
مثلها منذ موقعة « العقاب )00 وكان لما أعمق وقع فى المغرب والأندلس0), 
وانهز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف السلمین» فغزا قلعة بنى سعيد أوقلعة 
حصب من أحواز غرناطة واستولى علها بعد حصار قصير ( ۷٤۲‏ ۵ )0. وكان 
ملك المغرب فى أثناء ذلك يضطرم لمأ للانتقام » ومحشد قوانه من جديد وا 
كلت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر ملك 
قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء السلمین » ونشبت بين الفريقين معركة 
بحرية هزم فا امن ومزق أسطرهم ۱۳۵۲-۸۷۵۳ . وحاصر النصارى 
تخر الحزيرة االحضراء» وسار السلطان يوسف ی جيشه لانجاد الثغر الحصورء وكان 
جيشه مجهزاً بالا لات القاذفة الحديدة الى تشبه المدافع » ولكنه لم يفلح واضطر 
السلمون إلى التسلم »> وبذلك أضحى الثغران ابحنوبیان المشرفان على مضيق 


(۱) هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والتمنارى قى الأتدلس :عل مقر یه من یدق ى 
سئة ۱۰۹ ۵ ( ٠١۳١۱۲‏ م) وفها هزم الموحدون هزمة شديدة . وتسمی موقعة العقاب و بالإسبانية 
Navas de Tolosa‏ و12 وقد سبقت الاشارة لها . 

(۲( راجم ابن خلدون ج ۷ ص 551١‏ و ۲۹۲ ۽ والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأتصى 
ج ؟ ص ٩۵‏ و55 » واللمحة البدرية ص ٩۲‏ و۳٩‏ . ويوجد و متحف كتدرائية مدينة طليطلة علان 
كبير ان من أعلام السلطان أنى الحسن کانا ضمن غنائم اللساری فى هذه الموقعة » وقد نقشت عليهما آيات 
قرآنية وأدعية وام السلطان أبى الحسن . 

(۳) قلعة حصب أوقلعة بى سعيد هی بلدة حصينة تقع ثمال غرناطة »> وجنوب غرف جيان . 
و میت قلعة بنى سعيد لأنها كانت مزل أسرة بى سعيد الکتاب والمورخين أصصاب كتاب و المغرب » . 
و ءکانها اليوم بل 7 لهع8 ها قاعع۸۱ ( القلعة الملكية )الإسبانية . 


۱۳۹ بت 


جبل طارق وهما الحزيرة وطریف نى أيدى النصاری » ولم يبق فى يد السلمن 
سوی جبل طارق توّدی مهمة الوصل بين الغرب والاًندلس . 

وكانت هذه الأحداث الحطرة الى وقعت بالأندلس بين النصاری والسلطان 
آی الحسن > موضوع ا لکاتبات‌سيامية» بين بلاط مرا کش وبلاط القاهرة . وكان نمة 
بن ملوك مصر والمغر ب منذقيامدولةبى مرین سفار ات ومکاتبات ودية متصلة. فى 
برنة ۷۳۹ ه أرسل ااسلطان أبوالحسن إلى السلطان الناصر محمد بنقلاون ملك مصر 
وا مار عقارة من ماس ردو وبرفقتهم والدة أحت السلطان الامبرة الحرة 
تريد الحج » ومعهم هدية فخمة من عتاق اليل ونفیس المتاع و الح ىقدرت بأكثر 
من مائة ألف دینار » ومصحف كتبه السلطان بيده » وزين عاء الذهب ووضع 
فى إطار فخم من من الأبنوس والصندل » ليودع فى الحرم الشريف » فاستقبلهم الملك 
الناصر بالقاهرة أعظم استقبال وجهزهم بكل ما يازم » وأرسل إلى ملك المغرب 
هدية جليلة. ثم عاد السلطان أبوالحسن » فكتب على آثر هزائمه أمام النصارى 

فى الر والبحر » إلى سلطان مصرالملك الصااح بن اللاك الناصر بن قلاوون » كتاباً 
ينوه ما کان بينه وبين والد السلطان من رسائل الود» ويبسط له ما وقع من استغائة 
أهل الأندلس به وإعداده الأساطيلٌ لقتال النصارى » ثم مفاجأة النصارى لسفنه 
فى البحر بأساطيل قوية » وزحفهم على المزيرة الخضراء او ادها با 
ومعاونته لصاحب الأندلس بالال والرجال » واستطالة الحرب ونفاد الآقوات 4 ۰ 
واضطر اره إلى عقد الصلح مع التصاری على تلم الحزيرة » وما فتحه الله من أخذ 
جبل طارق قبل ذلك > وأنه ما زال يتأهب للجهاد بعد عوده . وقد کتب هذا 
الكتاب ق صفر سنة ۷۵ ۵( ۱۳۶ م(“ 

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب» فى رمضان سنة ه4/اه » بکتاب رقيق 
يبدى فيه أسفه على قوط الحزيرة الحضراء » وبعزيه عن فقد أسطوله وما نزل به 

من هزائم » ويقول إن الحرب سعال» ون فى سلامته الكفاية » ون الله قد عن عليه 
الظفر مرة أخرى » ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق 29 . 


(۱) امقر يزى ی السلوك فى دول الملوك ج ۲ (۲) ص ٩4۷‏ و44۸ » ویصف المقريزى 
الأميرة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۲۹۵ . 
(؟ ) / ينقل إلينا القلقشندى ی صبح الأعثى نص هذين الكتابين . ولكن نقلهما لا القرى 
ق نفع الطیب ج ج ۲ ص ۵۳4۹ "عه . 
و آندلس 


بت ۱۳۰ مت 


و حل عصر السلطان آی الحجاج بوسف من عقد العلائق الدبلوماسية مج 
الدول النصرانية . وكان عقدها بالأخص مع مملكة آراجون انى كانت آقرب إلى 
مسالة مملكة غر ناطة من زميلها ملکة قشتالة . فى سنة ۵۱۷۳۵ رو ( ۲ رسل 
السلطان سفيره القائد آبا الحسن بن کم‌اشه إلى آلفونسو الرایع ملك آراجون لیطاب 
۳۹۳ ا الصلح المعقودة بين ن المملكتين > فأجابه إلى ذلك وجددت العاهدة . 

وش فى أواخر سنة ۷۵ ده ( ١٤۳م(‏ عمّد السلطان یوسف مع ببدرو 3 
ملك أ راجون » معاهدة صلح ومهادنة جديدة » فى البر والبحر » لدة عر 
آعوام على يد سفيره القائد المد کور » وطلب إل السلطان أن اللسن الربیی » ملك 
مغرب » أن يوافق على هذا الصاح قرافي عله + وأبرعة من جانه » بنشی 
الشروط ولنفس المدة الى يسرى فا » وذلك حسما يدل عليه عهد الوافقة 
الذى أصدره بتار بخ صفر سنة ۷ ه (بونيه ه4٠‏ م0 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك التكبة الروعة الى عصفت بالشرق 
والمغرب معا » ونعی بذلك الوباء الكبير الذى اجتاح سائر الأم الإسلامية 
وحوض البحر الأ ض التوسط فى سنة Ve — a44‏ 2 1841 م) کان 
بدء ظهوره على ما يرجح ی إنطاليا فی ربيع هذا العام . وحمل م ن لل كبر 
من کاما » وق مقدمهم عدة من رجاها البارزين من الكيراء والعاماء . 
وصف لنا الوزير ابن الحطيب تلك الحنة الى كان معاصراً لها وشاهد عران 00 
وفتكها فى رسالة عنوانها  :‏ متقنعة السائل عن اارض المائل » » وکذااث وصف 
لنا عصف الوباء بثغر آلر ية شاعر ألمرية الكبير ابن خاتمة فى رسالة عنوانها 
« حصیل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد ل . 

ولبث ملك قشتالة أعوامآ أخرى على خطته هن إرهاق المسلكة الإسلامية 
والعيث فہا » والمسلمون يدافعون جهد جل في > وأمراء المغرب مشغولون 
عن نجدتهم عا أصاءهم من هزائم «توالة » وها شجر بينهم من خلاف . ون سنة 
۰ ( ۹٤۱۳م‏ ) غزا النصارى سپول الحزيرة الحضراء مرة أخرى» وكان ملا 
قشتالة بری هذه الغزوة إلى غابة هامة هى الاستلاء على جل طارق . وكان هذا 
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(۲) توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ مکتبة الإسكوريال برقم ۱۷۸۰ 
وقد نشرت رسالة ابن اللطيب مع ترحتها الألمانية فى جلة آكادمية العلوم الباقارية ( سنة ١858‏ ) . 


۱۳١‏ سب 


صورة رسالة من السلطان بوسف أبى الحجاج إلى دون المنشة ( ألفونسو ) .لك أراجون بشكره فيا على 
حسن لقائه لسفيره » ويقرر تجدید الصلح المعقود بِيما » مورخة ق ذى الحجة سنة ۷۳۵ ه ( يوليه 
1م ) » ومحفوظة عحفوظات التاج الأرجوى ببر شلوذه برقم ۸ . 


ت ۱۳۲ بت 
النغر ما يزال منذ عصور أمنع غور السلمین وآشدها مراسا . فلما رأي النصاری 
استحالة أخذه عنوة » ضربوا حوله الحصار الصارم » وكانت تدافع عنه حامية 
مغربية قوبة » ورابط ملك غرناطة نجيشه فى موخرة النصاری ؛ واستمر حصار 
جبل طارق زهاء عام کامل والسلمون صامدون کالصخرة وا ی یدافعون عہا 3 
وقد عيل صير الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . ثم فشا الوباء فى الحيش النصرانی 
وهلك ملك قشتالة نی مقدمة من هلك من جنده > فكان ذلك نذيراً مخلاص الثغر 
النیع والمدافعين عنه » واضطر النصاری إلى ادقع الحصار( ١‏ هلاه -۵۱۳۵۹۰) 
وأنقذ السلمون بذلك من كارئة فادحة » وأبدى السلمون مهذه الناسبة »۳ 

موثرة من تسامح الفروست فتركوا موكب اللاك التوق » ترق طريقه إلى إشبيلية 
دون تعرض » وارتدى کشر من أكابرهم شارة e‏ ولت 
آلفونسو على العرش فى الحال ولده پیدرو ( بطره) الملقب بالقاسى © 

ووصف ابن الحطيب کاتب الأندلس وشاعرها » وقد كان یومئذ ۳ 
السلطان يوسف » هذه الأحداث الحخطيرة فى رمالة بعث ببا السلطان إلى ملك 
الغرب» وفا يشير إلى مهاحمة العدو الحبلطارق وطمعه فى الاستيلاء على الأندلس 
ويقول : وات الفر صة بانقطاع الأسياب وانهام الأبواب» والأمور الى م نجر 
للمسلمين بالعدوتين ن علىمأ لوف الحساب » و وساءعت‌الظنون 
هنا القطر الوسید» النقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة و الرام البعيد » 
ثم يصف كيف تدارکت رحمة 2 الله الا ندلس بعد ذلك فهز م العدو وم يبلغ مراماا"؟. 

وكان لحصار جبل طارق > ومصرع ملك قشتالة تحت أسواره > صدى عاق 
فى المغر ب وى أنحاء العالى الإسلامى . ويشير الرحالة الأشهر ابن بطوطة الطنجى 
النى زار الأندلس بعد ذلك بقليل فى رحلته إلى تلك الحوادث » وإلى ماکان 
يتصوره ملك قشتالة » من أنه أضحى على وشكك الاستيلاء على ما بى من بلاد 
الأندلس » فأخذه الله منحيث لم حتسب ومات بالوباء » وقد كان من أشد الناس 
خوفاً منه » ثم يصف لا أهمية 2 جبل طرق الدفاعية وما بدله السلطان أبو الحسن عقب 
استر داده من جهود فادحة لتحصينه » وتجدید أسواره وحصونه » وإنشائه لدار 
الصناعة » وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجدید تحصیناته» وشحنه 

(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۳ ۰ . 

۲ راجم هذه الرسالة فى نفح الطیب ج ۲ ص ۵۷۰ و ۵۷۱ . 


صورة و ثيقة اعماد صادرة من السلطان یوسف أبى الجا اج لك وزيره القائد ابن كاشة الذى أرسله سفیر ۲ 
إلى پیدرو الرابع (دون بطره) ملك أر اجون ليقوم بعقد ا وبيناك لطا نأب الحسن الربی ملك الفرب 
مؤرخة ق شعبان سنة 8 ه ( ديسمبر 1744م ) ومحفوظة محفوظات التاج الأرجوف ببرشلونة برقم 10 . 


بش 
بالعدد والأقوات . ویصف لنا ابن بطوطة بعد ذلك ثغور الأنددس وقواعدها 
الأخرى الى طاف بها يومئذ » مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش » as‏ 

من ارات والصناعات الفريدة » ولاسیا صناعة الحزف عالقة » ثم يعرج على 
غرناطة وينعتها بعروس الأندلس » ویصف لا ریاضها وبسائیپا الفراء » ویشر 
إل کن ق فاا إناها وه لاطا اب راشفا ول اوق 
بومثذ إل لقائه لمرض 4" به . 

وتدلى أوصاف ابن عر بأن الأندلس كانت ا 2 بالرغم من توالى 
غارات النصاری علها وعیمم فى ربوعها » بلاداً زاهرة نر »> تز خر 
بالخيرات ونم و موی این من مکانها النشطين الأذكياء » وصناعاتما 
المتازة » وتحتشد فما جمهرة كبيرة من العلماء و الفتهاء والکتاب و الشعراء ما يدل 
على ألما كانت نى هذا العصر تجوز أيضاً نبضة أدبية زاهرة . ولا غرو فتد كان 
:هذا العصر هو الذى سطع فيه نجي ابن انحطیب أعظ کتاب الأندلس وشعرائها ی 
المائة الثامنة » وباغ فيه الشعر والغر سل يومئذ ذروة الروعة والماء . 

و استمر آبو الحجاج یوسف ى الحكم بضعة آعوام آحری؛ ساد فما السلام 
والامن» ولكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء لات بالسجد الأعظم ف يوم عيد الفطر 
سنة ۵۷۵۵ ( أكتوبر سنة 4م( ؛قتله بول م يفصح عن بواعثه و أغراضه» 
فزق و أحرق بالنار على الأثر 0 . وکان مقتله وهو فى السابعة والئلائن فى عنفوان 
فتوته ومجده . ویصف لا ابن الحطيب » وقد كان من شبود هذا الماظر الموامى » 
مقتل السلطان » فى قوله من رسالة بعث با إلى الساطان أنى عنان ملك الغرب « وم 
برعه وقد اطمأنت بذ کر الله تعالى القلوب» وخلصت الرغبا تإلى فضلهالطلوب 
إلا شى قيضه الله تعالى لسعادته » غير معروف ولا ماسوب » وخبيث لم يكن 
معتير ولا محسوب » تخلل الصفوف المعقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وخاض 
الجموع امحشودة » لا تدل العين عليه شارة ولا بزة » ولا تحمل على الحذر من 
مثله أنفة ولاعزة » ولما هو خیث ممرور وکلب عقور » وآلة مصرفة لینفذ ہا 
قدر مقدور » فلما طعنه وأیته وأعلق به شرك ان ؛ فا آفلته حتی قبض عله 


من الحلصان الاو لباء > من قير ضميره وأحكم تقريره » فلم يبحب عدل الاستنهام 


(۱) راجم رحلة ابن بطوطة ( مصر) ج ۲ ص ۱۸۸-۱۸۴ . 
۲( اللمحة البدرية ص 4۷. 


ما۳۵ 5 


صورة وثيقة صادرة من السلطان أنى الحسن الرینی ملك المغرب بالموافقة على الصاح الذى عقده باسه 
سلطان غرناطة يوسف أبو الحجاج مع پيدرو الرابع ( دون بطره) ملك أراجون مؤرخة فى صفر 


سنه ۷٤٩‏ ه ( پوئیه ۰۵ م ) ومحفوظة محفوظات التاج الأرجوى برقم ۲ . 


— ۱۳۹ 


جواباً بقل ولاعتر على شىء عنه ينقل » لطفاً من الله أفاد براءة الذثم » وتعاورته 
للحن آبدی العزيق ۽ وأتيع شلوه بالتحريقو0©. ودفن السلطان الشهيد ف مقبرة 
تین اء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه بدموع غزيرة . وكان السلطان 
يوسف فى الواقع أعظم ملوك غرناطة هة وعزماً » وأبدعهم خلالا > وکان فوق 
فروسته ونجدته عالاً أديباً » شغوفاً بالعارة وإقامة الصروح الباذخة » وهو الذی 
شيد الرج الأعظم بقصر الحمراء » وأنشاً به أفخم أجنحته وأبدعها » وهو الذى 
3 على هذا ارج الع عنشاته وزخارفه » مباءه وروعته الى ما زال محتفظ 
لمحة مہا . وق عصره زهت د والاداب > وذاعت شهرة العلاء السلمین > 
5 , الفلك والكيمياء 
وهكذا لبث بلاط غر ناطة حقية یقف من دو له 7 ى مرین مواقف متناقضة > 
وير دد ببن سياسة التحالف والقطيعة 2 وبين الثقة والتوجس ؛ وليس من شلك ی 
أن فرق کانوا عضدا قيا لملكة غر ناطة الناشئة» وقد أدوالما فى ميدان الحهاد 
وق مقاتلة النصارى خدمات جلبلة » وبذلوا ی ذلك السبیل تضحيات جمة > 
۰ وأعادوا بانتصار م وعلى النصاری ف غر موقعة حاسهة» ذكريات || زلا”قة والأرك؛ 
واولا غوثبی مرین» واشتغال مملكة قشتالة بحوادثها الداخلية غير مر ة » لما اشتد 
ساعد بی الأحر > وسطعت دولهم خلال هذه الفيرة المليئة الوادت اخسام 3 
واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى . وقد كان من سوء الطالع 
ألا يدرك بلاط غرناطة خطر الحلاف > مع الحليف الظبيعى الذى رتبه القدر 
فما وراء البحر » لإنجاد الا ندلس عند الط ر الداهم وان نح من آن لآخر 
إلى حاصمة هذا الحليف و مار بته » كما حدث حا استولى بن الأحر على سبتة . 
كذلك ۸ تخل سياسة بى مرين إزاء مملكة غرناطة أحياناً »> من الالتواء وبث 
الشكوك فى ق نفوس أمراء بی نصر > ٤ا‏ كانت جح إله من مداخلة الحوارج 
عام . وهکذا كانت قوی الاسلام تبدد یی معار ك أهلية ع وقد كان ا أن 
تتضافر على مغالبة العدو الشترك . على أن الدولة المرينية ذامها » تدخل منذ وفاة 
السلطان أى الحسن فى سنة ۷۲ ھ ( ۱۳١۱‏ م) ق دور اتحلالما » وتنحدر إلى 
غمر الحرب الأهلية » وتشغل بشئونها الداخلية » وتفقد غرناطة بذلك » العضد 


(۱) راجع نفح الطيب ج ۲ ص ٠٦١‏ . 


بت ۱۳۷ سب 


الوحيد » الذى كانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق بين غر ناطة 
وبى مرين عصراً آخر ۰ ولکنها غدت غير بعيد علائق بلاط » تغلب علا 
دسائس القصور ۰ وانقطعت الحيوش الغربية عن العبور إلى الأنداس لقاتلة 
النصارى ۰ كا كانت تفعل أيام أ يوسف وأنى قرب وأنى الحسن » ول 
تعر بعد ذلك سوى مرة واحدة لعاونة الحوارج فى جبل طارق ضد ملك 
عر ناطة حسما بجىء ؛ وتركت غرناطة من ذلك الحبن إلى مصم ها داخل الحزيرة 
الإسبانية » تغالب قوی النصر انة عفر دها > وقدر استطاعها » وکان ملاذها 
خر فى اختلاف كلمة النصارى > وانشغالم بذلك الحلاف عن عار بها . 


۷ ندلس بين الح والجزر 


ولاية مد الغی بالل . وزیره ابن الخطيب . سفارته إلى السلطان أنى عنان . ثورة حاکم جبل 
طارق الربی . ااثورة ف غرناطة . مقتل الحاجب رضوان . عزل الغى بالل وفراره . ولاية أخيه 
أسماعيل . جواز الفی بالله وابن الحطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب بهما . قصيدة ابن الحطيب . 
ابن الحطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة . الثورة فى غرناطة 
و مقتل السلطان امماعيل . عبور الفی بالله وابن الحطيب إلى الأندلس . استرداد الفی بالل العرش . زيارة 
ابن خلدو ن للأنداس وسفارته إلى بلاط قشتالة . الحرب الأهلية فى قشجالة . موقعة نجارا . موقعةمونتيل . 
مصر ع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هنری . رواية ابن الحطيب عن هذه الحوادث . وزارة 
ابن الحطيب الثانية . استئثاره بالسلطة و جنوحه إلى الاستبداد . تقلص نفوذه و فراره إلى الغرب . 
اچامه بالز ندقة ومقتله . بعد نظره السیاسی . شموره عصبر الأندلس . جهود ااغی باه الانشائية . 
توطد الصداقة بینه وبين بلاط مصر . معاهدة صداقة بینه وبين أراجون . سيادة السلام والأمن فى عصره . 
غزواته ی أرض النصارى. و فاته وولاية یوسف الثانى . وزيره خالد . عقد السلم بينالأند لس وقشتالة. 
ثورة حمد ولد يوسف . وفاة يوسف وولاية و لده محمد . اعتقاله لأخيه يوسف . الوزير ابن زمرك 
ومصرعه . ارب بين المسلمين والنصارى. استنجاد الأندلس ملوك المغرب . غزو النصارى لأحواز 
وندة . غزو المسلمين لأراضى قشتالة . المدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنام الملائق الدو لية بين 
غرناطة وأراجون . ولاية يوسف الثالث . نقض القشتاليين للهدنة . زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط 
أنتقيرة وهزيمة المسلمين . تجدید المدنة . ثورة جبل طارق وإخادها . السام بين المسلمين و التصاری. 
حفلات الفروسية الأندلسية . وفاة اللطان يوسف وولاية ولده محمد الایسر . صرامته وتكبيره . 
الوزیر يوسف بن سراج . بنو سراج وأصلهم . تعاقب الفتن فى غرناطة . غزوات النصارى . فشوب 
الثورة وسقوط الأيسر . و لاية حمد الز غر . خلاله وصفاته . مطاردته لبی سراج . التجاؤ هم إلى بلاط 
قشتالة . السمی لاعادة الأيسر . ز حفه على غرناطة و دخوله الحمراء . مصرع الزغير وولاية الأيسرالثانية. 
ارب بين الأیس و النصاری . الفتن و الاسائس حول غرناطة . قيام يوسف بن الول عماونة 
التصاری. عهده بالحضوع للك قشتالة . تغلبه على الأيسر و انیز اعه العرش . و فاته وولاية الأيسر الثالثة. 
ارب بين السلمین و لنصاری . مهاحة النصداری لبل طارق و هز يتمم . تطور الحوادث فى غرناطة . 
ثورة محمد الأحنف وولایته . الأمير أبن إمماعيل وسعيه لانتز اع العرش . تدخل النصارى و دسائسهم. 
الحرب الأهلية فى غرناطة . هز عة الأحنف وولاية ابناسماعيل . تضارب الرو اية فى شأن ولاية العرش . 
خلال أبن امماعيل وصفاته . الملاف بينه وبين قشتالة . غزو القشتاليين لغرناطة . سقوط جبل طارق . 
انحلال دولة بىمرين وقيام دولة بى وطاس . قصور المغرب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة 
لقشتالة . الصراع بين العرش والآسر الكبيرة . تفکك المملكة الإسلامية . ولاية السلطان سعد . 
الملاف بينه وبين واده أنى الحسن . رواية رحالة مصری‌عن هذه الحوادث . فتع الآرك لقسطنطينية 

وصداه ق اسبانیا . إحياء التزعة الصليبية . 


۱۳۹ 
لم تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوس أنى احجاج فى صهيحة 

يوم عيك ل الفطر سنة ۷۵۵ ه » حى حخلفه و ف الماك ولده مد الاقب بالغ بالله ؛ 
وكان حك تا يافعاً» فاستأئر بشئون الدو لةحاجبه ومولى أبيه من قبل أب وام رضوان. 
وكانت غر ناطة بعد ما توالی علها م ن انحطرب والأزمات فى آواتر عهد أبيه 
یوسف ‏ قد تنفست الصعداء نوع من وفاة ملك قتالة . وکان من ون كتابه م 
وزرائه لسان الدين بن الحطيب » مورخ الدولة النصرية و أعظ کتاب الاندلس 
وشعرائها يومئذ . وكان هذا المفكر البارع » أحد رجلين عظيمين شغلا يومئذ ی 
الغرب الاسلای » مركز ااصد ارة فى اتف کبر وااکتابة ها ابن خلدون وابنالخطرب . 
وکان مولد ابن الخطيب فى لوشة۲۱ من آعمال غرناطة ى سئة ۷۱۳ ه 
)1۳۱۳م( > ودرس الاغة والأدب والطب والفلسفة الس والنظم M~‏ 
وخدم الدولة منذ حدائته » فتولى ديوان الكتابة للسلطان أى الحجاج » م انل إلى 
خدمة ولده محمد » ف يلبث أن نال ثقته ورقاه إلى مره الورازة »> وأوفده 
بعد ولايته بقليل على رأس وفد من کراء الأندلس سفيراً من قبله » إلى ملك 
المغرب السلطان أنى عنان المريى ( أواخر سنة ۷۵۵ ه 1 يستنصره على ٠غالبة‏ طاغية 
قشتالة » وليو كد بیهما عهد الصداقة والمودة » جرياً على سئة أسلافه من ملوك 
بی الأحمر »> فاستقبله السلطان حفاوة » وأنشد بدن بديه قصيدة هذا 0 

خليفة الله ساعد القدر علاك مالاح فى الدجی قم 

ودافعت" عنك کف" قدرته ما ليس پستطیع دفعه الیش 

فتأثر الساطان لقصیدته» ووعد بإجابة ساثر مطالبه ؛ وهکذا أدى ابن الخطيب 
سفار ته بنجاح > وکان له فیا تلا من حوادث الأندلس أعظم نصیب رزوی Rs‏ 

مر ا ان » حول حاکم جبل طارق 

المربى عيسى بن الحسن بن أنى منديل أن يشر ضرام الثورة » وكانت محاولة 
خطيرة رعا أفسحت لانصاری ثغرة يضربون منها الأندلس وجحافل المغرب» 
ولکن أهلجبل طارق نكلوا عن موازرة اثاثر» وغدت ثورته ف المهد » وقبض 


۱ لوشة و بالاسبانية زا تقم على مسافة خسة و خسین کیلومار ا من غری غرناطة » وهی 
اليوم بلدة متو اضعة » وقد كانت أيام الدواة الاسلامية بلدة ز اهر . 

( ۲( سنعود إلى تر حمة ابن الخطيب واستعراض حياته الأدبية بإفاضة فى الکتاب الرابعم . 

(۳) راج جع الإحاطة ( المقدءة ص ۳۷ ) ؛ ونفح الطيب ب اا E‏ 
ص ۳۷۳ . 


T= 


عليه وعلى ولده . وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان » 
لماي الثغر وتجديد تحصیناته() . 
ونی أوائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة نحروما الداخلية » فأمنت 
جديدة . فى رمضان سیة ۰ ده ۱۳۹۹ م ) نشبت فى غرناطة ثورة فقد فما 
الغی بالله ملكه . وكان أخوه إسماعيل المعتقل فى بعض أبراج الحمراء » توازره 
حماعة من ٠‏ ال زعماء » وگ ف مقدسهم صهره الرئيس عبد الله؛ وتدعو له سر ۳ 4 وترقب 
الفرص للوئوب محمد 4 وکانت آمه المقيمة با ۲ بالقصر تويك مشار رعه بااسعی والبذل 
الوفر » وكان السلطان محمد قد حول بواده إلى سكى قصر جنة العریف الواقع 
شهال شرك الحمراء 4 فانهز المتأامرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملاك 4 
وهاحموا حصن ار ۲۱۶ رمضان سنهة (AV‏ 1 و نفذوا إلى تعر و 
رضوان وقتلوه بين أهله وولده ¢ ونادوا بإسماعيل اخی الساطان ملكا مکانه . 
وشعر محمد يعم المدافعة ¢ ففر إلى وادى آش 8 وحاول ابن الخطيب مصانعه 
السلطان ا دید » فاستبقاه فى الوزارة لدی قصبر . ثم ارتاب فى نياته وأمر باعتقاله 
ومصادرة أمواله» وكذلك آمر السلطان الحديد يعزل شيخ الغز اة حى بن مر 
ابن وحنو من منصبه و القبص عليه 3 و عن مکانه فى مشيخة الغزاة » إدريس 
ابن عمان بن أى العلاء 4 وان اوقت که ارت ۵ قل و فر إلى أراجون واحتمى 
علكها > فاستدعاه السلطان الحديد » وأسند إليه منصب أسرته القدم . 
وکانت تربط السلطان احلوع علائق مودة وصداقة ملك الغرت » اأسلطان 
أى سالم ولد السلطان أنى الحسن . وکان آیوسام قد 3 إليه حییا تغاب عليه أخوه 
السلطان اوقا إلى الاندلس فا کر م محمد مثواه . ولا وقعت الفتنة وخلع 
چ رعى له أبوسالم عهد الصداة قة والوفاء » وارسل إل فا ا يسعى 
لدی حکومنها 2 2 إجازة السلطان احلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب 4 فنجح 
السفير 3 مهمته » وعاد إلى المغرب ومعه عمد والوزير ابن الحطيب ( الحرم 
سنة ۷۲۱ ) . واستقبلهما آنو سالم فى فاس أخل استقبال » واحتفل بقدومهما 
ف يوم مشهود ¢ وأنشده ابن اخطیب بومثذ قصيدة رائعة ¢ بد‌عو ۵ فا لنصرة 


- € 


سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
سلا هل لدا من رة ذ كر وهل أعشب الوادى د 7 به الزهر 
وهل باکر الوسمى دارآ على اللوى عفت آہا إلا التوهم ؛ : والذكر 
بلادى التى عاطيت مشمولة اموی بأكنافها والعيش فينان مخضر 
وجوى الذى ری جناحى وکره ها آنا ذا مالى جناح ولا وکر 
ومها : : 
قصدناك با خر الملوك على النشوی لنصفنا مما جى عبدك الدهر 
وأنت الذى تتدعى إذا دهم 00 وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 
ومثلك من يرعى الدخیل ومن بیالرین جاءه السز والنصر 
فكان لإنشاده أعظ وقع ا وتأثر ااسلطان لدعوته وندائه آعا 
تأثر ۱ . ولبث السلطان الخلوع فى بلاط فاس حیناً > وتوثقت بينه وبين اموؤرخ 
الفرلسوف ابن خلدون » وهو يومئذ من أ كابر رجال الدولة المرينية» روابط انحبة 
والصداقة » وعقدت أيضاً ببن المؤرخ وبين قرينه ابن الحطيب أواصر صداقة 
نمت وتوثقت فا بعد . وكان كلا المفكرد ن العظيمين يدر «واهب صاحبه و محله 
اسم ی مقام > وكان كلاهما أستاذ عصره و قطره فى التفكير والكتاية . وكان محمد 
اوه ن الأهر يؤمل أن يسترد ملكه لزوع معا ونة پیدرو الثانى ( بطره ) ملك قشتالة 
تنفيذاً للاتفاق الذى عقد بیهما» ولكنه ل یفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل . والواقع 
أن ملك قشتالة كان مشغولا بشئون مملكته وما يسودها من اضطراب > قآثر أن 
يعقد لبم مخ سلطان غر ناطة الحديد كلف تا ذلك حدث انقلاب لى فيه 
ی و بالدولة الوزير عمر بن عبد الله » فسعى لديه 
ن الأحر لیعاونه على استرداد ملکه » فاستجاب إليه الوزیر » وما زال محمد 
30 ععاونته » حى تهیأت الفرصة بوقوع الثورة فى غرناطة » ومقتل منافسه 
السلطان إسماعيل » على ید المتغلب عليه الرئيس أنى سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة » ثم سار إلى رندة » وكانت عندئذ من أملاك بی مرين » وقد نزل 
له عنها الوزير عمر بن عبد الله » وسار ما نی صعبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى 
علها » وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واستر د محمد ملكه ( جمادى الآخرة 
)١(‏ الإحاطة » المقدمة ص ۳۸ - 4۳ ؛ واللمحة البدرية ص ۱۰۸ ؛ وابن خلدون 
ج ۷ ص ۳۰۰ وما بعدها ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 194 ۱۹۵9 . 
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منة۸۷۲۳ - 1151م ) وما لب ثأن لحق به وزيره ابن الخطيب استجابة لدعوته » 
وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الغنى بالله أن قض على 
إدريس بن ألى العلاء وقرابته من الغزاة » وأودعوا السجن » وا خطة مشيخة 
الغزاة من بى مرين » وأسندها لابنه وولى عهده الأمر يوسف » فلبث مضطلعا 
مها زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر الدين بن موسی بن رو مقدما على 
الغزاة ی منطقة وادى آش » وكان حيما فقد الغی بالله ملكه » قد صصه فى منفاه . 
ولا عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة » 
٠‏ وحت حمن يسندها إليه » وقع اختياره على على بن بدر الدين هذا » فعينه فما 
ر ۷٣۷ھ‏ ) ۰ ولكنه ما لبث أن توق بعد عام فقط من تقلده إياها » فعندئذ 
قرر الغی بالله أن عحو هذه اللحطة نائ من خطط مملكته » وصار أمر الغزاة 
و انجاهدبین إلى السلطان مباشرة » وعى بشئو مم بنفسه » وخص القرابة الضطلعن 
مها بعطفه وتكرمته . وانپت بذلك رياسة بى مرين لهذه الحطة الحامة من حطط » 
مملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا ها زهاء قرن) . 

ووفد المؤرخ ابن‌خلدون بعد ذلك بقلیل علی‌غرناطة» فاحتی به السلطان وأكرم 
مثواه » وأرسله سفيراً عنه إلى پردرو ملاث قشتالة ليوثتى أواصر الصداقة بینیما 
( ۷۹۵ ۸- ۱۳۱۳ م ) ؛ فقصد ابن خلدون إلى بلاط شببلية ومعه هدية فخمة » 
وأدى سفارته براعة » وحظی بعطف ملك قشتالة واعجابه . وهو یعرض لا 
حوادث هذه السفارة فى « التعریف» بتفصیل شائق » ويقول لنا إنه عاين آ ار 
أ ته بإشبياية » وقد كانت منزل بى خلدون أيام الدولة الاسلامية » وفبا سطع 
يجمهم حيناً › وإن ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته» وعرفه به و عکانته طبيب 
مبودى ی بلاطه يدعى إبراهم بن زرورء وكان قد تعرف به فى مجاس الساطان 
ألى عنان من قبل » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة عرض عليه عندثذ أن بى فى 
خدمته » وأن يسعى لدى زعماء دولته لرد إليه تراث أسرته بإشيلية » ولكنه 
أنى . ولا اعتزم ابن‌خلدون العودة بعد أن أتم مهمته » وهبه ملاك قشتالة « بخلةفارهة 
عرکب ثقيل وكام ذهبیین » فآهداها إلى السلطان . وسر الساطان لنجاحه وأتطعه 
قرية إلببرة عرج غرناطة» وعاش فى بلاط السلطان فترة أخرى » معز زاً مكرما0©: 


(۱) راجم كتاب العبر ج ۷ ص ۳۷۹-۳۷۷ . 
(۲) راجم تفاصیل هذه السفارة فى ابن خلدون » فى و التمریف » أو ترحته لیاته ىس 


۳ بت 

وم عض قلیل عل ذلك حی شغلت قشتالة مدى حين منازعاما وحروما 
الداخلية » وتمتعت غرناطة خلال ذلك مهدنة قصيرة َ وکان پیدرو ملاث قشتالة 
(دون بطره) الملقب بالقاسی » الذی خلف آباه ا 
قد غلا فى استبداده وقسوته » حى أنه لم عجم عن قتل زوجته الملكة بلا 
دی بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم ‏ لینزوج 0 
والأشراف لا نام منعسفه ؛ وخر ج عليه أخوه غير الشرعى الكونت هنری 
دی تراسمارا » ولد الینورا دی كزمان» وفر إلى فرنسا » وتحالف مع ملکها شارل 
انحامس» على أن مجمع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفيذ 
المشروع الدوق دی جسکلان زعم الفرومرة الفرنسية يومئذ . وقاد هنری جيشه 
إلى قشتالة ( 855١م‏ ) 1 فلم يقو بيدرو على مقاومته لاشتداد السخط عليه 3 وغل 
الشعب 4 » وفر إلى ولاية جوین الفرنسية فا وراء البرنيه » واستغاث بالأمير 
إدوارد ول عهد انجلئرا » وقدكان حکم هذه الا اء الحتلة من فر فرنسا باهم أبيه ۰ 
فاستیچاب الأمير الانجلیزی لدعوته » وسار معه إلى قشتالة فى قواته » واستطاع 
الكونت هنری" معاونة شعبه ‏ ومعاونة ملك أراجون» أن محشد جيشاً عظها . والتى 
الفریتان فى« نجارا » فى الثالث من ابريل م.نة ۰۱۳۹۷ فهزم الكونت هترى بالرغ 
من وفرة #وعه » وقتلعدد كبير من جيشه » وأسير د پیدرو عرشه . ولكنه لم يف 
بوعده إلى الأمير الانجلزی, » ولم يود إليه الحزية المشترطة » فسخط عليه وارتد 
بقواته إلى الشال . وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام ی قشتاله» ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرى » وعاد أخوه الكونت هنری فغزا قشتالة فى أنصاره » ونشيت 
بين الفرین ف« مونل » موقعة أخرى هزم فما پرادرو وقتل » وجاس أخوه 
مكانه على العرش ( س.نة 1854 م )© . وكان بين قوات اللاك القتيل فرقة من 
حلفائه المسلمين ؛ تعاونه وتذود عنه . 

وقدكان ل اء هذه الحرب الأهلية » فما ردو خطة نصرانية موضوعة للقضاء 
على الملكة الإسلامية بالأندلس . ولدينا ما يى الضياء على ذلك فى رمالة الوزير 
ابن الحطيب » بعث بها فى تلك الآونة » على اسان سلطانه الغنى بالله » إلى -.لطان 
= كتاب. العير ج۷ ص ۱۲ » والتعريف ( طبعة لنة التأليف و التر جة) ص۸4 وهم ؛ والإحاطةة 
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تلمسان الامبر آن حمّو عبد الرجن بن موسی » فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان فى شبر رمضان سنة ۷۹۷ ه ( يونيه سنة ٦م(‏ > والی وجهها 
بلاط غرناطة بطلب العاونة والإنجاد » يقول لنا ابن الحطيب » إن كبر دين 
النصرانية ( يريد البابا » » لا أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتالة 2 
حرك من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند ( الكونت ) على أخيه » فإذا انتصر 
و استقل باللك» حالف النصاری الاسبان حيعاً ضد المسلمين ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الإسلامية ( الأندلس ) بين قشتالة وآراجون » فتختص فنا آراجون فا 
یل الشاطىء الشرتی الحنونى حتی ألمرية» وتختص قشتالة بالباق » وتجتمع الأساطبل 
النصرانية فتحتل الساحل النونی » وتقطع ما ببن المغرب والأندلس > ويقوم 
التصاری بالعيث و فى أراضى المسلمين » وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه الخطة إلى آمبر تلمسان بطلب الغوث والانجاد . وقد 
استجاب أب وحمو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالأموال » والسفنالشحونة 
پانلیل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرعية توجه رسالة آخری من 
سلطان غرناطة إلى الأمير أنى حو معرباً فها عن خالص الشکر والعر فان() 

ا الى شرن تا ایخ لط نوفا ابا رت عندثك 
للقضاء على ملكة غرناطة . ولکنها خطة لم يكن ها أى حظ من التنفيذ » وکانت 
مملكة غرناطة داعا يقظة على أهبة النود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهلية فى فشتالة فى تلك الفترق > 
وقد كان معاصراً ها وقریباً من مسرحها . وروايته تدل على حسن اطلاعه» ودقة 
فهمه لسر الحوادث » فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الکونت هنری 
على أخيه واستيلائه على العرش 

« ولا توسد له الأمر تحرك لاستتصال شأفة الخلوع » فأجلى عن غليسية فى 
البحر » واستقر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن الخطة القشتالية »وبكأ إلى ابن 
صاحب الأنتكيرة ( اجلترا) وهو العروف بر قسن > وبين أرضه وبين قشتالة 
ثمانية أيام » فقبله ولد السلطان الذ کور بأول ما تلقاه من تلك الأرض » وسفر 

1) وردت رسالة ابن انلطیب فى کتاب « بغية الرواد فى ذکر الملوك من بنى عبد الواد» 


تاليف الوزیر نحيى بن خلدون ( طبع الحزائر ۰ ) ج ۲ ص ۱۷6-۱۷۰ 6 ووزدت 
به الرسالة الثانية » وهی أيضا من إنشاء اہن المطيب » فى ص ۰۱۸۱-۱۷ 
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بينه وبن أبيه » فأنكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصره » حية له وامتعاضاً 
منه . وحال.هذه الأمة غريبة فى الماية الممزوجة بالوفاء» والرقة والاستهنةبالنفوس 
فى سبيل الحمية » عادة العرب الأول » وآخباره فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوماء كان رجوعه ورجوع الرئيس المذكور معه» مصاحباً بأمراء کثرین 
من آخدانه » وبعد أن تسلموا ما لا كثيراً ... وكان اللقاء بن الفريقين يوم السبت 
سادس أبريل العجمی عوافقة شعبان من عام عانية وستين ( ابريل 1۳١۷‏ م ) . 
وكانهذا الجمع الافرنجی‌آنین‌من الأرضالكبيرة (فرنسا) وكان علىمقدم القوم الدك 
( الدوق ) أخو البر نس (دعله77 ۴ه ععوزء۳) » وكان فى مقدمة القند ( الكونت ) 
الستأثر علك قشتالة أخوه شانجه (سانشو)... الخ» . ثم محدثنا بعد ذلك عن هز عة 
« القند وفراره إلى فرنسا » واستمرار الفتنة بيهم إلى وقت كتابة روابته(۱) 

تولى ابن انلطیب وزارة الغی بالله للمرة الثانية » وهو متمتع بأقصى مراتب 
العاف والثقّة» واستأثر فى البلاط وی الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقضى على نفوذ 
منافسه الوحيد فى السطة وهو شيخ الغزاة عمان بن حبى » وما زال بالسلطان حى 
نكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وكان من معاونيه فى الوزارة 
تلميذه الكاتب والشاعر الكبير أبو عبد الله بن زمر وقد تولى كتابة السر فى كنفه 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجهاع السلطان والنفوذ فى يد ابن الخطيب على هذا 
النحو كان سبباً فى الحرافه عن جادة الاعتدال والروية » فجنح إلى الاستبداد 
واتباع ا موى » وبث حوله معترکا من البغضاء والخصومة» وكثرت فى حقه السعاية 
والوشاية » واهمه خحصومه بالإلحاد والزندقة » لما ورد ف بعض كتاباته . وشعر 
ابن اللحطيب فى النهاية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرها » وأن عطف مليكه قد 
فئر » وخشى العاقبة على نفسه » فعول على مغادرة الأندلس » وسار إلى الثغور 
الغربية ی نفر من خاصته حجة تفقدها » فلا وصل إلى جبل طارق عبر البحر 
فجأة إلى سبتة (۷۷۳) بتفاهم سابق بينه وبين ملك الغرب السلطان عبد العزیز 
ار ر . وهكذا غادر ابن الخطيب الوطن والآهل 
والسلطان » بعد أن تربع ی الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه ق 
للوزارة تلميذه ابن زمرك > وکان قد انقلب عليه ی أواخر یاه > وغدا من 
خصومه ومن أشدهم سعياً إلى نكبته . 


سلدنأ-٠‎ . 858-84 الإحاطة ج ۲ ص‎ )١( 
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وقضی ابن الحطيب ف منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقر فى فاس معز زاً مكرما » 
ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توق » وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
اللك السعید» ووقع انقلاب انى جلوس السلطان أحمد بن أنى سار على العرش » 
وهو صديق الغى بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن الحطيب فى 
الأندلس مجد”ون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس فى القبض 
عليه وانهامه بالزندقة » وكلل مسعاهم آخر الأمر بالنجاح » واعتقل ابن الحطرب 
وأفى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله تفرذاً لحكم الدين » ودس عليه 
الوزير سلءان بن داود بعض الأوغاد » فقتلوه فى جنه » وذلك فى أوائل سنة 
۷۲ ه ( أواخر 4م) . وهكذا ذهب الكاتب والشاعر الكبير ضحية الغدر 

وكان ابن الخطيب سياسياً بعيد النظر » وكان یری فى حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحاً » ويستشف بنافذ بصبرته ما وراء اجب » من نهاية 
محتومة لهذا الوطن الذی مزقته الأهواء وأضنته الفتنة » وكان بری هذا الصبر 
امحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن » ومبيب بقومه وإخوانه المسلمين فما وراء البحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله نى ذلك رسائل ونداءات عديدة موثرة 
تفيض قوة وبلاغة » فى الحث على اليقظة » والذود عن الدين والوطن » والنذير 
يما بهددهم و ېدد ديهم ووطهم » من خطر الحو والفناء » إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
وافیرقت کلمهم(٩‏ . 

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن الحطيب بخطر الفناء الذی ینتظر 
الا ندلس 4 ما وجهه ق وصيته إلى أولاده من النصح 4 یعدم الإسراف فى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ يقول لم : « ومنر زقمنكيما لا هذا الوطن القلق الهاد الذیء 
لا یصلح لغر الجهاد» فلارستلکه أجمع نی العقار» فرصبح عر ضة للمذلة والاحتقار» 
وساعیاً لنفسه أن یتغلب العدو عی‌بلده فى الافتضاح و الافتقار »ومعوقا عن الانتقال 


(۱) تناو لنا هذه الحوادث بالتفصیل عند کلامنا عن حياة ابن المطيب فى الکتاب الرابع .و ر اجم 
ابن خلدون ج ۷ ص ۳4۰ و ۳4۱ . هذا وقد دون ابن الخطيب ماشبده فى منفاه فى الغرب لأول مرة 
من اخوادث ى کتاب میاه و نفاضة الحراب فى علالة الاغتر اب » . ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة 
الإسكوريال نحفظ برقم ۱۷۰۵ الغز يرى . ۱ 

(۲) نقل إلينا القری فى نفح الطيب وأزهار الرياض كثيرأ من هذه الرسائل . وراجع 
الإحاطة ج ۲ ص ۳۹-۳۱ . 
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أمام النواب الثقال» وإذا كان رزق العبد على المولى فالإحمال فى الطلب أولى) 227 . 

وسلك الغی بالله ی حجه مساك القوة والحزم » واشهر بصرامته وعدله » 
وعنى بمشاريع الإنشاء والعمران» فأمر ببناء المارستان الأعظ (المستشق) فغر ناطة » 
وأنفق عليه آموالا عظيمة > وعی بتحصان الثغور وعل على بث روح ابلهاد 
والحمية فى النفوس > للدفاع عن الدين والوطن » وكان داعيته فى ذلك وسفيره 
إلى حمهور الأمة ؛ وزيره القوى البليغ ابن الخطيب » فعمل على إذكاء الشعور 
ببراعة » واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تتری یا كان » بالأنداس 
أو المغرب » حى نباية حياته . 

وی أواخر سنة ۷ ۸ 1855 م ) نظ بعض الزعاء الحوارج موامرة 
لحلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهام الحوارج قلعة الحمراء فمزقهم 
االحند وقبض على زعيمهم > وزاد فشل الموامرة مركز السلطان توطدا . 

وى عصر الغی بالله توثقت أواصر الصداقة والمودة بن بلاط غر ناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بينهما السفارة والمكاتبة . وما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث 
مها « آمبر المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن اسماعيل الغنى بالله » إلى سلطان 
مصر الأشرف شعبان » وهی من إنشاء وزيره ابن الخطيب . وفما یمرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلى رسالة سلطان مصر » ويشيد عوقف غرناطة كركز 
للجهاد » وتعرضها الدائم لمهاجمة العدو » ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالنهنئة على 
ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج » فى موقعة الإسكندرية فى سنة 
۷ ه ( ۱۳۰۵ ۲۳/۸ ۰ وأنه ما يزيد فى غبطهم أن هذا الحادث لابد أن 
یذ کی شعور الاشفاق والعطف على الاندلس » الى يدهمها الأعداء بشرهم من 
ار والبحر بلا انقطاع ٩‏ . 

وفها ختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغی بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنياية عن صديقه أنى فارس عبد العزیز سلطان الفرب » مع پیدرو الرابع 


(۱) نقل إلينا المقرى فى نفح ااطيب وصية ابن انخطیب كاملة » وهی من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (بولاق ج 4 ص۸۱۷ وما بعدها) ؛ وكذلك فى أزهار الرياض ج ١‏ ص۳۲ ومابمدها . 

(۲) هاخت خلة من الفرنج بقيادة لوسنيان ملك قبرص ثفر الإسكندرية فى صفر سنة ۷5۷« 
و احتل الفرنج الإسكندرية أياماً > و لکمم هزموا و طردوا بعد معارك شديدة . 

(۴) يراجم نص هذه الرسالة بأكله فى صبح الأعثى ج ۸ ص ۱۰۷ - ۱۱۰ > وهی موذج 
بارز من أسلوب ابن | خطیب السیامی . 
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ملك أراجون معاهده صلح وصداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر 
رجب سلة ۷٦۸‏ ھ ( مارس ۱۳۹۷ م( °“ وفما يتعهد كل من الفریقن بأن عتنع 
رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر فى الر والبحر لس ار الو .وان بكرن 
لرعایا کل فريق حق التجول والتاجرة بأرض الفريق الا خر » والمرور فى الر 
والیحر » دون اعتراض آو مغارم غير عادية » وأن تطلق آراجون حرية افجرة 
المد نو ان عتنع کل فریق عن معاونة أعداء الفریق الاحر( . 

واستطال حکم الغنى بالّه حتى سنة ۵۷۹۳ ( ۱۳۹۱م ) وساد الأمن 
والسلام فى عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة السلمین موادا الداخلية وحرومما 
الأهلية » وغلب النهادن فى تلك الفترة بن غر ناطة وقشتالة » و استطاعت السياسة 
الغر ناطية أن تنهز فراصة الموادث الداعلة ی الملکة النصرانية » وآن تمد ید 
التحالف والحاية غير مرة للك قشتاله احلوع پیدرو القاسی > إذكاء للحرب 
الأهلية بن النصارى . 

و ۳ عصر الغ باللّه من مواطن الحهاد و استئناف الصراع مع القشتالین : 
وكانت القوات القشتالية » قد تسربت من أطراف ولاية (شبلية انوبية » لل 
أحواز رندة الشرقية» واحتلت فما موقعين حصينان من أراضى المسلمين هما برغة 
وجیرة0) > واستطاعت يذلك أن تقطع الطريق بين رندة ومالقة » فى شعبان 
سنة ۵۷۲۷ (155ام )» زحف السلمون على هذين العتلن من الشیال والحنوب 
واحتلوهما بعدقتالشديد.وف الوقت نفسه استوانفت حركة الغزولأراضى النصارى» 
فى شعبان س ۷۰۸ ه E‏ ( » زحف الغى بالله ی قواته على أرا ضى ولاية 
إشبيلية » وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبياية » وافتتح حصن آشر 
من معاقلها » واستولى على کشر من الغنائم والسی » وعاث ف اا إشبيلية 
ذاتها » وهی يومئذ عاصمة قشتالة . ونی آواحر هذا العام سار الغى بالله ق 
قوة كبيرة إلى مدينة جیان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شديدة » 
واستولى المسلمون على سائر ما فما من الأموال والسلاح والنعم » وأس‌وا دوعا 
کثرة » ولکنهم لم متلوها وه الدفاع عنما » وتعذر الاحتفاظ ما » وهی 
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(؟) برغة هی معرناظ الحديثة » وهی تقم على مقربة من شرق رندة » وجيرة Quera‏ ¢ 
و تقم فى جنوب شرق رندة . 


تس ۱8٩‏ بت 


واقعة فى قلب أراضى العدو . وکان ذلك فى آواخر شمر الحرم سنة ۹ ( م بتمر 
۹9۹ . م اقتحم E E‏ الواقعة على مقربة من جنوب 
غری جيان 3 ا" وق شهر ربيع الأول من هذا العام > زحف 
الغى بالله على مدينة أبّدة » شمال شرق جیان » وافتتحها عنوة » ودمر صروحها 
وكنائسهاء وأسوارهاء وتركها خرابا بلقعاء وعاد إلىغر ناطة مكللا بغار الظفر 6۱. 

وى أواخر سنة ۷۹۹ ه » سار الغی بالله جنوبا إلى الحزيرة انلضرای 
وحاصرها » وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مرير » وبذا عاد الثغر القدم 
فترة أخرى إلى آیدی السلمین .م رأى السلمون أن مدموا حصونها "وصروحها 
ومعالها» یی لا غود سا زل ابدی التصاریء فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 

وق ربيع سنة ۶۱۳۷۰۸۷۷۱ ) زحف السلمون ثانية على أحواز إشبيلية » 
وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة » مدی حن » واقتحموا مرشانة الواقعة فى 
جنوب شرق فرمونة . وهكذا ظهرت الملكة الاسلامية فى تلك الفترة عظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعید » وکان عصر الخی بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسوادد 
والرخاء والدعة » لم تشهده الأمة الأندلسية منذ عصور . 

ل عت 

ولا توق الغی بالله سنة ۷۹۳ ه ( ۱۳۹۱ م ) خلفه ولده يوسف أبو الحجاج 
( يوسف الثانى) » وقام بأمر دولته خالد مولى أبيه » فاستبد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة سعدا ومحمداً ونصراً فى حبسهم ؛ ثم سفط يوس على وزيره وقتله» 
لا می إليه من أنه محاول اغياله بالسم بالتفاهم مع طبیبه عي بن الصائغ الپودی > 
وزج الطبيب إلى لسجن ثم قتل بعد ذلك0© . واستأثر يوسف بالسلطة »وکتب 
إلى ملك قشتالة ی طلب الهادنة والسلم 3 وأطلق سراح عدد من الفرسان التصاری 
الذين أسروا فى بعض المعارك السابقة » وأرسلهم مكرمين إلى بلاط إشبيلية » 
فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السام بين المملكتين . 


(۱( الإحاطة ج ۲ ص 4ه - ۸ه ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ۱۳۲ وقد وصف ابن الحطيب 
هاتين الغزوتين » وكان من مرافى الحملة » فى رسالتين بعث ہما عن لسان سلطانه إلى السلطان عبدالعزيز 
الریی ملك الغرب » وقد وردتا فى كتابه « رعانة الكتاب و نجمة النتاب » مخطوط بالإسكوريال 
( رقم ۱۸۲۰ الغزيرى) - اللوحات 0" - 44 . 

(۲) الاستقصاءج ۲ ص ۱4۲ . 


مس اوقت 


وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه » إذكان يؤثر آخاه الا كر 
پوسف عحبته وثقته ؛ وقد اشتاره لولاية عهده » وزحف بالفعل نی آنصاره عل 
اقب اء ولکن احاولة فشلت » وتفرق الثوار حين برز إلهم سفير الغرب وقد 
كان وقتئذ بالقصر » وأنهم على مسلکهم : وأنصحهم بالتزام المدوء والاتحاد 
ضد التصاری) . 

وقام السلمون فى عهد يوسف بالاغارة على أراضى النصاری فى أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان النصارى من جانهم 2 فحص غر ناطة (المرج La Vega(‏ 
فردهم المسلمون وأوقعوا مهم هز عة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى الهادن والسلم . 

وتوق السلطان يوسف نی آوائل سنة ۸۷۹۷ ( 1844 م ) بعد حكم قصير 
لم يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة آشهر . وقيل إنه توف مسموما على أثر مكيدة 
دبرها سلطان الغرب آپوالعباس الریی لإهلاكه » وذلك بأن أرسل إليه هدايا 
بيها معطف جميل منقوع فى السم » فلسه بوسف ومسه أثناء رکوبه وهو عرقان 4 
فسری إليه السم وتوق > وهی رواية تحمل طابع الحيال المغرق0© . 

وخلف یوسف ولده مد بعد أن دبر آمره مع الزعماء ورجال الدولة لاقصاء 
أخيه الا کبر یوسف عن الفرش » ثم قبض على أخيه یوسف وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر اللکّب » وشدد فى الحجر عليه حى يأمن 
منازعته إياه على الملك . وكان محمد وافر العنف والحرأة بعيد.الأطاع > بيد أنه كان 
فىالوقت نفسه أميراً موهوبا رفيع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولأول ولابته 
استدعى الوزيرأبا عبد الله بن زمرك لحجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف 
أستاذه ابن الخحطيب فى وزارة الغى بالله مدى أعوام طويلة » فلما اشتد عيثه 
واستبداده نكبه الغى بالله ونفاه من الحضرة؛ ول عکث ف الوزارة هذه المرة سوى 
آشپر قلائل أساء فا السبرة وكثر خصومه » وى أواخر سنة ۷۹۷ ۵ (۱۳۹۵ع) 
دهمه حماعة من التآمرین عیز له وقتلوه وآله9 , 

» وسعی السلطان محمد إلى تجدید صلات الودة والهادن بين غرناطة وقشتالة‎ 
Condé : Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana; V. IH. p.169 (0) 


Condé : ibid; V. IL. p.171 )۳(‏ ¢ وراجع الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن 
مصدر إسبانی آخر » ج ۲ ص ۱4۲ . 


(۳) نفح الطيب ج 4 ص ۲۸۹ و ۲۹۰ ۰ وقد عرضنا إلى حياة الوزير ابن زمرك وآثاره 
الأدبية تفصيلا فى الكتاب الخامس . 
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وعقدت المدنة فعلا بين الفريقين . بيد أنه لم مض قليل على ذلك حى أغار 
القشتاليونعلى بسائط غر ناطة وعاثوا فهاء فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب <° 
وخر اء واستولى على حصن أیامو تی2 وعاد مثقلابالغنائم والسبى . وانتقم النصارى 
بالعود إلى غزو أراضى غرناطة . وكان هنری الثالث ملك قشتالة نحدوه نحو مملكة 
غر ناطة أطماع عظيمة» وكان مجد فى الأهبة الحرب وبجهز الحيوش والأساطيل > 
وكان محمد من جانبه يتأهب للدفاع » ويراسل ملوك العدوة لإنجاده ؛ وبعث ملك 
وتش ومر تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية » ولکنها 
هزمت ومزقت تجاه جبل طارق . نم عقد بين الفريقين اتفاق هدنة وتحكم لتقدير 
الأضرار لدة عامين ٩(‏ آکتوبر سنة ٩‏ ۰ ولکن هترى الثالث توق 
بعد ذلك بقليل ( أواخر سنة > 4م( وخلفه على عرش قشتالة ولده خوان 
( يوحنا ) طفلا تحت وصاية أمه وعمه فرناندو . ولم حترم الوصى الحديد أحكام 
الهدنة المعقودة » بل عمد إلى تنفيذ مشاريع قشتالة عنہی القوة والعزم » فسار إلى - 
غزو أراضى المسلمين » واستولى على حصن الصخرة علىمقربة من رندة» واقتحم 
حصن باغة٩6‏ » وعاث ی تلك الأنحاء واسترد حصن آیامونی من المسلمين . 
وبادر محمد من جانبه بغزو أراضى قشتالة من ناحية الشرق وعاث نی ولاية جيان » 
فاضطر فرناندو أن يسير إلى الشرق لإنجاد النصارى » و استمرت العار ك .بين الفريقين 
حينا ء ثم اننبت بعقد المدئة بينهما لمدة ثمانية أشهر( أوائل سنة ۸ ۹912 . ولا عاد 
محمد إلىغر ناطة اشتد به المرض ول یابث أن توفى وذلك فی‌سنة ۸۸۱۱ (۸ ۰-4۰ 

على أنه فى الوقت الذی كانت الحرب تضطرم فيه ببن غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع > كانت غرناطة ترتبط عملكة أراجون منافسة قشتالة 
وخحصيمتها أحياناً بصلات المودة والصداقة . فنى ربيع الأول سنة ۸۰۸ ه الموافق 
سبتمير سنة ة ۱6۰۵م ۰ عقدت بن‌السلطان محمد وبين مرتين ملك أراجون وولده 
مرتن ملك صقلية » معاهدة صداقة وتحالف » توضح لنا تمو الدقيفة الشاملة 

((۱) غرب الأندلس وهی بالإفرنجية ۸۱88۲۷6 محرفة عن كلمة الغرب . 

(۲) آیامونی 0006هوه مدينة صذيرة تقع على احیط الأطلنطى > وهی بلد الحدود بين 
إسبانيا و الر تغال . 

(؟) 11-1 ۳۰۲ : Archivo Ceneral de Simancas‏ ۰ ولدینا صورة فتوغرافية من 
نصها القشتال وفى ذیلها توقیم بالعربية لندوب سلطان غرذاطة . 

(4) وهی بالاسبانية ع۴1 


]6و مم 

محمل المسائل الى كانت فى هذا العصر » تشغل المسلمين والنصارى فى شبه 
احزيرة الاسبانية + 

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتن جاح ثابت » لدة خسة 
أعوام من تاريخ حقدها وه مق لرعاياكل sS‏ 
الفريق الاخر > آمنين فى أنفسهم وأموالم للتجارة والبيع والشراء » وأنه مى 
احتاج ملك أ لو الي ال ع ۳ 
ينجدهما بأربعاثة أو خسمائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقاتهم » وذاك بشرط أن 
لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة » وأن یعامل اللکان سلطان غر ناطة 
بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أوخسة سفن‌مشحونة بالرجال والسلاح» على أن يتكفل 
هو بنفقاتباء وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون » وألايساعد أحد 
من الفريقين الثوار الذين مخر جون عل‌الفریق الآخر بأى نوع من أنواع الساعدة . 

ونصت فيا يتعلق بالسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن کل م ن الفریقن 
أن ترسو فى موالىء الفريق الآخر » وأن تاول البيع والشر اء آمنة » وأن تتلی 
سائر أوجه الإعانة المشروعة » وألا تت تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن 
الراسية فى موانىء الاخر » وأن يسمح للسفن الى تصاب E‏ جر اء 
لمواصف آوشرها + ونکرن تام لأجد ربت + أن تصلح فى مواقء ار 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقين » وقصدت 
مياه الطرف الا خر فإنه لا يسمح لها بان تيع شبن من حولبا فيه > وكذلك 
يكون الحكم فا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفين 

ونصت فيا يتعلق ق بتسريح الرعايا » على أنه إذا انزع أحد الطرفين من 
عدوه مدينة أوموضعاً ما » وکان فيد أحد من رعایا الطرف الآخر » فإنه يسرح 
فى الحال مؤمناً فى نفسه وماله » ويكون الحم كذلك فما يتعلق بالسفن الى 
يستولى علا أحد الطرفن من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدی أحد الطرفين أسرى . 
من رعايا الطرف الآخر » فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص 
ا الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين» فإنه يسمح بافتكاك 
آسره نظر نظر دفع امن الذى اشتری به » ویلتزم كل من الفريقين بألا عى أو يغيب 
أحدا من ا#سری + وانهذا ومسل جاورون تبون لد الطرفن فی آرض ار 
واحتملوا منها أسرى أويضائع » فإنها تطلب من تستقر لديه» ويأمر قائد الموضع الذى 


۱۵۳ 


به الاسری والبضائع بردها لمن أخحذت مهم ) وبالبحث عن الفاعاين ومعاقبهم(۱٩‏ 

ولا تونى محمد خلفه فى الملك أخوه یوسف (الثالث ) » وکان سبينا طوال 
حکه بقلعة شلوبانية كما قدمنا م وذخل يوسي غر اة ق حل فم > واستقيله 
الشعب مياسة . وكان يتمتع خلال حسنة » ويعلق عليه الشعب آمالا كبيرة . وكان 
أول ما عنى به أن سعى إلى تجدید المدنة مع قشتالة » فاستجاب بلاط قشتالة إلى 
دعوته فى البداية وعقدت افدنة بين الفريقين لمدة عامين . ولكنه لا سعى بعد 
مضی العامين إلى تجديدها ی القشتاليون » وطلبوا إليه ضوع لقشتالة إذا شاء 
استمرار السلم» وأنذروه بإعلان الحرب » فرفض وأخذ فى الأهبة للقتال . وكان 
ملك قشتالة يومئذ خوان الثانى تحت وصاية أمه وعمه فرناندو : فا کادت تأممى 
المدنة حى زحف النصارى على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصى » وضربوا 
الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شال غریی مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة » 
وحاولت جابة ار أن كل الخصار ۲ وان ت باصن خسائر فادحة » ثم 
نشبت بن المسلمن والنصارى معركة كبيرة بجوار أنتقيرة > وبذل السامون 
لانقاذ الدينة احصورة جهوداً رائعة ۰ رلکهم هزموا أخيراً واضطرت المدينة 
الباسلة إلى التسلم بم » فدخلها النصارى «سنة 1511م ) وأسيغ بغ على فاحها فرناندو 

من ذلك لين وا یدرون . وعاث النصازى بعد ذلك في أراضى 
المسلمين . و ارآ رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة حقنا 
لدماء المسلمين > واجتنايا لاستمرار هذه المعارك انحربة » فارتضى بلاط قشتالة 
وعقد السلم بين الفريقين » على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من 
الأسرى النصارى دون فدية . 

وى عهد يوسف ار أهل جبل طارق » ودعوا ملك المغرب آبا سعيد المربى 
إلى احتلال الثغر لئغر » لاعتقادهم آنه آقدر عل ری ی ات النصاری » فبعث 
لیم أبو سعید أخاه عبد الله فى الحند تخلصاً منه » ولكن | بن الأحمر ماكاد يقف 
على هذه الوامر حی أرسل الدد إلى حاكم جبل طارق » واستطاع الغر ناطيون 
أن مبزموا المغاربة فى موقعة حاممة » وأسر زعيمهم عبد الله » فأكرم ابن الأحمر 
وفادته » 7 رده إلى المغرب » وزوده بالال وبعض الحند لبناهض أخاه > 
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188 تت 

فهرعت القبائل لتأبيده > واستطاع أن نزع املك لافسه من آ4( , 

ولا عقدت افدنة بن ملکتی قشتالة وغرناطة » أخذت أواصر السلم تتوثق 
بیمما وسادت‌بن بلاط غر ناطة و بلاط إشبيلية علائق الودة والاحبرام التبادل » 
ولم تشهد وا من قبلعهداً كعهديوسف ساد فيه الوثام ببن الأمتين ا حصيمتين . 
وكانت غر ناطة يومئذ تغص بالفرسان والأشراف النصارى» تجتذسبم خلال آمیر ها 
وماء بلاطها وفروستها . وکانت حفلات البارزات الرائعة تعقد بين الفرسان 
السلمین والتصاری فى بو تس رت رسوم الفروسية 
الإسلامية » ويشهدها أمل واد شرف العقائل السلمات سافرات » وتبدو غر ناطة 
فى تلك الایام الشبودة ی أن وع الحلل و آبد ع الز ی بنات(6۳. وكانت الامة الأنداسية 
تتمتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل 0 خاء والسكينة والأمن » ولکنا 
كانت تنحدر فى نفس الوقت فى ظل هذا السام الحلب والترف الناعم » إلى نوع 

من الاحلال احطر الذى يعصف منعہا وأهباء مها الدفاعية . 

وف السلطان يوسف فى سنة ۸۲۰ھ ( ۱٤١١۷‏ م) بعد حکم دام نحو تسعة 
أعوام » وكان أميراً راجحالعقل » بارع السياسة » عظم الفروسية والنجدة» با 
لشعبه » فكان حكه القصير صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة . 

د تیب 

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف » 
أو 0 ولده أبوعبدالله محمد اللقب بالایسر. وکان آمر آصارما سی الحلالء متعاليا 
على آهل دولته » بعيداً عن الاتصال بشعبه » لا یکاد : يبدو ف أبة متاس عامة» وكان 
وزیره یوسف بن سراج و اسطته الوحدة للاتصال بشعبه وكبراء دو لته . وکان 
هذا الوزير النابه » وهو بومئذ زعم أعظ وا شرف ببوت غرناطة» يعمل بير اعته 
ورقة خلاله» لتلطیف حدة السخط العام على مليكه . بيد أنه كان حاول أم راصعا 
ولابد لنا أن نقول كلمة و ف التعريف ببی سراج» وهم الدين يقترن امهم من الآن 
محو ادث مملكة غرناطة» والذین‌غدت سم مهم فیا بعد مستی جه للقصص الغرق . 
فهم بنو سراج من أعرق الأسر الاندلسية العربية » ویرجع آصلهم حسیا يشير 
(۱) اسلاوی ف الاستقصاء ج ۲ ص ۱6۸ . 
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القری إلى مذ حج‌وطیء من البطون العربية العريقة؛ الى وفد بنوها إلى الأندلس 
منذ الفتح » وکان منزهم بقرطبة وقبلى مرسية » بيد أنهم لم بظهروا على مسرح 
الحوادث فى تاريخ الأنداس إلا فى مرحلته الاخرة آعین فى تاريخ غرناطة » 
وقدكانوا بغر ناطة من أعظم سادتها ء وکانوا آندادا للعرش والسلاطن(). ومنذ 
عهد السلطان الأيسر نرى بى سراج فى طليعة القادة والزعماء » الذين يأخذون فى 
سير الحوادث باعظم نصيب . وقد كان حكم السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطرابات والقلائل المتعاقبة . وى عهده ساءت الأحوال » واشتد حط الشعب 
ولم تجد محاولات الوزير ابن سراج لهدئة الأمور . وقامت ثورات متعاقبة » فقد 
فما الایسر عرشه ثم استرده غير مرة » وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويوازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دا لل‌عون قشتالة ووحها . وستری 
فما پل كيف كانت دسائس قشتالة ومؤامراتها حول عرشغرناطة فى تلك الفترة » 
من أعظ العوامل فى انحلال المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها . 

" وف خلال حكم الأيسر الضطرب » كان النصارى يتربصون الفرص لغزو 
مملكة غر ناطة » فزحفوا علها فى سئة ۸۳۱ ه 1478م ) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعاثوا فى بسائط وادى آش» فزادت الأمور ىغرناطة اضطراباء وازداد الشعب 
على الأيسر طا » لأنه فوق غطرسته وتعاليه » لم يفلح فى رد العدو عن أرض 
الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء > ونادوا 
بولاية الامر محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن أخى الأيسر. وف رواية 
أنه ولده » ومد هذا هو اللقب «بالزغره . وفر الأيسر فى أهله ونفرمن 
خاصته » ورکب البحر إلى تونس مستظلا محماية سلطانها ی فارس الحفصى . 

و جلس ممددالزغر» أو أبو عبد ال لصغیر » حسما يسمى فى بعض الوثائق‌الر سیة(0) 


(۱) راجم نفح الطیب ج ۱ ص ۱۳۸ حيث يشير إل أل بى سراج إشارة عابرة . وقد ذکر 
البعض أن بى سراج ینتمون إلى يوسف السراج » و أن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولکن 
إشارة المقرى الصر بحة إلى الاسم والمنبت تنى هذا التحريف فى الاسم . ویشغل بنو سراج ف الأساطير 
الإسبانية الى كتبت عقب سقوط غرناطة فر اغا كبر اء ما يدل على ما كان لم فى غرناطة من عظيم الشأن . 
وسنعود إلى ذ کر هذه القصص والأساطر فا بعد . وراجع المستشرق سيبو لد ق .9ها۱15 de‏ ۳96 
تحت كلمة Abencerrages‏ 

(۲( ر اجع کتاب « وثائق عربية غرناطية » للمستشرق الغرناطی لويس سیکودی لوثينا » 
وقد وردت ف الوثيقة رقم ۱٩‏ ( ص ٠١‏ ) إشارة إلى « دنائير من ضرب السلطان أب عبد الله ب 


بت ۱۵۲ 


على عرش غرناطة . وکان أميراً بارع الخلال » وافر الفروسية » یعشق 
ال داب والفنون » وکان محاول اکتساب محبة الشعب » بفیض من الفلات 
ومباریات الفروسة » ولکنه لم يوفق إلى إخاد الدسائس والفتن الستمرة . وکان 
ی ی ا 
واستتصال نفوذهم القوى التخلغل فى أنحاء الملكة ؛ وغادر بوسف بن سراج 
غر ناطة با عن ا والفرسان من آفراد آسرته » تفاديا كع «الز غر » 
وبطشه » وسار آولا إلى ولاية مرسية م سار إلى إشبيلية ماتجئاً إلى حاية ملاث 
قشتالة خوان الثانى » فرحب و وأكرم وفادهم . واتفق بوسف بن مداع ع 
ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الایسر إلى العرش . و استدعی , الایسر من 
تونس فلی الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من ا 
ملك قشتالة» ونزل الایسر فى عصبته فى ثغر ألمرية» حيث استقبله الشعب #فاوة » 
ونودى به ملكا . وى ابر إلى الز غم ر» فأرسل بعض قو اته لمقاتلة الأيسر والقبضص 
عليه > ولكن معظ جنده انضموا إلى الأيسر ؛ وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى 
٠‏ آش حيث محتشد أنصار 3 ثم زحف على غرناطة فى قوة كبيرة 4 ورای خمد 
الز غبر أنصاره ينفضون من حوله تباعا > بيك أنه امتنع فى عصبته القللة بقلعة 
الحمراءء معتزما الدفاع عن ملکه . ودخل الابسر غر ناطة» و استقبل محماسة و أعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها لبه آنصار الزغر :وق رواية أن الابسر 
قبض على الزغير وقطع رأسه ‏ وقبض على آولاده وأهله » وى رواية أخرى أنه 
قبض علیه » واعتقله هو وأخاه الأمر أا ل سن على بن يوسف فى قلعة شلوبانية 
الحصينة وهی سین الدو لة ار سم ىن عهد بی نصر . وهکذا انت مغامرة الزغبر 
على هذا النحو الموسى بعد آن حكم عامين وبضعة أشبر (سنة ٠٤١١‏ . 


ونظم السلطان الأيسر الأمور » وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة > 


ك الصغير» . و الواقع أن « زغر » هی النطق العاى الأندلسى لكلمة ر صغير «: 8۷ Dozy : Supp.‏ 
5 .م .1 Dit. ۸۴۵۵69 Vol.‏ وذ کر کوندی أن الزغير 2890۳ معناها السكير : : Coudé‏ 
182 .م ibid. ۷۰ IU.‏ 

Condé ; ibid.; ۷۰ ۰ 210‏ ;122 & 121 .م .111 ۷۰ Lafuente Alcantra: ibid;‏ 
۰ 185 6 184 .م و دجم أيضاً مقال الاستاذ سيكودى لوثينا المعنون Las Campanas de Castilla‏ 
contra 0۳2902 en el ano 1431‏ المأشور فى نجلة معهد للدراسات الإسلامية ممدريد ( الحلد 
الرابع ) ص ۸۰ - 


۱۵۷ مت 


صورة رسالة وجهها السلطان أبوعبد الله الأيسر إلى قادة وأشواخ حصن قمارش بوجوب اليقظة 

والحرص على الدفاع عنه مؤرخه فى شعبان سنة۸۳۱ ه ( ١478‏ م ) » وأوردها الستشرق ر ميرو 

ق رسالته Corte Nazari‏ ول عل Documentos Arabes‏ › منقولة من مجموعة هرناندو 
دی ثافر ۱ de Zafra‏ .۲۱ 


— ۱۵۸ مت 


وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تجدید الهدنة » فبعث إليه سفبره کونثالث 
دی لونا واشترط لتجدیدها أن يؤدى الأيسر ما أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل 
استرداد عرشه » وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعترافاً منه بطاعة 
قشتالة» وأن يفرج عزسائر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأيسر 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا نفيسة 
إلى أن فارس الفصی سلطان تونس ؛ وال سلطان فاس عبد الق بن عبان 
الریی برجو كلا منهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة » فوعد کلاهما 
بتحقیق رغبته . وما کادت تننبی الفتنة الداحلية ال ىكانت بومثذ ناشثة فى قشتالة» 
حى أغار القشتاليون فى قواتهم من قرطبة وجیان وإستجه على أراضى المسلمين ؛ 
وقصدوا إلى احواز رندة » فهرع الایسر ال لقائهم ( واستطاع أن ردم فى 
البداية » ولکن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
حصن اللوز ووآرشدونة » وعاث فى تلك المنطقة »ثم عاد إلى قرطبة ومعه کثر من 
السی والغنام (۱4۳۱). 

وف آثناء ذلك عاد الایسر إلى غرناطة » متوجسا من مسر الحوادث فما : 
وکانت اف الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جدیدة » وغدا عرش‌غر ناطة مرة 
أخرى بضطرب ف يد القدر ؛ و انقسمت المملكة الاسلامية شیعاً وأحزابا متنافسة 
متخاصمة » وألنى النصاری فرصنم الساحة لاذ کاء الفتنة » وبسط سیادم على 
مملكة پسودها الضعف والتفرق . وکان خصوم الأيسر قد التفوا حول آمبر ينتمى 
إلى بيت الملك عن طریق أمه» هو أبو الحجاج بوسف بن الول . وکانت آمه ابنة 
للسلطان محمد بن يوسف بن‌الغی بالّه» وآبوه ابن الول من رزراء الدولة النصرية : 
ودبرت مؤامرةجديدة لحلع الایسر . وکان يوسف أميراً قوياء و افر الب اء والهيبة» 
وكان ملك قشتالة » خوان الثانى » يعسكر يومئذ يحيشه على مقربة من غرناطة » 
يتتبع سير الحوادث » ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف » وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن حكم بامهه ونحت طاعته » فلبى ملك قشتالة 
دعوته » وعقّد معه يوسف وثيقة باحضوع ۰ بقرر فما أنه من أتباع ملك قشتالة 
و شخحدامه ‏ وأنه إذا حصل على الملك » فنه یتعهد بتحریر جميع الاسری النصاری » 
وبأن يدفع الك قشتالة جزية منوية قدرها عشرون ألف دینار من الذهب» وأن 
بعاونه بألف وغساثة فارس محاربة أعدائه سواء أكانوا نصارى أومسلمين 2 


۱۵٩ ¬‏ مت 


صورة للجائب الأيسر من معاهدة التحالف و انلضوع الىعقدت بين یوسف بن الول ( يوسف الرابع ) و خوان الثانى ملك قشتالة » 
وفوقه بضعة أسطر من النص القشتالى المعاهدة . وهی مؤرخة فى حمادى الأولى سنة ٥‏ ه ( يناير ۲ م) ومحفوظة بدار 
احفوظات العامة 5135688 R. ۱۱-124 jرڊ Archivo General de‏ ,8 


TES 

وأن عضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالى ) بنفسه إن كان 
منعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إن کان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام حكمه 
وأيام أبنائه » وبأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى » وألا يحمى 
من يلتجىء اليه من أعدائه . ووقع مشروع هذه العاهدة بين الفريقين فى السابع من 
امحرم سنة ۸۳۵ ه(15 سبتمسر سنة 1431م ) ونفذت على الأثر » إذ آرسل 
ملك قشتالة » جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رس قواته والتق 
بالنصارى فى بسائط إلبيرة » ونشبت بن الفريقين موقعة شديدة » ارتد الأيسر 
على أثر ها منهزماً إلى غرناطة . أما يوسف فقد استطاع بمؤازرة النصارى أن يستولى 
علىعدة قواعد اعترفت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحه ن اللوزوغيرها . وأعلن 
ما قشتالة امازه لل بوسف ونودی به ملكا » وسار یوسف بعد ذلك ى قواته 
إلى غرناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزیر ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل » 
ودخلت‌جنود بوسف الما صية» ونادت بطاعته معظر الحهات» وانفض الأشراف 
من حول الایسر بعد أن رأوا خسران قضيته » فاعتز م الأيسر آمره وحمل آمواله 
وغادر غرناطة نی أسرته ونفر من خاصته» وقصد إلى مالقة الى بقیت على طاعته» 
ودخل يوسف بن الول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك فى أول يناير 
سنة ۱٤۳۲‏ م . 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد للك قشتالة عهد الحضوع » فوقعه باعتباره 
سلطان غرناطة فى ۲۲ حمادى الأولى من نفس العام ( ۲۷ يناير سنة ۱6۳۲ م)02©. 
بيد أن حکه لم يطل إذ کان شيخاً مريضاً › فتوق بعد سنة أشهر لم يفعل خلاغا 
شیا سوی اعتر افه بطاعة ملك قشتالة » وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة داتما مذ 
قامت مملكة غرناطة . ۱ 

ومن الدهش أن نجد تمائلا غریبا بن نصوص العاهدة النى عقدها محمد 
ابن الأحر موس مماكة غرناطة بانلضوع لفر ناندو الثالث » وين عهد الحضوع 
للذى وقعه يوسف بن الول » والذى قطعت به قشتالة أكر خطوة فى سبيل حقیق 


Archivo 0606721 de Simancas; P.R. 11-129 )١(‏ . وقدحصلنا على صورة فتوغر افية 
هذه الوثيقة بنسختها العر بية والقشتالية » ونشر نا النصين فى حث ظهر ی عصيفة المعهد المصرى 
للدر اسات الاسلامية مدرید ( الحلد الثانی - ۱۹۵6 ) . 
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أمنيتها القدمة . والواقع أن هذا العهد الوم كان آشنع ما انت إليه الحلافات الداخلية 
ارون الأهلية فى مملكة غر ناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حیانها . 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف > انفقت الأحزاب كلها على رد الأمر 
للسلطان الأيسر » فجلس على العرش للمرة الثالثة » وبادر بالسعى إلى عقد | 
مع ملك قشتالة > فعقدت افدنة بين الفريقين لمدة عام» ولكن القشتالین ما لبثوا 
بالرغم من عقدها أن آغاروا على أ راضى غر ناطة الشرقية » فر دم الیو بقيادة 
الوزير ابن عبد البر ر زعم بی سراج ؛ م هزموههم ثانية عند مدينة اه + 
وقتل وأسر ی (98مه-198١1م).‏ 

وف العام التالى سار ااسلطان الایسر لقتال القشتالین > ی آحواز غرناطة 
ووادى آش» وهزمهم غير مرة ثم عاد اانصاری فأغاروا على بسطة ووادی آش » 

واحتلوا بعض الحصون والقری امحاورة > وزحفت قوة ة كبيرة من النصارى 

بقيادة حاكم لبلة » على ثغر جبل ارق > ولکن آهل ۳ باغتوا النصاری 
وهز موم » وقتل قاندمم وکر میم ( ۰ هه ۱۳۹۱ م) . ثم نشبت بعد ذلا 
بن المسلمين والتصاری موقعة آخری .على مقربة من ٠‏ كازورلا » أصيب الفر بقان 
فا مخسائر فادحة » وانهت بنصر المسلمين » ولكن قاندهم الفارس ابن سراج 
وهو ولد الوزیر السابق © سقط قتیلا نی الوقعة > فحزات غرناطة لفقده > وقد 
کان محلب الشعب الغرناطی بظر فه وبارع فروسته( . 

و رمکذا استمر الصراع بضعة أعو ام الا بين المسلمين والتصارى . ولا رای 
٠‏ النصارى كبرة خسائرهم وعقم محاولاتهم لاوا إل السك حينا . وأرسل الساطان 
الأيسر فى آواخر عهده ۳ مصر "1 برجو فما سلطان »صر الإنجاد والغوث 
لما رآه من اشتداد وطأة النصارى على آراضی ملکته اوفك انت إليناا رواية 
مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة0© ۰ كما أشارت إلما التواريخ المصرية . 
وهذه آول مرة تتجه فما مملكة غر ناطة إلى الاستنجاد عصر > وقد كانت حی ذااث 
امین تداعا ان ملوك الغدوة : وقد ابا كيت لبث بنو مرین عصراً ملاذ 
)1( 141-150 .م lil.‏ ۷۰ ; 4اه Lafuente Alca:‏ 

)١(‏ عار ذه الأو راق الخطوطة صديى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى بعض #فوظات 
مکتبة مدريد الوطنية ؛ ونشر نصها ضمن محث عنوانهم سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة ق‌القرن 
التاسع المجرى » وذلك يمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ( المجلد ای عثر . الحزء الأول 
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لكات 
غرناطة » وساعدها الأعن حين اللخطر الداهم . ولكن الدولة المرينية » كانت 
قد دخلت بومثذ نی دور احلاها » وخبت قواها الى انسابت مرارا إلى شبه 
الحزيرة » ومن ثم فقد وجه سلطان غرناطة صره إلى مصر . وتضع الروايات 
المصرية تاریخ«هذه السفارة ی رجب سنة ۵۸46 وهو يوافق شر ديسمار سنة 
۰ م. ولکنها تضطرب فى ذكر اسم سلطان غرناطة » فيسميه المقريزى 
و الغالب بالله عبد الله بن محمد بن أن ايوش نصر »۰ ويسميه السخاوی ( عبدالله 
ابن محمد بن نصر»(. وی رأينا أن المرجح أن هذه السفارة صدرت عن السلطان 
أى عبد الله محمد بن يوسف أى السلطان الأيسر» لأنه حكم حى أوائلسنة 1541 م: 
وهناك احتال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثائر عليه السلطان محمد بن نصر بن 
محمد الغنى بالله وهو العروف بالأحنف حسما نذكر بعد » ولعل خبر هذا 
الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفراء الغرناطيون إلى القاهرة » 
۱ وقد كان وصولم لها فی نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة > 
و هو ما يرجح کون السلطان الایسر هو مرسل هذه السفارة . 

وعلی أى حال فقد وصل السفراء الغرناطیون وعددهم آريعة » كا یستفاد 
من الرواية اخطوطة الشار إلا » فى شهر رجب‌سنة ۵۸46 وقدموا کتاب 
ساطانهم إلى سلطان مصر » الظاهر چقمق + وفیه يطلب الانجاد من مصر. وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوت یبعث إلى « ابن عمان » آعنی إلى سلطان قسطنطينية » 
بأن ینجد الأندلس ء ولا أكد السفراء الغرناطیون آنهم بتوجهون بصرهم ال 
مصر » اعتذر السلطان بأن بعد الشقة حول دون إرسال ابحند إلى الأندلس» فطلب 
السقراء عندئذ أن تساهم ا بالمال والعدة » فوعدتم السلطان بذلك . 

وقدم السفر اء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالى والأنجبار 
الغرناطى » ومن ثیاب انز الأندلسية » فاستحسنها السلطان » وفرقها بين ماليكه 
وحشمه وأهله . ولسئا تعرف شيئاً عن نتيجة هذه السفارة ولا عن ع عودة 
السفراء الأندلسين إلى غرناطة » لأن الرواية اخطوطة تنبی بوصف رحلة هولاء 
السفراء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة » وتقف عند وصف کات 
للبقاع المقدسة » بيد أننا نرجح أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . 


)١(‏ الأول نى كتاب و السلوك فى دول الملوك » . و اف فى كتاب « الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع » . 


بت ۱۱۳ 


ولکن حوادث غرناطة كانت عندثذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك 
أن السلطان الأيسر بالرغم من‌حسن بلائه ضد التصاری لم بحسن السيرة فى الداخل » 
دیع لق ای هرن ارين من سسوم من السادة الفرسان يلوذ 
1 محماية ملك قشتالة » وعلى رأسهم الأمر بوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف 
الثاى » آوابن عم الایسر > وهو المعروف ف التواريخ القشتالية « بابن إسماعيل » 
وذلك ان سه ينب إلى السلطان أى الوليد إسماعيل الذى تول العرشسنة17لاه . 
وكان ثمة فريق آخر من الزعماء لناقمن فى ألر ية يناصر الأمير محمداً بن نصر ب و 
حمد الغیی بالّه وهو العروف ا ت . وكان الأحنف قد تجح فى دخول غر ناطة 
سرا مع نفر كبير م ن آنصاره » وا يعمل على إذكاء الفتنة . فلا آنس سنوح 
الفرصة » ثار فى عصبته واستولى على الحمراء والحصون الحاور ها » وقبض على 
الأيسر وآله وزجهم إلى السجن » ونادی بنفسه ملكا ؛ وذلك فى أوائل سنة۱46۱ 
أو أوائل سنة ۱66۲ م » حسما تدل على ذلك وثيقة عربية » هى عبارة عن خطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة فی شهر ذى القعدة سنة 845 ه (مارس ۱۵4۳ م). 
يشير فيه إلى بعض المشاكل القامة بين البلدين > ویطالب بإطلاق سراح سفيره 
المعتقل فى قشتالة) , ۰ 

ولكن الفتنة لم مدأ ولم تستقر الأمور. وكان يعارض ولاية الأحنف فريق 
قوى من الز عماء والشعب » ويتزعم هذا الفريق المعارض الوزير ابن عبدرالبر زعم 
بی مراج . وكان يقم ی حصن مونى فریو ق شال غرف غرناطة؛ ويؤيد ولاية 
الامر يوسف ( ابن إسماعيل ) المقم ی بلاط قشتالة .وم عض قليل حی سار 
هذا الأمر ر من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية مر ن الفرسان النصارى آمده .با ملك 
قشتالة و الخلا أن ابن إسماعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف » واحتل 
الحمراء وحکم مدى آشهر قلائل . ولكن الأحنف عاد فتغلب عليه واسترد عرشه 
( آوائل سنة ١445‏ م) . ورد السلطان الأحنف من جانبه بأن غزا أراضى قشتالة 
وهاجم قلعذ بى موریل وقلعة ابن سلامة » وقتل من فما من النصارى (1455١م)‏ 
وسر فى الوقت نفسه جزعاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إسماعيل » وانهز د الآاحيت 
فرصة الحلاف القائم يومئذ بن أراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك آراجون يعرض 

(۱) نشرنص هذا الحطاب مع صورته الفتوغرافية فى كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بى نصر 
( المنشور بعناية معهد فر انکو بتطوان) ص ۷۸-۷٩‏ . 
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محالفته ضد قشتالة» ونفذ هذا الحلف بأن غزا الا حنف أرض النصاری من ناحية 
أراضى مرسية » والتى بالقشتالین قرب جنجالة وهزمهم هز عة شديدة (1550م) 
ثم عادت قواته تكرر الإغارة والعيث فى أرض النصارى وتشغل قوانیم . وكان 
ابن إسماعيل ية بم أثناء ذلك فى حصن مونی فریو » وقد أقرت بطاعته بعض البلاد 
والخصون اهاور . وهكذا فك نطاق النضال » وعصفت ار ب الأهلية من 
جهة » وغزوات النصاری من‌جهه آخحری بقوی غرناطة . وکان السلطان الأحنف 
بالرغ من عزمه وقوة نفسه» بشر غضب الشعب بطفیانه وقسوته وعنفه» وكانت 
معظم الأسر الکبیرة تعمل لا لقیت من بطشه وعدوانه » وهکذا تما 
الحو لانقلاب جديد . وهنا حیق الغموض بولاية العرش الغرناطی و حتلف القول 
فى شاا وراه ما سدق مات » رم ما موادت له 
الفئرة الضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل » ومن ثم فإن جل اعمادنا هنا 
على الروايات القشتالية . وق بعض هذه الروايات أن ملاك قشتالة عاد بعد آن سوی 
خلافه مع أراجون إلى التدخل فى شئون غرناطة » فزود ابن إساعيل ببعض 
قواته ».وسار الأحنف لقتال منافسه » ونشبت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة 
مع ركة شديدة > انیت مز م الأحنف وفراره 3 وغل ابن اساعرل غر ناطة 1 
وجلس على العرش » “وكات للف ف ما 16م . وق بعض الروايات الأخرى 
أن السلطان الأحنف استمر ق الحكم حى سنة 1488م . ثم خافه ى الحكم 
الأمر سعد بن مد حفید السلطان بوسف الثانى » واستمر ف الحكم ار 
أعوام عزل ی سنة ۱۲۲ م“ و اعد السلطان . بوسف الخامس. 
(ابن إساعيل ) » وحکم حی آواخر سنة*14517ه0©, 

٠‏ وكان السلطان ابن إسماعيل أمير آً عاقلا حازما عادلا » محبا الوصا والأعال 
الإنشائية > فعکت على ضبط ال وتوطيد الأمن » وإقامة الأبنية وخصين 
القواعد والثغور . وکان فارسا بارعا يشترك بنفسه أحرانا فى مباريات الفروسة . 
ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى یو کد طاعته » وساد السل آفترة 
قصيرة بان السلمین والنصاری . ولكن خوان الثانى توق بعل ۳ قلائل 1 
اشاق ولده هترى. الرابع » وأى ابن اساعرل أن بعر ف عماية مللك قشتالة 
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الحديد : محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن بوطد مركزه ؛ وسر 
بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى القشتالية » وأصر ملك قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته » واعتزم أن یتابع الضغط 
على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة » فسار إلى أراضى غرناطة ق‌جیش 
ضخ وعاث. فما » وانتسف الأروج ولتي » وقتل وسی من أهلها حوعا 
كبيرة : ولقیه السلمون ف قوات صغيرة آنزلت مجيشه حسائر كبيرة . وعاد 
القشتاليون : فى العام ای إلى عیهم ق آراضی المسلمين : : وغزا السلمون من‌جانهم 
منطقة جیان و اوقعوا هنالك بالنصارى » واستمرت هذه المعارك مدى حن سيالا 
بن الفريقن. وكان النصارى قد استولوا فى تلك الفترة المضطرية من حياة المملكة 
الإسلامية » على عدة من القواعد والثغور الإسلامية » بعضبا اختیارا پتنازل 
سلاطين غرناطة والبعض الآخر بالفتح . وكانت أعظر ضربة أصابت ملكة 
غر ناطة فى عهد السلطان ابن إسماعيل» سقوط ثغر جيل طارق فى يد النصارى . 
فی سنة 14517 م ( ۸۱۷ ه) سارت إليه قوة من القشتالیین بقيادة الدوق مدينا 
سيدونيا » واستولت عليه بطريق المفاجأة . وكان سقوط هذا الثغر المنيع فى ید 
اانصاری » أول خطوة ناجعة فى سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة المغرب: 
والحول دون قدوم الأمداد إلها من وراء البحر . 

- على أن خطر الفورات الاسلامية القوية فيا وراء البحر » كان قد خبا منذ 
بعيد » وأخذت دولة بى مرين القوية تجوز مرحلة الاحلال والسقوط » وكان آخر 
ملوكهم السلطان عبد الق » قد خلف أباه السلطان أبا سعيد المرينى فى سنة۸۲۳ه 
(١ ۶۱۵(‏ . وق عصره ساد الاضطراب والتفکك فى أنحاء الملکة واستيد وزیره 
بحي بن حى الوطامی بالدولة . وکان بنو وطاس یاتمون إلى بطن من بطون 
۷ مرين » وينافسؤنهم فى طلب الريامة والملك » فلما اشتدت وطأ هم على 
السلطان عبد احق» بطش ۳ وقتل معطم رؤساتهم ؛ وف مقدمم وزیره عي 
وجا البعض مهم وتفرقوا فى ختلف الأنحاء رم الحق زمام دولته إلى المبود 
فبغوا و عائوا نى الدولة؛ وغضب الشعب على ملیکه واضطرمت الثورق ول 
عبد الق وقتل ۵۸٦۹‏ - ٤١٤۱م‏ ) ؛ وانبت عصر عه دولة بی مرين بعد أن 
عاشت زهاء مائنى عام ؛ واستول على تراث بی مرين وملكهم : بنو وطّاس 
خخصومهم القدماء » واستطاع زعیمهم محمد الشيخ أن يستولى على فاس فى سنة 
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ھ 14901 م2 ٩‏ وبذا قامت بالغرب دولة فتية جديدة » برد نها لم تكن 
من المنعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور البحر ال الأندلس » ی شيل 
الجهاد والنجدة + آسوة يما كانت تعمله دولة بى مرين القوية الشامحة . 

وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنپا أضحت فريدة » فى مواجهة عدوها 
القوى» دون حليف ولا ناصر. وم بر سلطان غر ناطة بعد أن أضناه النضال» د 
من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتر اف بساطانه » وتأدية الحزية اغتنام 
للمهادنة والسام . وکانت مملكة غرناطة جوز فى هذه الاونة العصية ذاتها مر حلة 

من الاضطراب الداخلى » وكان من آم باب هذا الاضطراب الخطر» اضطرام 
المنافسة بین ابعر ش وبين الأسر النبيلة القوية » مثل بى راج وبى ا 
الثغرى وغير م © 2 واضطرام المنافسة فما بين هذه الاسر القوية ذاتها ». وغلبة 
نفو ذ النساء فى البلاط . وكان من أ ثر ذلك أن حدئت نى سنة ١557‏ 0 ة خطرة 
من جراء محاولة السلطان ابن إسماعيل أن یقضی على نفوذ ببى سر سراج أقوى هذه 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها الشئوم(۳) . ومعأن 
غر ناطة تمتعت عر ایا المدنة الحادعة الى عقدما مع قشتالة لمدى قصير > فقد كان 

من الواضح أن المملكة الاسلامية كانت تاحدر سراعاً إلى دصر ها اللحطر » 
ل الاحلال اسر ۱ 


(۱) راجم الاستقصاء ج ۲ ص ۱6۸ و ۱۵۰ و۱۵۱ ۱۰ ۰ 
(۲) بنوأضحى أو بنو ضحومن سادة غرناطة » وقد ذكرهم ابن الخطيب فى الاحا عل مع من ذ کر 
من الأسر الغرناطية » و لکنا لم نعثر فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلؤّضوءا على أصل بى الثغرى 
دم الذين يسمون فى الرواية النصرانية (268719) . ويقول المستشرق الإسباق جاينجوس مر جم نفج 
الطيب إن التسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الثغريين وهم الذين نزحوا من آراجون أو الثغر الأعلى 
( ملكةسرقسطة)إلىغر ناطة بعدسقوطه ى يد التصارى.؟1.لا (Mohammedan r in Spain;‏ 
Note)‏ 15 .ص Alhambra; Intr.‏ & 541 .م. وقد كانت كلمة الثغری فيما PE‏ لقبا لكثير 
من الأسر النازحة من الثغر الأعلى ( أراجون ) إلى تاف أنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس 
ال مجرى. و غذا جد عدداً من الزعماء يحملهذا اللقب (راجع الحلة السيراء لابن الأبارص ۲۱۷ ۲۱۸) . 
على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الأسرة ا الحقيق وإنما ينصرف إلى الصفة والشبرة 
وهنالك ما يدل على أن آل الثغرى كانوا من البر بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت لم كا ستری مواق 
مشبودة فى حرب غرناطة الأخيرة . 
(۳) یری المستشرق جاينجوس أن منافسات بی سراج وبی الثفرى » كانت من آهم أسباب 
التعجيل بسقوط غرناطة 316 .م .1 ۷۰ Qayangos; ibid;‏ 
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ولم عض قليل على ذلك حى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرش الغرناطى . 
ذلك أن الامیر سعداً عاد فهاجم الحمراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه (458١مع‏ 
وفر ابن إسماعيل وخصوم السلطان الحديد . وهنا تلى الرواية الإسلامية بعض 
الضوء على ماتلا من الحوادث فى غرناطة » وهذه الرواية هی رواية مرخ ورحالة 
مصرى زار الغرب والاندلس فى هذه الفترة > هو عبد الباسط بن خلیل الحتى» 
دوا ی مؤلفه السمی « کتاب الروض البامم فى حوادث العمر والثر اج 2ي 
وهو محدثنا عن بعض آخبار الاند لد ن الى سمعها أثناء زیارته للمغرب ثم بعد ذلك 
أثناء زيارته لغرناطة (سنة ١م‏ ه) » ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث ی 
سی ۸۷۰۱۰-۸۲۷ ۵ ؛ ثم يستطرد فیا بعد فنروى لنا ما سمعه من آخبار الأندلس 
حى سنة 81م ۱٤۸۲(۵‏ م ) . 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة /8537ه ( ١٤١۲‏ 
وإنه ما کاد مجلس على العرش حى ار عليه ولده أبو الحسن بتحریض بی ۳ 
وأخرجه عن غر ناطة وامتلكها ؛ فسار رول إلى مالقة ؛وحكم أبو الحسن ٠‏ مکانه . 
وفی العام التالى أعى سنة ۰۵۸5۸ لما اشتد ضغط النصارى 0 الأنداس » عاد 
آبو الحسن ن فعقد الصلح مع آپیه » وأطلق سراحه » واختار سعد الإقامة فى ألمرية 
فل يعبر ض ود وت نو نوش اق فى آواخر هذا العام » وعندئذ خلص العرش 
لای الحسن . 

ولكن حدئت نت بعد ذلك منازعات حول ولاية العرش يان أى الحسن > 
و آخیه آی الحجاج بوسف 4 و بذته هذا المز اع إلا بوفاة بوسف بعك ذلك بقلیل . 

ويذكر لنا الرحالة .أنه قابل السلطان أا الحسن محمر آء غر ناطة ف وا 
جمادی الأولى سنة ۸۷۰ ه (ينایر سنة ۱455 . 


١ (‏ ) تحفظ نسخة خملوطة وحيدة من هذا الكتاب مكتبة الهاتيكان الرسولية برقمى 729 8 728 
8۰ وهی ی مجلدين» الأول یقم فى ۲۰۹ ورقة كبيرة» و الثال ى٠٠‏ ورقة . وترد أخبارالأندلس 
مبعارة فی حوليات الحلدين المتوالية . : 

( ۲ ) نقل العلامة المستشرق الأستاذ ۷1۵ 6.4113 ما ورد فى كتاب عبد الباسط عن أخبار 
الأندلس » ونشره مجتمعاً فى مقال‌عنوانه Regno de 0۳242 nel 1463-66 nei ۳660۳۵۱ di:‏ 11 
viagiattero egiziano‏ هن و ذلك عجلة الاندلس (11 (ALF-Andaluıs Vo1.1-1933-Fasc.‏ 
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وهذه النبذ القليلة التى يقدمها إلينا الرحالة المصرى » تلي ضوءاً حسناً على 
-حوادث مملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حیامها . 

* * بت 

وى ذلك الحين بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الترك العمانيين على 
قسطنطينية ( سنة ۳ م( واهار هذا الصرح نم » الذى كان نحمى آوونا 
اانصر انية من جهة الشرق » من غزوات الاسلام > وانساب تیار الفتح العمانى إلى 
جنوب شرق أورباء یکتسح فى طريقه کل مقاومة؛ وروعت آوربا ۳ نصر انية لهذا 
الحطر الحديد الذى دد حرینها وسلامها » وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جدید بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدی فى اسبانیا النصرانية» حیث كانت مملكة 
غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل صولة الاسلام القديمة فى اسبانيا 
وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا الحطر الاسلای الداهم »> الذى بدت طلائعه فى 
الشرق على يد الغزاة الترك » ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش اسبانيا النصرانية 
بفورة صليبية جديدة » وأن يذكى هذا الحطر الحديد» اههامها بالقضاء علىمملكة 
EEE 9‏ غرناطة یومئذ من فين داخلية » وماكان 
يفت فى قواها من عوامل الاحلال السيامى والاجماعى » فقد كانت تعتر دايا 
فى نظر اسبانيا النصرانية 0 داخلياً له خطره . وكان أشد ما تخشاه اسبانیا 
اانصر انية أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الاسلای تساب من 
وراء البحر » كما حدث فى الحقبة الأخيرة غير مرة . والحقيقة أن حياة هذه 
المملكة الإسلامية الصغيرة » قد استطالت أكثر مماكانت تقدره اسبانيا النصرانية , 
وكانت ملكة قشتالة فى تلك الآونة بالذات تشغل عنازعانها الداخلية » ومضى زهاء 
ربع قرن آخر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية فى مماكة قوية موحدة . وقد كانت 
خلال الأحداث الى توالت علما نى تلك الفترة » تجیش داعا بنزعتها الصليبية 
المأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الأحوال واجتمعت الموارد » أخحذت 
فرصة القضاء الأخر على المملكة الاسلامية الصغيرة ة » تبدو للحصيمتا القوية 
اسبانيا النصرانية » فى الافق قوية سانحة . 


افصلا ناح 
تار یم اسبانيا النصرانية 
منذ قيام مملكة غرناطة حى اتحاد ملکتی قشتالة وآراجون 
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غزو ملك آلر تغال لقشتالة . ارتداده وفشل مشروعه . ارتفاء فرناندو عرش أراجون . اتحاد ملکی 
قشتالة وأراجون . اسبانيا النصرانية الموحدة . فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله . إيسابيلا 

الكاثو ليكيد وصفاها وخلاها . | حلال ملكة غر ناطة . عزم فرناندوو ايسابيلا على القضاء علها . 


١‏ قشتالة 
لما توق فرناندو الثالث مللك قشتالة و ی شهر مايو سنة ۱۲۵۲م) خلفه فى الملك 
ولده الق هق العاشر الملقب 8 لعالم أو الحكم E1 Sabo‏ لشغفه بالعلوم والاداب 


با ۱۷۰ س 


حسما أشرنا من قبل . وشغل ألفونسو بالشئون والإصلاحات الداخلية » ولاسیا 
إلى تشریعات تتفو تت مع تعلوراته» لقع لاد EL‏ شذوذ فی ۳ 
ونحد من طغیان الاشراف والسادق و تلطف من حدة التنافس والبغضاء بن الط و اثف. 
وقد ر ین أن خامى الفاتح ماك آراجون كان و ف الوقت تسه يضطلع فى ملکته بمثل 
هذا الدور الاصلاحی اهام ۳ وکان آلفو نسو نحدوه أطماع إمير اطورية ضخحخمة 4 
أم ألمانية من آل هو ها شاف هى اب الإبراطور ليب + وقد 2 ی ف سبيل 
هذا المشروع الحيالى أموالا طائلة » واضطر حاجته إلى الال أن يصدرنقداً 
وأن يتخذ إجراءات » كان ها أسوأ الأثر نى سير الأحوال الاقتصادية . 
وكان ألفونسو بالرغم من اشتغاله بالشعون الداخلية » مجری على خطة أسلافه 
فى متابعة غزو الا راضی الاسلامية . وى آوائل عهده استطاع آن برع مديئة 
قادس من‌سکانها السلمین» ععاونة حليغه ابن الأحمر صاحب غر ناطة . بيد أن آمبر 
غر ناطة محمد الغشه 4 1 شعر بعد ذلا : عا يديره ملك قشتالة من ٠‏ خطط للقضاء على 
المملكة الإسلامية 4 عار البحر إلى المغرب يطلب الغوث واأعون ¢ من اأسلطان 
آی يوسف يعقوب النصور . وقد رأينا فما تقدم كيف استجاب المنصور إلى 
صریخ الأندلس > وعير البحر إلى اسبانیا غير مرة وآنخن فى جیوش قشتالة . 
وى آواخر عهد آلفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة » وثار الأشراف 
على العرش » شاولته أن يقضى على ملطاهم وامتيازامم . م خرج على آلفو نسو 
وراه ی لحرن د ركد نك ارد الو ول اي لون ارح ۰ لولاية 
العهد . واضطرمت فى قشتالة حرب أهلية خسر فما ألفونسو عرشه » 6 إلى 
السلطان آی يوسف قأمده بالمال والحند حسما فصلنا ذلك فى موضعه . واستمرت 
الحرب الأهلية بين ألفونسو وولده سانشو » حى تو ألفونسو فى سنة 1784م 
فى إشبيلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك انپت الحرب الأهلية فى قشتالة . 


دا زائدگ 


واستمر ولده سانشو الملقب بالباسل El Bravo‏ على عرش قشتالة مدی 
حين بلا منازع 4 ولکنه ۸ بلیث آن احتلف “مع النبلاء الب ن آزروه ضد أبيه من 
قبل 3 خو ته الأصاغر ¢ وكذلك مع أبناء أ الا کر فر ناندو الذی توف 
قبل وفاة أبيه » وثارت حول عرش قشتالة من جدرد منازعات واضطر ابات لا اة 


بت ۱۷۱ ب 


ها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة التخلص من خصومه » وأبدى فى مطاردتهم, 
قسوة متناهية . وق تلك الفترة الى اضطربت فا شئون قشتالة » آثر سانشو أن 
يستجيب إلى عقد السل مع ملكة غر ناطة» وكان ابن الأحمر من جانبه يتوق إلى عقد مثل 
هذه الهدنة مع قشتالة > ماکان يساوره من جزع من جراء تدخل سلطان المغرب 
أنى يوسف المنصور نى شئون الأندلس » بصورة خشی معها على سلطانه حسما 
فصلنا ذلك ف موضعه» وعلى ذلك تمتعتغر ناطة ببضعة أعوام من السكينة والسلام : 

ولا توق سانشو فى سنة ۹ عم خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا نی 
السادسة من عمره » وتولت الو صاية عليه أمه ماريا دى مولينا 2 وبالرغم ما أبدته 
آمه مه ن الشجاعة فى الذود عن العرش وعن الملك الطفل » ومن ۱ 
الشئون » فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضی » وعاد النبلاء و التنافسون 
فى طلب العرش إلى تدبير الثورات التعاقبة » واضطر اللاك الطفل وأمه إلى الفر ار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حماية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وحماسة . ولا بلغ فر ناندو آشده > استطاع أن یمود إلى عرشه بمؤازرة 
أصدقائه وانضاره »> ولکنه آبدی قصوراً وعجز ای تسب الشئون 6 ها اف 
عقوقاً ونكراناً لأمه » التى كفلته وحته فى طفولته . وی عهد فرناندو ساعت 
العلائق بين قشتالة e,‏ غرناطة » وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمين. 
وكان مر ن أعظم الحوادث فى هذا العهد » استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق » 
وذلك فى سنة ۷۰۹ (EWS‏ 

ولا E‏ ان الطفل ألفونسو( الحادىعشرع » ولا 
يبلغ الحول من ره » وتول ال وصاية عليه الدون پیدرو والدون خوان وهما زعا 
النبلاء . وبالرغم ما كان يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى » 
فقد اءتزم رهط الأمراء والبلاء الضی فى غزوالأراضی الاسلامية» وعاث الحند 
القشتاليون ی بسائط غر ناطة» واستولوا علىعدة من الحصون » وهزموا السلمن 
فى موقعة شديدة (۱۳۱۷م ) . وكان ذلك فى بدايةعصرالساطان أنىالوليد إسماعيل . 
وبعد ذلك بعامين زحف ابلند القشتالیون » بقيادة الدون پیدرو والدون خوان 
الوصيين و علد کر من الأمراء » على العاصمة الأندلسية ذانها » والتى السلمون 
والنصارى على مقربة من غرتاطة » وکانت موقعة ال کب فها الم 
وقتل الدون پیدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ( 1119م ) . 


بت ۱۷۲ بت 


وانهز المسلمون هذه الفرصة » فقاموا بعدة غزوات ناججحة ف آراضی 
قشتالة » واستولوا على بعض القواعد والحصون حسما فصلنا ذلك ف موضعه . 
وق خلال ذلك تفاقمت الأمور : ی قشتالة واشتد العزاع بن النبلاء » واستمرت 
هذه الحال طوال عهد الوصاية . 

للا باغ الملك الطفل أشده » وتولى أمور الملك بنفسه » أخذت تتكشف 
صفاته الشرة شيئاً فشيئاً ٠‏ وبالرغم ما أبداه منمقدرة فى ضبط المملكة وتسيير 
الشئون » وما قام به من الاصلاحات الإدارية والقضائية » أتوطيد النظم الى 
يقوم علها الحتمع القشتالى ۰ فقد كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع » وكان 
القتل وسيلته المثلى لحماية العرش وصون الدولة : وقد زهق على يديه کشر من 
الأمراء والنبلاء والزعماء » دون إجراءات ودون عا کة» حى لقب من أجل ذلك 
۱ بالتفم » . وکان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للشجور و الام . وكانت الملكة 
الشرعية الأميرة ماریا الم تغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة » وتسرطر على القصر 
له یله الك ووو وف مان رفن ری شا الرس اة اء 
غير شرعيين . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب : والانحلال 
السياسى والاجیاعی . 

8 ذلك فقد كان ألفونسو الحادى عشر ملكا قوى البأس والعزم . وكان 

يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غرناطة شعوراً منها بانخطر 
النى حدق ا . قداستغاثت جار ما القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان 
أو لسن الریی جیوشه لنجدة الندلس » واجتمعت سرف الاك النصرائية» 
قشتالة وأراجون للقاء الحيوش المغربية وهزمتها فى موقعة دموية ی سنة ۹م ؟ 
فاعتزم السلطان أبو الحسن أن يثأر لنفسه من تلك الهزبمة» وجاز البحر بنفسه إلى 
الأندلس فى أسطو ل وجيشعظيمين » واجتمعت الحيوة شاانصرانية بقيادة ألفونسو 
الحادى عشر > والتقت جیوش ادش وكرت على ضفاف مر سالادو قف 
الحزيرة ا لحضراء » ونشبت بين الفریقن موقعة حاممة هزم فما السلمون شرهز عة 
وسقط معسکر سلطان الغرب وعيمه فى ید التصاری حسما فصلنا ى موضعه » 
وکان ذلك فى ۳۰ أكتوبر سنة ۱۳6۰ م (جمادی الأولى سنة ۷4۱ هع » واستولى 
النصارى على طريف والحزيرة انحضراء . 

واستمرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وىسنة 


بت ۱۷۳ — 


۹ م زحف القشتالیون على سپول الحزيرة الحضراء . وکان ثغر جبل طارق 
النی استو! ی عليه النصارى مدئ حن ف عاد إلى السلمین »واعتز م ملك قشتالة 
أن تحاول اواد ت اها الصارم او مکش اللا زعا عام» 
ون قل الصخرة صامدين > وملك غرناطة يرابط جيشه من وراء 
اللصاری . ثم فشا الوبا ء فى جيش النصاری و بت راد » وکان ملك 
قشتالة ی مقدمة الضحايا »> فاضطر النصارى إلى رفع الحصار 2 و الق جبل 
طارق بها يشبه العجزة (سنة ۱۳۵۰م . 

وهکذا توی ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى ابان قوته ومجده » ولا 

يبلغ الثامنة والثلائن من مره ؛ فخلفه و ده پیدرو ای الملقب بالقامی الذی 

تعرفه اأرواية الإسلامية « بدون بطره » .وپیدرو شر فى الرواية الإسلامية أولا ٠‏ 
لأنه هو الملك الذى أوفد إليه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون سفيراً من قبل ملك 
غرناطة » ووصف لا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة(۱). وثانيا لآنه 
معاصر للوزير ابن اللحطيب مورخ غرناطة» وقد تناول أخباره فى تارشخه بتفصیل 
ووضوح . 

وبا پیدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية الى با ابا أبوه فى توطيد 
میلطانه > فأسرف ف قتل خصومه » و سط عن تفت سک إرهاب مروع » 
وقیل انه بحأ إلى قتل زوجه الشرعية بلانش دی بوربون بالمم 3 من خليلته » 
وعهد بإدارة حکومته إلى رهط من الود ارتیابا منه فى آبناء وطنه » عو انها لهحرساً 
من الدجین . ونشب الحلاف بينه وبين إخوته غير الشرعیین آبناء الینورا دی 
کزمان » ولاسها كبير ره الكونت هبری دی و . واعاز الاشر اف الم“ 
واضطر مت قشتالة مدی آعو دام ثورات داخلة › 0 استحالت إلى حرب أهلية 
ضروس» واستطاع الكونت هنری أن حص لعل معاونة هلماك فرنساء وأن ينع 
اه ع 0 > وفر پیدرو واستغاث بالأمير آدوارد ول عهد اعرا 
المعر وف بالامر الأسود > فأمده مجنده واستطاع أن يسر د عرشه مدى حين . 
ولكن أخاه الكونت هری عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتیل ق سنة 
۸ م . وقد عرضا إلى هذه الحوادث بالتفصيل ف حديثنا عن عصر السلطان 
محمد الغى بالله . وقد كانت تربطه بییدرو الثانى معاهدة صداقة وتحالف » وكانت 


(۱ راجم كتاب العبر ج ۷ ص ۳۰۱ وما بعدها . 


تب ۱۷4 — 


غرناطة إلى جانبه فى محنته » وكان ممذه الحوادث صدى خاص ف الرو اية 
الإسلامية عرض إليه ابن انحطیب فى كتابه « الإحاطة » عل نحوما قدمنا . 

وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنری دی تراستارا مكان أخيه على 
العرش( 158١م‏ ) » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وى عهده استتب 
المدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأيبده» وكان للمدن الى آزرته فى ' 
جهو ده لني لالعرش امتيازات خاصة» وكذلك ازدهر الر لان القشتالى (الكور تيس) 
واشتد ساعده » ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش . وأبدى الكونت هترى 
. ی تسیر الشئون الداخلية مقدرة» وأصاب نجاحا یذ کر واستطاع فى ميدان الشئون 
الحارجية أن يرغ البرتغال على عقد الصلح» وأن هزم حلةبحرية فى مياه لاروشل. 
وكان حكمه على العموم فترة رخاء وأمن . وق عهده انپزت مملكة غر ناطة فرصة 
اشتغال قشتالة بشئوما الداخلية فنظمت قواها » وأغارت غر مرة على أراضى 
كال روات اح صن ا رل ذلك ق . 

ولا توق الكونت هنرى نى سنة ۸۱۳۷۹ ۰ خلفه على العرش ولده خوان 
( يوحنا ) الأول . وكان الأمير چون آوف جونت ولد إدوارد الثالث ملك انجلترا 
قد تزوج کبری بنات بيدرو الثانى » وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة » وكادت 
تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة » ولكن خوان الأول 0 أن 
جتنب هذا الخطر بالتفاهم مع الأمر چون » والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
بالأمرة کونستانس كبر ی بنات الأمر الإنجليزى » و ثم يذلك الزواج احاد فرعى 
ادر يق الحادى عشر » وزوال ۹ ا الا هلية ار تب على خصوممما 
حول العرش ؛ وحاول خوان الأول من جهة أخرى أن يطالب بعر ش ش المر تغال 
عقب وفاة ملکها فر ناندو سنة ۱۳۸۳ باسم زوجه الامرة بیاتریس » وهی الإبنة 
الوحيدة للملك التوفی » وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والمر تغال حرب هزم 
فہا القشتالیون فى موقعة « ارو نا ) ق سنة ۵ » وا ملك قشتالة 
أن بزل عن دعواه . 

وتو خوان الأول قتيلاعلى أثر سقوطه عن جواده ( أكتوبر سنة ٠194م‏ ) 
فخافه على عرش قشتالة ولده هترى (إنريكى ) الثالث حدثا . وكان سقما عليلاء 
وم يطل آمد حکه حيها بلغ الرشد سوی آعوام قلائل . بيد أنه استطاع ی حکه 
القصر أن يوطد النظام والأمن داخل مملكته » وأن یقضی على شغب الأشراف » 


۱۷۵ بت 
ون یسر د مهم کل الاقطاعات الى انز عوها من العرش بان طفولته . و 
عهده نغبت ارت حا بن المسلمين والنصارى » وانهت بعقد الحدنة بين 
الفریقن 4 ثم توق شابا ی ۳ سرنة ٩‏ م. 
فخلفه ولده خوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عمره » ووضع تحت وصابة 
أمه الملكة کونستانس الإتجلزية © وخمه الأمر فر ناندو النى يعرف بفر تاندو 
صاب أنتقرة 2 نظراً لاستيلائه على هذه القاعدة من المسلمين ی سنة 1511م : 
وطال حکم خوان الثاق زهاء نصف قرن» وكات أمرا ضعیف الرآی و العزم 
سى الحلال» یعشق اللهو وینفق أوقاته ق حفلات الصيد والفروسة وقرض‌الشعر » 
EL‏ فرناندو فى الأعوام الأول من طفو لته 4 بقبض على زمام الأمور 
بحزم وبصيرة . بيد أنه دعى مزل سنة ۱۶۱۲ م إلى تبوىء عرش أراجون بقرار 
من الكورتيس » فرك قشتالة لمصيرها E‏ يبلغ آشده » حى 
بدا النضال بينه وبين الأشراف من أجل ااسلطة وفر ض الضرائب > وشغلت 
قشتالة مدی حین بأمر هذا النضال . وفوض الملك شئون الدولة إلى وزیره و صفیه 
ألبارو دی لونا » فاستأثر بکل سلطة ‏ واستطاع أن بوطد نفوذ العرش » وأن 
حمق اانظام والامن ۳ فلا اقرن حر ان بر و جه الثانية إسا بلا المرتغالية ¢ عملت 
على نحريره من رو همع وما لت ددن اسفظه راما . ويقال 
إن هذا التصرف الغادر نغص عليه حیاته فى آعوامه الاخرة . وتوی خوان الثای 
ق يوليه سنة ٤‏ م ی باد الوليد 4 وق توق نان وو انمه الغا باینته إسابيلا 
هی الى تبوأت العرش فا بعد » وعرفت بايسابيلا الكاثوليكية » وكان ها 
ات شأن ی تاریخ اسا ۳ النصرانية 
وق معتل عر ناد توح من السلام والمادن بين غرناطة وقشتالة » وکانت 
حفلاات الفروسية الأندلسية الشهورة نجمع بسن الأشراف والسادة من الفر یفن 4 
فى جو من التعاطف والمودة . ولكن غرناطة ما ليشت أن شغلت بثوراتها الداخلية 
الى تعاقبت حول العرش نی عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة 
يلعب عندئذ دوره الأثور » فى إذكاء عوامل انملاف بين المتنافسين من آمراء 
غرناطة » وتغليب البعض على البعض الآخر ۰ والمّهيد بذلك لاضعاف مملكة 
غرناطة والقضاء علها . 
وخاف خوان الثانی ولده هری زانریکی ) الرايع » وكان کأبه أميرا ضعيفاً 


مت ۱۷۲ مس 


منحل الحلال » حى أنه لقب « بالعاجز » ..وكان عصره عصر رکود وفوضی » 
ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن الفی فى غزو الأراضى الإسلامية › 
وإرهاق مملكة غرناطة » الى اضطربت شثوما وسادتما الحلافات الداخلية » 
واضطر ملك غرناطة السلطان ابن إسماعيل أن يتعهد بتأدية ابلحزية لقشتالة . وكان 
من أعظ الحوادث فى عصر هنری الرابع استيلاء القشتالیین مائيا على غرجبل 
طارق ( ۹۲٤۱م‏ ) حسها ذكرنا ى موضعه . وتوف الملك هترى فى منة 1514م . 
وعلى أثر وفاته عارض النبلاء نى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لا حرط 
نشبا له من الریب. وهنا تقدمت أخته الأمرة یسابیلا مطالبة بعرش قشتالة . 
وکانت قد تزوجت فى سنة 1459 م ی عمها الأمر فرناندو الأرجونى » 
وذلك بالرغم من معارضة أخها املك هتری » وكان لهذا الزواج أثر بعيد المدى 
فى سير التاريخ الإسبانى حسما نفصل بعد . 


۲ - آراجون 


لما توق خايمى الأول آوخاعی الفاتح ملك أ راجون ق سنة ۶ مء خلفه على 
العرش ولده پیدرو الثالث وكيا فكت هوك عا الملك صفحة جديدة ف تاريخ 
أراجون» حيث تمتد سلطان العرش الارجونی واسبانيا النصرانبة فما وراء البحرء 
إلى صقلية وجنوى إيطاليا ( ملكة نابل ) . وذلك أن ببدرو الثالث تزوج الأميرة 
کونستانس إبنة مانفرد دوق بنقونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سلیل 
بيث هو هنشتاو فن الامبراطوری . وكان البابا يريد التخلص‌منسلطان أو لثاكالأدراء 
الألمان » فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل » فاستجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحها مانفرد . وهنا تقدم بيدرو الثالث 
مطالبا بعرش نايل باسم زوجه» ونشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل 
داجو تراع طويل اد . وق الهاية استطاع پیدرو أن يغزو صقلية وان بنتز عها 
من يد الفرنسیین » وأسبغ عليه هذا الفتح لقب « الا کتر» . ولا حاول ال سیون 
غزو قطلونية تأبيداً لشارل دانجو » ردم پیدرو وأخفقت المحاولة . وکان افتتاح 
صقلية أول خطوة فى بسط السيادة الاسبانية على جنولى إيطاليا فما بعد . ولا 
توق بیدرو الثالث فى سنة 16م 6 کات سنادة أ راجون‌عتد فنضلا عن صقلية 
إلى بعض أنحاء بروقانس فى جنوى فرتسا . 


بت ۱۱۷۷ 


ووس افو ی هه + وکان ضعيفا س الخلال » وایطل 
أمد حکه سوى بضعة 2 أعوام 5 عهده اشتدت وطأة النبلاء و ت مطالم مم“ 
وعجز ألفونسو عه ن متاومهم : وكان تاذل العرة ں أمام طغيان الأ مراف على هذا 


النحو 4 تا ی اضطر أب الامور 3 ف مملكة أ راجون . 

وتوق ؛ الفونسو الثالث سنة ۱۲۹۱ م دون عقب لأنه لم يتزوج » > فخلفه على 
عرش أراجون آخوه الأصغر خاعى الغا ی :وکان يتولى عرش صقاية منذ وفاة أبيه 
فى ستة ۱۲۸۵ م حى وفاة أخيه ال کب ۰ ورأى خاعى أن يوفق 3 أ ابحو 
وبين ملكة ل فزوج هن بلانككا أبية ة شارل داجو » وسا د الہ مايا این آر اجون 
وفر سا . واستطا الحم شای یم ۱۳۲۷ > وكان عهده اصلاح و ام رار. 
م خلفه ز ف الاك ولده ألفو: سو الرابع > فحكم زهاء تسعة آعوام ۱ وکان أميراً 7 
ضعيفاً .وی ؛) هده زاد طخان النلاء و ولاسما 2 3 راجون و بلنسيتة و اشتد ارهاقهم 
لعرش حی انوا بارخام الفو وان داز المرسوم | لعروف گرو م الإتحاد 4 
وؤيه بعر ف الء عرش و رانه لا جوز معاقيهم فما يتعلق با لفق ن آوالال إلا بكم 
القانون 3 وآن يحون م وحق اتحتمار رالقاضی لا کر الذى دو آحکامه مستقلا عر 
مصادقة الى رش »© ف ا بالك فاع المسلح عن أنفسهم ا شع روا يما مب دی 
وکان ة ش صدور هذا الرسوم افتئات لم سيق 4 مثيل على م م.لطات الع عرش ۱ 

وكان ييدرو الرابع الذى لف أباه ألفو هو نسو على العرش 7 نة ۱۳۳۹ 8 
أمبراً قوراً وافر العز م . وکان يتوق إلى كبح بح جماح أو لا شالخبلاء الذین‌طال طغيامم » 
والفاء ذلك المر سوم ايلع ی آرم أبوه عا ی صداره . ولکن ۳ لاء و ۱ وا عوففهم » 
وتأهيؤا للدفاع عن امتيازا er‏ 4 واضطرمت 0 راجون حر ب أهلية بن ااعر ش 
وا یلاع انيت بفوز پیدرو الر ابع على النبلاء الجوارج ف ين ة آبلة رة 6م . 
وأمعن پبدرو بعل ذلاك 0 فى مطاردة خصو مه وقتلهم 4 و دغ لد لاء على التنازل 
عن مر سوم الاحاد » وكام بنفسه بتمز ره أمام مجاس النواب فق سرقسطة » 8 

ن تلفهه على تمزيقه أن جرح يذه محنجر ۵ ۰ وصاح ڪل ر بأن الدم اللکی حقيق 
93 جری ف سببل إبطال مثل 57 الو ةة > وعر ف من جراء دال (« ات 
ال ) .عا لی أن بيدرو كان حکما نی ظفر ۵ فقد ترك للشلاء الحق : فىأن حا کوا 
فتضی التانون » وأن تكفل حايهم من الأحكام التعسفية » وأك کد احبر امه 
لاستقلال القضای وترك للمدن حق الاعر اب‌عن راا . وف العام التالى )1۳4۹م( 


1۲ . أندلس 


- ١/68 


استطاع پیدرو الرابع أن ينتزع الحزائر الشرقية (البليار) من ابن عمه خامى 
الثالث ٠‏ بعد أن هزم وقتل ی موقعة دموية » وأعيدت الحزرائر الشرقية قية إلى مملكة 
أراجون مرة أخرى » وكان خاعی الفاتح قد تركها بمقتضى وصيته لحامى أأحل 
أولاده » وقامت ما مملكة مستقلة مدى حين . ونشبت الحصومة بعد ذلك بين 
پیدرو ملك آراجون + وپیدرو القاسی ملك قشتالة » وانحاز ملك آراجون إلى 
الکونت هنری دی تر استارا الطالب بعرش قشتالة» و استمر يعاونه بالمالوالحند» 
حتى انتبى حرا بالتغلب على آخبه پیدرو القاسى » والحلوس على عرش قشتالة 
سنة ۱۳۹۹ م حسما فصلنا من قبل . وظفر بيدرو كذلك باسترداد صقلية فى سنة 
۷۷ م لك منح حکها لابنه مرتن » وزوج پیدرو ابنته إلينور حوان 
الأول ملك قشتالة » فکان ذلك فما بعد سيا فى انتقال عرش از ار نإل ينث 
قشتالة الملكى حيما انقرض عقبه من الذكور 

وتوق ييدرو الرابع سنة م + وأراجو ون أوفر ما تكون قوة» واستقرارا 
قذلفه ولده خوان ( يوحنا) الأول . وكان أميراً ضعيف الخلال والعزم » بعشق 
الأدب والشعر وتضجره مهام الملك » ول بطل آمد سیک سوی رضعة أعوام 2 
إذ توق ی حادث سقوطه عن جواده سنة ۱۳۹۵ م : 

فخلفه أخوه الأصغر مرتن الأول . وكان حکه عهد هدوء واستقرار . 
مه عرش صقلية لولده م رتن . وق عهده سادت علائق المودة والصداقة بان 
أ راجون وغرناطة» وعقدت‌بن الملکتن معاهدة صداقة وتحالف (ستته ٠‏ 14م) . 
ولا توق مرتين فى سنة 11۰ م دون عقب »2 ثارت حول وراثة عرة شأراجون 
مشكلة دقيقة » وتولى ملد RS‏ > و استمرمدی 
عامين فى مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش» وف الهاية أصدر قراره 
باختیار الأأمير فر ناندو القشتای ولد خوان الأول ملك قشتالة» والمعروف بفرناندو 
صاحب أنتقر ة » الجلوس على عرش آراجون» و ذلك باعتباره ولد الملكة اليتون 
اينة يدرو الرابع ملك أ دوع الملك م رتين 3 فای فر ناندو الدعوة ونخل 
عن و صایته لابن آنوره خوان الثانى ملك قشتالة > وجلس عل عرش أرائجون 


3 


سنة ۱:۱۲ م » وبدأ بذلك ثبت جدید من لوك آراجون . 


ول يال أمد حکم الملك فر تاندو موی او أعوام ¢ وكان أميراً قوی 
املال ذا مقدرة وفطنة ی تصریف الث شئون » ولکنه كان بضطرم بروح السلطان 


— ۱۷۹ 


المطلق الى ألفها ی قشتالة ۰ ويتعرم بالحدود والقيود الى وضعها الدستور 
الأرجونی للحد من سلطان العرش . والواقع أن الحريات الدستورية كانت فى 
أراجون » آرسخ وك نضوجا مها فى قشتالة » وکان ذلك بر جع إلى طبيعة 
الشعب الارجونی > وشدة مراسه » وتعلقه بمبادئ الحرية » وهی صفات لم تكن 
. تروق ف تلك العصور للوكية رجعية » تحرص على سلطانها الطلق . 

ولا توی فرناندو الأول نی سنة 1415 م ۰ خلفه على عرش آراجون » 
ولده آلفونسو الخامس العروف بألفونسو « الشهم » مستمفدوهة 81 م على أن 
ألفونسو الحامس | لا يكاد عثل فى تاريخ أراجون » وإنما عثل بالأخص فى تاريخ 
إيطاليا وملكة نابل . وقد ورث آلفونسو عرش صقلية مع عرش أراجون » 
واستطاع بعد حوادث وخطوب حة أن يفت تتح مملكة نابل وأن مجلس على عرشها 
(15445م) . واستقر ألفونسو ؛ ی نابل » وترك حكر أ راجون والأراضى التابعة 
لها لأخيه خوان ( يوحنا) > محکها بامه ومن قبله و آلفونسو على نابل 
وصقلية حکه الفخ » وه بلاطه بين القصور الإيطالية » وكان نصيراً 2 
والآداب و باخذ ى تعضیدها بسط وافر » شأن معاصربه من الامراء 
والبابوات الذينساهموا فى بعث النهضة» وسطعوا فى عصر الاحیاء ( الرينصانص) . 
ولما توق فى سنة ۸ م 2 دون عقب شرعى » ترك ملکة نابل لولده غر 
الشرعى فرناندو > وجل س آنخوه خوان على عرش أر راجون باسم خوان الثانى . 

وكان خوان الثان أميراً أوافر العزم والمقدرة » ولكنه كان فى الوقت نفسه 
طاغية حط حطر الاهواء و الا اليب . وشغل نخوان عن * ون أ راجون الداخلية » 
بكفاحه ی سبيل احصول عل‌عرش‌افارا» باعتباره زوجا ووريثا لکنا بلانش» 
وكذلك شغلته ثورة ولده الامر كار لوس العروف بأمر قيانا مدی حين » وکان 
ينافس آباه نی الحصول علىعرش ناقاراء ويرى أنه أحقمنه بر اث آمه . وحاول 
خوان بتحريض زوجه الثانية چنه هر يكيز أن حرم وأده من نيابة عرش » فثار 
إلى جانبه فريق من الشعب الآر جونى » ونشبت بين الأب والإبن عدة وقائع 
انيت بوفاة الإبن فى سنة ١55١‏ م . وقيل إنه توق مسموماً بيد زوج ا 
وكذلك ثار الشعب القطلونى معلناً استقلاله . وشغل خوان بضعة أعوام حى استطاع 
أن مخمد هذه الثورة الحطيرة ۱٤۷۲(‏ م ) . وكذلك نشبت الحرب بين أراجون 
وفرنسا » من أجل ولاية روسيتون الفرنسية » وهزم خوان غير مرة . على أن 


E 
أعظ مهمة شغلت خوان ى ی أواخر عهده » هی السعى إلى تزويج ولده فرناندو.‎ 
من زوجه الثانية ¢ بالامر ة ) إسابيل ) القشتا [ ۱(2) 1 وقد كلل جیه بالنجاح‎ 

نحقت هذا لاشرو الحطير الذی كان إبذاناً باحاد أراجون وقشتالة ی مملكة 
فى حقیق شرو و 
أسيانية مو-حدة ۲ 

واستطال حکم خوان الثانى حى سنة 140/9 م : وقد بلغ العانين من عمره 

وكف بصره » فترك العرش لولده فرناندو » الذى قدر له أن يضطلع مع زوجه 
[سابیلا > باعظم دور ى العمل لإنشاء اسبانيا الكترى . 


۳ - اسبانیا النص انية التحدة 
لا توق هری الرابع مك قشتالة ی سنة ٤۷٤٠م‏ » ثارت حول وراثة العرش 
مشكلة دقيقة . ذلك أن الاك دترى لم بر ك سوى ابنة طفلة هی خوانا ( جنه.) . 
وكانت مع ذلك يشاك فى نسینها إليه > وتنسب آبوم! إلى صديقه وصفيه الدوق 
پلتران دی لا کویقا » ومن ثم كان اسها الذائع خوانا بلترانيخا . وكان يناصرها 
فريق صغير من النبلاء . بيد أن الأميرة إيسابيلا آخت اللاك هنری » كانت بالعكس 
تتمتع بعطف الشعب القشتالى : ويناصر ورائها للعرش فريق كبر من النبلاء > 
وكان آنعوها الاك هئرى قد اعترف بحقها فى العرش ٠‏ وأيدها الکورتیس 
( مجلس النواب م نی ذلك : عقب وفاة اخم آلفونسو فى سنة ١554‏ م > و 
ثم فقد كان ها وراه العركن ارا وات 
وكانت الملكة إسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أحها ببضعة أعوام » بابن عمها 
الامیر فرناندو الأرجونی ولد الماك خوان الثانى . وفذا الزواج الذی مهد لتو حید 
اسان النصر انية قصة طريفة . فقد كانت ! الامرة إسابيلا مذ کرت مطمح الا نظار 
لا بوهلها لعرش قشتالة من الاحالات القوية . وکان خوان الثای ملك آراجون 
يتوق إلى خطبها لابنه فرناندو ا يربط أسرتى قشتالة وأراجون من أواصرالقرى 
الوثيقة » ويقرب سبل الإتحاد بعن الفريقين NOE‏ مه 
الأمرة > ولكن أخاها املك هتری لم يكن راضیاً عن ترشيحه ؛ وكان بنافسه 
ف ek‏ من الأمراء والنبلاء مهم كبر فر سان قلعة رباح » > وقد وافق أنحوها 


(۱) هی ف التواريخ القشتالية « دونيا إيسابيل » أى السيدة إيسابيل |»5ة5! 0073 > 
أو ا#طوولا . ولكنا نؤثر تسميتها بإيسابيلا تمشياً مع التواريخ الغربية . 


بت ۱۸۱ 


الملكة إيسابيلا الكاثوليكية 
عن الصورة الممفوظة عتحف سان تلمو بإشبيلية 


سس ۱۸۲ - 


الماك هنری على زواجه مها » ولكنه توق قبل إثمامه ؛ وكذلك خطبها ألفونسو 
ملك المر تغال وأمراء آخرون » ولکن إيسابيلا رغبت عہم جمیعا » وآ ثرت بعد 
إمعان النظر أن تستجیب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الأرجونى > لنفس البواعث 
الى دعت إلى تقدمه إلهاء ولأنه جمع بییما من م امد بیت‌ملکی واحد . ووضعت 
شروط الزواج بين الفر بقن سرا نظر آلعار ضة الملك هئرى » وفما يتعهد فرناندو 
أن يترم قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن بجع ل مقر إقامته فماء وألا بغادرها دون 
إذن إسابيلا » وألا جری أى قرارات أو تعبینات ف المملكة دون إذما » وتعهد 
بالأخص بأن يتابع شوك ضد السلمن . وى أكتوبر سنة ١459‏ عقد الزواج 
ى مدية بلد الو ليد 77211240114 » كانت تم الأمبرة »اق حفل خاص م 
يشبده سوی قلیل من الاصدقاء » وأخطرت الامر آخاها بعقد الز و اج يكتاب 
شح ا , حدت ہا إلى إتمامه ..واهكذا حققت أمنة ملك أراجون > 
يتت الحوادث التالية بعد ا » وخطورة مشروعه . 

ومالك [یساییلاعققب وفاة أحما ملكة لقشتالة ولیون » فى شقو رة حيث 
كانت تقم » وذلك و ف ديسمير سنة 464م > وحذت مدن أخرى حذو شقوبية 3 
ولكن الأمرلم يكن هیناً » ذلك أنه كان ثمة فريق من النبلاء يناصر الأميرة خوانا 
ابنة الملك التونی » وكان زوجها فرناندو يطمح فوق ذلك إلى انيز اع العرش لنفسه » 
باعتباره آخر عقب من الذكور لبيت قشتالة اللکی ؛ ولكن إإسابيلا تمسكت 
بحقها » وانتهى الأمر بینهما بالاتفاق على مزاولة الملاك 0 ك» تعتر فيه إسابيلا 
ملكة أصلية لقشتالة » ها الرأى الأول ف الحايل من الث ون ورف النصاء 
و تشك العملة باسمهما . وكان خصوم | إسابيلا ی ذلك این وءلى ر أسهم مطران 
طليطلة » قد تفاهموا مع ملك المرتغال ألفونسو 7 : على تیید سعمم فی 
تنصيب خوانا ملكة وهی ابنة ۳۹ » وعلى الاقتران مها . وی مارو سنة 1418 
غزا ملك الب تغال قشتالة بقواته » واعترق هضاما ۳ ع مد ور 
وبادر فرناندو وإيسابيلا بالسر فى قوانهما إلى لقائه » واشتبك الفريقان علىمقربة 
من تورو بحوار ممورة » فارتد القشتالیون فى البداية » ولکن ألفونسو لم يبادر 
إلى الاستفادة من تفوقه» وطال اا بشن بضعه 3 شر » وف الماية رجحت 
کفة القشتالين > واضطر مللك العر تغال أن برتد ا اه ( فر ایر سنة ١51/5‏ م( 


(۱) هی بالاسبانية 560۷۱2 . 


— ۱۸۳ بت 


الملك فرناندو الحامس ( الکائولیکی ) 


عن الصورة المحفوظة عتحف سان تامو بإشبيلية 


— 188 


وهكذا انتصر فرناندو وإيسابيلا على خصومهما » واستقرا معا على عرش 

قشتالة بلا منازع . وفى سنة 1404 ارتی فرناندو عرش أراجون على أثر وفاة 
أبيه خوان الثانى » وبذلك احدت المملكتان الإسبانينان فى ظل عرش واحد » 
بعد أن فرقت بیهما النافسات و اللحطوب أحقاباً» واجتمعت كلمة اسبانيا النصرانية 
بعد أن طال افتراقها ؛ وبدأت اسبانیا نی ظل فرناندو وایسابیلا » أو ظل 
الملكين الکائولیکین حسما لقبا بعد » عصراً م من القوة والعظمة والسؤدد » ۸ تشهده 
فى تار مها من قبل » وهو بحق فائحة عصرها الذهبى . 

وکان قزتائلاو لاني آو فر ای لكات یکی من ن أعظم ملوك و 
وأوفره عزماً وهمة ؛ وكان يتمتع yT‏ ف میادین 
الحرب والسياسة . بد أن هذا الحانب الحسن من خلاله » كانت تغشاه صفات 
سيثة » فقد كان فرناندو أميرا لا وازع له » نف س.ياسته إا لى الغدر » و مجانية 
الوفاء » وكان رجل الفرصة السانحة » يلتمس إلى عقیق أطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت تجانب البادی الأخلاقية المقررة » أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نرى كيف تتجلى هذه الخلال البغيضة فى تصرفاته وأساليبه ق 
معاملة الامة الأندلسية المغلوبة . 

وكانت زوحه الملكة إسابيلا تتمتع أيضاً أ بكثر من ٠‏ الذ كاء والعزم . وكانت 

تشر برقا وتواضعها واحتشامها » حب الشعب القشتای و اعجابه . بيد أنباكانت 
تجيش بنزعة دينية عميقة » تذهب أحياناً مذهب التعصب المضظرم » وكانت تقع 
نحت تأثير الأحبار المتعصبين 4 رز ۵ خن مر e E‏ 4 وكان مشروع 
غزو ملكة غر ناطة وا على الامة الأندلسية > یذ کی فی نفس هذه الملكة 
الورعة الى تنعت أرضاً و کبک 35 آشنع روب التعصب > وحملها على 
موازرة دیوان التحقیق الاسبانی ۴۱ وإقرار کل ما جنح إلى ازتکابه باسم الدين» 
من الأعمال واللحرام المشرة ۰ 

وى الوقت الذى جلس فيه فر ناندو وإيسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة » 
كانت مملكة غر ناطة تدخل بعد سلسلة طويلة من الحروب الأهلية فى مرحلة اللزع 
الأخيرة . وكان مجلس على عرشها وقتئذ السلطان على آبو الحسن » ولد السلطان 


(۱) نرید هنا بديوان التحقیق هفزءزه‌اسوتا (عمنانمنبوه!) اجا کم العروفة خطاً باسم 
و حا کے التفتیش » 


— ۱۸۵ سه 


سعك المستعين بالله . وكانت مملكتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدى حن بطائفة من 
الإضطر ابات والحروب الداخلية » المتعلقة بوراثة العرش وغيرها > ما سبق أن 
فصلناه ٩‏ ل تواضعه 6 قل تسعفهما الفرص للاستمرار فى محاربة المسلمين . ولكن 
عهد الفتنة و احصومات الداخلية اننهی مجلوس فرناندو و ایساپیلا على عرش المملكة 
الاسبانية التحدة . وکان شپر الحرب على مملكة غرناطة » من أهم الاغر اض 
القومية المشتركة الى تعاهد اللکان على الاضطلاع ما » ومن ثم فانه ما کادت 
تستقر شئون قشتالة الداخلية » حبی أخذ اللکان « الکائولیکیان » یستعدان حاربة 
السلمن بکل ما أوتيا من قوة وعزم . 

وهنا نقف ی سرد تاريخ اسبانیا اانصر انية » لنعود إلى استثناف حدیثنا عن 
مملكة غرناطة والمأساة الاندلسية . 


كنا راان 
بابه 
دوله السلام ق‌الاندلسن 


۱۹۲ - ۱۲۳ : ۸ ۸٩۷ -۸ 
١ 


اال 
الأندلس على شفا المنحدر 


احلال 0 . ابن الخطيب وشعوره مصير الأندلس . تشاؤم ابن خلدون . ملكة غرناطة 
وعون بى مرين . تربص اسبانیا النصرانية . ولاية السلطان أب الحسن . أسرة بنیفش . استر داده لبعض 
الحصون . خروج أخيه أنى عبد الله الزغل عليه . عقد الصلح بینما . أتحاد اسبانیا التصرانية . العلائقبين 
غر ناطة وقشتالة . فرناندو یطالب با غزية . أبوالحدن یفز و آرض النصاری . استيلاؤه عل‌قلعة الصخرة . 
طفیانه و انحر افه . زو جه عائشة الحرة والحلاف حول أسمها . اقتر انه بتر یا النصر انية . الزو اج احتلط 
وا ی انحلال المتمع الأندلسى . التنافس بين الملكة الشر عية وثریا . اعتقال الأميرة عائشة وو لديها . 
انقسام الزعماء والقادة . استتثار ثريا بالسلطة . سعيها لسحق أب عبد الله ولد عائشة . فرار الأميرة 
ئشة وولدها . ظهور دعوهم فى وادى آش . الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاحة النصارى ادينة 
الحامة و استیلاژ هم علبا . فشل الحسن فى إنقاذها . مهاخه فرناندو لدينة لوشة . إنجادها و هز مة 
الصاری .اور فى غر ناطة قر انأف طمن إلى مالقة . جلوس ولده أب عبد الله على العرش . مسير 
النصارى إلى مالقة . هز متمم الفادحة . خروج آی عبد الله إلى الفزو . هز مة السلمین عند حصن الاسانة. 
أسر التصاری لأنى عبد الله واقتياده إلى قرطبة . الاضط راب فى غرناطة . نزول أن الحسن عنالعرش لآخيه 
" أبى عبد الله الزغل .السعی إلى افتداء ا خطة ملکی قشتالة فى استغلاله . معاهدة سرية بين الملكين 
وأفى عبد الله . در نم الله واكلاق حوله + ضعف أن عبد ال . زحف النصاری عل رندة 
و استيلاق هم عليها . هز متهم أمام حصن موكلين . ارب الأهلية فى غرناطة . ظهور أب عبد الله ف المنطقة 
الشرقية . دعوته إلى الصلح مم النصارى . مهاحة النصارىللوشه و استیلاز مم علها . ما يقال عن اشتر اك 
أبى عبد الله فى الدفاع عنها . سقوط الحصون الإسلامية فى يد النصارى. الأنفاط الى استعملت ق حرب 
عبد الله وعمه الزغل . إمداد فر نائدو لأنى عبد الله . مسير فرئائدو إلى بلش مالقة . إسراع الزغل إلى 
إنجادها . سقوطها فى يد التصارى . تأييد غرناطة لای عبد الله . ارتداد الزغل إلى وادى آش . انقسام 
ملكة غر ناطة . 


E‏ ابیت 

وهکذ؛ كانت شمس الأندلس توذن بالغروب » وکانت تغرب فى الواقع 
بحطى وئيدة » ولکن م و کدة ۰ 

وم يك ثمة شك نی أن هذه الملكة الاسلامية الصغيرة » الى يسودها الحلاف 
والتفرق » وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب الداخلية » كانت تنتحر ببطئ » 
وأن هذه الأمة الأندلسية » الى أخحذت تنکش نى مدنها وثغورها القليلة » كانت 


وما 
تنظر إلى المستقبل بعين التوجس وابلزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
كانت نحياها بن ا وک » كلما تريع على العرش 3 ۰ الحلال ۸ 
تکن لا سب فالتا الأخيرة » فى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعور 
يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد » حى قبل أن تفار الامور » وتخدو ملکة 
غر ناطة العوية ف يد بلاط قشتالة : وكانوا يستشفون من وراء ذلاك خطر الفناء 
احقق» وكان ابن اللحطيب وزير الاندلس ومفكرها الكر » أشدم شعو را بذلك 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن » فعکف میب بقومه 
وا 0 فها وراء البحرء ویستتفرهم إلى اهاد . وما مخاطهم به قوله : 
» اہ الناس رھک الله » > إخوانكم المسلمون بالأندلس قد 3 قصمه الله 
ساحمم > ورام الکفر خذله الله استباحتهم » وزحفت أحزاب الطو 
ومد الصليب ذراعه إلهم » وأيديكم بعزة الله أقوى » ونم الومنون آهل الر 
والتقوی » وهو دينكم فانصروه » وجواركم القريب فلا 0 > وسبیل ند 
قل وضح فلتيصروه . اطهاد الجهاد » فتد تعين » الحار الحار » قد قرر اس 
دده وبن > الله الله و فى الإسلام > الله الله فى أمة محمد عليه السلام »> الله الله ی 
الساجد العمورة بذ كر الله » الله الله ى وطن لصيل الله » فقد استغاث 
الدين فآغیثوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن أن تنكثوه » أعينوا إخوانكم عا 
أمكن من الإعانة » أعانكم الله عند الشدائد . جددوا عوائد احبر يصل الله لكم 
جميع لا ب اجک رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل 
آن عوت e Oe...‏ 
ویشر ابن الخطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان ی مالم الریی ملاث الغرب 
إل اانه الأند! س من ان و الا خطار > وینوه باتحاد الملوك النصارى على 
حار بسا والقضاء علها فى قوله : « فاعلموا آننا فى هذه الأيام 8 من العدو 
بارا ».رتكا را ارا ؛ ونتوقع الا أن وق الله تعالى خطوباً کبارا » وغد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً » ونلجأ إليه اضطراراً »> ونستمد دعاء السلمین بكل 
قطر » استعداداً به واستطهارا)0©) , 


(۱) داجع نح الطيب ج 4 ص 4۱۱ ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 54 ؛ وابن انلطیب 
يتوجه هنا بنداثه إلى أهل العدوة وملوكهم من بى مرين 1 
(۲) نفح الطيب ج ۲ ص ۰۷۱ . 


1846ل 


ثم يقول فى رسا سالة آخری» مشيراً إلى ما مدد الأندلس من جراء ذلك من خطر 
الفناء امحقق ٠:‏ وقد قرت يا مولاى عبن العبد با رأت فى هذا الوطن المر اك 
من وفور حشودکم » وکترة جنودکم » وترادف آموالکم » وعددكم : ۰ زادکم ال 
من فضله . ولاشك عند عاقل أنكم إن احلت عروة تأميلكم > وأعرضم عن 
ذلك الوطن » استولت عليه يد عدوه ٩(۲‏ . 

وإلى جانب رسائله المنثورة » كان ابن اللحطيب » يوجه إلى المسلمين بالمغرب 
قصائد مكثره فى الاستنفار للجهاد وإغاثةالأندلس» وإليك نموذجمنهذه القصائد : 
(خواننا لاتنسوا الفضل والعطفا فقدکاد نور الله بالكفر أن يطفا 
وإذ بلغ الماء الزبا فتدارکوا فقد بسط الدين الحنيف لكم كفا 
نكم ىق سکان آندلس العدا فلهفاً على الاسلام فا 
وقد مزجت أفواهها بدمائها فان ظمئتلا رى إلا ااردى صرفا 
أنوماً واغفاء على سنة الکری وما نام طرف فى حماها ولا آغفا 
أحاط بنا الأعداء من كل جانب فلا وزرا عم وحدا ولا نا 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا أقام علمها الكفر يرشفها رشفا 


ومنها ۳ 
وسيلتنا الإسلام وهو أخحوة 2 من الملا الأعلى تقربنا زلفا 
أخوفاً وقد ألمنا جاه من ار تخی وذلة وقد عا بعز من استعفا 


فهل ناصر مستبصر ق يقيئه 2 عبر من استعدا ويكى من استکنا 


ومنتجر فينا من الله وعده 
وهل بائع ۳ من الله تفه 
وكيف يعيث الكفر فينا ودونا 
غيوث نوال كلما سثلوا الندى 


فقوموا برسم الق فينا فقد عفا 


فلا نکث فى وعد الإله ولا خلفا 


وکیف لضوء الصبحف الأفق أن فا 
قبائل منکم تعجز الحصر والوصفا 
لبوث نزال كلما حضروا الزحفا 
وهبوا لنصر الدین فینا فقد آشفا) 


ويبدى المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون » تشاومه وتوجسه » من مصير 


ج ۳ ص ۳۳۱ »2 وأزهار الرياض ج 


. ٦٦ ص‎ ١ 


(؟) نقلنا هذه ا من ديوان ابن الحطيب الخطوط الحفوظ عکتبة جامع القرويين بفاس 


السمی 1 الصیب و الهام 4 و الاضی والکهام » ۰ 


قلات 


الآندلس ی أكر من موطن » وهو الجر بتقلبات الدول ومصایرها » وکان 
قد زار غرناطة وأقام مها مدی حین تعرس الحو وهی با( 

وقد رأينا فيا تقدم كيف كانت مملكة غر ناطة» جرا 2 علىالسياسة الاندلسية 
المأثوزة منذ أيام المرابطين والموحلدين » تتجه كلما لاح ها شبح الخطر الداهم من 
عدوها القوى » ببصرها إلى جارتها المسلمة القوية فما وراء البحر » أعنى دولة 
بى مرين . وكانت صولة الإسلام فى الضفة الأخرى من البحر > تروع اسبانيا 
النصرانية» وترد عدوانها عن الأندلس بين آونة وأخرى. ولكن صريخ بى الأحمر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن داعا بعيداً عر نالتوجس وار یب ؛ ولم يستجب بنومرين 
دائماً إلى صريخ الأندلس حتضرةء وكانت هم أحياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس 
وقواعدها احنوبية » تزهد فى غومم ونصرتهم . وكانت اسبانیا النصرانية كلما 
الست تصرم العلائق بين الدولتن الشقیقتن › انقضت على الاندلس فاقتطعت مها 
آرضاً جدیدة . ولا أشر فت دولة بی مرين على الامیار » وفغلة د وة ا مغرب 
بالفتن الداخلية » خبا أمل الأمة الاندلسية » فى تلق الغوث‌والامداد من تلك 
الناحية » واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد فى الذود عن حیانها » على قواها 
ومواردها احدودة » وعلى ما عکن أن تفیده من تطور الحوادث فى اسبانیا 
النصرانية . ولم تأت فاتحة النصف الأخير من القرن التاسع المجرى ( انحامس‌عشر 
الیلادی ) »> حى غدت غرناطة وقد از عت معظ آطرافها من الغرب و ابلنوب» 
واحاطت ما قوى النصرانية من كل صوب » تدبر عدا الاخيرة للقضاء عا . 

ES 1 

لا توق السلطان سعد بن محمد بن يوسف النصرى فى أواخر سئة ۸٩۸‏ ه 
( 157 م) كان ولده الا کر على أبو الحسن الملقب بالغالب بالله) متربعاً 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فى فى نحو 
الثلائن من عمره » لأنه ولد قبل سنة ۸4۰ ه » حسما نحدثنا الرحالة المصرى الذى 
سبقت الإشارة إليه. بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه 
وبين منافسيه » وعلى رأسهم أخواه يوسف أبوالحجاج والسيد أبوعبد الله محمد 

۱ راجع ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۸ وج ۷ ص ۳۷۹. 


)0 داج نفح الطيب ج ۲ ص 1۰۷ . 
۳( راجع ما نقله الأستاذ دللاثيدا فى مجلة .(لاء ۴2۵6۰ 1938 ۷۰۲ (Al-Andalus‏ 


بت ۱۹۲ بت 


العروف «بالزغل » » وقد توق یوسف قبل بعید» وبى « الزغل » ليخوض‌حياة 
حافلة بالأحداث واحن . وکان آبو الحسن أميراً وافر الشجاعة والعزم : يعشق 
ارب والحهاد ؛ وکانت له أيام مرو نه موه نی أرض النصارى . وماكاد 
ستقرق عرشه ۰ حی أبدى هة فائقة ؛ ی نخصين المملكة ء وتنظم شئوما؛ وبت 
فا ووا جديدة من القوة والطمأنينة 5 واستطاع أن بسر د عدة من الخصون 
والقواعد ال ی استولى علمها النصاری . وتولى وزارته » وزير أبيه من قبل القائد 
آبوالتاسم بن رضوان بّیفشس(6۱. وکان هذا الوزیر ؛ مثل سلفه الحاجب رضوان 
النصری » ساليل آسرة نصرانية : وآسر جده ی بعض العارك » ورلى ی كنف 
الدار الساطانية » وتبوأت آسرته بين الاسر الغر ناطية مکانة رفيعة » واشیرکت 
فى کشر من ai‏ بای و ليك لو ار 
وی آوائل حکه خرج عله آخوه أبو عبد الله « الزغل )0© وكان يومئذ 
والياً لمالقة » وکان بضارعه ق الشجاعة والحرأة وحب التضال . ولا الكل إلى 
عون ملك قشتالة هبر ی الر ابع بستنصره عا + ولقیه فى محلته ف ظاهر ار شاه هن 
سنة ۸۷6 ه559١‏ م) فوعده بالعون والتأبيد . وبادر السلطان أبو اخسن من 
جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ( e‏ . م عاد فى العام التالى فغز اها مرة 
آحری ؛ واننزع من النصاری يعض الواقع اه ی استولوا علمها . وشغل أبو الحسن فى 
الأعوام الثلاثة التالية بمحاربة أيه أذ ىعبد الله الزغل ‏ الثائر عليه . وکان اانضال سالا 
بیہما و ن‌بذاك عن‌غزو أرض‌التصار رى . وشغلالقشتاليون أنفسهم عا 
نشب برع من‌اخلاف الداخلى» وفيت ونا حي وار ابع فى سنة 41/4 1م. 
وى تلك الأثناء حرجت مالقة عن طاعة أنى الحسن » حرث ثار ما القائد 
. محمد الفرسوطی » وانضم إليه کثر من القواد والأجناد» : فسا ز أرى لسن إلى ما 
وحاصرها غير مرة » ر فى اخاد الثورة » واستدعی 19 
آخاه آبا عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) » وكان يومئك بقشتالة » وأعلنوه 
ملكا علیم » وانقسمت المملكة يذلاك إلى شطرين متتخاصمين 7 0 , 
٠‏ (0) ل اس ينيف وهو تحريف لاعها الإسبانى ۷۵۵۵۵85 108 - ی التواريخ 


القشعالية ع1 ملحوظا . وقد عاد بعتص أفر ادها إلى اللصر انية عاب سقوط 3 ناه 3 وا وت اشير وی 
فيما بعد مكانة ؟ كبيرة بين الأرستةراطية الإسبااية 3 وذيغ فہا عدد من القادة ورجال الدين . 
(۲) الزغل وزغل أعنى الشجاع أو الباسل والمصدر « زغلة » . وسترى فيما بعد كيف ينطبق 
هذا المعىعلى سير ةالزغلو صفاته أتمالانطباق. راجع دوزی 594 .م Supp. aux Dict. arabes. ۷۰ Il.‏ 
(۳( كتاب مرآة المحاسن ا لفه العری الفاسى ( طبع فاس ۶ ھ) ص ۱۲ . 


2 


صورة مرسوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب بالله ( یا لسن ) إلى رسول الملكين الکائولیکیین 
فرناندو وإيسابيلا يقرر فيه قبول التحكيم فيما وقم من أعمال العدو ان المتبادلة بين غرناطة وقشتالة » 
مرخ فى ۱۲ شوال سنة ۸۸۲ ه ( ۱۹ ینایر ١40+‏ م) > ومتوم انمه اللکي » و حفوظ بدار 
احفوظات العامة (11.4 .8 ,8 (Archivo general de Simancas, No.‏ 
۳ آندلس ‏ 


144 


ولا تفاق العزاع بین آی الحسن واه آی عبد الله » وم بح م بیہما السييف 

و رش ال اف الخطيرة الى عکن أن 77 تر تب على هذه اقب الأهلية » 
جح الفريقان إلى الروية وآثرا الصلح والبادن » فعقدت المدنة بين الأخوين » 
على أن 8 الحالة القائعة » فيب وعبات الزغل على استقلاله عالقة و أحواز هاء 
وستقر أبو الحسن فى عرش غرناطة وما الما » وعقدت ى نفس لوقف هدنة 
موّقتة بين السلمن والتصاری . ۱ 

وى هذه الاونة الى أحذت فما عوامل التفرق غزق أو صال الملکة الإسلامية 
الصغيرة » كانت أسسائيا اترات تحطو حطو ما الأخيرة نحو الاحاد النهالى > 0 
باقتر ان فر ناندو ولد خوان الثایی ملاك آراجون بایسابیلا أحت هری الرابع ملك 
شتالة › ثم إعلانهما ملکن لقشتالة ی سنة ۱8۷۹ » وتبویء فرناندو بعد ذلك 
وت از اجون حسما فصلنا . وهكذا اتحدت المملكتان الإسبانيتان القدعتان بعد 
أحقاب طويلة من لاف واروب الأعلة » وأصبحت اسبانیا النصراننة قوة 
عظيمة موحدة » وكان تفرقها من قبل يتيح للأند لس فترات من السلام والامن 2 
ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الانحلال والضعف » أضحت 
تواجه أعظ قوة واجھما ی تاره . 

وحاول السلطان أب احسن آن جدد الهدنة مع القشتالین 3 ليتفرغ لأعمال 
التحصين والإنشاء » وكان يلوح فى البداية أن العلائق بين لفریقن تسر نحو التفاهم 
والسلم . وهناك مايدل ف الواقع على أنه كان یقوم يومكذ ببن مملكة غرناطة 3 
وبين قشتالة » صلح ثابت 2 بوید ذلك اتفاق عقداه ومذ على إجراء ال تحکم 
فا وقع من كل مہما على أ راض الآخر من ضروب العدوان الى ترتب علبها 
القتل والأسر والحرق » سواء فى الر أو البحر. وقد ات إلينا وثيقة حتوی 
النصين العرف والقشتالى هذا الاتفاق الذى عقد بين السلطان آی الحسن وبين 
فف نو وا بلا ملکی قشتالة وآراجون » وهی مورخة نی شوال سنة ۸۸۲ هم 
( يناير سنة ۶۱6۷۸ . وعلى هذا فقد أرسل الساطان أبو الحسن فى أوائل 
سنة ۵۸۸۳ ( ۷۸٤۱م‏ ) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد المدنة القائمة بينهما . وكان 
فر ناندو وإد یسابیلا يقمان يومثذ فى إشبيلية» فوافقا على ما طلبه أبو الحسن » ولكن 


Archivo general de Simancae : 2. 2. 11-4 (۱)‏ ۰ ونما يرصف فرناندو و إيسابيلا ما 
ياق : 8 السلطان المحم الكبير الشهیر الأصيل دون هر ندة » و السلطانه الكبيرة الثميرة دو نیی‌قشبیل» 


1١968 
بشرط أن تعترف مملكة غرناطة بطاعتهما » وأن توادى إلى قشتالة نفس الحزية من‎ 
امال والأسرى الى كان يوؤدما السلاطن السالفون . وأرسلا بالفعل سفيراً إلى‎ 
السلطان أنى الحسن ۰ يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الحزية » فرفض آبواحسن طلب‎ 
لللکن النصرانيين بإباء كم اأسفير القشتال رنه ليس لديه سوى ا‎ 
والكفاح . ول عض سوی قلیل حى آغار القشتالیون على حصن بللنقة ( فيلا‎ 
لونجا ) واستولوا عليه » وعاثوا فى أحواز رندة » ورد أبوالحسن على ذلك بإعلان‎ 
الحر ب علىقشتالة > وزحف توا على بلدة « الصخرة » 20۳2 وهی قاعدة حصينة‎ 
تقع على حدود الأندلس الغربية فى شهال غرف مدينة رندة » وكان قد انتزعها‎ 
القشتاليون منذ عهد قريب » فباغتها أبو الحسن » واستولى علا عنوة » وقتل‎ 
حاميتها » وسبى سكاما ( ديسمير سنة ۱8۸۱ م ) . وبالرحم ما أحرزه أبوالحسن‎ 
من الظفر ى تلك المعركة الأولى لى » وبالرغ, مما بثه هذا الظفر فى طوائف الشعب من‎ 
الغبطة و احماسة » فقد اعتر بعض العقلاء تصر فه اعتداء لا مبر ر له » وتوجسوا‎ 
» كرا هن عواقبه » وتقول الرواية القشتالية إن فقماً زاهداً شیخاً عرف بنوءاته‎ 
كان بن الوفود الى ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء » وأنه صاح‎ 
فى وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة » ولسوف تسقط‎ 
6» أنقاض الصخرة فوق رؤوسنا » وقد حلت نماية دولة الاسلام بالاندلس‎ 
على أن هذا الظفر الوقت كان له أعظم الأثر فى إحياء قوى الشعب المعنوية » ولاح‎ 
لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلس الحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة منالقوة . ولكن‎ 
» هذا البعث الحلب لم يطل أمده ..ذلك لأن أبا الحسن ۸ يلبث أن ركن إلى الدعة‎ 
وأطلق العنان لأهوائه وملاذه» وبذر حوله بذور السخط والغضب > با ارتکبه‎ 
فى حق الا كابر والقادة من صنوف العسف والشدة » وما أساء إلى شئون الدولة‎ 
٠ والرعية » وما أثقل به كاهلهم من صنوف ا » وما أغرق فيه من ضروب‎ 
» اللهو والعبث » وكان وزيره أبو القاسم بنیخش مجاریه ف أهوائه وعسفه‎ 
ويتظاه ر أمام الشعب بغر ذلك . وهكذا عادت عوامل الفساد و الاحلال والتفرق‎ 
. الحالدة » تعمل عملها الحادم > وتحدث آثارها الخحطرة9©‎ 
¥ ¥ ¥ 
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= راجم کتاب «أخبار المصرنى انقضاء دولة بى نصر» ( ص۴) » وهو الرواية الاسلامية‎ ) ۲ ( 


مت ۱٩۹۲‏ بت 

وکان السلطان أبو الحسن قد اقتر ن بابنة عمه السلطان الأيسر(©. ولا تفصح 
الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة » الى تمثل فى تاريخ المأساة الاندلسية. 
مثولا قوياً » والتى تحبط الرواية شخصيتها بكشر من الأخبار والسر المشجية . 
فلم یذ کره صاحب آخبار العصر » وم یذ کره المقرى الذى نقل رو ایته» وم‌تذ کره 
الر و ایات القشتالية العاصرة ولکن مورخاً قشتالاً > کتب روایته بعد ذلك بنحو 
قرن » یذ کر لنا أن انمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رسمية 
لمعاهدة السرية » الى أصدرها اللکان الکائولیکیان عند تسام غرناطة » 
لأنى عبد الله ولد السلطان أنى الہ ن» والی نتحدث عما بعد» وفما فا يذ کر صر احة 
اسم « الملكة عائشة والدته » أى والدة ای عبد الله2»2. وقد جرت سائر التواريخ 
اللاحقة بعد ذلك » على تسميها ذا الاسم »> ولكن بعض البحوث الحديثة نحاول 
على ضوء ر بعض الوثائق الغر ناطية أن تقرر 0 أن تسمية هذه السلطانة باسم عائشة » 


عه الوحيدة الى انمت إلينا عن حوادث سقوط غر ناطة وما تلاها من تنصير المسلمين . وسيكون منذ الآن 
مرجمنا فى كثير من حوادث هذه لفترة . ويةم هذا الکتاب فى ست و خسین صفحة فقط » وقد وضعه 
مؤلف هول ل یذ کر اسه » ولكنه یذ کر ى نهایته أنه كتبه فى حمادى الآخرة سنة ٩٤۷‏ هأعنى بعد 
سقوط غرناطة خمسین عاماًه فرو ایته معاصرة تقریباً . ویدل و صفه الحوادث عل آنه شبدها فى بل وق 
روایته ما يدل عل أنه اشتر لك فى بعض الوقائم الربية الى وقعت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين 
و التصاری وأنه كان من أنجاد الفرسان ( ص ۱۷ طبعة میلار) . ولابد أيضاً أنه تلی كثيراً منتفاصيل 
الوادث » من أفواه الشيخة الذين شاهدوها . ويبدو أيضاً أن المؤاف من أشراف غرناطة الذين بقوا 
فہا وأرغموا على التنصر > ولكهم بقوا مسلمین فى سر ر اثر هم 2 و أنه خشى أن 5 باسه لاذه يندب 
بحظ الإسلام » ٠‏ يندد بغدر النصارى و فظائمهم . وقد نشر المستشر ق الا لاف م . ی . ميلر هذا الكتاب 
عن النسخة الحطية الوحيدة الى كانت محفولة بالإسكوريال وضاعت فیما بعد ( جوتنجن سنة )1١8571‏ 
مقرونة بثر حمة ألمانية نحت عنوان « أيام غر ذاطة الأخيرة ع 0788308 Zeiten ven‏ معاعا»! Die‏ . 
ثم نشر معهد فرانكو بتطوان ( بعناية الأستاذ ألفريد البستانی ) طبعة جديدة من هذا الكتاب عن 
مخطوطة أخرى ۳ | بعض زيادات عن فزوح الأندلسيين من الأندلس بعد التنصير بعنوان : و نبذة 
الل وش ايار ملوك بى نصر » وقرنت هذه الطبعة بترحمة اسبانية بقلم ااستشرق الأب كار لوس 
كيروس (العرایش سنة ۱۹4۰). 

(۱) أخبار العصر : ميلار ص ٩‏ - وطبعة تطوان ص ه . 

2115140518 : ف كتابهعنثورة المور يسكيين المسمى‎ Lis 061 Marmol هوا مڙرخ لدزداموكت‎ (۲( 
del Rebelién y Castiga de los ومععاءه14‎ dé Oranada : (Lib.:1; .Capit,XII & XIX) 


بت ۱۹۷ 

هی تسمية خاطئة » و أن اسعها الحقيق هو فاطمة » وأنها م تكن ابنة السلطان الابسر 
وإنما كانت ابنة للسلطان الاحنف() , 

بید أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق احديدة » لا نراها قاطعة فى تقرير 
اسم السلطانة المذكورة » ولا نری من جهة أخرى » سبباً حملنا على الشك فى 
رواية صاحب آخبار العصر » وهی ألا كانت ابنه للسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه الر و اية مسلم معاصر »۰ كانت لدبه یه ساثر وسائل التحقیق والتثبت . وكذللك 
فإن ال مورخ القشتای الذى يسمها بعائشة » قد عاش قريباً من ذلك العصر » واتصل 
بشيوخ الوریسکیین أو الأندلسيين المتنصرين بغرناطة » ومن المرجح العقول أن 
يكون هولاء على علم بحقيقة إسم هذه السلطانة » ال ی عاصرها آباوهم وكانت والدة 
لآخر ملوكهم . وهذا كله إلى الوثيقة الى بورد لنا هذا المؤرخ نصها » وفما القول 
القطع بأن والدة آن عبد الله كانت تسمى عائشة . 

ومن ثم فاننا على ضوء ما تقدم » ميل إلى الاعتقاد يأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقيى ۰ لروجة السلطان آی الحسن ووالدة آی عبد الله . 

ول شخصية عائغة الحرة ى حوادث سقوط غرناطة ما بارزة 0 
عة فى تاريخ تلك الفترة الاخرة من المأساة الأندلسية شخصية تشر من الإعجاب 
والاحتر ام» ومن 000 قدر ما يشر ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» 
الى تذكرنا خلاها البديعة » ومواقفها الباهرة » وشجاعما الملل "بان اخطوب 
المدلهمة > عانق رأه فى آساطر البطولة القدعة من روائع السر والمواقف . 


)١(‏ نشرصدیی المستشر ق الغرناطى الأستاذ «ععهام1 06 5660 ‌محلة الأندلس حدأعنواذه «السلطانة 
والدة أبيعيد الله (1947- La Sultana Madre de Boabdil (Al - Audalus Vol Xil,Fase, II‏ 
او قد نس و ان رون » الأولى عقد بيع ملکی مرخ فى سنة ۲( ۱24۸ م ) . والثانية 
أيضاً عقد بجع مۇرخ فى سنة ۸٩۷‏ ۶( 1445 م) » وما تتضخ الوقائم الا تية : أن السلطان محمد 
الأحنف كان له فضلا عن ابنته الکبری أم المع » ابنتان آخریان من زو جة آخری هما عائشة وفاطمة» 
وأن إحداهن وهی فاطمة تزوجت من سلطان » 1 قرية الصخيرة الى ورثتها أ م الفح > انتثلت بعد 
ذلك إلى أختها السلطانة فاطمة » وان هذه الأخيرة عاصرت تسليم عرناطة » و فی ۳۰ أكتوير سنة 
۲ أعنى بعد سقوط غرناطة باعت السيدة فاطمة المذكورة » وتوصف ف الوثيقة المشار الها «بالسيدة 
الحرة» قرية الصخيرة المذكورة إلى فارس نصر ان > مب لغ ألى و خانة ريال من الفضة اور 

العقد بالنيابة عنها وکیل تقو 1 القائد محمد بن 5 
. ويرى الاستاذ دی لوسيئا أن هذا النص قاطع » فى أن السلطانة و الدة آی عبد الله» كانت تسمى 
« فاطمة »و ليس عائشة » وأنها وفقاً لنسها الدون بالنص كانت ابنة السلطان الأحنف . 


بت ۱۹۸ 


والواقع أن حياة السلطانة « الحرة » » تبدو لنا خلال الحوادث والحطوب » 
م ا أكثرمما تبدو كصفحة من التاريخ الحق» وهذا 
اللون القصصى لا يرجع فقط إلى كوا أميرة أو امرأة» تشترلك فى تدببر اللك » 
و تدببر الشئون والحوادث » ولكن برجم بالأخص إلى شخصيتها القوبة» وإلى سمو 
روحها ورفیع مثلها » وال جنانبا ابریء یواجه کل خطر » ورسمو فوق کل 
خطب ومصاب . والرواية القشتالية ذامبا - وهی تسمما عائشة حسما قدمنا س 
لا تضن علبا بالتنويه والتقدير » وهی الى تسبغ على شخصيتها وحيام نا كثيراً من 
. هذا اللون القصصى ااشجی . 

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة فى ظل ملك يحتضر » ومجد بشع بضوئه 
الأخير ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها الساطان أنى الحسن بولدين هما : 
أبو عبد الله حمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم واعاول »اليرت 
فى بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذ کی بقية من الأمل فى إنقاذ هذا اللك التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يول الماك إلى و لدها > ولكن سحدث بعد ذلك 
ما مدد هذا الأمل المشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخخر أيامه إلى 
حياة الدعة» واسترسل فى أهوائه وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة 
الحسن » تعرفها الرواية الاسلامية باسم « ثريا » الرومية؛ وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا » وتعرفها الرواية أيضاً باسم « زريدة » > 
كانت اينة عظم م ن عظماء أسيانيا با وهو القائد « سانشوخنیس دی سوايس » وأنها 
آخذت أسيرة ف بعض العارك » وهى صبية فية » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتنقت الاسلام > وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح » فهام مها السلطان 
أبو الحسن » و يلبث أن تروجها » واصطفاها على زوجه الأميرة عائشة » الى 
عرفت عندئذ « بالحرة » تمييزاً لها من الحارية الرومية » و إشادة بطهرها ورفيع 
حلاما"“ . ويقول لنا المؤرخ المعاصر هر ناندو دی بايثا » إن السلطان آبا الحسن 


(۱) راجع vin : Conquest of Granada‏ حيث يورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية 
ثريا ( الفصل التاسع ) . ويقول کوندی إن ثريا كانت ابنة حا كم مرتش النصر ای Condé; ibid,‏ ( 
( 242 ا . و لکن الرواية العر بیةتکتی بالقول بأن ثريا كانت جارية رومية ( القری ى نفح 
الطيب ج۲ ص "١8‏ © وأخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر طبعة ميلا رص + ) ویتفق برسکوت 
مع الرواية العر بية فيقول إن ثريا كان تجارية يونانية» أى رومية . راجم ۶ History‏ 
and Isabella, p. 8‏ 


1944 


كان يقم يومثذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الحمراء الكبير أو قصر ارش 7 
وذلك بسا كانت تقم الحرة وأولادها نی جناح . مهو السباع ° . 

و يكن اقتران الأمير بفتاة نصرانية بدعة » ولکنه تقلید قدم ف قصور 
الأندلس . وقد ولد تشن ناء الأندلس وأم رائها العظام م ن آمهات‌من النصاری» 
مثل عبد الرحمن الناصر وحفيده هشام الموؤيد » وكذلك واد بعض الأمراء من 
بی نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن اسیاعیل 
النصری(۲) . وم يكن الزواج اختلط نادراً و ف اجتمع الاندلسی الر فيع » ولاسما 
من أيامالطوائف » وکان كثر من الا کابر ولاف اف بروخون بفتبات مه النصارى 
سواء كن من السیایا أم من الأحرار . ول يكن العکس نادراً أيضاً . فنذ توالى 
سقوط اعد والئغور الاند اسية فى آیدی التصارى » کر الزواج بن الدجنن 
وبن النصارى > وفقد الدجنون عضی الزم من ديهم ولغنهم ۰ واندجوا فى امجتمع 
النصراق . وثری بن‌زعماء شرق الأندلس بعض أمراء يرجعون إلى صل‌نصرانی» 
مثل محمد بن سعد العروف بابن مردنيش ملاث بلنسية ومرسية » وقد كان بت 
القشتالية » ويلبس الثياب القشتالية » ويتقلد السلاح القشتالى » وكان معظر ضباطه 
وجنده من النصارى > وكان الإسبان يعرفونه بالملك! « دون لون »۲ . 

وم يکن نة ريب ى خطورة الا ثار الاجماعية » الى حدما مثل هذا 
الامتز اج الوثيق » وقد كانت فيا بعد مز ن أهم | لعوامل الى أدت إلى انعلال اجتمع 
الاسلای » وانحلال عصبية الدولة الاسلامية . كذلك 1 ۳ عة ریب نی أن هذه 
الا ثار اطدامة » كانت نی وقعاً وأشد حطر وة قت الالال العام . 

وکان السلطان آبو الحسن قد شاخ بومئذ وأثقلته السنون » وغدا آداة سبلة 
2 يد زوجه الفتية الحسناء 9 ثريا فضصلاع ن حسما الرائع » فتاة کشر ة الدهاء 
والأطماع > وكان وجود هذه الأميرة الأجندة فى قصر غرناطة » واستثثارها 
پالسلطان والنفوذ فى هذه الظروف ا » الى تجوزها المملكة الإسلامية » 


(۱) كتب هر ناندو دی بازنا 82628 de‏ هو4هدهمع81 هذه الرؤاية المعاصرة بعنوان0889© 1.49 
48 86 , شئون غرناطة » » ونشرها المستشرق ميللر مع هم كتاب اخ خبار العصر ( ص )٦١‏ . 

(۲( ۱ ص ۰11 . 

(۳( راجع الإحاطة ج ۲ ص ۸۲ ؛ و کتاف عصر الر ابطن و الوحدین القسم الأول ص ۳۹۰ 
وکذاك A. ۳, Ibars : Valencia Arabe‏ و365 .م Dozy : Recherches ) 1881 ( V. I.‏ 
,516 .م )1901 (Valencia‏ ۱ 
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عاملا جديداً فى إذكاء عوامل الحصومة والتنافس اللحطرة . وكانت ثريا ف الواقع 
تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ . ذلك آنها أنجبت من الأمير أنى الحسن 
کخصیمپا عائشة ولدين » هما سعد ونصر > وكانت ترجو أن کان الف 
لأحدهما . وقد بذلت کل ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لابعاد خصيمتها 
الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولدما محمد ويوسف من كل 
حق ف الملك > وكان أكبرهما أبو عبد الله حمد ولى العهد المرشح للعرش » 
وكان أشراف غرناطة یوثرون ترشيح سليل بيت الملك » على عقب الحارية 
النصرانية . ولكن ثريا لم تيأس وم تفتر همها » فا زالت بأى الحسن حى نزل 
عند تحريضها ورغبتها > وأقصى عائشة وولد-ها عن كل عطف ورعاية » ثم 
ضاعفت ثريا سعپا ودسها حی أمر السلطان باعتقافا » وزجت عائشة مع ولدما 
إلى برج قمارش » أمئع أبراج الحمراء » وشدد فى الحجر علهم » وعوملوا 
عنهى الشدة والقسوة . 
۱ فار هذا التصرف غضب كثر من الكر اء الذين پوثرون الاممرة الشرعية 
ولدما بعطفهم و تیيدمم E‏ العم لاف ف ا ختمع الغر ناطی . 
وانقسم الز عماء والقادة إلى فریقن خصیمن » فریق يويد الأميرة الشر عية وو لدمها» 
وق كنت طن وشا 2 واا الفريق الاخبر بالنفوذ مدى حن » 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد » واشتد السخط على أنى الحسن وحظيته 
ال امه غرياطة اه وتو اهاز که کل سلطة و شود و وی 
ثريا فى طغیانها إلى آبعد حد » فحرضت الملك الشيخ على از هاق ولده أنى عبد الله 
عرة آمالها . 

وکانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العز 0 والشجاعة » فم تستسم إلى قدرها 
الخائر » بل عمدت إلى الاتصال بعصبها وأنصارها » وى مقدمهم بنو سراج 
أقوى أسر غرناطة » وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة ؛ ولم يغفر 
ااسلطان آبو الحسن لبن سراج هذا الوقف قط . ويقال انه عد فا بعد إلى تدبير 
إهلا کهم : ی إحدى أمباء الحمراء . ولا وقفت الأميرة عائشة E‏ على نة 
أبى الحسن قررت أن تبادر بالعمل» an,‏ باه سل 
وق ليلة من ليالى حمادى الثانية سنة ۸۸۷ ۵ ( ۱٤۸۲‏ م ) استطاعت الامرة 
آن تفر مع ولدما محمد ویوسف ععاونة بعض الأصدقاء امخلصين . والرواية 


و١5‏ ب 


الإسلامية تشر إلى فرار الأميرين فقط دون أمهما“ . ولكن الرواية القشتالية 
نحدثنا عن فرارها مع ولدما 2 إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة » فتقول 
ی الخدم ی كلد يد cag‏ الحمراء على ضفة 
لوو نل لوز حدره) ما بل برج قمارش ۰ وان الأميرة استعانت بأغطة الفراش 
على المبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الايل9© ۰ وانها هبطت بعد أن 
أدلت ولدما › > ثم اختی بلمی تحت جنح م 
وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقلها ى إقدام وجرأة 
000 الرجال » واختي الفارون حناً حنى قويت دعوتهم وانضم إلهم 
من آهل غرناطة » وکان اسم عائشة ثه ورفیع خلافا» وقصة فرارها ابلریء » 
2 مر . وظهر ولدها الأمير الغی آبوعبد الله محمد فى وادی آش 


هھ 


حيث مجمع عصبته وا > وكان السلطان اوا سن وقت فرار الأمرة 
۱ وولدما بعيداً عن غر ناطة 3 يدافع النصارى عن أسوار لوشة » وكانت الجوادث 
تسیر بسرعة موذنة ياضطرام عاصفة جديدة . 
مه رک 
وکان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى مملكة غرناطة عنهی 5-07 

اضطرمت نار الحرب الأهلية بين السلمن لاست اله للغزو سانحة » قرر 
بدء الحرب ضد غرناطة . وکان يضطرم سخطلاً لاستيلاء المسلمين على قلعة 
الصخرة بارغ من قيام الهدنة » و عجزه عن استر داد هذه القاعدة امامة ۵ فسیر 
حملة قوية إلى الأندل ی سارت منحرفة منجهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن 
يدانا عهاجمة ا ( الحمة ( الى ی قلب الا ندلس جنوب غرش غر ناطة » وذلك 
ا بلغهم من ضعف وس فلت عنها » ولأن الاستيلاء عا بعكم من مهديك 
غر ناطة ومالقة معا . وكانت ألاءة مدينة غنية » وها شهرة قدعة اماما الشبيرة 
الى كانت جتمع ملوك غر ناطة و ارا . ونجحت الحطة واستطاع النصاری مفاجأة 
الام والاستيلاء على قلعا تحت جنح الظلام 7 ا على المدينة بالرغم من 
مقاومة آهلها الباسلقف و أمعنوا و ف السلمین فتلا و أسر آوسباً 2 الحرم سنه ۸۸۷ ب 
ET TE‏ ؛ ونفح الطیب ج ۲ ص 505 . 


ibid; I. Cap. ۱۰ (۲(‏ :1 ۱ 1 وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بنحو 
قرن حسبما قدمنا . 


بت ۲۰۲ — 


فير اير سنة ۲ ).و هرع السلطان أبوالحسن ى قواته لإنقاذ الحامة واسير دادها 
وحاصرها بشدة» ولکنه لم يستطع اقتحامها وم يابث أن اضطر إلى مغادر ا حبها 
علم آن ملك قشتالة یتقدم لامجادها ی جیش قوی ضخ © . ولم تمض آشهر 
قلائل حى زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة الواقعة على نهر شنيل فى شال 
غر ألخامة وعل مقر به 2 ما وحاصر ها 4 ودافعت عنها محاميها أروع دفاع بقيادة 
قائدها الامر الشیخ 4 على العطار 4 وکان رم شخو خته من اه جم وأبرع فرسان 
غرناطة فى ذلك العصرد۳. وسار ان اسن فى قواته مسرعاً لانجاد لوشة وانوئ 
الأمر بن رد النصارى محسارة فادحة فى الرجال والعدد ر( حمادى الأولى ۸۸۷ - 
يوليه ۱٤۸۲‏ ) . وكان مما استولى عله المسلمون من النصارى > بعض ( الأنفاط 4 
الى تستعمل لحصار المدن 4 والى سنتحدٹ عا فم بعد (4) 

وما كاد أبوالحسن يعود إلى عاصمة ملكه حى نجهم الحو من حوله . وكانت 
ممياسته الداخلية قد أثارت حوله كثيراً من ٠‏ ااسخط ع با و اسرد من > 
وسرعان ما نشبت الثورة ی , غرناطة » وغلبت دعوة الأمير الفی 3 ی عبد الله » ول 
أبو احسن و ګګبه مو اجهة العاصفة 4 ففر المللك الشيخ إلى ا وكان ما 
آخحوه الأمراً آبوعبد الله محمد بن سعد » العروف « بالزغل » أى الشجاع الباسل » 
یدفع عا بيغا جراراً سيره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس أيوعبد الله مد( 
مكان أن على عرش غرناطة ( أو ائخر سنة ۵۸۸۷ ) . و آطاعته غر ناطة 
ووادی آش » و آعاها 8 ويقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه » وكان 
أبو عبد الله يو مئ فی ۳ نحو الخامسة والعشرین۱) ۲ 

Prescott: ibid j أخبار العصر ص + وه + وكذلك : 206-210 .م‎ )١( 

(۲) هی بالإسبانية هزه.1 وهی بلد الوزير ابن الخطيب . 

(* ) تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد المسلم وتعرفه باسم ”,هلوز “. راجم رراية 
Hernando de Baez‏ » السالفةالذ کر » المنشورةبعناية المستشرق میللر ضمنكتاب أخبار العصر (ص۷۸) 


(4) أخبار العصر ص ١١‏ . 
(ه) يعرف السلطان أبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم 8020811 
محرفاً عن ر آی عبد الله » . وتورد الوثائق القشتالية الرسمية التعلقة يسقواط غرناطة أسمه 


عل النحو Muley Baaudili-Baudili- Beaudili : J YI‏ ویورد مارمول امه مضا 
Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehil :‏ 
)١(‏ د يشير الزرخ المصرى عبد الباسط بن خليل فى روايته الى سبقت الإشارة الها إلى هذا - 
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وكان فرناندو الحامس عقب هز مته أمام لوشه » قد سير جنده إلى مالقة 
لافتتاحها . وكانت مالقة أعظ التغور الباق 2 بيد المسلمسن ا النصاری يتوقون 
للاستبلاء علها لإتمام تطویق الأندلس من ارت :+ ولکن المسلمين كانواعلى أتم 
أهبة للدفاع عن هذا الشغر المنيع . واشتبكث السلمو ن والنصاري فى عدة مواقع 
دموية فى الحضاب الواقعة فا | بن مالقة وشن (Velez)‏ « فهز م النصاری ی 
کل مکان وردوا محساثر فادسوة > وخرج الامر محمد بن سعد « الزغل » ف 
قواته من مالقة ولق النصاری عل مقربة منباء و نشیت بين اشر يقن مع ركة شديدة 
هزم فہا النصارى هز عة ساحقة » وقتل وأسر مهم عدة آلاف بيهم كثير من 
الزعماء و الا كابر ( صفر ۸۸۸ - مارس ٤۸۳‏ . وتعرف هذه الموقعة«بالشرقية» 
لوقوعها فى المنطقة المسماة بذلك فى شرق مالقة . وكان منظم هذا الددع الباهركله 
الامبر ۳ عبد الله « الزغل » . وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع فى جنبات 
الأندلس + فانتعشت الامال وسرت الحماسة فى کل مکان > وهبت عل غرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 
واعتزم ملك غرناطة الفتی أبو عبد الله محمد » أن محذو حذو عه الباسل فى 
الجهاد والغزو » وأن ينبز فرصة اضطراب النصارى عقب امز عة » فخرج فى 
قواته فى شهر ربيع الأول سنة ۸۸۸ ( ابريل سنة ۱٤۸۳‏ ) متجهاً نحو قرطبة » 
شهال غرلى غرناطة » واجتاح ف طريقه عدداً من الحصون والضياع » وهزم 
النصارى فى عدة معارك محاية . نم ارتد مثقلا بالغنائم فى طريق العودة » فأدركه 
النصارى فى ظاهر قلعة اللسانة (دمعءس)20©) وكان يزمع حصارها . ونشبت بین 
الجيشن معركة هائلة ارند فما السلمون إلى ضفاف هبر شنیل > وقتل وسر كشر 
من قادتهم وفرسانهم 0 بن الاسری السلطان آبوعبد الله عيذ نفسه6 > 
عرفه ابحند النصارى بين الأسرى آوعرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأخذوه 
إلى قاندم الكونت دی كابرا ( قبره ) فاستقبله بحفاوة وأدب » وأنزله بإحدئ 
-. الاتقلاب ؛ ويندد بسلوك سلاطین غرفاطة ى الوثوب بشم عل بعص بقوله + « وهو غالب عادتبم 
يتلك البلاد مع الآباء والأولاد بل والأجداد » : )2 ,۴296 : ۱933 .1 (Al-Andalus : Vol.‏ 
)١(‏ آخبار العصر ص ۱۳ . 
۲( هی بلدة صغيرة حصينة تقع اليوم فى نطاق ولاية قرطبة » جنوب شرق مدينة قرطبة . 
(۳) آخبار العصر ص ۱6 . ويشير عبد الباسط بن خليل الصری ی حولیاته إلى هذه الوقعة 
ویصفها » « بالكائنة العظمى » و الداهية الطا » . 
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الحصون الغربية تحت حراسة قوية . و آخطر فى الحال ءلکی قشتالة بالنباً السعيد » 
فأمر فرناندو أن يق بالأسر الملكى إلى قرطبة » وأن یستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فاخذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوی » واحتشد أهل قرطبة لروبة 
موكب الملك السلم » وكان آبوعبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء » و عتطی 
حصاناً أسود عليه سرج تمن » وكان وجهه يش عكآبة » وأخذ املك الأسير أولا إلى 
دار الاسقت الو اجه للمسجد ابلامع » ثم آنخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة » 
وعومل هناك با کرام وحفاوة » وأقام فى آسره مکتثباً بنتظر یوم الحلاص . 
وعاد السلمون إلى غرناطة دون ملکهم 1 وقد مزقهم اهز عة وفتت فى 
عز آعهم » فارتاعت العا صمة هذه النكبة واضطرب الشعب » وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأسى إلى و لامر وقرابته » ول محتفظ فا 
ېدوئه وسکینته سوی أمه الامرة عائشة ۱ واجتمع الکراء والقادة وقرروا 
استدعاء أنى الحسن السلطان اخلوع لیجلس على العرش مکان ولده الاسیر ۱ 
ولكن أبا الحسن كان قد هدمه الإعياء والرض وفقد بصره » ول يستطع أن 
يضطلع بأعباء الحكم طويلا ء فنزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله « الزغل » 
حاكيمالقة > وارتد إلى المنكتّب فأقام مها حيناً حتى توفی ( ۰ (EAS‏ . 
وجلس « الزغل » على العرش يدبر شئون المج ويم الدفاع عن أطرافها . 
أما السلطان أبوعبد الله محمد فلبث يرسف فى أسره عند النصاری . وأدرك 
ملكا قشتالة فى الخال ما للأمير الأسر من الأهية » وأخذا يدبران أفضل الوسائل 
للاستعانة به فى تحقيق مآريبما فى تملكة غرناطة » وبمد إمعان ابحث والتدهر 
رؤى أن یفرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط الى عکن الحصول علها » 
لأن هذا الإفراج م ن شأنه أن يزيد ی اضطرام الحرب الأهلية بين المسلمن 3 
وآن بعاون يذلك فى اضعاف تراهم والعهيد لسحقهم . ورال أبو الحسن حين 
عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده » لا بباعث الحب له والشفقة عليه » و لكن 
لكى محصل فى يده ويأمن شره ومنافسته » وعرض على فرناندو نظر تسمه أن 
يدفع فدية كبيرة » وأن يطلق عدداً من أكابر النصارى المأسورين عنده » فأى 
فرناندو وا ثر أن حتفظ بالأسير إلى حن . ويذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى 
جهوداً آخحر لإنقاذ ولدها مازرة ت الذى يناصره وأرسلت إلى هاگ 
قشتالة » سفارة على اا زین این کاخ لفاوض ف الأقر فراج عن ١‏ لاسر 


0 


مقابل الشروط الى بر ضاها : وانپت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة 
سرية تلخص نصوصها فما يلى : ۱ 

أن يعترّف أبو عبد الله بطاعة الملك فر ناندو وزوجه ۳ ایسابیلا » وأن 
يدفع ما جزية سنوية قدرها نا عشر ألف دوبلا م ن الذهب » وأن يفرج ی 
ا ن أربعائة » من أسرى التصارى الموجودين فى غرناطة » نارم ملکهم» 
5 يطلق بعد ذلك ف كل عام سبعين أسيراً لمدة خسة أعوام؛ وأن يقدم لوعن الله 
و لده الا کر رةه مع عدد آنحر من أبناء EN‏ عسن وفائه . وتعهد 
اللکان الکائولیکیان من جانهما » بالافراج عن آلی عبد الله فورا » وألا يكلف 
فى حکه بای أمر مخالف الشريعة الاسلامية » وأن یعاوناه فى افتتاح الدن الثاثرة 
عليه ى مملكة غر ناطة » وهذه المدن مى ثم فتحها » تغدو واقعة نحت طاعة ملك 
قشعالة › و آناتستمر هذه الهدنة دة عامين » من تار بخ الإفراج عن ااسلطان الاسر »)١(‏ 

وتختلف الرواية فى تاريخ الافراج عن أنى عبد الله » فتقول بعض الروایات 
المعاصرة » إنه آفرج عنه لأشبر قلائل من أسره » فى أوائل سبتمير سنة۱4۸۳) 
ولکن هناك رواية أخرع > تقول بأن أا عبد الله استمر فی الاس آکار من 
عامين 2 وأنه لم یفرج عنه الا ق أو اخر سنة ۱۸۵ آو أوائل سنة 214۸1 
وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصر » إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح 
ألى عبد الله فى آواخر سنة ۰ ه( ۱٤۸١‏ م ) » عقب انتصار المسلمين على 
النصارى فى موقعة موکلىن ٩2‏ , هذا فضلا عن ٠‏ أله بذکر لبا أن آبا عبد الله » 
قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حسما مجیء ؛وأنه لم يفرج عنه الا فى أواخر 
سنة ۱ ( ۸3٤۱م‏ )0 . 

وعلى أى حال فقد أفرج عن أنى عبد الله » بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
صائر العهود والمواثيق» الى تكفل تحقيق سیاستهما فى القضاء على ملكة غر ناطة » 
وبعل أن الى بالرهائن الشبر ط تسليمهم . وسار أبوعبد الله و گصه الذين قدموا 


9 أو ر دالعلامة المستشرق M. Gaspar y Remiro‏ ق كتابه Documentos Arabes de‏ 
Corte (۵2۵۲ 086 2‏ 12 خلاصةو افية لنصوص هذه العاهدة السرية بالاستناد إلى المؤر خين 
القشتاليين العاصرین (اص ۲۱ ۲۲) . 

Gaspar Jy Remiro : ibid; p. 27 (+) 

(۴) أخبار العصر ص ١8‏ . (4) اخبار المصر ص ۲١‏ و ۲۲. 


کے 


لمرافقته » ومعه سرية من اللحند القشتالين » إلى بعض الحصون الشرقية النائية » 
الى قامت بدعوته° . ١‏ 

ولم يك نمة شك فى أن عقد هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة فى سبیل القضاء 
على مملكة غر ناطة . وقد وضع فرناندو برناجه الحكم لکی يستغل أسرملك غرناطة» 
ويستعينبه علىتنفيذ برناجه المدمر. وكان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة 
قليل الحزم والبرة » ول يكن بت يتمتع بشىء من تلك الحلال الباهرة الى امتاز مها 
آسلافه وأجداده العظام من بى ۳ . وکان الملك والحكم غايته يبتغنها بأى ال مان 
والوسائل . وقد ألى ملك قشتالة ااقوى نی ذلك الأمر الضعيف الطموح » أداة 
صالحة یوجهها کیفما شاء » فاتخذه وسيلة لبث دعوته بين آنصاره ومویدیه ی 
غرناطة وغيرها » وليقنع المسلمين بان الصاح مع ملك قشتالة خبر وأبق . وسر 
ملك قشتالة فى نفس الوقت قواته فى أنحاء مملكة غرناطة» اکی‌تننزع أثناء الاضطر اب 
العام » کل ما عکن انتزاعه.من القواعد و امحصون‌الاسلامية . وزحف القشتالیون 
على منطقة الفربية (غرنى ولاية مالقة ) فى أوائل سنة ۸٩۰‏ ه ء واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذکوین وعدة حصون أخرى تقع شال غربى مالقة » ى 
منتصف الطريق بيما وبين رندة » وبذلك عزلت مدينة رندة » وأصبح الطريق 
مهدا للاستيلاء علا . وعلى أثر TT‏ معقل 
SS‏ هدمت آسوارها؛ 
و حاميتها بقيادة حامد الثغرى زعم قبيلة غمارة » ولم يستطع أهل رندة أن 

يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع > و لبعدهم عن العاصمة » ويأسهم من تلى 
الأمداد اسر بعة » فطلبوا الأمان » وغادروا المدينة بأمتعتهم ؛ واستوی 99 ن 
على رندة فى جمادى الأولى سنة ۸۸۹۰ ( ابريلسنة 6م ) . ثم استولوا بعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة 
الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمن » وبسقوطها انهارت كل وسيلة للدفاع 


عن منطقة الغربية » وأصبح القشتاليون بذلك -هددون ثغر مالقة من الغرب(. 


وحاول القشتالیون بعد ذلك مهاحمة حصن مکلین الواقع ال غرنى غرناطة » 
وكان به الأمير أبوعبد الله الزغل فى قوة من الغر ناطيين ليصلح أسواره وتم تحصينه 


. ١8 آخبار العصر ص‎ )١( 
. ۱۵ أخبار العصر ص‎ )۲( 


۲۰۱۷ مه 


آبو عبد الله محمد سلطان غرناطة ( وآخر ملوك الأندلس) عن الصورة المحفوظة متحف 105 ع4 0868 
.5 ( دار الرماية ) بفرناطة . والظنون آنها الصورة الى رسمت له أثناء إقامته أسيراً فى قرطبة 
يدل على ذلك السلسلة الرمزية الى طوق ها عنقه . 


۹A ¬ 


ونشبت بين مرن معركة شديدة » وكان القشتاليون بقيادة الكونت دى قبره 
الظافر فى موقعة اللسسانة + وكادت الدائرة تدور ف البداية على المسلمين» كي 
يذلوا جهد المستميت بقيادة آمبرهم الباسل » وانتبت ت المعركة e‏ 
محساثر فادحة ى الرجال والعدد ( شعبان سنة ۰ ب يو له 6 ) »۰ وعاد 
الأمر و جنده إلى غرناطة فرحين مهرب( 
ولک ن كان من سوء الطالع 4 أنه ل عض قليل على ذلك » حى نشبت ىق 

غر ناطة حرب أهلية جديدة . وكان الملكان الكاثو ليكيان قد أطلمًا سراح أنى عبد الله 
ف تلك الاو نة بالذات »> بعل أن وقع معاهدة و والطاعة حسما تقدم . 
والواقع أن الحرب الأهلية » كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أنى عبد الله 
وکان الزغل » بعد أن تربع عل عرش غرناطة» محاول استخلاص الا دلي کلها 
لنفسه . وکان الامبر یوسف أبو الحجاج شقرق ألى عبد الله » قد استقر فى ألمرية 
محاول منازعة عمه الزغل . فسار الزغل إلى ألمرية » وثار مها أنصاره » وغلبوا على 
خصومهم » وفتحوا له أبواب المدينة » وقتل يومف أثناء ذلك . ويقال إن قتله 
كان بوحى من أبيه أنى الحسن أوعمه الزغل . وما كاد الزغل یعود إلى غرناطة » 
حى اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبد الله محرا أطلق سر احه 4 قد سار 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته » ثم سار إلى منطقة بش فى 
شرق بسطة » وأعلن نفسه ملكا » وأخذ یبث دعوته » ويشيد بمزايا الصلحالمعقود 
مع ملکی قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستةرار والسلم » وأنه يطبق فى سائر 
الأنحاء الى تدخل فى طاعته . 

واد ارمع أن اضطرام الفتنة فى غرناطة » ی هذا 5 بالذات » 
ا لاق فی اه شرق تجاه مدينة ال ۰ ۳ ی عبدالله . 
وکان آهل الارن دافا عنصرا می‌عناصر الاضطر اب والشغب» وكان لے دائماً 
ضلع بارز فى کل ثورة وفتنة0© » وشغل ملك غرناطة أبو عبد الله الزغل » بإخماد 

(۱) آخبار العمر ص ۱۷ . 

(۲) القصود هنا منطقة بلش بلدتا باج أو بالاسبائية و بلشاسناء ۾ 010؟ ۷6۱۵2 و و بلش 
الپیضاء , وت ۶ وكلتاها تقع عل مقرية من الأخرى فى بل شرق مدینه بسطة . 

(۳) أخبار العصر ص ۱۸ ؛ ونفح الیب ج ۲ ص ٩۱۱‏ ؛ وكتك ؛0ت1صعل و apr‏ 


0 8 24 ,23 .م ;اطا . ویسی ربض البيازين بالإسبانية Albalcin‏ › وهو ما یزال اما 
فى موقعه القدم ۰ و محتفظاً بكثير من معاله القد عة . 


۲۹۹ 


هذه الفتاة ابحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى برمی إله 
ملكا قشتالة . وكان ذلك فى أوائل سنة ۱ أوائل1587١م)‏ . واشتدت الفتنة » 
ونصب الزغل على البيازين احانیق والأنفاظ » ودافع أهل البيازين عن أنفسهم 
دفاعاً شدیداً » وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إلهم » ويعدهم عقلمه . 
وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين » ثم بدأت الفاوضة بين ألى عبد الله وبئ 
عمه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح > وارتضى أبو عبد الله أن ینزل عن 
دعواه فى العرش ۰ وأن يدخل فى طاعة عه(6۱ . وى رواية أخرى أنهما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فيختص الزغل محکم غرناطة ومالقة وألمرية وبلش 
مالقة والنکب ‏ ومختص أبوعبد الله كم الأنحاء الشرقية 29 . 

وعلى أى حال فقد انز ملك قشتالة » فرصة هذه الفتنة » للزحف على 
مدينة لوشة . وهنا تتفق الروايات الإسلامية والقشتالية » على أن أبا عبد الله » 
حيما علم بهديد النصارى للوشة» سار ولا وتحصن ما » مع نخبة من أنجادالفرسان . 
وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة الثانية » وشددوا الحصار علها » وسلطوا على 
ا ارها الأنفاط والعدد » وأبدى المسلمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مديلتهم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع مجهوداً عظيا » وإنه 
جرح أثناء ذلك . ولكنالم نعثر على ما يويد ذلك فى الرواية الاسلامية . ويكتى 
صاحب « أخبار العصر » بالقول بأن أبا عبد الله كان فى لوشة وقت»حصارها(*) 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة آذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة » و مجعلها فداء له(“ . 

وغل أ ال فزن ال السلمین » فى الدفاع عن لوشة ء لم تغن شين أمام 
القوة القاهرة > وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا إلى التسلم » وذلك 
بالشروط الا تية : 


. ١٠6 آخبار العصر ص‎ )۱( 
Gaspar ۲ Remiro: ibid, .م‎ 24 (+) 
Gaspar y Remiro : ibid, .م‎ 32; Irving : Conquest of Oranada Ch. (۳( 
XXXIV ; Lafuente Alcantra : ibid, ۷۰ 11. .م‎ 0 
. ٠۹ آخبار العصر ص‎ )4( 
. ٦۱۱ نفح الطيب ج ۲ ص‎ )۰( 
آندلس‎ - 4 


ا 

أن يمن أهل لوشة الذين يرغبون مغادر ها ی أنفسهم » وفيا يستطيعون حمله 
و ن أموالم > وأن يسمح لمن شاء مهم » أن يعيش ى ی تین أو اخروت اوا 
بذلا ۰ وأن تسلم المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل 
القشتاليون لوشة » فى 75 حادى الآولى سنة ۸٩۱‏ ه ( ماروسنة ۱٤۸١‏ ) »> وسار 
معظم أهلها إلى غرناطة > بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

و آما فا بتعلق بأى عبد الله » فتقول لنا الرواية القشتالية » إن موقفه ی 
الدفاع عن لوشة ۱ اعتر منافیاً لتعهداته للملکن الکائولیکین › ونکراناً خسن 
الصنيعة > ومع دلاث فقد ار تضبا الصفح عله 6 وان پسمح 1 بالاحتفاظ بلقب 
ملك غرناطة » وأن بمنح لقب « صاحب وادى آش ؛ ) إذا استطاع أن يسو 
علہا + وإذا أر اد أن يلتجى ء إلى قتشالة » فإنه يسمح له أن يعيش هنالك آمناً على . 
شه ون شاء العبور ل الغرب » آمده هان قشتالة بوسائل الانتقال(۳ . 
على آننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية » أن موقف آی عبد الله من حوادث 
لوشة » كان موقفاً مريبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته » 
وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة للاك 
قشتالة » ويشيد عزایا الصلح المعقود معه . وم يكن خافياً أنه يستظل عظاهرة 
التصاری وتأبيدهم » وأنه غدا 1 لة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجمه . 

ولا غادر مك قشتالة مدينة لوشة آخذ معه أى عبد الله ما اسر حسما 
يقل دای آخار العم > أو لاسا مه لشستند عر ی جة يذ تم لیام 
على عرش غرناطة» وهی خطة يويدها ملك قشتالة ويشجعها » لأنها تخدم أغراضه 
ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغيرة الى مزقتبا الحرب الآهلية . 

وم يغفل فر ناندو تلك الفرصة الذهبية لانبز اع ماعکن انيز اعه من أراضى 
مماكة غر ناطة . فبییا الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة شتا إذ سار التصاری 
ال حصن إليورة الواقع شال غرى غرناطة وحاصروه وضربوه « بالأنفاط » 

حی اضطروا أهله إلى التسلم والحروج عنه ؛ 5 ساروا إلى حصن مكلين الواقع 
شال شرق إليورة وهاحموه ونشبت بيهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة 30 

(۱) ان اختيار أراجون و بلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة » 
یرجم إلى أنه كان يوجد عندئذ نی أراجون وف بلنسية بالأخص مجتمع كبير من الدجنین » أو المسلمين 
القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان . 

Gaspar y Reminro: ibid, p. 32 ) ۲ ( 


ا 


يتحطم أسواره بفعل « الأنفاط) واستيلائهم عليه » وخروج أهله عنه إلىغر ناطة(۱) 
م استول التصاری بعد ذلك على بحصن قلنبرةالو اقع شرق مكلين بالأمان0؟ , 
إذ رأى آهله ما نزل بغر هم ففضلوا التسلم دون قتال » واستولوا بعده على سلسلة 
آخری من القلاع والحصون الى تحمی مشارف غرناطة » و أصلحوها وشحنوها 
بالرجال والموان 4 لتوادى دورها فيا بعك من التضييق على العاصمة و مد رد‌ها(۳) 1 

وهنا نقف قليلا لنتساعل عن حقيقة هذه « الأنفاط » الى توالى ذكرها 
فى سير هذه المعارك » الى اضطرمت بالأخص نى لوشة وفى رندة وفى الحصون 
الحاورة » والى كانت فيا يبدو عمدة التصارى فى التفوق على المسلمين » فى تحطم 
هذه الحصون القوية ولقك ها رخ اأرواية الإسلامية عر ن سقوط غر ناطة > وهی 
رواية صاحب « آخبار العصر ) وهى الى کتہا بعد وقوع هذه الا حداث بنحو 
نصف و فقط وكان شاهداً e‏ فہا »> إلى تلك « الأنفاط » فى عدة 
مواضع م وصفها لنا فا أن 

/ وکان له ر أىلملك قاط ير ہا حور من نار » فتصعد ف امواء» 
وتنزل على الوضع » وهی تشتعل ناراً » فلك کل من نزلت عليه وحرقه» فکان 
تلك من حملة ماکان مخذل فى أهل المواضع الى كان ينزل ا)0 . 

وحن نعرف أن مسلمى المشرق كانوا منذ أيام احروب الصليبية » عذقون 
استعال الری بالنار والأنفاط ء وأن هذه الناركانت ترى من" آلات قاذفة تعرف 
بالحراقات ؛ على حصون العدو ومعسكراته وسفنه فى البحر فتفتك ما . وقد لبت 
هله النار دور هاما ف الحروب الصليبية» وألفتفما مصر سلاحاً منيعاً لرد عدوان 
الصليبين وتمزيق حملاتهم . والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به المسلمون مدى 

فى الشرق »> قد عرفه مسلمو إفريقية والأندلس منذ منتصف القرن السابع 

4 واستعملوه ف محاربة أعدائهم نصارى اسبانيأ 5 فی‌حصار لبلة(۵ 1۵ هت 
۷ استعمل الوحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش آلفونسو العاشرملك 

)١(‏ ماتزال أنقاض هذا الحصن قاهمة فى مکانها . وقد زرناه وشاهدنا آثر الأنفاط فى هدم 
بعضص آبراجه ا 5 

(۲) حصن إليوره أو بلدة إليوره هی بالإسبانية 111078 ؛ وموکلین أو مکلین هی بالاسبانية 
Moclin‏ ؛ وقلنبيرة هی 0010:0652) » وهی الیوم من بلاد منطقة غرناطة الثمالية الغر بية . 

)۴( آخبار العصر ص ۲۲ . 


(4) أخبار العصر ص ۲۲ . 


بت ۲۱۲ مت 


قشتالة » آلات تقذف حجارة ومواد ملهبة یصحمها دوی کالرعد(۱ . وقد كان 
استعال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا ریب مع العصور . ومنذ منتصف 
القرن الثامن امجری ( الرابع عشر الیلادی ) نرى مسلمى الأندلس يستعملون 
مقاتلة النصارى آلات تقذف اللهب والحجارة » ويصحما دوی یف( . 
وظهرت براعة الأندلسيين فى استمال هذه الا لات فى عدة مواقع . فى حصار 
پياسة ی سنة ۶6 ۸( ۱۳۲) ف عهد السلطان آی الوليد اسماعيل ۰ أطلق 
السلمون على المدينة الحديد والتار من آلات قاذفة تشبه الدافع »> و استعملت مثل 
هذه الآلات نى موقعة وادى لكه ( ريو سليتو) سنة ۱۳6۰ (  )۰‏ وق 
الدفاع عن ابلتزيرة سنة ۱۳4۲ م ( ۷6۲ ) وذلك فى عصر السلطان أنى الحجاج 
يوسف . والظاهر من وصف هذه الا لات آنها کانت نوعاً من المدافع. الساذجة 
الى خی با والشجارة و الواد اللپة » الى كانت فما مضی عاد 
الحراقات أو الأتفاظ الشرفية . ولیس بدا أن يكو مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضاً إلى العثور على سر البارود » قبل أن يقف على سره القس 
الاسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى الأندلس » وحذقوا فى استعاها مع 
الزمن . ولا غلب الضعف على مملكة غرناطة تضاءلت أهباتها الدفاعية » ونقصت 
مواردها من السلاح والذخيرة » خصوصاً بعد أن فقدت ت قواعدها الصناعية . 
بيد أنه من احقق آن المسلمين كانو | يستعملون الأنفاط أيضاً فى محاربة أعدائهم 
وإن يك ذلك بنسبة مدر ضوع ضالة مواردهم . . أما القشتالون فقد كانت 
لدم « الأنفاط » بکترة » وکانت اسلاح الفضل ی مهاحة القواعد والحصون 
الاسلامية . وهنالك أيضا مایدل على أن هذه الانفاط الى كان يستعملها القشتالیون 
لم تكن سوی الدفع فى صورته البدائية » فالرواية الغريبة تحدثنا عن اهمام ملاك 
قشتالة بصنع ١‏ المدافع » حاربة المسلمين » وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 

. ٤4۷ راجم کتای عصر الر ابطین والموحدين القسم الثاف ص‎ )١1( 

(۲( راجع كتانى « مواقف حاعة فى تاريخ الإسلام » الطبعة الرابعة ص ۱۲۸ و۱۲۹ . 

(۴) ولدينا رواية موريسكية هی رواية ابن غام الوریسکی الاندلسی مولف کتاب « العز 
والمتائع الستعاهدين بالداخ » الذی سوف يأق ذكره ق موضعه : وهو یقول لنا إن اخبر اع البارو د 


وقع فى سنة ۷۱۸ م (1855ام) » ومن الواضح أن هذا التار يخ المتأخر لا يتفق مع ما قدمناه من 
شواهد وحوادث تار ية تدل على أن البارود قد اخترع قبل ذلك بنحو نصف قرن . 


۱۳ - 


تصنع فى مدينة وشقه » وإن کیات عظيمة من القنابل احاصة مها كانت تصنع فی 
« جبال قسنطينة »(۱. وتحدثنا الرواية الإسلامية العاصرقعن « البارود » وتقول لنا 
إن النصاری حيما نشبت الثورة فى ربضالبیازین» آمدوا فريقاً من الثوار « بالرجال 
والأنفاط والبارود »۹۹ إذكاء مم للفتنة بين المسلمين . وهکذا نری أن الأنفاط 
الى تنوه الرواية الإسلامية بفتكها حصون المسلمين وصفوفهم ف معارك غر ناطة» 
إنما هى المدافع بذانها » وأن تفوق القشتالیین فى استعال هذا السلاح » كان له 
أعظم الاثر فى التعجيل بإخضاع مملكة غر ناطة والقضاء علها . 
# ن 

ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية فى غرناطة . فةد ار أهل البيازين كما قدمنا 
بتحريض من دعاة آی عبد الله وأمه الأميرة عائشة» والتف معظ الشعب الغر ناطى 
حول أميره نی عبد الله الزغل > واستمرت المعارك سالا بين الفر یقن مدى أشبر. 
وى أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى کثر من الحصون الشهالية الغربية . 
وسار أبوعبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم عض سوي قليلحتى عاد إلى 
الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وأخذ يدبر خططه . وفى أوائل شوال سنة۱٩۸ه‏ 
(سبتمر ۱٤۸١‏ ) غادر آبوعبد الله محمد الأنحاء الشرقية » وظهر فجأة فى ررض 
الارن > واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع أنه عقد الصلح مع النصارى » 
وأمده فر ناندو حليفه بالرجال والعدد والذخاثر والموان ومنها الأنفاط "» فزادت 
الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله اأزغل الضغط على أهل البيازين » وبيها هو 
على وشك تمزيقهم وإبادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش 
مالقة وع 24412 72612 » وذلك فى ربيع الثانى سنة ۲ ه (مارس0)144817©. 
وكان طبيعياً أن ینز فرناندو الحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتتهم القاضية . 
وكانت لش حصن مالقة » وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار. وأدرك مولاى 
الزغل فى الحال أهمية بلش فهرع لا ی بعض قواته » وترك البعض الآخر لقتال 
آی عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال أهل 


Sierra Constantina )۱(‏ ر اجع : 223 .م Prescott; ibid;‏ 
(۲) راجم آخبار العصر ص )۲ . 

Gaspar ۲ Remiro : ibid ; p. 2 (۴) 

( 4 ) أخبار العصر ص ۲۲-۲ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص ٩۱۲‏ . 


۲۱6 مه 


بلش ف الدفاع عن مدینهم لم تغن شيئاً » وسقطت بلش مالقة فى بد النصارى قف 
حادى الأولى سنة ۸٩۲‏ ( أ بريل سئة 1441 ) وعاد الزغل يجنده میمعاً صوب 
غر ناطة . ولكنه عل أثناء مسيره أن غر ناطة قامت أثناء غیابه بدعوة أنى عبدالله » 
وأنه دخلها وتبوأ العرش مکانه ره جمادی الأولى - ۲۸ آبریل ) . وکان أهل 
غرناطة يحبون الزخل» ویقدرون بطولته هد واستبساله ف قاو ی 
انم ولو عه إل ید عبد اله اه اتصارى »هم بذاك ف | تقاء 
عدوامهم على آرباضهم وقراهم » وصون أنفسهم ومصالحهم . وهكذا أيقن الزغل 
عبث المحاولة » وارتد بصحبه إلى وادى آش» وامتنع فما بقواته» وبذلك انقسمت 
ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين یتر بص كل مما بالآخر : غرناطة وأعماها 
وکا أبو عبد الله حمد ابن السلطان أنى الحسن ¿ » ووادى آش وأعالها وحکها 
عه الأمير محمد بن ٠‏ سعد ( أبوعبد الله الزغل ) . وتحقق بذلك ماکان يبتغيه مللك 
قشتالة » من ریق البقية م ن دولة الإسلام بالأندلس » مهدا للقضاء علها . 


ابئان 
بداه اليباية 


أبو عبد الله محمد يرق العرش للمرة الثانية . تمزق المملكة الإسلامية . خطط ملك قشتالة اقضاء 
علها . زحف النصارى على مالقة وحصارها . سعى الزغل إلى إنقاذها . استغائته ملوك الاسلام . بسالة 
السلمین فى الدفاع عنها . شدة الحصار وأهواله . تسليمها النصارى . نكث فرنائدو بوعوده . استغاثة 
الأندلس ,مصر . تتبم مصر خوادث الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الشرق وید عن خطة مسر 
وتركيا لإنقاذ الأندلس . سفارة الأندلس إلى مصر . رواية ابن یاس عا . مصر تلجأ إلى الوسائل 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك نابل وملكى اسبانيا . رد فرناندو وسفارته إلى ملك مصر . 
أثر مقوط مالقة . استیلاء النصارى على الأنحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل آشکر . حصار المنكب . 
تسليمها وعهد النصاری لأهلها . زحف فرذاندوعلی مدينة بسطة . بسالة المسلمين ق‌الافاع عنها . حصارها 
وتسليمها . عهد النصارى ليحيى النيار زعم بسطة و اة الق وظ الى منحت له . تسليم ألمرية 
وشروط التسلم . يأس مولاى الزغل وخضوعه لفرناندو . دخول النصارى وادى آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشروط الى مبحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلوك الزغل . 


تبوأ أبوعبد الله محمد بن السلطان على ی الحسن عرش غر ناطة للمرة الثانية » 
عقب عودة من الأسر بنحوعام» واکنه لم يكن حكم تلك الرة موىمملكة صغيرة» 
وكان الفروض فوق ذلك أنه محکها باسم ملك قشتالة وتحت حايته » وكانت 
احطوب والفئن الى توالت على مملكة غرناطة قد مزقما » وم يبق مها بيد المسلمين 
سوی بضع مدن وقواعد متناثرة » محتلفة اإ ری والكلمة » بنضوی بعضها تك 
لوائه وتشمل الأنحاء الشهالية الغربية » وینضوی البعض الانحر تحت لواء عمه محمد 
ابن سعد (الزغلع + وتشمل الا حاء الشرقية والختويية . وکان واضعحاً أن مصير 
الملكة الإسلامية أصبح منز فى ید القدر » بعد أن نفذت جوش النصرائيق. 
إلى قلبا » واستولت على کشر من قواعدها وحصونما الدانعلية » مثل الحامة ورندة 
ولوشة وبلش مالقة وغر ها . وکان ملك قشتالة حرص على الضی : ی حقیق 
خططه لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام فى الاندا س قبل أن بعود ۳ احاد 
الكلمة > فيبعث الا عا جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعى ا 


البدء بعز و القواعد ال مرقية والحنوبية 3 ی سیطر عامها مولاى الزغل 4 لان اارغل 


۲۱۷ س 


یکن و بطاعته » وکان يلك فى مقاومته عزماً لا يلين ولا خبو > ولأنه من 
جهة أخرى كان يرتبط بأمر غر ناطة بصلح عتد إلى عامين ۱ وقد آراد أن يسبغ 
على عهوده مسحة غادرة من | لوفاء » وأخحرآً لانه كان يريد أن يعزل غر ناطة ون 
يطوقها من كل صوب ۰ قبل أن يسدد إلا الضربة الأخيرة . 

وقد رأیدا كنف سقطت قاعدة تلشی‌حصن مالقة من الشرق ق‌ید التصاری» 
بعد دفاع عنيف » فى حادی الأولى سنة ۸۸۹۲ (مایو ۱6۸۷م) . وعلی آثرسقوطها 
غادرها معظم أهلهاء و تفرقوا نى أنحاء الأندلس الاخری‌الباقية بيد السلمین؛ وجاز 
کثر مهم إلى عدوة الغرب » واستولى النصاری على حیع الحصون والقری اثخاورة 
ومنها حصن قارش وحصن مونتمیور» واستطاعو بذناث أن يشرفوا على مالقة من 
كل صوب . وكانت مالقة ما اا ey‏ 
جبل طارق عقد صلما الأخيرة بعدوة المغرب وكان فرناندو حرص على ا 
يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من یه وقت الصراع الاخر 3 
الاستيلاء على مالقة محقق هذه الغاية . ومن 7 فانه ما کاد انصاری بظفرون 
بالاستيلاء على بلش والحصون الحاورة » حى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
ار والبحر بقوات كثيفة » وذلك فى حادی الثانية سنة ۵۸۹۲ ( يونيه ۸۷٤٠م‏ ) 
رات السلمون داخل مدینهم » وکانت وج بالمدافعين وعلى رأسهم حبة محتارة 

ن أكابر الفرسان » ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة . وکانت مالقة تدين 
بالطاعة تلاسر محما بن سعد ( الزغل ) صاحب وادى آش » ولكنه لم بستطیع آن 
يسر إلى إنجادها ETS‏ ابن أخيه آمبر غرناطة » فترك مالقة إلى 
مصبرها وهو يوب | واد او لکد فک فى یل آخرة لعلها بجدى ی 
إنقاذ الأندلس من حطر الفناء الداهم » م ى أن يستغيث علو ك الإسلام لاخر مرة» 
فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباى ‏ . ول يكن من 
المنتظر إزاء بعد المسافة أن تصير مالقة على ضغط النصاری-حی , يأتتها الدد المنشود . 
وکان يتولى الدفاع عن الث ر احصور جند غمارة وزعيمهم حامد الثغرى . وآبدی 
السلمون فى الدفاع عن غرم آروع ضروب البسالة واخلد » وحاولوا غير مرة 
تحطم الحصار الضروب 0 » وفتکوا بالتصاری ی بضع مواقع محلية » ومع ذلك 
انعد ثابر اللصارى على مس مت سای 3 حى قطعت کل علاقة للمدينة 
امحصورة مع الخارج ؛ ومنعت عنما سائر الأمداد والأقوات » وعانى المسلمون 


— ۲۱۷ - 


ا أهوال الحصار الروع 2 واستنفدوا کل ما وصلت إليه أيدهم من 
الأقوات » وأكلوا الحلود وأوراق الشجرء وفتك مهم الحوع والإعياء والمرض» 
ومات کشرون من أنجاد فرسا: )ول وا لبا پر اس 0 
بومنوا ی فى أنفسهم وأم و الم . وهكذا سقطتمالقة بعد دفاع مجيد ستطال ثلاث 
2 آیدی النصاری » ولك نی اوا شعبان سنة ۲ ه ( آغسطس ۸۷٤۱م‏ ) 7 
يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والال » وأصدر قراراً 
ملكياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً بحب علوم افتداء أنفسهم ومتاعهم > ويعرص 
على كل ل او E‏ السن وال وف 2 الأحرار مهم والعبيد ادبن 
تحسم » قلية لاس راوع > قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثنن 
وعشرين قر اطاً 3 أوما يوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللآل والحل 
واا یسح لمن أدوا هذه الفدية » إذا شاءوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو أناثاً بالعيش أو الإقامة 
فى بماكة غرناطة » ولكن يسمح لهم أن بعيشوا أحرار ا مدنف أية ناحية من نواحى 
قشتالة » ودح ذه النح بنوالثغرى وزوجاتهم وأولادهم » وبعض أفراد 
شا لیم القر ار٠.‏ ودخل النصارى المدينة دخول الفاتحين » وعاثوا فما وسبوا 
النساء والأطفال» وبوا الأموال والتاع » وفر من استطاع من السلمین إلىغر ناطة 
أو وادى آش أو جاز إلى العدوة . وكان هذا التصرف نموذجا لما يضمره ملك 
انصاری نحو معاملة المسلمين المغلوبين » ولا تنطوى عليه سياسته من نکث للوعود 
والعهود . وتقول الرو اية الإسلامية المعاصرة ی وصف ©#نة ة هل مالقة و وكان 
مصامم مصاياً عظيا تحزن لهالقلوب وتذهلله النفوس »وتبكىلمصام م العيون 7 
ل 

ولنعد الان إلى قصة السفارات الى أوفدها أبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه 
ومصر وقسطنطينية ستغيث مم » ويلتمس نص رتم . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
ا طبيع ی و تقلید آندل. ى قدم » أشرنا إليه مراراً 
فما تقدم . ولكن دول المغرب كانت يومثذ يسودها الضعف والتفرق » ولم يكن 


١ 0‏ ) هذا ما ورد ضمن وثيقة محفوظة بدار المحفوظات الاسبانية العامة Achivo General de‏ 
P. 1. 5‏ :51۳90629 
(۲) أخبار العصر ص ۲۷ و۲۸ . 


— ۲۱۸ = 


فى استطاعتها أن برع إلى انجاد الأندلس > كا فعلت فى الماضى غير مرة . ولم يلب 
نداء مولاى ااأزغل سوى شراذم ضكلة من احاهدین المتطوعين > جازت البحر 
إلى الأندلس > واشتركت فى نضافا الآخير . 
وأما استغاثة الأند! س عصر فلم تقع إلا فى عهد متأخر » وذلك حا ضعف 
م ر بى مرين ملوك العدوة الأقوياء » وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس » وشغلوا 
مر الدفاع عن أنفسهم . وقد ذكرنا فما تقدم قصة السفارة الأندا سية الى بعث 
5 ااسلطان أبو عبد الله الایسر إلى سلطان مصر الظاهر چقمق فى سنة 8414 ه 
ES)‏ وكيف آنا م تسفر عن أية نتائج علية . على أنه لم يكن ثمة ریب 
2 أن الحوادث الأندلسية المفجءة » كانت قد ذاعت بوذ ی آحاء العام الا سلاهی » 
واهیز لمصاءها أمراء ا قاطبة . وکان صداها يبردد فى بلاط القاهرة وغبره 
من قصور المشرق > وكان أمراء الأندلس وزعماوها مذ لاح هم شبح المحطر الداهم» 
بتجهون بأبصار هم إل دول الغرب والشرق معا » وكانت كتمهم ونداءاتهوق تلك 
الاونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطينية . وق صحف العصرما يدل 
على آن مصر کانت بنوع خاص »© تلع حوادث الاندلس باهیام وجزع » فان 
ابن إياس مرخ مصر فى ذلك العصر لم يفته أن يدون فى حولياته هذه الحوادث 
تباعاً » فنراه يقول فى حوادث ذى الحجة سنة 885ه (1581١م‏ )ء ما یی ١:‏ وفيه 
جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن أنى الحسن على بن سعد 
ابن الأحمر قد ثار على أبيه الغالب بالّه صاحب غرناطة وملكها من أبيه» وجرت 
بیهما أموريطول شرحهاء وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأنداسعن المسلمين » 
وملكها الفرنج والأمر لله فى ذلك » . وى حوادث رجب سنة 2۸٩۰‏ (1188م ) . 
« وق رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة » وهو الغالب 
بالله أبو الحسن » . وى حوادث حادى الآخرة سنة ۸۹۱ ه(485١1م)‏ (إن 
صاحب غر ناطة ( أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يبرمل له نجدة تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفتن هناك قائمة والأمر لله »(6. وهكذا كانت حوادث 
الاندلس تثر دد رغم بعد السافة وصعوية المواصاة فى مصر » ويدو ما مورخ مصر 
المعاصر » وان كان فى إيرادها تنقصه الدقة والوضوح . 
وكانت مصر ترتبط يومئذ مع غور الأندلس ولاسما مالقة وألمرية بعلائق 
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تحارية وثيقة . وكان لمصر هينما التالدة بين الدول النصرانية منذ الحروب الصليبية 
وبالأخص لأنها نحكم البقاع النصرانية المقدسة » وبين رعاياها ملایین من‌النصاری . 
ول يكن غريباً نى تلك الآونة أن تفكر الانداس إبان محنتها القاسية مرة أخرى » 
فى الإستغاثة عصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إجادها . وكان من 
ااطبیعی أن ۴ م دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها کار الامة الأندلسية 4 

وأن تفكر فى الاس السبيل إلى غونها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا . ولا تشر 
المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سياسة معينة 4 وضعها أواعتز مم | الدول الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية 0 ولكنها تشر فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط دصر . 
على أن الصادر الغربية تشر بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت . 
وخلاصة ما تقوله نى ذلك هو أن المشرق كله اهتز لحوادث الأنداس » وسقوط 
قواعدها السريعق يد النصارى» وأن بايزيد الثافى سلطان الثّرك.والأشرف قايتباى 
سلطان مصر » مپادنا مو ۳ ارم ماکان بیہما من خصومات مضطرمة وحروب 
دمو بة 4 وعقدا محاافة لإتجاد الاندا لس وإنقاذ دواة الاسلام فا 4 و و ضعا اذللی 
خطة مشتركة خلاصنها أن يرسل بايزيد الثانى أسطولا قوباً لغزو جزيرة صقلية 
الى كانت يومئذ من أملاك اسبانيا » ليشغل بذلك اهام فرناندو وایسابیلا» وأن 
تبعث سريات كبيرة من الحند من مصر وإفريقية » تجوز البحر إلى الأندلس » 
لتنجد جيوشها و قواعدها(؟. ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه الخطة الموحدة» 
عکن أن يتفق علا بن مصر وقسطنطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علائق البلدین يومئل 4 فقد كانت علائق جماء وتطيعة 4 وكان البرك بر يصون 
عصر ویطمحون إلى غزوها » وکانت مصر تخشى العدوان وبسودها التوجس 
والحذر » وکان انفصام العلائق بن ترکیا ومصر على هذا النحو آبعد من أن یسمح 
بعقد مثل هذا التحالف بينهما . وکل ما عکن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة 
إنجاد الأندلس كانت تلی ى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف ۰ وان ۸ 
رتفاهما و ی ذلك على نحطة مو حدة ۲ 

. وعل أى حال من الحم ق الذى لاريب فيه أن مصر قد تلفت استغائة الأندلس» 
ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لإسعافها وإنحادها . وقد وصلت سفار ة الانداس 
إلى مصر فى آواخر سنة ۲ ه ( نوف سنة ۸۷٤۱م‏ ) . ويصف ابن إياس هذه 
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السفارة فيا يأ : « وف ذى القعدة سنة ۵۸۹۲) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
صاحب الاندلس » وعلی يده مکانبة من مرسله تتضمن أن السلطان پرسل له 
0 > فإنهم آشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى احاصرة 
. فلما مع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقامة 

الى بالقدس بأن پرسلوا کتاباً على يد قسيس من أعيانهم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن یکاتب صاحب إشبيلية بأن حل عن ره مدينة غرناطة ویرحل عهم» 
والا یشوش السلطان على أهل القامة » ویقبض على آعیانهم > وبمنع حميع طوائف 
الفرنج من الدخول إلى القمامه و پدمها › > فأر سلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى 
صاحب نابل » کا أشار السلطان » فلم يغد ذلك شین وملك الفرنج مدينة غر ناطة 
فيا بعد ,۴۳ . وى رواية ابن یاس شىء من من اللبس . ذلك أن حصار النصارى 
الأخمر لغرناطة» لم يبدأ إلا فى مارس سنة۱ ۱6۹ الوافق جمادى الثانية سنة895ه ». 
فالام ر لم يكن متعلقاً إذاً بإنقاذ غرناطة . وكانت جیوش فرناندو وإيسابيلا منذ 
بداية سنة ۸٩۲‏ ه تتدفق حسما رأينا على آراضی مولای الزغل لکی تنتزع منه 
اللفور الحنوبية . وقد استولت على بش مالقة ى جمادی الأولى من هذا العام 
( مایو ۱٤۸۷‏ ) ۰ ثم زحفت توا على مالقة » وضربت حوها الحصار فى جادی 
الثانية ( يونيه سنة ۱٤۸۷‏ م ) . وقد وصل صريخ الأندلس إلى مصر نی أواخر 
سنة ۸٩۲‏ هء وذلك بعد أن سقطت مالقة فى يد النصارى بنحو ثلاثة 
وإذاً من الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وأنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الأندلس والدافع عنها يومئذ » والمشفق علها من السقوط » 
ول يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبوعبد الله محمد » وقد كان یومئذ 
يعيش آمناً فى ظل المدنة الغادرة الى عقدها مع النصارى . 

ول يكن من الميسور على مصر أن تلى نداء الأندلس بطريقة فعالة » فترسل 
لپا الأمداد أو الساعدات المادية على ما بيئهما من بعد الشقة » وعلىماكان يشغل 
معن رفن مرخ یلو اد الداخلة وی تسیا مخ و انا رك عل دودها 
الشمالية. و لکنمصر حاولتمع ذلك أن تعاون الا ندلس بطریق‌الدبلوماسية والضغط ٠‏ 
السياسى . وسلك بلاط القاهرة ذلك خطة تدلى بذ کائه وحزمه» وتدل‌بالأاخص 
بوقوفه على مجرى الشثون ا-حارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية فى هذا العصر. 
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ذلك آن سلطان مصراللاك الأشرف ۰ أجاب عن‌سفارة الأندلس بتوجیه سفارة 
مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبن من رعایاه النصاری » 
أحدهما القس أنطونيو ميلان رئيس دیرالقدیس فرنسیس فى بيت القدس » وعهد 
إلهما يكتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل ( نابولى) فر ناندو 
الأول “وإل فرتاندو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وق هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما بزل بأبناء دينه المسلمين فى مملكة غر ناطة ع 
وعلى توا الإعتداء عليهم ؛ وغزو أراضهم» وسفك دمائهم > فى حين أن رعاياه 
التصاری ف مصر وبیت القدس > وم ملایین > یتمتعون جميع الحريات » 
والحمايات » آمننن على آنفسهم وعفاندمم وأملاكهم . وغذا فهو يطلب إلى ملکی 
قشتالة وأراجون الکف عن هذا الاعتداء » والرحیل عن آراضی السلمین) وعدم 
التعرض لم ۱ ورد ما أخذ من أراضهم > ويطلب إلى البابا وملك نابل أن یتدخله 
لدى ملكى قشتالة وأراجون » لردهما عن إبذاء المسلمين والبطش ہم » هذا 
وإلا فان ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان » أن يتبع حورعایاه النصارى 
سيامة التتکیل والقصاص » ویبطش بکبار الأحبار ف بيت المقدس » وعنع 
دخول النصاری كافة إلى الأر اضى القدسة » بل ودم قر السیح ذاته وکل : 
الأديار والمعابد والآثار النصرانية القدست . 
وغادر القس أنطو نيو ميلان وزميله الديار المصرية » لتأدية سفارة مصر إلى 
ملوك النصرانية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحیل بالضبط » ولکن السفرين و صلا 
إلى اسبانیا ی خریف سنة ۱4۸۹ م » أعى لنحو عام ونصف من وصول صریخ 
الاندلس ال القاهرة . وکانت مالقة قد سقطت‌ف يد النصاری منذ عاممن و استولوا 
على طائفة أخرى من الحصون والقواعد» ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطتحسیا يجىء» 
وضرب فرناندوحوفا الحصار. وهنالك أمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيوميلان 
وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر سنة ۱4۸۹ م » فاستقبلهما ف ناندو مفاوة 
وترحاب » واستلم کتاب السلطان » واستمع إلى رسالهما بعناية . وكان السفيران 
قد عرجا فى طريقهما على رومة ونابل أولا » وقدماكتب السلطان إلى البابا 
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إنوصان الثامن والى ملك نابل؛ فکتب‌البابا إلى فر ناندو وإيسابيلا يسألماعما جیب به 
على مطالب السلطان ووعيده » وكتب ملك نابل ( فرناندو الأول ( إلہما. رستفهم 
عن سير ارب الأندلسية » ويلومهما على اضطهاد المسلمين > و ينصح ب بالكف عنه 
3 يتعرض نصارى الشرق إلى قصاص الساطان . ويرجع تدخل ملك نابل على 
0 الحو » إلى خحلاف بينه وبين ملك أ راجون على حقوق عرش نابل » وال 
تخوفه من أن يرتد فرناندو إلى حار بته می تم ظف 3 الأندلس . ثم زار القسان 
أيضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة إيسابيلا » وأبلغاها موضوع سفار‌ما ولقيا 
منها نفس الحفاوة والترحاب90© . 
ول بر فرناندو و اساییلا ی مطالب السلطان ووعيده ما محملهما على تغيير 
خعطم‌ما » ی الوقت الذى أخذت فيه قواعد الأنداس الياقية تسقط تاعا 12 بدم‌ما 
واقرب فيه أجل الظفر البای ؛ ولكنهما زأنا مع ذلاک إجارة ة السلطان » فكتبا إليه 
ی أدب ومحجاملة » ( هنا لا يفرقان فى العاملة 8 ین رهبا أهما المسلمين و التصاری ۰ 
ولکنپما لا بستط, مان صبراً على ترك أرض الآ باء والأجداد فى بد الجانب » وآن 
0 إذا شاعوا حياة فى ظل حكمهما راضين مخلصين > فام سوف بلقون ممما 
57 بلقاه الرعايا الاحرون من الرعاية) » و ارتد القسان إلى المشرق محملان 
15 اللکن إلى السلطان » ومعهما طائفة من التحف والهدايا . ۱ 
ولسمئا نعرف ماذا كان مصير هذه الرسالة » ولكنا نرجع أنبا وصلت إلى بلاط 
القاهرة » وان كنا لا نلمس لما أثراً فى حوادث هذا العصر . وليس ی تصرفات 
حكومة مصر يومئذ ما يدل على أن السلطان نفذ وعيدهء باحاذ إجراءات معین‌ضد 
2 اود لآ ار النصرانية القدسة . والواقع أن بلاط القاهرة كان بشغل 
عندئذ محرکات بایزید الثانى » وصد غاراته التکررة على. رد الشالية . وكان 
الاضطراب من جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية » ومن 5 فانه يبدو أن آن 
محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا الحد . وم تتعد قيام مصر عظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والوثر ات الدينية . وهكذا فشلت هذه الحاولة 
الديلوماسية الفطنة النى بذلا مصر » وتركت الأندلس إلى قضائها انحتوم . 
0 5 
وكان سقوط مالقة أمنع الثغو ر الأندلسية فى يد النصارى ضربة هة للمملكة 
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الإسلامية الممزقة » محرمها من کثبر من ضروب الامداد والغوث الى كانت تا 
وی ما وكات واضحا أن ملك قشتالة كان بری إلى قطع هذه الأمداد بکل 
الوسائل . ولم يكن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة » بيد السلمن من الثغور 
سوی ا رية والمتكب » والهما کانت تفد جموع المتطوعة و انجاهدین" بالرغم من 
بعدهما عن شواطی العدوة » وكان لايد من الاستيلاء علهما » » قبل أن تقطع كل 
صلة للاندلء اا بعدوة المغرب وشال إفريقية . وقضى فرناندو قبل تنفيذ 
هذه الحطة زهاء عام » بعمل على تطهير منطقة مالقة» والاستيلاء على ما بى من 
الحصون الشرقية والغربية» حى استولى علها جميعاً ولم ببق مها بيد السلمین شیء . 
وى ربيع سنة ۸۸٤۱م‏ (891ه) زحف فرناندو على أطراف مملكة غر ناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع » وانہت هذه 
الحملة باستيلاء النصار ى على بيرة » والبلشن وأشك 0») وغيرها من القواعد 
الشالية الشرقية » وذلك بالر رغم ون أهلها کانوا داخلن ف الصلح المعقود مع 
أنى عبد الله > وکان على ملك قشتالة لوأنه آونی بعهوده » أن یت رکهم حى ۳1 
أمد الصلحالمذ كور 2». وقد عبر نا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثو ليكيان 
لاهل آشکر » وهو عوذج للعهود الى صدرت لباق البلاد المفتوحة فى هذه 
المنطقة » وفيه يتعهد الملكان » بقبول أهل آشک كر ببن رعاياهما وتحت حايتهما » 
وأن لا یوخذ شىء من آمتعهم أو يصيدهم آی ۳9 > وألا يدفعوا من الضرائب 
إلا ماكانوا يدو نه ما وکهم السلمن « وألا برغموا على محارية إخواهم مسلمى 
غرناطة » وأن يسمح لهم باستبقاء زعمائهم وفقهاثيم» وعوائدهم وشريعهم » وآأنه 
بحق لم الإقامة فى أى جزء من أراضى مماكة قشتالة » كما يحق لم العبور إلى المغرب 
٠‏ ا ودون آی‌قید» و بعاه امل السکان حيعاً EE‏ أو أناثاء بالرفق والكرامة 
۱ والايخصهم أحد فى دوره هرء أو يسىء الم ويتلف شيئاً من أمتعة نهم أو محاصيلهم» 
۳ يعاشر نصرالى مسلمة » أو ملم نصرانية » ومن فعل ذلك يعاقب بالوت 
وتصادر أملاكه » وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب ممم للعمل فى بناء حصن 
0 بيرة و بالاسبانية ۷۵۶۵ تفع شال شرق ألمرية على مقربة من البحر المتوسط » والبلشان 
هما بلج أو « بلشالحسناء ۾ 12010 ۷۵۱62 » ور بلش البيضاء» معموا8 ۷۵۱۵2 » و ها تقعان ثمالى 


شرق مدينة بسطة 8829 » وأشكر وهی بالإسبانية ۱1065686 تفع شال غر فى البلشين . 
(؟ ) 43 Qaspar ۲ Remiro: ibid; p.‏ 


4 


الدینة(۱) . وسيرى فیا يل من الحوادث أن الملكن الكاثوليكيين » يخدقان أمثال 
هذه العهود لسائر البلاد المفتوحة » ولکن زگ اد نة صادقة فى الوفاء ما 
وق الوقت الذى اقتربت فيه القوات القشتالة » من مدينة 5 ۰ أمنع 
قاعدة فى ولايات غر ناطة الثمرقية » لتضرب حوها الحصارء سار فرناندو ق بعض 
قواته إلى ثغر المذكنّب 229 الواقع فى منتصف المسافة بين مالقة وألرية» وحاصره » 
وکان یدافع عنه القائد عمد به ن الحاج . .ومع أنه م يك ثمة شلك ى النتيجة الحتومة » 
99 السلمون عن غرهم > واعتصموا به نحو ثلاثة شر » وکبدوا ااقشتالين 
بعض الحسائر . هم وقعت الفاوضة فى التسلم > وأصدر اللکان الکائو کیان 
للقائد ابن احاج ومعاونه الفقیه أنى عبد الله الز لیخی » عهداً خلاصته » أنه إذا 
القصبة وك لحصونها فى ظرف تسعة أيام» فإنه بقبل هو وواده وصحبه وقر باه» 
كنا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وسائر أهل المتكب بين رعايا قشتالة » وأنهم 
رکون آمنن ق ديارهم وأنفسهم وأمواام ومحتكون : إلى شريعهم » وتترك م 
تین وصوامعهم > ولا ياخذ مهم خيلهم أوسلاحهم الا طلقات البارود » 
وأنه إذا تم التسللم فى الوعد المذكور » فإنه تقدم إلى القائد المذكور هبة قدرها 
ثلاثة لاف دويلا قشتاليا » وأنه إذا شاء العبور إلى الغرب مع ولده وا ته » 
فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فما مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم » وأنه 
لا تمس أملاك الأهالى » ا ریا عيروا إلى المغرب » وهكذا 
صلم ثغر اللکب إلى القشتاليين » ق شیر ديسر سنة ١589‏ ( الحرم سنة ۵۸۹۵ ). 
ولم يبق للمسلمن من الثغور سوی آلرية » الى طوقها العدو ى نفس الوقت 
بقواته » و نحت رحته وشيكة التسلم . 
ولام تمعن ى الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وشمال إفر يفية > 
بدأ فر ناندو فى تنفيذ حطته الہائية لقضاء على ما بى فى الداخل من المملكة الإسلامية 
وكانت مملكة غر ناطة قد انقسمت کنا رأينا إلى شطرين » الأنعاء الشرقية وتشمل 
وادى آش وأعمالها و حکها الأمر محمد بن‌سعد أبوعبد الله الزغل »والآنحاء الغربية 
)١(‏ تحفظ هذه الوثيقة ببلدية ى آشکر » Huescar‏ عل Archivo del Ayuntamiento‏ « 


Documentos !Inéditos para la Historia de Espana Vol. !!!, : وقد نقلناها عن #موعة‎ 
۰ 170-113 


( ۲( وهی بالإسبانية Almunecar‏ 


0 اه 


وتشمل مدينة غر ناطة وأعماها ۰ ونحكمها الأمير آبو عبد الله محمد بن على . فقرر 
فر ناندو أن 58 بإعام الاستيلاء على الأنحاء الشر قية توان يقضى أولاعلى ساطان 
ges SE ER‏ بأسه » فا کاد ينهى من إخضاع 
yy‏ 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيساء بيلا مع حاشیما فى جيان على مقربة 
من الحيش الفاتح 4 وکانت بسطة آم القواعد الشرقية الى يسيطر علا مولای 
الزغل بعد وادى آش مقر حكه. ؛ ولم يستطع لع الزغل أن يغادر معقله فى وادی آش 
للدفاع عن بسطة » خشية أن امه ابن ۳ أبو عبد الله نی غیبته » فارسل الما 
حامية حتارة من ٠‏ أنجاد الفرسان بقيادة صبره الامر عى النيار الذى تعرفه التوا ریخ 
القشتالة « بسيدى ی ٩‏ . وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة ومحاص را 
فردهم الو مر أبيوارها غير مرة» ونشبت بين الفر یقن خارج الأسوار عدة 
معارك حامية می فما النصارى #ساثر فادحة؛ ومع ااافا بدأوا هجو مهم 
على بسطة ی شهر رجب سنة 5 ( يويه سنة 1489 م ) فإمهم ل يستطيعوا 
تطويقها وحاصرما بصورة فعلية إلا بعد ذلك بثلاثة آشهر » وهنا امتنع السلمون 
داخل المدينة بعد أن انوا ۳ عدوهم غير مرة » واستنفدوا 2 الدشر ة . 
وضیق النصاری الحصار على بسطة مدی ثلالة آشبر أخرى » حى ضاق أهلها 
بالحصار فرعا ؛ وقلت الأقوات واشتد الکرب » ولا رأى السلمون أنه لم يرق 
فى الدفاع أ أمل > وقد نفدت الموان » وفتك الجوع والمرض بالعامة » اعمزموا 
. مفاوضة القشتاليين 2 التسلم 3 وبالرتم ما آبداه زعرموم محی. النذار فى البداية 
من براعة قف تنظ بم الدفاع عن بسطة وألرية 3 وبالرغههما أيدأة م ن بسالة فى المعارك 
9 ۰ لین » فإنه رأى فى الهاية أن يمرك هذا الصراع اليائس» وأن 
من المعركة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه . وقد حصلنا على نص الوثقة 
۳ عقدها القائد ی مع مندوب الملاك فرناندوء الدون جوترى دی 7 
وهی تعرض لنا بمحتويامما المثيرة» صورة من ذلك الدرك الوم الذى يدفع اليأس إليه 
أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالاخلاص والبسالة» تحت إغراء ۳ 
وهباته » خونة مارقن مرتدين 
وق روت هم لودع زوس الا کف وه رین ۵ ديسمير 
صنة ۱4۸۹ » وفما يؤكد فرناندو لقائد عيى النبار زعم سطه وا بان 


۱۵ - آندلس 


بت ۲۳۷۲ بت 


سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمه » وييزهم ی داره > ویعاملهم 
بما يليق مهم معاملة أشراف مملكته » ويدافع عنهم وعن آملا كهم وأتباعهم 2 
م سروه 

وأنه «إذا كحت عز عت حقاً على اعتناق النصرانية » وعلى أن تخدمى 
وتعاونى برجالك » فإنى سوف أكنم ذلك طول مدة الفتح »حى لا يتقول عليك 
رجالك ۰ ولهذا فإنك تستقبل التعميد القدس سراً فى غرفی » حى لا يعرفه 
المسلمون إلا بعد تسلم وادى آش . 

ووأن الكروم والقرى والحصون الى توول إليك بالمراث عن والدك 

مو ره أهها لك لتملكها وتتصرف فہا کا تشاء » وعهدى لك بذلك أنا 
۳ 

« وأنه لن تدفع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقابك وحشمك » أى مغرم 
أو جزية فى سائر مملكتى إلى الأبد . 
«وأنه تشریفاً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارشا مان 
کل ما يرغبون » وأن تنجول مهم حيث شنت فى أنحاء ملکتی »ویتمتم ولدك 
عفل ذلك . 

« وأنه إذا تنازل صبرك ملك وادى آش عن نصف اللاحات الى أهها 
إليه » فإنى هیلک دخلا قدره خسالة وخسون ألف مرافيدى فى ملاحات دلاية » 
وفضلا عن ذلك » فإنه إذا تم تسلم وادى آش فى الموعد المتفق عليه » فإنى مكافأة 
لك على جهودك فى خدمى ادی ملك وادى آش وغيره من القادة » أهبك عشرة 
٠‏ آلاف ريال » وأقدم لك ساثر البراءات اللازمة با تقد( . 

وتعهد اللکان الکائولیکیان فى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من 
الشروط » وق مقدمتها آن منوا ف النفس والال» ون حتفظوا بديهم وشريعهم 
وعوائدهم . وهكذا سلمت بسطة » ودخلها النصاری فى العاشر من حرم سنة 
۵ ( اوائل ديسمير نة ا أهها إلموادى آش» حاملين 
ما استطاعوا من أمتعنهم و أموالهم » وهرعت جیع الحصون والات القريبة إلى 
التسلم والدخول فى طاعة ملك النصارى » وسلمت ألمرية بعد ذلك بقلیل فى فر اير 
سنة ٠149م‏ ( ربيع الأول سنة ۸۸4٥‏ ) > ومنحت لتسلیم شروطاً خلاصتها 


Archivo 062۲۵ de Sirmancas; P.R. 11-11 )۱( 


بت ۲۲۷ بت 


أن يحتفظ السلمون بدینیم وشريعتهم وأموالم » وأن تخفف عنیم أعباء الضرائب » 
وألا يولى علهم بہودی» وألا يدخل نصرافى ف « الحماعة » » وأن يختار الأولاد 
الذين يولدون من أمهاتمن النصارى لأنفسهم » الدين الذى يريدون عند البلوغ » 
وغر ذلك م من المنح المغرية الحادعة الى بذلت لساثر البلاد المفتوحة . وهكذا سط 
فرتاندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال » ول ببق 
خارجاً عن طاعته » سوی مدينة وادی آش مقر مولای الزغل . 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك » حى نمرت خبانة بحب الثيار مرها » لدی 
صهره أنى عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء ملك النصاری » 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آش» يرقب سير الحوادث يجزع » ويرى قواعد 
0 اا © کون أن ده مل ويرى أمل الانقاذ يخبو 

ع . فلما سقطت بسطة آخر القواعد الى يسيطر علها » واتجه النصارى نحو 
e‏ مق لو الباق موه بالرغم من شجاعته واكان بعال 
المستحيل » وأن جيوش النصرانية تحيط به من كل صوب » اعتزم آمره » وسار 
إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته » والانضواء تحت لوائه » فأجابه 
فرناندو إلى مطالبه » وبايعه الزغل وسائر قادته بالحضوع والطاعة ؛ ودخل 
النصارى مدينة وادى آش فى أوائل صفر سنة ۵۸۹۵ (۳۰ ديسمير سنة589١)‏ . 
وعقد الزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على تمط العاهدة التى_عقدها صهره 
حى ۰ ونص فما على طائفة من النح والإمتيازات » خلاصنها أن يستقر الزغل 
د فى مدينة ند رش وما له وأن يكون له ألفا ابع من بی وطنه» وأن بمنح 
معاشا سنويا كبيراً » وأن عنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً للخصومته مع ملكها » وأن تكون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه 
العهود ملزمة طلکی قشتالة ولعقهما من بعدهما » وأخراً أن يوافق البابا على هذه 
لمهود۴ . ببد أنه لم مض قليل على ذلك حتى شعر مولإى الزغل أنه يستحيل 
عليه الاستمرار فى ذلك الوضع الهین > فزل لفر ناندو عن حقوقه وامتيازاته 
لقاء مبلغ ضحم » وجاز البحر إلى المغرب » ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
Archivo Qeneral de Simancas, P. R. 11-12 (1) ۱‏ , وداجع ایض : ۲ 05۵908۲ 
+ ۳۳ و Remico ::ibid‏ 


¬ ۲۲۸ مب 


تلمسان » واستقر یقضی ما بقية حياته ی غمر من الحسرات والندم » ولبث 
عقبه هنالك عصوراً يعر فون ببی سلطان الأندلس؛ وجاز معه کشر ون من الكيراء 
الذين أيقنوا أن نباية الإسلام بالأندلس قد غدت قضاء توما( . 0 

وقد نقل إلينا صاحب آخبار العصر رواية مفادها أن تسلم مولای الزغل 
لملك قشتالة كانت نوعاً من الحيانة المقصودة » وأنه تنازل يه 

الى كانت تحت أيد.هم طوعاً مقابل قبض نها > وذلك لكى ینتقم الزغلمن ولد 
یه أن مد ند نع صاحب خرن ۰ فصیح بج لو سا 
أنحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة النصارى » وترم على التسلم ام 2 وینهی 
بذلك إمارة أميرها وحكه() » وهی رواية لا تتفق ؛ ی نظرنا مع ما أثر عنمولاى 
اازغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغرة ل > البى رأيناها ماثلة 
خلال هذه الحوادث الوسية » وإنما استسلم الزغل وخضع » وحاول إنقاذ ما عکن 
إنقاذه » نزولا على حكم ظروف قاهرة لم ير إلى مغالبها سبيلا . 


(۱( أخبار العصرص ١‏ م 4و لفح الطيب ج۲ ص ۳ 17 ٤‏ 11 دراجم 5 :۳560۱۱:۱9 
(۲) أخبار العصرص ۳۲ . 


الفصلا مالك 
الصراع الأخسير 


تجديد الصاح بين الملكين الکائولیکیین و آی عبد الله . مطالبة الملكيين بتسليم غرناطة . ثورة 
أبى عبد الله . اه فى غرفاطة . غزو فر اندو لبسائط غرناطة . رد المسلمين التصاری . خروج 
أبى عبد الله للغزو . المعارك بين المسلمين و التصاری . محاولة أفى عبد اله استر داد التکب . حوادث 
وادى آش . فر ذاندو يعلن الأمان . هجرة المسلمين من القواعد الذاهبة . تأهب فرذاندو لافتتاح غرناطة . 
زحفه علبا . عيث النصارىق المروج . محاصرة النصارى لغر ناطة . فر ناندو ینشیء أمامها مدينة شنتى . 
عقت غر ناظة وأو أا . بسالتها فى الدفاع . مومى بن أبى الفسان فارس غرناطة . يثير حماسة الشعب . 
يقود الفرسان ويزعج النصارى . تنظم الدفاع داخل الدينة . اشتداد الحصار و انقطاع الأمداد . تقرير 
حاکم المدينة . تصهيم موسى على الدفاع . فرناندو يزحف عل المدينة . خروج المسلمين للقائه.هز مة ' 
السلمین و ار تدادمم . أهوال الحصار . اجناعالسلطان والقادة . تقرير التسايم . اعتر اض مومی . ندب 
الوزير أب القاسم عبداللك تلمفاضة . رو اية عن التسلیم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موتف أب عبدالله 
و القادة . مفاو ضات التسلیم . شروط التسلیم و ضماناته . معاهدة سرية بضمان حقوق أب عبد الله و تقریر 
مصيره . حلف اللکین باحتر ام الشروط . توفیع وثيقة التسلم . ارتیاب موی ونذیره . إذعان 
أن عبد الله والماعة . أقوال موسى ونبوءته مغادر ته لغر ناطة . مصيره الغامض 2 الحزن والیأس ف 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التسليم . إرسال الرهائن إلى فرناندو . دخول القشتاليين غرناطة . يرفمون 
الصلیب فوق الحمراء . رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة . أهبة ی عبد الله لمغادرة 
عاصمة ملكه . المناظر المؤسية و الرکب الباكى . قصيدة شوق فى وصفها . اللقاء بين أبى عبد الله 
و فرفاندو .« زفرة العری الأخيرة » . رثاء الأندلس . 
م يبق على ملکی قشتالة و آراجون » فرناندو وإيسابيلا » بعد أن دانت هما 
5 5 ۳ . :۳ 5 5 5 
ساثر الثغور والقواعد الا ند لسبة احنوبية والشرقية 4 عام خطهما ف القضاء على 
5 2 ۱ م 
دوله الاسلام بالا ندلس » سوى الاستيلاء على غرناطة آخر القواعد الباقية بيد 
السلمین + ولم تكن غرناطة يومئذ مملكة أو دولة » بل كانت رمزا فقط للمملكة 
الإسلامية الذاهة 3 وکانت و اسطة عفد تصر مت ساثر محباته 1 وکانت کالصباح 
۰ د ۰ 3 4 ۰ + ۰ ع تن ۳ 5 و 
المريجف مخبو ضووه سراعاً » فلم یکن یقتضی إطفاؤه سوی الضرية الأخيرة . 
وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة » عقب 
استسلام مولای الرغل وسقوط وادىآش وسطة والمرية 8 وڪن تعر ف أنه على 
۳ 0 سمالت هيرس 2 ۰ 
اثر سقوط مدينة لوشة فى بد النصاری لى شهر مایو سنة ۰۱8۸ وحصول 


ری و كت 


أنى عبد الله فى أيدى الملكين الکائولیکین للمرة الثانية »عقد أبو عبد الله معهما 
معاهدة صلح جديدة لمدة عامين ۰ تطبق نی غرناطة والبلاد الى تدخل فى طاعة 
آن عبد الله . وی ظل هذا الصلح السموم دخل بوك الله غر ناطة » واسترد 
هن وه روا تأييد فرناندو وعونه . ومن الواضح أن فرناندو قد اقتضی ف 
نصوص هذا الصلح » عن هذا التأبيد والعون . و ۳ أن هذا الصاح قد تجدد 
لدة عامين آخرین » حسما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أنى عبد الله نفسه 
ق الحرم ممئة ۸۹۰ ه ( ديسمير سئة ۹) » وهی عبارة عن خطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجر » وفيه ينوه أبو عبد الله هذا« الصلح السعيد » 
لعامين » ويدعو إلى الدخول فيه » وینعی على معارضيه مواقفهم » الى 
بسقوط بسطة « الى أفجعت السلمن وفلت غرب الدين )290 . 

وبالرغم من آنا لا مرف نصوص هذا الصلح مفصلة » فان بعض الروايات 
القشتالية تذ کر لنا أن آبا عبد الله > قد تعهد فى هذا الصلح » بأن يسام مدينة 
غر ناطة للملکین الکائولیکین » مى ثم تسلم بسطة و وألمرية ووادی آش( . وعلى 
أى حال فى فاتحة سنة ٠159م‏ ( أوائل صفر ۸۹۵«) أرسل الملكان الكاثوليكيان 
إلى السلطان آنی عبد الله » سفارة على يد فارسين » هما کونثالو فرناندیث قائد 
حصن إليورة » ومرتين ألاركون قائد حصن موکلن » لإخاطباه فى موضوع 
التسلم”؟ . وتقول الرواية الاسلامية العاصرة ٠‏ إن ملك قشتالة لم يطلب تسام 
غرناطة ذاها » ولكنه اكتى بأن طلب إلى ی عبد الله تسلم مدينة الحمراء أوقصور 
الحمراء مقر اللك والحكم 3 وأن يبى مقما فى غر ناطة > ی طاعته وحت حمايته » 
أسوة عا فعلته سائر نواحى الأندلس 229 » أو أن يقطعه أية مدينة أخرى من مدل 
الأندلس مختار الإقامة فما » ون يمدة بعال جزيل . 


0۵601060409 نشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ر ميرو فى كتابه الذى. سبقت الإشارة إليه‎ )١( 
وقد استخرجها مع وثائقأخرى صادرة عن أنى عبد الله‎ ۸۲۳۵۵66 de 12 Corte 2227 416 8 
. من مجموعة فرناندو دی ثافرا سکرتبر اللکین الكاثو ليكيين‎ 

Prescott : Ferdinand and Isabella, ؟ ) 284 .م‎ ( 


(۳) راجع رواية ۵62۵ Hernando de‏ القشتالية النشورة بعناية الستشرق میار ضمن.. 


أخبار العصر ( ص )٩۲‏ . 
(4) أخبار العصر ص ۲۳ . 
(۰) نفع الطیب ج ۲ ص 1۱4 . 


الاب 
فاذا كان جواب أنى عبد الله ؟ لقد كان فى سابق مواقفه » ومالاته للك 
قشتالة » ومحالفته إياه ودخوله فى طاعته» وما يدين له به من تغلبه على عمه ومنافسه 
الزغل » وجلوسه على العرش » ما حمل الملكين الکائولیکیین » على توقع 
استسلامه وخضوعه ناتک شک :مااثو قن الملكان . ولدينا وثيقة توضح 
لنا موقف أنى عبد الله ی هذه المناسبة » هی عبارة عن خطاب صادر منه إلى 
اللکن الكاثو ليكيين > يشير فيه إلى قدوم « القائد غنضال والقائد مرتين» بکتہما 
إليهء وآن‌یرسل إلهما خد عه » القائد أا با القاسم اللیح» لحد مما نی هذا الوضوع . 
وبالرتم ۾ ن اللهجة الد » الترونة بعبارات احضوع والطاعة » الى اختتمت 
ها الرسالة » فقد كان جواب أنى عبد الله للملكين الكاثو ليكيين > رفضا لا 
طلباه ووو هذه اثرسالة هو ۲۹ صفر سنة ۸٩۵‏ ه (۲۲ینایر منة ۰ 2 
والظاهر أن رسول أنى عبد الله لم ینجح فى مهمته ۰ وعاد إلى مليكه مخيره بإصرار 
اللکن الكاثوليكيين عل طلهما . وهنا تقول الرواية القشتالية » إن آبا عبد الله 
اشندت دهشته ع ار اللکن الکائولیکیین ۲ واعتزم انش علہما اخرب» 
لولا أن نصحه بعضٍ لا کایر بالزوية والمری . وعلى ذلك فقد أرسل أبو عردالله 
وزيره یوسف بن کاشه 6 ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة »له علائق طيبة 
مع التصاری » يدع ی ابراهم القیسی ‏ » ال اللکن الکائز ليكرين ف إشملية » 
لإقناعهما بالعدول عن مطلهما » و لکنهما عادا خائرين . وعلی ذلك فقد امتونفت 
الحرب بين المسلمين والتصاری . 
وهنا نقف قليلا لنتأمل هذا الوقف الدید > من جانب آی عبد الله . 
أجل كانت الحطوب واشحن الى جازتما الأندلس فى هذه الأعوا م ابا و ادث » 
قد جعلت من أى عبد الله رجلا آخر » وکان هذا الامیر 0 يرقب سير 
الحوادث جزعاً » ویسنشف من ورائها القدر الحتوم ۰ وکان قد نخلص ۰ 
عمه من الیدان من منافسه القوی » ولکنه فقد فى الوقت نفسه آقوی عضد عکن 
الاعهاد عليه فى الدفاع والقاومة ؛ وکانت سائر قواغد الأندلس الأخرى قد 
غدت نبائياً من أملاك مملكة قشتالة » وعين ها حكام من النصارى » وتدجن 
من بی مر نادلا أو غدو | مدجتنن Mudéjares‏ بدینون بطاعة ملك النصارى . 


(۱) نشرت هذه الرسالة ضمن الجموعة الىنشرها الأستاذ جسبار ر عبر و ق كتابه السالف الذكر . 
۲( راجع رواية 8228 عل ۲۹6۲8۵2۵0 المنشورة ق أخبار العصر (ص )٩۳‏ . 


بت ۲۳۲ مب 


وذاعت ما الدعوة النصرانية » وارتد كثير م ن المسلمين حرصاً على أوطانهم 
ومصالحهم أو اتقاء الريب والمطاردة » ولكن كثيراً منهم من أ شفقوا على سیم 
وديهم » جازوا البحر إلى المغرب » وهرعت حموع غفيرة أخرى مهم إلىغر ناطة 
معقل الاسلام الوحيد الباق » حى غدت الحاضرة تموج بسكانما الحدد » وحى 
أصبحت تضم بين أسوارها وأرباضها أكثر من أربعائة ألف نفس . وكانت موجة 
عامة من اليأس والتقمة تغمر هذه الألوف » البى أوذيت فى الأوطان والأنفس 
والولد والمال » دون أن نجى ذنباً أو جريرة » وكانت فكرة التسلم للعدو الباغی 
أو مهادنته » تلي استنکاراً عاماً . وم يكن أبوعيد الله جهل هذا الاتجاه العام » 
فلما وقد إليه سفيرا ملکی قشتالة فى طلب التسلم » ثارت نفسه لهذا الغدر 
والتجی » وأدرك ورعا لاول مرة » فداحة الحطأ الذی ارتكبه نی #الفة هذا 
الملك الغادر » ومعاونته على بنى وطنه ودينه ؛ ولا أصر فر ناندو على تجنيه جمع 
أبو عبد الله الكمر اء والقادة فأجعوا على رفض ما طلبه الملكان النصرانيان» وأعلنوا 
عزمهم الر اسخ على الدفاع حى الوت عن وطنهم وديم 60 + وأبلغ أبوعبد الله 
ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا الأمر » وأن الشعب الغرناطی 
يأى كل تسلم أو مهادنة » ویصمی على المقاومة والدفاع °7 . 

هکذا كان جواب أنى عبد الله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمر الضعف . 
بعزم شعبه» من الاستكانة والمهادنة إلى التحدی والمقاومة . وهنا يبدولنا أبوعبد الله 
شخصية آخری تنزع عنها صفات الور والاستسلام وانحضوع الذى يدنو إلى 
الحيانة » لتنشح بثوب من العزة والكرامة » والحمرة الدينية والوطنية . أجل دوت 
SEES‏ ی ی و الحند المسلمين » لتعيث ىف 
الا راضى النصرانية القريبة . وق ربيع سنة ۱6۹۰ ( ۸٩۵‏ هم حرج ملك قشتالة 
فى قواته وهو بضطرم سطاً > وزحف على سائط غر ناطة فعاث فما > وانسف 
الزروع واستاق الاشية » وخرب الضیاع والقری» ووصل ی عیثه ونخریبه حى 
أسوار الحاضرة ذاتها » وبرز المسامون لقتاله وعلى ر أسهع أمير هم آبو عبد الله » 
ووقعت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة » عدة ملام دموية ارتحل النصارى على 
أثرها > ولم يستطيعوا الدنو من المدينة ( رجب ۸۹۵ يوليه 1١59٠‏ م) . 


(۱) آخبار العصرص ۳4 ؛ ونفح الطيب ج ۳ ص ۰۱6 و 
(۳) 290 .م Prescott : ibid;‏ 


— ۳ 


صورة خطاب مرسل من السلطان ی عبد الله محمد إلى قائد وأشواخ تن این يدعوهم فيه إلى طاعته 


و الاخول ى الصلح الذی عقده عع الملك فر ناندو الكاثو ليكى 0 مۇرخ ف الحرم سئة ۸۹۰ ه ( ديسمس 
۶۹ ,م) »2 ومحفوظة محفوظات بلدیة غرناطة . 


بت ۲۳6 — 


وعمد فر ناندو حين العودة إلى حصن بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل 
ورج اللاحة وبرج رومة وغبر هما 3 وشحبا بالر جال والعدد استعداداً للمعارك 
القادمة 8 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين 1 خرج أبو عبد الله فى قواته حاول استر داد بعض 
الحصون والرا کز القريبة » فاستولى على قرية البذول عنوة » ثم استولى علىغر ها 
من القرى ¢ ودبت ی المسلمين ی تلك الا حاء روح جدیدة 4 وثار أهل البشرّات 
( البشرة ) وما حوغا على حكامهم النصارى » وثار آهل وادىآش فالوقت نفسه 
واضطرموا لما رأوه من وثبة أف عبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة » وبعثوا 
إليه يطلبون عونه . وسار أبو عبد الله فى قواته يريد حصن أن درش لا علمه 
من ثورة المسلمين هنالك » وكان عنه الأمبر محمد بن سعد ( الزغل )لايزال به » 
فلما سمع بمقدمه خرج مع صحبه إلى ألمرية » وبق مها إلى أن جاز البحر إلى المغرب 

قدمنا» واستولى أبوعبد الله على أندرش وغبر ها من الحلا توالصون القريبة 
مہا » ورتب ما حاميات من المسلمين للدفاع عنها شعبان ۸٩۵‏ ه) . 

واستمرت هذه المعارك احلية مدی حن سالا بين المسلمين والنصارى ¢ 
فاستر د النصارى حصن آندرش لأسابيع قليلة من فقده» وغادره ال براق المسلمون 
إذكانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً . وق شهر رمضان مرنة 6 ( أغسطس 0۹4۹۰ 
خرج أبو عبد الله فى قواته إلى قرية همدان القريبة » فافتتحها واخترق‌السلمون 
أبراجها الكثيفة » وكانوا مخشون أن تمتنع علهم لحصانما » واغتنموا مما مقادير 
وفرة من الذخائر والأطعمة » وأسروا من حامینها نحو مائتن » وعاد السلمون 
إلى غرناطة فرحين ظافرين » وغمرت الحاضرة السلمة موجة منالبشر والتفاؤل 
وش أواخر رمضان خرج أبوعبد الله فى قواته يريد افتتاح ثغر النکب» وإعادة 
الصلة بين الأندلس وشواطىء الغرب » وهی صلة یعلق علا السلمون أهرة 
خاصة 4 ویعترونها من آبواب الغوث و الانقاذ 4 واستوی أبو عبد الله فى طريقه 
على حصن شلوبانیةالواقع شرق المنكب بعد قتال عدف ؛ وعلم النصارى عحاولة 

( ۱) تة تفع آندرش Anda‏ جنوب شرق غرناطة على مقربة من البحر الأبيض المتوسط . 

۲( ار العصر ص ۳۰۱ و ۳۷ . 

220 تقم قرية مدان Alhendin‏ > جنوب غری غرناطة على قيد بضعة کیلومتر ات ينها . 


وتراجع مواقع هذه الأماكن جميعا فى خريطة ملكة غر ناطة المفصلة الى أثبتت فى أول الكتاب . 
9 و بالاسبانية 8 وقد سبق التعريف ما . 


a 

ی عبد الله » فهرعت حاميات بلش ومالقة إلى المنكب لانجادها . ورأى 
أبوعبدالله أنه لاء يستطيع مھا مہا > وترامت إليه الأنباء يأنملك قشتالة قد عاد بجنده 
إلى مرج غر ناطة يعيث فيه فساداً و خر سا » فارتد آدر اجه . وکان فر ناندو قد هاله 
ما حدث من الاضطراب ولع فى المناطق المفتوحة »فاعتزم السير من قر طبة 
بحيشه إلى تلك الأنحاء . والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدتق 
وادى آش وما حوفا من الضياع والقرى » وأخذ ظفر المسلمين فى تلاك المعارك 
احاية بذ کی عزم الثوار ويشجعهم ؛ وخشى النصارى مواق هذه الحركة» 
فضاءفوا قوى ا حاميات فى تلك الأنحاء » واحتالوا على أهل وادى آش فآخر جوا 
معظمهم من اادينة إلى السهول امحاو رة( .واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل 
وادی آش وعاوهم بالرجال والدواب على نقل أمتعنهم وأموالم 3 وعلى الرحرل 
بالأهل والولد إلى e‏ > ونقل من تلك القری والضیاع مقادیر وافرة من 
الحبوب والاطعمة وغيرها . وما کادت جموع المسلمين ترتد راجعة إلى غر ناطة » 
حى ظهر فرناندو مجيشه آمام وادی آش » ورأی أن يأخذ الأمر باللن والرفق» 
فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنه » وأذن لمن شاء بالرحیل ای اوق 
وادى آش وأعمالها . وحدث مثل ذلا ب ألرية وبسطة » فرك السلمون بیو جم 
وأوطائهم حاملين ما استطاعوا من أمتعنهم وأموالم 2 وسارت متهم جموع غفيرة 
8 ال وار جموع أخرى البحر إلى المغرب » و قفرت تلاث الأنحاء 

۳ سکانها السلمین» وبعث إلها ملك قشتالة مجموع من النصارى ا 
ا بو عبد الله فرصة هذا الاضطراب ؛ فاستول على حصن اند و ش المر 
الثانية » واستولى على عدد آخر من الحصون الهامة0؟ . 

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
المفتوحة » من الاستيلاء على غرناطة » الى مازّالت تشر عثلها وصلابتها روح 
الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها » فقضى الشتاء كله ( سنة )١59٠‏ فى 
الاستعداد والأهبة . وى أوائل سنة ١49١‏ خرج فرناندو ف قواته معز ما أن 
يقاتل الحاضرة الإسلامية حى ترغم على لتسلم . ویقدر , عض ا مور خحين هذا 
(۱) 55 .ص Lafueate Aicantara: ibid; ۷۰ III.‏ 


(۲) آخبار العصر ص ۸-۳۸ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص 514 . وراج أيضا : ٤04ء۴‏ 
1 82 290 .م :010] » ويوجد فرق يسير فى التفاصيل بين الرو ايتين الإسلامية و النصرانية . 


مت ۲۳۲ بت 


اليش الذى أعد لافتتاح غرناطة مخمسن ألف مقاتل من الفرسان و الشاة » 
ويقدره البعض الا خر بمانن أل( » وزود فرناندو جيشه بالمدافع والعدد 
الضخمة » والذخائر والأقوات الوفيرة . و آشرف ملك قشتالة مجيشه على فحص 
غرناطة ۷22 ها الواقع جنوب غرلى الحاضرة الإسلامية » ف اليوم الثالث 
والعشرین من ابریل سنة ۱٤۹۱‏ م ( ۱۲ حمادى الثانية سنة ۸۹٦‏ ) وعسکر على 
ضفاف ہر شنيل > على قيد فر سن من غرناطة » فى ظاهر قرية تسمی «عتفقه.: 
وأرسل فى الحال بعض جنده إلى حقول البشرات القريبة الى تمد غر ناطة بالمآن 
فأتلفوا زروعها » وهدموا قراها » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً » وحولوا 
الرج الأخضر إلى بسيط من القفر الوحش ۰ وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
من آم مواردها() . 

وضرب فرناندو حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم ع وصم على 
متابعته حبی ته تفتح أو تستسلم » وقرر تأكيدا هذا العزم أن ينشى ء ميشه فى المكان 
ال ا E‏ 
الحديدة فى ثلاثة أشهر » وأسمتها الملكة إيسابيلا ( سانتا فيه ) ۳6 هاده وبالعربية 
( شنتى ) آوالاعان القدس » وذلك تنوم بالمغزى الديى هذه الحرب الصليبية » 
وما زالت هذه الدينة التارخية تقوم حتى اليوم » فى المكان النی أنشئت فيه على 
قيد مسافة قريبة من جنوب غربی غرناطة . ويصفها المؤرخ الاسبانی نها المدينة 
الإسبانية الوحيدة الى لم تطأها قط قدم مسلم 7۲ . 

E‏ رد 

وهکذا بدأ افصل الاخبر فى الصراع بين النصرانية والاسلام فى اسبانیا ؛ 
ولم يك مة شلك فى نتيجة هذا الصراع » الذی آعدت له اسبانيا النصر انية عدا 
الحاخمة » ومهدت له میع الوسائل والسبل . بلد إسلاتى وحید هو البقية الباقية 
SECS‏ تالوج الزاخر من كل ناحية » مزوداً 
بالعدد وا مون الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع الخارج .كان هذا 
موقف غرناطة آنحر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ١۹٤۱م‏ . على 

Prescott : ibid; p. 291 (۱) 


(۲( أخار العصر ص 4+4 و 994 .ص ; Prescott : ibid‏ 
)¥( 295 .م Prescott : ibid;‏ 


۲۳۷ — 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غنا سبلا » فقد كانت منيعة عوقعها وظروفها > 
نحمها من ااشرق آکام جبل شتلير ( سير نقادا ) الشاعة » وحمپا من وا 
أعنى من الحانب الواجه للمعسکر النصرانی » وا وأبراج فى منتهق الكثافة 
و الناعة :و کانت غرناطة وج يومئذ بالوافدين لپا من عتلف القواعد الإسلامية 
الذاهبة » وتضم بين آسوارها من السکان أكثر من أربعاثة ألف نفس ۰ ومع آن‌هذا 
العدد الضخم من الأنفس كان عبثاً ثقيلاعلى مواردها احدودة » فقد كان من بيهم 
على الأقل زهاء عشرین ألفاً من الصفوة اختارة من الفروسة الا ندلسية »الى آلفت 
ملاذها الأخير فى العاصمة المحصورة . ومن جهة آخری فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الحطر الداهم تربص بها دان ؛ وکانت تعيش 
فى أهبة داعة لمواجهته » ونجمع ما استطاعت من الأقوات والمن . فلما دهمها 
الحصاركانت على أهبة تامة لدفاع طويل الأمد . 
کانت غر ناطة تستشعر قدرها احتوم 2 ولكنهالم ترد أن تستسلم إلى هذا القدر 
القاهر > قبل أن تستنفد ى اجتنابه كل وسيلة بشرية » ومن 0 
ما عرف فى تاريخ الدن المحصورة والقواعد الذاهبة » ولم يكن هذا الدفاع قاصرآً 
على تحمل ويلات الحصار مدى آشهر » بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة » فقد حرج السلمون خلال الحصار » لقتال العدو المحاصرمرارآ 
عديدة > مهامونه ويئخنون ی محلاته » ويفسدون عليه خططه وتدابيره . وتشر 
الرواية الإسلامية كما تشر الرواية النصرانية إلى هذه المعارك الأخيرة الى وقعت‌قی 
بسائط غر ناطة بين المسلمين والنصارى0©. وتنوه الرواية النصرانية عا كان يبديه 
الفرسان السلمون من الشجاعة والإقدام والير اعة » أولثئك الأنحاد البواسل هم البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية » الى لبشت قروناً زهرة الفروسيةف العصو و ۱ 
وكان روح الفروسة السلمة فى تلك الا ونة العصيبة فارس رفيع أت" 
والخلال » وافر العزم والبراعة » هو موسى بن أنى الغسان0؟ وهو سليل[حدى 


Irving : ibd; .م‎ 993 6 011١ آخبار العصر ص ۵؛ ؛ وكذلك‎ )١( 

(۲) / تعثر ف المصادر العربية الى بين أيدينا على ذكر لمومى أو أعاله ؛ ومرجمنا فى ذلك 
هو المؤرخ الإسبال كوندى (254 .ص .111 .۱51۵۷ : 60846©) » ويقول کوندی إنه نقل 
روايته عن مصادر عر بية ؛ ولكنه کعادته ۸ يذ کر لنا هذه المصادر . وأشار الوزير محمد بن عبدالوهاب 
الفسای ق رحلته إلى من يدعى و مومى أخى السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة » ( رحلة الوزيرت 


ات 

الأسر العريقة الى تتصل ببيت الملك » وأحد هذه الأصول العربية القدعة الى 
عرفت برائع فروسما » وعميق بغضها للنصارى » والى كانت تری الموت خراً 
ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً الكفر . وم يكن بين أنجاد غر ناطة 
يومئذ من هو أبرع من موسى ف الطعان والفروسية» وكان مذ تبوأ أبوعبد الله محمد 
عرش غرناطة » بنقم منه استكانته وخضوعه للك النصارى ۰ ويعمل بکل‌ما وسع 
لإذكاء روح الحماسة واللحهاد » وتنظم الفروسة الغرناطية وتدريما » وقيادة 
السرايا إلى أراضى العدو » ومفاجأة حصونه وحامياته فى الأنحاء المحاورة . ولا 
بعث فرناندو انلامس إلى أنى عبد الله يطلب تسلم الحمراء » كان موسى من أشد 
المعارضين نى إجابة هذا المطلب المهين » وكان لعزمه وحماسته آكر آثر فى تطور 
الموقف » وحمل الأمير والشعب على اعتزام الحهاد » والدفاع إلى آخر رمق » 
وكان قوله.الأثو ريومثذ  :‏ يعم ملك النصارى أن الى قد واد لجواد ور 
فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسها » وليكسها غالية . آما آنا فخير لى قير تحت أنقاض 
غرناطة » فى المكان الذى أموت مدافعاً عنه » من أفخم قصور نغنمها بانلضوع 
لأعداء الدين » . 

وهکذا دوت غرناطة بصيحة الحرب . ولا أشرف ملك قشتالة جموعه على 
مرج غرناطة » كان موسی معبود الحند والشعب » وكان زعم الفروسة المسلمة 
يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية انحاورة فتشخن فما » 
وكانت عوداته الظافرة تشر فى الشعب أبما حماسة » وكان فرناندو يرسل جنده 
لاتلاف الزارع والحقول احاورة ۰ ا ينظ السر ايا ور تراه ۰ 
وقطع مواصلاته وانتزاع موه » ولکن جیوش النصاری ما لبشت أن »لت 
فحص شنيل (۷۰۵۶ ع۲) وطوقت غرناطة » وشددت فى حصارها » واضطر 
السلمون إلى الامتناع عدیثهم صابرین جلدین . وقسم الدفاع عن الدينة بين 


س النشورة بعناية معهد فرانکو ص ۱۳ ) . و لکن الرواية الاسلامية الماصرة لاتذ کر لنا أن السلطان 
أيا الحسن كان له أن أخ یسی يبذا الاسم . وعلى أى حال فان قصة مومى تشغل سرا كبيراً فى الروايات 
الإسبانية الو E‏ عن‌فتح غر ناطة . وم نأشهرها رواية القسأنطونيو أجابيدا Antonio Agapida‏ « 
المخطوطة الممفوظة عکتبة الإسكوريال » وهی الى اتخذها واشنطونإيرقنج أساسا لكتابه 01 Ce‏ 
و4 وقد وردت خلال هذه الرواية كثير من الأقوال والروايات المشجية المتعلقة بحوادث 
مقوط غرناطة . ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسی وفروسيته لاعلى أنها محققة منالناحية 
التاريخية » ولكن لأنها تقدم لنا صوراً رائعة لدفاع المسلمين عن ديهم ووطهم وآخر قواعدهم . 


بت ۲۳۹ بت 


زعماء الحيث, E‏ » فتولى مو سی قيادة الفرسان يعاو نه نعم بن رضوان ومد 
ابن ز ائدة . وتولى آل الثغری حراسة شوه وتولى زعماء القّصية والحمراء 
حماية الحصون . ولم تكن المعارك الحريثة الى كان مخوضما المسلمون خار 0 
من آن لاخر ؛ .وى عنوان آخبر لفروسهم وبسالهم ولکما لم تكن لتغی شيا 
أمام ضغط اعدو وتفوقه وتصميمه . 

ذاث أنملك قشتالة لم يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاقالمدينة المحصورة» 
وإرغامها على التسلم ؛ فقطع حميع علائقها مع الخارج سواء من البر أو البخر ٤‏ 
ورابطت السفن الإسبانية ی مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية؛ 
ا درن وصول ا آمقادمن اة ولا م يكن مة أمام الغرناطيين 
أى أمل ی الغوث والانقاذ من هذه الناحية . ذلك أن معظم تغور المغرب الشمالية 
وال ب عدو مانت وط كان هد اط ادى لبر تغاليين » وكانت 
دولة بى وطّاس الى قامت يومئل فى الغرب الأقصى ما ترال ضعيفة ق بدايها » 
وکانت آبعد عن التفكير فى القيام 5 عمل حرنى خطبر ضد النصارى . هذا إلى 
أن إمارات الغرب‌الواقعة نى الضفة الأخرى » كانت كلها ف حالة ضعف وتفکك 
وكانت شى بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعی إلى كسب صداقنپا وجاینا . وعلى 
ذلك فقد كان حصار غرناطة »كا من البر والبحرء وم نع آمامها موف طرق 
البشرات الحنوبية من ناحية جبل شلر (سيرا نقادام تجلب مها بعض الأقوات 
nes‏ ., وا امور ان تا عار سا و 
حى دحل الشتاء » وغصت هذه الوها د وااشب بالثلوج > واشتد الحوع والبلاء 
باحصورین . عندئل تقدم < ا القاسم عبد الك ذات يوم إلى مجلس الحكم » 
وقرر أن الون الباقية لا تكى | إلا لأمد قصير > وأن اس قد دب إلى قلوب الحند 
والعامة » وأن الاستمرار فى الدفاع 5 لا جدی( .ولكن موسی ابر ن أى 
الغسان ل بشدة » وقرر أن الدفاع ممكن وواجب » وبث بادرة 
جديدة من الماسة فى الرؤساء والقادة . فاستسلم السلطان أبو عبد الله محمد الى 
تلك الروح 2 وسلم إلى القادة آمر الدفاع > وتولى موسبى كعادته قيادة الفرسان ؛ 
وكان ف مقدمة مساعدیه‌فارسان‌من أنجاد العصر ها نعم بن رضوان ومحمدين زائدة . 

(۱) أخبار العصر ص 4٩‏ . 

Lafuente Alcantara: ibid; ,لا‎ Ill. .م‎ 61 )۲( 


و ۳ 


ثم أمر ر بفتح الأبراب > وأعد فرسانه أمامها ليل 2 بار » فاذا اقربت سمرية 
ا و 0 3 و فہا > ومزقت على ا ا 
قف 0 فإذا فقدناها فمّدنا ال سم والو طن » ۲ 
وأخيراً رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار وتاي 
السلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أبو عبد الله وموسى الوصو ون المي یقن ف 
فحص غر ناطة عدة معارك د موية » وكان الفرسان المسلمون وعا لى رأسهم موسی 
روح المعركة وقوامها » وكان أبو عبد الله بقود ارس الملكى» وكان القتال راما 
خضب فيه كل شر من الارض بلماء الفر یهن 4 ولكن المشادة المسلميئن كانوا 
ضعافا لا يعتمد علهم فزقوا بسرعة ؛ وتبعهم فرسان الحرس اللملكى إلى آبواب 
الدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله » وعبثاً حاول موسی أن مجمع شمل الحند » وأن 
ادعو هم للذود عن أوطانهم ونسائهم وكل ما هو ميلم لیم 4 وألی نفسه وحداً 
ی ) لدان مع فر سائه احلصین > وقد تضاءل لدم ون الباقون ممم جراحا : 
۱ فاضطر عابئل أن در تک إلى المدينة وهو بر نف غا وم 
وهنا او السلمون أبواب الدینقو امتتعوا زاو ارا جز عبن مكتئين » دروك 
شبح المهاية ا ماتلا و تبق سوری أيام أو أسابيع ادال 4 ع ی یصبح سقوط 
الوطن العز عرير ی بد العدو ا أ واقعاً 4 وحی تصبح أنفسهم وأمو ام وحريامم 
وديهم رهناً ی بك القدر 5 وكان قل مضی على حصار غر نا ناطة مل نذا اار به 
ج دخحول الشتاء زهاء سییعه 4 3 والسلمون بغالبون أهوال الحصار 4 ولتاقم 
حنم شيئاً فشيثاً . فلما جاءت خاتمة العارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذ > واشتد 
فتاك الحوع والحرمان والمرض » ودب اليأس إلى قلوب ااناس جميعاً » لم يبق مناص 
من إعادة النظر ق‌الوقف. فدعا أبوعبد الله مجلساً من كبار الحند والفقهاء والأعيان» 
فاجتمعوا فى ہو الحمراء الكبير ( ہو قمارش) » واليأس باد فى وجوههم » 
وشرح لم أبو القاسم عبد المملك کیت وصل الحطب إلى ذروته » فهلكت أنجاد 
الفر سان » وصت 7 الدفاع 4 ونضيت الأقوات والموان 34 و اشتد ازبلاء 
بالناس » وغاض كل أمل ی تلى الامداد من عدوة الغرب . وصرح «اسحماعةه 
بأنالشعب لا يقوى بعد على تحملويلات الدفاع » وأنه م يبق سوىالتسلم أو الوت 


= و و ۳ 


واتفق الجميع على وجوب . ولم يرتفع بالاعتراض سوی صوت 
و احد هو صوت مومی بن ألى ااغسان » فتد حاول کعادته أن ييدث بکلماته 
اليه قبساً أحراً من E‏ ؛ وكان مما قال : الم تنضب کل مواردنا بعد » 
فا زال لنا مورد هائل القوة كثيراً ما أدى المعجزات : ذاك هو يأسناء فلنعمل على 
إثارة الشعب » و لنضع السلاح ۳ يده » ولنقاتل العدو حي ی آخر نسمة » و انه 
یر لى أن أحصى بين الذين ماتوا دفاءا عن غرناطة » من 5 أحصى بين الذين 
شهدوا تسلیمها » 
على أن كلماته توثر و فى هذه الرة » فقد كان حاطب رجالا نفب الابل 
ف قلومم » وغاضت کل حاسة » ووصلوا إلى حالة من اه فہا 
البطولة » ولا محسب للابطال حساب ۰ بل یعلو نصح الشيوخ ویخلب . ومکنا 
حدث فإن السلطان أا عبد الله فوض الامر للجماعة » واتفق المماعة من خاصة 
وعامة على مفاوضة ملا قشتالة اع > و اختیر الوزير القائد او 7 عبدالمللك 
للقيام بتلك الهمة ؛ وکان ذلك فى آکتوبر سنة" ۱ (أواخر سنة 895 ھ) . 
وهنا يسدل الستار على تلك المناظر الرائعة الموكثرة » التى تقدمها الرواية لنا 
عن بسالة المسلمين : 2 الدفاع عن مدینمیم > وعلى ذلك الموقف الياهر الذى اتخذه 
آپو عبد الله مدى حين » واتشح فيه بثوب الكل المدافع عن ملكه وأمته ودینه » 
وترز لنا طائفة مر ن الحقائق المؤلة الى تصم أو انك الز عماء والقادة » الذین جنحوا 
فى المهاية إلى الساومة حقوق أمنهم > واستغلالها ارم الحاصة . 
يقول لنا صاحب أخبار العصر » إن كشراً من ا زوا آن آمر غرناطة 
ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام pey!‏ وبين ملك قشتالة سر 1 ف تسام غر ناطة» 
ولم جرأوا على احاهرة بعز مهم حشية ة انتقاض الشعب » وأنهم لبثوا حينا بلاطفون 
الشعب و علقونه » سح حى ألفوا السبيل مهدا العمل برضاء الشعب وموافقته » 
ويستشهد أصعاب هذه الرواية عا حدث مه ن انقطاع المعارك بين السلمین والتصاری 
حيناً قبل بدء الفاوضة فى التسلم . وتزید الرواية علی ذلك بان القو اد المسلمين 
الذين اضطلعوا ذه المفاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من ملك قشتالة©2 . 
وقد كنا ميل فى البداية إنى الارتياب فى صحة هذه الرواية ونای أن نعتقد 


(۱) آخبار لعصر ص 4۸ و 4٩‏ ؛ ولفح الطیب ج ۲ ص ۱۱۵ . 
O ۲ (‏ ارو ی مر 


٩‏ - آندلس 


۲ 
فى صحة هذه الوقائع المشينة المنسوبة ET‏ 
النصرانية ذاما حماسهم وشجاعهم وبسالهم » فى الذود عن وطبهم ومدینهم 
بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يويد صعة الرواية الإسلامية ودقها فما تشر 0 
حقائق مولة . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه فيه رأى ابحماعة إلى المفاوضة 
فى التسلم »كانت تبذل فى الافاء مساع أخرى لتحقيق ماعکن تحقيقه من الضمانات 
والمغائم الخاصة لی عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه » وکان اللکان الکاٹر ليكيات 

ال این غرناطة بأى تمن غر الحرب » ولایدخران وسعاً فى بذل 

أية تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهکذا کللت هذه 
المساعى الحفية باجح 6 وى نفس ی الوقت الذی عقدت فيه معاهدة التسليم 2 
عقدت معاهدة سرية أخرى عنح فما أبوعبد الله وأفراد أسرته ووزر اوه منحآ 
خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرها . وقد أبقيت هذه المعاهدة 
فى طى الكمان » ول يقف علها سوی نفر من الحاصة . وهذا هو ما يشير إليه 
صاحب آخبار العصر . 

وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد الله وکث رآ من الوزراء وال ماد قد 
حاولوا مذ تجهمت الحوادث » وبدأ حصار غرناطة » التصرف فى أملاكهم » 
وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أنى هیچ بن سودة حديقته المعروفة مجنة 
عصام > خارج غر ناطة > وذلك هو فى حمادى الأول سنة 895 هنل أوائل برل 
۹1 م( . وباع بعض وزراء وفرسان ارين أملاكهم فى نفس هذه المنطقة » 
وق نفس هذا التاريخ 2 ربك اور الله بن أنى الفرج قرية ی ضاحية 
المدينة » فى أواخر ارعس درا خر قر ۱ ا 

على أنه يبدو من التعسف والبالغة مع تقرير هذه الحقائق الموكلة » أن نلجاً 
إلى اام أنى عبد الله ووزرائه بالحيانة المقصودة ؛ فى غار الحنة الطاحنة الى كان 
يعانيها 3 والقادة » وإزاء الظروف القاهرة كف من حکها حیص » 
ول لته ی انقطع فما كل أمل فى الغوث والإنقاذ » لم يلك نة سبیل‌سوی الموت 
أو مفاوضة العدو الظافر . وقد اختار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخير » ولوأنهم 


(۱ راجع كتاب « وثائق عر بية غر ناطية » الذى سبقت الإشارة إليه 4 الو ثيقة رقم 19 
(ص ۱۱۱) »© والوثيقة دقم ۳ ( ص ۱۲۱) . والوثائق دتم VE‏ وهلا Vg‏ < و۷۷ 
( ص ۱۲۹-۱۲۲ ) . ۱ 


1“ 

E E‏ ای 
التار ر يخ » ولكن يبدو أنه م يكن مة من موقف الشعب الغرناطى ويأسه وترمه 
ی يشجع على المضى فى دفاع لا مجدى . 

وتلق الرواية القشتالية ذاتها 7 على الظروف الى 9 أيا عبد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة » فيقول لنا مارمول الذى كتب 
روايته بعد ذلك بنحو سبعين عاماً مایق  :‏ . 

« ولا رأى الزغیی (أبو عبد الەم أن مدينة غر ناطة لا تستطيع دفاعا » 
ا ا ی 
لم يعد يصير على هذا الأمر الفادح » آرسل يطلب الهدنة من الملكين الکائولیکیین 
لکی پستطیع الها أن يتفاهم عل شتزوط الصلح الى مكن التسلم عقتضاها 60 

ويقول لافونی ألقنطرة : «اشتدتوطأة الموع على امحصورين » وأصبحت 
الجماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل » وتبعث الرجفة إلى 
أنى عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا الهديد دعا الأمر مجلسا من الزعماء والقادة 
وطلب إلهم البحث فيا عکن عله لتجنب الأخطار الى ند المدينة فى الداحل 
والحارج ٠‏ وقال الشيوخ والفقهاء إنه م بق سبيل سوی التسلم آوالوت » وأشار 
أهل الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من آی عبد الله بمفاوضة التصارى )0©. 

والخلاصة أنه لا مجال هنا للتحدث عن الخيانة فى وصف ذلك الوقف المريب 
الذى وقفه أبوعبد الله ووزراوژه » وحاولوا أن محققوا لأنفسهم فيه مغانم خاصة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة وانحور والضعف الانسانی» والتعلق بأسباب 
السلامة » وانهاز الفرص . 

5 E 

سار القائد أبو القاسم عبد الملك » مندوب أنى عبد الله إلى معسكر الملكدن 
الکائولیکین ليؤدى مهمته الألمة . وقد اضطلع هذا القائد » فضلا عن المفاوضة 
ف تسلم غرناطة 2 الاو فى سائر الاتفاقات اللاحقة الى عقدت بن 
ی عبد الله » وبين ملكى قشتالة » ونرى اسمه مذ کور فى معظٍ الوثائق القشتالية 
الغرناطية ای أبرمت فى هذه الفترة » باعتباره دائماً مندوب أنى عبد الله المفوض. 


Luis del Marmel: ibid و‎ Lib. I., Cap. XIX (1) 
Lafuente Alcantara: ibid بالا ۷۰ و‎ p.97 )۲( 


۲۵6 
. ول نعتر على تفاصیل تختص بشخصية هذا الوزیر أونشأته » ولکن الذى يبدو لنا 
من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسيا علاً يمن إعاناً قوياً بسياسة التسلم و ا لحضوع 
للنصاری » واننهازیا بری‌انپاز الفرص بأى الأنمان“ . و استقبل فرناندو مندوب 
ملك غر ناطة محفاوة ای تون امد و 
دی کر دبا > وكان خبيراً بالشئون الإسلامية » عارفاً باللغة العربية » وجرت 
المفاوضاتين الفريقين عنم ى التكتم » أحياناً فى غرناطة وأحياناً فى قرية جر لیانة) 
القريبة الواقعة جنوب شرق سانتافيه . ويبدو من الحطابات الى تبودلت بينأى 
عبدالله وبين الملكين الکائولیکیین فى تلك الفتر ة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» 
أن یٹ الفاوغة قد بدأ بين الفریقن 1 أوائل سبتمير سنة ١591١‏ » وأن 
القائد أا با القاسم بن عبد الملك كان يعاو نه ی المفاوضة الوزير خوت يق كناش 2 
وقد كان مثله من خاصة أن عبد الله ومن أنصار سياسة القسلم > وأن أبا عبد الله 
طلب فى خطاب أرسله إلى الملكين الكاثوليكيين أن تکون المفاوضات سرية حى 
تتحقق غايها المرجوة » وذلك خشية من انتقاض الشعب الغرناطی ونزعاته ؛ 
هذا إلى أن الوزيرين الغر ناطيين كتباً إلى الملكن الكاثوليكيين خطاباً : بو كدان فيه 
إخلاصهما وولاءها › واستعدادهما امنيا حبى تتحقق رغبام مما كاملة » وق 
ذلك كله ما يلى ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذی‌وقفه أبوعبد الله ووزراوه 
من مسألة التسلم 29 . 

واستمرت الفاوضات يضعة أسابيع » وانتهى الفريقان إلى وضع معاهدة 
لتسلم وافق علہا الملكان » ووقعت فى و انحامس والعشرين من شهر نوشير 
سنة 1١591١‏ ( ۲۱ محرم سنة ۸٩۷‏ هع . 

وقد تضمنت هذه الوثيقة الشبيرة » الى قررت مصير آخر القواعد الأندلسية 
ومصير الأمة الأندلسية » شروطاً عديدة بلغت ستة وخسين مادة . وقد لحصت 


(۱) يذكر اسم أبى لقان عبد ال 3 الوثائق التشتالية حرف : أب رح 
۳ بو القامم 11 ليخ ۰ ۳13 الأكثر شيوعاً : Bulcacia Bulcasem el Muléh‏ . ومن کک 
لو GS‏ اه بن ان ی لقامم | لیخ . 

(؟) هی اليوم قرية 0::808 » وهی من ضواح بى غرناطة . 

۳۱( تحفظ الصور القشتالية هذه امطابات ضمن مجموعة فرناندو دی‌ثافرا ببلدية غرناطة » وقد 
نشرها العلامة ۸۱602۵ 02۳۳1۵0 ف مجموعة الوثائق الخاصة بتسام غرناطة الماة : 
Las Capitulaciénes para la Entrega de Oranada {Oranada 1910) P. 200-217‏ 


— ۲۶۵ 

لنا الرواية الاسلامية معظم محتویانها مع شىء من التحریف( ولکنا ننقل الآن 
ولاول مرة » إلى العربية » محتويات هذه العاهدة عن نصوصما القشحالية الرسمية 
فى توسع وإفاضة . وإليك مضمون هذه احتویات 

أن بتعهد ملك غرناطة » والقادة » والفقهاء والوزراء والعلماء » وكافة 
الناس » سواء فى غرناطة والبیازین وأرباضهما » بأن يسلموا طواعية وانجتیارگ 
وذلك فى ظرف ستينيوما تبدأ من تاريخ هذه العاهدة » قلاع الحمراء والحصن» 
وأبوامها وأبراجها » وأبواب غرناطة والبيازين» إلى اللکن الکائولیکین »أو إلى 
اه مر ا على ألا يسمح لنصرانی أن يصعد إلى الأسوارالقائمة بن 
القصبة والبيازين » حى لا يكشف آحوال السلمین » وأن یعاقب من یفعل‌ذلك. 
وضاناً لملامة هذا لتسلم » يقدم الملك الذکور مولای أبو عبد الله والقادة 
الذکورون » إلى جلالتهما » قبل تسلم الحمراء بيوم واحد » خسمائة شخص 
صحبة الوزير ابن كناشه » من أبناء وإخخوة زعماءغر ناطة والبيازين » ليكونوا رهائن 
فى يد مما لدة عشرة أيام » تصلح خلالها الحمراء . وى نهاية هذا الأجل يرد 
أولئك الرهائن أحراراً . وأن يقبلجلالهما » ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء » 
وسكان غرناطة والبشرّات وغيرهما من الأراضى ۰ رعايا وأتباعا تحت حمايتهما 
ورعايهما )١(‏ . 

وأنه حيما يرسل جلالتهما رجا لتسلم الحمراء المذكورة > فعلهم أن يدخلوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريق الحقول الحارجية » وألا يسيروا 
لها من داخل الدينة » حینا يأتون لتسلمها وقت التسلم (۲) . : 

وأنه مى تم تسلم الحمراء واحصن » يرد إلى املك المد كور مولای أ ىعبد الله 
ولده المأخو ذ رهينة لدمهما » وكذلك يرد ساثر الرهائن المسامين الذين معه »وساثر 
حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية (م) . 

ويتعهد جلالهما » وخلفاوهما إلىالأبد » بأن يترك الملك المذكور أبوعبد الله 
والقادة » والوزراء » والعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشعس» نحت 
شريعهم » وألا يؤمروا بترك شی ء من مساجدهم وصوامعهم » وأن تترك لهذه 
المساجد مواردها ما هى » وأن یقضی بهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم » 
وأن محتفظوا بتقالیدهم وعوائدهم )٤(‏ . ۱ 


۱ ) آخبار العصر ص 48 و.ه » ونفم الطیب ج ۲ ص 1۱۵ و1۱۹ . 
ح الطيب ج 


ست ۲ مت 


وألا بژخذ منم خيلهم أو سلاحهم الآن آوفیا بعد » سوی الدافع الكبيرة 
والصغيرة فما تسام () . 

وأندسحق لسائر سكانغر ناطةوالبيازينوغيرهماء الذيني ريدو نالعبور إلا مغرب » 
أن يبيعوا أموالم المنقولة لمن شاعوا » وأنه حق للملكين شراءها مالا الخاص(5). 

ونه حى للسكان المذكورين أن يعروا إلى المغرب »أو يذهبوا أحراراً إلى 
اه تاه ار حاملين أمتعتهم وسلعهم » وحلهم من الذهب والفضة وغير ها. 
ويلتزم اللکان بأن مجهزا فى محر ستتن يومآ من تاره » عشر سفن ف‌موانپما 
يعبر فما الذين يريدون الذهاب إلى الغرب .وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة 
التالية السفن » لمن شاء العبور » وتبى السفن خلال هذه المدة نحت طلب الراغبين 
فيه » ولا يقتضى مهم خلال هذه الدة أى أجر أو مغرم > وأنه عق العبور لمن 
یشاء بعد ذلك » نظر دفع مبلغ « دوبل » واحد عن کل شخص » وانه مق 
من لم يتمكن من بیع أملاكه » أن یوکللادارتها » وأن بقتضی ریعها حیما كان (۷). 

وألا برغ أحد من المسلمين أو أعقابم » الآن أو فيا بعد » على تقلد 
شارة خاصة مهم (8) . 

وأن ينزل الملكان » للملك أنىعبد الله المذكور »و لسكان غر ناطة والبيازين 
وأرباضهما » لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاره » عن سائر الحقوق الى جب 
علهم آدای‌ها عن دورم ومواشهم . 7 

وأنه يجب على الملك أنى عبد الله » وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما 
والبشرّات وأراضها » أن يسلموا وقت تسلم المدينة طواعية ودون أية فدية » 
سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيدسهم )٠١(‏ . 

وأنه لا يسمح لنصرانى » أن دحل مکاناً لعبادة المسلمين دون ترخيص » 
ویعاقب من یفعل ذلك (۱۲). ۱ 

وألا یولع السلمینمباشر مودى» أو عنح أية سلطة أو ولاية عليهم (۱۳). 

وأن یعامل الملك أبو عبد الله الذکور » وسائر السکان السلمن » برفق 
وكرامة » ون محتفظوا بعوائدم وتقاليدم > وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة 
وفقاً لقواعد الرعية (۱4) . 

وأنه إذا قام نزاع بين السلمین » فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم » وتولاه 
قضامهم (۵) . 


— ۷ 


وألا يكلفوا بإيواء ضيف أوتؤخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أوغير ها دون رادهم %۵ . 

وأنه إذا دخل نصرانى منزل مسلم قهراً عنه » عوقب على فعله (۱۷) . 

وأنه فا يتعلق بشئون المراث ۰ محتفظ السلمون بنظمهم » وعتکون 
إلى فقهائهم وفقاً لسن السلمن (18) . 

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء لحلالهما » فى ظرف ثلائین يوما من التسلم » أن يتمتعوا 
بالإعفاءات الممنوحة » مدى السنوات الثلاث )۱٩(‏ . 

وأن بی دحل الجوامع والهيئات الدينية أوأية أشياء أخرى مرصودة على 
الحر » وكذا دخل المدارس » متروکاً لنظر الفقهاء » وألايتدخل جلالهما بأية 
وة » فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت (۲۰) . 

وأنه لا يؤخذ أى مسلم بذنب ارتكبه شخص آخر » فلا يكخذ والد بذنب 
ولده أو ولد بذنب والده » أو أخ بذنب أخ » أو ولد عم بذنب ولد عم » ولا 
يعاقب إلا من ارتكب الحرم .)7١(‏ 

وأنه إذا كان مسلم أسيراً » وفرإلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرباضهما 
أوغيرهما »> فإنه یعتر حرا » ولا يسمح لأحد عطاردته إلا إن كان من العبيد 
أو من ابمزاثر (۲4) . 

وألا يدفع السلمون من الضرائب أكثرمما كانوا يدفعون لملوكهم السلمن(۲۵) 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما » من عيروا إلى 
المغرب » أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية » وأن يتمتعوا بكل ما حتویه 
هذا الاتفاق (۲۰) . 

كنا يحق لمن عبر منم إلى الغرب » ول ترضه الاقامة هنالك » أن یعود 
خلال الأعوام الثلاثة » وأن يتمتع بكل ما فى هذا الاتفاق (۲۸ . 

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضها » أن يتعاملوا 
فى سلعهم آمنن » عابرين إلى الغرب وعائدين » كنا يحق لم دول ساثرالنواحی 
التابعة بلحلالتما »وألا يدفعوا من الضرائب سوى الى يدفعها النصاری(٩۲)‏ . 

وأنه إذا كان أحد من النصارى ‏ ذکر أو آنی - اعتنق الاسلام » فلا حق 
لإنسان أن دده أو يؤذيه بأية صورة » ومن فعل ذلك يعاقب (۳۰) . 


۲۵۸ 


وأنه إذا كان مسلم قد تزوج هراد واعتنقت الإسلام 2 فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية » بل تسأل نی ذلك أمام المسلمين والنصارى › وألا يرغم 
أولاد « الرومیات » ذکورا أو إناثاً » على اعتناق النصر انية ۳۱ . 

وأنه لا برغ مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (۳۷) . 

وائه إذا شاعت مسلمة متزوجة أو ار ملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع 
الب » فلا یقبل ذلك منها » حى تسئل وتوعظ وفقاً لقانون ؛ وإذا كانت قد 
استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار آهلها أو أى شىء آخر › فما ترد 
لصاحها » وتتخذ الاجراءات ضد السئول (۳۳) . 

وألا بطب اللکان » أو بسمحا بان "للب زل االك الد كوو مولای 
أبى عبد الله » آوخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات 
وغير هماء من الداخلة ى هذا العهد» بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى 
۱ آلدجتنی > من اليل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو غيرها » 
أو من الأشياء الموروثة » ولاحق لأحد يعلم بشىء ء من ذلك أن یطالب به(۳4). 

وألا “يطلب إلى أى سار » يكون قد هدد أوجرح أوقتل أسيراً أو آسرة 
نصرانية » ليس أو ليست فى حوزته » رده أو ردها الآن أوفها بعد (۴۵). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية » بعد انتهاء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقاً لقيمها » وعلى مثل الأراضى العادية (5") . 

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع عنها 
أكثر ما يدفع عن الأملاك العادية (۳۷) . 

وآن یتمتع البود من أهل غرناطة والبیازین وأرباضیما » والأراضى التابعة 
غا عا نی هذا المهد من الامتیازات ‏ وآن يسح لم بالعبور إلى الغرب خلال 
ثلاثة آشهر » تبدأ من یوم ۱۸ دیسمر (۳۸) . 

وأن یکون الحكام والقواد والقضاة » الذين یعینون لغرناطة والبیازین 
والأراضى التابعة هما » من یعاملون الناس بالکرامة واحسی » ونحافظون على 
الإمتيازات الممنوحة » فإذا أحل أحدهم بالواجب » عوقب وأحل مکانه من 
صرت بالق (۳۹) . 

وأنه لا حى الملكين أو لاعقامما إلى الابد » أن سألوا اللك الذکور 
أنى عبد الله ا ن السلمن المذكورين بأية صورة » عن أىشىء يكونوا 
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قد عملوه » حى حلول يوم تسلم الحمراء المذكورة » وهی فترة الستدن يومآ 
اللنصوص علهار4۱) . 

وأنه لا بول علهم أحد من الفرسان أو القادة أو الحدم » الذين كانوا تابعن 
للك وادى آش( (4۱). 

وأنه إذا وقع نزاع بن نصرانی أو نصرانية ومسل أومسلمة » فإنه ينظر أمام 
قاضى نصرانى وآخر مسلم » حى لا یتظ أحد ما يقضى به ( 47 ) . 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذکورا وإناثاً » من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضهما » إفراجا حراً دون أية نفقة من فدية 
أوغيرها » وأن يكون الإفراج عمن كان من هولاء الأسرى بالأندلس نی‌ظرف 
خسة الأشهر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال المانية آشهر 
التالية . وبع يومين من تسلم الأسرى النصارى لحلالتهما يفرج عن مائدن من 
الأسرى المسلمين » مهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (44) . 

وأنه ذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتهما » فإنها جب 
أن تسام إلهما كل الأسرى النصارى ذکودآ وإناثاً » فى ظرف خسة عشر یوب 
من تاريخ الانضام » وذلك دون أية نفقة (45) . 

وأن تعطى الضیانات للسفن المغربية الراسية الآن فى مملكة غرناطة » لكى 
" تسافر فى أمان > على ألا تكون حاملة ی أسير نصرانى » وألا يحدث لا أحد 

ضرراً أوإتلافة » وألا يؤخذ مها شىء ۰ ولا ضهان لمن تحمل ما أسرى من 

النصارى » ونحق بلملالتهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (47) . 

وألا بندعی أو يواخ أحد من المسلمين الكت رغم إرادته »> وإذا شاء 
جلالتاهما استدعاء الفرسان » الذين لم خيول وسلاح » للعمل فى نواحى الأندلس 
فيجب أن يدفع لم الأجر من يوم الرحيل حى يوم العودة (6۸) . ٠‏ 

وأنه حب على كل من عليه دين أو تعهد ‏ أن يديه لصاحب الق ؛ ولابحق 
هم التحرر من هذه الحقوق (07) . 00 

وأن يكون الأمورون القضائيون الذين يعينون حاکم المسلمين » مسلمين » 
الآن وال الابد (7ه) . 


۱( القصود هنا هو مولاى الزغل . 


ست ۲۷۲۵٩‏ سم 


3 


و أن یکون التولون لوظائف الحسبة الخاصة بالسلمن ‏ أيضاً م 
وألا يتولاها نصراق الآن ونی أى وقت قت ١ . )٥٤(‏ 
وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسلم إلهما فيه فيه الحمراء والحصن والأبواب 
۳1 تقدم » بإصدار مر اسيم الإمتيازات » لماك أنى عبد الله وللمدينة الم كورة » 
مهورة بتوقیعهما » وشتومة مخانغهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية » وأن 
یصدق علها و لدهما الأمبر » والکردینال الحرم دسپینا؛ وروساء امیئات الدينية » 
والعظماء والدوقات وال رکز ون والکونتات والروساء » حى تکون ثابتة وصعيحة 
الآن » وق کل وقت ( ٥٩‏ افرا) ( ٤٤‏ سيانقا) . ۰ 
وقد ذيلت المعاهدة » بنبذة خلاصتا » أن ملكى قشثالة يؤكدان ويضمنان 
بديتهما وشرفهما الملكى » القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص » ويوقعانه 
اما و عهرانه نیما وعليها تاربخ تحريرها وهو یوم۲۵ نوفيرسنة 6۱6۹۱ 
ثم ذيلت بعد ذلك » وبتاریخ لاحق هو يوم ۰ دیسمیر سنة ۱4۹۲ 2 
أعبى بعد تسلیم غرناطة بعام » بتوکید جدید یأمر فيه اللکان ولدهما الأمر > 
وسائر عظماء المملكة باحافظة على محتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده شىء » 
۰ آوینقض منه شىء » الآن ول الأبد » وأنهما ی كدان ويقسمان بدينهما وشرفهما 
الملكى بأن يحافظا » ويأمران باحافظة على کل ما محتويه بندا بندا إلى الأبد » وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكين » وتوقيع ولدهما وحم كبر من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماء“ . 


تن تيم اننا 


وق نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسلم غرناطة » وهو وم ۲۵ نوفير 


(۱) رجعنا فى تر حمة وتلخيص نصوص معاهدة التسليم إلى الوثيقتين الرسميتبين اللتين تضمنتا 
فصو ص هذه المعاهدة » و ها أولاء الوثيقة الحفوظة بدار المحفوظات العامة ق‌سیمانقا 86067۵1 ۸۳60۱۷0 
5 عل ۰ و تمل دم 11-7 .5.2 ضمن جمرعة ۷ (Capitulaciones con Moros‏ 
.Caballeros de Castilla)‏ و هی تملا إحدى عشرة لوحة كبيرة و حررة بالقشتالية القدمة و لدینا مها 
صورة فتوغرافية . وثانیا » الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دى ثافرا » أمين الملكين الكاثو ليكيين 
وتحفظ بمجموعة دى ثافرا ببلدية غرناطة » وقد نشرت ضمن مجموعة وثاثق تسلیم غرناطة : 
Las Capitulaciones para la Entrega de Oranada, por Miguel! Oarrido Atienza‏ 
5 - 269 .م )1910 (Oranada‏ 


(؟) راجع محموعة و انق تسلم غرناطة السالفة الذكر( ص ۲۸۹ و ۲۹۰) . 


ب ۲۵۱ مه 


نة ۹م > وق نفس المكان الذى وقعت فيه » وهو العسکر اللکی گرج 
غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى أوملحق سرى للمعاهدة الأولى» يتضمن ع الحقوق 
والإمتيازات والمنح » الى تعطى السلطان أنى عبد الله ولأفراد أسرته وحاشيته» 
وذاك می نفذ تعهداته الى تضمنها العاهدة من تسلم غرناطة والحمراء » 
وحصوما . 

وتتلخص هذه الحقوق والامتیازات والنح فا ياتى 

آن عنح الملكان الکائولیکیان ی عبد الله 0 وأحفاده وورثته ال 
الأبد » حق الملكية الأبدية ٠‏ فيا علکانه من حلات وضیاع فى بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » ری > وأجيجر » وأرجبة » وبضعة بلاد 
آخری مجاورة » وکل ما حصبا من الضرائب وحقوق الریع » وما با من الدور 
والأماكن والقلاع والابراج » لتکون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق 
الملكية الأبدية > يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها » وأن يتولى القضاء فى 
النواحى المذكورة باعتباره سيدها » وباعتباره فى الوقت نفسه u‏ 
لخلالتهما › وله حق بيع الأعيان المذكورة ورهنها » وأن يفعل مما ما يشاء ومتى 
شاء » وأنه مى أراد بيعها » فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتتهما فإذا لم يريدا 
شراءها » فله أن يبيعها لمن شاء . 

وأن محتفظ جلالمما بقلعة أدرة > وسائر القلاع الواقعة على الشاطیء . 

وآن ۳ ی جلالهما إلى الملك الذ کور مولای آی عبد الله » هبة قدرها 
ثلاثون ألف جنيه قشتالى مر ن سب ر ا 2 يبعثان ا إليه » عقب 7 
الحمراء » وقلاع غرناطة الأخرى الى جب تسلیمها » وذلك ف الموعد احدد . 

وأن مهب جلالهما الملك دل الأراضى والرحی والحدائق » 
والمزارع الى كان علكها أيام أبيه السلطان آی الحسن » سواء فى غرناطة أوى 
البشرات » لتكون ملكا له ولأولاده ولعقبه وورثته » ملكية أبدية » وله أن يبيعها 
أو يرهها وأن يتصرف فما كيفما شاء . 

وأن هب جلالهما أيضاً > إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته » وإلى 
آی الحسن » كل الحدائق والمزارع والاً راضى والطواحين والحمامات » 

نی علكنها فى غرناطة والبشرات » تكون ملكا لمن ولأعقامن إلى الأبد » وهن 
بیعها ورهنها والمتع ها وفقاً لما تقدم . 


بت ۲۵۲ — 

وأن تکون سائر الأراضى انحاصة باللك الذ کور واللکات الذ کورات» 
وزوجة مولای ألى الحسن » معفاة من الضرائب والحقوق الان وإلى الابد . 

وألا يطلب جلاللهما أو آعقامما إلى ملك غرناطة أو حشمه آوخدمه رد 
ما آخنوه نی أيامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضى . 

وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله » والملكات المذكورات » وزوجة 
۱ مولای الحسن وأولادهم وأحفاد وأعقاهم» وقوادهم وخدمهم وأهلدارههم؛ 
وفرسانهم وغرهم » صفاراً وكبارا » العبور إلى الغرب » فان جلالهما يمهزان 
الآن أو فى أى وقت سفینتن لعبور الأشخاص المذكورين» مى شاءوا » نحنلهم 
وکل أمتعتهم وماشينهم وسلاحهم » وذلك دون أية آجر أو نفقة . 

وأنه إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه » والملكات 
المذكورات » وزوجة مولاى أنى الحسن . والقواد والحشم واللحدم » وقت 
عبورهم إلى المغرب » من بيع أملاكهم الشار لها » فان لم أن يوكلوا من شاءوا 
لقبض ريعها » وإرساله حيث شاءوا دون أى قيد أو مغرم . 

وأنه حت للملك الذ کور می شاء » أن يرسل من یری » من خدمه أو قادته 
إلى المغرب بسلع أوغيرها من إيراداته > وذلك دون قيد أومغرم . 

وأنه مق للملك المذكور » مى خرج من غرناطة » أن يسكن أو يقم 
7 شاء » فى الأراضى الى أقطعت له » وأن خرج هو وخدمه وقواده وعلاؤه 
وقضاته وفرسانه » الذين بریدون الحروج معه ©» بيلهم وماشيهم متقلدين 
آسلحهم » وكذلك نساوهم وخدمهم » وألا بوحل مهم شىء سوى المدافع 3 
وألا بفرض علہم الآن أو نى أى وقت » وضع علامة خاصة فى اهم أو بأية 
صورة » وأن يتمتعوا بسائر الامتیاز ات المقررة ف عهد تسلم غرناطة . 

وأنه فى اليوم الذى یم فيه تسلم الحمراء وخصونها » يصدر جلالهما المراسيم 
اللازمة بالنح المذكورة »> موقعة وختومة » ومصدق علما من ابمما الآمير 
والكردينال وسائر العظماء9© . 

+ د 


تلك هی الشروط الى وضعت لتسلم آخر القواعد الأندلسية » وتلك هى 


١ (‏ ) تحفظ النسخة القشتالية هذه العاهدة السرية الی‌عقدت بين الملكين الكاثو ليكيين و أب عبدالله 
بدار احفوظات العامة ق سيمانتا 51۳80686 Archivo general de‏ و حمل رق P.R. Leg. Il.‏ 
6 ,۳۵۱ وقد حصلنا منها غل صورة فتوغرافية . 


o 


الصفحة الأخيرة من معاهدة التسليم الى أصدرها الملكيان الكاثوليكيان لأنى عبد الله وأهل غرناطة » 

مؤرخة ق ۵ نوفير سنة ۱4٩۱‏ م( ١١‏ حرم ۸۸۹۷) ع وعلما توقيعا فرناندو و ایسابیلا > 

وتوقيم سكرتيرهما فرناندو دی ثافرا 3 وخم ملكة قشتالة . والأصل محفوظ بدار المحفوظات العامة 
ی سیمانقا ويحمل رتم 2.11-907 .۳ 
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الإمتيازات والمنح ای منحت لآخر ملوك الأندلس . فأما فما يتعلق بغرناطة 
ومصاير الأمة المغلوبة » فقد كانت هذه الشروط المسهبة » والى اشتملت على 
سائر الضانات المتعلقة بتأمين النفس والال » وسائر الحقوق المادية » وصون 
الدين والشعائر » والكرامة الشخصية »أفضل ما عکن المحصول عليه فى مثل هذه 
المحنة » لو أخلص العدو الظافر ق عهوده . ولكن هذه العهود لم تكن ف الواقع » 
حسما أيدت الحوادث فيا بعد » سوى ستار الغدر واللحيانة » وقد نقضت هذه 
E‏ م قلائل من تسلم غرناطة » وم لم يترد المؤرخ الغربى 
ی أن يصفها « با ك مادة لتقدير مدى الغدر الإسبانى فما تلا من 

لر . وقد بذل فرناندو ما بذل من عهود وضانات وامتيازات لأهل 
. غرناطة » بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب » وما منيت به من الحسائر الفادحة » 
أمام أسوار مالقة وبسطة » A‏ أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة > موج 
بعشرات الألوف من المدافعين » وأنه يقتضى لأخذها عنوة بذل جهود مضلية » 
ول ن )وقد نأ انر إل اي قات وس 
الصارم » » إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة » وعلى رأسهم أبوعبد الله » 
وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته النشودة بطريق سلمية مأمونة» وجاءت نصوص 
المعاهدة السرية مويدة لما آشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة » من ريب 
وشكوك تحرط عوقف ایی عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم عبد املك والوزیر ابن ماشة حملان شروط التسلم » 
وصحبما فرناندو دی ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوثه » وأدخل سرا إلى قصر 
الحمراء » وجمع آبوعبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة فى مو الحمراء الكبير ( بو 
قمارش ) » وبعد مناقشات طويلة عاصفة » تمت الموافقة على المعاهدة » وحلها 
دى ثافرا ممهورة ی ا 

وقد انت إلينا عن هذه احلسة الماسمة فى تاريخ الأمة الأندلسية » وعن 
موقف فارس غرناطة موسی بن أنى الغسان » رواية قشتالية مؤثرة » قد تصطبغ 
لون الأسطورة ‏ ومع ذلك فما ثم عن روح الانتقاض والسخط ء الى كانت 
تضطرم ما بعض النفوس الآبية الكر عة الى كانت ترى الوت خراً من التسلم 
لأعداء الوطن والدين . 


Prescott : ibid; p. 296 (1 ) 


— 00 


تقول الرواية المذكورة » إنه حيما اجتمع الزعماء فى بهو الحمراء الكبير » 
ليوقعوا عهد التسللم » وليحكموا على دوللهم بالذهاب» وعلى أمّهم بالفناء ولحو » 
عندئذ لم ملك كثير مهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن مومی لبث وحده صامتاً 
عابساً وقال : « آترکوا العوبل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق 
لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء وإنى لأرى روحالشعب قد خبت حى ليستحيل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
مجید » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاما لمصائب غرناطة » وسوف تحتضن أمنا 
الغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه ولان لم يظفر أحدنا بقير يستر 
رفاته » فإنه لن يعدم سماء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن آشراف غر ناطة خافوا 
أن عوتوا دفاعا عنها ۲6 , 

ثم صمت موسی > وساد انلس سكون الموت » وسرح أبو عبد الله البصر 
حوله » فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه التى أضناها لام وإذاكل عزم قد غاض 
فى تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندئذ صاح « الله كر لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » ولا راد لقضاء الله . تالله لقد كت ب على أن أكون شقياًء وأن يذهب 
الملك على يدى » . وصاحت الجاعة على أثره « الله أكبر ولا راد لقضاء ال 
وكرروا جميعاً أا إرادة الله ولتكن » وأنه لامفر من قضائه ولا مهرب » وأن 
شروط ملك النصارى أفضل ما عکن احصول عليه . فلما رأى موسی أن اعتراضه 
عبث لا مجدى وأن الجماعة قد أخذت فعلا فى توقيع صك التسلم » نهض مغضباً 
وصاح :« لا تخدعوا أنفسكم > ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم » 
ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم . إن الموت أقل ما نخشی ۰ فأمامنا نهب مدننا 
وتدميرها » وتدنيس مساجدنا » وتخريب بیوتنا » وهتك نسائنا وبناتنا + وأمامنا 
ا الفاحش » والتعصب الوحشى » والسياط والأغلال » وأمامنا السجون 
والأنطاع واحارق . هذا ما سوف نعانى من مصائب وعسف » وهذا ما سوف 
تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة » الى تخشی الآن الموت الشريف . أما أنا 
فوالله لن أراه» . ثم غادر اجلس واخترق ہو الأسود (كورة السباع ) عابساً 
حزيناً » وجاز إلى أمباء الحمراء الحارجية » دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة » 
ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جواده المحبوب» واخترق 


Condé ; ibid : ۷۰ Ill. .م‎ 256 & 951 (1) 


۲۵ ات ۱ 
شوارع غرناطة » حى غادرها من باب إلبيرة 3 ولم يره إنسان أو يسمع به 
بعد ذلك قط . 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نهاية مومی بن أنى الغسان0© . ولكن 
مؤرساً اسباناً قدماً هو القس أنطونيو آجاپیدا محاول أن بلی ضياء على مصيره » 
فيقول إن سّرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو الحمسة عشر » التقت فى ذلك 
المساء بعينه » على ضفة مهر « شنيل » بفارس مسلم قد دججه السلاح من رأسه إلى 
قدمه» وكان مغلقاً خوذته شاهراً رمحهء وكانجو اده غارقاً مثله في رداء منالصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » فلم يجب الفارس 
السلم » ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدهم برعه وانتزعه عن سرجه فألقاه 
ال الأرض » م انقض على الباقين يشخن فهم طعاناً » وكانت ضرباته ثائرة 
اة » وكأ ل يشعر ما أت من جرا الآ يقال وأن یلم 
وكأنه إنما يقاتل للالتقام فقط » وكأنما يتوق إلى أن يةتل دون أن يعيش لينم 
بظفره . وهكذا لبث يبطش بالفرسان النصارى حی أفى م > غير أنه 
أصيب فى الباية بجرح خطر » > ثم سقط جواده من نحته عه بطلعنة آخری ؛ فسقط 
ل ين د E‏ 


فلا رأى أن قواه قد نضبت » ولم يرد أن بقع أ سبرآ ق بد خضؤمة » ارتد إلى 
ما ورائه بوثبة أخيرة » وألی بنفسه إلى مياه الهر » فابتلعته أفوره »> و دفعه 
سلاحه الثقيل إلى الأعماق . 


يقول الرأوية المذكور » إن هذا الفارس الملم هو موسی بن آی‌الفسان » ون 
بعض العرب المتنصرين فى المعسكر الاسبانی » عرفوا جواده المقتول » وهی 
۱ رواية لا بأس ہا ۰ غير أن الحقيقة لم تعرف قوز °0 . 

وت 

وما کادت أنباء الموافقة عل‌عهد التسلم تذاع حى عم الحزن بیع غرناطة » 
وتسربت ف الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن العاهدة السرية > وعا حقته 
أبو عبد الله ووزراؤه لأنفسهم من المغاتم الخاصة » وسرى ال همس بين العامة > 
واضطر م سواد الخدت یأماً و طا على قادته 2 ولا سما أبى عبد الله النی اعتبر 


>) «46 هذه هىرواية كوندى فيما نقل عن مصادرعر بية غير معروفة 257.م.4.1/.111اطلز‎ ) ١( 
۱۳۷۵۵ : Cenquest of 00298۵8 j Ck. 97 ۰: راجم هذه الرواية فى‎ )۲( 


۲۵۷ مت 


مصدر کل مصابه ومحنه » وتعالی النداء بوجوب الدفاع عن الدينة حى آخحر 
نسمة . وحدئت حركة انتقاض » خشی آبوعبد الله والقادة » أن تقضی على 
خططهم وتدابر هم» ولکنها اہارت قبل أن تنتظم» وأضحى کل يفكر فى مصيره . 

واستقبل السلمون عهود ملك قشتالة ی تر دد وتوجس ¢ وس ررم 
فى إخلاص أعدائهم > وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان» ی يوم ۲۹ نوفر 
مع قسم ر می بالله» أن جميع المسلمين سیکون لم مطلق الحرية فى العمل فى أراضهم 
أو حيث شاءوا 3 وأن حتفظوا بشعائر ديهم ومساجدهم كما كانوا 3 وان 
لمن شاء م مهم بالهجرة إلى المغرب . ولكن الاعان والعهود لم تكن حسما تقدم» عند 
ملکی ۳ » سوى ذريعة الحيانة والغدر » ووسيلة لتحقيق المآرب بطريق 
الحديعة الشائنة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو الكاثوليكى » فهو یتر دد 
قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل » أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى 
تاک + دون أن ینوی قط الوفاء عا تعهد . 

ولكن الشعب الغرناطى استمر فى وجومه وتوجسه ويأسه » ولم مهدأ اللحواطر 
المضطرمة » وكان أبو عبد الله والقادة مخشون تفاقم الأحوال » وإفلات الأمر من 
أيد بهم ۰ فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسام + حرصاً على سلامة المدينة وسلامة 
از اه » وألا يننظروا مرور لسن رما الى نت هلا لاه . وف يوم 
۲۰ ديسمر آرسل اوغا وزيرة يوسف بن ماشه إلى فرناندو مع خسمائة من 
الرهائن من الوجوه والاعیان » تنفيذاً لنص العاهدة » ولیعرب له عن حسن نية 
مليكه وا کا حل إليههديةتتألف من سیف مل وکی و جو ادین عر بیین مسر جين 
بعدد کینه . واتفق مع ملك قشتالة على تسلم المدينة ى الثان من ينايرسنة ۵۱6۹۲ 
( الثانی من رل یع الاو ۸۹۷<) أى لنسع وثلاثين يوماً فقط من توقيع عهد اسل . 

(۱) تخلظ معظم الروايات الاسلامية بين تاريخ توقیم السلمین عهد تسايم غرناطة » وبين تاريخ 
استیلاء لصاری اقيق عا وهی تفع هذا اتاریخ ی الا من ربیم الأول سنة ۸٩۷‏ ۸( ۲ ینایر 
سنة 445 )١‏ ( آخبار العصر ص ٠‏ ؛ ونفح الطیب ج بر ۲ ص ۲۱۵ ؟ و آزهارالریاض ج ۱ ص .)٠١‏ 
والواة قع أن عهد التسليم وقع كا yy‏ حرم سنه ۸٩۷‏ «) و هو يعتير. 
تاريخ سقوط غرناطة الرسمى ق يد النصارى » وذلك بعد تخل المسلمين عن الدفاع عنها ؟ وم نجد بين 
ألروايات الإسلامية سوى رواية واحدة هی رواية الوادى آثى تعفق مع الرواية النصرانية فى هذا التفريق : 
A‏ ء النصارى على غر ناطة وقع فى الحرم سنة۷٩۸‏ ه > وهو تاربخ توقيع مهد التسليم 
(راجم أزهار الرياض ج ١‏ ص )5١‏ . 


۲۵۸ 


وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادث‌هذا اليوم الموئبى ومناظره ب 
يوم احتلال القشتالیین لمدينة غرناطة » آلحر الحواضر الاسلامية بالأندلس = » 
والرواية الغالبة الى يتفق علها معظم الورخین الاسبان تقدم إلينا التفاصيل الاتية 
عن حوادثا هذا اليوم المشهود . 

فى صباح هذا اليوم » كان المعسكر التصرانى فى شنتى وج بالضجيج 
والابهاج . وكانت الأوامر قد صدرت » والأهبة قد اتخذت لاحتلال المدينة . 
وکان قد اتفق بين أنى عبد الله واللك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة مدافع 
تكون إيذاناً بالاستعداد لاتسلم . وم يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية 
بنفسه » قبل التحقق من خضوعها التام » واستتباب الأمن والسلامة فما . 

فأرسل إلها قوة من ثلاثة 3 لاف جندی‌وسرية من الفرسان» وعلى رأسها الكر دينال 
پیدرو دی مندوسا مطران اسبانيا ال یر . وكان من المتفق عايه أيضاً بن فرناندو 
وی عبد الله ألا ترق الحيش النصرانى شوارع المدينة » بل يسر توا إلى قصبة 
الحمراء » حى لا يقع حادث أو شغب . ومن ثم فقد اخترق اند القشتاليون 
الفحص إلى ضاحية أرميليا ملانسعه ( أرملة ) الواقعة جنوبى غرناطة » ثم عبروا 
نهر شنيل » وانجهوا توآ إلى قصر الحمراء من ناحية التل السمی « تل الرحی » 
Questa de los Molinos‏ > الواقع غرلى المدينة وجنوی غرلى الجمراء . 

وسار االات فرناندو فى ااوقت نفسه نى قوة أحرى» ورابط على ضفة شنيل » 
ومن حوله أ كابر رالفرسان والخاصة فى یامبم الزاهية؛ حى هد الكردينال الطريق 
لقدم الرکب اللکی . وانتظرت اللكة إيسابيلا ی سرية الخرياس ماه 1 
آرمیلیا » على قيد مسافة قربسة . 

ووصل الدند القشتالیون إلى مدينة من هذه الطریق النحرفة نحو 
الظهر » وكانت أبواب الحمراء قد فتحت وأخليت اوها استعدادا للساعة الجاسمة . 

وهنا تختلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكر دينال مندوسا وصعبه هو 
الوزیر ابن ماشه ۰ الذى ندب للقيام بتلاک المهمة المولة 3 وسلم اخرس السلمون 
السلاح والأدراج . وکان يسود المدينة كلها » ویسود القصبة والقصر » وما إليه » 
سكون الوت . 

وق رواة أخرى أن أبا عبد الله قد شېد بنفسه تسلم الجمراء » وأنه حا 
تقدم القشتالیون من تل اارحی صاعدين نحو الحمراء » تقدم أبو عبد الله من 
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باب الطباق السبع راجلا » يتبعه مسون من فرسانه وحشمه . فلا عرف الکر دینال 
أبا عبد الله » ترجل عن‌جواده » وتقدم إلى لقائه » وحياه باحترام وحفاوة » م 
ابتعد الرجلان قليلاء و حدثا برهة علىانفراد 7 قال أبوعبدالله بصو ت مسموع : :0 

«هیا با سيدى » نی هذه الساعة الطيبة » وتسلم هذه القصور - قصورى - 

سم الملكين العظيمين اللذين أراد شا الله القادرآن يستوليا علا » لفضائلهما » 
57 المسلمين » . 

فوجه الكردينال إلى أنى ”عبد الله بعض عبارات المواساة » ودعاه لأن يقم 
فى خيمته فى المعسكر الملكى طبلة الوقت الذى مكثه فى شنتی » فقبل آبوعبد الله 
شاكراً . لم سار فى فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكى . 

وتم تسلم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن کاشه » الذى ندبه 
آبوعبد الله للقيام هذه الهمة . وماكاد الكردينال وصعبه مجوزون إلى داخل القصر 
الاسلای اليف »> حى رفعوا فوق برجه الأعلى > وهو المسمى برج الحراسة 
Torre de la Vela‏ صليباً فضياً كبيراً > هو الذی كان محمله اللك فرناندو 
خلال حرب غرناطة > كما رفعوا إل عبدعر ا وعلم القديس ياقب » 
وأعلن المنادى من فوق البرج بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا 
للملکن الکائولیکین راطق المدافع تدوى فى الفضاء . ثم انطلقت فرقة 
الر هبان الملكية ترتل صلاة و الحمد لله ) Te Deum laudamus‏ < على أنغام 
الموسيق . وهكذا كان كل ما هنالك یو كد الصفة الصليبية العميقة هذه الحرب الى 
شهرتها اسبانيا النصرانية على الآمة الأنداسية » وعلى الإسلام فى اسبانیا . 

وق أثناء ذلك كان أبو عبد الله » فى طريقه إلى لقاء الك الکائولیکی . 
وكان فرناندو يرابط کا قدمنا على ضفة . پر شنيل» على مقربة من TS‏ 
حول فيا بعد إلى كنيسة « سان سبستيان » . وهنالك لى أبوعبد الله عدوه الظافر » 
وسلمه مفاتيح الحمراء وشوق تمن مر هدا الما الور فما بعد . 

وكذلك قدم أبو عبد الله خاتمه الذهبى » الذى كان يوقع به على الأوامر 
الرسمية » إلى الكونت دی تندليا الذى عين محافظاً المدينة . 
ش وسار فى به بعد ذلك فى طریق شنته شنتی » یتبعه أهله » أمه وزوجته وخواته» 
كا موكيا مس وعرج ف‌طریه على علة اللكة سای ی أرميلا . فاتقيته 


(۱) المفروض أن أيا عبد الله كان يتحدث بالقشتالية » وهی لغة كان يحيد التكلم بها . 


مت ۲۱۱ س 


وأسرته برقة وجاملة » وحاولت تخفيف آلامه > وسلمته ولده الصغير النی 
كان ضمن رهائن التسلم . 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بينآً. فیقول‌البعض زن‌اللکن الکائولیکین 
دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. ویتی البعض الآخر ذلك » ومنهم صاحب 
« أخبار العصر » » ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك بيضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى » إن الملكة إيسابيلا » سارت على أثر استقبالها لأ 
عبد الله » وانضمت بصحها إلى الملك فرناندو » ثم سار الإثنان إلى الحمراء > 
بيها انتشر القشتاليون ف الساحة المحاورة . ودخل الملكان من « باب الشريعة » » 
حيث استقبلهما الکردینال مندوسا والوزير ابن كاشه » وأعطى مفاتيح الحمراء 
إلى الدون دجو دی مندوسا الذى عبن حا کا للمدينة . وبعد أن تجول الملكان قليلا 
فى القصر » وشهدا حماله وروعته » عادا إلى شنتی . وبق الكونت دی تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من خسماثة جندى . 

ثم عاد الملكان فزارا الحمراء زيار هما الرسمية فى يوم ٩‏ ینایر » وسارا فى 
موكب فخم من الأمراء والكراء وأشراف العقائل» ودخلا غرناطة من باب إلبيرة» 
ثم جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع غمارة » ودخلا قصر الحمراء وجلسا فى بو 
قمارش أو المشور”١حيث‏ كان مجلس الملوك السلمون فى نفس المكان علی‌عرشهم» 
على عرش أعده الكونت دی تندليا » وهنالك أقبل أشراف قشتالة لللهنئة » وكذلك 
بعض الفرسان المسلمين > الذين أتو | لیقدموا شعائر التحية والتجلة لشادتهم الحدد . 

وى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان » قد أفرجا عن رهائن السلمن 
الحمسمائة » وى مقدمتها ولد أنى عبد الله » وأفرج السلمون من جانهم عن 
الأسرى النصارى » وعددهم نحو سبعائة أسير رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانهم » أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين ق ماثر مملكة قشتانة» فى ظرف 
خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس » وثمانية أشهر بالنسبة للأسرى 
الوجودین فى بقية أراضى قشتالة . ۱ 0 

تلك خلاصة الروابة القشتالية عن تسلم غرناطة ومدينة احمراء للملکن 
الکائولیکین . بيد أن هنالك رواية آخری لشاهد عيان » کتما فارص فرنسی 
كان يقاتل ى صفوف الحيش القشتالی » وشهد بنفسه حفلات التسلم » ونشرت 

(۱) وهو المسمى أيضاً بهو السفراء » وسوف نعود إلى وصفه عند الكلام على قصر المراء . 


0ك 

روايته ق القرن السادس عشر ضمن مولف عنوانه La Mar de las Historias‏ 
« محر التواریخ ) . وهذه خلاصها : 

أن الذى أوفده الملكان الکائولیکیان لاستلام الحمراء فى يوم ۲ يناير » هو 
الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت یاقب » جوتيرى دی كارديناس » ولیس 
الكاردينال مندوسا حسما تروى التواريخ القشتالية . وأنه تسل القصر والأبراج 
وأخرج مما الحرس المسلمين » ووضع ما الحرس النصارى » وأنه رفع الصلرب 
الكبر فوق برج الحراسة ثلاث مرات » والمسلمون من أسفل يصعدون الزفرات 
ويذرفون الدموع » ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت یاقب ثلاث مرات » ونصب 
إلى جانب الصليب » وصاح النادی بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثاً . قشتالة 
ثلاثاً .غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودونیا إيسابيل ثلاثاً . 

وأن الملك فرناندو لما رأى الصليب » وهو فى جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على ركبتيه » وجثا الحند جميعاً شكراً لله . ثم أطلقت المدافع ابتهاجاً . 

وق اليوم التالى الثالث من يناير » سارالکردینال مندوسا والكونت دى تندلياء 
الذى عن محافظاً الحمراء » إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وأنى راجل > 
وسلم ۷ الأستاذ الأعظ مفاتیح القصر والحصن . 

وق اليوم الثامن من يناير » سار الملكان الکائولیکیان إلى غر ناطة» ف موكب 
حافل من الأمراء والأكابر والأحبار والاشر اف » وتسلم الملكان مدينة الحمراء 
بصفة رسية . وأقم القداس فى ابلامع الأعظم > وحول ابحامع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غرناطة . 

وفى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت الوائد الحافلة 
فى أمباء القصر العظيمة» وجلس لها لملكان والأمراء والعظاء» وكانت مأدبة رائعة . 

ویستخاص من هذه الزواية » الى يردها موورخون آخحرون » آن آبا عبد الله 

لم يستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبهما وقت التسلم » ول تقع بینه وبين 
الكردينال ولا بين الملكين » الأحاديث الى سبقت الإشارة إلا . 

وإلى جانب ذلك يرى بعض النقدة احدئن > أن أبا عبد الله حيها خرج 
للقاء اللکن الکائولیکین » قد فعل ذلك وهو ف به وحشمه فقط دون أهله » 
وأنه خرج پومثذ من داره الملكية الخاصة بحی البيازين » ولم خرج من قصر 
احمراء » وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع أهله وولده مذ عاد من الاسر » 


مت ۲۱۳ بت 


حى أعلن الحلاف والحرب على الملكين الكاثوليكيين0© > وأنه كان بشعر وهو 
فى هذه الدار » أنه بين أنصاره ومو بده » وأخراً أنه كان قد آمر بإخلاء قصر 
احمر اء » وندب من یقوم عهمة التسلم ی اليوم الثانى من يناير . وى هذا اليوم 
خرج ف نفر من صبه » ليقدم إلى إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية و احضوع » 
م عاد إلى داره فبى مها آیاماً » حی‌سویت مساألة مصيره مع اللکن الکائولیکین 
على أنه يبدو لنا من تتبع كرادت مار لاله » وما تلاه من مفاوضات 
على التسلم ۰ أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن » هو أن أبا عبدالله » حى مع 
افتراض أنه لم يشبد رسوم التسلم » ولم يقم مها بنفسه اكات بحم يفضي احبر ادم 
حيط به وزراوه وقواده طبلة هذه الأحداث انلطرة »أو على الأقل مذ بدأت 
مفاو ضات التسلم بينه وبين ن الملكين الكاثو لیکین »ومذ آبرمت بیهما معاهدة التسلم » 
حی يوم الحسم الهانی الذى م فيه ذلك التسلم 1 71۳ خرج ف ذلك اليوم المشبود 
من الحمراء للقاء عدوه الظافر. وم: ن المعقول أن تكون الحمراء قد أخليت قبل ذلك 
استعداداً لتسليمها لسادتها الحددء وذلك حسما يشر | إليه صاحب «أخبار العصر)0©, 
هذا وتلى اأرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة 
غر ناطة > وتصفه على النحو الآتى : 
« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وتمائمائة ( ۲ يناير 
سلة 1٤۹۲‏ ) قبل ملك اروم بجيوشه حى قرب من ن البلد» وبع جناسا من سه 
فدخلوا مدينة الحمراء » وأقام هو ببقية الحيوش خارج البلدء لأنه كان بخاف من 
الغدر » وكان طلب من أهل اليلد حن وقع الإتفاق عام رهوناً من ن أهل 
البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خسهائة رجل مہم وأقعدم : عحلته . فلما اطمأن 
من أهل البلد » ویر مهم غدراً »> مرح جنوده لول البلد والمراء »فدخحل 
مهم خلق کشر وبى هو خارج البلد » و آشحن الحمراء بکثر من الدقرق والطعام 
والعدة» وترك فها قائداً من قواده» وانصرف راجه إلى عات .. ثم إن ملك الروم 
(۱) داجع فى روایات تسليمغر ناطة : ۷۳111 ,زا 7 ؟) Lafuente Alcantara‏ 
Mamol: Historia del Rebeliûn y Castigo de los Moriscos del Reine de‏ :13 & 12 .م 
Granada, Lib. 1. Cap. XX ; Oaspar ۲ Remiro : Entrada de los Reyes Catolicos en‏ 
Oranada al Tiempo de su Rendicién.(Revista del Centro de Estudios historicos de‏ 


Qranada y su Reino - Ano رما‎ Num. 1, .ص‎ 7- 94( 


+017 أخران الع من‎ ١83 


مت ۲۲۹۱6 


سرح الناس الذين کانوا عنده مر نن » ومومنين ی أمو الم وأنفسهم مکرمن ۰ 
وأقبل فى جيوشه حن اطمأن » فدخل مدينة الحمراء فى بعض خواصه» وب ىالحند 
خارج البلد » وبی یتنزه فى الحمراء فى القصور والمنارة المشيدة إلى آخر الهارء 
ثم حرج جنوده وصار إلى لته . فن غد أخذ فى بناء الحمراء وتشییدها؛ وحصیبا 
وإصلاح شأنها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك يترد إلى الحمراء بالبار ویرجع 
باللیل لته » فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر السلمن » فحينثذ 
دخل البلد » ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ...»۳ . 
چ #* 3 

وهکذا اختتمت المأساة الأندلسية » واستولى القشتالیون على غرناطة آخر 
الحواضر الاسلامية فى اسبانيا » وخفق علم النصرانية ظافراً فوق صرح الإسلام 
المغلوب » وانبت بذلك دولة الاسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
الحيدة المكثرة من تاريخ الإسلام » وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآداما 
وعلومها وفنونها » وكل ذلك التراث الشامخ » بالفناء واشحو . 

شهد السلمون احتلال العدو الظافر لحاضرتهم ودار ملکهم» وموطن آبائهم 
وأجدادهم ؛ وقلو هم تتفطرحزناً وأمى . على أن هذه الناظر الحز نة » كانت تحجب 
مأساة ألمة أخرى ؛ تلك هى مأساة املك التعس أنى عبد الله آخر ملوك بى الأحمر 
وآخر ملوك الاسلام بالأندلس . 0 

فقد تقرر مصيره » وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً للمعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبين الملكين الکائولیکیین . وقد نصت العاهدة المذكورة على أن يقطع 
أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرات » وهذه البلاد يقع بعضها 
فى جنوب غری ولاية ألمرية » والبعض الآخر قبالها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » وأن کم أبو عبد الله ی هذه النطقة بامم ملك قشتالة ونحت حمايته » 
ويتمتع بدخلها وسائر غلاتها وحقوقها . وقد حددت [قامته» أو اختار هو الإقامة 
فى إحداها وهی بلدة أندرّش الواقعة على انهر الأخضر شالی ثغر أدرة الصغر . 

ولا اقترب اليوم المروع - يوم التسلم ‏ قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل 
مع أهله وحشمه وخاصته . ونی صباح اليوم الثانى من يناير سنة ۰۱4۹۲ فى الوقت 


(۱) أخبار العصر ص ٠١‏ واه . 


س ۲۲۱۵ بت 


للذی اقترب فيه النصاری من أسوار غرناطة » كان أبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومد آبائه إلى الأبد » فى مناظر تشر الأسی والشجن . 

وهنالك روايتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لآخر مرة من الحمراء مع 
أهله وحشمه وأمتعته ؟ آم هل خرج عفرده فى صحبه من الحمراء للقاء 5-0 
الکائولیکین ۵ ثم لوق e‏ أهاء وأمتعته ؟ وهل سار توا إلى طريق 
لبشرّات حيث تعين محل إقامته 2 أم عرج على العسکر القشتای اللکی ى شنتق 
فلبث فيه مع أهله أياماً » ثم سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

أما الرواية الأول » وهی أكثر الروايات ذیوعاً لدی الموؤرخين القشتاليين » 
فتجرى على النحو الآتى : 

فى فجر اليوم الثانى من يناير » وهو اليو الم لما ار ور كان 
رنين لكا رحد قرت تسر درا الاج وكانت الحاشية مهمکة و فى حزم 
امعم الملك احلوع وآ له » وقد ساد الوجوم كل ميا > واحتبست اازفرات ی 
الصدور . وما کادت تباشر الصبح تبدو » حى غادر القصر » رکب قام موثر 
هو ركب اللك المنتى » حمل أمواله وأمتعته » ومن ورائه أهله وصحبه القلائل » 
وحوله كوكبة من الفرسان المخلصين . وکانت آمه الأمرة عائشة عتطی صوة 
جوادها » یشع الحزن من محياها الوقور » وکان باق السيدات من آله وحشمه » 
پرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الرکب غرناطة فى صمت 
البكور وستره ؛ وحن بلغ ال اب الذىسيغادر منه المدينة إلى الأبد» ضح الحراس 
بالبكاء لروكية ذلك المنظ ر المؤلم؛ م انجه ال رکب صوب نهر شنيل فى طریق‌الیشرات . 

س أبلغ فى وصف هذه المناظر الوسية من قول شوق طيب الله ثراه: (۱) 

مشت الحادثات ی غرف الحم راء مشی النعش فى دار عرس 

هتكت عزة الحجاب وفضست سلة الباب من سمير وأنس 

راف لك اسل عا وا اة هن ار امن وی 

ومغارة على الليالى وضاء ‏ لم تجد للعشی تكرار مس 

ماع ع 
آخر العهد بالحزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فنراها تقول راية جیش باد بالامس ین آسر وحس 


(۱) من قصيدته السينية الأندلسية الشبيرة » الى ينحو فها نحو البحتری فى سينيته . 


اك 
ومفاتبحها مقاليد ملك باعها الوارث المضيع ببخس 
خرج القوم نی كتائب صم عن حفاظ کوکب الدفن خر 

ر بایان قينا وكانت تحت آبائهم هی‌العرش أمس 
و عبد الله » فقد اتجه إلى وجهة آخری لیتجرع كأمه الرة إلى العالة » 
وكان قد تقرر اللقاء فى صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة » فخرج من باب 
مدينة الحمراء المسمى باب الطباق السبع وه1ءن5 5166 > فى طريقه إلى لقاء عدوه 
الظافر » وسيده الحديد» فى نفر من الفرسان والخاصة . فاستقبله فر اندو بر حاب 
وحفاوة فى محلته على ضفة نهر شيل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر الموثر 
فتقول إن أبا عبد الله حن لح فر ناندو هم بترك جواده » ولكن فر ناندو بادر عنعه 
وعانقه بعطف ومودة » فقبل أبوعبد الله ذراعه العى إعاءة الحضوع . ثم قدم إليه 
مفتاحی لباین الرئيسيين للحمر اء قائلا : « ما ا . هذه الحنة » و هم الاثر 
الاخر لدولة السلمن ی اسپانیا » وقد اصرحت آما الك سید تراثنا و دیارنا 
وأشخاضنا . وهكذا قضی أله » فکن فى ظفرك 4 رحا عادلا » . وتضيف الرواية 
القشتالية إلى ذلك أن فرناندو تناول المفتاحين تائلا : « لا تشك فى وعودنا » 
ولا تعوزنك الثقة خلال الحنة »> وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر 
منك »(. پید آن مورخاً قشتالياً عاش قریباً من ذلك العصر » يقدم إلينا رواية 
آحری رعا كانت قرب إلى الصمحة والمعقول > وهی . أن مفاتیح اسمراء قدمها 
القائد ابن کاشه مأمور السام إلى اللات فرناندو حیها وصل إلى الباب الرئيسى » 
وأن فرناندو ناوشا بدوره إلى قائده لوبث دی مندوسا (كونتتندليا م الذى عينه 
حا كا عسكريا لغرناطة2©. وسار أبو عبد الله بعد ذلك صحبة فر ناندو » إلى حيث 
کانت الملكة. إسابيلة ی ضاحية ارملا فقدم الا تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى 
طريق الیشرّات ليلحق بأسرته ونخاصته . وهنا تقول الرواية القشتالية إن أباعيد الله 


. تردد معظم التوار ييخ القشتالية اللاحقة وصت هذا النظر الذی بصطیغ باون الأسطورة‎ )١( 
وقد خلدته ريثة المصور الاسبای فى أكثر من لوحة شهيرة تعرض ف التاحف الإسبانية » و حفرته‎ 
,با‎ Alcantara : ibid : ۷۰ 111 يد الفنان ى داخل كنيسة طليطلة العظمی . ر اجع فى ذلك :73 .م‎ 

Luis del Marmol : Rebelion y Castigo de los Moriscos de 072224, )۲ ( 
Lib. و[‎ Cap. XX 


¬ ۲۲۱۷ بت 


آشرف آثناء مسره فى شعب تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف 
پسرح بصره لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الى ترعرع فما » وشهدت 
مواطن عزه وسلطانه » فانهمر ی الخال دمعه » وأجهش بالبكاء . فصاحت به 
أمه عائشة ؛ ( أجل فلتيك كالنساء » ملكا م تستطع أن تدافع عنه کالر جال » . 
وتعرف الرواية الاسبانية تلك الا ة الى كانت مسرحاً لذلك المنظر احزن باسم 
شعری مؤثر هو ( زفرة ق العرى الأخيرة ) El ultimo Suspiro del Moro‏ “¢ 
وما تزال قائمة معروفة حى اليوم ا سكان تلك المنطقة السائح التجول . 

م تقول الرواية أيضاً إن باب الحمراء الذى خرج منه أبو عبد الله لاخر 
مرة » وهو باب |[ لطباق السبع قد سد عقب خر وجه برجاء منه إلى ملاك قشتالة » 
وبی مکانه > حى لا نجوزه من بعده |نسان(۱). وما زالت الرواية تعن لنا مكان 
هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو فى طرف المضبة ف النوب الشرق 
مها على مقر بة من( برج الماء ) . وقد اناه » وقد سد فراغه -حقيقة باليناء . 

وأما الرواية الأخرى» وهی الأقل ذيوعاً » فخلاصتها أن أبا عبد الله خرج من 
الحمراء ف صبيحة يوم التسليم : عفرده وق نفر من صحبه إلى لقاء الملكين الكاثوليكيين 
وخرج بعد ذلك رکب أهله و أمة تعته من الدار الملكية ی البیازین ليلتى به بعد 
انهاء مهمته » وأنه لم يسر بعد ذلاث تواً إلى البشرّات > ۳ سار بأهاه وأمتعته إلى 
المعسكر القشتالى فى شنتى » فقضى به أيامآ» حى سويت المسائل المتعلقة عصمره » 
م سار الجميع بعد ذلك إلى أندرش الى اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاما . 


وقد كان نحنة الأندلس المئلة ونهايتها احزنة » وقع عميق فى جنبات العالم 
الاسلامی 3 ولا سا ۶ 1 فى آم المغرب 3 ۳ الضفة الأخرى من البحر. غير أن هذه اة 
الغا امرة م ۳ دی الشعر » جا آثاره ل ن قبل سقو ط والقواعد ا 1 يام 
أن كان للدولة الا لامية بقية من القوة والأمل . ذ ى أن دواة الشعر ال تلد 
كانت قد ابارت منك بعيك » وحطمت ام وعقدت الحنة الغامرة كل اسان . 
وم ذلك فقد صدرت فى رثاء الأنداس نفئات قوية مئثرة عبر آوتار القاوب » 
معظمها من الضغفة الأخرى من البحر من شعر اء المغرب 3 
ومن آشهر الرای الى نظمت ی راء الاندلس عقب المحنة بقلیل» راء طویل 


Marmol:ibid; Lib. 1 ; Cap. XX; L. Alcantara; ibid;V, HI. p. 80. (۱ ) 


بت ۲۹۸ بت 


مؤثر لشاعر أندلسى مجهول؛ يبدو أنه عاصر حوادث انحنة من بدایها حى نمايا . 
وإليك مقتطفات من تلك الرثية الشجية الى رتبت وفقاً لوقائع والتواریخ : 


أحقاً خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاوءها وتز لرلت 


منازها ذات العملا وقصورها 


بدورها 


فيا سا کی تلك الدیار کر عة سی عهدكم مزن يصوبت مرها 
أحقآ أخلاق القضاء أبادكم ودارت علیک بالصروف دهورها 
فقتل وأسر لايفادى وفرقة لدی عرصات الحشر يأقسفيرها 


03 

فواحسرتا کم من مساجد حولت 
وواأسفا کم من صوامع آوحشت 
فحراا یشکو لنرها الحوى 


فأضحت بأيدى الكافرين رهينة ‏ وقد هتکت بالرغ, منها ستورهلا) 
وک فهم من مهجة ذات ضجة ترد لو انضمت علها قبورها 
ها روعة من وقعة البن دام آساها وععن لایکف هدیرها 
وكم من صغير فى حجر أمه فأكبادها حراء لفح هجيرها 
وم من صغير يدل الدهر دينه وهل يبع الشيطان إلا صغبر ها 
عام x‏ 
لأندلس ارنجت فا وتضعضعت ‏ وحق لدا محوها ودثورها 
منازفا مصدورة وبطاحها مدائپا موتورة وثغورها 


ماعها مفجوعة وجودها 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فأحياها تبدى الاسی وحادها 
فالقة الحسناء ثكلى أسيفة 
وجزت نواصها وشلت عیہا 


و 


3 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وآیانها تشکو الفراق وسورها 
إذا آسفرت یسی العقول سفورها 


و أحجارها مصدوعة وضورها 
ملابس حسن كان پزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
قد استفرغت ذعاً وقتلا حجورها 
وبدل الويل المبين سرورها 


(۱) یکرر الشاعر فى هذه الآبيات نفس العانی الى و ردت‌ق مرثية أبى الطیب الرندی الشهیر ة . 


بت ۲۹۹ ب 


وقد كانت الغربية الان الى 
وبلش قطعت رجلهسا بیمیپا 
وضحت على تلك الثثیات حجر ها 
وبالله إن جثت النکب فاعتر 
ألا ولتقف ركب الامی معام 
بدار العلا حيث الصفات كأنها 
محل قرار الملك غرناطة الى 
ترى الاش أعلامها وهی خشع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبسطة ذات السط ما شعرت عا 
وما ان لا انش :الإا 
منازل آبانى الکرام ومنشی 


تقپا فأضحی جنا الحرب سورها 
ومن سریان الداء بان قطورها 
افر شاه روطان یو رها 
فقد خف ادا وجف نضيرها 
قد ارتج بادما وضج حضورها 
من اللحلد والمأوى غدت تستطر ها 
هى الحضرة العليا زهتها زهورها 
ومنيرها مسسستعار وسريرها 
وزائرها فى مأتم ومزورها 
دهاها وآی عم ورو 
قتيلة اوجال ازيل عذارها 
وأولى أوطان غذانی شیر هال۱) 


ْم يشير الشاعر بعد هذا الترتيب التارخی لسقوط قواعد الأندلس » إلى 
محاولة الإسبان تنصير المسلمين لول مرة » وما ترتب على ذلك من قيام الثورة 


وجاءت إل" استتصال شاأفة دیننا 
علامات أخذ مالنا قبل پا 
فلا تم إلا عيدو ١‏ اموا 
معاشر آهل لین هوا ام ة 
آصایت منار الدین فانبد رکه 
إلا واستعدوا الجهاد عزاماً 


جوش کوج هبت دبورها 
جنايات أخل قد جناها مشرها 
ولا تتجلى حى نخط آصورها 
وصاعقة واری الحسوم ظهورها 
وزعزع من أكنافه 2 مستطم ها 
يلوح على ليل الوغى مستنيرها 


تروم إلى دار السلام عرائساً 


على الله ی ذاك النعم مهور ها(۲) 


(۱) يبدو من هذا البيت أن الشاعر كان من أهل ألمرية ونشأ با . 

(؟) نشرهذه المرثية وهی فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء الحزائر » مقرونة بترحة فرنسية 
نحت عنوان : 0۲6۵8۵6 andalouse sur la guerre de‏ ۳۱6۵۱6 عونا وذكر الناشر و هو صويلح 
محمد » أنه نقلها عن مخطوط محفوظ مكتبة الحزائر ومورخ فى شعبان سنة ۸٩۷‏ ه (یونیه سنة 
۲ ) أعى بعد مقوط غرناطة ببضعة أشبر . والظاهر أنه حینا وضعت هذه القصيدة كان 
الاسبان قد بدأوا حاو للم الأولى لتنصير المسلمين . 


۷۹ 


هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب » فى الضفة الأخرى من البحر » طائفة 
کبرة من الراى اة ى :: نعى الأندلس والإشادة بفضائلها » وفداحة 
الخطب فما . وكان شعراء المغرب لقربم من مسرح الحوادث » ووقوفهم 
على کثبر م ن الأخبار والسير المفجعة عن إخواہم بالأندلس e‏ من رهم 
0 ثرا بامحنة » وأكثرهم إفاضة ی ندب ر 


2010 نقل إلينا القری فى أز هار الریاض 


ى بعض هذه المرائ الذر بية » ومن ذلك قصيدة أ العباس 


56 بن ګید ااصنهاجی الشپور بالدقون ) 3 ١‏ ص ١٠١4‏ وما بعدها ) . 


النضراراع 
اسا 


دقع نة الأندلس فى العام الإسلاى . سفارة فر ناندو إلى بلاط مصر . موضوع هذه السفارة 
حسبما دو ها بير و مارتیری . صدى المأساة ف المغرب . مسير أبى عبد الله إلى أندرش وحياته فيها. خطة 
اللکین الکائولیکیین لابعاده عن الأندلس . الاتفاق عل حقوقه و جوازه إلى المغرب . نص قبول 
أي عبد الله . جوازه إلى فاس و التجاژ» إلى ملکها . دفاع أن عبد الله السمی بالروض العاطر الأنفاس . 
الوزير المقيلى کاتب هذا الدفاع . بعض ما ورد فى الدفاع من النظوم . بعض ما ورد فيه من النلور . 
اعجار أن عبد الله ودقعه لممة قربط اليا اسر اش لو قفه وتصرقائه .معا الفتد الق 


۱ 


أودى مملكة غرناطة . تبعة آي عبد الله . حياته مدينة فاس . وفاته وعقبه . حمراء غرناطة . تار ها 
انیا .مايق عن ا ا اسان لمانا الاترى ریا وت انا العم 
تند مير خا لحوادث غرناطة . ما يدور حوطا من الأساطير . الأساطير الفرامية . أصل هذه الأساطير 
ومغزاها . قصيدة شوى فى رثاء الحمراء . 


لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طبيعية » لا تقدمه من الحوادث الاندلسية » وكان حاعة محتومة لاستشهاد طويل 
الأمد . ومع ذلك فقد كان لسقّوط غر ناطة أوبعبارة آحری لانهاء دولة الإسلام 
ى الأندلس ۰ وقع ميق ى الضفة الاخری‌من البحر » ی أم الب الى لشت 
عصوراً ترتبط بالأندلس بأوئق الروابط » وق سائر أنحاء العالم الاسلای . 
وكان للحادث أيضاً وقعه العميق فى سائر الأثم النصرانية ؛ فقد ابنهجت له 
أعا يا واعتيرته 3 بعض اأوجوه عو ف لسقوط قسطنطينية ی قبضة مم 
قبل ذاك بأريعين عاما . وخلدت ذكرى الحادث فى رومة بإقامة قداس أعظم 2 
واستمر ابتهاج 8 أياماً . ورحبت سائر قصور آوربا بالنبأ » وأقامت لإاحيائه 
الحفلات الدينية والمدنية »منوهة بفضل فرناندو وإيسابيلا فى تحقيق هذه الأمنية 
اامظیمة() . 
وقد كا انت الأندلس تثر منذ اإبداية جزع الم الاسلامية و عطفها . ولکن الم 
الإسلامية لم تستطع آن 1 آی جهود على لإنقاذ الأندلء ں من قدرها المحتوم » 


خب 


. واطامش‎ Prescott 2 Ferd. & Isabelia p. 299 (1) 


= ۳۷۲ بت 


ول يتحقق من جهة آخری ما کانت ترجوه مصر بندخلها السيابى لدی ملوك 
النصرانية من أ ثر ملطف ف سير الحوادث الأندلسية . وقد كانت مصر بالرغم من 
بعد‌ها تلع أحوال الأندلس باههام بخاص » م ينتقص منه سوى اضطر اب‌شئو ما 
الداخلية ی ذلك این . ولا استولى النصاری على غرناطة » وحققت بذاك أمنية 
اسبانيا التارمخية كاملة شاملة : لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعيد بأن ينكل برعاياه النصارى» وم يقنع بالحطاب الذى وجهه إليه على ید سفير يه 
الراهين . فلا استقرت الأمور وحضعت ساثر الأرا ضی الاسلامية » دق اتلد 
0 هن إقناع سلطان مصر » عا يلقاه مسلمو الا داس‌من الرعاية والرفق ف‌ظل 
الحديد 3 فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جديدة , وکأن سفيره إلى السلطان 
هو پییرو مارتری دی أنجلريا » وهو حير نابه » وكاتب ومو رخ کببر > وكان 
من مستشاری الك . ندیه فر ناندو هذه المقارة فى أغسطس امه ۱۵۰۱ وزوده 
بالكتب والوثائق اللازمة . ووصل مارترى إلى الإسكندرية بعد رحلة حرية شاقة 
عن طريق إيطاليا واليونان فى أوائخر شهر ديسمير » ثم وصل إلى القاهرة فى آخر 
يناير » وكان سلطان مصر فى ذلك ان الملك الأشرف جان بلاط » فاستقیل 
سضر الملكين الکائولیکین عقب وصوله برفق ورعاية » ولكن نقلت إليه على أثر 
ذلك افا 3 كثيرة ة من بعض الأشراف والمغاربة والانداسین الفین » الذين 
.استتکروا مسلكه وتکر مه لسفير ملك استولى على أ رافق السلمن فى دنس + 
وهو الآ ن يسومهم اسف والعذاب . فبعث إلى السفير يرجوه الانصراف من 
تحت أن خوفاً من سوء العواقب » ولكن مارتيرئ بعث إلى السلطان يشرح له 
خطورة الامر > ويصف عظمة مليكيه » وروعة سلطانهما الباذخ الذى عتد حى 
آواسط البحر الابیض التوسط » وکونهما يستطيعان الانتقام والإضرار عن یسیء 
اما . فعاد السلطان واستقبله ق مقابلة سرية خاصة استمرت مر ن الصباح إلى 
الظهر . وکان ذاك فى السادس من فراير سنة ۱۵۰۲( شعبان سنة۰۷٩‏ ه) » 
وألی مارتبری بن يديه خطاباً ضافياً فند فيه ما ينسب لليكه من الاستبلاء ظلاً 
على غرناطة : واضطهاده للمسلمن تیه ور عل ی و ري دق 
سیده ی فى الفتح > وکونه حكم مثات الا لوف من الرعايا السلمین الذين بعیشون 
فى بلنسية وأراجون » رمعا منود بشعائر هم آحرار واستطاع بکیاسته 
وبراعته » أن يقنع السلطان بصدق رمالته » وحسن نيات مليكيه » وقدم إلى 


تب ۲۱۷۳ سب 


السلطان شهادات من‌حکام الثغور المغربية» تفيد بأن المسلمين الهاجرین إلى الغرب 
يصلون إلى الشواطیء نج نسائهم وأولادم فى فى أمن وسلام 4 ويلقو ل مه ن مندوى 
اللکن کل رفق ورعایة(۱) » واستطاع فوق ذلاك بذلاقته أن يقنع اأسلطان 
يجيب مطالبه ۳ إعفاء نصاری بت المقدس من طائفة من المغارم والفروض 

ويصف لنا مارتبری قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة » على نمط قصر 
القاتيكان فى رومة » وقصر الحمراء فى غرناطة + ويصف السلطان بأنه رجل فى 
نحو امسن من عمره » ذو لحية كعادة أهل البلاد » ولكن صغيرة نحيلة > 
وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل عر 4 وهرئة محوشية نوعاً » و عبت صغر تن 
رت وش كانه ۹۷ 6 وو قوق المتوسط حسما يبدو من جلسته » وهو 
بر تدی ۳ لا ختلف کشراً عما شمه أهل غر ناطة ) بالحبة 2 

ويورد مارتبری أثناء و صف حو ادث سفارته نة ريل عن تاريخ مصر 
الإسلامية 4 و ضافاً للقاهرة والنيل والأهرام 4 ووصفه قوى شائق افف ” 

و هکذا كان الصدی لالم الذی اوه حوادث الاٌندلس ۳ الأم الإسلامية 
مخبو شيئاً فشيئاً . ولم تمض أعوام قلائل حى أسدل علبا فى الشرق حجاب ٠ن‏ 
الفسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادما » لبشت حة قوية فى عدوة المغرب 
عصوراً آحری . ذلك أن المأساة الأندلسية ل تنته يسقوط غرناطة 4 بل كان علمها 
آن جوز عة فصولا مشجعة آحری» قبل أن تصل إلى . اا . وكانت هذه الفواجع 
أول م تلى صداها العميق فى الضفة الأخرىمن الببحر » حث كانت العدوة دانما 
ملاذ الضحايا الأخر . 

کے ۱ منت 

ولنيدأ الحديث عن مصير الملك النکود أنى عبد الله محمد بن على آخر ملوك 
الأْندلس » فقد غادر غرناطة » ساعة استلاء النصارى علما » وسار مع آله 
وصعبه وحشمه إلى منطقة البشرات » و استقر هنالك فى بادة أل رش» وهی احدی 

Marmol: ibid ; Lib, ۱. Cap. XXVI )۱( 

(؟ ) بيئرومارتيرى دىأنجلريا ۵ Pietro Martiri de‏ إيطالى النشأة > و لد سنةه ه84١‏ 
وتوق سنة ۵ ۲ ۱ . وكان حبرا وکاتبا كبيراً . شېد حرب غرناطة الأخيرة إلى جاثب فر اندو . وکتب 
عن سفارته إلى مصر باللاتينية کتاباً خاصاً عنوانه ۳۵99۱00160 عناهععی] ؛ وقد ترج إلى الاسبانية 
پعنوان de los Reyes Catolicos a Egi p0‏ دعزه ۳۳ مونا(سنار ةمنالملكين الكاثو ليكيين إلى 
مصر) وقد نقلنا منه‌ملخص هذه السفارة حسما تقدم. ولار تبری م لفات آخری‌ق‌تار يخ اسبانيا ذلك ااعصر . 

۱۸ - أندلس 


مس ۲۷۱۷6 مب 


البلاد الى آقطعت له ى تلك المنطقة » لية م فہا ۶ ل حمايته» 
وصبه إلى وطنه ابحدید » كثير م والسادة والفقهاء » وی مقدمتهم 
وزيراه يوسف بن کاشه » وأبو القاسم عبد الملك ر المليخ ) » وکانا لصق الناس 
به » وأقرهم إلى ثقته . وكانت أسرة السلطان المنى تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة » وزوجه مرم ( أو مر 0 الصغبر 600 . أما أيه 
الأصغر بوسف فکان قد قتل ی آار 5 ة أيام الفتنة بتحر يض أبيه الساطان آی الحسن 
حسما قدمنا 

وكان أبو عبد الله عندذ فى ف فى نحو الثلاثين من ره . وبالرغم من 
لا نعرف بالضبط تاريخ مولده » فإن صديقه ارخ القشتالى هر ناندو دی بايثا » 
يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين ۰ يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان 
أن الحسن فى سنة ۱4۸۲ ( ۸۸۷ ه) » وبذلك یکون سنه وقت تسلم غرناطة 
نحو ا ثلاثىن °9 

قد تركت لنا الرواية القشتالية المعاصرة أيضاً » وصفاً لشخص نی عبد الله 

2۳9 أنه كان مشوق القدء حسن الطلعة » شاحب اللون » له ينات سوداوان 
مجلاوان » ولحية قویة(؟ . 

وعاش آبو عبد الّه وا له وصبه » ی تلك الملكة ااصغرة الذلبلة نينا + 


شاعم 


)١(‏ تشير بعض الوثائق المعقودة بين المكين الكاثو ليكيين وان عبد الله إلى « إخواته » مما يدل 

على أنه كانت له أكثر من أخت . والمرجح أن عائشة كانت كبر اهن . 
)۲( راجم رواية و8862 Hernando de‏ القشتالية المنشورة ضمن كتاب أخبال الع ص۳٦‏ . 
(؟) 74 .م ۷۰۱۲۲۰ Lafuente Alcantara: ibid,‏ . هذا وقد انت الینا عن أ عبد الله 
صورتان اسپانیعان » کائت تحفظ |حداهما من قبل » متحف قصر جنة العریف قبل الدائه + وفبا 
يبدو آبوعبد الله بوجه 3 ولون حميل وشعر کثیف أصفر ولية مفروقة . ويرتدى ژوباً أصفرء 
يظلله حرير أسود » وعلى رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
ملكا لین الاسر الخاصة . و الصورة الثانية تحفظ اليوم متحف غر ناطة المسمى Casa de los Tiros‏ 
قالفر وف اا رسمت لا عبد الله تا كان ا الملكين الکائولیکین » عقب موقعة اللسانة » 
و هى عبار ة عن لوحة صغيرة ةالحم » وفما يبدو يڪت الله فى فى عنفوانه » بو جه غ وا فت می 
وعينين خضراوين » ونظرات حادة » تغشاها الکابة » وشعر کستی غزير » 0 صغيرة مفروقة . 
وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه ی الأسر. وقد شبدنا هذه الصورة » أثناء وجودنابغر ناطة» 


ونقلنا عنها صورة فتوغر أفية هى الى نشرناها من قبل (ى ص ۲۰۷). 


۲۷۵ سه 


أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس 
عن الصورة الى كانت محفوظة من قبل متحف جنة العريف بغرناطة . 


۲۷ بت 


وأنشأ له فى أندرش بلاطاً صغيراً . وتقول لنا الرواية القشتالية » إنه كان بعيش 
جك فى ترضف ورغ + وه كان يمشن اليد ويقضى: فد نآ أوقاته » 
و جوب أطراف ملکته الصغيرة فوق جواده( . 
وکان فرناندو وإيسابيلا » بالرغ من انتصار هما الشامل » وقضائما الأخير 
على المملكة الاندلسية » قد لبقا پتوجسان فى أعماق نفسم‌ما 6 من بقاء السلطان 
اخلوع فى الآرا ضى الإسبانية » و١‏ مخشيان أن يكون مثار القلاقل والفعن » ويتوقان 
إلى إبعاده وحاشیته عا ۰ مبالغة فى , الحيطة » واتقاء لكل خطر » وکان یفرضان 
على أنى عبد الله رقابة صارمة » ويتلقيان أدق التقارير والأنباء > عن حركاته 
وسكناته » وكانت عينهما الساهرة على رقاب الوزيران امأكر ان يوسف بن کاشه 
وأبوالقامم عبد الملك0©. ول عض على إقامة أنى عبد الله ف آندرش زهاء عام 0 
حى يدأ الملكان الکائولیکیان يسعيان سرا » فى تحقیق غایم‌ما الأخيرة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن کاشه وأيا القاسم . فى مارس سنة ١497‏ وقعت 
مفاو ضات جديدة بن الوزیر؛ ين » وبيزفر ناندو دی ثافرا أمين الملكين الكائو ليكيين 2 
ی شان مغادرة أى عبد الله الأرادى الاسبانية » والعبور إن الفرب . ويقال ان 
أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه ی إجراء هذه المفاوضات » و عم بأمرها حى 
مخضت عن مشروع جديد » يقرر فيه أبو عبد الله يتنازله عن حیع حقوقه 
وأملاكه » نظير تمن معين » ويتعهد بالعبور إلى الغرب . ويقال إن الملك النکود » 
حیها عرض عليه ابن ۰ کاشة هذا الاتفاق » ار لعقده » وكاد يبطش بوزيره » 
ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه » بأن البقاء فى أرض العدو » وق . 
ظل العبودية واموان » لم يبق له محل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة » 
وأن العبور إلى أرض الاسلام خير وأبى. . هذا ولعل أبوعبد الله نفسه قد أدرك » 
كنا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل 3 أن تلاك الحياة الذليلة اله ی فرضت عليه » 
لا تخلق به ولا تجمل » وأنه يستحيل عليه البقاء فى هذا الوضع الوم » كتايع لاك 
قشتالة . وعا لى أى حال فقد اقتنع برعي أن ررحي قا ره . ولكنه أرسل 
أميئة وهدير شئونه أا القاسم عبد اللك ( ر اللیخ ) > لسعی إلى تعدیل الاتفاق 
لمصلحته . وبعد مفاوضات جديدة » وضع الاتفاق اللهاثى » الذى قبله السلطان 


Lafuenie Alcantara: ibid; ۷۰ Ill. .م‎ 80 (۱ ) 
Lafuente Alcantara : ibid, ۷۰ Ill. ؟ ( 81 .م‎ ( 


بت ۲۱۷۷ مت 


اخلوع . وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى الغرب » فى موعد أقصاه نباية شهر 
أكتوبر سنة ۱۵۹۳ » وأنه بتنازل عن ساثر ضیاعه عق انبر فى ولاز ون شتا 
وغيرها » وكذلك عن أملا که الأخرى بغر ناطة » بالبيع للملكين الكاثوليكيين» 
وذلك نظبر ۳ ن إجمالى قدره واحد وعشرون ألن جنیه قشتال (كاستلبانو) من 
الذهب ا آوالدوقات الضروبة » من الذهب الحالص . كما بتنازل آبوعبد الله 

ن اختصاصه المدى والحنائى وحمل إليه المال قبل رحیاه بهانية أيام 3 ويقدم 
1 اللکان عر بتين لحمل متاعه 3 وسفناً ينتقل علها مع به » إلى المغرب » 
ويتضمن الاتفاق تصوصاً آحری بديع الأمرات لاملا 4 إلى الکن 
الكاثوليكين > وكذلك ببيع الوزير ابن کاشه والوزير أنى القاسم كل لأملاكه ع 
نظر ماد من المال » وبنفس الشروط . 

تلك خلاصة الإتفاق الأخر » الذی عقد بن اللکن الکائو لیکین » وبين 
آخر ملوك الأندلس » للتنازل عن ساثر حموقه وی وضع ۰ واد 
لأرض الوطن توا > بصورة مائة . وحمل هذا الاتفاق » تاريخ 6 ابريل 
سنة ۱4٩۳‏ > وتملاً نسخته القشتالية عشر صفحات كبيرة . وهو عتاز دون سائر 
الوثائق الفشتالية الأخرى » الى تتعلق مهذه قرو اند حمل فى ذيله موافقة 
ِ عبد الله بالعربية مهورة بتوقيعه وخاتمه » ول القارئ نص هذه الموافقة » 

ی تدلى آلفاظها ومعانپا بکثر من العبر الموثلة : (۱) 

« الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضياق » أنا الامبر محمد بن على بن 
خدءکم > وصلتی من مقامکم العلى » العقید وفها جميع الفصول » نی 6 
عى وبکم التقدم > من خدعی المائد أبو ۳ سے اللیخ > ووصلت حط ید 
الكرعة علا ؛ ويطابعك یز :کیت هیت مذ كورة هذا الذى هی تصلكم . 
وی نوق و#لف أنى رضيت ما بكلام الوفا مثل حدم جید . وترى هذا نحط 
يدى وطابعی أرقيته علا ۰ لتظهر صمة قولى . ووصلت بتاريخ بخ الثالث والعشرين 
من شهر رمضان العظ‌عام : عانية وتسعون و ماعائة . آنا کاتبه محمد بنعلى بن نصر 


(۱) حصلنا على صورة فتوغرافية هذه الوثيقة » وهی تحفظ بدار الحفوظات العامة فى سیمانقا 
Archivo general 16 8‏ برقم 8۰1-3 .۴ »> وتعرض الصفحة الأخيرة » الى 
تضمنت خط أن عبد الله » فى قاعة المعرض بدار المحفوظات كا فين ره و 
أى عبد الله » عتحف مدريد الحرلى مقرونة بتر حة فشتالية . 


۲۱۷۸ — 


رضیت وقبلت جیع ما فى هذا الکتوب الثابت » وتقبل بیدی » إلى أضياق 
السلطان والسلطانة مد" لى هنا کا » . 

وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره » وعول ف النهاية على مغادرة الوطن المغلوب 
وتوفيت زوجته أثناء ذلك » فلم حل الرزء دون مضه » فق اتحاذ أهبة || رحيل . 
وق وال عبر اک ا 3 غادر أبو عبد الله الوطن القدم » فى غمر 

من اسرات والأسى » وجاز البحر إلى الغرب » بأسرته و آمواله وحشمه » من 
هر اجره الصغيرة رای سول برچ + وس کیره اعلت راز 22 وعواق 

نفس الوقت من يه ۳ 
من آثروا الرحيل » وبلغ حيع الذين مع الملك الخلوع ألا ومائة وثلاثين 
شخصاً ٩‏ , 

ونزل آبو عبد الله أولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر ما. وتقدم 
0 السلطان ألى وعد اه عم لس »رقع بى وطاس( الذین خلفوا 

بی‌مرین ی اللك» مستجراً به» مستظلابلو اثه ورعابته» معتذراً عا أصاب الإسلام 
و الاد ن على يده » مقر ئا ما نسب إليه من إنم وتفریط نی‌سق الوطن والدین 


وهذا الدفاع الشهير الى يقدمه إليئا أبوعبد الله عن مو قفه وتصرفه » هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو يدل ف روحه وقوته وروعته > 
على فداحة التبعة الى شعر آخر ملوك الأندلس أله محملها أمام الله والتاريخ + وأمام 
الأمم الإسلامية والأجيال القادمة کلها» و علىأنٍ هذا الامر النکو دم يرد آن‌ینحدر 
إلى غمر النسيان والعدم ؛ محكوماً عليه دون أن يبسط للتاریخ قضيته » فيصدر 

حه فہا على ضوء أقواله ودفاعه . 
وقد کتب هذا الدفاع الشهر » الفريد ف التاريخ الاسلای» علی‌لسان ی عبد الله 


(۱) 81 .م .لا ۷۰ 1afuente Alcantara: ibid,‏ . ويقول صاحب أخبار العصر إن 
الذين رحلوا مع أن عبد اله بلغوا نحو سبعاثة فقط ( طبعة تطوان ص 4۷) . 
(۲( أزهار الرياض ج ۱ ص Va ٦۷‏ 
(؟) هم بطن من بطون بی مرين . وقد ظهروا فى بداية آمرهم بتولى الوزارة » ونشأت بيهم 
mul‏ . وقام كبيرهم ومؤسس دو لهم أبوعبد الله محمد الشيخ بن زكريا 
ولا ی ر آسیاد ‏ واتفمل مره محف عل فا وأمتوق لیا قوسن ۸۷۱ <( 1405 ع) 
م غلب على سائر الحهات و القبائل المخيطة پا» وقامت فوق أنقا ض ملك بى مرين دولة مغر بية جديدة . 


بت ۲۷۹ — 


ذيل العاهدة الهائية الى عقدت بين الملكين الكاثو ليكيين وأنى عبد الله بتاريخ ١١‏ ابريل سنة ۱۹۳ وفيا يتعهد 
ومغادرة أسيانيا ہا 95 وقد ذيل علا أبوعيد الله خطه بالقبول 3 و بصمها خا مه و ذاك بتار بخ ۳۳ رمضان سئة مثلم هم 
( ۷ اغسطس سنة ٠٤١۹۴‏ ) . والأصل محفوظ بدار احفوظات العامة فى صیمانقا برقم 11-3 ۳.۰ 


بيع آماد که 


— ۲۸۹ 


وزيره وكاتبه » محمد بن عبد الله العرنى العقيل » فى رسالة مستفيضة قوية مؤثرة» 
موجهة إل ا فاس + وجعل ها عنواناً شعریاً مشجیاً هو : «الروض العاطر 
الأنفاس فى التوسل إلى المولى الامام سنطان فاس » . وقد كان العقیلی من آعلا 
لبلاغة نی هذا العصر . 

ولا عول أبو عبد الله على الرحیل إلى الم رب جاز ااعقیل البحر مع أميره ۱ 
وجازت قبل سقوطه غرناطة وبعده إلى المغرب جمهرة كبر ة من أقطاب العلم 
هم البقية الباقية من مجتمع الا ندل ن الفکر ی( . ولعقبل آثار ۳ النظم 
وار » تبدو لروعتا کأنپا نفقات آخبرة ‏ لاداب الاندلس احتضرة » وکان 
ن أبدعها وأروعها . 

وت إلينا المقرى موأرخ الأندلس هذا الدفاع الشهير بنصه ی مؤلفه الجامع 
« نفح الطيب » » وکذاك فى كتابه « آزهار الرياض . وقد قدم له کاتبه يعد 
الديباجة بقصيدة رائعة جاء فى مطلعها : 


والأدب 4 


دفاع ای عيك الله م" 


موق الملوك ملوك العرب والعجم 
بك استجر نا وانت نعم الحار ن 
حی غدا ملکه بالرغم مستلاً 
حكم من الله حم لا مرد له 
وهی الليالى وقاك الله صولبا 
کنا ملوکاً لنا ىق آرضنا دول 
فأيقظتنا سهام للردی صيبٌ 
فلا تم تحت ظل الملك نومتنا 
يبكى عليه الذى كان یعرفه 


رعيا لما مثله يرعى من الذم 
جار الزمان عليه جور منتقم 
وأفظع الخطب ما یی على الرخم 
وهل مرد کم منه م 
تصول حنى على الاساد فى الأجم 
كن مهأ تحت آفنان م نم 
مر بأفجع حف من من 5 
وی ملك بظل الاك لم یم 


£ 


بأدمع مز جت أمواهها 


وما قف التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها : 


وص لأواصر قد كانت لا اشتيكت 
وابسط نا الق الرجو باسطه 
لا تأخذنا بأقوال الوشاة وم 
فا آطقنا دفاعاً لقضاء وما 


. ۷۱ زاجع آزهار الریاض ج ۱ ص‎ )١( 


فاللك بين ملوك لارض كالر.حم 
الما و و واعای ولاتم 


نذنب ولو کرت أقوال ذى الوم 
ارادت انفسنا ماحل من نقم 


(۲) نف ی ص ۱۷ - ۲۸ ۰ وأز زهار الریاض ج ۱ ص ۱۰۲-۷۲ ۰ 


ولا ركوياً بإزعاج لساحة 
والمرء مالم يعنه الله أضيع من 
وكل ماکان غير الله حرسه 
ولا تعاتب على تا قد قدرت 
إنه حنانیاث يابن الا کر مین على 
فات ان ولولا آنت ما فت 
2 و 

رحماك با راجا ینمی إلى رما 

مواقف صدق ف الحهاد لنا 
والسيف مخضب بامحمر من علق 
حتى دهينا بدهيا لا اقتدار پا 


تالله ما أضمرت غشا ضیائرنا 

لكن طلينا من الامر اذى طلبت 
۰ 

فخاننا عنده الحد الحئون ومن 


فاسود ما اخضر من عيش دهتهعداً 


L2 
وشنت الين شرله كان منتظمأ‎ 


فرب مبی شدید قد أناخ به 
قينا" له اتیاهن تاه 
وما ظننا ین نبی ال زمن 
لكنر ضابالقضاا حار وإنطويت 
لبيك يا من 
و اعط الآمنالذى رصت قو اعده 
خليفة الله وافاك العبید فکن 
أسلافنا ما قل لفت به 
وا میم كأصل مطلع غصنا 


دغانا حو حضر ته 


ووس 


د 


وخط مسطورها ف اللوح بالقلم 
ال آحرارنا فى حلة الخدم 
ضیف ألم بفاس غير متا 
بنا لہا خطا الوخادة الر سم 
وم والأتباع والحشم 
والخيل عالكة الأشداق نج 
ما ابیض" من سبل ل واسود من لم 
ولا تری من لدن غير م: 
سوی‌علی الصون للأطفالوالحرم 


ولا طوت صوة ما ۳ 
ولاتنا قلنا ی 
تقعد به نكبات الدهر لم يقم 
بالأسمر اللدن أو بالابیض ن اند م 


الاعصر اند 


بين أقطع للموصول من جام 
0 البلا فقرته أدمع لدم 
أعيا جوابا وما بالربع من أ 0 
با قلاات کار 

منا الضلوع على برح من الألم 
دعاء ابراهم الحجاج الحرم 
على أساس وفاء غير منبدم 
فى کل فضل وطول عند ظنهم 
من اعتقاد حکم الإرث مقتسم 


6 


أوكالش راك الذى قد قد من أدم 


بت ۲۸۲ بت 


وقد خحطوت ل مآثر هم فلم يمذموا إذن فها وم تدم 
وهى طويلة فى آکتر من مائة بيت » وفما يعطف الشاعر بعد ذلك على 
مديح ملوك فاس © وجهادهم ۳ إلا والإشادة يعلائقهم القدعة مع 
بنى الأحمر ملوك غرناطة » وما يقول فى ذلك 
أهل الحفيظة يوم الروع محفظهم ‏ من عصمة الله ما يربى على العصم 
بلس تطبر شرار منه محرقة لكل مدرع بالحزم محازم 
بطائفة التثليث قد فتکوا کثل مايفتك السرسان الم 
وإن یلشمهم يوم الوغی رهج أنسوك ما ذکروه عن ذوی الم 
تضىء آراؤمم ىق كل معضلة إضاءة لسرج ف داج من الظلم 
هذا ولو من حیاء ذاب متشم لذاب ممم حیاء" کل محتشم 
طابت مدا نحهم إذ طابت انفسهم شتقت النسیات اسا من شم 
وى مديح السلطان القائم أنى عبد الله الو 0 قوله : 
آنبی الحلائف فى حلم وق شرف وق ساء وق م ول فهسم 
فجاز معتمداً مهم ومخضدا وامتاز عن قائم مهم ومعتصم 
وناصر الدين فى الإقبال فاق وق بة العام آزری بابنه الحكم 
أفعال آعدائه معتلة 7 می يرم جزمها باحذف تنجزم 
ویل هذه القصيدة الطويلة دفاع أنى عبد الله المنثور » ی أسلوب يفيض قوة 
وبياناً » وفيه يشر آبوعبد أت إل حوادث الأندلس» ویعتذر عن محنته » ویعترف 
خطئه ف ارات رفوك بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى سلطان فاس : 
۱ « هذا مقام العائذ عقامكم > المتعلق بأسباب ذمامكم » الرجی لعواطف 
قلوبکم > وعوارف إنعامكم » القبل الأرض تحت أقدامكم . المتلجلج اللسان عند 
حاو لة مفانحة كلامكم . وماذا الذی يقول من وجهه ختجل » وفواده وجل » 
وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار نجل . برك أنى آفول كم ما أقوله ری ٤‏ 
واجترائى عليه أكثر » واجتر ای إليه کر : الهم لا بریء فأعتذر » ولا قوى 
فأنتصر » لكى مستقيل مستنيل » مستعتب مستغفر » وما أبرئ نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوء » . 
« على أنى لا انکر عیوی > فأنا معدن العيوب » ولا أجحد ذنوى فأنا جبل 
الذنوب > إلى الله اشک رئ وجري وسمقطان وغاطانی .. 


۳ 

بيد أنه يدفع عن نفسه > نهم التفريط والزيغ والحيانة ويقول: 
« شثلى كان يفعل أمثالها > وحمل م من الأوزا ر المضاعفة أحالها » ومبلك نفسه 
و محیط أعمالما » عباذاً 
قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . وام الله لو علست شعرة ی فودی تميل إلى 
تلك الحهة لقلعباء بل لقطفت ما تحت عمامى من هامتى وقطعته! . غير أن الرعاع 
ق کل وقت وآوان » للملك آعداء وعلیه حزاب وآعوان ... وأکتر ما تسمعه 
الكذب » وطبع حمهور الق الا من عصمه الله إليه منجذب : ولقد قذفنا من 
الأباطيل اجا > ورمينا بما لا برمی به الكفار > فضلا عن الفجار » وجری من 
الامر التقول عل لسان زید ورو ما ی سور اکر ل 
وجهد ی تعثيرنا التعترون » وره‌ونا عن قوس واحدة : ونظمونا فى ملك 
الاكعنة باهرا Ea‏ أ » غفراً الهم غفراً . وهل زدنا على أن طلبنا حقنا 
من رام محقه ومحقنا » فطاردنا ی سبيله صداة كانوا لنا غائظين > فانفتق علينا فتق 

لم مکنا له رتق » وما کنا الغيب حافظين . 

م يقول أبو عبد الله + لئن کان قد نزل به القضاء فثل" عرشه» و تكس لو اوه» 


بالله من تخسر ان اد بن ۰ وإشار ee‏ وا دين 4 


ومالك مثواه» فهومشل من‌سواه ف ذلك . و لثنكان مروعاً مصير غر ناطة و مصبر 
ملكها وأنجادها > فام تنفرد بن قو اعد الإسلام بذلك المصبر الزن ۳ بح 
التتار بغداد : عروس الا سلام ومثوى الحلافة» ومهد العلوم »> وستريحوا ذمارها 
ود » ویسحقوا الحلافة وكل معالها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطیم غر ناطة 
إزاء قدر محتوم » وقضاء لا مرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولايصد » ولا يغالب 
ولا يطالب » والدائرات تدور ؛ ولابد من نقص وکال للبدور » والعبد مطیع 
لا مطاع » ؤليس يطاع إلا المستطاع » وللخالق القدير جات قدرته » فى خليقته 
ی ب > الاذهان عن مداه انقطاع ( 

9 بعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله : « وأببا لقد آرهقتنا (رهاق 
وجرعتنا من صاب الأوصاب 5 كأساً دهاقاً » وم تفزع إلى غير بابک , انیم الحناب » 
التفتح حن سدت الابواب 1 نلبس غر لباس نمانکم > حين خلعنا ما ألبسنا 
لت فش اب وان : آمه يلجأ الطفل أ اللهفان : وعند الشدائد تمتاز السیوف 

ن الأجفان » ووجه الله تعالى يببى » وکل مر ن عاہا فان » . 

و يشعر أبو عبد الله إلى رفضه لما عر ددعل ناك اانا > من الإقامة ی كنفه 


ت 

ونحت حمايته فيقول : «ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معترة خر 
فها » وأعطى مي امه ۵ا کد e a‏ | يقنع النفوس ويكفها ٠‏ فلم 
نر ونحن من سلالة الأحمر يحاورة الصفر » ولا سوغ لا الا عان > الإقامة ببن 2 
ظهرانی الکفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » واأمتا من الطالب 
للشاغب » حمة شر لنا لاسعة » . 

م يشير إلى أنه تلى كذلك دعوات كرعة من الشرق للذهاب والاقامة › 
ولكنه آثر الحوازإلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم داعاً عند النوائب تب وم 
يرتشن میا وا لذلك انا اب » أعنى سلاطن المغرب » الذين أوصى 
آباه وأجداده بالانضواء إلهم > وقت الحطر الدا 

وعدم أبو عبد الله دفاعه ۽ وللمتترات للعو رموه لكوك + ( ثم عزاء حا 
وصيراً جميلا » عن ن أرض آورنها من شاء من عباده » معقباً لم ومديلا » سادلا 
علهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا » « سنة الله نی قد خلت من قبل» وان 
تجد لسنة الله تبديلا » » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراً » كان ذلك فى 
الكتاب مسطوراً » ولم نستطع عن‌مورده فووا وکان أمر الله دوا مقدو را » . 

ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع المستفيض الوثر » إلى الإشادة خلال 
سلاطن فاس وماثرههم » ويقرر أنه يضع نفسه نحت حماية السلطان ورعايته 
منتظماً فى ملك أو ليائه 2 متشرفاً مخدمة E‏ لیقضی بقية عره ی كنفه 
مصوناً م ن انخاطر والضم . 

تلك خلاصة الدفاع الشير الذى تركته آخر ملوك الأندلس للخلف من 
وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشبرة اا 2 الى 
ا إلا الأفتهرة فى ظروف غ لدردر بمض الواقف والاراء . وفيه يتقف 
أبو عبد الله موقف المذنب البریء معا » فهو لا يتنصل من حميع الأخطاء » ولكنه 
يتنصل من تبعة ما حدث » ويصور نفسه قبل كل شىء ضحة القدر » ويدفع عن 
نفسه بالاخص مهمة التفر يط واللحيانة والزيغ . فإلى أى حد تتفق هده الصورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الحوادث والظروف الى وقعت فها للأساة © لقد نبوا 
أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فى فى الحادية والعشرین » ثم عاد إلى 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام » وكان جلوسه فى كل مرة نتيجة حرب أهلية مخربة 


— ۲۸۵ — 


طاحنة . وقد نشأ هذا الأمر الضعيف فى بلاط منحل » يضطرم بصنوف الدس 
واحصومة و يئه تر بيته و صفاته للاضطلاع عهام الملاك الحطرة 1 ولاسيا ف 
مثل تلك الظروف الدقيقة » الى كانت جو زها مملكة محتضرة . اجل کانت الأنداس 
تسر إلى قدرها احتوم » قبل المأساة ببعيد » ولم يلك نة ة شك فى مصير غرناطة » 
8 سقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو القوى الظافر ؛ واكن 
لو أن الأواخر من ملوك غرناطة » محملون كرا من التبعة » 
ی التعجيل بوقوع المأساة . فنحن نراهم مجنحون ا i‏ 
شئون الدفاع ء عن الملخة 6و وت إن رو أهلية مزق فما بعضمم فقا 
والعدو من ورام مر بص ومتوب يرقب الفرص . وقد کان هذا شأن ملکة 
غرناطة وشأن بى الأحمر » ولاسما منذ أو وائل القرن التاسع المجرى أو أوائل 
القرن الرابع عشر اللادی . ومنذ عهد الامر على أى اسن > تبلغ الحرب 
الا هلية ذرو ها الحطرة » ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهن رحة القدر » 
وقد شاء القدرأن يكون السلطان أبوالحسن » وأخوه الأمير مد بن‌سعد العروف 
بالزغل » وولده أبو عبد الله محمد أبطال المأساة الأحرة > لیم نفس الأطماع 
والأهواء الحطرة » فاحدروا إلى معیر له الحرب الأهلية 3 > وشغلمم ارت الأهلة 
طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف » وان يستشعروا الحطر الداهم 2 
وأن بستجمعو | قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك » واتحدر آبوعبد الله إلى 
حطر ما ی هذه المعركة الميتة من وسائل الاغراء وااتفوق » فجنح إلى مالفة 
العدو الحالد › وم جيم عن أن يستعدى ملاك النصارى على اة وعه » کی 
يزع الاك اتفه > فلما ظفر بعرش غر ناطة موازرة ملاك قشتالة الم يكن سوى 
صذيعته وأسير وحيه . وكان تمه الزغل قد بسط ساطانه على الأأنحاء الشرقية 
والحنوبية » ف حجم عن مهاحمته ف نفس الوقت الذى هاحه فيه ملاك النصارى:٠‏ 
لع منه 2 يده » وكان الزغل ف الوقع بطل ال الأحرة > وقد 
أبدى و ف مقاومة العدو بسالة رائعة خلدما سير ا ؛ ولم يشعر أبوعيد الله 
بفداحة خطئه » إلا حيما حول إليه حلقه الغادر ملاگ قشتالة نحيشه اد 
لامر ی و یر ناوت » وكانت قوى 1" 
بددت ف حروب أهلية عقيمة » فلم يخ يغن دفاعها شيعا آمام القوة القاهرة والقدر 
احتوم » فکانت النكبة » وکانت الانمة الوسية . 


ات 
ولم يكن موقف أنى عبد الله خلال تلك اللحظات الحاهة ی مصبره ومصير 
أمته » سوی موقف الامر الضعيف التخاذل ؛ الذی يسعى إلى سلامة نفسه وإنقاذ 
ماعکن نقاذه من ذلك ال اث العريض الذى أصبح 0 وال ع ام 
۳ يكن 5 فك قرفا عرولا متفقاً مع مقتضيات البسالة والتضحية والشم 
ا ا بعد ذلك أن یک ل ار ملوك باکت ك ا 
آمام الله والتا تاريخ تبعة لا ريب فما . بيك أنه من ن الحق أيضاً أن نقول إا لست تيعة 
الحيانة المقصودة أو الجر عة العمد » بل هی تبعة « التفريط » » والتخاذل » 
وانحطاً > وعدم | لتبصر ى العواقب . 
على أن أا عيك الله مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على اانحو المتقدم 2 
ستحق ی نظرنا تقديراً lê‏ > لما وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه 
وأجداده . والواقع أن فداحة الحنة الى نزلت به » وظروف الاغراء الى كانت 
تحيط به » والیی حملت بعض أكابر الزعماء والقادة المسلمين على التنصر » حسما 
نوضح بعد » وسعى املكين 0 بن المتعصبين إلى تنصير من عکن تنصر ه 
من الزعماء السلمین بکل الوم مله الطر وف لیا از ره 00 تحمل 
أنى عبد الله على الاستجابة إلى 0 التحريض والإغراء فنزل قدمه إلى الدرك 
السحيق الذى انحدر إليه بعض قادته ووزرائه » ولكنه استطاع أن مخرج من هذه 
الغار معتصما بدينه المدين » وهو ما يشير اله محرارة ی دفاعه المتقدم : 
استقر آبوعبد الله بعد جوازه إلى فاس نی ظل بی وطّاس + وشيد با قصوراً 
على طراز الأندلس > رآها وجول فم | المقرى مرخ الأندلس بعد ذلاك بنحو 
قرن وريع (۱۰۲۷ ه - ۱5۱۸ ان . ويروى أنه لما نزل آبوعبد الله وصحبه 
مدينة فاس > أصابت الناس | شدة عظيمة مر نع والغلاء والوباء » حى 
غادره ها كثير 02 ن أهلها 5 در بعض اند لس يەن 1 إلى بلادهم 2 وتقاعس کنر ميم 
عن الحو از إلى المغرب نحوف الشدة وا الغا . وعاش الملك احلوع فى منفاه 
طويلا بجرع كأسه الرة حتى امالة » ويتقلب فى غمر الحسرات ودياك 
الفجعة » ويشبد خلال هذه الفترة المؤلة »> جهود السياسة الإسبانية ی سق 


210 نفج الطيب ج ۲ ص ۰۱۷ . 
(۲) أزهار الریاض ج | ص ۸ .۰ 


— ۲۸۷ — 


الإسلام بالأندلس » وسعق مدنيته وکل رسومه وآثاره » ويشهد يد الفناء والجى» 
تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد » من الأرض الى لبث 
يرعاها تمانية قرون » وير فى أرجائها فيض عبقریته 1 

وتختلف الرواية فى تاربخ وفاة ی‌عبد الله اختلافاً بي . فيقول لنا القری نی 
« نفح الطيب » » إنه توق بفاس سنة ة أربعين وتسعائة ( ۱۵۳۶ م ) وإنه « دفن 
باز اء المصلى خارج باب الشر يعة 0 . م بعود ی ( أزهار اأرياض 1 فيقول إنه 
توق بفاس فى سنة أربعة وعشرين وتسعائة 1١618‏ م( 00 وتذكر لنا الرواية 
الخال لرية من ذا لمر ا عبد ا تف یلان موق أن مت شر 
الى ت E‏ آحد ی e‏ محمد الوطامى + 
إل جانب أصدقائه وحماته الوطاسیین . وقد حدنت هذه القع ق سنة ۳٤۹ھ‏ 
ICT‏ فها بنو وطاس هز عة شديدة2؟ » فاذا صحت هذه الروارة › 
فان آبا عبد الله یکون قد تونی : فى نحو الخامسة والسبعين من عمره . بيد أننا فر جح 
رواية القری الأولى » وهی أن أبا عبد الله توق بقصره فى فاس سنة۰ ۹6 ه . 
آما روایته الثانية > وهی أنه توق نی سنة ۶ هع فالرجح أنها حریف رقمى 
لول . وترك آبوعبد الله ولدي: ن هما آهد ویوسف » و استمر عقبه متصلا معروفاً 
2۳ ن مدى أحقاب » ولكنهم انحددروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة . ويذ كر 
لنا القری أنه رآ م وتتيع آخبارهم حتی سنة ۳۷ ۰ « (۰)2۱۲۲۸ وأنهم کانوا 
معدمبن يعيشون من أموال الصدقات 00 


(۱) را جع نضح الطیب ج ۲ ص ۰۱۷ ؛ ویتابم السلاوی القری فى روایته ( الاستقصاء ج ۲ 
ص ١58‏ 

(۲( أزهار الرياض ج ۲ ص ۱٦۸‏ . 

(۴) الاستقصاء ج ۲ ص ۱۷۷ . 

( 4 ) هذه‌هی‌رو اية Luis del Marmol‏ ی کتابه Rebeliên y Castigo de los Moriscos:‏ 
Cap. XXI‏ ۰ .119 « ويعلق هذا الزرخ على هذه الر و اية قائلا : : « و من‌سخر يه 4 القدر هن موت هذا الاك 
دفاعا ع١‏ ن ملكة أخرى» بيا هو ۸ جر ژ أن موٿ دفاعا عن ملکته ) . ويتقل ى هذه الرواية عنه كثير من 
المؤر خین‌الاسبان والمرتغاليين. را اجم 84 ۰ Lafuente Alcantara; ibid;V. HI.‏ . وينقل صاحب 
الإستقصاء هذه الرواية عن ن مۇرخ برتغال ( ج ۲ ص ۱۰۱۸ ( . وينقلها و اشنطه ن ایرفنج فى الملحق الخاص 
بای عبد الله فى آخر كتابه : 0383048 Conquest of‏ 

(ه) نفح الطيب ج ۲ ص ٦1۷‏ . 


ا 


امات 

و نعر على تاريخ وفاة اة الامرة الباسلة عائشة الحرة والدة آی عبد الله > 
وان آنا توفیت قبله عدة طوبلة . 

وبعرف ۳ عد ال محمد آخر ملوك الا ندلس بأی عبد الله الغالب بالله و هی 
شعار سائر ملوك غرناطة » ویعرف ف الرواية الإسبانية > عحمد الحادى عشر » 
وبالملك الصغير El Rey Chico‏ « ۳ له هن عمه عن الله الزغل » ويلقب 
أيضاً بالزغيى ومعناها المتكود آوعاثر الحد» تنوماً بات ات دان الضدة دوعا 
آصاب الاسلام على يديه من المطوب وانحن). ۱ 

کا 

ولابد لنا قبل أن ن تم الكلام على اق الصفيحة الراسية م ن تاريخ ا 
أن نتحدث عن ذلك 0 الخالد الذىمازال رمزاً حياً لتلك المأساة المفجعة» الى 
اختتمت بين جدر انه الصامتة » و اقر نت باسمه ال الاید > 3 يذلك حمراء 
غرناطة » ذلاك الصرح الذى عثل 5 فى تاريخ الأندلس عصراً بأد مره » وحضارة 
بأسرهاء والذىما یز ال يثير جلالهورو عته »کشر اً من المواقف والذكريات الخالدة . 
لبغت حراء غرناطة زهاء قرنين عنواناً حد الإسلام ودولته » وملاذاً ساطعاً 
للحضارة الت ام الى كانت انوك ها الباهر و تشع ۶ آرجاء اوو > خلال حلا 
العصور الوسطی » فلما أفرية الدولة الاسلامية الفناء > غدت حراء غرناطة 
قر ها الأخر » وطوت بن در ها صفحما ا حيدة .ومازالت الحمراء وساحاما 
الشامعة » وأماوها الفخمة » وأبراجها الشاخة » منذ أكثر من أربعة قرون عنواناً 
للمجد الذاهب + وشاهداً صامتاً لحليل الحوادث وال ریات ۱ 

وتاریخ الحمراء هو تاريخ الصروح واهیا کل العظيمة » الى تتبوأ مقامها الراسخ 

ق تاریخ الدول التى شادتها » والعصور الى شیدنا » فهو جزء لا ینفصل من 
تاريخ الأندلس » كما أن قصر القاتیکان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسر بنانها وسادعا » إلا تاريخ مملكة غر ناطة » وما الحمراء ذامها» 
وما تعر ضه من روعة ف الصنع والإنشاء » وما 0 4 00 الكل بالكو 
إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأنداسية » فال نح المتأم مل ی جنبات هذا 


)١(‏ الزغيبى مصغر « زغبى ۾ » ومعناها فى لنة أهل غرناطة : المتكود أو التعيس .ومعناها 
وفقاً لمارمول « التعس‌الصذیر » « الرجلالمسكين » Le petit Malheureux : Le pauvre Homme‏ 
( داجع دوزى . 594 .م (Supp. aux Dict. arabes‏ . 


- ۲۸۹ 


الصرح الحالد » لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الاضی البعید » فیذکر قصة أمة 
مجيدة » كانت سنيدة هذه الأرض والهاد > وحضارة زاهرة كانت تفيض على 
هذه الأرض والهاد » عظمة ونعاء ونورا . 
وللحمراء تاريخ قدم يرجع إلى القرن الراب ا لیلادی) أيام 
الدولة الإسلامية الکبری . وقد كانت و 0 ی . وتتحدث الرواية 
الأندلسية المعاصرة ء ن قلعة بنيت على ضفة - El 2۵0 Re‏ اليسرى » تسمى 
قلعة الحمراء » وتذکر ها بالأخص أيام الحروب الأهلية ای اضطرمت ف منطقة 
غرناطة » بين المولدين والبطون العربية » ومما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
0 » فى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء : 
مهم قفار بلاقم تجارى السا فا الرياح الزعازع 
1 امر اء تبدید جمعهم وفها علهم تستدير الوقائع 
۳1 جدلت آباءهم ف خلائها أسنها 7 7 القواطع 
ولا توی بادرس بن خجبوس زعم الر بر میک م غرناطة » واتخذها قاعدة للکه 
فى أوائلالقرن الحامس المجرى» آنشاً سوراً ا حول التل الذىتقع عليه القلعة 
المذكورة » وأنشأ فى داخله قصبة ( قلعة ) اعذذها مقاما له » 0 
وعیت بالقلعة الحمراء » تجدیدا لاسها القد.م .ثم زيد ف القلعة » واتسع نطاقها 
عضی الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصبما أو بعبارة آخری معقلها 
ولا غلب محمد بن الأحز عل غرناطة ى نة NAE‏ 9 أنشأ فوق هذا ۱ 
الموقع القدم » و داخل الأو ارء حصنه أوقصره الذی أطلق عليه اسم الحمراء » 
وجلب له الاء من مر خیرم » واحذه قاعدة الماک و أنشاً فيه عدة أبراج منيعة 
مها الر جالکببر السمی بر جاطراسةه۷۵1 +1 ۵۰ عععه۳» والر ج القابل له »و آنشاً له 
ضو را ضخمآ عتد حى «ستوى الضبة . والظاهر أنه بى ی مسکنه فى الحنوب الغری 
من الحصن » آعنی فى نفس الکان الذی یقوم عليه قصر الامبر اطور شرلکان . 
ومن الرجح أن امم الحمراء يرجع إلى قيام قصر ابن الأحمر فوق آطلال قلعة 
الحمراء القديمة > وليس إلى تسميته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق ام 
الحمراء على صرح غرناطة اللکی يرجع إلى احمرار أبراجه الشاهقة » أو إلى لون 
الاجر الأحمر الذى بثیت به الأسوار اللحارجية . وقيل أيضاً إن التسمية ترجع 
وار حاص لجرا بي كان بحرى البناء ليلا على ضوثها . ولكنا نوثر الأخل . 
٩‏ - أند لس 
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بالتعليل الأول فهو أقوى وأرجح . وما زالت عة مجوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القدعة تحمل إلى البو 7 اسم ( قلعة الابر اج الحمراء Castillo de Torres bertnejas‏ 
وهو ما يويد صعة هذا التعليل لاسم « الجمراء ٩‏ , 

واستمر. ی البناء من بعد محمد بن الآخر > ولده محمد الفقيه الملقب 
بالغالب بالله » فأنشأ الحصن والقصر اللکی‌فی أواخر القرن السابع المجرى » وأنشأ 
حفيده محمد إلى جانب القصر ی الانوب الشری منه > مسجداً بديعاً افئن نى 
ترقيشه وزخرفته۱؟؟ فى الکان الذی تله ايوم كنيسة سانتا ماريا » الى بثیت فى 
القرن السابع عشر ؛ ول يبق الیوم من آثار مسجد الحمراء سوی مصباح برونزی 
فخ حفوظ عتحف مدرید الوطی . 
: وقد بذيت معظم أجنحة اضر اء الملكية فى القرن الرابع ف فى عهد السلطان 
آی‌الو ليد إسماعيل» وو لده یوس فآ الحجاج » وابنه محمد الغى بالله . ولسنا نعرف 
شيا حقةاً عن الهندسن أو الفنانين الذين قاموا على إنشائها . وتدين الحمراء 
بفخامها الرائعة إلى السلطان بوسف أنى الحجاج » الملك الشاعر والفنان الموهوب » 
فقد زاد فى القصر زيادة كبيرة » وا کل ہو قارش اضخ والیرج الشاهق الذى 
يعلوه » وأسبغ عليه روائع لفن والز حرف وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون 
مدخل القصر الرئيسى » وهو المسمى « باب الشريعة » وهو حمل فوق عقده » 
المجموعة الملكية الفخمة كلها . 

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طوطا ۷۳۹ مثراً وعرضها نحو 
مائى متر » وتشغل نحو خمسة وثلاثين فداناً . وحيط بالحمراء سور ضخ يتخلله 
ثلاثة عشر برجأ » بى مها إلى اليوم عدة» مها برج ارش وهو اعظمها» وبرج 
السلاح دارج المزين ¢ وبرج العقائل ¢ وبرج الاسرة وغير ها( ۰ وجرى 

(۱) راجم الفرب فى حلى الفرب لابن سعید ج ۲ صه ۱۲ ۰ ومقدمة المستشرق جاینجوس 
لأطلس « الحمراء» هعطصعط(۸ الذى تقدمت الاشارة إليه > ص ه الطامش وص ۷ و۸ . وراجع 
أيضاً المستشرق سيب لد فى de Islam‏ ۳06۲۰ تحت كلمة Alhambra‏ 

(۱) اللمحة البدرية ص ۵۰ . وراجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 4هه وههه . 

‘T. de las Armas’ ‘Torre de Comares وهی بالإسبانية على التوال‎ )۳( 
وفيما عدا برج قمارش »© فان‎ 7. de 12 Cautiva ‘T. de las Damas’ ‘T: del ۲۴ 
. هذه الأسماء كلها من تسمية الإسبان‎ 
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“هر حدره ف الوادى الواقع غر اء وقد جفاليوم جراه وغطى معظمه . وموقع 
الممزاء ذو کال ل ادن © فين + تشرف من الشهال والغرب إشرافاً شاملا على 
المدينة وعلى فحص غرناطة م۷ 14 » وتشرف من الشرق وابحنوب على كام 
جبال سرا نقادا ( جبل ششلير ) . ولم يبق الیوم من قلعة الحمراء الى كانت تشخل 
متحدر فضي فا ارق » سوى أسوارها الحارجية وأبراجها . وأما القصر 
اللکی فقد بقیت معظ أجزائه . ويعتر قصر الحمراء من آبدع الا ثار الاسلامية 
الى أبقت علا حوادث الزمن » ولیس له مث فى الحسن والروعة من حیث عمده 
الرخامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذات‌الز خرف البدیع ؛ ویغمره الضوء و اطواء 
بوفرة » ویبدو فى مجموعه فى منبی الظرف والإناقة . ویقع إلى جنوب اطضية 
وشرقها بستان عظم من صنع الاسبان » تتخلله طرق حديثة صاعدة » وقد كان 
مكانه أيام المسلمين الساحة العروفة بالسبيكة » وهو يغص أيام الربیع والصیف 
بالبلابل » ويتخلله خرير الاء المتدفق عن عدد كبر من الحداول والتوافر > 
وکان مجاور الحمراء أيام المسلمين حدائق منزرعة بأشجار البرتقال وال زد 
والرحان . ویدخل إلى هضبة الحمراء من بامبا الرئیمی السعی « باب الرمان » 
8 1۶6 2 وهو من صنع الإسبان > وقد بی أيام الامبر اطور 
۱ شرلکان » وهو عبارة عن عقد حجری ضخم » نصبت فی أعلاه ثلاث رمانات 
عضرية على هيئة مثلث . ثم تسير فى طریق صاعدة حى « باب الشريعة » وهو 
مدخل الحمراء » وهو عقد ضخ يبلغ ارتفاعه خمسة عشر مرا . ۱ 

ویفضی باب الشريعة إلى مجاز معقود » ثم إلى درب صغير صاعد » يمى ' 
إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسم « ميدان الأجباب » Plaza de los Aljibis‏ 
ومنه تری لأول مرة مجموعة الصروح والآماكن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء . 

فإلى مينك ترى القصرالذى أنشأه الاممر اطور شر لكان جنونى قصر الحمراء » 
وعلى موقع بعض أجزائه » وإلى يسارك ترى الساحة الى يطلق علها اسم القصبة 
أو الحصن » وى نباينها البرج الضخ السمی« برج الحراسة) ۷۵۸ ع1 ع4 »عملا 
وهو يشرف عالیاً على مرج غرناطة كله » وهذا الرج هو الذى اختاره الاسبان 
عند دحوي غرناطة لرفع الصليب » وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول 
الإسبان قابا فى مكانه » وهو صليب حشی كبر وضع فى الزاوية الشمالية الغربية ‏ 


OO ۱‏ نقادا مجللة بالعلو . 
غرناطة : منظر عام لمدينة الحمراء وقد ظهرت من ورائها جبال سر ا نقادا جللة ر کج 


تس ۲٩۳‏ بت 


۹4 سس 
و أمامك ترى جانياً من قصر الخمراء »> وهو الذى رسمه الإسبان 01 القصر 
العر فى ) ۸۶۵۳6 Palacio‏ . 
وعکن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتن آو جناحن کببرین ۰ 
الول قير شارك « 7 0 الهو المسمى ذا 0 وبرجه الشاهق » وقد 
الهو 0 الذى يقع نحت 3 ۳0 4 و يعقد فيه ا قا 
قال قصر 5 > وهو انی بتوسطه مبو الأسود أو بو السباع ونافورته 


الشبيرة . 
١‏ س قصر قارش 
والحناح الأول هو أول ما يرى الزائر» نتقدمه الساحة العروفة « بفناء المركة » 
Patio de Al-Berca‏ « آو فناء اأر نحان » وهی عبارة عن فناء كبر كبير مستطيل 


مكشوف » تتوسطه بركة من الماء تظللها أشجار الرحان . 

ویفضی فناء الرمحان من ناحيته الشهالية » ی اب ره رورت بنقوش 
بديعة » ويفضى هذا الهو الصغير بدوره إلى عظم وأفخم أمباء ء امراء » وهو بو 
قمارش » أ و السفراء Salon de Embajadores‏ ما يسميه الإسبان . 

وو قمارش » هو عبارة عن ہو مستطیل » > طوله عانية عشر منر آ وعر ضه 
أحد عشر » تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ار تفاعها ثلاثة وعشرون هرا > وقد 
حفرت زخارفها فها على شكل النجوم » وزخرفت جدرانها على نفس الطراز» وق 
هذا الهو كان يعقد مجلس العرش » وطذا مى أيضاً بالشور . ویعلو مو قمارش» 
لبرج المي ی مهذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته . 

وقد بدأ ب(نشاء ہو قمارش » السلطان أبو اليد س‌اعیل > ی أوائل القرن 
الثامن للهجرة (أوائلالرابع عشرالميلادى وأ كله ولده السلطان يوس.ف أبوالححاج . 
٠‏ وأروع ما فيه زخارف قبته الى احتفظت بنقوشها الأصلية ؛ أما نقوش الحدران » 
فما مع حاما ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القدعة » م به الفنانون الإسبان . 
وقد وردت فہا العبارة الا تة مكررة « عز لولانا السلطان أنى الحجاج» » وتخللها 
نی سائر جوانها شعار بى نصر المشهور » وهو «ولا غالب إلا الله » . 


۲۹۵ 


وت 


ويفضى ہو الم ركة من ناحيته الى لى فناء سمل دعر ف ب ناء السرو ¢ 
aT‏ بش ارس ۳ لهذا الفناء أهمية آثرية تذ کر » 


و هو هم بت ۱ الإسيان 4 وال جانیه یقع ۳ اح الحماما ات السلطانية 5 

وتقع شرق فناء البركة ۵ قاعة Sala de las dos Hermanas‏ ¢« 
وقد هت هذا الاسم لان ار با حتوی عل ) قطعتین متساویتن من ۰ |[ رخام 4 
فریدتین ؛ ی ضخامة احج . 


قصر السباع 

وتفضی قاعة الاختن من بامپا احنوی » ال ل أل وأشهر أجنحة الحمراء » 
ونعی هو السباع » أومبو الأسود وما إليه 

ويعدر فناء السباع أو رة السباع Patio de los Leones‏ « أجل و 
أمباء اخمراء . وقد قام بإنشائه السلطان محمد الغی ,الله » الذى حکم من سنة 
۶6 -- ١41م١م‏ ۰ وما زال اسمه ماثلا ی مواضع كثيرة من هذا الحناح . 

وهوعبارة عن فناء مستطيل مكشوف » طوله خسة وثلاثون متراً » وعرضه 
عشرون » حيط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو آروقة ذات عقود » تحملها 
مائة وأربعة وعشرون عموداً من الرخام الأبيض » صغيرة احجم » متناهية فى 
الحمال والرشاقة » وعلها أربع قباب مضلعة » تقع كل واحدة مما وسط ضلع 
من أضلاع المستطيل . 

وى وسط الفناء ناهورة الأسود الشبيرة » وهی‌عبارة عن نافورة ماء» نحمل 
حوضها الرمری الستدیر الضخم » اثنا عشر أسداً على شكل دائرة » وقد نقشت 
فوق دائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشهبرة ی وصف 
ارا أدام كل اش هنا + رها ما ۱ 

تبارك من أعطى الإمام محمدا 2 مغاى زانت بالحمال المغانيا 

والا فهذا الروض فيه بدايع أنى الله أن يلى ها الحسن ثانيا 

وق منتصف الناحية ا منوبية من مهو السباع » پوجد مدخل قاعة بى سراج 
Abencerrajes‏ و10 de‏ 5212 » وهو اسم الأسرة الغر ناطية الشهيرة » الى لعبت 
دوراً كبيراً فى حوادث غر ناطة الأخيرة . وهی عبارة عن مستطیل‌طوله اثنا عشر 
مرا وعرضه ثمانية » وفوقه قبة عالية مضلعة » وى وسطه حوض نافورة مرمری 


ذافورة الأسود ومن 
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انها الشر فة الوسطى لهو الأسود . 
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مستدير » وى قاعه بقع داكنة ثابتة» تزعم الأسطورة أنها آثار من دماء بى سر اج » 
الذين دبر هم السلطان کیت > واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه 
القاعة واحداً بعد الآخر . 

وف الناحية الشرقية لفناء الاسود» يوجد مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
de 10s Reyes‏ 8213 أو قاعة العدل » وما ثلاث عقود أو حنايا » رسمت فى 
سقف الحنية الوسطی منهاء صور عشرة فرسان مسلمین» يليسون العمام و جلسون 
على وسائد » وهيئامم تشع بالوقار والعزة » ويقول بعض الباحثين إن هذه هی 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذين سبقوا ألى عبد الله نی تولى العرش 
| وف شال فناءالاسو ديقع البو المسمى «منظرة اللندر اخخا»:ز „Mirador de Lindar.‏ 

ویوجد بن قاعة لا ختین وبين منظرة الاندراخا » باب يفضى إلى ساحة 
مستطيلة لم تكن من أا أنشئت أيام الامبر اطورش رلكان 
ويتصل ذه رواق‌ضیق يفضى ال‌مزین «Peiaador de 15 Reina Sl‏ 
وهوعبارة عن ہو صغير منخفض » وقد آنشی ء ی ) القرن السادسعشر» ورسمت 
على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحياء . 

تلك هی محتويات قصر الحمراء ؛ ولا یتسم المقام هنا لنتقل إلى القاری > 
ما نقش على جدرانه » وما فى قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذى 
يلفت النظر بنوع خاص > أن شعار بی نصر وهو« ولاغالب إلا الله » » قد نقش 
فى كل ركن من أركانه» وکل‌ناحية من‌نواحیه. وتكرارهذا الشعار على هذا النحو 
يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير » ويذكرها بالمأساة الخالدة » الى توالت 


حوادما ببن هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأسی يرتسم على زخارفها العربية 
ونقوشها الاسلامیة() . 


وهناك على مقربة من قصر الحمراء » بقع أثر آندلسی آخر هو قصر جنة 
العر یف Generalife‏ 81 » وهويقوم على ربوة مستقلة عالية » تقع ی ركن منعز ل 
ده 0 لعي 2 دیشر من ريو 0 الحمراء » 
صرح صغير اش "۳ » قد اختاطت اوا الف > عا أنشأه الملوك 


)١(‏ عد القاری ور فقا ضافياً لقصر الحمراء و منشاته » ونقوشه » ی كتان ر الآ ثار الأندلسية 
الباقية » . الطبعة الثانية ص ۱۸6 - ۲۱8 . 
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الإسبان فوقها من آبنية دخیلة » وتجوز یه من مدخل بسيط متواضع » يفضى 
إلى ساحة فسيحة » قد آقم على جانها رواقان ضیقان طویلان ؛ وق وسطها ب ركة 
ا غ بحوطا ‏ ال زافق وا ور الماعرة.. 

وقد كان قصر جنة العريف فيا يبدو مصیفاً أو متازهاً لسلاطین غرناطة > 
يؤمونه للاستجمام والراحة » والاستمتاع جمال موقعه » وروعة الناظر الطبيعية 
الى حيط به . 


واجهة قصر جنة العريف 

ولم ينج هذا الاثر الاسلای العظم > عنوان الحضارة الأنداسية الباهرة » من 

يد العدوان والتشويه النظم . فقد كان مثل بناته المغلوبين ضحية للسياسة الاسبانية 
الغاثمة » وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الحمراء الرائع بأعمال 
تخريب وتشويه متتالية » فسخوا الزخارف والنقوش أومحوها » ونقلوا الأثاث 
والرياش أو أتلفوه > وبی الامر اطور شرلكان فى سنة ٠١۲١‏ إلى جانب الحمراء 
ی الحنرب الفری ما قصراً سا دا > وهدم معظ م القصر الشتوى القدم ليفسح 
مكاناً للقصر ابحدید . وعمل فیلیب الحامس ( ی على مسخ طراز 
الغرف العرنى » و استبداله بالطر از الایطالی ؛ وأتم تشویه القصر باقامة حواجز 


— ۹۹ 


سدت النافذ والطرق بين مختلف الأجنحة . وعلى الحملة فقد تركت الحكومات 
الإسبانية المتعاقبة هذا الأثر الاسلامی العظم و فى زوايا الاهمال » وأسلمته إلى بد 
العفاء والتخريب » ول تعن ب باصلاحه و ترمیمه ق العصور الأول الا مرة واحدة » 
فى أواسط القرن السادس عشر . ون نة ۱۵۹۰ وقع بالحمراء حريق تسبب عن 
انفجار مصنع بارود مجاور › قأصاءها بأضرار كببرة . ومنذ القرن السابع عشر 
تغلب مظاهر الحراب على الحمراء» ويسودها النسيان والوحشة . وق‌سنة ۱۸۰۲-- 
أيام الغزو النابليونى - نسف الفرنسيون بعض أبراجها ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . 
وق أواسط القرن التاسع عشر » أفاقت الحكومة الإسبانية من سبانها الطويل » 
وعنيت باصلاح الحمراء وترميمها » واستمر الترمم والإصلاح فما زهاء نصف 
قرن » وتبدو الحم واي ۳ ثوا الحدد » وقد جددت الزخارف والنقوش 
القديمة فى معظم ال یام ينا ا لقد عق عن تتخللها أخطاء 
المطابقة والتقل ف مواطن کثر ة . 
ولكن الحمراء مازالت بالرغ من كل ما آصاما من ضروب التشویه و 

تعر عبر عم الآثار الأندلسية الباقية » كما تعتر أ كل تموذج للفن 0-0 
تطوره ا بعد نحرره من أثر الفن البز نطى . وهی اليو م م علم علىغر ناطة تشم 
و عاصمة الا ندلس القدعة ی ساثر الافاق > ومرع الما اارواد من کل صوب 
ا اك هق ار ال سر تست و ان برعي ۱۳0 

وقد لبثت الحمراء بأبراجها ماجنا الملوكيةالبديعة» زهاءقر نين مقاماً 
فخماً ملوك غرناطة» وحصناً أميناً يعتصمون به وقت الخطر و الأزمات العامة » حى 
شبدت ی الم اية ذهاب ملکهم > كنا شهدت من قبل عظمهم وساطام 

وإلى جانب الحوادث التارخية الى كانت الحمراء مسرحهاء وان ذأ اماف 
مواضعهاء تتبوأ القصة والأسطورة تاريخ الحمراء مكاناً كببراً» وتقدم القتصصى 
مادة شائقة مؤثرة . ویرجع معظم هذا القصص إلى الفترة الأخيرة ة من حياة مملكة 
غرناطة » و إلى حوادث مصرعها اللهای > وقد كانت الحمر اکا را مسر ح كثير 
من حوادث الأساة » وکانت بالأخص مسرح فصلها اتای . 


)۱( هذا وقد رجمنا فى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى کتاب ۸۱۳۵09۲۵ النشور بعناية السنیور 
Gomez - Moreno‏ .۸۸ ¢ سلسله El Arte en Espana‏ م 


تت 


أجل إن الحمراء إلى جانب تارخها الحافل » تراما من القصص و 0 ۰ 
وهو تراث عتزج لحان بالتاريخ اة وجنح أحياناً إلى الأسطورة الشائقة 
ديك آنه يشر الشجن داتما > وينفث الاعجاب والسحر لف ألا مد من 
الموادث والذکریات العظيمة » الى ترتبط بتاريخ غرناطة » ومن الروايات . 
المثرة الى ذاعت عن مصرعها » وعن بسالة فروسما »> حين المعركة الحاسمة »> 
وعن خلال مجتمعها » ومحاوفه وهواجسه و آماله . واذاکان الموؤرخ لا جد فى 
هذا رت دام » مادة وثقة 4 پستطیع الوقوف ما » فانه بجد على لقن" قنور 
ثرة ما تسبغه الروايات العاصرة » على تلك الوادت العظيمة » من ألوان 
روم والشجن والأمى . 
وق هذه الحوادث الشجية یغلب التاریخ على الرواية والقصة . ولکن توجد 
إلى جانب ذلك طائفة مه ن الاساطر الشائقة» الى أحاطت ما الرواية الاسبانية قصة 
الحمراء» وقصة أمبائها وأبر ت HE‏ ما بروى ف ذلك أن منشيء قصر الحمراء 
اأسلطان محمد الغالب بالله ( ايه ن الأحمر) لكك الا كان ساحرا 5 وأنه 
استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصر » ومن ثم استطاعت الحدران 
یراج لنيعة آن تخالب فعل اشر ادت وار اضف والزلازل حى یرک دون أن 
تتصدع أو تنهار . والسر فى ذلك برجع إلى الطلاسم والتعاویذ السحرية التى تحمی 
البناء من کل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تنهدم أو تسقط إلا حين عیل 
اللسان الثبت فى آسفل الرج انمارجی » ویصل إلى موضع القفل » فعندثذ تنهار 
الحمراء دفعة واحدة » وتتکشف جميع الکنوز الى أودعها السلمون فى أعماقها . 
وعلى ذكر هذه الکنوز 7 تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غر ناطة 
فی أيدى النصارى » كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث موقت » وأن دو لةالمسلمىن 
فى الأندلس لن تلبث أن تعود قوية عزيزة » وأن بعدهم عن أوطانهم لن يطول » 
ولذلك عمدوا الم واس زو الحمراء » فى جوانب 
متعددة مها » وأنهم وا فى حفظها وحمايتها إلى السحر» تمادو ا ی ادام 
والأسناء . وقد يبدو حر اسا أحياناً ی صور مردة أو وحوش ۰ أوفرسان مسلمين 
مدججين بالسلاح > يسهرون علا ان الدهر جامدين لايغمض هم طرف ۱ 
تا فى الحمراء برج أو بو أو قاعة » إلا اقرن ذكرها بقصة هذه الکنوز 
الحفية ؛ وكانت الأسطورة : تضطرم من عصر إلى آخر » ولاسیا فى جنونی اسبانيا ۰ 


خی د 


كلما كشفت الباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حوطا > عن بعض النقود 
والتحف الإسلامية . 
وتقدم إلينا اأرواية بعض الأساطن المروعة عن « ہو السباع ( و الپو الذى 
يةابله وهو المسمى ہو بی سراج . قأما هو السباع فتزعم الرواية أنه كان مسرحاً 
دموياً لصرع بعض أبناء السلطان ی الحسن . وأما مهو بى سراج فتقول الرواية 
إنه كان مسرحاً لمصرع بى سراج أعرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفرومة ؛ 
وكانت فى أواخر عهد السلطان أنى الحسن قد انتظمتإلى جانب خصومه» وأمعنت 
فى مناوأته » فقرر إهلاكهم”" . وقيل إن میدهم محمد بن سراج» وهومن أكابر 
الفرسان والسادة » هام حب أميرة من البيت امالك » فوجد عليه الدلطان وقرر 
بق الأسرة كلهاء ودبر کیب مکی فدعا أكابر هم ذات مساء إلى حفل أقامه » 
وأدخلوا واحداً بعد واحد بترتيب معن » من باب الهو اذ کور » وكلما دخل 
آحدهم بادره القتلة وحروه على حافة الحوض الرخائى الواقع وسطها » حى 
أعدموا حميعاً » وفقدت الأمرة کل أنجادها . وسمى المكان من ذلك الحين « ہو 
بى سراج » . وما زالت ثمة بقع داكنة فى قاع ا ان نالك سناد 
القتلى تقول الرواية نها بقع من دمائهم » وانها لن تمحى قط ؛ وتزيد الأسطورة 
على ذلك أنه ما زالت تسمع فى ذلك ك الهو بعض الا أنات ان وقعقعة سلاح › 
و آنه تفگ كر و ی رای سر امن 0 » بعض الحند 
المسلمين » وقد لمعت أثوا. امهم الزاهية و أسلحتهم الب قة» يقطعون الهو جيئة وذهابا(). 
وهناك 0 من الأساطير الغرامية » تروى عن اللوك والسادة الذين 


(۱) راجم رواية هرناندر دی بای النشورة ضمن « آخبار العصر » 5 

(۲) یلاحظ أن الرواية الاسلامية لا تحدئنا عن هذه المأساة بىء . و لکن الرواية و الأغاف 
الاسبانية تکثر الحديث عنها . ويشير الوزیر مد بن عبد الوهاب الفساف 10 8 إلى ملك اسبانیا 
فى أواخر القرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة نى رحلته نقلا عن التواريخ لاسبانية ( راجع رحلة الوزير 
فى افتكاك الأسير ص ۲٠‏ ) . وقدكانت حوادث هذه المأساة المزعومة وما اقترن بها من الأساطير مستق 
خصباً لكتاب القصص . وقد وضع الكاتب الفرنسی شاتوبريان عن بى ع قصة عنوانها مغامرات 
آخر بی ی سراج (Aventures du dernier Abencérrages)‏ عدثنا فا عن فى أند لسى هو آخرسلیل 
لبی سر اج » وکانت الأسرة قد نزحت . إلى تونس عقب سقوط غر ناطة » وعاشت هناك فى فقر و ضعة » 
فاعز م الفی أن محج إلى غر ناطه موطن آبائه القدم » و هنالك هام بو بفتاة اسبانية رائعة الحسن» وهامت 
حبه » ولکن اختلاف الدين حال دون زواجهما » فارتد الف المسلم إلى الصحراء و انقطع أثره ۰ 
وعاشت حبیبته فى عزلة محتفظة عبه وذکراه . 


یز ۳۳ 


سكنوا الجمراء» وعن أسهائها الفخمة وأ راجها القائمة > ويقال إن كثيراً من ٠‏ الأمير ات 
والغيد السان الذين استحقوا الاعنة الملكية زجوا إلى أقبيا أو A‏ ال 
وأعدموا و ی ظلماما . ومن ذلك م اتر عمه الأسطورة من أن سلطاناً مستبداً من 
سلاطن غر ناطة سحن بناته الغلاث نی حد أبراج الحمراء » ولم يك يسمح فن إلا 
بالتريض ليلا فى بعض التلال احاورة ححيث لا يراهن إنسان قط » وأن أولئك 
الأمرات الثلاث ما زلن يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال » عتطن 
0 الفخمة » و 9و حلين ا النفيسة تحت أشعة العم > فإذا حاول إنسان 

وقد ا ا عن الحمراء وعن ماوكها > ودونت عقب سقوط 
غرناطة » فى بعض التواريخ والقصص الغرق . ومن ذلك كتاب ظهر فى أواخر 
القر نالسادس عشر عنو انه« حروب غر ناطةالأهلية 1 Guerras civiles de‏ 
وزعم موكلفه » وهو اسرائى من أهل مرسية بدعی خينس برت دی إيتا ۳۰۲6۶ esمGi‏ 
de Hita‏ أنه نقله عن موالف لكاتب أندلسى بدعی این آمن > وهو مزيج من بعض 
أله وقائع التار عة ار و وكثر من القصص الجر افية 3 ويدور معظمه حول 
حر ادث غر ناطة الأخيرة شار كنا الأهلية 3 وأحو ال بلاطها وما يمع فيه 
ا e‏ ی وغر أمية بی سراج دبى 2 ویم 
۳ ی ا ون يه 
لرو اية عر بية ¢ وكل م هنالك أنه ریچ من بعص الأساطیر النصرانية والشعبية» 
الى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وآذکاها خبال الأحبار » 
والفرسان ؛ و آذکنها بالأخص عوامل دينية وسياسية خاصة . 

هذا بعضص ما دروی من قصص اخمر اء وأساطيرها . وإذا كان المؤرخ 

ام أن يرقف ذا ار اث المغرق 4 ن القصص والأساطير 4 فإنه بستطیع على 

الأقل أن يستخرج مته مغزى بليغآ > وهو مغز ی ينم فى کشر من الأحيان عماكان 
للأندلس المسلمة فى اسبانیا وى الغرب ۰ من عظم ا والشآن + وما کان 
لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والاجلال( . 


(۱) حع الكاتب الأمريكى و اشنطون إيرفنج »۱:۷0 .۳ طائفة من الأساطير والقصء 
الى تتعلق بالحمراء وكنوزها و ملوکها ی کتابه : Tales of the Alhambıa‏ 


کی ۳ 


ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء : 


لاترى غير وافدين على الا 
نقلوا الطرف. نی نضارة آس 
وقباب من لازورد وتسر 
وخطوط تکنلت امعان 
وترى علس السسباع خلاء 
لا « التریا » ولا جواری الريا 
ومن قامت. الآنشؤك :عة 
تتر الماء فى الحياض جانا 
آخر العهد بالحزيرة كانت 
يا دیاراً نرلت کانللد ظلا 
لس ن وق اها 
کسیت أفرخى بظلك ريشا 

بنو مصر لا الحميل لدبم 
من لسان على ثنسائك وقف 
حسهم هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ریخ ساعین 2 خشوع ونکس 
من نقوش وى عصارة ورس 
كالرى الشم بين ظل وس 
ولألفاظها بأزين لبس 
مقفر القاع من ظباء وخنس 
یزان فیه آقمار انس 
كلة الظفر لينات اجس 
يتزى على ترائب ملس 
بعد عرك من الز مان وضرس 
وجتّی داناً وسلسال أنس 
غير حور حو اثر اشف لعس 
وربا ی رباك واشتد غرمى 
E‏ 
وجنان على ولائاك حيس 
من جدید على الدهور ودرس 
ضی فتد غاب عنك وجه التأسی 


ماساة المورسكين 
أوالعَرّب النصرین ‏ 


۱۰۱۸-۷۷ ه : ۲ -- ۱۱۰۹ م 


۲۰ . آندلس 


مراحل الاضطباد واللنصير 


الصلل لول 
يده التحول فى حياة الغاوب 


نقص الروايات العربية عن المأصاة الأنداسية . علة هذا النقص . اهام الرواية الاسبانية بالافاضة 


فبا . شجرةٌ الأندلسيين إلى المغرب 5 انشا م 2 تطوان . بداية عصر الإستعباد 5 السياسة الإسبانية 
ومصير المسلمين . أقوال الرواية القشتااية . اتجاه ملكى اسبانیا إلى النکث . تعليق النقد الحديث . 
بده الاضطهاد . حویر المعاهدة . هنیس حاو ل 7 . بعضص من تنصر من أ كابر م 5 إحراق 
الکتب العربية . تعلیق النقد الحديث على هذا العمل . الرو ایات الاسلامية عن مأساة ت تم . صدى 
او نی المسلمين من البرتغال . أمة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . قرار جلس الدو لة . 
الور ة فى بعض النوا حى . التنصير المغصوب . نشاط فرناندو وإيسابيلا . إستغاثة المسلمين ملك مصر . 
سفارة فرناندو إليه . الثورة ق فليا لونجا وهزيمة الاسبان ۰ جاو فر ناندو إلىاللين . أقوال الرواية 
الاسلامية عن هذه الحوادث . حشد السلمین و التنصرین فى أحياء خاصة . تحرم إحراز السلاح علهم . 
حظر هجر نهم إلى غرناطة . حرم 2 الأملاك . 

لم يكن ظفر اسبانیا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة » وسق دولة الإسلام 
فى الأندلس »سوی بداية الپاية فى مصمر الامة الاندلسية ؛ وم يكن فتد السيادة 
تن اول والحريةء ی ابی والاجماعی» 
بعد فقد ۳ وزوال مک > من 0 ما عرفت ۳۹ الکر عة الخلوبة » 
وکان پات من أبلغ مابى التاريخ 5 

تلك هی مأساة الموريسكيين أو العرب التنصرین » ومن الأسف أن الرواية 
الإسلامية ُ نخص تاریخ الأمة الاند لسية بعك سقوط غر ناطة بكثر دن ٠‏ عنا ينها ¢ 
و يلته إلينا عن تلك المأساة سوی رسائل وشذور سیر 8 ) بل ۸ يلته ۳1 سوی 
القليل عن مراحل التاريخ الأندلسئ الأكيرة قل قیال غر ناطة» ولاتوجد لدينا 
عن تلك المرحلة سوى رواية إسلامية واحدة هی كتاب « أخبار العصر فى انقضاء 
دولة بى نصر » الذی سيقت الاشارة اليه غبر مرة » والذی كتبه فى سنة ٩6۷‏ ه 
( 1640 م) أعنى بعد سقوط غرناطة سین سنة » کاتب مجهول كان فها يبدو 


۳ 
من آشراف غر ناطة الذین‌بقوا فما» وأرغموا على التنصر » ولكنهم بقوا مع ذلك‌مسلمن 
فى روحهم وسریرتهم . وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ماكتبه السلمون 
المتأخرون عن سقوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة » 
سوى رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا المقرى موئرخ الأندلس فىمؤلفه « أزهار 

الرياض » » ومعظمها مماكتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل . 

ونستطيع أن نرجع هذا النقص ف الرواية الإسلامية عن حوادث الأساة 
الأندلسية إلى عاملين : الأول هو أنه فى عصور الانحلال والسقوط تخمد الحركات 
الأدبية والذكرية » وتقل العناية بالتدوین التارخی» كا تقل نى حميع نواحى التفكر 
والأدب » وأن نظام الطفيان المطبق والاضطهاد الروع » الذى فرض على العرب 
المتنصرين » كان كفيلا بإخاد كل صرت و نحط م كل قلم . والثای وهو ماثرجحه ؛ 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقت» والى استطاع 
المقرى آن بل الا شذورآ مها > ما يدل على أن بعضها كان موجوداً حنی عصر ه 
أعى فى القرن السابع عشر . ومن الغريب أن صاحب « أخبار ا إلينا 

غن مأساة العرب التتصرین سوی نة يسيرة » مع أنه عاصر معظم حوادتها 2 
وشبدها على الاغلب. ولسنا نجد مانفسر به هذا الصمتمنجانب الرواية الإسلامية 
الوحیدة» الى انپت إلينا عن سقوط غر ناطة» وما تلاه من الحوادث والحطوب» 
. إلا نظام الارهاب الشامل » الذى حى کل متنفس للشعب الغلوب . 

على أن هذه الرحلة المئلة من تاريخ الامة الأندلسية » تشغل بالعکس 
2 تاريخ اسبانیا القومى حيز ی » وتخصه الروايةالإسبانية 
بکثر من عناينها . ولكن الرواية الإسبانية تتأثر دائماً بالعوامل القومية والديلية إلى 
اد حد » وتنظر داءاً إلى ذلك الإستشهاد المفجع » الذى فرضته اسبانیا على 
العرب المتنصرين . » وإلى تلك الأعمال المروعة الى كانت ترتكها محاكم التحتیق ۱) 
اسم الد بن »> وإلى تلك الوسائل الم برية ان انخذت لتشريد العرب المتنصرين 
وإبادمم » بعين الكبرياء واارضی » وترى فما دائماً نوعاً من الإنقاذ القومی » 
وتطهيراً لادين والوطن من آ ثار الاسلام الأخيرة . وهی حیط هذه المرحلة من 
تاريخ اسبانيا » بکثر من القصص و لأساطر الما » اللی تشید بظفر اسائیا 


)١(‏ هى المعروفة طا ر يمحا كم التفتیش » 516168 أناوض1 رمه‌نالننووا » وسنعود إلى 
الكلام علها . 


با ۳۱۰ سب 


النصرانية » وما أسبغته العنابة الإلهية على خطها وسیاستا » فى إبادة تراث 
الإسلام والعرب المتنصرين » وف القضاء إلى الأبد على آثار تلات الدولة الإسلامية 
احيدة » الى ازدهرت فى اسبانيا زهاء تمانية قرون » وعلى حضارنها وآداما » 
وكل ذلك التراث العظم الباهر . 

على أن الرواية الاسبانية بالرغم من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدینیق» 
تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أسلوب مؤثر . وقد لا تضن فى بعض 
المواطن اوا » وأحيانا بإعجا مها » علىتلك الامة المغلوبة الباسلة » الى 
لبئت تناضل حى الرمق الاخر عن کر امه > وعن تراما القوبى والروحى 

2 0 

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غر ناطة» وبعد أن حققت اسبانيا النصرانية 
بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس » أعظم أماننها القومية » مدى ین تلاز م 
جانب الرواية والاعتدال . 

ولا غادر فرناندو وإيسابيلا غرناطة بعد دخولا » أوصيا حاکها الخديد 
الكونت تندليا ( المركيز دى مونتخار فيا بعد) بالرفق فى معاملة الرعايا الخدد » 
والعمل على التقريب بين العناصر . وكان من أثر ذلاث فى البداية أن رغب الکشرون 
3 البقاء » واشتروا الرباع العظيمة من الر احلین بأخس الا غان(۲. وهناك من جهة 
آخری ما يدل على أنه ما کاد ۳ تسلم غرناطة حى بدأ أعيان و ف بيع 
آملا کهم وضیاعهم إلى القادة والأشراف القشتالیین الذین قدموا للتوطن فى الدينة 
الفتوحة » فثلا باع القائد أبو عبد الله محمد لینشتی إلى القائد القشتایی آندریس 
قلدرون حديقته ومنزله بباب الفخارين » وذلك فى حادى الثانية سنة ۸٩۹۷‏ ه 
( مارس ۹۲٤۱م‏ ) ؛ وباعت فاطمة بنت أنى القاسم الأبار إلى نفس القائد القشتالى 
حديقما الكائنة بربض باب الفخارين » وذلك فى نفس التاريخ »دباع عدة آخرون 

من المسلمين آملا كهم a‏ وق عين الدمع > »> إلى بعض أعيان القشتاليين ع2 
وذلك فى نفس السنة (595١م‏ ) (. واتخذت الأهبة من جهة أخرى لنقل المسلمين 
الراغبين فى الهجرة إلى المغرب » وهاجر کشر من أشراف غرناطة » وف مقدمتهم 


(۱) آزهار الرياض » ج ۱ ص ۱۷ . 
)2 راجم : « وثائق عربية غرناطية » الوثائق دقم ۱ ( ص ۱۳۰) » ددم MAS‏ 
( ص 4؛١١)‏ ودقم وم (ص ه"١).‏ 


س ۳۱۱ بت 


بنوسراج وغير هرمن أنجادغر ناطةالقدماء» وأقفر تمناطق با سر هامن أعيان المسامين » 
ولاسیا منطقة البشرات . وکان تدفق‌سیل الهاجرین‌دلیلا على آنالشعب المغلوب » 
یکن و اقا ق‌ولاء سادته الخددء و أنه کان بنظر إلى الستقبل بعين التوجس والریب 

ویفصل لنا صاحب آخبار ار بعض حرکات المجرة الى وقعت على د 
سقوط غرناطة» فیقول لنا إن من بی‌من السلمین ف مالقة عيروا البحر إلى باديس 
وعير آهل ألمرية إلى تلمسان » وعر أهل الحزيرة الحضراء إلى طنجة » وعبر أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطوان وأحوازهاء 
وعبر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض آهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرة إلى 
أراضى قبيلة غمارة 3 وعبر آهل ببرة وبرجة و آندرش إلى ما بین طنجة و تطوان» 
وعبر أهل بلش إلى سلا + وخرج كثير من أهل ۶ خر واه لا او وان فا بسن 
وصفاقص وسوسة » وخرج آهل مدينة طريف إلى آسبی و آزمور . 

وقد كان من هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل حاعة من 
أهلها برياسة زعم چندی هو أبو والحسن على النظری ( أو ری )وکا من 
أكابر جند الحيش الغرناطى ٠‏ فنزلوا فى موقع قرية مرتيل ( أومرتين) الواقع 
على البحر على مقر بةمنتطوان» وكانت بومتذخربة مهجورة» فاستأذن الأندلسيون 
سلطان فاس» محمداً الشيخ الوطاسى » فى تعميرها وسکناها > فأذن لم » » فأقاموا 
فوق موقعها القدم محلة حصينة ما مسجد وقصبة » وكان ذلك فى سنة ۸٩۸‏ هم 
( أواخر سنة ۹۲م( . وی رواية آخحری أن الا نداسین الذین عروا تطوان 
لأول مرة » وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غر ناطة ببضعة أعوام فى سنة ۸۸۸ ه 
 )۱4۸۳(‏ وا نهم كانوا نحو ستين أو تمانين . ثم جاء من ن بعدهم عقب سقوط 
غر ناطة قوم آحرون » قاهوا بتوسیعها ونحصيما » وعلى آی حال فان المرجح أن 
هجرة النظری وقوهه كانت عقب سةوطغر ناطة » وأن هذا الفوج من الهاجرین 
الأندلسيين هو الذی جب أن حسب حسابه ف تعمير 1 و صا . ومن دلاث 
الحدن تغدو تطوان ملاذا لكثير من الاسر الأندلسية الى أ رغمت على التنصبر 6 
آثرت امجرة إلى دار الاسلام فراراً من اضطهاد وا کم التحقيق » 
وعادت إلى دينها القدم » وما تزال مها أعقامم إلى البوم 


(۱) أخبار العصر (طبعة العرايش ) ص 4۸ . 
(؟) راجم الإستقصاء للسلاوى( ج ۲ ص ۱۱۲ ) » ومختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود > 


ت ت 

وهكذا أبدى فرناندو وإسابيلا فى الأعوام الأولى رفقاً ولناً فى معاملة 
السلمن » ولاح مدی حن أن اسبانيا النصرانية تنوى أن تحافظ على العهود الى 
قطعت » وعاش السلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمثنان . 

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشی دايا ذلك الشعب الذكى النابه » وكانت 
الكنيسة نجيش دايا بنزعتها الصليبية القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
الباقية من الامة الإسلامية فى اسبانيا ؛ وکانت مملكة غرناطة القدعة ما تزال تضم 
كتلة مسلمة كبيرة » تريطها بثغور الغرب صلات وثيقة » هذا عدا ماکان من 
جموع الدجنن فى منطقة بلنسية» وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أراجون 2 
وكان كثير من أولئك الدجنن » إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة › 
محتفظون بديهم الاسلای . وكان وجود هذه الكتلة المسلمة فى قلب اسباییا 
النصر انية » شغلا شاغلا للسياسة الاسبانية . 

والظاهر أن السياسة الاسبانية » لبشت مدی سحن مترددة فى انهاج المسلك 
الذى تسلكه إزاء المسسلمين » وقد كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء والعرفان 
فى اسبانيا » وكانت براعتّهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلاهم 
قدوة نی النشاط و الثابرة والزهد والعفة والرفق » وكانوا على الحملة من أفضل 


= رص ١0-14‏ ). وقد أتيم لى أن أزور تطوان غير مرة و أن أتجول فى ر بوعها القدرمة » وهى اليوم 
تکون القسم الشرق و اثمالى من مدينة تطوان الحديثة » وما تزال بها بقايا المسجد و القصبة المنسوبين 
لأب الحسن النظری . وقد علمت من صدیق العلامة السید محمد داود مرخ تطوان » أنه ما یزال يوجد 
بها إلى اليوم كبر من أعقاب الأسر الوریسکية القدمة» ما تزال تحمل آسیاء‌ها الوريسكية معربة لا تبغئ 
مها بدیلا لها عنوان الأرومة الأندلسية . واليك طائفة من هذه الأسماء نوردها كا تثبت بالعربية » 
و نورد مقابلها الإسباى : 
ملينة ) Molina‏ ) . أولاد مرتين ( Martin‏ ( . مدينة ( Medina‏ ) . مراريش (Morales)‏ . 
الطرپس(10۳۲68 25مآ) . صالص (58185) . برمیخو (86۲۳6[0) . مرشينة (ههأط»:883) . قسطيلية 
(0ااناععت) . بایس (۴9۴2) . الركينة («ونیوع8) . لوقش (29عسنآ) . راغرن (ممعوبه) . 
وق معظم مدن الغرب الا خری مثل الر باط وسلا و الدار البیضاء ومرا کش وفاس وغيرها » 
يوجد أعقاب كثير من الآسر الموريسكية . محملون حى اليوم ألقاهم الموريسكية القدمة معربة . وقد 
ورف لما فاخت كنات را معدم الفتح من تاريخ رباط الفتح » حملة كبيرة مها مثل أسر بركاش . 
وبلافريج . و نکیطو . و ملاط . ودنية . والرئدة . وملين . و مرینو . واشكلائط . ر بلائیو . وإبيرو. 
واباريس . وكريسبو . وكيلطو . ومربيش . ورودياس . وبلامینو . وباينة . وبونو. والقسطالى . 
وفرتون . وقديره . وفلوريش . وغيرها ( الکتاب المذكور ص 5١8‏ ). 


عت 
العناصر الذين عکن أن تضمهم دولة متمدنة . ولكن الكنيسة كانت تضطرم 
حماسة فى سبیل نحقيق مثلها » ولم تكن السياسة الاسانية فى تلاك الفبر ة مه ن تاريخ 
اسبانيا سوی أداة لينة ی ید الكنيسة > الى بلغت عندئذ ذروة قوما ونفوذها . 
ویصف لنا مرخ اسبانى عاش قريباً من ذلك العصر » نيات الكنيسة نحو 

المسلمين ق قوله : «نه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون 
إليه بإلحاح ؛ أن يعمل على سحت طائفة محمد من اسبانيا » وأن يطلب إلى المسلمين 
الذين يودون البقاء » إما التنصير أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب ؛ 4 
ليس ى ذلك , رق للعهود المقطوعة لم 2 بل فيه إنقاذ لأرواحهم » وحففظ لسلام 
المملكة » لاثه م. ن الستحیل: .آن ااسلمون ی صفاء وسلام مع النصارى » 
آو محافظون على ۰ ملوك » ما بقوا على الإسلام »> وهو ب على مقت 
النصارى أعداء ديهم )7 

ولم نکن هذه السياسة فى الو لواقع بعيدة عما مخالج اج ملكى اسبانیا» فر ناندو الخامس 
وزوجه الملكة المتعصبة إيسابيلا الكائوليكية " ع عون ۱ السلمین » ول تكن 
العو د الى قطعت لام( لمين بت ينهم ی أنفسهم 7 0 الم » واحتر ام دينهم و ا ۰ 
لتحول دون تحقیق أغ راض ل سياسة القومية . لك أن فر: الحو حي طن أن 
يقطع العهود والوائیق نت سيلا 0 فار وان سرخ بغ على سیاسته 
الغادرة ثوب الدين ۱ و نفسه قط مازماً زد بقطعها می 
ایو تعارض سياسته وغاراته 

ويعاق اانقد الغرنى الول بث على ذلك بقوله :«ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت لس لمى غرناطة ) بولاء » لتضر مستقبل اسبانیا کل التغيير ) ولجمع 
الامتزاج الرفيق بين الأجناس » ولغاض الإسلام مع الزمن > ولتفوقت الملكة 
و ی و . و لکه نذلك كان غريباً 
على روح العصر الذى انقضی » وأفضى التعصب والحشع إلى الطار دة والظلم» وان لش 
الکر یاء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة» فاتسعت الموة بين الأجناس على كر الزمن » 
حى استعصی الوقف؛ وأدی إلى علاج كان من جر ائه أن نحطم رخاء اسيانيا )۲۳2 . 


Dr. Lea : The Moriscos; p.7 (1) 


Luis del Marmol : Rebelién y Castigo de los Moriscos de Oranada و‎ )۲( 
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Dr. Lea : The Moriscos, p. 32 (Fr) 


۳۱۵ بت 


و حذت سياسة الارهاق نجرف ىطريقها کل شى ء » ونشط دیوان التحقیق » 
(ممت زونوه1) أوالديوان المقدس » یدعه وحى الكنيسة ات العرش» إلى مز او لة 
قضائه المدمر . وكانت مهمة هذه انحاكم الكنسية الروعة أن تعمل على حاية الدين 

( الكثلكة ) » ومطاردة الكو والزيغ يكل ما وسعت » وكان جل ضحاياها ف 
اليداية مر ن الهود والمسلمين 34 تم الموريسكيين أوالعرب المتنتصرين ۱ ومنعرص ف 
فصل خاص إلى تاريخ هذه الم وراد ووسائلها» الى تنای کل عدالة وكل 
قضاء متمدن . 

وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تس ام غرناطة» حى بدت نيات ااسياسة 
الإسبانية واضيحة نحو الملمن » وکانت اک حاول خلال ذلا ى أنتعمل لتحقيق 
غايها آعی تيصير المسلمين بالوعظ والإقناع 4 وحتلف وسائل التأثير لمادية 4 
ولكن هذه الحهود م تسفر عن نتائج تذكر » فجنحت الكنيسة عندئذ إلى سياسية 
العنف والمطاردة » وأذعنت السياسة الإسبانية لوحى الكنيسة » ولم تذكر ما قطعت 
من عهود مو كدة للمسلمين راح رام ديهم ور ۰ وكان روح هده السياسة 
العنفة محر ان كبير ان > ھی الکر دینال خنيس مطر ان طليطلة » ووا الكنئسة 
الإسبانية » والدون دجو ديسا « احقق العام ) لديوان التحقیق( . 

وحاولت السياسة الإسبانية من جانبها أن تسیغ على هذه التصرفات ثوب الحق 
والعدالة 4 فأنعذت ی حوبر العهود واانصورص ي نند معاهدة التسلم 4 
وتعديلها وتفسيرها بطر ؛ بق التعسف والتحكم 4 9 حر قها ا فا 4 واستللاب 
الحقوق والضهانات الممنوحة تباعاً » فأغلقت الساجد » وحظر على المسلمين إقامة 


رم 4 وا 3 CS‏ و رف و آدره اممو 8 | تری إل السياسة 


م 
الكنسية من عو ديهم ولغہم و شخصيهم > ودوت فى آذامم تلاك الكلمة الخالد 
والنبوءة الصادقة الى ألقاها ام فار س غر ناطة وم اعيز موا القسايم للعدو ۲ 

١‏ أتعتقدون أن القشتالین محفظون عهودم » وأن 7 ن هذا الماك الظافرمن 
الشهامة والكرم ما له من حسن الطالع؟ لشد ما تخطئون . إنبم حميعاً ظمئونإلىدمناء 

والوت خبر ما تلقون مہم » إن ما ينتظركم د ارطلات + NEL‏ 

) ۱ ( كان المحمق العام ۴ 060۲21 وهو قاضى قضاة الدیوان» عثل ده معذ آعم 
السلطات الدينية و القضائية فى اسبانیا . 

(۲) آخبار العصر ص 6ه . 


"6 


ق € 1 ساتکم وبنانکم) و تك تلد ن مساجدی » تنتظ ركم 
احارق اللمية » لتجعل منکم حط حطام أ هشما 5 

وکان فرناندو مخشی فى 1 لبداية عواقب التسرع فى تنفيذ هذه السياسة » لأن 
الأمن ل : يكن قل توطد رچ 0 ف المناطق المفتوحة 4 وان اس “مين م بزع ملاحهم 
ا » وقد يؤدى الضغط إلى الثورة » فتعود وي كا کات و لگنه انببی 
إلى انحضوع لرأى الكنيسة» واستدء ی الکر دينال خنيس إلى غر ناطة لیعمل على 
حقیق مهمة تیان السلمین 0 فوفد علہا ی شهر بولبه سنة ۱4۹۹ رت 4 
و دعا آسقفها الدون تالاقير | 5 ااذ و سب اٿل فعالة لتنصير السلمین 1 و آمر یم 
فقهاء المدينة ودعاهم ال اعتناق النصرانية » وأغدق عل التحف والمدايا » فأقبل 
بعصم على التنصبر 1 وتبعهم E‏ من العامة » واستعمل الوعد والوعيد 
والبذل والإرغام > ف تنصر بعص اعيان المسلمين . 

وكان قد اعتنق اانصرانية قبيل سقوط غرناطة وبعدها » حاعة من الأمراء 
والوزراء» وق مقدمیم الأمير ان سعد ونصرء ولدا السلطان یی الحسن من زوجه 
ال الزابيث دی واس تررق باسم ثريا © فقد تنصرا وم نحا ضياعاً £ 
أرعنية > وتسمی , آحدها باسم « الدوق فرناندو دی جرانادا ) (أى صاحب 
غرناطة ) » وخدم قائداً : A ET‏ 
وسمی الثای بامم ) دون خوان دی جرانادا 2 5 وتنصر سيدى 8 ی النيار 

قائك ۳ به 4 وابن ن عم مولاى الزغل 4 عقب تسلیمه ریق وتسمی ی بام )0 الدون 

يبدرو دی جر انادا 0 وتنصرت زوحه اأسيدة مركم اينة الوزیر بذیخش ¢ وتنصر 
ابنه على » باسم « الدون آلونسو دی جرانادا فنیجاس » » وتزوج من دونيا 
حو انا دى مندوثا وصيفة الملكة . وتنصر الوزدر او القاسم بن رضوان ينيغشس ¢ 
ومعظم آفر اد أسرته > وعادت أسرته تحمل لقمها القشتالى الم لقدم Los Venegas‏ ¢ 
واشہرت ی تاريخ ار اا الحديث 4 وأنجبت كثير 1 من ع أكابر القادة و الأحبار 
ونصر آل الثغرى الذين اشم‌ر وا 1 فى الدفاع عن اة وغر ناطة قسراء 
باسم )0 جو شالفو فرد تاندیتث جری» 4 وتنصر الوزير دوسف بن وا وانتظم ف 
سلك ا اران 0 اجتاحت م“ ن الأكابر كت عا 


Hernando de Baeza: ibid, .م‎ 65 (۱) 


- تب 
مسجده فى الحال إلى كينسة میت بامم « سان سلیادورم(6۱. واحتج بعض أكابر 
السلمن على هذه الأعمال » ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
میدی . وثارأهل البيازين وتحصنوا حهم» ونددوا حرق العهود » فبذل الكر دينال 
خنیس وحاکم المدينة » جهوداً فادحة لاقناعهم با هدوء والسكينة » وبذلا هم من 
للتأكيدات والضمانات الكلامية ما شاعوا © . 

ولم يقف الكردينال خنيس عند تنظم هذه الحركة الإرهابية ۰ الى انيت 
بتوقيع التنصير الغصوب » على عشرات الألوف من المسلمين » ولكنه قرنما 
بارتكاب عمل بربرى شائن » هوأنه أمر مجمع کل ما يستطاع حمعه من الكتب 
العزبية من أهالى غرناطة وأرباضها » ونظمت أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملةء 
أعضم ساحات المدينة » وما کشر من المصاحف البديعة الزعرف » وآلاف 
من كتب الآ داب والعلوم » وأضرمت النيران فيا هيما » ول يستئن منها سوى 
ثلامائة من كتب الطب والعلوم » حملت إلى الحامعة الى أنشأها فى مدينة ألكالا 
دی هنارس » وذهبت ضحية هذا الإجراء امسج رات ارف من :الكو 
العربية » هی خلاصة ما ببى من تراث التفكير الاسلای فى الأندلس . 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل خنیس بالر برية والهمجية » بل قالما 
ويقولها مفکرو الغرب أنفسهم »> فثله يشر العلامة الإيطالى الأب سکیاپرللی 
iاSchiaþarel‏ ی مقدمة إحدى كتيه إلى ( التعصب الکائولیکی » وثورات هنیس 


(۱) ماترال كنيسة وسان سلبادور » 5۵۱۷۵۵6۲ 528 » تقوم حى الیوم عل موقع 
مسجد أأبيازين القدم » وما تزال توجد فى موخرما بعض عقود السجد القدمة . 

Luis del Marmol : ibid, I. Cap, XXIII ) ؟‎ ( 

Alcala de Henares )۳(‏ « وتسمی ف الرواية العربية بقلعة عبد السلام أوقلعة الهر 
لوق عها على نهر هنارس » أحد أفرع : هر التاجه » وهى تقع فى جنوب غرف وادى الحجارة ق 
منتصف السافة بيها وبين مدرید . 

( + ) مختلف الورخون الاسبان فى تقدیر عدد الکتب العر بية الى ذهبت ضحية هذا الاجراء > 
فیقدرها دی رو بلس 09۱68 46 ,۴ ۰ الذى کتب بعد ذلك بقرن کتاباً عن حياة الکر دینال خنیس» 
Compenido de la Vida y Hazanas del Cardina! Ximenez‏ › مليون و خة آلاف‌کتاب. 
ويقدرها برمندث دی بدرائا ۳۵۵۲۵2۵ 46 .8 الذى كتب بعده بقليل » مائة وخمسة وعشرين ألفاً 
فى کتابه 0208۵۵ Historia Eclesiastica de‏ ۰ ریقدرها البعض الآخر مخمسة آلا ف فقط » 
ویقدرها کوندی بان ألفاً » ور ما كان تقديره أقرب إلى المعقول . راجع Prescott : Ferd.‏ 
aud Isabella .p 451-53 8: notes.‏ 


بت ۳۱۷ سس 


ب ۳۱۸ بت 


الربرية » الى ترتب علا حرق الصاحف 3 الاسلامية الأخرى لمسلمى 
غرناطة » وذلك لكى يتوسل بذلك إلى تنصبر 

ويقول المؤرخ الأمريكى ولم برسكوت : « ان هذا العمل المحزن ل يقم به 
همجی جاهل» وإنما حر مثقف » وقد وقع لا فى ظلام العصور الوسطى ؛ ولكن 
فى فجر القرن السادس عشر » وفى قلب أمة مستنترة » تدين إلى أعظ حد بتقده‌ها 
إلى خزائن الحكمة العربية ذانها »۳ . 

ثم يشير إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله : « لقد غدت الاداب العربية 
نادرة ی مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » ون الدراسات العربية الى كانت 
من قبل زاهرة فى اسبانيا » حی ف فى العصور الأقل لمعاناً » انهارت لأنها عدمت 
0 + وهكذا كانت النتائج امحزنة للمطاردة الأدبية » الى براها البعض 

تقويضاً من تلك الى توجه إلى الحياة ذانها ) 

على أن هذا العمل الذى يشر غضب النقد الغری الحديث وزرایته » جد مع دلاث 
بين العلماء الإسبان من ببرره بل و عجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع 

عن الکر دینال خنیس » الذی يصفه اه أحد آمجاد الكئيسة الإسبانية » ف 0 
عنوانها : « الکردینال خنیس دی سیسنر وس و امخطوطات العر بية الغر ناطية )<° 
يقول فما » إن ما قام به الکردینال من حرق الکتب آمر لا غبار عليه » إذ هو 

عدام للشی الضار » وهو بالعكس أمر محمود » كما تعدم عناصر العدوى وقت 
۳ اء » وإن الملكين الكاثوليكيين قد آمرا عقب تنصبر السلمن آن توخذ ممم 
ب الشريعة والدین لك كر وی شا ر مماكة غرناطة : وألا يب لدمهم سوی 
الکتب الى لا علاقة ها بالدین الذى نبنوه » وان تأجیل تنفيذ هذا الامر حى 
عهد اللکة خوانا؛ كان تاع محا وتساهلا » وقد استشارت الملكة مجلسهاء وأصدرت 
بتاریخ ۰ يونيه سنة ۱۵۱۱ أمراً ملكياً 3 تازم فيه حیع السکان الذي ن تنصروا 
حديثاً : سواء فى غرناطة أوغيرها من نواحی ملكة غرناطة » أن يسلموا ساثر 
الکتب العر بية الى لدهم‌سواء فى الدین أوالشريعة أوكتب الطب والفلسفة والتاریخ 
أو غبرها إلى قاضى الحهة » وذلك فى ظرف سین يوماً م من تاريخ هذا الامر » 


۲۲۰ Prescott: ibid, .م‎ 453 & 4 (۱) 
F.Javier Simonet : El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos (YT) 
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۳۱۹ بت 


لکی يفحصها القضاة » وتوخذ مها کتب الدین والسنة » ويرخص القضاة بعد 
ذلاك حیازة غر ها 1 

ويدافع سيمو نيت عن تصرف 0 خمنيس محماسة » ويقول إن إحراقه 
للكتب » عکن أن يقارن عا وقع من عمال ممائلة خلال الثورات اديثة » منذ 
لمر وتستائئية الإتجليزية والالانة ال 00 الغر نسية وال خلال هله الثورات 3 
قد حرق او أتلت کشر م من الا ثار الأدبية والفنية فى کثر من البلاد الأوربية » 
وه لا عكنمقارنة عمل نیس ». عا وقع من إبحر اقمكتية الإسكندرية (المر عوم) » 
بأمر اللحليفة عمر » وأن معظم الکتب العربية قد أخرج من اشجرة ؛ 
١‏ أن کر اما 


ومع من هاجروا من المسلمين من القواعد الأندلسية امختلفة» وأخير 
قل جمع أيام اللاك فيليب الثاني و وأودع بقصر الإسكوريال ۳ , 
ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت ق الدفاع عن تصرف الکر دینال 
خمنيس » وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً إزاء أحكام النقد الغربى المستددر > 
وتطبعه نزعة یز وتعصب واضحة » تبدو فى كل ما كتبه هذا العلامة الاسبای 
ANS‏ > وهو لا مكن مهما أسبغ عليه من القارنات » أن يزيل 
7 هذه الو صمة المشينة من حياة خندس eT‏ من التاريخ الإسبانى . 

ولنعد إلى حديث تنصير السلمن » فنقول إن ما حدث فى غرناطة » حدث 
فى باق البلاد والنواحی الاعری» فنصر أهل البشرات و ألرية وبسطة ووادى آش 
فى العام التالى » آعنی فى سنة ۱۵۰۰ » وع التنصر سائر أنحاء مملكة غر ناطة . 
عل آن هذه الشركة إلى نظمت لتتصی بقية الامة الأندلسية والى لم تدخخر فا 
ایب الوعود والوعید والإغراء و الاک کراه ؛ ۸ تقع دون قلائل واضطرابات 
عل بلق حا تفصل بعد . 

1 00 بالتنصير يتخذ أحياناً > شكل هبات ومنح حاعية لبلدة 
أومنطقة بأسرها » كما دت ا لد لأهل وادى ألكرين ( الإقلم ) لا ون 
ش والبشرات ۲ فد أصدر الملكان الکائولیکیان مرسوماً رنی ۳۰ وليه سنة ۱۵۰۰) 
بإبراء ساثر أ هالى النواحى المذكورة » الذین تنصروا آویتتصرون» مر نجميع الحقوق 
والتعهدات الفروضة على الوریسکیین لصالح العرش » ورفعها عر ن عنم 
وأراضهم وسائر أملاكهم المنقولة والثابتة » وهببما لم » والفاء ضريبة الرأس 


Simoret : ibid, p. 3, 8-10, 17, 18, 90-27 & 31 (۱ 


بت ۳۲۰ بت 


اررق علج ارد بك تراك سای الغ ا من 
جراء ورمهم 4 وقدرها مسون آلف دوقية » 9 إلى منح وإبراءات آخری 
تضمہا الرسوم الشار زله۱) 5 

وصدر كذلك مرسوم ماثل من الملكين الكاثو لیکین فى ۳۰ سبتمير سنة 
۰ إلى ( المسلمين » القاطنن Moreria‏ عدينة بسطة > بإقالة الذين 
تنصروا مهم أو يتنصرون » من حيع الفروض والفارم الى فرضت 0 
الوریسکیین > و حربرهم مم مها سواء با لسبة لأنفسهم أو منازم وأموالم الثابتة 
والمنقولة من يوم التنصير > وألا 0 زه ضد إرادمم ٤‏ وه ن فعل: وةب 
بغر امة فادحة ء وان بعفو | من 5 ثر الذنوب الف ارتكبت ضد خدمة العرش ¢ 
وأن عر قي العقود واحررات الى کتبت بالعربية » وصادق علما ما فقهاوهم 
0 4 وأن يعامل المتنصرون ممم کس اثر اانصارى الاخرین 2 سطة 2 

أن ينتقلوا وأن يعيشوا فى أى مكان آآخر من أراضى مملكة قشتالة » دون قيد 
۲ عائق » إلى غير ذلك من النح و الامتیا E‏ 

وصدر أخيراً مر سوم بالعفو عن عع سكان ( حى المسلمين ) 1۷26712 
بغر ناطة والقری ا الحقة و © با لنسية لجميع الذنوب والأخخطاء 3 الى ارتكبت حی 
يوم تتضیر هر 6 وألاتخذ 1 و أى ٍجر اء » سواعضد أشخاصهم 0 املا کہ2 . 

ول تقدم الرواية الإسلامية المعاصر 0 ة إلينا کثراً من التفاصیل عن هذه الحوادث 
والتطورات› و لکہاتکتی أن جمل ۰ تا تنصير السلمین ف .هذه الكلات الموثرة : 

0 ثم بعد ذلك دعاهم ( أى ملك قشتالة ) إلى التتنصير 3 وأكرههم عليه وذلاك 
ى سنة أربع وتسعاثة» فدخلوا فى دينهم كرهاًء وصارت الأندلس كلها نصرانية » 
ول يبق فها من يقول ولا إله إلا الله 4 مد رسول الله ) الا من ن يقو ما فى قلبه 4 
وق خفية من الناس » وجعلت النواقيس ی صوا معها بعد الأذان » وق مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فکم فيها من عبن با که وقاب 
حزین» وكم فا من الضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على اهجرة واللحوق بإخوامم 
المسلمين > > قلو-هم تشتعل ارا » ودموعهم تسيل سيلا غزيراً » وينظرون إلى 

Archivo general de Simagcas عفظ هذا المرسوم بدار المحفوظات الإسبانية العامة‎ )١( 
5 برق 11-98 © بط »> وقد حصلا منه على صورة فدوغر افية‎ 

Archivo general de Simancas: P. R. 11-107 (+ ) 

Acch. gen. Leg. 28; ۴۵۱, 22 (¥) 
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مهم يعبدون الصلبان » ويسجدون للأوثان > ويأكلون الحنزير 
والميتات 4 ويشربون الحمر الى هى أم ابائث واللکرات 4 فلا بتدرون على 
منعهم ولا على pere‏ 1 ولاعلى زج رهم » ومن فعل ذلك عرقب أشن العقاب 2 


و 


فیاضا من فجيعة ما | 


آولاده وبا 


مرها » ومصيبة ما عظمها » وطامة ما أكيرها ) . م من 
بقوله : «وانطفاً من الأندلس الاسلام والاعان » فعلی هذا فلييك الباكون » 
ولينتحب المتتحبون » فإنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذلك فى الکتاب «سعورا »> 
وکان أمر الله قدراً مقدورا ٩»‏ , ۱ 

ونقل إلينا المقرى نبذة من رسالة أخرى » يشير كاتها إلى تنصير مسامی 
الأندلس فيا یل : كال لو 

«وتعرفنا من غير طریق » وعلى لسان غر فریق » أن قطر الأندلس طرق 
أهله خطب لم جد فى سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم بقع منهم النطق 
عا یقتضی ف الظاهر الکفر > ولم يقبل منم الأسر. وكان الابتداء فى ذلاك من أهل 
غرناطة» وحصوصا أهل و اسطتا لقاة لثاس > وكو نم من الرعية الدهماء؛ مع عدم 
العصبية پسبب اختلاف الأجناس > وعلم النصارى بأن من بى مها من المسلمين إنما 
هم آساری فى یدہم > وعيال علهم » وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل» 
وعتوا فم بالحروج والخلاء » فلم يبق من المسلمين طائل » ونقض اللعين طاغية 
التصاری عهوده » ونشر عحض الغدر بنود ه .... الخ »۲۲ . 

وجاء فى رواية أخرى هذا لوصف لأساة التنصر ؛ « إن طاغية قشتالة 
وأرغون صدم غرناطة صدمة » وأكره على الكفر من بی ما من الأمة » بعد أن 
هيض جناحهم » ورکدت ریاحهم » وجعل بعد جنده اطحاسر على جرع جهات 
الا ندلس ينثال » والطاغية پزدهی فى الکفر وختال » ودين الاسلام تنثر بالأنداس 
.نحومه » وتطمس معاله ورسومه ؛ فلو رأيم ما صنع الکفر بالاسلام بالأنداس 
وأهليه » لكان کل مسلم يندبه ويبكيه » فقد عبث البلاء برسومه » وعنى على 
آقماره ونجومه » ولو حضرم من جر بالقتل على الاسلام » وتوعد بالنکال 
والمهالك العظام » ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب » ویدخل به من الشدةا 
فى باب ومخرج من باب » لأنساكم مصرعه » و ساءكم مفظعه » وسرو ف النصار ى 
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إذ ذاك على رووس الشرذمة القليلة مر ن المسلمين مسلولة ) وأفواه الذاهلين محلولة » 
وهم يقولون : ليس لأحد بالتنصر إن عطل > ولا يلبث حب ا ولا عهل ونم 
يكابدون تلك الأهوال » يطلبون لطف الله على كل حال » . 
وقد تر دد صدى هذه الحنة الى : نز لت عسل بی الا ندلس بسرعة سائر ی جنبات 
العام الإسلاى» فترىاين لیا ياس موأ رخ مصر ) > وهو راوية معاصرء يدون ی حوادث 
دا ۰ ه ( آغسطس سنة ۱۵۰۰ م) أعى عقب نة التنصصر ا شهر قلائل 
ما يى : «وفیه جاعت الأخبار من المغرب أن الفرنج قد استولوا على غر ناطة الى 
"۳ ملك الاندلس > ووضعوا فما السيف بال سلمين > وقالوا م ۵ درشا 
ترکناه » اا 4 فدخل ئی ديهم حاعة كثيرة مر ن المغاربة خوفاً على 
أنفسهم من القتل » 3 ار علمهم السلمون ثا ا يعض شی ۶ ) 
واس ارت اا بيهم » والأمر لله تعالى فى ذلك »۱ . 
أما السلمون الذين بقوا ی مملكة البر تغال » فتد كان مصير هم فيا يبدو 
أفضل من مصير إخوامم مسلمی الا ندلس . فقد قضی العرش | بر تغایی باخر راجهم 
من او ق‌سنة 1595م » والسیاح شم بالعبور ! لدت أو إل يثك 
شاءوا » ونظر ا لا لقوه من صعاب نی اختر اق الآراضئ الاسبانية » فقد آصدر 
الملكان الكاثو ليكيان» تحقيقاً لرغبة ملك البرتغا ال مرسوماً وق ابريل سنة۱4۹۷) 
يصرح فيه للمسلمين الرتغال ین ونم وأرلاحم وخدمهم » آن مخترقوا أر اضى 
اة قشتالة » وام هرا بأمواهم وأمتعتهم ! لى البلاد الأخرى » وأن يبقوا فى 
أ رای تال قتالذى برغبون ثم یغادرو ما نی شاعواء وفقط لا بسمح 
5 محمل ال هب والفضة إلى ویومنون 0 و أمواهم ضد كل اعتداء 
۳ مم شىء بلا حق 50 


تلك هى المأساة الى استحالت ت فا بقية الأمة الأندلسية بالتنصير الفروض » 
إلى طائفة جديدة » عرفت من ذ ث التاريخ , امو وريسكيين Moriscos‏ ¢ أوالمسلمين 
الاصاغر آوالعرت التنص Cr‏ . وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاً؛ ول 1 جم 

(۱) ابن إياس ( بولاق ) ج ۲ ص ۳۹۲ . 

Arch. gen. عل‎ Simancas, P.R, Leg. 28 Fol. 3 )۲( 


Moriscos (+)‏ هی تصغير nl‏ ووعماة » ومعناها السلمون أو العرب الأصاغر » رمزاً 
إلى ما انمت إليه الأمة الأندلسية من السقوط والانحلال . 


۲ 

السلطات الكنسية والدنية » عن انخاذ آشد وسائل العنف . ولم يستكن السلمون 
إلى هذا العاف دون تذمر ووو > وسرت الم أعراض الثورة ولاسیا ی 
المناطق الحبلية > حیث كان ما يزال عة قبس من اسماسة الدينية  .‏ وکانت السياسة 
الإسبانية تلتمس الوسيلة للتخلص نبائياً من العهود القطوعة » فألفت فى التذمر 
والقاومة سندها » وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطراً على الدين 
والدولة» ولاسيا بعد ما تبين من جنوحهم إلى الثورة؛ ومحاولتهم الاتصال بإخوانهم 
فى المغرب ومصر وقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرانية » 
ونى الحالفن مهم من الأراضى الاسبانية . وهکذا حاول مجلس الدولة أن بسیغ 
صفة ادق والعدالة على |! لتنصير المغصوب » وعلى كلما يتخل لتحقیقه مره ن اجرا اءات 
العسف والإرهاق . 

وقع هذا القرار على السلمن وقع الصاعقة » وسرعان ماسرت ام الحمية 
القدعةء فاعلنوا الثورة فى معظم نواحى غرناطة» وی ريض البیاز ین وگ البشر ات 
واشتد امیاج بالأخص ف بلفيق » وی ادر -حيث نسل حا ك اليلدة مسجدها 
بالبارود » وى نيخار وجوبخار وغبرها واعتزم الم لمون الوت فى بول ديهم 
وحريهم ۱ ولکبم کانوا عزلا » وکانت جنود النصر انية صارمة شديدة ارم 
فر زقوم بلا رأفة ؛ وكثر ر هم القتل » وسبيت وات > وقضى بالموت عل‌مناطق 
بأسرها » ما عدا انال ال الذين دون الحادية عشرة ع فد حولوا إلى نضارى . 
وحمل التعلق بالوطن وندوف الفاقة وهموم الأسرة » كثير ا مم م على اا 
فقبلوا ال #نصير المغصوب ملاذاً لانجاة؛ ولحأت الحكومة بعد إخماد امیاج ىغر ناطة 
والبیازین لل آسالیب الرفق فی بالعال والقسس ف ممتلف الأنحاء » ولم يدخر 
هولاء وسعاً ف اجتذاب المسلمين بالوعبد والوعود »وهكذا ذاع التنصر فى سائر 
مملكة غرناطة القدعة0© , 

وف لو هنت سه ی فى آبلة وسمورة » وبلاد أخرى 
فى جليقية » إلى اعتذاق‌النصرانیة» وکانوا حى ذلك الوقت حتفظون بديهمالقدم . 

ونشط فر ناندو إلى خاد امیاج وی بقع . وش الوقت الذی غدا فيه التنصير 
راوها + و أضحی فرناندو يعتر نفسه فى محل من عهوده القطوعة المسلمین » 
تقدم إليه دیسا احققالعام‌بوجوب إنشاء دیوان للتحقیق ىغر ناطة » لكى يعاون على 


تسس 
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مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة . . فألفت بلنة ملكية للتحقيق فى حوادث غرناطة » 
وقبض على كثير من المسلمين بنهمة التحريض » وهرع آلاف آخر منهم إلى 
اعتناق النصرانية خيفة السجن والمطاردة . وعارض فرناندو وإسابيلا فى إنشاء 
ديوان التحقيق فى غرناطة ذانها » واقترحا أن تحال شئوما إلى اختصاص ديوان 
التحقيق فى قرطبة » وألا يقدمالمسلمون آوالوریسکیون إلى الديوان إلا لهم خطيرة» 
ی ای ا 
وکان فرناندو من جهة أخرى لا بزال بتوجس‌من المسلمين شراً » ویری فى منطق, 
الكنيسة قوة > وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط ينهم وین اخوانیم 
ف ا و ما تال مب راما عدوا مخشی بأسه » وأن ق 
تنصير السلمن أو (خراجهم من اسبانیا » سلام اسبانیا ونقاء ديما . 

وکانت الكلمة للكنيسة 0 فی۲۰ يوليه سنة ۱۵۰۱ آصدر فر ناندو وإسابيلا 
أمراً ملکیاً خلاصته « آنه لا کان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غر ناطة من‌الکفرة » 
فإنه حظر وجود المسلمين فما » > فإذا كان مها بعضیم فإنه حظر علهم أن يتصلوا 
بغر هم » خوفاً من أن يتأخر تنصير » أو بأولثاك الذين نصروا لثلا یفسدوا 
إعانهم وسنت ا لوث ا ا 

حر 2 91 أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر » فأرسلوا إليه 
كتهم يصفون اا ويطلبون إليه أن بنذر ملك اسبانیا أنه 
سوف 1 زذا ۸ يكف عهم » فیزل سلطان 
مصر عند هذه الرغبة » وأرسل إلى فرناندو خطره عا تقدم ؛ وانہز فرناندو 
هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة ( سنة ٠٠١١‏ ) سفارته الى 00 
فما تقدم والی كان سفبره فما برو مارتتری ابر الكاتب والؤرخ . 
مارتیری سفارته ببراعة » واستطاع ی اه سر ی 
الرعاية » وأن يطمئنه على مصبر هم( . 

وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاً » ولم تصمد الثورة إلا و فى المنطقة الحبلية 
الواقعة بين آكام ليا لونجا وسيرًا فرمليا ( الحبال الحمراء ) جوار رئدة » حيث 
احتشدت بعض البطون المغربية» وحیث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب الحبال» 
ون يفتكوا بعال الحكومة وجندها . وسر فرناندو إلى تلك المنطقة حملة قوية حت 
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[مرة قائده الشم بر الوا دی الجيلا ر دوق قرطبة » ونفذ اند الاسبان إلى شعب 
لیا لوكا 6 ووفست الاق الحاسمة بين المسلمين والنضارئ > فهزم النصارى ٠‏ 
هز عة فادحة وقتل مهم عدد جي) وکان قائدم آچ يلار وعدة آخرون من السادة 
الأكابر > فى مقدمة القتلى ( مارس سنة ۱ ° . 
فکان هذه النكبة الى نزلت بالحنود الإسبان وقوادهم » أعمق وقع فى البلاط 

الإسبالى. تور فر ناندو إلىغر ناطة» ورآی بالرغم کار عدوه من عو ام لالسخط 
والانتقام » أن جنح إلى الان والمسالمة » فاعلن ا ع ن الثوار بشرط أن يعتنقوا 
النصرانية فى ظرف ثلانة أشهر > أويغادروا اسبانيا تاركين أملاكهم للدولة » فا ثر 
معظمهم النى وال حواز ز إلى إفريقية » وهاجرت مر نهم وع کبرة إلى فاس ووهران 
وجاية وتونس وطر ابلس وغيرهاء م الإسبانية السفن اللازمة لنقلهم 
مختطبة لرحیلهم6 إذ كانوا أشد العناصر مراساً وأكثرها نزوعاً إلى الثورة . 
واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد :خاضعين مستسلمین » وقد 
وصفهم دى يدر 5 »> وهو مورخ من آحبار الکنيسة عا ش قریباً مر ن ذلك العصر 
يقو له : pel‏ شعب ذو مبادئ أحلاقية متينة » آشراف 2 معاملاهم وتعاقد 
لیس ن بلج عاطل > وکلهم عامل » يعطفون أشد العطتف على فقر ائهم 0 

وم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إلى هذه الصفحة الأخرة ة من جهاد 
المسلمين الباسل فى سبيل دم »> فقد نقل إلينا الفری عا ما يأنى 

« وبالحملة فإنهم (أى أهل غر ناطة ) تنصروا عن آخرم e‏ 
و امتنع قوم عن التنصر › واعبز لوا النصارى فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك مما بلفیق وأندرش وغيرها 3 فجیع ثم العدو احموع واستأصلهم 
عن آخره, قتلا وسییا » إلاماكان من جبل له أ فليا لونجا ) ۰ فإن الله تعالى 

نیم على عدوم » وقتلوا مهم مقتلة عظيمة »مات فها صاحب 9 

وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالم وما خف من آمو الم دون الذخائر . . ثم بعد 
هذا كله كان مه ن آظهر 00 مره ن المسلمين » یعبد الله حفية ویصی » فشدد علهم 
النصارى ق البحث » حى ام أحرقوا مہم كثيراً بسبب ذلك + ومنعوهم من 
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حمل السكين اا صغيرة » فضلا عن غبرها من الحديد » وقاموا فى بعض الحبال 
قل التصاری مرارا > ول یقیض الله تعالی هم ناصراً 4 . 

ومضت السياسة الإسبانية فى اضطهادها المسلمين والمور يسكيين عختلف 
الفروض والوسائل . وكان من الإجراءات الشاذة الى اتخذت فى هذا السبيل ۰ 
تشريع أصدر ه فرناندو بإلزام المسلمين والموريسكيين ‏ فى الدن » بالسكبى فى أحياء 
خاصة مم > على نحو ماکان متبعاً نحو الود ف العصور الوسطی ونفذ هذا 
التشريع نى غرناطة عقب حركة التنصير الشامل » وأفرد مها للمسلمین والمتنصرين 
حان » آحدهیا يضم نحو خمسمائة رل وهو الحى الصغير وهو دائخل المدينة » 
والثاى يضم نحو خسة آ لاف منزل ۰ ویشمل ضاحية البيازين . وکانت الأحياء 
الى يشغلها المسلمون أو المتنصرون فى المدن الأندلسية تسمى « موريريا ) 21026212 
أو أحياء الوریسکیین » على نحو ماكانت أحياء الہود الخاصة تسمى « ابحيتو ). 
e٥‏ . وکانت تفصل بينها وبين أضاء التصاری آسوا ر کبرة » وكان عدد 
السلمن الذين بقوا ى غرناطة يبلغ فى ذلك امین نحو ربعن لا . 

وصدر فى نفس الوقت فى سبتمر سنة ۱۵۰۱ ۰ قانون رم على المسلمين 
إحراز سوت علناً أو سرا + وینص على معاقبة انخالفن لاول مرة باس 
والمصادرة » ثم بالوت بعد ذلك » فى فاون رتو بعد ذلك غر 
مرة » نی ظروف وعصور مختلفة » وكان يطبق بصرامة بالأخ ص كلا حدث من 
الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقها . 

وكانت السياسة الإسبانية تخشى احتشاد الموريسكيين ومجمعامم فى مملكة 
غرناطة » وهذا صدر في فبراير منة ۱۵۱۵ مرسوم ملكى أعان فى طليطلة » وفيه 
حر م بتاتاً على المسلمين المتنصرين حدیثاً » والمدجنينمن أىجهة من مملكة قشتالة » 


. ه١ نفح الطيب ج ۲ ص 5١51و ۰۱۱۷ وراجع أخبار العصر ص‎ )١( 

۲( 9 & 151 ,31 .م Dr. Lea: The Moriscos;‏ . و يبدو هذا الالتزامپسكى السلمين 
' فى أحياء خاصة فى غرناطة وغیر ها من الدن الأندلسية القدعة فى كثير من الراسم الملكية الى صدرت 
منذ سنة ۱۰۰۰ . مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة > والذى أشرنا إليه من قبل 
Arch, gen. 5.8. 11 — 7‏ » والرسوم الصادر بالمفو عن سکان « حى المسلمين » 86076612 
فى غرئاطة الذى سبقت الإشارة إليه أيضاً ( ص ۲۲۰) . . 


بت ۳۲۷ سب 
آن مخت قوا آراضی مملكة غر ناطة ۰ ویعاقب امحخالفون بالوت و الصادرة . ونص 
هذا المرس.وم م بأنه جرم بعاتاً على اد “نصرين 05 فى مملكة غر ناطة أو ۳ 
eT‏ المملكة 4 أن يبيعوا آملا کهم لای شخص دون تر خیص 
سایق © ومن فعل عوقب بالموت والمصادرة » وذلك لأنه تبن کا ورد ی 
المرسوم » أن كثيراً من المسلمين المتنصرين يبيعون أملاكهم > و حصلون على 
ااا > ثم یعرون إلى الغرب ۰ وهنالك يعودون إلى الاسلام 20 . 
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النضا اليا 


دوان التحقيق الاسبای 
ومهمته فى إبادة الامة الأندلسسية 


أصل الفكرة فى ا كم التحقيق الأولى . إجراءاتها وعقوبانها . التوسع فى اختصاصاما . قيام 
ماكر التحقيق ىأ راجون . الأز عة الصليبية فى اسبائيا . مطاردة المود التنصرین . محاو لة البابوية إقامة 
الديوان ف قشدالة . معارضة فر ذاندو و ایسابیلا 2 مساعی الا حبار و القّس ترکیمادا ۰ موافقة فر اندو 
وإيسابيلا . صدور المرسوم البابوى بإنشاء ديوان التحقيق لى قشتالة . قيام ديوان التحقيق الإسباف . 
بداية نشاطه فى إشبيلية . اتساع نطاق أعماله . انداء امخلس الأعلى أو السوبرعا . الحقق العام . جهود 
تركيمادا ی تنظم الديوان . إجراءات ديوان التحقيق . التبليخ وطرقه وآثاره . الأحبار القررون . 
القبض عل التبم . سجون الديوان . المحاكة و إجراءاتها . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
الدون لورني . آنواع التعذيب واجراءاته . الأستجواب . الدفاع و الر افعات . الأحكام. تنفیذ العقوبة . 
حکم الإعدام . الأوتو دانی . حاكة الغائبن و التوفن .أثر الأحكام . بطش الديوان و حصانة امحققين . 
موقتف العر ش 7 نیس و جهوده ی اصلاح الديوان 7 شار ل الخامس و موقفه من الديوان بدء مطار دة 
المدجنين و الوریسکین . مهمة عا كم التحقيق . فكرة القضاء على الامة الأندلسية . ديوان التحقيق 
يضطلع بذه المهمة . اضطهاد الموريسكيين وريب الكنيسة ی إخلاصهم . نحر جهم من ديهم الحديد . 
أقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تؤيد تمسكهم سراً بدينهم القدم » وتحايلهم على نبذ شعائر 
النصرانية . السياسة الاسبانية نحو الموريسكيين . إجراءات القمع . ذرائع الانهام . الشهات الحطرة . 
الموريسكيون فى غرناطة وبلنسية . استغاثة الموريسكيين بالسلطان با يزيد الثای . وثيقة عربية عن 
قام دیو ان التحقيق (عهنذعنه وما 2 ف مطاردة نکن بأعظم دور ۰ 
وترك 2 مأساتهم ا الأثر > ومن م فإنه حدر بنا أن نتحدث عن تاريخ هذه 
احا کم الشهبرة » ونظمها وأعمالها الرهيبة . 
ويرجع قيام اکم التحقيق إلى فكرة الرقابة القدمة على العقيدة » والتحقق 
من سلامتها ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومانية 
فى عصر مبكر جداً » وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشر » فكان البابا 
يعهد إلى الأساقفة و إلى الاباء الدومنيكيين » فى تعقب المارقين والكفرة ومعاقبهم . 
وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا وآلانیا وفرنسا . وكان مندوبو البابوية 


مت 3 


يتجواون : ف تاف الأنماء» لتقصی آخیار ر الكفرة والقبض علهم ومعاقبهم » وكانت 
تعمد لذلك مجالس كنسية موقتة كانت هی النواة الاول لى ناكم الت تحقيق » تعمل حيث 
پوجد الکفرة والملاحدة » م تحل می عت مهمة مطاردتهم والقضاء عل 
0 آنفشت بعد ذللك مرا كز ثارتة ام التحقيق 0 م معظمها ؛ ف أديار الآناء 
الدومنیکین والفر نسیسکانیین وم تك 04 2 هله 1 هون خاصة 7 مراکز 
خخاصة اک التحقيق » وإنماكان يتخذ من أى مکان صالح مركزاً أوسناً . وکان 
الأسا أقمة بتولون رراسة هلم الى 3 ولم سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات والمر أفعات 
۳3 ری بطر ية سریث وتصدر الأحکام على المهمين مهائية ع قابلة للطعن . وكان 
سمح لانساء والصبية والعبيك را لش ادة ضد لمهم و لیس له » ويل الاعبر اف من 
امهم بالخديعة والتعذیب 5 وکان التعذيب عار طا للقوانين الكنسية وسيلة غير 
مشروعة للاعر اف » ولكن البابوبة لم تجد بأساً من از . وکانت 
السجو ل الى ستعملها ديوان التحقيق مظلمة رهيية) موت فها الکثر ون م ن‌الرض 
والا لام النفسية . وكا نالسجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة کات الق بارت 
اار تسیرة هی اآسیچه ن الوید و والمصادرة . وكانت السلطات الديذية والبابوية 
حصل على أوفر نصيب 02 ن الأموال الصادرة» وحصل السلطات المدنية أيضا على 
نصيم اما و ی دیوان التحقیق‌میداناً حصا لنشاطه ق‌مطار دة لین( گوغر ود هم 
ن الملاحدة اذ ن ظهروا من أوائل القرن الثالث عشر ف جنوب فر سا . وق عهد 
لويس اناسع ملل 0 ر لسما وضع اون و جر مات ماركا ات اد ردق 8 
وکان دیوان التحقيق فى تلك العصور بصدر انا آحکامه ضد الكتب الحرمة » 
باحر راقها 3 ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو 
ن كتب الفلسفة فى العهد القدم . 
3 9 اعتصاص الاحقیق عهو ی الزمن ع فا تبق مهمبا قاصرة 
على مطاردة الکفر 3 والزيغ و ف العقيدة » بل تعدته إا E‏ السحر والسحرة . 
والعرافة والعرافين ¢ وشيه هؤلاء بالكفرة . وجاء بعل ذلك دور الهود 3 فامهموا 
بسب النصرانية وأأحذت عا علهم مزاولة الربا » وتتبعهم ديوان التحقيق بالطاردة 
والعقاب ب. على آن الدیوان لم بلس دا 4 أن مهمده الأصلية تنحصرق مطاردة الكفر 
والزيغ » وانحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها . 


(۱) نسبة إلى « ألبى » وهى مدينة جنوی فرنسا » وكانت من آم مراکز هذه الطائفة الحدة . 
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تلك هی الظروف الى قامت فا محاكم التحقیق الأولى : فى تلف 
أنحاء اوا > فى إيطاليا و آلاننا وترم . ويرجع قيام دبوان التحقيق الإسبانى 
إلى نفس البواعث الدينية » ولكنه نشأ مع ذلك نشأة مستقلة » وأحاطت يقيامه 
ظروف خاصة . 

وقد نت عام التحقيق فى مملكة أراجون منذ أوائل القرن الثالث 0 
ووضعت فا ف سنة 1147م إجراءات جديدة » كان ها فیا بعد أكر الاثر 
صوغ نظم ديوان التحقيق الإسيانى . وعرف هذا الديوان ا بالدپوان دم 
وعكف حيناً على مطاردة طوائت الألبيين » وإخماد دعوتهم فى أراجونء وم 1 
أن غدا سلطانه » وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع . 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسبانى . 
ذلك أن ظروف اسبانیا النصرانية ى ذلك العصرء واضطرام الصراع الأخير 7 
وبين اسبانيا المسلمة» ور جحان كفا فى ميدان الحرب والسياسة» كانت كلها تذ 
ار عة الصليبية » الى كانت تجيش ہا اسبانيا دائماً . وكانت الامة قد. 
استحالت مللى القرن الرابع عشر » إا لى طوائف كبيرة من المدجنين فى مهاد عز ها 
لدم » فى قشتالة وأراجون» ول تبق منها سوى بقية أخير ة تشد فى مملكة غر ناطة 
الصفرة » الى كان مصبر ها احتوم يلوح قويآ نى الافق . وکان تفوق اسبانيا 
انعر الا تصر‌ها رد > يذكى عوامل التعصب الديبى الذی تبثه الكنيسة 
وترعاه » وتتخذه اسبانیا الظافرة بومتذ شعارها الفضل فى میدان السياسة . وکانت 
موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بااذات » حول طوائف التنصرین «ن 
البود (وهءءء«مه٥)‏ ؛ وکان أولئك المحدثون فى النصرانية » قد سما شام 
ووصل كثير مهم إلى المناصب الكاسية الكبيرة » وإلى مجلس الملك » وتبوأوا 
بأموالم ونفوذهم مكانة قوية فى الدولة و امجتمع > وکان آحبار الکنسة بنظرون 
إلهم بعين الریب» ویعترونهم ۳ من المهود الخلص أنفسيم ؛ ويمهمومم بالإلحاد 
والزیغ » و شعائر هم القدعة سرا . ولا تفا الإنهام من حوطم صدر ی 
سنة 1558م و ی عهد اللك هتری الرابع ملاك قشتالة » آمر ملکی إلى الاساقفة » 
بالاستقصاء والبحث ف دواثرهم > وتلبع هذا اللون من الروق والزیغ ومعاقة 
المارقن > وتلا ذلك موجة من الاضطهاد انخذت صورة الحا کات الدينية » 


۳ 

وأحرق عدد من أولئك المتنصرين . ولکن قشتالة الى شغات بومتذ عشاکلها 
الداخلية؛ لم تعن بأمر المتنصرين ول تزعجهم . وهنا تدخل البابا سکستوس الرابع » 
وحاول أن يدخل:ظام التحقيق فى قشتالة » فأرسل إلما مبعوثا بابوباً مزوداً بكل 
السلطات» للتحقيق والقبض على الارقن‌ومعاقبنیم. ولكن فرناندو وإيسابيلا وقفا 
فى وجه هذه احاولة حرصاً على ساطانهما » وحداً من سلطة الكنيسة » وأغضت 
إيسابيلا مدى حن عن نحر يض الأحبار » علىمطاردة الكراء المنتمين إلى صل مودى 
إذ كانت تثق مهم وبصادق نياتهم وغرتهم فى خدمة الدولة والعرش . ٠‏ 

على أن هذه القاومة لم تلبث طويلا . ذلك أن كل الظروف كانت نهد 
لظفر السياسة الكنسية > فلم تلبث أن غلبت مساعی الأحبار » وقبل الملكان إنشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة » ليضطلع عثل المهام الحطيرة الى يضطع ہا فى أر اجون . 
وهنا يقال إن الفضل ف إقناع الملكة إسابيلا بتحقيق هذه الفكر رة برجم إلى القس 
توماس دى تتركهادا رئیس كين الاباء الدومنیکان نی سانتا كروت بشقوية + 
وقد كان معترف الملكة وله علمها نفوذ قوی » فقيل إنه استطاع أن محصل مہا 
قبل اعتلائها العرش» على وعد بأنها می ظفرت بالملاك» فإنها تكرس حياتها لسحق 
الكفر وحماية الكثلكة » وأنه كا نأ كر العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان 
لتحقیق . وفی سنة ۱6۷۸ آرسل فرناندو وارساببلا مفرهما إلى البابا » الحضول 
على الرسوم البابوی » وصدر الرسوم بالفعل فى نوفير من هذا العام بالتصریح 
بإنشاء دیوان التحقیق فى قشتالة » وتعیین المحققين « لطاردة الکفر وا کة 
الارقتن » > واتخذت اللعارة اة لتنفیذ الرسوم نی ر ۱4۸۰ حبث 
ندب احققون الثلاثة الأول » وأنشئت عحكة النسقبق الأول فى اشيلية . وهکذا 
بدأ دیوان التحقیق الاسبانی نشاطه الروع فى قشتالة . 

2 
وبدأ الديوان أعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات عث فها کل شخص أن 
يساعد الديوان » نالخ من الماحدين 00 ۰ وکل هن فى عقيدمم زيغ » 

وق جمع الآدلة على إدانهم > وق التبليغ یغ عهم ! بأو وسيلة » وانقضت العاصفة 
الأخم ن على الود المتنصرين » وكانت مهم طائفة كبيرة فى إشبيلية » فلم : عض 
عام حی بلغت ضحاء ياهم ألوفاً أحرق منهم عدد كبر » وعوقب الكشرون بالسجن 
۳ 77 الفادحة ۰ والصادرة والتجرید من القوق الدنية . 


— ۳۳۲ 


وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار ! لى ضياع الاشراف » فصدر آمر 
ملکی بتسلم افار بن إلى محكمة التحقيق » وهدد الاشر اف بفقد وظائفهم والتق 
من الکنيسة » ذا تخلوا عن تنفیذ الامر . وحاول بعض أ كار التتصرین نی الوقت 
نفسيه تدبير مؤامرة 4 لمقاومة عجة التحقیق والفتك يأعضائها 1 ولکن او امر ة 
اكآشفت وقبض على كثير مهم » وقضى بإعدام البعض حرقاً » وبذا عقت كل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد . 
وانسع نغاط الديو أن بسر عة 4 و استصدر از اکان من اليايا ا بتعين لر بعة 
من ۱ احذتن » الحدد ( فبرايرسمنة )2 واشت عل آثر ذلك مخاكم اج 
1 ى قرطبة وتان وسمو ديه ة وطلبطلة و بلد الو ليد 14 وشمل نشاط الديوان سائر أ 
المملكة ء الإسبانية ( قشتالة وأراجون ) ۰ 
وكان فر ناندو وإيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق : 
وأن يكون سلطانه مستمدا : من العرش» أكر ما هر مستمد ون ن البابوية . ولتحقيق 
هذه الغاية ری أن ینم اادیوان على سس جد يدة . وكان الدبوان قد غدا و ى الواقع 
أداة هامة مرهرية 2 الحانب »ولايد هذه الاداة من سرلطةعايا تقوم بالتوحیه 30 
ومن 5 فد صدر ال سوم البابوی ی :۱۸۳ بإنشاء مجلس أعلى لديوان 000 
(2سءءمن5) له اعتصاص مطلق فى كلمايتعلق بشئون الدين » ويتألف من أربعة 
أعضاء مهم الر ئيس » وأطلق على منصب اار ئيس منصب « امحقق العام ( Iaquisitor-‏ 
General‏ ©» وصدر المرسوم البابوی ف أكتوبر سنة ۱4۸۳ بتعيين القس توماس 
دی ترکادا معبرف الملكين » فى هذا المنصب الخطير » وخول فى الوقت نفسه 
سلطة مطلقة ى وضع دستور جديك للديوان المقدس . 
وکان ترکمادا حرا شدید التعصب 4 وافر البأس والعزم 4 فبذل ق فى تنظم 
بانط اطا یو | كيه تويك له رونت من الصر امة . وکان جل 
غایته آن جمل من دوو ان الحم يق الإسبانى » أداة قومية ة تعمل وفقا اجات اسا مان 4 
وقد وفق ف نحقيق هذه الغا أية 4 إلى آبعد حل . وبدی ئ بوضع دستور الديوان الحديد 
۳ سره 1fAe‏ “< على ید حمعية 0 ن المحققن العامین عقدت ۳ إشبراية 4 ووضعت 
طائفة من القر ارات واللوائح» 3 عقدت يعد ذاره ى عة أرق ی بلك اوليك سنة 
۸ ووضعت عدة لوائح جدباءة »> وعقدت حعة ثالثة ی آبلة سنة ۱۶٩۸‏ . 
وتولى احلس الأعلى « السوبرعا) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وکان هذا 
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التنظم عظم الاثر نى تطور دیوان التحقیق الاسبانی . ذلك أنه غدا من ذلك اطمین 
5 قومية مستقلة » وغدا سلطة ۳ أعظم العظماء فى اسبانا » ويرنجف 
لذ کر ها الفرد العادى » وأضحى نشاطها الرهیب ‏ وقضاوها الدمر > عنصرا 
تارا ف التاريخ الإسباى » يقوم بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا المنحدر » 
الذى لبثت تاردی و ی غمره زهاء ثلاثة قرون . 

ولبث تترکیادا فى منصب احقق العام حتی تون فى سنة ۱4۹۸ . وف عهده 
اشتد نشاط محا کر التحقيق و انسعت أعمالما » وکان هذا القس التعصب بالرغم من 
تقشةه > يعتدر بعد العرش أعظ سلطة ى ی أسيانيا » ويعيش فى قصور باذحة» و له 
حرس كبير من الفرسان والمشاة . وكان من جراء شدته وعسفه أن. ندب البابا 
ستة ۱۹۶6 إلى جانبه خسة من احققن العامين 1 يتمتع کل مہم بنفس ساطته . 
ولا توق خلفه فى منصب الحقتق العام دجو دیسا أسقف جيان » واستمر فى 
منصبه حی سنة ۱۵۰۷ م 
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ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق . وستری آنبا بأصوها 
وتفاصيلها » أبعد ما يكون عن مبادی المنطق والعدالة » وأشد ما يكون عسفاً 
وقسوة وهمجية . 

تبدأ قضايا الديوان أو ما کاته الفرعية» بالتبليغ أوما بقوم‌مقامه » كورود عبارة 
فى قضية منظورة تلى شمة على أحد ما . ولافرق بين أن يكون التبليغ من شخص 
معين أويكون غفلا . فى الال الأولى يدعى المبلغ ورذ كر أقواله وشبوده» وتعتر 
أقوال المبلغ وشبوده ( نحقيقاً دييكا ) . کذلاث عکن التبليغ بواسطة 0 الإعتراف 1 
الذى يتلقاه القسس ع وم أن يبلغوا ۴ا يقعون عليه من‌حالات الإشنباه ی العقائد » 
ولا و الى یسئلون عنها بل بسئلون بصذة عامة » عا إذا کانوا قد 
رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليكى أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان 
فى الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية امحلية عن المبلغ ضده . م تعر ض نتّجة 
التحقيق المهردى على « الأحبار المقررين » ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
النسوبة إلى البلغ ضده تجعله مرتکباً خر عة ال الکفر آوتاي عليه فتط شمة ارتکامبا . 
وقراره * حدد الطريقة الى 7 تلع فى سير القضية . ويقسم المقررون مين الكمان 2 6 
وكان معظم أو انك المقررين م من القسس الجهلاء المتعصبين > ومن ثم ثم فقد كانت 
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أخملاقهم وآراوهم > بل ذمتهم وشرفهم مثاراً للريب » وكان رأمهم الادانة دائماً 
إلا فى أحوال نادرة . 
وعلى أثر صدور هذا التقرير » يصدر النائب أمره بالقبض على البلغ ضده 
زجه ال هن الديوان السری . وکانت حون الديوان احصصء لاعتقال المهمين 
انوا وهی العروفة بالسچون السرية» غاية ی الشناعة والروعة ۰ تتصل 
مباشرة بغرف التحقیق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والحرذان . 
ويصفد المهمون بالأغلال20© . ويقول لورنى مورخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما نی آمر هذه السجون هو أن من يزج إلما > يسقط فى الحال فى نظر الرأى 
العام » وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى سحن آحرمدنی أو دیی » وفہا يسقط ى 
غار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولايءرف إلى أى مدى وصلت قضیته» 
ولاينعم بتعزية مدافع عنه . غير أن لورتى ينى تصفيد المهمين بالأغلال الثقيلة 
فى أرجلهم و أيدهم وأعناقهم » ويقول إن هذا الإجراء لم يكن يتبع إلا فى أحوال 
نادرة. ويقول الدكتور لى : « كان القبض الذى جریه ديوان التحقيق ی ذاته 
عمو رة حطر ة . ذلك أن أملاك الجن كلها تصادر وتصى على الفور » وتقطع 
جمبيع علائقه بالعام کی ین ا کته . وتستغرق الحا كة عادة من عام إلى 
ثلاثة » لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شيئاً عن مصيره » وتدفع نفقات حنه 
من تمن أملاكه المصفاة » وكثيراً ما تستغرقه احا كمة )2 . 
ولا يخطر التبم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه منحعقب القبض عليه ثلاث جلسات 
فى ثلاثة أيام متوالية » تعرف مجلسات الرأى أو الإنذار » وفها يطلب إليه أن يقرر 
القيقة » ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ماينسب اليه » وینذربالشدة والتكال إذا كذب 
أوأنكرء لا« الديوان المقدس» لايقيض على أ.حد دون قيام الأدلة الكافيةعلى إدانته › 
.وهى طريقة غادرة مير ة . فإذا اعرف اليم عاینسب إليهو لوكان بريثا 6 » اختصرت 
الاچراءات وقضی علیه بعقو بة ا ولكنه إذا اعترف بأنه کافر مطبق » فإنه 
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لاينجو من عقوبة الوت > مهما كانت الوعود الى بذلت له بالرأفة والعفو . 
فإذا أنى الهم الاعتراف بعد احلسات الثلاث » وضع النائب له قرار الإمهام 
طبقاً للا ورد ى التحتیق من الوقائع » وذلك مهما كانت ال دا ة المقدمة من ن اار کا کة 
والضعف . بيد أن أفظع م حتویه القرار هو إحالة الم على على التعذیب ‏ 2 وغالياً 
عن ا ا 34 وذلاك بالرعيان اعبر اف الم 9 بسب إليه» لا نه 
يفرض داعا أنه أخى أو كذبت اعترافه . وتصدر المحكمة قرار التعذيب مجتمعة. 
عويئة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه 
والقبض فوراً . وقد استعمل التعذیب 11 محا كم التحقیق للحصول على الاعتر اف 4 
منذ منتصف القرن الثالث عشر وکان ااتعذیب 1 قشتالة إجراء سوغه القضاء 
العادى » وكان يعتير وسيلة مشروعة لنيل الاعتراف » فلم يكن غريباً أن بدجه 
ددو ان التحقير ی ف دسثو ره . وقد نوه کشر ه دن المؤرخينبروعة ES‏ 
الی كانت تلجأ إلمها محاكم التحقیق فى توقيع ات . ويعلق علمها دون لورثی 
قر له J):‏ ( لست فك لاضف ضروب التعذیب 30 ی كان يوقعها ديوانت التحقيق على 
المهمين © فل رواها عا تستحق مر ن الدقة كثير مر ن الو رحن ؛ولکی آصرح أن 
ألا f‏ لاءك: نأذيتهم با بالممالغة فا روى . ولقد تلوت کد. ۳ من القضایا» فار فت 
لها اثمتزازاً وروعاً » ول أر فى « المحققين » الذين التجأوا إلى تلك الوسيلة إلا رجالا 
بلغ ق بحد الوحشية »۲۱2. بيد أن 7 -حديثاً لديوان التحقيق هو الدكتور لى 
يرى ىل هله الافو ال ميالغة وئو ل لنا إن ديوان التحقيق م يكن فى اٍجر اءاته 
الخاصة بالتعذيب 3 ۳ قسرة آو ار ها 5 دن القّضاء العادى 2 وَأ ديوان التحقيق 
الرومانى » كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الاسبانی) . 
وكانت معظم أنواع التعذيب العر و فة ی العصور الوسطى 4 تستعمل 
فى محا كم التحقيق » ومها تعذيب الماء » وهو عبارة عن توثيق المهم فوق أداة تشبه 
السلم وربط ساقيه وذرا عيه لها > مع خفض رأسه إلى أسفل » ثم توضع فى فه من 
زلعة جرعات كبيرة » وهو يكاد مختنق ؛ > وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة لبرات . 
وتعذیب « الخاروكا » وهو ا و نی البو وراء ظهره 4 وربطه حبل 
حول واه ويطنة 4 ورفعه وخفضه معلقاً سو اء عفر ده أو مع أثقال تر بط معه 5 
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وتعذیب 3 احمية اللقدم > والقوالب الحمية للبطن 0 > وسمق العظام 
بالات ضاغطة ة» وتمزيق الأرجل » وفسخ الفك» وغيرها من الوس ائل البر برية الشرة . 
و يك ةد وه مر سومة لروعة التعذيب وآلامه . ولا كان التعذيب يعتير 
خطراً لا تومن عو اقبه » نظراً لاحتلاف المهمين ق قوةالينيةو الاحمالالمادى وا لعقل » 
فإنه لم يك ية قواعد معينة تتبع فى إجراء التعذیب > بل كان الامر بترك لتقدير 
القضاة وحكمهم وضائرهم0©. ولاحضر التعذیب سوى الحلاد والأحبارانحققون» 
والطبيب إذا اقتضى الأمر » ولاتخطر الهم بأسباب إحالته على التعذيب ؛ ولايسئل 
ليقرر وقائع معينة » بل يعذب ليقرر ما شاء » وعکن الطعن فى القرار بطريق 
الاستئناف أمام احلس الأعلى ( السوپر عام إلا فى أحوال استثنائية . ولكن الطعن 
لا بقبل ولاینظر » حیها كان القانون صرح فى وجوب إجراء التعدیب . وقد یأمر 
الطبیب بوقف التعذیب إذا رأى حياة الم فى خطر » ولکن التعذیب يستأنف مى 
عاد لمهم إلى رشده أو جف دمه فاذا اعرف المهم واعتير القضا 5 ة اعثر افه صرحا 
معنی أنه يتضمن عنصر التوبة » كف عن تعذيبه» وإذا استطاع الهم احمال العذاب 
وأصر على الإنكار » ۸ يفده ذلك شيا » لأن القضاة بتخذون غالا من الوقائع 
المنسوبة للمنهم أدلة على الادانة » و كم عليه طبقاً لهذا الاعتبار . وبحب أن يويد 
العترف ما قاله وقت التعذیب ‏ باعتراف حر يقرره فى اليوم التالى » وذلك حى 
يذكد صة الاعتراف ۰ فإذا أنكر أوغير شيا أعيد إلى التعذیب . 
وبعد انتهاء التعذیب حمل المهم ۳ قا دامياً إلى قاعة الحلسة ؛ ليجيب ء 
الهم الى توجه له لأول مرة ویسثل‌عند تلاوة کل نهمة عن‌جوابه عنها مباشرة » 
ثم يسل عن دفاعه . وکان مبدأ الدفاع أمراً مقرراً من الوجهة النظرية» فاٍن كان له 
دفاع » اختارت انحکة له محامياً من المقيدينف سل الدیوان للدفاع عنه » وقدیسمح 
لمهم باختیار محام من الخارج فى بعض الاحو ال الاستثنائية » ويقسم انحای العين 
بأن يؤدى مهمته بأمانة » وألا بعرقل الاجراءات بسوء نية » و آن يتخلى عن موکله 
إذا تبن له ی أية مرحلة من مراحل الدعوى » أن اطق ليس فى جانبه . على آن 
الدفاع لم يكن ف الغالب سوى ضرب من السخرية » وم يكن عملا مأمون العاقبة » 
ولم يكن يسمح للمحای أن يطلع على أوراق القضية الأصلية » أو يتصل بالمهم 
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على انفراد » بل تقدم إليه خلاصة التحقیق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإنهام . 
وكان المحاى الذى يبدى فى تأدية مهمته غبرة خاصة » مخاطر بأن یقع تحت سط 
الديوان . 

وبعد الرافعة واستجواب الهم » تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا 
فہا ر أمهم من جديد . وكانت هذه خطوة حاممة نی الواقع » لأنها تمهيد إلى الحكم 
اللهالى . ويصدر الأحبار القرر ون قرارهم ؛ وقلا كان تلف عن القرار الأول . 
فإذا كان ایک بالإدانة » كان للمهم فرصة الاستئناف أمام احالس الأعلى 
( السوبريما ) . بيد نها كانت على الأغلب فرصة عقيمة » إذ قلا كان انلس الأعلى 
لمن ب من الأحكام . وكان للمتهم أيضا أن يلتمس العفو من الکرسی 
الرسولى . وكانت الحرانة البابوية تغم من هذه الالماسات أموالا طائلة » فكانت 
فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغنى الطائل . 

وقلماكان يصدر حكم البراءة أو « الإقالة » » إذ أن أقل شك فى براءة الهم 
براءة مطلقة » كان يوجب اعتباره مذناً من النوع الحفيف :»16 ع4 » وعندئذ 
تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه » ویقضی عليه أن بتطهر من كل شمة للکفر 
وفقاً لإجراءات معينة . وإذا قضى بالراءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
الهم » وأعطيت له شهادة بطهارته من الذنوب » وهی کل ما بعوض به » 
عا أصابه فى شخصه ونی شرفه وماله » من ضروب الأذى والأم ۱ 

واا إذا قضى بالإدانة » فان الحكم لا يبلغ إلى الم إلا عند التنفيذ > وهو 
أجراء من أشنع الإجراءات الحنائية الى عرفت » فیوخذ ا مهم من السجن دون أن 
يدر ىمصيره احقبى » و جوز رسو مال عان! الأوتوداى» ۸۰0-26 وهی الرسوم 
الدينية الى تسبق التنفيذ » وخلاصنها أن يلبس الثوب المقدس » ويوضع ف عنقه 
حبل وف يده شمعة » ويوخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة » ثم يوخذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك یتل‌علیه الحكم لأول مرة . وقد يكون الحكر فى حالة الهم الحطرة 
بالسجن الوبد والمصادرة» أو بالإعدامحرقاً فى حالة « الكفر الصريح)» وقد يكون 
فى حالة الذنوب الحفيفة » بالسجن دة محدودة أو بالغرامة » وهو ما یسمی حکم 
«التوفيق » . وكانت آحکام الاعدام» هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا 
الكفر . وكان التنفيذ بقع فى ساحات المدن الكبيرة » ون احتفال رسمى يشهده 
الأحبار والكبراء بأثواهم الرسمية» وقد يشهده الملك . وكان بقع على الاغلب حلق 
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فينفذ حم الحرق قف عدة من امحكوم علمهم » قد يبلغ العشرات أحياناً > وینتظم 
الضحايا ف موكب (الأوتوداق) Auuto-da-fé‏ الى اشهرت ی اسيانيا مئل القرن 

الحامس عشر 3 والی كانت بالرغم من مناظر مأ الر همبة من المفلاات العامة ع الى 
رع لشهودها جموع الشعب . وما یذ کر نی ذلك » أن فرناندو الكاثوليكى كان 
من عشاق هله الو اكب اأر هيبة 4 وكان يسر ° آن بشید حفلات الاحراق 4 وكان 
عتدح الأحبار الحققين كلما نظمت حفلة مها( . 
وکان قضاء خاک التحقيق بطيئاً » يدث الان فى النفوس ؛ وکان الامر 
يرك هوی القضاة ی مدید مواعيد دعوة المهم والسر بجر اءات الدعوی » 
وكانت الاجر اءات والرافعات تستغرق وقتاً طويلا » وقد تستغرق الأعوام 
أحياناً > وقد عوت المهم : فى نه قبل أن يصدر الحكم ی قضيته . 
وكان دستور ديوا ن التحقيق جر محا كة ا موتى والغائبين . وتصدر الأحكام 
2 حقهم وتوقع العقوبات عام كالاحياء » فتصادر أموائم وتعمل مم تماثيل تنفد 
فجاعقوبة الحرق » أوتنبش قبور هم وتستخرج ر فام ؛ لتحرقق و 3 
وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالادانة من احکوم عليه إلى 
وولده» فيقضى حرماهم من من تول الوظائف العامة» وامهان بعض الهن 9۷ 
وبذا بوذ الأبرياء بذنب المحكوم علیه0) . 
سے :ند 
هذا ری موجز ز لاجر اءات تلك 0 الكنسية ؛ الشبير ة » الى سودت 
وقدبث دیوان التتحقيق من قيامه رض ائه وا 4 عر جوا من الر هبة 
والروع . وا و ار من النصارى احدئن من مود 
ومسلمن إلى الفرار » حى اضطرت الحكومة إلى أن تضدر ق سنة ۰۱۵۰۲ قر ار 
بحرم على ربان أية سفينة وأى تاجر > أن ینقل معه نصرانباً محدثاً دون ترخیص 
خاص » وقبض مه الصورة على کثرین من التصاری احدثین > فى تلف 
الثغور الإسبانية و اه ان حاکم التحقيق . 
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(۲) رجعت ف معظلم ما ورد عن دستور ديوان التحقيق وإجراءاته » إلى كتاف « ديوان التحقيق 
واحاکات الکری » لفصل الأول ص ۳۲-۲ . 
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وکان أعضاء تب التحقیق یتمتعون حصانة خارقة » وسلطان مطلق تنحی 
أمامه أية مسلطة » ونحمى أشخاصهم وتنفدك أأوامرهم بكل وسيلة . وکان من‌جراء هذه 
السلطة المطلقة» وهذا التحلل‌من کل ذاع فى هذه احا کم العسف وسوء 
استعال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج » ؛ بل كثيراً ماوجد بان امحققان 
رجال من‌طراز إجراى» لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها للء 
جيو م > وكانت أحكام الغر امة والصادرة آحصب مورد » لاختلاس الحققن 
والأمورین وعمال الديوان وقضاته » وكانت اللحزينةالملكية ذاتها تغم مئات الألوف 
من هذا الورد » هذا بيا عوت اب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعا(۱). 
وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن یبسط حکم الارهاب فى بعض المناطق ) 
وعدا میتی ور عل ودای العام لوسرو » الذی بعتر من أشد احققن 
قسوة وإجراماً . فىعهدهذاعتجرائم الب واغتصاب البنات والزوجات »وتعالت 
الصيحة بالشكو ىمن هذا العدوان الفظيع » الذى جری باسم الديوان المقدس > 
وی ظله› والذى يصم اسم الديوان والحكومة » واستغاثكبراء قرطبة باطلاك» وجرت 
2 الموضوع تحقيقات طويلة انهت بالقبض على الحقق العام وعزله0) . 
وکان العرش يعلم بأمر هذه الاثام امار ة» الى تصم سمعة الديوان وامحققين » 
یت دفعاً ها » لما بلغه الدیوان من السلطا ان الذى لابناهضه سلطان ۳1 : 
ولان العرش كان یری فيه فى الوقت نفسه » أصلح أداة لتنفيذ سیاسته فى بادة 
الموريسكيين . وف الوصية ای تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته فى ينابر 
سنة ۰۱۵۱۹ لحفيده شارل الحامس (كارلوس كنتو أوشرلكان) ؛ ما يلق ضياء 
على هذه الحقائق »> مها بحث على حماية الكثاكة والكنيسة» واختيار امحققن ذوى 
الضمائر الذين عخشون الله [ کی يعملوا فى عدل وحزم » للحدمة الله وتوطيد الدين 
الکائولیکی ‏ کا جب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة مد . 
ولا توق فر اندو > كان احق العام هو الکردینال خنیس مطران طليطلة » 
الذى آبدی من الحماسة فى مطاردة السله لمین و تتصیر هم » ما سبقت الإشارة إليه » 
وقد حاول خنیس أن بطهر قضاء الدیوان وسوعته » فعزل کشراً من احققن الذين 
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لا برغب فییم 2 ولكنه لم يعش طويلا 5 م برنايجه ی مج » فعادت المساوئ 
القدعة آشد ما کانت » وسار الديوان فى 3 الدمر و آسالبه الثرة » لا يلوى 
عم نيل ء . ولا جلس شارل الخامس على العرش کتب له جلس قشتالة یقول : 
إن سلا المملكة وتوطيد سلطانه > یتوقفان على تأییده لديوان التحقيق . وم 

ير شارل بعد فبرة من النر دد» إلا أن ينزل عند هذا النصح » وأن يفسح الطريق 
لسلطان الدیوان القاهر » وذهبت کل اخهود لحد وغيف دوا ويه سدى » 
وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة » كانت فى الواقع أخطر ما فى 
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ت ایک 
وقد رأينا كيف آنشی؛ ديوان التحقیق الاسبانی فى الأصل » لمطاردة الکفر 

وحماية الكثلكة من شبه المروق والزيغ » وكان إنشاؤه نى قشتالة قبیل امهیار مملكة 
غرناطة بقليل » وكان 0 الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن » فى ظل الحكم 
الإسلامى » أول ضحايا سياسية الإرهاق وانحو الى رها اسبانيا الحديدة . ذلك 
أنه ما کادت تسقط غرناطة ی آیدی الملكين ایکا ولیکیین وماكاد اللهود ينتقلون 
إلى الحم الحديد 5 حى شرت عام السياسة الإسبائية حرما الصليية > وأصدر 
اللکان قرارهما الشهیر و فى ۳۰ مارس سنة ۱٤۹۲‏ ۰ وهو يقضى بأن يغادر سائر 
الببود - الذنين لم يتنصروا ‏ من أى سن وظرف » أراضى مملكة قشتالة فى ظرف 
أريعة اشير من تاريخ القرار» وألا یعودوا إلا قط » ويعاقب اخالفون بالوت 
والمصادرة » وجب ألا يقوم أحد من ی سكان مملكة قعتالة على حماية أو إيواء أى 
بودی أو ببودية سرا أو جهرآمی تى هذا الأجل» وللبود أن يبيعوا آملا کهم 
خلال هذه اه 2 وان فہا وفق مشیشہم ٩‏ 1 فأذعن کشر م ن البود 
التنصير إشفاقاً على الوطن والمال > وهلك کشر مهم 2 ڪون الديوان التدس 
ومحارقه ؛ آوشردوای ه فلز قطان عل تخر ند وا مان . بل لم ينج المتنصرون 
مهم » من المطاردة و الار هاو ق لاقل الشبه حسما قدمنا . ولقیت طوائف الدجنین 
من بقايا الامة الأندلسية > وهی الى بقیت فى بعض دان قشتالة وآأراجون نی ظطل 
الحكم النصرانى » نفس الصبر امحزن . وبدأ دبوان التحقیق نشاطه فى قشتالة من 
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۹ 
سنة ۱6۸۰ قبیل انپیار مملكة غر ناطة بقلیل » وأقيمت محارقه الأولى نی إشبيلية 
عاصة المملكة . فلما سمّطت غرناطة» وطويت بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
فى الأندلس > ووقع ملاین السلمن فى قبضة اسبانيا النصرانية » ولا أكره 
المسلمون على التنصير +-وإنشكالت انا الأمة الأندلسية إلى طوائط الموريسكيين » 
ألى ديوان التحقیق" فى هذا احتمع النصرانى المحدث أخصب ميدان لنشاطه» وغدت 
محا كر التحقيق يد الكنيسة القوية فى نحقيقغايتها البعيدة. ذلك أن هذه اجا كي الشهيرة 
كانت تضطلع : عهمة مز دوجة دينية وس بامية معا فکانت تعمل باسم الد بن لتحقيق 
أغراض السياسة » وكان للسياسة الوسانية بعدظفرها النهائى بإخضاع الأمة الأندلسية 
أمزية أخطر وأبعد مدی» هى القضاء على بايا هذه الأمة المسلمة» وسق دينها وکل 
خواصها ابحنسية والاجماعية» وإدماجها فى الحتمع النصرانی . ول تشأ السياسة 
الإسبانية» أن تتر ك تحقيق هذه الغاية لفعل‌ااز من والتطور التارخی؛ بل رأت نزولا 
على وحی الكنيسة وتوجهها الباشر ۰ أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع » وأن 
تذهب فى ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو ۰ هی الى أسبغت على مأساة 
الموريسكيين أوالعرب المتنصرين صبغتها المفجعة» كما أسبغت على السياسة الإسبانية 
و وه عار ؛ لم بمحها إلى اليوم كر الأجيال والعصور . 
وقد اضطلع ديوان التحقيق الاسبال بأعظم قسط من هذه الاجراءات اطمجية 
الى رید مها تنفيذ حكم الإعدام فى أمة بأسرها » وأخضعت غرناطة لقضاء ديوان 
التحقيق منذ سنة ۱۵۹۹ أعنى مذ أكره السلمون على التنصير » ولکنها جعلت 
من اختصاص محكمة التحقيق فى قرطبة » وهكذا بدأ الديوان القدس أعاله فى 
غر ناطة » حماسة یذ کہا احتشاد الضحايا من حوله ٠‏ وم تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشر إلى محارق ديوان التحقیق» أو إحراق الس لمان بهمة المروق أوالزيغ و 
مجد المسلمون الذين آثروا البقاء فى الوطن القدم » وا كرهوا على التنصير واعتناق 
الدين الحديد » ملاذاً أوعاصا من الإضطهاد والمطاردة . ذلك أن الموريسكين 
أو العرب التتصرین ليثوا دام موضع البغض والريب » وأبت اسبانيا النصرانية 
بعد أن أرغمهم على اعتناق دیا » أن تضمهم إلى حظير نما » وأبت الکنسة 
الإسبانية أن تومن بإخلاصهم لدينهم الحدید» وليشت تتوجس من رجعتهم وحنانهم 
لدينهم القدم» وترى فهم دائماً منافقين مارقین . وهکذا كانت السياسة الإسبانية » 
كما كانت الكنيسة الاسبانية» أبعد من آن تقنع بتنصير السلمین الظاهری» وإتماكانت 


بت ۳6۲ سم 


ترى إلى إبادهم عو نارم ودیهم وحضارهم » وکل ذکریامم 

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم م ن تنصرم » نزولا على حكم القوة 
والارهاب ۰ مخلصين فى سرائرهم لدينهم القدم » ول ستطع الكنيسة بالرغم من 
جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا فى سبيل اعتناقه ضروباً مروعة. 

من الالام اانفسية والاضطهاد الضی » واليك مايقوله ی ذلك مورخ إسباق 
کتب قریباً من ذلك العصر » وأدرك الوریسکیین وعاش بيهم حیناً فى غرناطة : 

«کانوا یشعرون دابا بامحرج من الدين الحديد » فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الاحاد » فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام > وه لم یقولوا الحقائق 
قط خلال الاعتراف . وق يوم الجمعة ختجبون ويفتسلوث ويقيمون الصلاة فی 
مناز زلم المغلقة » وى أيام الاحاد محتجبون ويعملون . ولذا أعمد أطفاهم » عادوا 
ففسلوهم سرا بالاء الحار » ويسمون أولادهم بأساء عربية » وى حفلات الزواج 
مى عادت العروس من الكنيسة بعد تلى ال رکة » تنزع ثیامها النصرانية وترتدى 
الثياب العربية » ویقیمون حفلاتهم وفقاً للتقاليد العربية 6 . 

وقد انهت إلينا وثيقة عربية هامة تلتق ضوءاً كبيراً على أحوال الوریسکیین 
ف ظل التنصين + وتعلقهم بدیهم القدم » وكيف كانوا معاون رم 
000 خفية » ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية 

ی عکن أن تہ ترر مسلكهم » وتشفع لم لدی رہم › ما برغمون على اتباعه 

من الشعائ ر را 

عد Ea‏ ها نز ی زاس 
العرب التتصرین من يسمهم « الغرباء » یقدم إللهم بعض النصائح الى یعاون 
اتباعها على تنفيذ أحكام الاسلام خفية » وبطریق التورية والتستر . وتاریخ هذه. 
الرسالة هو غرة رجب سنة ٩۱۰‏ هھ > ( ۲۸ نوشر سنة ٠٠١٤‏ ) . واليك نص 
هذه الوثيقة : 

« الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآ له و که وسلم تسلما . 
إخواننا القابضين على دينهم » كالقابض على الحمر » من أجزل الله ثوابهم 3 
فها لقوا فى ذاته » وصيروا النفوس والأولاد فى مرضاته» الغرباء القرباء إن شاء 
لله» من مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته» وارئو سبيل السلف الصالح » 
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بش كك 

نی تحمل الشاق » وان بلغت النفوس إلى التراق » نسأل الله أن يلطف بنا » وأن 
يعيننا وابا کم على مراعات حقه » محسن (عان وصدق » وأن مجمل لنا ولكم من 
الأمور فرجاً » ومن كل ضيق حرجا . بعد السلام عليكم » من كاتبه إليكم » 
من عبيد الله أصغر عبيده » وأحوجهم إلى عفوه » ومزيده » عبيد الله تعالى أحمد 
ابن بوجمعة الغراوی ثم الوهرانى » كان الله للجميع بلطفه وسيره » سائلا من 
إخلاصكم وغر بتكم حسن الدعاء » بحسن الحاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار » 
والحش رمع الذین آنم الله علمهم (2 ۰) من الأبرار» وموكداً عليكم و ملازمة دين 
الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم . إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام 
عدوكم بطو بتكم > فطونى للغرباء الذين یصلحو ن إذا فسد الناس » وإن ذاكرالله 
بن الغافلين كا حى بين الموق ؛ فاعلموا أن الأصنام خشب منجور » وحجر 
جلمود لا يضر ولاينفع » وأن الملك ملك الله ما اخذ الله من ولد » وماكان معه 
من إله . فاعبدوه؛ واصطيروا لعبادته» فالصلاة ولو بالاعاء » والزكاة ولوكأنها 
هدية لفقبركم أو رياء ؛ لن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم » والغسل 
من الحنابة ولو عوماً فى البحورء ون منععم فالصلاة قضاء بالیل لق النهارء وتسقط 
ف الحكم طهارة الاء ؛ و عليكم بالتتيمم ولو مسحاً بالأيدى الحرطان » فان لم عکن 
فالشهور ستوط الصلاة وقضاو‌ها لعدم الماء (3-1 .۴) والصعيد إلا آن عكنكم 
الاشارة إليه بالایدی والوجه إلى تراب طاهر آوحجر أو شجر مما یم به 2 
فاقصدوا بالاعاء » نقله ابن ناجی فى شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فأتوا منه 
ما استطعم . وإنأً كرهوكم فى وقت صلاة إلى السجود للأصنام أ و حضور صلامم 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتكم المشروعة » وأشيروا لا يشيرون إليه من صم » 
ومقصودكم الله » وإن كان لغر القبلة تسقط فى حقکم كصلاة اللحوف عند 
الالتحام ؛ ون أجر وكم على شرب خر » فاشربوه لا بنية استعاله » وإن كلفوا 
عليكم خز يرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم » ومعتقدين حرعه» وكذا إن أكر هوكم 
علق جرع » وان زوجوکم بنائهم » فجائز لكوم أهل الکتاب » وان أكر هوكم 
(3-2 .8) على إنكاح بناتكم منهم > فاعتقدوا تحر ممه لولا الإإكراهء وأنكم نا کرون 
لذلك بقلوبكم > ولو وجدم قوة لغبرتموه . وكذا إن أكرهوك, على ربا أوحرام 
فافعلوا منكرين بقلوبكمءثم ليس عليكم إلا رعوس آموالکم» وتتصدقون بالباق » 
إن تبم لله تعالى . وان أكر هوكم على كلمة الكفر » فإن أمكنكر التورية والإلغاز 


۳ و 
قافعلوا » والا فکونوا مطمثى القلوب بالاعان إن نطقم مها ناكرين لذلك» وان 
قالوا اشتموا محمداً فإنهم يقولون له ممّد » فاشتموا مسمداء ناوين أنه الشيطان 
أو مد الپود فكثير مهم امه . ون قالوا عیسی ابن الله » فقولوها إن آک هوكم ۰ 
وانووا إستئاط مضاف أىعبد اللاه مر ممعبود بحق. ون قالوا قولوا السیح ابنالله 
فتولوها إكراهاً وانووا بالإضافة الملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أومحل به ؛ 
ون قالوا قولوا مرحم زوجة له فانووا بالضمير ابن مها الذى تزوجها فى بى 
إسرائيل م فارقها قبل البناء . قاله السهيلى فى تفسير المهم من الرجال فى القرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وان قالوا عيسى توف بالصلب » فانووا من 
التوفية والکال والتشريف من هذه» وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره» وإظهار الثناء 
عليه بين الناس » وأنه استوفاه الله برفعه إلىالعلو » ومایعسر علیک فابعثوا (1 .4 .8) 
فيه إلينا نرشدکم إن شاء الله على حسب ماتكتبون به» وأنا أسأل الله أن يديل الكره 
للإسلام حى تعبدوا الله ظاهراً حول الله من غير محنة ولا وجلة » بل بصدمة 
الترك الكرام . ونحن نشهد لكم بین یدی لله أنكم صدقم الله ورضیم به . ولابد 
من جوابکم . والسلام عليكم حيعاً . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع مائة » 
عرف الله خبره » . 
« یصل إل الغرباء إن شاء الله تعالی »(6۱ . 
ومن م فقد لبث الوریکسیون» شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الاسبانية » 
فهم عنصر بغيض ف امجتمع الاسبای ۰ وهم خطر على الدولة وعلى الوطن > وم 
بالرغ من ردتهم مازالوا خونة مارقين » وما زالوا أعداء للدين فى سريرتهم. وكان 
يذ كى هذا البغض والتحامل ضد الموريسكيين كل تذمر من جانهم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرات » ولا آنست السياسة الاسبانية أن هذه البقية 
الممزقة من الأمة الأندلسية القدعة » ما زالت تجیش برمق من الحياة والكرامة » 


)١(‏ عثرت على هذه الوثيقة خلال حو فى مکتبة القاتيكان الرسولية برومة . وهی تقم‌ضمن 
مجموعة خطية من ا#طوطات البورجوانية (1ههاج:80) . وقد وصف هذا ال#لوط فى فهرس مكتبة 
الفاتيكان (فهرس دللافيدا) بأنه « المقدمة القرطبية » . وفى صفحة عنوانه بأنه « کتاب نزهة الستمعین». 
وتشغل هذه الوثيقة فى المخطوط المشار إليه أربع صفحات ( ۱۳۹ - ٠۳۹‏ ) ومن جهة أخرى فقد 
عثرت بنص هذه الوثيقة مثبتا فى إحدى خطوطات الألحسيادو المحفوظة مکتبة أكادممية التاريخ بمدريد 
( مجموعة ساقدرا ) . وتوجد ترحتها القشتالية فى كتاب : 
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ا 

رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردة» ضد هذا الشعب المهيض الأعزل » 
- حى لا ينيض بالحياة مرة آخری . 

وکانت ورة البشرات‌نذیر فورة جديدة» من هجرة الوریسکیین إلى ماوراء 
البحر » فجازت مهم إلى إفريقية جوع عظيمة كما قدمنا » ولکن الكثرة الغالبة 
مهم بقيت فى الوطن القدم؛ هدفاً للاضطهاد النظی م» والقمع الذريع الدنی والدیی » 
فإلى جانب الأوامر الملكية عنم اهجرة » وحار اتصرف فى الأملاك آوحل 
السلاح وغيرها. من القوانن المقيدة للحقوق والحريات » كان ديوان التحقيق من 
جانيه » يشدد الوطأة على الورسکین 3 ويرقب كل حرکا۔ ہم وسكنامهم 3 
ويغم رهم بشک که وريبه » ویتخذ من أقل الاو ا ذرائع لاتهامهم 
بالكفر والزيغ ؛ ومعاقبهم بأشد العقوبات وأبلغها . وقد نقل إلينا الدون لورتی 
مؤرخ ديوان التحقيق الإسبالى » وثيقة من أغرت الوثائق القضائية» تضمنت طائفة 
من القواعد والأصول الى رأى الديوان القدس أن 0 ب المتنصرين » 
ق همة الکفر والروق » واليك ما ورد ۴ تلك الوثيقة الغري. 

( يعر الوریسکی ۳ العری المتنصر قد عاد إلى الإسلام . » إذا دين 
محمد » أوقال إن يسوع السیح ليس لا » وليس إلا رسولا > أو أن صفات 
العذراء أو اسها لا تناسب أنه > ويجب على کل نصرای أن , يبلغ عن ذلك » ويجب 
عليه ه ایشا آن يبلغ عا إذا كان قد رأى أوسمع » بأن أحداً من الموريسكيين يباشر 

ن العادات الإسلامية 3 ومنها أن بأکل آل اللحم ف يم ا جمعة > وهو يعتقد أن 
فاك اه ما » ون يحتفل يوم له بان ی نايا انظ نایم نارمع 
أو يستقبل المشرق الا بسم اله او آرجل الاشية قبل ذمحها آویرف ضأکل 
تلك الى لم تذبح » ذا امرأة » آو تن أولاده أو سم بأمهاء عربية » 
أو بعرب عن رغبته و ی اتباع هذه العادة » أويقول إنه يجب ألا يعتقد إلا ف الله 
وی رسوله محمد » أو يقسم بأعان القرآن أو يصوم مان رغال 
ولاباً كل ولا بشرب الا عند الغروت» أو يتناول الطعام قبل الفجر ( السحور) » 
أو متنع 5 ن أكل للم الحازير وشرب انخمر » آو يقوم بالوضوء والصلاة » بأن 
وجه وجهه نحو الشرق ويركع ويسجد ویو سوراً من القرآن» أو أن يتزوج طبقاً 
لرسوم الشر يعة الاسلامية > آوینشد الاغانی العر بية > أو يقم حفلات الرقص 
والموسيى العربية » أو أن یستعمل النساء الحضاب نی أيدمون آوشعورهن ۱ أو يتبع 


۳ 


قواعد محمد الحمس > أو علس بیدیه على رووس أولاده أو غرم تنفيذاً مذه 
القواعد » أويغسل الموق ويكفاهم فى أثواب جديدة » أو يدفهم فى أرض بكر» | 
أو يغطى قبورهم بالأغصان الحضراء » أو أن يستغيث عحمد وقت الحاحة منعتا؟ 
إياه بالنى ورسول الله » أويقول إن الكعبة أول معابد الله » أويقول له لم ينصر 
إعاناً باندین القدس ‏ أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحة الله لام ماتوا 
مسلمين 8 الخ . 

كانت هذه الشبه وأمثالها » تتخذ ذريعة للتنكيل بالوریسکیین » بالرغم من 
تنصرهم و انبم إلى دين سادتهم الحدد . ومن الطبيعى أن يكون موقف المسلمين 
الذين آثروا الاحتفاظ بديهم آدق وأخطر > وکانت قد بقیت مهم ماعات كبيرة 
فى غر ناطة و بلنسية وغبرها > يعيشون ى غمرة من ا لحزع الدائم » وكانت محارق 
ديوان التحقيق تلہم الكثر من‌هولاء و هولاء » لأقل الشبه والوشايات . و لقد كان 
الاسراف فى مطاردة السلمن و الوریسکیین» نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة 
آخدت > ولم تعدل السياسة الإسبانية عو مسلکها و ضاعفت عا کم التحقیق جر اءات 
القمع والتدكيل . وقد انت إلينا عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ الوریسکیین 
وثيقة عربية ذات أهمية خاصة » کتہا فما يظهر اام متنصر ( مور يسكى ) إلى 
بايزيد الثایی سلطان الترك العما نين > يستغيث به وستصرخه » لنصرة إخوانه 
العرب المتصزين » ويضت له نی شعر كا ولکن یاو ما قاذ له اسبانا 
لنصرانية برعاياها الحدد » وما يصيب التنصرین من عسف دیوان التحقرق » 
ورائع مطاردته وعقوباته . واليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة الوثرة » فى 
وصف آنواع الاضطهاد والعسف » الى نزلت بالعرب المتنصرين » وذاك بعد 
ديباجة نبرية قصيرة » وديباجة شعرية طويلة فى تحية السلطان بايزيد : 

فلما دخانا تحت عقد ذمامهم 0 بدا غدرهم فینا بنقض العز عة 

وخان عهوداً كان قد غرنا ها ونصرنا کرهاً بعنف وسطوة 

وکل کتاب کان نی أمر دیننا “فى النار آلقوه مپزء وحقرة 

وم يتركوا فيا كاب السام ولا مصحفاً مخلى به للقراءة 

ومن صام أو صلى ويعم حاله فى النار يلقوه على كل حالة 
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بت ۳6۷ لب 


ومن م جى منا وضع کرم 
ویلطم ديه ولان ماله 
وق رمضان يفسدون صبامنا 
وقد آمرونا أن نسب نبینا 
وقد سمعوا قوماً یغنون باسمه 
وعاقهسم حکامهم وولامسم 

وقد بدلت أسهاوئنا رورت 
فاها على تبديل دين محمد 
وآما على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وبحسهما 


يعاقبة الباط شر العقوبة 
و مجعله ی السجن ی سوء محالة 


' بأكل وشرب مرة بعد مرة 


ولا نذ کرنه فى رشاء وشدة 
فأد ركهم مهم ألم المضسرة 
يضري وتسرع اوجن وذ 
بغر رضا منا وغير إرادة 
بدين كلاب الروم شر البرية 
نواقیسہم .ها نظير الشبادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظ ظلمة 


وصارت لبادة الصليب معاقلا 
وصرنا عبيداً لا أسارى نفتدى 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا 
فياولنا یا برس ما قد أصاينا 
وهذه الآبنات تم م بالرغم من رکا کہا عن دقة مدهشة» ی تأبع أعمال السياسة 
الإسبانية » لمطاردةالعرب المتنصر د بٍن وف وصف إجراءات ع ی 
والظاهر آن صاحها کان من الكبراء التصلن بالشئون العامة. والمرجح أنهذه الرسالة 
وجهت إلى السلطان بايزيد الثانى » عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
القمع المشددة ضد العرب المتنصرين» وذاك‌حوال سنة ۰۱۵۰۵ وقد تو السلطان 
بايزيد الثانى سنة ۱۵۱۲ فلابد أن تكون الرسالة قد وجهت إله قبل ذلك . ون 
نعرف آنا لم تكن أول رسالة مننوعهاء وجهها مسلموالأنداس والعرب المتنصرون 
إلى قصور قسطنطينية ومصر والغرب ۰ فقد أشرنا فما تقدم إلى سفارة السلطان 
آی عبد الله الا إلى سلطان مصر الک الظاهر چقمق بستمد عونه » م إلى 
ا مولای الرغل سلطان غر ناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطيذة » بستغیث 
مهما ویستصرخهما لانجاده» وإلى ما قام به بلاط مصرمن تو جیه سفار ته ال فر ناندو 
الحامس» محذره من المضى ی إرهاق المسلمين» وينذره باضطهاد النصارى الذين 
(۱) آورد لنا المقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلها » وهی طويلة فى نحو مائة بيت 
(ج ۱ ص ۱۱۵-۹ ) ۰ 


وقد أمنوا فا وتوج الإغارة 
ولا مسلمین نطتهم ۳ بالشبادة 
اه ا بالدموع الغزيرة 


من الضر والباوى ولوب اذل( 


بت ۳6۵۸ بت 


بعیشون فى المملكة الصرية » وما كان من تکرار نذیره إلى ملك اسبانیا » حيما 
اشتدت وطأة التنصر على مسلمی الأندلس + ولکن تدخل مصر وقسطئطينية 
على هذا النحو ‏ يغن شيئا » وهذا ما يشر إليه صاحب القصيدة المذكورة فقوله 
مخاطباً السلطان بايزيد 
وقد بلغ المكتوب منكم للم فلم يعملوا منه جميعاً بكلمسة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة 2 علينا وإقداماً بكل مساءة 
وقد بلغت إرسال مصر الم وما نال غدر وهتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
لقد کذبوا ى قولم وكلامهم علينا .هذا القول أكبر فرية 
ولکن خوف القتل واحرق ردنا نقول کا قالوه من غير نية 
وقد كانت السياسة الاسبانية نتخذ من هذه الرسائل » الى یوجهها العرب 
التنصرون إلى إخواتهم ا مهم ومحنهم ) 
ری نداد مطازدهم » واحتيار, را للم له یرون 
مها مع ملوك الدول الاسلامية أعداء اسبانیا النصرانية . 


بت 
ذروة الاضطهاد وورة الوریسکین 


نظرة اسبانیا إلى الوریسکین . وفاة فرناندو الکائولیکی و خلاله . سياسة الرفق فى عهد شارل 
الحامس . عود الاضطهاد . قرار المحكمة الملكية فى ظلامة السلمین . تعلیق الزرخ ه کوندی. ثورة السلمن 
ى سر قسطة و بلنسية . تنصير المسلمين فى أ راجون . القوانن و الثرارات 32۳ . مساع بی المور يسكيين 
فى بلنسية و غرناطة . مر اسم جديدة ضد الوریسکین.. تحريم امجرة إلى الثغور . قرار بالعفو عن 
الوریسکیین ق مدينة دلکامبو. التردد بين الشدة و الرفق فى عهد شارل انحامس . ولده فیلیب الثانی . 
التنصر يعم الوریسکیین . تحریض الكنيسة لفیلیب الثاى . تحريم السلاح على الوریسکیین . تحرم 
استعال اللغة العربية والثياب و التقالید العربية . إعلان القانون فى غرناطة . سخط الوریسکیین . فشل 
السعى إلى التخفیف . اضطراب الحواطر فى غرناطة . العزم على الثورة . خطة ابن فرج لاضرامها. قصيدة 
عر بية فى وصف آ لام الموريسكيين . استغائهم بأمراء المغرب . نذير الانفجار . حاو لة ابن فرج لإثارة 
غرناطة . ارتداده إلى امضاب المنوبية . انتشار الثورة . فتك الموريسكيين بالنصارى . فرناندو 
دی فالور أومحمد بن أمية سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى فى منطقة البشرات . أهبة الاسیان 
لقمع الثورة . مسير ال رکیز مندخار لقاتلة اللوریسکیین 4 ۳ نطاق الثورة . هزيمة الموريسكيين 
وفر ارحمد بن أمية . معركة دامية آخری. الفتك بالوریسکیین فى غرناطة . عود محمد بن أمية. استغائته 
بأمراء الفرب وسلطان ااترك . تشرید الوریسکیین فالبيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورآومولا 
عبدالله يخلفه فى الرياسة . غارات الور یسکیین على أحواز غرناطة . تعيين دون خوان قائداً عاماً لفر ناطة , 
مسيره إلى مقاتلة الثوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الإسبانية تجنح إلى اللين . ماولات 
الإسبان لعقد الصلح . المفاوضات بين الفريقين . خطاب لابن عبو . تصميم مولاى عبد الله على القتال. 
اجتیاح الإسبان المناطق الثاثرة . مرسوم بنی الوریسکیین إلى الداخل . الحوادث الاموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصرع مولاى عبد الله . انيار اثورة الموريسكية . 


لبث الوریسکیون فى عهد فرناندو الحامس ( الكاثوليكى ) زهاء عشرين‌عاماً » 
يئر اوحون بين الرجاء واليأس » ويرزحون تحت غمر الطاردة النظمة . وكان 
هذا الشعب الهیض الذى أدخل قسراً فى حظيرة النصرانية» والذى أذكرته مع 
اسبانيا سيدته الحديدة» وأنكرته الكنيسة الى عمات على تنصبره» حاول 
نفسه على خياته الحديدة ان بتقبل مصير ه النکود بإباء. و . ولكن ١‏ 
النصرانية » لبقت ترى فى هذه البقية الباقية من الامة الأندلسية » عدوها 37 
الخالد » وتتصور أن هذا احتمع لهیض ا الذی أحكت أغلاها وعنقه »> 


بدا ۳۵۱ ب 


مايزال مصدر خط ر دائم على سلامتها وطمأنيتها » ومن ثم كان هذا الإمعان فى 

مطاردته و رهاقه » عختلف الفروض والقبود والغارم > وق اناك عواطفه 
وحرماته » وق تعذیبه وتشریده » وکان يلوح أن اسیا الاستشاد الطویل 
المثر من آعر سوی الفناء ذاته . 

توق فرناندو الکائولیکی نی ۲۳ يناير سنة 1815 ۰ بعد أن عانت بقية الامة 
الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت ؛ وکانت زوجه الملكة إيسابيلا قد سبقته 
إلى القبر » قبل ذلك بأحد عشر عاماً » فى 75 نوفير سنة ۱۵۰6 ودفنت تحقيقاً 
لرغبتها فى غرناطة » فى دير سان فرنسيسكو القائم فوق هضبة الحمراء » ودفن 
فرناندو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقيقاً لوصيته » م نقل رفانهما فيا بعد إلى 
كنيسة غرناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الجامع » فى عهد 
حفيدهما الإمبر اطور شار لكان » وأقم مما فہا ضریح رخای فخم » ما يزال حى 
اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وف دفن فا بى غرناطة الإسلامية ی 
حرم جامع غر ناطة القدم > مغزى خاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر اسبانيا » 
وظفر النصرانية على الإسلام . 

وقد كان الغدر والرياء » أيرز صفات هذا الملك العظ م المظفر » > الذى أتيح 
له القضاء على دولة الاسلام بالأندلس . وقد نوه مبذه امه الذميمة أكابر 
لو رخن العاصرین واللاحقين » ومنهم الوّرخون القشتاليون أنفسهما .٤‏ ويقول 
معاصره الفيلسوف السيامى مکیافیللی فى حقه : « إن فرناندو الأرجونى غزا غرناطة 
فى بداية حکه » وكان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع مال الكنيسة 
والشعب أن عد جيوشه » وأن يضع مذه الحرب أسس البراعة العسكرية الى 
امتاز ها بعد ذلك » وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة لبقو عشاریع أعظم > 
وقد كرس نفسه بقسوة تسر ها التقوى لاخراج المسلمينمن ملکته وتطهر ها مہم » 
وبمثل هذه الذريعة غزا إفريقية » ثم هبط إلى ابطالیا » ثم هاج فرنسا... 2۲ . 


(۱) فثلا یتول الزرخ ثوريتاأ )711۲1 ۰ وهو من أكاير المؤرخين الإسبان فى القرن 
السادس عشر فى وصفة : و وكان مشبورا لا بين الأجانب فقط » ولكن دراش أي » بأنه 
لا محافظ على الصدق » ولا يرعى عهداً قطعه » وأنه كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الخاص » على كل 
ما هو عدل وحق « . راجم (note):‏ 697 .م ibid‏ ز Prescott, cit. Zurita (Anales)‏ 
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۳۵۱ 

وکانت سياسة فرناناندو الکائولیکی مثال الغدر الشر فى حميع ما اتخذه 

معاملة المسلمين عقب تلم غرلاطة وتا قشم رف عضو اور و قس رآ ثم 
اضطهادم > ومطاردتهم بأقسى الوسائل » وأشدها إيلاماً لمشاعر هم وأرواحهم . 

فلما توق فرناندو » وخلفه حفيده شارل أو كار لوس الحامس ( الإمير اطور 

شارلكان ) بعد فترة قصيرة من وصاية الكردينال خنيس على العرش » تنفس 


الموريسكيون الصعداء » وهبت عللهم ريح جديدة من الأمل 3 ورجوا أن يكون 
العهد الحديد حبرا منسابقه. وأبدىالملك الحديد فى الواقع شیثاً من اللن والتسامح » 


ضريح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غرناطة العظمى 


و السلمن والموريسكين » وحنحت حا كم التحقيق إلى نوع من الاعتدال ی 
مطار دم وکفت عن التعرض مم فى أراجون بسعى النبلاء والسادة» الذين يعمل 
السلمون ى ضياعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام » 

وعادت العناصر اارجعية فى البلاط وی الکنسة > فغلبت کلمما » وصدر مرسوم 
جدید ی ۲ مارس سنة ۱۵۲6 6 تنصير كل مسلم 5 على دینه » وإخر راج 
کل م ن آن النصرانية من اسبانیا » وأن یعاقب کل مسام آی التتصر أو الحروج 
ف المهلة اة بالرق م مدی ااة » وآن حول یع الاح 1 باقة إلى کنائس . 


عندتد استغاث السلمون بالإمير اطور 4 والعسوا عدله وحمايته ( على يل وفك 


— ۳۵۲ بت 


مهم يعثوه إلى مدرید ۰ ليشرح للمليك ظلامهم وآلامهم (سنة ۱۵۲۲ ) . فندب ‏ 
الامر اطور محکة کری من النواب والاأحبار والقادة وقضاة التحقیق » برياسة 
انحقق العام لتنظر نى ظلامة السلمین » ولتقرر بالأخص ما ذا كان التنصير الذی 
وقع على المسلمين بالإكراه » یعتر صعيحاً ملزماً › ععى أنه حم عقاب الف 
بالموت» أم يطب بق لق ر الحديد علهم 5 سلمين . وقد أصدرت امحکة قرارها بعد 
مناقشات ا باق التنصير الذى وقع على السامن ید لا تشوبه شائية » لآم 
سارعوا بقبو له اتقاء لا هو شرمنه» فكانوا يذلاك A‏ قبوله . ويعلق الوُرخ 
الغری‌النصرانی على ذلك القرار بقوله : « وهكذا اعتير التنصير الذی فرضه القوى 
عل‌الضعیف والظافر عل الغلوت» والسیدعلی العدء منشتاً لصفة لا مكن لإرادة 
معارضة أن تزیلها »(“ . وعلى آثر ذلك صدر آمر ملکی بأن برغم ساثر السلمین 
الذين نصروا کرهاً » على البقاء ى اسبانیا » تام تشارف وان هن 
كل آولادهم > فلذا ارتدوا عن النصرانية » قضی علییم بالوت والصادرة > 
وقضى الأمر فى الوقت نفسه بأن حول 3 الساجد الباقية فى الخال إلى کنائس . 
فكان هذه القرارات لدى المسلمين أسوأ وقع :أ وما لقت الثورة أن نشبت 
ف معظم الأنحاء الى يقطها المسلمون» فى أحواز سرقسطة وق منطقة بلنسية 00 2 
و أخدت هذه الثورات الحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية كان لها شأن آخر . ذ 
أنها كانت تضم حشداً كبيراً من المسلمين » يبلغ زهاء سبعة وعشرين ألف أسرة0© 
وكان وقوعها على البحر عهد للمسلمين سبل الاتصال بإخوامم فى المغرب » ومن 
م فقد كانت دائماً فى طليعة المناطق الثائرة > وكانت الحكومة الإسبانية تنظر لها 
باهمام حاص ؛ فلما فرض التنصير العام أبدى المسلمون تى بلنسية مقاومة عنيفة » 
ولحأت جوع كبيرة مہم إلى ضاحية ( بى وزير ) Bena‏ » واضطرت 
الکومة أن جرد عل ا أرغم السلمون فى الماية 
على التسلم وانلضوع. 2 50 الإمر اطور اعلان الأمان على أن ينصروا » 
وعدلت عقوبة اأرق إلى ار 
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وق بای ولايات أ راجون » أشفق السادة والنبلاء على مصالهم وضياعهم من 
الحراب» إذا اضطهد السلمون ومزقوا كماحدثف بلنسية» فأو ضحوا لامر اطور 
خطأ هذه السياسة » واکدوا له أن السلمن فى أ راجون جاعة هادثة عاملة ذلولة ء 
م ترتكب جرماً قط » ول تبدر مهم خخطيئة دينية أو سياسية ۱ ومعظمهم زراع فی 
أراضى الملك والسادة » ومهم صناع مهرة » فإخراجهم من أراجون خسارة 


شارل انفامس ( الامبر اطور غار لكان ) 


فادحة › ولا داع ی لإرغامهم على الد تنصير > لأن ذلك لا يععى إخلاصهم للدين 
الحدید > ومن ار أن يتركوا نی سلام ؛ ولكن مساعى السادة فى هذا السبيل 
ذهبت عا : وأصر الإمبر اطور على أن يطبق التشريع الحديد على حميع مسلمى 
آراجون » وأصفان آوامره إلى دیوان التحقیق آن يقوم بتلك المهمة » فأذعن 
المسلمون إلى التنصير راغمين 3 وم بذلك تنصير هم حیعاً ( سنة ۹ . 

وتوالت الأوامر والقوانن المرهقة » فصدر قانون محظر على الموريسكيين بيع 
احریر والذهب والفضة وال والاحجار الکر عة » وحتم على كل مسلم بی على 

۳ - آندلس 


بت ۳۵۶ بت 


دينه أن حمل شارة زرقاء ق قبعته» وحظر علیم حمل السلاح إطلاقاً » وإلاعوقب 
امخالفون بالهلد» وأمروا بأن يسجدوا فى الشوارع مى مر كبر الأحبار. وف بلنسية 
صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشمال » وحظر على 
اأسادة أن يبقوه فى ضياعهم > وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون فى 
بلنسية إلى الثورة» وقاوموا جند ا لحكومة حيناً » ولكن الثورة ما بشت أن أخدت » 
وتقدم السلمون خاضعن على ید وفد مهم مثل ف البلاط » يعرضون الدخول 
فى النصرانية » على أن نحقق للم بعض الطالب والظروف اففة » فلا مد إليهم 
قضاء دیو ان التحقيقمدى آربعن عاما؛ لا ی أنفسهم ولا فى أمواهم ؛ وأن محتفظوا 
خلال هذه الدة بلغنهم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم ی فى انزواج والبراث 
طبةاً لتقالید یدهم » وآن فق عل من كان مهم من الفقهاء من دخل الأراضى الى 
وقفها السلمون لأغراة ض البر ا فى لإنشاء الكنائس الحديدة» وأنيسمح 
لم حمل السلاح وتخفیض الضر اب( . ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق عليهم 
سائر الاوامر » الى طبقت على الموريسكيين فى غرناطة وغيرها » وأن يسمح لم 
بالاحتفاظ بلغهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط » وأن عنحوا بعض الإمتيازات 
فما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه المح أفضل ماعکن نيله فى هذه 
الظروف » » فأقبل السلمون فى منطقة بلنسية على التنصير أفواجآ » عدا أقلية صغيرة 
ثرت المضى فى المقاومة » ومزقنها جند الإمبراطور بعد قليل » وألفت عحاكم 

. التحقيق غير بعيد » فى مجتمع الموريسكيين فى بلنسية » میداناً خصباً لنشاطها . 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوانهم فى بلنسية » فسعوا لدى البلاط 
فى تخفيف الأوامر والقوانين الرهقة الى فرضت علهم » وانمزوا فرصة زيارة 
الإمراطور لغرناطة ( سنة 1875 ) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم > هم 
الدون فرتاندو بنجاس والدون ميشيل داراجون ودجو لويز بنشارا > وهم من 
سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة يشرحون فما ظلامتهم » 
وما يعانونه من آلام الطاردة والإرهاق المستمر» ولاسما من أعمال القسس والققضاء 
البو :قدت الامبر اطور لحنة محلية للتحقيق فى أمر الموريسكيين فى سائر أنحاء 
غرناطة > ثم عرضت نتائج ها على مجلس دبی 0 أن يرك 
الموريسكيون استعال لغتهم العربية وثياءبم القومية » ون يتركوا استعال المهامات » 
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وأن تفتح | أبواب منازفم أيام احفلات وأيام الجمع والبيك > وألا يقيموا رسوم 
المسلمين أيام الحفلات » وألا ییاناد عر بية . ولكن تنفيذ هذه القرارات 
آرجی بأمر الإمراطور ؛ ثم أعيد إصدارها » ثم أرجئ تنفيذها مرة أخرى. 

وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الموريسكيين فما تقدم من الذنوب » 
فإذا عادوا طبقت علهم آشد القوانين والفروض ادع ن الموريسكيون لكل 
ما فرض علمم » ولکنهم افتدوا مز ن الامر اطور عبلغ طائل من الال» حق ارتداء 
ملابسهم القومية » وحق الاعفاء من الطاردة إذا اهموا بالردة0© . 

وکان الامر اطور شارلکان حییا أصدر قراره بتتصیر السلمن » قد وعد 
بتحقيق المساواة بيهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات »> ولکن هذه الساواة 
E‏ ره بای ۱0 هم مازالوا موضع الريب 
والإضطهاد » وفرضت علهم فروض وضرائب كثيرة لا مخضع فا النصارى » 
وكانت وطأة الحياة تقل علیم شيئاً فشيئاً» وتتری ضدهم السعايات والإتامات » 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق منهم بالرعایا الأحرار. ولا شعرت السلطات ميل 
الموريسكيين إلى المجرة 3 وفشت فم هذه الرغبة »> صدر قرار ی سئة ۱۵6۱ 
بحرم علہم تغيير مسا کنهم > کا حرم عليهم التزوح | ی بلنسية » الى كانت داماً 
طريقهم الفضل إلى ركوب البحر » ثم صدر قرار بتحرم المجرة من أى الثفور 
إلا برخیص ملكى نظير رسم فادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشی دانماً اتصال 
الموريسكيين عسلمی المغرب ۰ وكان ديوان التحقيق يسبر على حركة المجرة 
ویعمل على قمعها نى الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأنى من سفراء اسبانيا 
فى البندقية وغيرها من الثغور الإيطالية › بأن كثيراً م ن الموريسكيين الفارين » 
عرون ہا فى طریقهم إلى إفريقية والشرق الاسلای( . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر » كانت السياسة الاسبانية فى بعض الأحيان » 
مجنح إلى شىء من الرفق » فبری الامر اطور: ف سنة ۱۵6۳ يبلغ 0 احققین العامین» 
يأنه نحقيقاً لرغبة مطر ان طليطلة والمحقق العام » قد أصدر آمره بالعفو عر ن السلمین 
المتنصرين من أهل ( مدينة 0 » و«أريشالو ) فيا ارتكبوه من ذنوب 
الكفر والروق » وأنه یکتی بأن يطلب إلهم الاعتر اف بذنو-هم أمام الديوان 


Dr. Lea : The Moriscos; p. 214 & 215 5, Longas: ibid; .م‎ XLII (1) 
Dr, Lea:ibid : ,م‎ 187 ۶ 189 )۲( 


( ديوان التحقيق ) »ثم ترد إلهم أملاكهم الثابتة والمنقولة الى أخذت منم إلى 
الأحياء مهم » ويسمح م بتزويج أبنا نهم وبناءهم من النصارى الخلص » ولا تصادر 
الهور الى دفعوها الخزينة بسبب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبى هذه الهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج » وأن يتمتع هذا الإمتياز النصرانیات 
الحلص اللات يتزوجن من الموريسكيين » بالنسبة للأملاك الى يقدمها الأزواح 
الموريسكيون بر سم الزواج أوالميراث0© . 

وهكذا د الإسبانية أيام الإمير اطور شار لکان ( 6۱۵99-۱5۱ 
إزاء الموريسكيين » تتردد بن الإقدام و الاحجام» واللن والشدة . بيد أنها كانت 
على وجه العموم أقل عسفاً واک اعتدالاء منها أيام فرناندو وإيسابيلا . وق عهده 
ال الوريمكيون كر من ضروب الإعفاء تایح الفيقة نوع » انم لا 
فى حیع الأحوال موضع القطيعة والریب » عرضة للإرهاق والمطاردة » وليشت 

محاكم التحقيق تجد فم داعاً ميدان نشاطها المفضل . 
كه له 

على أن هذه السياسة العتدلة نوعاً » لم يتح لما الاستمرار فى عهد ولده وخلفه 
فيليب الثانى (ههه١  ٠١۹۸‏ ) . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ ۰ 
وغاضت منهم کل مظاهر الإسلام والعروبة ؛ ولكن قبسا دفيناً من دين الاباء 
والأجداد » كان لا يزال جم فى قراره هله النفوس الأبية الكليمة » وم تنجح 
اسبانيا النصرانية بسیاستها الر‌برية فى اكتساب شي“ من ولاثها الخصوب . وكان 
الوریسکیون حتشدون ماعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وق بسائطها » وف 
منطقة البشرات: الحبلية » تتوسطها الحاميات الاسبانية والكنائس » لتسبر الأولى 
على حركاتهم » وتسر الثانية على ماهم وضمائزهم » وكانوا يشتغلون بالأخص 
بالزراعة واللجارة > وم صلات تجارية واجماعية وثيقة بثغور المغرب » وهو 
ماكانت ترقبه السلطات الإسبانية دابا بكشر من الحذر والريب . 

وکانت بقية من التقاليد والمظاهر القدعة » ما زالت تريط هذا الشعب الذی 
زادته ان وانلطوب أغادا + وتغلقا بتراثه القوي والروحی ؛ وکانت الكنيسة 
تحيط هذا الشعب العاق » الذى لم تنجح تعالمها فى النفاذ إلى أعاق نفسه > بکشر 
من البغضاء والحقد . فلما تولى فيليبالثانى ألفت فر صتا فى إذكاء عوامل الاضطهاد 
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والتعصب. الى خبت نوعاً فى عهد أبيه شارل الحامس . وكان هذا الملك التعصب 
حراً فى قرارة نفسه » مخضع لوحى الأحبار والكنيسة » ویری فى الموريسكيين 
ا ت الكنيسة والسياسة الرجعية » عنصراً بغيضا خطراً دخيلا على الحتمع 
الإسبان » فلم تمض آعوام قلائل على تبوثه الك » حى ظهرت بوادر التعصب 
والتحريض ضد الموريسكيين » فى طائفة من القوانن والفروض المرهقة . 
e‏ 1 م مقدمة المائل » الى كانت مو 0 الاهمام و اه 3 


ول ال ري 21111111 
توق ولوجبات ویرد سلا واک کرت تف مدن . وق‌سنةهعه۱ 
صدر قرار عنع حمل السلاح كافة » ولکنه نفذ بش" من اللين . وفی سنة ۱۵۹۳ 6 
فى عهد فیلیب الثالى » صدر قانون جدید حرم حمل السلاح على الموريسكيين 5 
إلا بر خيص م من الا کم العام 2 وأحيط تنفيذه _عنهی الشدة » فأثار صدوره سط 
. الموريسكيين > وكان السلاح ضرورياً للدفاع عن أنفسهم فى محلانهم المنعز لة النائية » 
بيد أن قانون تحر م السلاح ل يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد یلام هو 
القانون الحاص بتحر ماستعال اللغةالعز بية » وارتداء الثياب العر ربية» على الور يسكيان . 
وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية نی الواقع للموریسکیین “اون الروابط عاضیم 
وتر اہم» وکانت عاد قوم المعنوية » ومن ثم كانت عناية السياسة الإسيانية » بالعمل ' 
على محوها بطريق التشريع الصارم > والقضاء بذلك على آخر الروابط الى تربط ' 
الموريسكيين » بعاضهم وترامهم القوبى . وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم 
القسس لین يقومون عركة التنصير اة رت لكى يستطيعوا إقناع الوریسکیین 
بلغہم » والنفاذ إلى أعماق نفوسهم 5 ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا || رأى 3 
و ثر أن تعلم القشتالية لابناء الو ریسکین منذ طفولهم ؛ وكانت السياسة الإسبانية 
قد حاولت تنفیذ مشروعها منذ عهد الامیر اطور شارلکان » فصدرنی سنة۱۵۲ 
قانون بحرم على الوریسکین التخاطب بالغة العربية. وارتداء الثياب العربية > 
واستعال الهامات » وإقامة الحفلات على الطر ر بقة الاسلامية » ولکنه لم ینفذ ب بشدة » 


 "ةرام‎ 


والعس 0 يسكيون فى بلنسية وغرناطة وقف تنفرذه أربعين عاماًء محتفظون خلالها 
بلغهم وثياهم القومية » وقرنوا ملتمسهم : عطالب أخرى تتعلق بتطبيق شر يعتهم 
وتقاليدمء رت شراب عن كاهلهم» و بالرغم من أن مطالهم لم تجب يومكذ 
كلها » فان قانون تحر مم اللغة والثياب القومية » أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى » 
واخ الموريسكيين استعال اللغة والثياب القومية » نظير ضريبة معينة » واستمر 
هذا المنح سارياً حى عهد فيليب الثانى » وكان مجمع من هذه الضريبة مبلغ طائل . 
ولكن فيليب الثانى كان ملکاً شديد التعصب 57 التأثر بنفوذ الأحبار » 
وكانت الکنيسة تری أن بقاء اللغة العرية من آشد العوامل لام تغلغل النصرانية فى 
قو س الوریسکین > وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخری الذی 
عله جوز د الك ؛ وكانت قد مضت فوق ذلك أربعون عاماً مذ صدر 
قانون التحريم نى عهد الإمير اطور شار لكان » ولم يبق للموريسكيين بذلك حجة 
ولا ملتمس : واننبت الكنيسة كالعادة بإقناع الملك بصواب رأما ؛ ٠‏ فلم يليك أن 
استجاب لتحريضها » وأمر فى مایو سنة ۱۵۹5 بأن مجدد القانون القدم بتحر م 
اللغة والثياب العربية »> وهکذا حاول بطريق التشريع أن يسدد ااضربة الأخيرة 
للغة الوریسکیین وتقاليدم العربية » فأصدر هذا القانون الممجى الذى ۸ يسمع 
بصدور مثله ؛ فى تاريخ احتمعات المتمدنة . 
ویقضی هذا القانون بأن عنح الموريسكيون ثلاثة أعوا 0 اللغة القشتالة » 
5 لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ العربية أو يتخاطييه مها » 
سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة » وكل معاملات ا 
باطلة ولا يعتد ما لدی القضاء أو غعره ۳ أن تسلم الكتب العربية » من 
أية مادة بى ظرف ثلائن ۳ إلى رئسن ال من الکن ى غرناطة » فحص 
وتق رأ َم یرد غر المنوع منها إلى تام لتحفظ ظ دی مدی الأعوام الثلاثة فقط . 
وأما الثياب فيمنع أن بصع مہا ایند ما كان بستعمل أيام المسلمين 2 ولایصنع 
مہا إلا ماكان مطابقاً لأزياء النصارى » وحتی لايتلف مها ماکان من زى المسلمين 
فإنه يسمح بارتداء الثياب الحريرية منها لمدة عام » والصوفية لمدة عامين » ثم 
سمح باستع اما بعد ذلك . وه عظر التحجب على النساء المورر سکیات و علين 
00 > وأن يرتدين عند اللحروج المعاطف والقبعات على نحو 
ما تفعل النساء الوریسکیات فى أراجون . وحظر فى الحفلات إجراء أية رسوم 


۳۵۹ بت 


الك فیلیب الثاف 
عن صورة « سانشیث كويليو » احفوظة ٠‏ متحف ر ابر ادو » عدرید . 


س ۰ س 


إسلامية » وجب أن يجرى كل ما فا طبقاً مرف الكنيسة وعرف التصاری » 
وجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال » وكذلك أيام الحمعة وأيام الأعياد» ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع بداخلها من الظاهر والرسوم افحرمة . 
- وحرم إنشاد الأغانى القومية » ولا يشهر الزمر( الرقص العربى ) أو ليالى الطرب 
بالالات» أو غيرها من العوائد الموريسكية » وحرم الحضاب بالحناء . ولايسمح 
بالاستحام فى الحمامات » وجب آن هدم ساثر الحمامات العامة والخاصة . 
وحرم استعمال الأسماء والألقاب العربية » ومن محملها جب عليه أن يبادر بتركها . 
وبحب أخراً على الموريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصهم 
باستخدامهم لنظر فيا إذا كان حريا بأن يسمح لم باستبقائهم0©. 

هذه هی نصوص ذلك القانون ا همجى الذى أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا 
الامة الآندلسية + وذلك بتجریدها من مقوماتها القومية الأخضرة . وقد فرضت 
على الخالف عقوبات فادحة + تختلف من السجن إلى الى والإعدام ؛ وكان إحراز 
الكتب والأوراق العربية ولاسیا القرآن » يعتر فى نظر السلطات من أقوى الأدلة 
على الردة » ويعرض المهم لاقسی أنواع العذاب والعقاب . 

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة ۱۵5۷ ۰ وهو 
اليوم الذى سقطت فيه غرناطة » و انخذته اسبانی عیدا قومياً تحتفل به ى کل عام ۰ 
وأمر ديسا رئيس امحلس الملكى بإذاعته فى غرناطة » وسائر أنحاء ملكا القدعة › 
وتولى إذاعته موكب من القضاة شق الدينة » ومن حوله الطبل والزمر » وعلق 
فى ميدان باب البنود أعظر میادیها القدممة » وق سائر میادینها الأخرى » وى 
ربض البيازين » فوقع لدی الموريسكين وقع الصاعقة » وفاضت قلوهم الكسيرة 
مخطاً وأسى ويأساً » وأحيط تنفيذه عنتهی الشدة » فحطمت الحمامات تباعاً . 
واجتمع زماء الموريسكيين وتباحثوا فيا جب عله إزاء هذه الحنة الحديدة » 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخفيف 
وطأته » ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس حاعهم مولاى 
فر نسيسكو نونيز » فخاطب‌اارئیس‌دیسا » وبين له ما فى القانون من شدة وتناقض 
وخرق للعهود » وطلب إرجاء تنفيذه . ثم قرروا التظلم للعرش . وحمل رسالهم 


(۱) نقلنا نصوص هذا القانون عن مارمول » وقد عاصر صدوره . انظر : :118 :۸۸۵۲201 
Lib. Il. Cap. ۰‏ . وراجم أيضاً : : XLV.XLVI‏ .م Longas: ibid;‏ ,8 
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إلى فيليب الثانى » وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوسا » سيد اسبانى نبيل من 
أعيان غرناطة يدعي الدون خوان‌هتر يكس » وكان يعط علىهذا الشعب النکود» 
ويرى خطر السياسة الى اتبعت لإبادته » وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابر 
هما خوان هرناندث من أعيان غرناطة » وهرناندو الحبى من أعيان وادى آش » 
والمس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كما حدث أيام آبیه » ویعث الدون 
«تريكس عذكرة إلى حيع أعضاء مجلس الملك يبين فما ما یت تب على تنفیذ القانون 
من حرج واضطراب » ولكن مساعيه كلها ذهبت عبثاً » وأجاب الكرديئال 
اسبينوسا » بان جلالته م على تنفيذ القانون » وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا 
عرض المركيز دی موندشخار حاکم غرناطة على اللك اعتراض الوریسکین ۰ 
وأوضح له خطورة الموقف » وأن اليأس قد بدفعهم إلى الثورة » وأن الترك » 
اضرا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانيا » وأن الوریسکین‌شعب عدو 
لا دین بالولاء > فلم تفد هذه الاعتر اضات شيئاً > وقيل إن الموريسكيين شعب 
جبان » ولا سلاح لدیه ولاحصون . وهکذا حملت سياسة العنف والتعصب نی 
طریقھا کل شی ء » ونفذت الأحكام الحديدة فى الواعید الى حددت ها » ول تبد 
السلطات فى تنفيذها أى رفق أو مهادنة) , 

ولم محظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وکیبر أشرافهم کوزی بن عامر من المقربين إلى البلاط » فسعى للتخفیف علهم > 
وكللت مساعيه بالنجاح فى بعض التواحى » وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
فى حالة الإعهام بالردة » ولا تنزع أملاكهم بمة اروق » وذلك على أن يدفعوا 
إتاوة سنوية قدرها ألفان و خسائة مثقال لديوان التحقيق0© . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته » فنهامسوا على المقاومة 
والثورة » والذود عن افم إزاء هذا العسف المضى » أو الوت قبل أن تنطىء 
ف قاو م وضائرهم » آخر جذوة من الكرامة والعزة » وقبل أن تقطع آخر صلاتهم 
يالماضى احید والعراث العزيز » وكانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن اانفس > وكانوا يرون ف المناطق الحبلية القريبة ملاذاً للثورة » 
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اك 

ويؤملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء هذا القانون افمجی أو تحخفیفه 

وهنا مدا الصراع الأخر بين الموريسكيين واسبانيا النصراية . ومن الأسف 
أننا م تتلق عن هذه الر حلة المواصية والأخيرة من تاريخ الامة الأنداسية » شيئاً هن 
الروایات العربية » وهی تقف ها و اش عند منة التنصير الأولى عقب سقوط 
غرناطة ‏ فلابد لنا هنا من أن نرجع ال الر واية التصر انبة دون سواها . 

شرف إل الوریسکیین يأس بالغ یذ کیه السخط العمیق فعولوا على الثورة » 
مكثرين الموت على ذلك الإستشهاد المعنوى المائل . ونبتت فكرة الثورة أولا فى 
غرناطة حرث يقم أعيان الموريسكيين » وحيث كانت حهرة كبيرة مهم تشد 
فى ضاحية « البیازین » . وکان زعم الفكرة وثر ضرامها موریسکی ید 
فرج بن فرج ؛ وکان فرج ا ۰ ولكنه حسما i‏ ۰ 
كان رجلا جريئاً وافر العزم وألا 2 يضطرم بغضاً النصارى » ويتوق إلى 
الاسام الذريع منهم ؛ ولاغرو فقد كان ینتسب إلى بى سراج » وھ کا ر آنا 
من أشراف غرناطة وفرسابا الأنجاد أيام الدولة الإسلامية . وكان ابن فرج کر 
التردد على أنحاء البشرات » وثيق الصلة عواطنیه » فاتفق الزعماء على أن يتولى 
حشد قوة كبيرة مهم » تزحف سرا إلى غرناطة » وتجوز الما من ضاحية 
البيازين» ثم تفاجىء حامية الحمراء وتسحقها » وتستولى على المدينة » وحددوا 
للتنفيل «یوم امیس المقدس ( من شور ابريل سبنة ۱۵۸ إذ يشغل اللصاری 
یومثذ باحتفالاتهم و صلوانهم . ولك نأنباء هذا الشروع اللحطر تسربت لل‌السلطات 
منذ البداية» فاحذت‌التحوطات لدرثه» وعززت سحامة خر ا وحامیات ااثغور > 
واضطر الوریسکیون إزاء هذه الأهبة » أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة آخری . 

ووضع آدیب من زعاء الثورة بدعی باسمه السلم محمد بن محمد بن داود » 
قصيدة ملهية يصف فما آلام بى وطنه» ورستمد فا الغوث والعون من الله ونییه» 
فضبطت معه فى ثغر آدرة » وأرسلت إلى البلاط مع ترحتتها القشتالية » وإليلك 
ملخص ما ورد فى هذه القصيدة الى تعت ركأنها صرخة 1 أخيرة أشعب شهيد : 

تفتتح القصيدة محمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته » وخضوع حیع الناس 
والأشياء که » ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس الحز نة » وهی تلاك الامة 
العظيمة » الى غدت اليوم ضعرفة مهرضة > حرط ما الكفرة من کل صوب : 
وا أبن ها كالأغنام الذي ل راعى هم . 1 


- ۳۹۳ 

وق کل یوم نسام سوء العذاب » ولا حيلة لنا سوی الصانعة » حی ينقذنا 
الوت ما هو شر وأدهى . 

وقد حکموا فينا الود الذين لا عهد لم ولا ذمام » وى کل يوم يبحثون 

ن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

رر ر وھ ET‏ 
ولامجرو أحد على التذمر أوالكلام . وإذا ما قرع الناقوس أل القس عظته بصو 
آجش » وفها بشید بالنبيذ ولم الحئزير » ثم تنحى اللماعة أمام الأوثان دون 
حیاء ولاخجل ۳" 

ومن عبد الله بلغته قضی عليه بافلاك » ومن ضبط ألى إلى السجن وعذب 
ليل بار حى يرضخ لباطلهم . 

3 يصف وسائل إرهاقهم و التضییق علهم» من التسجيل والتفتيش وغبرها‎ ٤ 
وما يفرض علهم من الضرائب الفادحة» وکیف تؤدى عن الحى والميت» والكبير‎ 
والصغر والغی والفقير > وکیف ير هقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظلمهم‎ 
» کائن » وکیف یلق مم ی السجن» ویرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذیب‎ 
وكيف تبثم آوصال الفرائس ۰ ثم تحمل إلى الیدان لتحرق أمام الجمع الحاشد‎ 

وكيف تكدس المظالم على رؤوسهم تكديساً » ویسومهم الحسف أصاغر 
النصارى > وکل مهم یفن فى ضروب الإضطهاد . 

م يقول : ولقد علقوا يوم العيد ( عيد سقوط غرناطة ) » ف ميدان باب البنود » 
قانوناً جدید؟ ع وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم » ويفتحون كل باب » يزمعون 
جر یدنا من ثيابنا وقدم عاداتنا » و عزقون الثياب و حطمون الیامات . 

ونجن إذ نيأس من عدل الانسان نستغيث بالنی » معتمدين على واب 
الاخرة 3 ولل ان على الصلاة والصوم 3 وان نقصد وجه الله » فهو 
الذى برجنا فى نباية الأمر)0© . 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من آحد زعاء البيازين 
إلى رؤساء المغرب وإخوانهم فى الدين . وكان هذا الكتاب واحداً من كتب عديدة 

وجهت خفية » إلى أمراء التغور فى المغرب » يطابون الهم الغوث والعون» فحمل 

: أورد مارمول ترحمة قشتالية كاملة هذه القصيدة و مها نلصنا ماتقدم . راجع‎ )١( 
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بت ۳٩6‏ بت 


الکتاب إلى حاكم غرناطة » وفیه بناشد کاتبه إخوانه با مغرب » ویستحلفهم الغوث 
محتى روابط الدين والدم» ويصف ماقرره النصارى « من إرغامهم على ترك اللغة ع 
وتركها فقد للشريعة » وكشف الوجوه الحيية احتشمة» وفتح الأبواب » وما أتزل 
مهم من حن السجن والأسر ونهب الأملاك » ويطلب لبم أن يبلغوا استغائتهم إلى 
سلطان الشرق » قاهر أعدائه » ثم يقول : « لقد غمرتنا الموم و أعداو‌نا حیطون 
بنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لاعظر من أن تحتمل» و لقد كتبنا إليكم فى ليال 
تفيض بالعذاب والدمع » و قلوبنا قبس من الأمل » إذاكانت ثمة بقية من 
الأمل فى أعماق الروح العنب»(6؛ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة 
مشا كلها الداخاية » فلم يلب داعى الغوث سوى حاعة من المتطوعين » الذين 
نفنوا سراً إلى إخوانهم فى البشرات » ومهم كثيرون من البحارة احاهدین » 
الذين کانوا حرباً عواناً على اللغور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر . 

واستمر الوریسکیون على عزمهم وأهبنهم > وأرسلت خطابات عديدة من 
ابنفرج وزملائه إلى مختلف الأنحاء يدعون فبا إخوانهم إلى التأهب وإخطار سائر 
إخوامم . وق شهر ديسميرسنة ١654‏ وقع حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى 
الوریسکیون على بعض المأمورين والقضاة الاسبانین نی طريقهم إلى غر ناطة » 
ووثبت حماعة مهم ى نفس الوقت بشرذمة من الحند » كانت تحمل كية كبيرة 
من البنادق» ومثلت مهم حميعاً . و الحال سارابن فرج على رأس مائتن م نأتباعه 3 
ونغذ إلى اادينة ليلاء وحاول حریض مواطنيه ى« البيازين » على نصرته» ولکنهم 
أبوا أن يشتركوا فى مثلهذه المغامرة الحنونية . ولقدكان موقفهم حرجا ف الواقع » 
لانهم يعيشون إلى جانب النصارى على مقربة من الحامية » وهم أعيان الطائفة ولم 
ى غر ناطة مصالحعظيمة» مخشون علا من انتقام الاسبان . بيد أنهم کانوا پویدون 
الثورة : يؤيدونها برعابتهم ونصحهم ومام ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلير (سيرا نقادا) إلى الهضاب الحنوبية » فيا بن بلش والمرية . 
فلم عض بضعة أيام » حى حم ضرام الثورة حميع الدساكر والقرى الموريسكية فى 
أنحاء البشرات » وهرعت الحموع المسلحة إلى ابن فرج » ووثب الموريسكيون 
بالنصارى القاطنين فيا بيهم » ففتكوا ہم ومزقوهم شر تمزيق . 


(۱) آورد مارمول أيضاً ترحة قشتالية كاملة لهذا الحطاب . راجم Marmol : ibid j‏ 
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اندلع هيب الثورة فى أنحاء الأندلس» ودوت بصيحة الحرب القدعة وأعان 
الوریکسیون استقلافم » واستعدوا محوض معركة الحياة أو الموت . وبدا الزاعماء 
باختیار آممریلتفون حوله » ویکون رمز منلکهم القدم فوقع اختبارهم على فى 

من أهل البيازين يدعى الدون فرناندو دی كردوبا وفالور) . وكان هذا الاسم 
انعر ان القشتال: + حبحب نسبة عربية ادلابا رت . ذلك أن فرناندو دی قالور 
كان ينتمى ی الواقع إلى بنى أمية » وكان سليل الملوك والحافاء » الذى سطعت 
ی ظلهم الدولة الإسلامية فى الإندلس» زهاء ثلاثة قرون . وكان فى ف العشرین 
تنوه الرواية القشتالية العاصرة بوسامته ونبل طلعته » وکان قبل انتظامه ف سلك 
الثوار مستشاراً ببلدية غرناطة ذا مال ووجاهة . وکان الأمير الحديد يعرف خطر 
الهمة الی انتدب ها » وکان بضطرم حاسة وجرأة وإقدام . فی الحال غادر 
غرناطة سراً إلى الحبال » وا إلى شیعته آل الور فى قرية برذنار ععععظ > 
فهرعت إليه الوفود » والحموع من كل ناحية » واحتفل الموريسكيون 0 
التاسع والعشرين من ديسمير ( سنة 1654 ) ی احتفال بسيط موثر » فرشت 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة > فصلى علها الامر متجهاً صوب 71 
وقبلأ حد أتباعه الأرض 0 با لحضوع والطاعة 3 وأقسم الأمر أن عوت فی 
سبيل دينه وأمته > وتسمى باسم ملوكى عرف هو محمد بن أمية صاحب الأندلس 
وغرناطة» واختار عمه السمی فرناندو الزغوير ( الصغر) > و اسزه اسل أبن جو هر 
قائداً عاماً خیشه» وقد كان صاحب الفضل الا کر فى اختیاره للرياسة » وانتخب 
ابن فرج كبيراً للوزراء » ثم بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرات > 
لیجمع ما امتطاع ماوت الکنائس ۽ واتخذ مقامه فى أعاق الحبال نی مواقع 
منبعة » وبعث رسله ی يع الأنحاء > يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة 
النصارى والعود إلى ديهم 0 

ووقعت نقمة الموريسكيين بادئ ذى بدء » على النصارى المقيمين بين 
ظهر انهم فىأنحاء البشرات» ولاسم القسس وعمال الحكومة» وكان هؤلاء يقيمون 
فى محلات متفرقة سادة قساة» يعاملون الموريسكيين عنتهى الصرامة والزراية» وكان 


(۱) كردوبا أى قرطبة » وفالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر . 
(؟ ( Marmol : ibid; IV, Cap. VII‏ 
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القسس بالأخم ى سیب بلائهم ومصائهم؛ ومن ثم فقدكانوا صحايا الثورة الأولى . 
وانقض ابن فرج ورجاله عل النصارى فى تلك اه ومزقوهم تمزيقً » وقلوا 
القسس وعمال الحكومة » ومثلوا . ہم أشنع تمثيل ؛ ؛ وكانت حسها تقول الروايات 
القشتالية مذمحة عامة ۰ ۸ م النساء والأطفال والشیوخ . وذاعت أنباء 
المذحة المائلة فى غرناطة » فوجم فا الموريسكيون والنصارى معأ » وکل مخشى 
عواقبا الوخيمة ؛ وکان الوریسکیون محشون أن ببطش النصارى مم مهم انتقامً 
لمواطنهم »> وكان النصارى مخشون أن يزحف جيش الموريسكيين على غرناطة » 
فتسقط المدينة فى أيديهم > وعندئذ محل مهم النکال الرائع . بيد أن الرواية القشتالية 
تنصف هنا محمد بن أمية » فتقول إنه لم حرض على هذه المذابح » وم يوافق 
علها » بل لقد ثارها وحاول أن حول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
القيادة > فتزل راضباً واندمج فى صفوف انحاهدین . وهنا مختى ذكره ولايبدو 
على مسرح اوادث بعد( , 
E‏ اش 

وکانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف فطاً وروعاً » وکان حا کها المركز 
دى مندشخار یتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن يقادر 
مدى الإنفجار الحقيى » فغصت غرناطة بالحند » ووضع ال موريسكيون أهل 
البيازين تحت الرقابة » رغم احتجاجاتهم وتوكيدهم بأن لا علاقة م بالثائرين من 
مواطنهم ؛ وخرج مندخار من غرناطة بقواته ی ۲ يناير سنة 1١859‏ ۰ تاركاً 
حم المديئة لابنه الكونت تندليا » وعبر جبل شلير ( سيرًا نقادا ) » ال دا 
إلى أعماق البشرات حيث محاشد جيش الثوار . وكانت الثورة الموريسكية فى تلك 
الأثناء قد عمت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت فى أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبانية وغيرها من البلاد والقرى 
واستطاع الوریسکیون أن يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء » بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غرناطة القدعة» حيث اندلع 
ليها فى وادى المنصورة ف قراه ودساكره » ولم یتخلف عن الاشير اك فى الثورة 
سوى رندة ومربلة ومالقة » وكانت ا حاميات اسبانية قوية » ونشبت الثورة 
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مت ۳۳۱۷ سب 


فى معظم أنحاء ألرية » وهكذا عمت الثورة الوريسكية معظم أنحاء الأندلس 
ري ار رة . 

وكان محمد بن م أمية متحصناً بقواته ف آکام بوكيرا الوعرة؛ وكان المورايسكيون 
رغم نقص مواردهم وسلاحهم > قد حذقوا حرب البال ومفاجانها » فا كاد 
الإسبان يقتربون حى انقضوا علیم » ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة » ارتد 
الوریکسیون على أثرها إلى سپول بطرنة » وتخلف كثير ون مهم ولاسم النساء ء 
ففتك الاسبان مهم فتكاً دسا > وحاول متذغار أن يتفاه مع الثائرين على العفو » 
وأن مخلدوا إلى السكينة » وبعث إلهم بعض المسالمين من مواطنیم . وكتب الدون 
ان فنیجاس ( بنیخش ) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى ابن أمية بعاتبه » 
وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام مبذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك » ونصحه بالتوبة والماس العفو . وكان محمد بن أمية 1 الصلح 
والقاهر © وتبودلة بالفعل المكاتبة بينه وبين المركيز دی مندخار فى أ مر التسلم » 
ولكن المتطرفينمن أنصاره ولاسيا المتطوعين المغاربة» رفضوا الصلح » فاستوانفت 
المعارك » ورجحت كفة الإسبان » وهزم الوریسکیون مرة آخری ٤‏ وأعلن 
المركيز دی‌مندغا أن الأسرى الوریسکین يعتبرون رقيقا » وفر محمد ب نأمية 3 
وأبرت أمه زوج وأخواته . وأصيب الإسبان مپز عة شديدة ی ۾ كام 
« جواخاريس » وقتل مهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم » ولکن الوریسکین 
گرا الارتداد؛ وق الإسبان من تخلف نب أشنع قتل » وكان من تخلف مهم 
زعم باسل يدعى « الزمار ) أسره الإسبان مع ابنته الصغرة » وأرسلوه إلى 
غرناطة حيث عذبوه عذاباً وحشياً إذ نزع مه من عظامه حي » ثم مزقت 
أشلاؤه . وهکذا كانت آسالیب الاسبان واكم 3 إزاء العرب المتنصرين . 

ای ن أمية مدی حين فى منزل قریبه « ابن عبو» » وکان من أنجاد 
از عاء أيضاً» وطارده الاسبان دون أن يظفروا به . على أن هذه لمزائم لم تنل من 
عزم الموريسكيين » فقد احتشدوا ف فى شرق البشرات فى حموع عظيمة » وأخذوا 
مهددون آارية » فسار إللهم المركيز « لوس قیلیس » على رأس جیش آخر 3 
ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة » قتل فما کثر من الفریقن » ومزق 
رة وفتك‌الاسبان كعادتهم بالأسرى » وقتلوا النساء E‏ قتلاذريعاً. 


Marmol: ibid; IV; Cap. XXXVI (1 ) 


A — 


ووقعت ى نفس الوقت فى غرناطة مذحة مروعة آخری » فتد کان ی سحا 
العام نحو مائة وخمسين من أعيان الموريسكيين » اعتقلوا رهينة وكفالة باأطاعة » 
فأذاع الاسبان أن الموريسكيين سامون غرناطة لإنقاذ السجناء » عوازرة 
مواطنهم فى البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء » فانقض الحند 
علهم وذنحوهم ف مناظر مروعة من السفلك الأثم . 

وكان مذه الحوادث الاعرة أثر فى إذكاء الثورة » وكان نذيراً جديداً 
للموريسكيين بأن الموت فى ساحة الحرب خم خر مصير یلقون» فسرى إلم مب الثورة 
بأشد من قبل » وطافت مم صيحة الإنتقام » فانقضوا على الحاميات و 
المبعثرة فى أنحاء البشرات ومز قوها عریقا وهزهوا قوة إسبانية تصدت لقتاهم » 
واحتشدت جموعهم مرة آخری تملا الحضاب والسبل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبویءعرشه اللحطر » والتف‌حوله الوربسکیونآضعاف‌ما كانواء وبعث أخاه عبدالله 
إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطانها »وأرسل فى نفس الوقت إلى آمر یز اثر 
وإلى سلطان مراكش الشريى يطلب الإنجاد والغوث 3 ولکن سلاطن قسطنطنة 
0 بالرغم م مر كر ازها مت مقو غ وأرسل أمير 
الحزائر مشجعاً ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان مرااکش 
. بالمساعدة والغوث ولگ هذا الصريخ التکرر من جانب الموريسكيين ۸ ينتج أثره 
النشود » ول يلبه غير إخوا: عم ااهدين فق زارت ۶ فقن استطاعت جو جر 
مخاطرة » أن تجوز إلى الشواطئ الإسبانية » ومنهم فرقة من الترك المرتزقة» وأن 
تمرع إلى نصرة النکوبن 

وهکذا عاد التضال ۳ آشده » وخشی الاسبان من احتشاد امور سكين 
فى البياز ين ضاحية غرناطة» فصدر قرار بتشریدم ی بعض الأنحاء الشمالية . وکانت 
ماساة جديدة مزقت خماهله الاسر التعسة» وفرق فہا ببن الاباء و الابناء والأزواج 
والزوجات › فى مناظر موؤثرة تذیب القلب » ان رکیز لوس یلاس فى نفس 
الوق تإلى مقاتلة الوریسکیین» رول اللضورة عل مر آراضی مر سية > 
ونشبت بينه وبیہم وقائع غير حامعة » و رستطع متابعة القتال لنقص ف : الاهية 
و الوان؛ وکان بینه وبين و مندشخار خصومة ر ساف اضطراب 
الخطط المشتركة . وانهم مندخار تالق على المور يسكيين فاستدعی إلى مدرید » 
وأقبل من القيادة » و انخذت مدرید شطونها الخديدة الماسهة فى هذا الصراع الذى 
لا رحة فيه ولا هوادة . ۱ 


بت ۳۹۹ 


بيها كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم ف هضاب الا نداس و سپوها 
ا فى المعسكر الموريسكى حادث خخطر» 

هو مصرع محمد بن أمية . وكان مصرعه نتيجة الوامرة والحيانة » وكانت عوامل 
الحلاف والحسدء ترط هذا العرش بسياج من الأهواء الخطرة . وكان محمد بن أمية 
يشر يشر بین مواطنيه بظرفه ورقيق شمائله کشر ا من ن العطف » ولکنه كان يشر بصر امته 
ود الحقد + ق نفوس‌نفر من ضباطه . وتقص علينا الرواية القشتالة , سر ة مقتله 
فتقول » إنه كان ع ضابط من هولاء بدع ى دمجوالحوازيل ( الوزير) له عشيقة 
محستاء ء تسمی زهرة فانزعها محمد منه قس رآ فحقد عليه وسعی لاهلاکه ععاو نة 
خايلته » فزور على لسانه خخطابا إلى القائد العام ۱ ابن عبو » عرضه على التخلص 

من المرتزقة الرك » وکان ية مهم فرقة ي فى اامسکر الوریسکی» ی 
الحطاب » واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه > بالرغم 0 
وتوکید براءته » واستقبل الحند الحادث بالسکون . ونی الحال "1 3 عماء ملكا 
جديداً هو ابن عبو » واسمه الموريسكى دو لوييث ۰ وهو ابن ن عم املك القتيل » 
فتسمی عولای عبد الله محمد > وأعلن ماکاً على الأنداس بنفس الاحتفال الوثر 
الى و متا . وكان مولای‌عبد الله أ كر فطنة وروية وتد, رأء فحمل الجميع على 
احر امه : واشتفل مدی حين بتنظم الحيش» واستقدم السلاح والذخيرة من تغور 
الغرب » و استطاع أن بجمع حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة آلاف + بين 
جاهد ومرتزق ومغامر . 

وف آواخر أكتوبر سنة ۱۵۹٩‏ سار مولای عبد الله جيشه صوب « أرجبة » 
وهی مفتاح غرناطة » واستولى علا بعد حصار قصير » فذاعت شهرته وهرع 
الوریسکیون فى شرق البشرات إلى اعلان طاعته » وامتدت سلطته جنوباً حى 
بسائط رندة ومالقة» وكرت غار ات الموريسكيين على فحص غر ناطة ۷۵۵ »1a‏ 
وقد كان قبل سقوطها میدان المعارك الفاصلة بین المسلمين والتصاری ؛ وكان 
فیلیب الثایی حع رأیاستفحال الثورة الور شك و القادة احلیین‌عن قعهاء 
قد عن آنواه | الدون خوان قائداً عاماً لولاية غرناطة ؛ ولا رأى الدون خوان 
اشتداد ساعد الموريسكيين اعتزم آن یسر حار بم بنفسه» فخرج فى أواخر دیسمر 
غل رس جیشه , وسار صوب وادی آش» وحاصر بلدة « جليرا » وهىمن - 
مواقع الوریسکین » وکان یدافع عنها زهاء ثلاثة آ لاف موریسکی » > مهم فرقة 
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تركية » فهاحمها الاسبان عدة مرات وصوبوا إلما نار المدافع بشدة » فسقطت فى 
آید م بعد مواقع هائلة» أبدى فها الموريسكيون والنساء الموريسكيات أعظ ضروب 
البسالة » وقتل عدد من الا کابر الاسبان وضباطهم » ودخلها الاسبان دخول 
الضوارى الفتر سة » وقتلوا كل من فبها ولم يفروا النساء والأطفال » وکانت مذحة 
رائعة ( فبراير سنة ٠) ١81٠١‏ وتوغل ابو ران ينه كلك فى شعب الحبال حی 
سير ون الواقعة على مقربة من بسطة » وكانت هنالك قوة أخرى:من المور يسكيين 
ا زعم يدعى (الحبى ) تبلغ بضعة لاف ففاجآت الإسيان فى سرون ومزقت 
يعض سراياهم 2 وأوقعت الرعب والخلل فى صفوفهم 2 وقتل منهم عدد كبير » 
۳ یستطع الدون خوان أن يعيك و الا بصعوية ؛ فلخم ی » وطارد 
الوریسکیین »واستمر ف ساره جنوباً حی وصل إلى آندرش ف مایو سنة ۷۰ « 
وهنا رأت الحكومة الاسبانية أن تجنح إلى شىء من اللين » خشية عواقب هذا 
النضال الرائع > فبعث الدون خوان رسله إلى الز عم( الحبى) يفانحة فى أمرالصلح » 
وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفو عن حيع الموريسكيين الذين يقدمون خضوعهم 
فى ظرف عشرين یوما من إعلانه 6 وف أن يقدموا ظلاماهم » فتبحث بعناية » 
وکل من رفض احضوع > ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة عشرة» قضی عليه 
بالموت . فا م يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين افوا مانا أن اسانیا 
النصرانية لا عهد ها ولا ذمام ؛ واا غير أهل للوفاء» فعاد الدون خوان إلى استئناف 
المطاردة والقتال » وانقض الإسبان على المور يكسيين محاربين ومسالمن » بمعنون 
فهم قتلا وأسراً ۰ وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى شمال البشرّات ۰ واشتبکت 
مع قوات مولاى عبد الله ی معارك غير محاسهة » وسارت منارضات ماج ی نفس 
الوقت عن طريق الحبى ؛ وكان مولاى عبد الله قد رأى تجهم الموقف » ورأى 
أتباعه ومواطنيه بسقطون من حو له تباعاًء والقوة الخاشة تجتاح فى طربقها کل‌شی ع 
فال إلى الصلح والسالة » واستخلاص‌ما عکن استخلاصه من برائن القوة القاهرة ۰ 
وتقدم للوساطة بين الثوار وبين الدون خوان كبير من أهل وادى آش يدعى 
الدو ن‌هر ناندو دی د براداس» وکانت له صلات طیبقمع زعماء الموريسكيين قبل الثورة . 
وقد انت إلينا فى ذلك وثيقة موثرة هى عبارة عن خطاب کنبه مولای عبد الله 
إلىدو نهر ناندو هذا يعر ضاستغداده للصلح و الفاو ضة › وفيه تبدو لغة الموريسكيين 
العربية فى دور احتضارها » ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية الى انهى الموريسكيون 
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بت الا 
إلى التحدث والكتابة مها بعد نحوثمانين عام من الكت و الطاردة . وإليك ما ورد فى 
هذا الخطاب الذى رعا كان آخر وثيقة عربية عبر ا البحث الحديث : 
١‏ أ الحمدالله وحدهو قبل الكلم 
۲ اسم الكرمو على من اكرمهو الكرمو سيديا وحبیی وعز اسر عنديا 
دن هر نندو ولى نعل حرمتکم ین 
اکن انت تقول ی عنديا بجى عند آخکم وحببكونجى مطمن وكلمرجكم فليا 
وذعی وکن‌انت‌ترید تر طل‌فذی ال ك مين لحكل متعملتعملومعی وی 
ل ین اشمكرن يعمل 
معلمن وتطلعى على حق وذهر لى ين اشم طلب طلب برحو وينسو 
ويسحبو وبعد رعى 
۷ ودين الى نعرف حرمتك بهذا شی وحرمتك اعمل الذى يذهر لكم وعمل ٠‏ 
متيسلح بنتور. ۱ 
۸ وبين وعسی بقذیا الله خر بينين وتکن حرمتکم اسب فدا شی وعلن 
فعدلكم يل اش 
۹ ل ا ل E‏ 
وبرکتو الله 
۱۲۰ كتيب الکتب يوم الثلیث فشهر وليو في .. 
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ملای عبد ارز(۱) 
وکتب الدون آلونسو دی فنیجاس ( بنیغش ) أيضاً إلى مولای عبد الله حثه 
على السالة » والتنكب عن هذا الطریق انطر ء ورد عليه عبدالله يلى السئولية 
على أولى الأمر » وعلى ما آحدئوه من بدع جعلت الحياة مستحبلة على الشعب 
الورسکی(۲) . وجرت المفاوضات بين الزعم الحبى قائد قوات‌الثورة » وبين 


۱( نشر هذا الحطاب وصور ته‌الفتوغر افية الى ننقلها هنا العلامةالستشرق ۸۱2۳66۵9 .84 فى مجموعة 
بالاسبانية عنوانها :691 .م ز )1915 Miscelãaco de Estudios y Textos Arabes (Madrid‏ 
وقد وجد هذا انلطاب لى مجموعة الخطوطات الشرقية لالمركيز بنيافاور ۳۱۵۴ 8688 » و تحفظ 
نسخته العربية فيها برقم ۷۸5 » وتحفظ ترحته القشتالية برقم ۵ . وقد أورد مارمول تر حته 
القشتالية ی الكتاب التاسم الفصل التاسع . 
(؟) ۶۷۱۱ Marmol : ibid; VIII. Cap.‏ 
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الدون هرناندو دی براداس» واتفق ف النهاية على أن يتقدم اخبی إلى الدون خوان 
بإعلان خضوعه » وطلب العفو لمواطنيه » فیصدر العفو العام عن الوریسکین » 
وتكفل الحكومة الإسيانية ة حمايها هم یا ارتأت مقامهم . وى ذاتمساء سار الحبى 
فى سرية من فرسانه إلى معسکر الدون راز فى" بر » وقدم له احضوع 
وحصل عل العفو النشود . 

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولای عبد الله وبای الزعماء » لام 
لحو ا فيه نية اسبانيا النصرانية نی نفیم ونزعهم عن أوطانهم » ففم كانت الثورة إذاً 
وفم كان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانیا أرادت أن تنزعهم لغهم 
وتقاليدم » فكيف مها إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز » الذى نشأوا فى 
ظلاله الفيحاء» والذى يضم تارمهم وکل مجدهم وذكريا مهم ؟ أنكر الموريسكيون 
ذلك الصلح المححف » وارتاب »ولای عبد الله ی موقف 0 
لهذا الصلح بکل قواه » ويدعو إلى الحضوع والطاعة للعدو » فاستقدمه لمعسكره 
بالحيلة وهنالك أعدم را 

ووقف الدون خوان على ذلك يعد أسابيع من الانتظار والمريث » وبعث 
رسوله ]ل مولای عبد الله فأعلن إليه أنه يرك الوریسکیین أحراراً فى تصر فام . 
بيد أنه یآ انعضوع ما بی فيه رمق يفبض» وأنه يوثر أن موت مسلماً لصا لدينه 
ووطنه» على أن حص لعل مك اسبانیا بأسره . والظاهر أن مولای‌عبد الله كانت 
قد وصلته أمداد من المغرب شدت أزره وقوت أمله > وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة» و ارفا مولاى عبد‌الله آشاه الغالب ليقود ال شواری‌تلاگ‌الاحای وثارت 
الحكومة الاسبانية لهذا التحدی» واعیز مت سق‌الثوار عا ملكت » فسارالدون خوان 
فى قواته إلى وادى آش» وسار جيش آخر من غرناطة بقيادة دونركيصانص إلى 
شمال البشرّات » وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجتاح الإسبان ف طريقهم 
كل شىء » وأمعنوا فى التقتيل والتخريب » وعبثاً حاولت السر ايا الموريسكية أن 
تقف ی وجه هذا السیل فزقت تباعاًء و هدم الاسبان الضياع والقرى والمعاقل 2 
وأتلفت الأحراش والحقول» حتى لايبى للثائرين مثوى أومصدرالقوت» وأخذت 
الثورة تنهار بسرعة» وفر كشر من الموريسكيين إلى إخوامم فى إفريقية » ول يبق 
أمام الإسبان سوى مولای عبد الله وجيشه الصغير . بيد أن مولاى عبد الله لبث 
معتصما بأعماق الحبال » حاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 


بت ۳۷۵ 


وى ۲۸ أكتوبر سنة ۷۰ آصدر فیلیب الثانى قراراً ہنی الوریسکین 
من مملكة غر ناطة إلى داخل البلاد» ومصادرة أملاكهم العقارية » وترك أملاكهم 
المنقولة يتصرفون فما . ويقضى هذا القرار بأن الموريسكيين فى غرناطة والفحص 
ووادی لکرین (لاقلم) وجبال بونتوفیرحی مالقة» وجبال رندة ومربلة» يوخذون 
۰ » ومن هنالك بفرقون فى أراضى ولایی إسترامادورة وجليقية . 
والورء یکسیون فى وادی آش و بسطة وو ادی‌النصورة یذون إلىجنجالة و البسیط 
ثم یفرقون ى آراضی قلعة رباح ومونتيل . والوریسکیون فى آلرية یوخنون إلى 
ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الحديد يمنتهى الصرامة والتحوطء وحم الموريسكيون 
السللون من غرناظة و سطة ووادی آش وغير ها 1م آکداسا 
حيط مهم الحند ف کل مکان » ونزعوا من أوطانهم وربوعهم العزيزة » وشتتوا 
على النحو التقدم : فى عتلف أنحاء قثْتالة ولیون فك 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دهوية » حيث جنح رجال الحكومة 
فى بعض الأنحاء ولاسما نی رندة» إلى نهب المنفين والفتك باللساء والأطفال . ولا 
مع الوریسکبون المعتصمو ن بالحبال هذه الأنباء انحدروا إلى السبلء وقتلوا كثيراً 

من الحند المثقلين بالغتائم كان مصير المنفيين مولا » إذ هلك الکثبر مهم من 
۳۳ والرض > وعانى الذين سلموا مهم مرارة غربة جديدة موئلة » ونص‌علی 
وجوب و وتسجيلهم وتسجيلمساكهمق بعللات خاصة » 
وعبن لم حيث و جدو امش فأخاصاً يتولى شئونهم » وحرم علہم أن یغروا مسا کہم 
الابتصريح ملكى » وحرم علمم بتاتاً أن يسافروا إلىغر ناطة» وفرضت على اخ لفين 
عقوبات شديدة تصل إلى الموت ؛ وهكذا شرد الموريسكيون فى مملكة غر ناطة أفظع 
تشريد ۰ وامار بذلك مجتمعهم القوى الياسك فى الوطن القدم0؟ . 

ولم يبق إلا أن يسحق مولاى عند الله وجيشه الصغير : وكان هذا الأمر 

المنكود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة » وقد | كل أمل فى النصر أو السلم 
الشريف » بيد أنه لبث مختفياً ی فى أعماق جبال البشرات بین آ کام بوشول وترفلسن 
مع شرذمة من جنده احلصین . وق مارس سنة ۱۵۷۱ كشف بعض الأسرى 
سر مبثه للإسبان» فأو فدو ارسلهم إلىمعسكره نی بعض المغائر » و هنالك استطاعوا 
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إغراء ضابط مغرلى من خاصته بدعی جو نثالقوه الشنیش » . وکان الشنیش عقد 
عليه لأنه منعه م نالفرار إلى الغرب ؛ و أغدق الاسبان له النح والوعود؛ وقطعوا له 
عهداً بالعفو الشامل» وضمان النفس والمال» وأن ترد إليه زوجته وابنتهالأسرتان › 
إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حيا أو میت . وكان الإغراء قوباً مرگ » 
فدبر الضابط الحائن خطته لاغتيال سيده » وفى ذات يوم فاجأه مع شرذمة من 
أصدابه > فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع » ولكنه سقط أخيراً مشخناً جراحه » 
فألى الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الجميع » ثم حملها الإسبان إلى 
غرناطة » وهناك استقبلوها ی حفل ضخ» رز وکا رشن فه الحثة مسندة 
إلى بغل » وعلها ثياب كاملة كأنما م الات وى » ومن ورائها أفواج كثيرة من 

الوریسکین الد سرا عقب مصرع زعيمهم > ثم حملت إلى النطع وأجرى فا 
حم الإعدام > فقطع رأسها " م جرت فى شوارع غرناطة مبالغة ف المثيل والنکال» 
ومزقت أربعاً » وأحرقت بعد ذلك فى الميدان الكبير » ووضع اإرأس نی قنص 

ن الحديد » رفع فوق سارية فى ضاحية الدينة تجاه جبال البشرات90© . 


وهكذا اهارت الثورة الموريسكية وسقت » وخبت آخر جذوة من العزم 
واانضال » فى صدور هذا احتمع الأبى الحاهد » وقضت الشانق والحارق 
وان الروعة » على كل نزعة إلى الحروج والتضال » وهبت روح م ن اأرهبة 
والاستكانة الطلقة » على ذلك إل تم المهيض المعذب » وعاش ا 
لا یسمع ف امود ولا تقوم م قائمة ع فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق 
المطلق » حقبة أخرى . 
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التاسبالات 
نهاية التهاية 


امل اول 
نوجس السياسة الإسبانية 


المورد یسکیون قوة أدبية و اجهاعية . بعض ما قیل فى و صفهم . تعلقهم بتر انهم الر و حی . یکتبون 
كتمهم بالالحميادو. نشاط دیوان التحقیق ى مطار دمم . قضية موريسكية شبيرة . عدد الموريسكيين . 
ما يقوله عهم سفير البندقية. أقوال ثرفانتس . پر اعہم الاقتصادية . تخوف السياسة الاسبانية من 0 
صلات الوریسکیین عسلمی إفريقية والترك . دسائس ومژامرات مزعومة . غارات البحارة الجاهدين 
على الشواطیء الإسبائية . البحر التوسط مسرح القر اصنة منذ العصور الوسطی . ظهور الفامرین‌السلمین 
فى هذه الیاه . ظهور البحارة الترك و الوریسکیین . النزعة الانتقامية فى هذه الغارات . تحوط اسبانیا 
ضد الغارات . غارات الجاهدین المغاربة . معاونة الوریسکیین للبحارة المغيرين . ظهور أودوج 
وخير الدين . استیلاه خير الدين على المزائر والثغورالمغربية . غاراته التوالية على الشواطیء الاسبانية . 
توال صریخ الور یسکیین . تحطيم سلطان البحارة الثر ك لشاریم اسبافيا فى الغرب رات اب ا الغ 
باسبانيا . غارات طرغود خلف خير الدين . غارات البحارة التونسيين . انز عاج اسبانیا ولومالمور يسكيين. 
اتساع نطاق الغارات فى البحر المتوسط . انتشار تعارة الرقيق . حوادث الفرب الأقصى . فرار الأمير 
الشیخ إلى اسبانيا و استغائته بفیلیب الثانی . الوریسکیون محرضون مولای زیدان على غزو اسبانيا . 
استيلاء الاسبان على ثغر العرائش . مقتل الشيخ و انتهاء مغامراته . الکفاح بين مولای زیدان و اسبانیا . 


كان انهیار الثورة الوريسكية وسعق الوریسکیین » خائمة عهد مز ن الکفاح 
المرير بين شعب مهیض آعزل » محاول أن حتفظ بشخصیته وکرامته وسقه ف 
الحياة > وبين القوة الغاشة 6 لح ترید أن تسحق فى بقمة الامة المغلوبة » کل اثر 
للحياة الحرة الکرعة : ولكن الثورة الموريسكية كانت من جهة أخرى» نذيراً عبيق 
الأثر للسياسة الاسبانية . ذلك أن الوریسکیین لبثوا بالرغم من تجريدهم من کل 
مظاهر القوة المادية » قوة أدبية واجماعية خشی بأسها .وكان هذا الشعب المستكين 
الأعزل مايزال رغم ضعفه وذلته 2 علا جنبات الحزيرة بفنونه و نشاطه النتج » 
ونحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال تنفث إلى 
الدولة تحريضها البغيض » على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إعانه . وقد وصف 
المطران جريرو الموريسكيين فى سنة ۱۵۹۵ بقوله: « إمم خضعوا للتنصير > 
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ولكلهم لبثواكفرة فى سراثره م> وهم يذهبون إلى القداستفادياً العقاب » ویعملون 
خفية فى أيام الأعياد » وعتفلون يوم الحسعة أفضل م ن اف بيوم الأنحد. » 
ویستحمون حی ل مانو هد ی اد و 
خضوعاً للانون 3 م يغسلو هم لحو آثار التنصير 1 وجرون نحتان آولادهم > 
ويطلقون عامهم أسهاء عربية» وتذهب عرائسهم إن الک تا رر 
صدن رل ار استبدلنها بثياب عربية» واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربية» © 
والظاهر أن هذه الأقوال تنطوی على کشر من الصدق . ذلك أن الأمة 
ل المهيضة 4 بقیت بالرغم ما يصيما م من شیع العسف والإر هاق» متعلقة 
راما الروحى القدم برغم فرض على الوریسکیین من باد ديهم ولغهم ) 
فقد ليث الکثر مهم مسلمين ون ارم 4 يزاولون شعائر هم القدعة خفية » 
ويكتبون 0 الإسلام والأدعية والمدائح النبوية بالقشتالية ات أو بالقشتالية 
المكتوبة بأحر فعربية ؛ وهى ا تعر ف ر الألحميادوه20نصةزا4 أى 0 الأعجمية) 
وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد انى إلينا الكشر من الكتب الدينية 
والأدعية و الدائح الاسلامية الموريسكية مكتوية ۱ ال سمیادو ( وكثير مها يدور 
حول سيرة النی ارت عو شرح تیاعر إن واه 6 يتخللها کشر من الحرافات 
7 الأساطر القدسة). بيد أنها تدلی عا كانت تیش به هذه التفوس العذبة من 
احلاص ر اسخ لديمها القدم 3 وأن التيست عام آصوله وشعاثره عهی الز مر 
وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن السادس 
عشرء ولم یفتر هذا النشاط حبى أواخر هذا القرن » ما يدل على أن آثار الإسلام 
الراعة بقيت بالرغم من کر الأعوام وتوالى المحن» دفبنة فىقلب الشعب المضطهد» 
تنضح آثارها من آن لاخر . يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الديوان » من أن 
قضايا ا موريسكيين أمام محا كم التحقيق » بلغت ف سنة ۱۵۹۱ 4 ۲۹۱ قضية › 
وبلغت ی العام التالى ۷ فص وظهر فى حفلة « الاوتو داق ( 02-46 Auto‏ الى 
أقيمت نی ه سبتمير سنة ۱6۰6 مانية وستون موریسکیاً» نفذت فم الأحكام › 
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وظهر فى حفلة ۷ يناير سنة ۱۸۰۷ ثلاثة وثلاثون موریسکیاً » واستعمل التعذیب 
فى ا كنم خس عشرة مرة » وکان الانهام يوجه أحياناً إلى الوریسکیین حملة » 
على أثر بعض الحملات الفجائية على الحلات الور؛ سكية ؛ فقد حدث مثلا ی 
14 ره c4۰‏ أن سحلت فى قرية مسلاتها لموريسكية بالقرب من بلنسية مائة 
قضية» وسحلت فى قري ةكارليت مائتان» وانهم أربعون أسرة يصوم شهر رمضان . 

والواقع أنه كان من الصعب » على من بقيت ی , نفوسهم جذوة أخيرة من دين 
الآباء » وم ۶ محما‌ها تعاقب جیلن آو ثلاثة من النصر انبة الفروضة » أن یکونوا 
دابا بمنجاة مر ن الإنهام » وفذا كان الشعب الوریسکی بأسره آیها وجد » عرضة 
للامهام بالحق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات بدأ فها نشاط محاكم التحقيق ؛ 
فذلك برجم بالأخص إلى استعال الرشوة مع الأمورين > أو الحصول على براءات 
الحصانة بالال ووفك نا قفن إن عابر EE‏ فى بلنسية هذه 
الحقيقة أتم وضوح . 

كانت أسرة بی‌عامر من أعرق الأسر السلمة القدعة » الى أكرهت على 
التنصير » وكان زعماوها إخوة ثلاثة» هى : دون کوزی ودون خوان ودون هر ناندو 
بى عامر » ومنزل الأسرة فى بنجوازيل ( بى وزير) ضاحية بلنسية . وكان الثلاثة 
من ذوى المكانة والنفوذ » يسمح لم حمل السلاح وامتيازات أخرى » > محرمة على 
الوریسکین . فى مایوسنة ۱۵۲۷ صدر قرار محكمة التحقيق بامامهم » وتقرر 
القبض علهم ‏ ولكن بعد أن وافقت E‏ ا ل | 
فاختنى الإخوة الثلالة حيناً ؛ ولكن الدون کوزی قدم نفسه للسلطات ف ينابر 
سنة ۱۵۹۸ » وقرر فى التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طفلا » ومع ذلك فإنه لا یعتر 
نفسه نصرانياً بل مسلماً » وأنه جرى خلال حياته على مر اعاة الشعائر الاه.لامية » 
و يذهب إلى العترف إلا خضوعاً للأوامر» على أنه يبغى أن يكون ف الستقبل 
نصرانياً » وأن بودی ما يطلبه احققون ليه » ولم يقدم دون کوزی خلال عا کته 
أى دفاع » ولکنه أفرج عنه فى ٠١‏ يو ليه بضان قدره ألبى دوقة ».على أن یی 

ی بلفسية واا :ومع ذلك فد سافر دون کوزی إلى مدريد » وحصل على 
عفو عنه وعن أخويه من الملك والحككة العليا > نظر فداء قدره سبعة آ لاف دوقة » 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوی » أن حصل للموريسكيين فى بلنسية على قرار 
التوفيق الصادر فى سنة ۱۵۷۱ حسما قدمنا . 


بت ۳۸۱ — 


وق سنة ۱۵۷۷ جددت الهم القد عة ضد بى عامر » وقبض على کوزی 

وأخيه خوان » وحوکم کوزی وشرح المحكة عقيدته الدينية » وهی مزیج من 
الاسلام والنصرانية 4 وعقدت الحاسات الأولى 4 > ولکن ع القضية آوقفت قبل أن 
يصل التحقيق إل مر حاة التعذیب » هم يدل على أن بى عامر استطاعو ا بالر ع 
من سوء حالم المالة يومئذ » أن حصلوا على براءتهم واطلاق سراحهم بدفع 
مبلغ آخر من الال( . 

وهکذا نری أن الوریسکیین استطاعوا بالرغ م ن اسف ال ا فرضته 
الدولة والكنيسة علهم زهاء قرن » أن محتفظوا نى قرارة نفوسهم الكليمة » بيقية 
راغة من ترامهم الروحی القدم ۰ 

هذا من ناحة الدين والعقيدة و من الناحية الاجماعية 4 ففد کان 
لوریسکیون کر وھ تم مرکا غاا »قوب بنقاطة ودبه و ذکاه »عد 
بلغ عددهم ق وا القن ا 0 البندقية زهاء سماثة 
ضحم بالنسية جموع 58 اسانیا ی ذلك لین 4 هن ا العانية ملايين . 
ووصفهم مغر البندقية ی سنة ۰۱۵۹۵ ی بعد قرن من سقوط غر ناطة » بام 
شعب ينمو باضطراد فى العدد والبروة » وأنهم لا يذهبون إلى الحرب » ولکن 
يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح : وذكر الکاتب الاسبانی الكبير 
ثرفانتيس0) 3 بعضص رسائله آن الوریسکیین يتكائرون وكلهم بذج > ولا 
بدخلون أولادم قط و ی سلك الکهنوت ۲ الحيش 3 و مفتصدون ی الإنفاق 
ویکتتزون المللء فهم الآن آخی الطوائف نى اسبانيا . وأما عن الناحية الاقتصادية 
٠ ١‏ فقد قيل إن الوریسکیین ن كانوا حتکرون تجارة الأغذية » ویضعون يدهم على 
اميل د نصحها 4 وهم مار البقالة والماشية 4 وم القصابون والخبازون 
و أصعاب الفنادق و غر هم 6 وھ لا بشرون العقار ات احتفاظاً محر ية استعال 


آمو الهم » وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقومم الإقتصادية0؟ . 
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كانت اسبانيا النصرانية إذآء آبعد من أن تطمئن إلى مجتمع العرب التنصرین » 
فقد کانوا فى نظر الكنيسة أبدا كفرة مارقن » وكانت الدولة من جالها تلتمس 
المعاذير لاضطهاد هذا احتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخشى أن يعود إلى الثورة » 
وهی حخشی من صلاته المستمرة مع مسلمى إفريقية ومع سلطان البرك » وهی 
مازالت نحلم بتطهیر اسبانیا من الاثار الأخمرة للشعب الفاتح > والقضاء إلى الابد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانیا . 

إن ¥ ¥ 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانياء لبغت شغلا شاغلا للسياسة 
الإسبانية . وقد كانت المالك والامار ات المغربية فى الضفة الأخرى من البحر > 
عل استعداد دابا لأن تصغى إلى هذا الشعب النکود » سليل اخوامم الأجاد 
فى الدين » وأن تعاو نه كلا سنحت الفرص . وكان سلاطن البرك یتلقون من 
الموريسكيين صريخ الغوث من آن لآخدر » وكانت المنافسة بين البرك واسبانيا 
يومكذ على أشدها » فى مياه البحر المتوسط » وكانت طوائف الوریسکیین تعيش 
على مقربة من اللغور الشرقية والحنو بية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
كانت نخشی دسائس فرنسا تحصیمها القوية بومئذ 4 وخشی تنفاهمها احتمل مع 
الوریسکیین . وكانت هذه الظروفكلها تحمل اسبانيا النصرانية » على أن تعتبر 
الوربسکیین خطراً قومباً بحب التحوط منه » والعمل على درثه بکل الوسائل . 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا الخطر نى حوادث كثيرة . فى 
٠‏ نة ۱۵۷۳ وقفت السلطات الاسپانية على آنباء مفادها أن أمراء تلمسان و از اثر 
يدبرون حلة محرية لهاحة « الرسی الكبير) فى میاه بلنسية» یعاونهم الوریسکیون 
فنا بالثورة 4 ولذا بادرت السلطات بزع السلاح من الوریسکین ف بلنسية 4 
وقيل بعد ذلك إن هذه الحملة المغربية كانت ستقبرن بغزوة فرنسية لأراجون » 
ينظمها حاکم بيارن الفرنسی » وأن سلطان الترك وسلطان الحزائر كلاهما يويد 
الشروع > وأن أساطيل الغزو كانت تزمع النزول نى مياه برشلونة وى دانية» وفها 
بن مرسية وبلنسية » وأن الفضل ى فشل هذا الشروع كله یرجم إلى حزم الدون 
خوان ونزع سلاح الموريسكيين . وما يدل على أن اسبانيا لبشت حيناً على توجسها 
من فرنسا ودسائسها لدى الموريسكيين » ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هنری 
الرابع ملك فرنسا » كانت له ف ذلك مشاريع خطرة 34 ترى إلى غزو اسيانيا من 


— ۳۸۳ — 


ناحية بلنسية > حيث يوجد حشد كبير من الموريسكيين › وأن زعماء الموريسكيين 
وعدوا بإضرام نار الثورة > وتقدم عدد كبير من الحند » ول يطلبوا سوى 
السلاح » وکان من النتظر آن تقوم لثورة الوربسكية نی سنة ۱۰۵ » ولكن 
الوامرة اكتشفت فى الوقت الناسب ‏ وانهار مشروع الغزو . وهذه الروایات 
العديدة الى جمعها « ديوان التحقیق » الاسبانی على يد أعوانه وجواسیسه » تنقصها 
الأدلة ااتارحية الحقة< , 
على أن ا حطر الحقيى » كان يتمثل فى غارات الحاهدين من راچ البحر 

السلمین » على الثغور والشواطىء الإسبانية . وتملاً سير هذه الغارات فراع كبر 

فى الرواية الإسبانية ؛ وتسبغ علمها الرو ایة صفة الانتقام للأندلس الشبيدة . وقد 
لشت هذه الغارات طوال القرن: السادس عشر » واستمرت دهراً بعد إخراج 
العرب التنصرین‌من اسبانیا . ويشير القری مورخ الأندلس إلىمغرى هذه الغارات 
ره يعار راع ریک ین ؛ فيقول | ہم انتظموا ف جيش سلطان الغرب؛ 
وسکنوا سلا وكان ميم من الجهاد : ۳ ما هو مشپور الان() . 

وجب آن نذ کر أن مياه البح رالتوسط شرقه وغربه » كانت خلال العصور 

الوسطى » داءماً آ مسرا سهلا للأساطيل الإسلامية . فنذ أيام الأغالبة والفاطميين › 
ومنذ خلافة قرطبة ثم المرا بطين والموحدين » كانت الأساطيل الإسلامية نجوس 
آواسط هذا البحر وغربيه » وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية » ترتبط 
مع الدول النصرانية الواقعة فى شمال هذا البحر » مثل البندقية وچنوة وبزق 

ععاهدات وميادلات نجارية هامة ءوکان التسامح يسود يومئذ علائق المسلمين 
ا ى » وتغلب المصالح التجارية والعاملات لنظمة » على ال غات الدينة 
٠‏ والمذهيية. 

وقد كانت المغامرات البحرية الحرة وأعمال «القر صنة»» توجد فى هذه العصور 
دائماً » إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وكان البحر التوسط منذ أقدم العصور 
مسرحاً هذه لمغامرات > وكان معظم خوارج البحر القراصنة ) يومئذ من 
النصارى ۰ من الام الى غزت البحر فى عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سردانية وچنوة ومالطة . وى أيام الصليبيين ازدهرت المغامرات نی البحر المتوسط » 


Dr. Lea : The Moriscos; p. 281 - 984 & 286 - 988 (1)‏ 
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تب ۳۸6 بت 


واستمر اللصاری عصو را زعماءهذه الهنة . واتکن عة محر یات منظمة تقوم عطاردة 
أولئنك الحوارج . وكانت المغانم الوفيرة من الإتجار ى الرقيق » والبضائع اا 
وافتداء الرقيق » تذكى عزمهم » وتدفع إلهم بسيل من المغامرين منسائر الم 4 
ولا ظهرت الأساطيل الکمریمنذالقرنالرابع عشر» ضعف أمر أولئك المغامرين . 
ولم تكن هذه الیاه خلوا من نشاط الغامرین السلمین ؛ ولكلهم لم بظهروا ف هذا 
الیدان إلا منذ القرن الحامس عشر » حیا ضعف آمر الأندلس والدول الغربية 
وسادما الفوضی » واضطربت العلائق البحرية و التجار به النظمة بين دول الغرب 
والدول النصرانية . وکانت الشواطیء الغربية تقدم إلمهم الر امی الصالة . ولا اشند 
ساعد اجون الركية بعد استيلاء المر لك على قطنطينية » زاد نشاط المغامرين 
المسلمين فى البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان المسلمين > ايذاناً 
بتطور هنه الغامررات‌البحرية» ونزول الأندلسة يەن والموريسكيين لمنفيين إلىميدانم | 
وانخاذها مدی حين صورة الحهاد والانتقام ۳ والدبی 9 نزل بالامة 
الأندلسية الشهيدة من ضروب العسف والارهاق() . 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية » عقب استيلاء 
" الإسبان على غرناطة » وأكر اههم المسامين على التنصير . ى ذلك این غادر 
الأندلس آلاف من الأندلسيين احاهدین وا العيش ١‏ فى الوطن القدم > فى مهاد 
الذلة والاضطهاد » حت نير الإسبان وعبروا البحر إلى عدوة المغرب » وقلومم 
تفيض حقدا أ ناما جو ارا ى ن التراعه ااا مثل وهران والحزائر 
ومجاية » ووهب الكثيرون مهم حيامهم الجهاد فى سبيل اللهء والانتقام من أولئاك 
الذین قضوا على وطنهم » وظلموا أمنهم »و انپکوا حرءة دينهم .وكان البحر مىء 
لم هذه الفرصةء الى لم مها لم الحرب البر اإبرية . وکانت شواطیء الغرب بطبيعما 
الوعرة» وثغورها ومراسها وخلجا نا الكثمرة» نی تحمماوتحجما الصخور العالية » 
أصلح ملاذ لشاریع أوئك ال ,بحارة حاهدین والقراصنة الغرین . وكانت الحزائر 
ومجاية وتونس أفضل قوا عدم الرسو و » وكانت هذه الغارات البحرية 
. تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة » وتنجح فى معظم الأحيان فى تحقیق غایانها . 

وبصف بيير ومار تری‌هذه الغارات بإسباب ويقول إن فر ناندو الحامس أمر 
فی سنة ۰۱۵۰۷ الوط عي هذه الغارات بإخلاء الشاطیء ء ا منونى »من‌جبل‌طار ق 
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إلى ألمرية > لدی فرضن إلى الداخل e.‏ صدرت مراسم متعددة نحظر على 
الوریسکیین ااسفر على أبعاد معينة من الشواطیء » ولکن ن هذا التحوط 1 يغن شا 
واستمرت الغارات علی‌حاها . وکان اللوم يلبى فى ذلك ماف البداية على الور پسکیین 
ولاسیا أهل بلنسية . وکان الوریسکیون كلما اشتدت علهم وطأة الاضطهاد 
والطاروعء اجهوا إلى إخوانهم فى الغرب» یستصرخونهم التدخل‌والانتقام . وکان 
احاهدون المغارية ؛ یغیرون ف سفهم على الشواطىء الإسبانية » و##طفون النصاری 
الإسبان » ويجعلونهم رقيقاً باع فى أسواق, المغرب » وکان الوریسکیون یزودون 
الحملات المغيرة بالعلومات الوثيقة » عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فما 
ومدوما لاقرات والموأن . وكانت هذه الحملات تمهز فى أحان كثرة لتقل 
الوریسکیین |! راغبىن و ف الهجرة » وقد استطاعت خلال القرن السادس ر > أن 
تنقل مہم إلى الشواط ىء الإفريقية حماعات كبيرة 

وقد ظهر منذ أوائل القرن السادس عشر نی اليدان » عنص جديد أذكى 
موجة 0 ات‌البحر یقق هذه المياه . ذلك أن البحارة الترك» وعلى ر أسهم الأخوان 
الشهران أ وروج (عروج ) وخ الدین(؟ اندفعوا من شرق البحر التوسط إلى 
غربیه » فى طلب الغامرة والکسب . وى سنة ۱۵۱۷ سار آوروج فى قوة برية 
وبعض السفن إلى الحزائر واستولى علبها . ولا قتل فى العام لتالى ف معركة نشبت 
بینه وبين الاسبان » استول آخوه خر الدین على الحزائر > * م استولى على معظم 
الثغو رالمغربية الساحلية» وعينه السلطان سلے حا کا على هذه الأنحاء» وآمده بالسفن 
والحند . وتألق نم خير الدين من ذلك این > وأضحى اسمه يقرن بذ کر أعة 
أمراء البحر ى هذا العصز وكات قو مقو ننه تخبة من آمهر الربابنة الترك » مثل 
طرغود الذى خلفه فى الرياسة فيا بعل » وصالح ريس ۰ وسنان الپودی» وإيدين 
ريس وغبرهم من المغامرين » الذين اشتهروا بالحرأة والراعة . وبسط أولئك 
البحارة الترك سلطاتهم على معظم جنبات البحر المتوسط » واشهروا بغارامم على 
الشواطىء الابطالية والاسبانية ۰ والتف حولم معظر انحاهدین والمغامرين من 


(۱) ويعرف کلاها فى الرواية الأوربية « باربازوسا » أو ذو اللحية الحمراء . وقد أنجى 
إلينا عن مغامرات هذين الأخوينالشهيرين وغاراتهما البحرية كتاب بالعر بية منقول عن أصل تركى » 
نشر فى المزائر سنة ۱۹۳۶ بعنوان « غزوات عروج وخير الدين» . والظاهر أنه من تأليف راوية 
معاصر أوقريب من العصر . 


0 — أندلس 


الغاربة والوریسکین . وبدأ خر الدین غاراته ی مياه الإسبانية عهاحة الشواطىء 
الشرقية » وقطع خلال هذه الغارة لا اشير عاث فما ف البقاع الساحلية » 
وحمع فى سفنه کش رآمن الوریسکین الراغبينف ا هجرة › وأس ركثيراً من الاسبان . 
وعرج أثناء عوده على جزيرة منورقة . وکا من أهم الغارات الى نظمها خر الدين 
على الشواطىء الاسبانية غارة وقعت بى سنة ۱۵۲۹ ؛ وذلك أن ماعة من 
الموريسكيين فى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب » فأرسل عدة 
سفن بقيادة نائبيه إيدين ريس » وصالح ريس » إلى المياه الاسبانية » ورست 
السام ن الغرة ليل عند أوليقًا الواقعة شال غری دانية أمام مصب پر« ألتيا » 2 
و لت ما إلى البر قوة استطاعت أن تجمع من ٠‏ الأحاء انحاورة نحو سهائة من 
الوریسکین || راغين ق المجرة » وهنا السفن المغرة عدة من السفن 
الإسبانية الكبرة > وطاردنها حى مياه از اثر اشرقية البليار) . ولكن سفن 

« القراصنة » انقلبت فجأة من الدفاع إلى اهجوم » وانقضت على السفن ۳ 
وآغرقت بعضها » وأسرت البعض الانعر » وسارت سالة إلى الحزائر تحمل 
ال مور يسكين الفارين » وعدداً م ۰ ن أكابر الإسبان أخذوا آسری 3 ا عدة من 
السفن الإسبانية الفخمة . وكان صريخ الموريسكيين يتوالى إلى خبر الدين وحلفائه 

من أمراء المغرب ولاس أيام الثورات الحلية الى تشتد فما وطأة الإسبان على الأمة 
الغلوبة » ومن ثم فقد توالت بعوث خر الدين وغاراته على الشواطیء ء الإسبانية » 
وتتابعت الفرص لدی الوریسکیین » لفرار والهجرة رفق السفن المغرة ۰ حی 
بلغ ما نقلته سفن نير الدین مهم إلى شواطیء المغ, رب نحو سبعين فا( . 
وكان سلطان خر الدين وزملائه البحارة البرك فى الياه المغربية عاملا ی 

تحطم کشر من مشاريع اسپانیا البحرية فى الغرب . وکان الاسبان قد استولوا ۳ 
ثغر وهران منذ سنة ۱۵۰۵ » واحتلوا میاه تونس سنة ۱۵۳۵ بانضواء آمبر ها 
الحنصى العزول تحت لوائهم » وکان كشر من أمراء الثغور والقواعد الغربية الذين 
مهدد الثرك سلطانهم یتجهون بأيصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم . ولدينا 


)۱( راجع كتاب الأستاذ لاين يول 00۳6۵1۳8 :2:08 م11 ف الفصول الأول و الثاف 
و الثالث » حيمًا يورد كثيراً من التفاصیل الشائقة » عن هذه الغارات البحرية » وعن مغامرات 
آوروج وخير الدين . وداج کتاب « غزوات عروج وخبر الدین » الذى سبقت الاشارة إليه 
ص ٤۸9۱۹‏ و۸۱ و ۰.۸۲ : 


— ۳۸۷ — 


: وهی صورة ا 


قم e‏ خير | بر ۱ 1 سس 5 ص 0 
, فها سد و ر مرقدياً ثريا طو بلا أجر ¢ و عماءة بيضماء 4 قلد 
و رمب طو يل أشي 


۳A۸ ¬‏ بت 


صور من عدة وثائق موجهة من هولاء الأمراء إلى الإمراطور شرلكان : 
يستنصرون به » ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته > والانضواء تحت حمايته » 
وهی تدلى عوضوعها وأسلوما عا انت إليه الحبة الاسلامية فى المغرب فى هذا 
العهد من التخاذل والتفرق الوم . 

واف سنة ۱۵۵۹ قام آمبر البحر التركى طرغود » الذى خلف خر الدين 

فى الرياسة 34 بغارة كبيرة على الشواطىء الإسبانية » واستطاع أن حمل معه ألى 
و مسائهة موریسکی ؛ وق سنة ۱۵۷۰ استطاعت السفن المغرة أن حمل معها 
جميع الموريسكيين فى بالميرا . وق سنة 4 سار أسطول من ابیز اثر إلى ثغر بلنسية 
وحمل ألفين وثلائماثة .وق العام التالى استطاعت السفء ن الغرة أن تحمل حميع سكان 
مدينة کالوسا ۳ وبلغت ا البحرية الى وقعت على الشواطىء الإسبانية بن 
سنی ۱۵۲۸ و۱۵۸6 ثلاثاً وثلاثين . هذا عدا الغارات امحلية التى كانت تقوم ما 

سفن صغيرة لحمل حماعات من الوریسکیین الهاجرین . وقد وصف لا الکاتب 
الإسبان الكبير ثرفانتیس هذه الغارات البحرية المروعة فى صورمشرة شائقة » 
ولاغرو فقد كان هو أرما من ضحایاها > إذ أسر فى الغارات الى وقعت سنة 
ولاه « وحمل أسيراً إلى الحزائر »> وليث يرسف ف أسره بضعة أعوام حى 
م افتداؤه فى سنة ووم , 

وکان من عملوا فى الحهاد فى البحر فى ذلك این لد الإسبان بعض أكابر 
اإزعماء الموريسكيين لمتفيين الذين غدوا من آثر الاضطهاد من آلد أعداء اسبانیا 
مثل الريس بلانكيو والتسومماظ » والريس أحمد أبو على من أشونية 4 ومراد 
الكبير جوادیانومن مدينة ثيوداد ريال ( الدينة الملكية ) وغر هم . وقد أبلى هولاء 


١ (‏ ) حصلناعل مجموعة من‌هذه الوثائق من دار امحفوظاتالإسبائية العامه5۱۳۵0689 de‏ ۸۱6۰۵60۰ 
ومنها وثيقة هی عبارة عن اتفاق معقود بين أن عبد الله محمد الحسن سلطان تونس والإمبر اطور شرلكان 
بتاريخ ۲ صفر سنة ۸۹۲ (۱۳ أغسطسسنةهمه )١‏ يتعهد فيه السلطان بتسلم مدينة بونه للإمبراطور 
شرلكان بشروط معينة وحمل توقیعهما . و خطاب كتبه السلطان المذكور إلى الإمبراطور بتاريخذى الحجة 
سنة ٩4۲‏ ( ه08١‏ ) محدثه فيه عن شون قصبة بونة . وخطاب من أب عبد الله المتوكل أمير تلمسان إلى 
السلطانة الإنبرطريس ( الامبر اطورة ) دونيا إيزابيل ( زوجة الإمبراطورشر لكان ) مؤرخ ىسنة ۳۹ واه 
(۱۰۳۲) » وخطاب من أن عبد الله محمد بن القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى 
الإمبر اطور مورخ سنة ۹4۹ ۸ ( ۲٤١٠م‏ ) يستحثه فيه لقتال التّرك وإراحة الناس منم ... الخ . 
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الز عاء الوریسکیون فى البحر خر بلاء » وکانوا خير مرشد لاحکام الغارات 
البح رية على الشوا طیء الاسبانية » ومضاعفة عصفها وعيها . 

ووقعت ی سنة ۲ ۰ غارة کببرة: قام مها حار مغامر يدعى مراد الريس على 
مدينة لورقة الواقعة غرب قر طاجنة علىمقربة من‌ااشاطیء» وحل‌عددا من‌الاسری 4 
وكرت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطیء الحنونى » وظهرفیا بعد أن منظمها 
عار تلم زی مغامر » محشد فى سفنه نواتية من المغاربة > وكان يعيث فى الشواطىء 
أل وف الأمر التصاری ء ويبيعهم عبيداً فى أسواق الفرب . 

وکانت تغور تونس ى ذلك الوقت نفسه » ف نی آیام حا ھا عمان دای 
رستة ۸۱۰۱۹-۰۱۰۰۷ ۱0۹۸ ۱۱۰ م) » ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
المغامرين » كانت تتكرر غاراتهم على الشواطىء الإسبانية بلا ا . وكان من 
0 آولئك البحارة المغامرين يومئذ » عمر محمد بای الذى اشهر بج رأته و براعته » 
وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطیء اسبانيا الحنوبية» وكان ف كل مرة يعود 
مثقلا بالغنائم والسی() . 

وهكذا لبثت الغارات البحرية عصراً » تزعج الحكومة الإسبانية » وقد زاد 
عددها واشتد عیها » بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا 
غريباً فى الو اقع » » إذكانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار » وكانت أساطيلها الضخمة» . 
تجوب مياه الأطلنطيق حى عر ااشمال وجزائر الهند الغربية »> وتسيطر على مياه 
البحر المتوسط الغربية . بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة » 
التى كانت يقوم مها على الأغلب جماعات مجاهدة » من e‏ 
صغيرة » تدفعهم روح من الغامرة والاستيسال » وكان اللوم يلى فى ذلك دام 
على الوریسکین » ولاسها سكان الثغور مهم » فهم الذين عدون هذه الحملات 
ا E‏ ضع الرسوو الاقلاع » 
وقد كانت تأتى على الأغلب لعاونیم على الفرار إلى ثغور المغرب » وقد كان 
للوریکسیون بالرغم من اضطهاد > والتشدد ی مراقبهم : » على اتصال دام 
عسلمی إفريقية وأمراء المغرب جيم 

بغت هذه الغارات البحرية عصر] شغلا شاغلا الحكومة الإسبانية لا تجد سید 
. إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وكان اقترانها خلال القرن السادس عشر بنضال 


(۱) كتاب الزنس فى أخبار إفريقية وتونس ص ۱۹۲ . 


م4" م 


الوریسکیین» عنصراً بارزاً فى تنظيمها وتوجبها > » وكانت فكرة الانتقام للأمة 
الو عم , فى معظم الأحيان وراء هذه الغارات امحخربة . ولا ثم نى فى الوریسکیین 
من الأراضى الإسبانية حسما نفصل بعد » زادت هذه الفكرة ا واشتدت 
وطأة الغارات » عا ما انظ فى صفوف الجاهدين من المنفيين » وغدت سلا بالأخص 
عر فا یدیع 2 الذى نميه انللجان احجوبة مركزاً لاولتك احاهدین > ومنها 
توجه آقوی الحملات الغرة على الشواطیء الاسبانیة ٩۳‏ . 
ولیث البحارة التر لك عضرا + یز عون هاه الغارات البحرية ؛ وجل اعیادهم 
على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين ۽ ثم أخذت هذه الغارات تفقد 
مغز اها لقد م عضی الزمن » وتنقلب إلى حلات ناهة » تنظ م على ا شواطىء 
الإيطالية مما تنظ م على الشواطىء ء الإسبانية » وتری قبل کل شىء 27 تغذية آسواق 
الغفرب والشرق ۳ بأسراب الرقيق . وكان يشترك م البحارة الم لك و الغار بة 
مغامرون من الإفرنج من سائر الم . وألنى الباشوات أو الدایات الرك » الذين 
يسطوا حجهم منذ أواخر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس واطزاثر» 
فى هذه الحملات الناهبة » فرصة سانحة للخم > فكانوا عدون الرؤساء والزعاء 
يصنوف العون » عند الحط والإقلاع ف ثغورهم » وكان الروساء من جانيم » 
بقده‌ون إلى نخزينة الباشا ۶ الدای عشر الغا ام . واسترق مله الطريقة عشرات 
الألرف من النصارى » واستمرت هذه الغارات بعد ذلك زمنا 1 طو یلا( . 
وحدثت نى تلك الاونة الى اشتدت 0 الغارات البحرية على الشواطىء 
الإسبانية » ف آوائل عهد فيليب الثالث » بى عدوة المغرب أحداث آحری 3 
زادت فى توجس السياسة الإسبانية » من مساعى الموريسكيين ف استعداء مسلمى 
إفريقية. وذلك أنه على أثر وفاة السلطان أحد اانصور ملك المغرب فى سنة 
۲ ه("150ام) اضطرمت الحرب الأهلية بين أبنائه الثلاثة » ألى عبد الله 
المأمون لمعروف بالشيخ > وكان ول عهده الذى اختاره للملك من بعده › 
SE‏ داجع نقح افلیب ج ۲ من ۷[ ۰ 
( ۲ ) استمرت غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرنین السابع عشر و الثامن عشر » 


وكانت بعض الدول الأور بية تعمل على تشجيعهار لمضايقة البعض الآخر ¢ والإضرار بتجار پا . 
و منذ القرن السابع عشر تعمل انجلتر | وهولندة وفرنسا على مقاومة هذه الحملات البحرية الكريئة والقضاء 


علها » و ذلك بمهاجمة الشواطىء المغر بية و تدمير ثغورها » ولا سيما تونس والحزائر . على آنا م تنقطع 
نهائيا إلا بعد أن غزت فرنسا الحزائر واستولت عليها فى سنة 18٠‏ ۰ 


لمات 

وی فارس اللقب بالواثق بالله » ومولاى زيدان . وكان أعيان فاس وعلاها » 
قد بايعوا عقب وفاة المنصورء لولده زيدان» وبايع أهل مراكش لولده آی‌فارس 

ولكن معركة نشبت بين زيدان وأخيه الشيخ ۰ انبت مزعة زيدان ء واستیلاء 
الشبخ على فاس . ثم نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية 
المتوالية » كانت ممالا بيهم 3 وهزم لا مولاى زيدان غر مرة > ودخل 
العاصمة مرا کش غير مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية » بضع سنوات 
۱۰۱۱-۱۰۱۲۵« وانهت آخر الامر » بانتصار مولای زیدان واستلائه 
على املك » ومقتل آخیه بى فارس ۰ وفرار الشرخ فى آهله وولده . ولکن الشیخ 
ل یستکن للهزعة » بل فکر نی الاستنصار بالاسبان » فعر البحر مع آسرته وأمه 
ایزران إلى اسبانیا » واستغاث علکها فیلیب الثالث » وتعهد بأن یقدم ثغر 
العرائش إلى اسبانيا نظير معاونته على استرداد عرشه . وکان ذلك فى آوائل 
سنة 1504( ۳)۸۱۰۱۷ . وهنا آرسل الوریسکیون فى بلنسية » رسلهم إلى 
مولاى زيدان 4 يبوضحون له سهولة غزو اسپانیا ومحاريما 4 وأنهم على استعداد 
لان يقدموا له مائتى الف مقاتل » مى أقدم على الغزو واحتلال أحد ااثغور 
الإسبانية الهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم محفل ذا العرض » وأجاب الرسل بأنه. 
لن خارب خارج رلا ده(۲) ۱ و استجاب فیلیب الثالث لدعوة الشیخ ¢ وأرسل 
معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب » فتزل الشيخ و حلفاوه الإسبان أولا فى 
حجر پادیس »> غرلى مليلة وذلك ۳ رمضصان ستة ۱۰۱۹ ھ ( آوائل سین 
۰م ) ء م انتقل فى صحبه إلى قصر عبد الكرم ( القصر الكبر) » وبعث 
سرية من رجاله » فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلمين قسرا » وبعد 
مقاومة عنيفة » وسلمتها إلى الاسبان » تحقيقاً لتعهد الشبخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه يأن الإسبان » احتجزوا أهله وولده > وأنه فعل ذلك فى سيل 
افتدائهم » واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض العلاء . و اکن ذلك لم يغنه 
شيا » واشتد السخط عليه » وانفض عنه كثير من أنصاره .ثم سار الشيخ فى 
قواته إلى تطاون ( تيطوان) › و آخذ بعیث فسادا ى تالک اللنطقة » وما زال ف 


(۱) كتاب نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لاد عبد الله الیفرفی ( طبع فاس ) 
ص ۱۰۲ - ۱۱۷ ۰ وداج الاستقصاء ج ۳ ص ۱۰۲ . 
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مغامراته حى تصدى له بعض زعماء غارة وقتلوه على مقربة من تطاون » وذلك 
فى رجب سنة ۲۲ ۰ ۸( ۱۰۱۳ ) » وانهى بذلك أمره » وتوطد بذلك مركز 
مولاى زيدان » وتمكن ا ل ۱ ى مقارعة 
الحوارج عليه من أبناء الشيخ وغر ما ؟. واستمر السلطان زيدان حى وفاته ی 
سنة ۱۰۱۳۷ ۵ ( ۱۹۲۷ م) آعنی بعد نى الموريسكيين بنحو تسعة عشر عاما » 
فى كفاح دائم مع اسبانيا . وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة ق سنة 
۲ م > أن غنمت السفن الاسبانية فى مياه المغرب على شاطىء الأطلنطى 
فيا بن آستی وأغادير » مرکباً لولای زیدان شحنت بالتحف » وبا ثلاث آلاف 
قر مو که الدين والأدب والفلسغ۰۴۳(2 وكان مولاى زيدان قد غادر مرا کش 
نحت ضغط الحوادث » وركب اابحر ماتجئاً إلى الحنوب وحمل معه مکتبته المينة 
وتحفه » فانهها الإسبان على هذا انحو » وحملت هذه الكتب إلى اسبانياء وضمت 

فيا بعد إلى مجموعة الكتب ب الأندلسية بقصر الإسكوريال . 


(۱) نزمة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص ١58‏ و۱1۹ . وراج الاستقصاء 
ج # ص كءا. 
(۲( الاستقصاء ج ۲ ص ۰ د 


1 ٠ه‏ المالى 
میاه الف 


قضية الموريسكيين مشكلة قومية لإسبانيا . استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد . تشعب 
الآ راء حول التخلص مهم . ولاية فيليب الثالث . مشروع دوق دی لبرما للقضاء على الموريسكيين . 
تقرير المطران ربيرا ومقترحاته . مجلس الدولة يبحث مشروع نی الموريسكيين . مقترحات اللجنة 
الملكية . قرار يملس الدولة . الإستعداد للتنفيذ . صدور مرسوم الى الهائى . ما حتويه المرسوم من 
الأحكام . موقف الموريسكيين . تظلم الدجنن . بدء التنفيذ فى بلنسية . الرحيل إلى وهران وتلمسان. 
المنفوون من لقنت . مقاومة الموريسكيين فى بعض الأنحاء . إعلان قرار النى فى قشتالة . إحصاءات عن 
التفیین . إعلان قرار النى فى غرناطة . إعلانه فى باق الحهات . تفرق المنفيين فى تلف الثغور 
الإعتداء على المنفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبائيا . رواية موريسكية عن أحوال 
الموريسكيين وظروف النى . رواية المقرى عن مأساة الى . روايات عربية أخرى . آثار 

الموريسكيين الأخيرة فى اسبائها . 


تلاك هی البواعث والظروف الى حملت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب التنصرین > واعتبارهم خطراً قومياً جب العمل على درئه والتخلص منه 1 
وکان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام » وتذكيه الحوادث التوالية : ثورات 
الموريسكيين ولاسها ثورة غرناطة لكر > وغارات القراصنة على الشواطىء 
الإسبانية › وصلات الموريسكيين الدائمة عسلمی إفريقية وبلاط قسطنطينية ؛ 
وسواء أكان هذا الحطر حقیقباً مدد سلامة اسبانيا » أم كان للتحامل والبخض 
أثر فى تصويره » فقد غدت قضية العرب المتنصرين » غر بعيد نی نظر السياسة 
الإسبانية » مشكلة قومية خطرة جب التذرع لمعالحها بأشد الومائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية » تعتزم منذ آواحر عهد فيايب الثانى » أن تتخذ 
خطوتها الحاسمة » فى شأن الموريسكيين . وكان هذا الملك المتعصب يعئزم نی 
الموريسكيين بعد الذى عانته اسبائيا ی قمع ثور ہم 3 ووضع بالفعل ی 
سنة ۱۵۸۲ مشروعاً لنفهم > ولكن مشاغل السياسة اللحارجية حالت دون تحقيق 
مشروعه . وكان قد ءضی بومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة » واستحالت بقية 
الأمة الأندلسية إلى شعب جديد » لا تكاد تربطه بالماضى المجيد سوی ذكريات 


مس ۳۹6 مس 


. وكان الت: لتنصر قد عم الوریسکیین يومئذ : وغدا آبناء قريش ومضر حكم 
۳ 0 > نصارى يشهدون القداس ف الكنائس > ویتکلمون ويكتبون 
القشتالية ؛ غر أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل ۰ وأبت اسپانیا النصرانية » بعد أن 
e‏ أن تضمهم إلى حظيرتها القومية . وكانت 
ما تزال مة منهم حموع کببرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة » وغيرها من القواعد 
الأندلسية القدممة» وكانوا مايزالون رغم العسف والار هاق» والاضطهاد والتشريد 
والذلة» قوة أدبية واجياعية خطيرة» وعنصر آبار زآى إنتاج اسبانيا القوى »ولاسها 
فى الصناعات والفنون . ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشاهم بالرغم تن 
و خحضوعهم » بعد أن فشلت بوسائلها ا اق ي مج وولاثهم 
وكان دیوان التحقیق من جهة آحری » ومن ورائه الأحبار والكنيسة » بعتر 
بارخ من تنصرهم » أبدا وصمة فى نقاء النصرانية » ویتصور الاسلام داعا جری 
كالدم فى عروقهم . 
وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان » فى شأن الحطوة الحاسمة الى 
بجحب اتخاذها » للقضاء على خطر الموريسكيين . ورأى بعض أكابر الأحبار أن 
خطر الوریسکین لا يزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أنفسهم . وكان ما اقترحه 
المطران ربيرا أن يقضى علهم بالرق » وأن يؤخذ منهم كل عام بضعة آ لاف للعمل 
فى السفن ومناجم الهند » حى يم إفنائم ذه الطريقة > وذهب البعض الاخر 
إلى وجوب قتل الموريسكيين دفعة واحدة» أو قتل البالغين منهم » واسترقاق الباقين 
وبيعهم عبيداً » وكان ما قترحه بعض وزراء فيليب الثانى أن مجمع الموريكسيون » 
وتحملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر(©. واستمرت السياسة الإسبانيةحينا 
تتلمس انخرج وسط هذه الحلول الحمجية » حى توف فيليب الثانى ( سنة /189) 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفتى » ضعیف الرأى والإرادة» يتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار » و مخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دی ليرما . وكان 
الدوق من أشد أنصارفكرة القضاء على الموريسكيين» وقد أشار ما منذسنة1648» 
ووضع لتنفيذها مشروعاً » خلاصته أن الموريسكيين مام عرب » وجب أن 
يعدم الشبان والكهول مهم ما بن الحامسة عشرة والستين أوأن يسترقوا ويرسلوا 
العمل فى السفن » وتنزع آملاکهم آما الرسال والساء اللین خاوزوا الستدن » 
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فینفوا إلى الغرب »> وأما الأطفال فیوخذوا ویربوا فى العاهد الدينية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة > وأخذ يعمل سرا حشد القوى اللازمة لحصر عدد 
E‏ 
فى سنة 1501 قدم المطران ربا إلى الملك > تقر يرا يقول فيه إن الدين هو 

دعامة م الاسبانية » « وان الوریسکب بن لا يعبر فون » ولا يتقبلون ال ر کة. 
ولا الواجبات الدينية الأخيرة » ولا يأكلون لم ازير » ولا يشربون النبيذ » 
ولايعملون شيئاً من الأمور الى يعملها النصارى » ثم يوضح الأسباب الى تدعو 
إلى عدم الثقة فى ولائهم بقوله :« إن هذا المروق العا لا رج إلى مسأل اد ۰ 
ولكنه يرجع إلى العزم الر اسخ فى أن يبقوا مسلمين > کیا كان آباوئه وأجدادهم » 
ويعرف احققون العامون أن الوریسکین بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح 
هم العقيدة فى کل مناسبة » خرجون دون أن يعرفوا كلمة من . والخلاصة نم 
لا يعرفون العقيدة» لأنهم لا يريدون معرفتبا » ولأمهم لا يريدون أن يعملوا شی 
مجعلهم ببدون 0 7 يقول الطران فى تقریر آخر » إن الوریسکیین 
کفرة متعنتون يستحقون القتل » وان کل وسيلة للرفق مهم قد فشات» وان اسبانيا 
تفرص من ره ديه > إلى آخطار کثرة» وتتکبد فى رقابتهم » والسبرعلى 
حركاتهم > وخاد ثوراتهم > کشراً من الرجال و الا ل عه 
ا تقضى بردة الوریسکین وخياتهم » ثم تحكم علا بوجوب 
نشیم ومصادرة آملاکهم 5 وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولاحرج . . ولكن 
مشروح الطر انْلم ينفذ » > لأن مجلس الدولة كان يرىأن سير فى حقیق غايته سر 1 
وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلاك بالصبغة الدينية . 

ومضت بضعة أعوام أخرى » والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد » حى كانت 
حوادث المغرب فى أواخر سنة ۰۱۰۷ وما نسب للموريسكيين من صلة عولای 
زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا » وعزمهم على الثورة . عندئذ بادر مجلس الدولة 
بالاجماع + فى أواخر يناير سنة ۰۱5۰۸ واستعرضت حيع الاراء والمشاريع السابقة » 
وحشت حيع الاقتراحات؛ وكرر المطران رييرا اقر احه بوجوب نی الموريسكيين 
إلى الغرب » وقال بأن الى أرفق ماعکن عمله » و ید رأيه معظم الأعضاء الاخرین 
وذکروا أن نی الوریسکین آصبح ضرورة لا مفر منهاء لأنهم یتکاثرون بسرعة» 
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۱ بيا بتناقص عدد النصاری القدماء معت CL‏ ووسائل E‏ 
انخاذه من التحوطات لضان تنفيذه » خصوصاً وقد بدأت أنباء الشروع :1 سرب 
إلى الوریسکین » وظهرت بیهم أعر اض امیاج نى سرقسطة وبلنسية . وكانت 
الحطوة التالية آن عهد بدرس الشکل كله + ول ل حاضة عل رابا الدوق 
دى رما »> ووضعت هذه اللجنة اشن المشروع المهيدية بعد كبير جدل 4 
وخلاصتها أن عنح الوریسکیون شهراً بیع أملاكهم وقادرة اانا إل تف 
شاعوا » فن جاز منهم إلى إفريقية منح السفر الأممن» ومن جاز إلى أرض نصرانية 
آوصی به خر » ومن تخلف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة > عوقب بالموت 
والمصادرة ؛ ول يعترض أحد على هذه الأسس فى ذاتها > على أن هذه الأسس 
الرفيقة نوعاً لم يؤخد ا . 

وق يناير سنة 1504 محث مجلس الدولة المسألة لآخر مرة > وقدم تقريراً 
ينصح فيه بوجوب نی الموريسكيين »> لأسباب دينية وسياسية فصلها 3 وأهمها 
تعرض اسبانيا يومثذ حطر الغزو من مراكش وغيرها > وقيام الأدلة على أن 
الموريسكيين حیعاً خونة مارقون» سعطون الوت والرق» ولکن اسبانیا تور الرفق 

مهم » وتکتی بنفهم‌من أراضها . وتقررآن ینفذ الشروع کله ق خریف هذا العام » 
ی إلى حكام صقلية ونابولى ومیلان» بإعداد حميع السفن الممكنة لنقل 
الوریسکین > وحميع القوات اللازمة لحر استهم واكك ا ل 
ENE a‏ 

وهكذا انپت السياسة الإسبانية بعد فترة من الترددء إلى اتخاذ خحطو تما الاسمة 
فى القضاء على البقية الباقية من الوریسکیین » ونتحقيق أمنيتها القدعة »فى « تطهر» 
اسبانيا نهائیاً من آثار الإسلاموآثارالعرب » ومحو تلك الصفحة الأخرة لشعب عظم تالد . 

62 

وق ۲۲سبتمبر سنة ۹ أعلن قرار ( مرسوم ) التی الہائی للموریسکیین 
أو العرب المتنصرين 2 فساد بيهم الروع والاضطراب » وإليك نصوص هذا 
القرار الشبر فى صحف الآمی والاستشهاد : 

يبدأ القرار بالتنويه مخيانة الموريسكيين » واتصالم بأعداء اسبائيا » وإخفاق 
كل الحهود الى بذلت لتنصيرهم » وضمان ولائهم > وما استقر عليه رأى الملك 
من نفهم حيعاً إلى بلاد الربر( المغرب ) دياه عل ذلك تہ چب على بنع 


۷ مت 

الوریسکین من الحنسين » أن يرحلوا مع آولادم فى ظرف ثلاثة أيام من نشر 
هذا القرار» > من المدن والقرى إلى اثفورالی بعينها لهم مأمورو الحكومة » والموت 
عقوبة اخالفین ۰ ؛ وآن فم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على.ظهور هم 3 
وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد الغرب » وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم ۱ 
أثناء السفر » ولكن علیم أن يأخذوا ما استطاعوا من لمن » وأنه جب علمهم أن 
يبقوا خلال مهلة الأياءالثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة المأمورين 8 » ومن وجد متجولا 
بعد ذلك يكون عرضة للپب واحا کت أو الاعدام فى حالة القاومة . وقد منح 
الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية الى لم تحمل > فإذا عمد أحد 
إلى إخفاء الامتعة أو دفبا » آو آضرم انار ی النازل آواحاصیل » عوقب یع 
ان یبوط . ونص ااقرار على استبقاء ستة فى المائة فقط من الموريسكيين 
للانتفاع مهم نی صون النازل » والعناية ععامل السکر» ومحصول الارز» وتنظم 
الرى » وإرشاد السکان الحدد » وهولاء عتارم السادة » من بين الاسر الا کنر 
خيرة وأشد ولاء لانصرانية . أما الأطفال فإذا کانوا دون الرابعة » فانه سمح 
بلبقاء إذا شاعوا ا آباژمم آو أولبام 2 وإذا كانوا دون السادسة » 

سمح لم پالبقاء إذا کانوا من آبناء النصاری القدماء » ( أعى من غير العرب 
المتنصرين ) ۰ وسح كذلك تا لأمهم الموريسكية ؛ فإذا كان الأب . مورد يسكياً 
والأم نصرانية أصيلة » نی الأب وبى الأو لاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
0 یسمح بالبقاء للمور یسکیین الذين أقامو | ببن اانصار ی مدى عامين » 
ولم مختلطوا « بالماعة » إذا زكاه القسس وك اران اشفا ماود وحمايتهم . 
ويعاقب المخالف بالأشغال الشاقة دة ستة أعوام . كذلك حظرعلی الحنود والنصارى 
القدماء » أن بتعر ضوا لموریسکیین آو م بالقول أو الفعل » وهدد الخالةون 
بالعقاب الصارم . وأخراً نص على الماح لعة شرة من الور یسکیین بالعودة عقب کل 
نقلة » لكى يشرحوا لاخوانهم كيف ثم النقل إلى المغرب على أحسن حال . 

وقع قرار النی على الوریسکیین وقع الصاعقة » وسادهم الوجوم والذهول . 
وكان عصر الثورة ة والقاومة قد ول » ونبكت قواهم » ونضبت مواردهم. وکانت 
الحكومة الإسبانية قد انخذت عدا للطواریء » وحشدت قواتما فى حميع الأنحاء 
الموريسكية » واجتمع زعماء الموريسكيين وفقهاؤهم فى بلنسية » وقرروا أنه لا أمل 
فى القاومة وأنه لا مناص من الحضوع » واستقر الر أى على أن يرحلوا حیعاً » وألا 


بت ۳۹۸ بت 


يبق مہم أحد » حى ولا نسبة الستة فى الائة الى سمح ببقائها » وأن من بى مم 
اعشر مرنداً مارقاً . ومع ذلك قلا رفست زراك لل او نیاق 
الهتشدة فى المناطق الحبلية للمقاومة » وعائت فى الأنحاء امحاورة » ولكنها كانت 
0 » فأغدت حرکانهم بسرعة وقتل مهم علد جم 
ظلم كشر من الدجنن من قرار الثى» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرانية طوعا 

قبل تنص الاجباری» وغدوا نصاری واسبانین مكل شی ء » فصدر الأمر إلى 
ك » وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه مهم شروط الولاء 
والاخلاص؟ 

أما 07 الساحقة مره ن الموريسكيين فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل » 
وخدوانی بيع ما تيسر بیعه من المتاع » وندفقت السلع على الأسواق » من الاشية 
والحبوب والسكر والعسل واللایس والأثاث وغيرها » لتباع بأخس الأثمان . 
وبدئ بتنفيذ قرار النى فى الحهات الى نشر فا أولاء وهی أعمال بلنسية منذ أوائل 
أكتوبر (سنة 6۱1۰٩‏ وحرجت أل شحنة من هذه الله يشرية المعذبة على 
سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض التغورالقريبة » وقدرت بانية وعشرین ألف 
نفس ۰ حملوا إلى ثغر وهران فى الضفة الأخرىمن البحر » وقد كان بومئذ بيد 
الإسبان » ثم نقلوا إلى تلمسان محماية فرقة من اند المرتزقة » وهناك استظلوا 
معاية السلطان؛ ل ا 10 وکیف 
وصلوا فى أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظم المهاجرين السفر بأجر » على 
سفن غير الى عينها الحكومة » لنقل لتقل الهاجرین وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك » أن تستدعى عدد ا کیب رآ من السفن الحرة » إلى مياه بلنسية ؛ 
. ورحل هذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خمسة عشر ألفا » معظمهم من الموسرين 
والتوسطن ؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيى ونشيد الأغانى 3 
وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآ باء والأجداد؛ ولا سثل فقیه من زعمائهم 
عن سبب اغتباطهم» أجاب بأنهم كثيراً ماسعوا إلى شراء قارب أو سرقته» للفرار 
إلى الغرب » مسهدفين لکشر من الحاطر » فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر 
الأمين جانا » لاننهزها لعود إلى أرض الأجداد » حيث نستظل محماية سلطاننا » 
سلطان اله ترك » وهنالك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيداً کا كنا ؟ 
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الملك فیلیب الثالث 
عن صورة بلائکیث امحفوظة ,عتحف البرادو عدرید » وفيها يبدو أحمر الشعر و اللحية و شارب > 


فوق جواد آثبب 


- 5680 


وكانت الحنود تحرس لفین فى معظم الأحوالء حماية للم من جشع النصارى 
الإسبان الذین" انتظموا فى عصابات لهاجمة المنفيين ونيم وقتلهم أحياناً . وفضلا 
عن ذلك فان تنفيذ قرار يي فى يسر ومپولة » فقد رأينا أن کشر ا من 
الموريسكيين ف المناطق البلية أبوا الحضوع للأوامر لعدم هم فى ولاء الحكومة ‏ 2 
وفضلوا القاومة حی الموت » واحتشدوا بالأخص ئی« وادى أجوار #حیث اجتمع 
مهم زهاء خسة عشر ألفاً » وفى مويلا دی كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف 
فبادرت قوات الحكومة عحاصرة وادی آجوار وفتکت بالور كي العزل » 
وقتلت مهم بضعة آلاف ؛ ومات كثير مهم من الحوع والرد . ا سام من 
بى مهم وحلوا قسراً إلى میناء السفر» وسی الحند مهم که رامق النباء رالاطال: 
باعوهم رقيقآء وم يصل منهم إلى شواطىء المغرب سوى القليل » ونی مويلا دی 
کورتیس لم يبق منهمعند الامحارسوی ثلاثة آ لاف ؛ وليشت فلوم تقاوم مستميتة» 
وتيث الاضط رابا و عام ی ی 

وصدر قرار النى فى قشتالة فى ٠١‏ سبتميرسنة 1509 . ولكن أجل تنفيذه 
حى ينفذ أولا فى بلنسية» وم ينفذ بالفعل إلا فى أواخر ديسمير» ومنح نح الموريسكيون 
هشیر افر نفس الشروط الى نضا قرار نی فى ندلس ۽ وسافرم 
وكا لاك زر یم ی ی 

عشرة آلاف محجة السفر إلى الأر اضى النصرانية » وذلك لكى محتفظوا بأولادم 
الصغار » ولكن تسرب الکثر منهم إلى اللفور لاخربية . 

وبلغ عدد المنفيين فى الثلاثة ة آشهر الأولى زهاء مائة وخسن ألفاً » وسافر 

منم ألوف كشرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم الخاصة » وقصدت جموع 
ی فى آراجون قدرت بنحو خسة وعشرین ألفاً » إلى ولابة 
ناثار الفرنسية » ودخل فرنسا من قشتالة حو سبعة عشر ألفاً » وسح هم هنری 
الرابع ملك فرنسا بالتوطن فما وراء نهر الحارون » بشرط بقائهم على دين 
الكثلكة » وأن تيیء السفن لمن راد السفر منهم إلى شواطىء المغرب . 

أما نی غرناطة وأنحاء ء الأنداس» فقد أعلن قرار النى فى ۱۲ يناير سنة ۱۹۰ 
بعد أن عدلت بعض آحکامه وفيه عنح المو ريسكيون للرحيل ثلاثين یوما » ويباح 
لمأن يبيعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ ما » على أن یقتی به عروض أوبضائع 
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اسبانية » ولایسمح لم بأن محملوا معهم من النقد أو الذهب أوالحلى » إلا ما یکی 
نفقات الرحلة بالر والبحر . وأما الأملاك العقارية فتصادر الحهة العرش . وقد 
استقبل الموريسكيون فى الأندلس قرار الى بالاستبشار والرضى » ويقدر من نزح 
و ی ل ی 
وقد نزح معظمهم إلى مراکش 
ثم توالى إعلان قرار النتی » فى حميع الحهات الى قم تعبات ۱ 0 
فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية داق فطلونة وا راتشون ق مانو شید ۰ .۰ مف 
إشبيلية وإسيرمادوره » ثم فى مرسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة 
أعوام حى يناير سنة 41515 وخرج من مرسية زهاء خسة عشر ألفاً » وانجهت 
حموع كشرة من الشمال إلى الثغور الحنوبية . 
واتجهت بعض الحماعات منهم إلى الثغور الإيطالية مباشرة » أو عن طريق 
فرنسا » ومنها آحرت إلى مصر والشأم وقسطنطينية0©. وبلغ السلطان أحمد سلطان 
الآرك » ما أصاب الكثير منهم فى أرض فرنسا من الاعتداء والب » فأرسل إلى 
ملکہا ( وهی يومئذ مارى دی مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عشر ) 
تع عل فا الإيذاء » ويطلب حماية المنفيين. وكان بين هولاء الذين اتجهوا 
نحو المشرق » بعض طوائف الہود الا ندلسیین » ولاسیا طائفة « الحسدم » الى 
ما زالت تقم حى اليوم فى قسطنطينية » ویقم بعضها فى مصر . 
ونفة قرار الننى فى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت السفن شهوراً بل 
آعواماً تحمل أكداساً من تلك الكتلة البشرية المعذبة » فتلی مها هنا » وهنالك » 
فى محتلف الثغور الإفريقية » فى غمر من الناظر المروعة المفجعة . 
وقد رویت روایات كشرة غر زنة عن مصير بعض حاعات المنفيين > فان 
وه فا O N‏ 
بعض العصابات الناهية» لا كان معروفاً من أ نهم حملون أموالا وحلياً نفست وسبى 
کشر من نسائهم . وقد کان مهم فى الواقع كثير من ع الأغنياء والأشراف القدماء » 
ولاسیا من أهل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار جام وهران » أن کثرین 
منهم بقوا فى وهران» خوفاً من اعتداء الأعراب» وقبل إن ثلی القادمين ال‌وهران 
(۱) القری فى نفح الطیب ج ۲ ص 1۱۷ . 
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أوأكثر من ذلك » هلكوا من الرض أو نتيجة الاعتداء » ومن ثم فان كثيرين 
منْهم عادوا إلى اسبائيا» والمّسوا إلى الساطات أن يبقوا نصارى وأن يكونوا عبيداً . 
وقد آلي هولاء بعض الأسر الى قبلت استرقاقهم » واعترض على ذلك رجال 
الدين » وصدرت الأوامر برفض تروشم إلى الشواطىء الاسبانية ؛ ولكن كشرين 
تسربوا إلى أنحاء پلنسية وغبر ها » وبقوا یی اسبانيا رغم حع الحهود الى بذلت 
لاعراجهم) 1 

وقد اختلف الورخون أعا اختلاف » فى تقدیر عدد الوریسکین الذين 
آخرجوا من اسبانیا تطبیقاً لقرار النى » ویقول اباریی وهو من أعظ موّرخی 
اسبانياء إنه قد نى من اسبانيا فى مختلف العصور » نحو مليونين من الهود» وثلاثة 
ملاین من الموريسكيين . ويقدر آخرون المنفيين من الموريسكيين بأربعائة ألف 
.. أوتسعائة آلف» ويقدرهم دون لورنی موارخ «دیوان التحقیق» عليون 2 وار 

الستشرق فون هامار يثلائمائة آلف وعشرة آ لاف . وق الرواية العربية الموريسكية 
الى بها فا بعد » يقدر عدد المنفيين الموريسكيين بسعائة ألف » ونجن نميل إلى 
الاعتقاد بان عدد من نى من المور يسكيين لا عکن أن يتجاوز هذا القدر » وقد كان 
جموعهم فى أواخرالقرن السادس عشر لایتجاوز ستائة ألف حسما قدمنا . ويقدر 
من هلك من الموريسكيين أواسترق منهم أثناء مأساة النى بنحو مائة ألف نفس( 

وقد عاد معظم الوریسکیین » الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق » إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » ولم تخمد مائة عام من التنصير الغصوب و الارهاق المستمر 
جذوة الإسلام فى نفوسهم » وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سرائرهم . 

وبذلك ینتهی الفصل الأخمر من مأساة الوریسکین أو العرب المتنصرين > 
وتطوی إلى الأبد صفحة شعب » من آنبل وأجد شعوب التاريخ » وسضارة من 
أزهر الحضارات . 

س 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين » منذ 

بدايتها إلى نهاینها» وتخصها بكشر من التعليق والنقد . ولكن الرواية الإسلامية مقلة 
فى هذا الموطن » شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غر ناطة »فهى لا تعنى بتتبع 
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مصبر العرب المتنصرين » کا تعتى الرواية الغربية » ولا تقدم إلينا عن مأساة الننى 
سوى بعض الشذور والإشارات الوجزة ‏ 

وأم وأو ما وقفنا عليه من ذلك › رواية معاصرة عن أحوال الوریسکیین » 
ومساععهم السرية للمحافظة على ديهم » وظروف نفهم » كتما موریسکی عاش 
ق جيان وغبرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخر عهد الموريسكيين » تم 
هاجر إلى تونس قبيل النى بقليل » وكتب فيا بعد بالعربية كتابا عنوانه : « الأنوار 
النبوية فى آباء خر الرية ) » يتحدث فی نبایته فى فصل خاص عن الوریسکیین 
المهاجر ين » وشرف نسهم » وينوه بحسن بانیم وتمسكهم بالإسلام دين آبائهم 
وأجدادم > ووردت خلال هذا الفصل حقائق تارخية هامة » عن النی وأسبابه 
وملابساته . وقد رأينا أن ننقله فيا يل :760 

« قد کر الإنكار علينا معشر أشراف الأندلس من کر من إخواننا فى الله 
مهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغبرهم » حفظهم الله تعالى > بقولم من أبن 
هم هذا الشرف » وقد كانوا ببلاد الكفار > دمرهم الله » ولم مثون من السنن 
کذا وكذا > ول يبق فهم من يعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختلطوا مع 
التصاری + آیعد لله تعالى » إلى غر ذلك من الکلام الذى لا نطیل به ولا أذكره 
هنا صوفا لعرضهم وحى فیم . ۱ 

« مع نى صغير السن حين دخولنا هذه الدیار رها الله تعالى بالاسلام وأهله 
مجاه النى الحتار فقد أطلعى الله تعالى على دين الاسلام بواسطة والدى رحمة الله 
عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل » مع أنى كنت إذ ذاك آروح إلى مکتب النصارى 
لأقرأ ديهم »ثم أرجع إلى ببی فیعلمی والدى دين الإسلام > فكنت أتعلم فما 
معا » وستی حي ن حملت إلى مكتهم آربعة أعوام . فأخذ والدى لوحا من عود ابموز 
كأنى أنظر الآن الها ملسا » فكتب لی فيه حروف الهجاء وهو يسألنى حرفا حرفا 


(۱) مولف هذا الکتاب هو حسبما ورد فى تسخته الخطوطة » محمد بن عبد الرفيع بن محمد 
الشريف الحسيى الحعفرى الأندلمى » التوق سنة ۱۰۵۲ ۵( ۸۱۹۵۲) > أعىبعد ثى الموريسكين 
بائندن وأر بعين عاما . وتوجد هذه النسخة الوحيدة منه مخزانة الر باط بالمكتبة الكتانية دقم 8 › 
ومذكورق هاية الكتاب » أنه قد تم تحريره حضرة تونس سادس شعيان سنة 4 ۱۰4 د( 1544 م) . 
ويشغل الفصل الخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص ۳۱۹ إلى ص ۳۳۹ . وقد نقل هذا الفصل 
الشاعر الفربی محمد بوجندار مع بعض التصرف نى كتابه المسمى « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » 
( الرباط ۱۳۵ ه) ص ۲۱۵-۲۰۰ . 
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عن حروف النصارى تدریباً وتقريباً » فإذا ميت له حرفا أعجمياً كتب لى 
حرفآ عربيا » فيقول حینئذ هكذا حروفنا » حتی أستوثى لى حیع حروف الهجاء 
فى كرتين ؛ فلما فرغ من الكرة الأولى » أوصانى أن أكم ذلك حى عن والدق 
وعی وأحی > وحیع قرابتنا وان أن لا آخر أحداً من الحلق . وشدد على 
الوصية» و صار يرسل والدتی التى تستلیی ما الذى يعلمكوالدك فأقول ها لا شى ء. 
وکذا كان بفعل عمى وأنا نکر أشد الانکار . ثم آروح إلى مکتب النصاری وآى 

إلى الدار فیعلمی والدی إلى أن مضت مدة . 
وقد کان والدی رجه الله » یلقتی حینئذ ماکنت آقوله حن رؤبى 
للأصنام ... فلما تحقق والدى أنى کم آمور دين الاسلام عن الأقارب'فضلا عن 
الأجانب» آمرنی أن أتكم بإفشائه لوالدتى وعمى » وبعض أعصعابه الأصدقاء فقط » 
وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين » وأنا أسمع . فلما رأى حزی مع 
صغر سنى © فرح كثيراً غاية » وعرفتی بأصدقائه وأحبائه وإخوانه فى دين 
الإسلام » فاجتمعت مهم واحدا واحدا » وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين 
الأخيار » من جبان » مدينة ابن مالك » إلى غرناطة » وی قرطبة وإشبيلية » 
وطليطلة » وغيرها من مدن الحزيرة الحضراء » أعادها الله تعالى للإسلام > 
فتلخص لى من معر فتهم أنى ميزت سبعة رجال كانوا كلهم نحدثونى بأمور غرناطة 
وماکان ہا فى الإسلام حینئذ » فباجهاعی ہم حصل لی خبر كثير » وقد قرأوا 
كلهم على شيخ من مشايخغر ناطة» أعادها الله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطورى 
رجه الله تعالى ونفعنا به » فإنه كان رجلا صالخا » ولا لله » فاضلا زاهداً » 
ورعاء عارفاً سالک ذا مناقب ظاهرة مشهورة» وكرامات طاهرة مأثورة » قد 
قرأ القرآن الکرم فى مكتب الإسلام بغر ناطة » قبل استيلاء أعداء الدين علما » 
وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغره على مشايخ أجلا حسب الإمكان . ثم بعد 
مدة بسرة » انتزعت غرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا »> وقد أذن العدو ی 
ركوب البحر وانشروج مها لمن أراده» وبيع ماعنده» وإتيانه هذه الديار الإسلامية 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام » ومن آراد أن يقم على دینه وماله فليفعل ۰ بعد شروط 
اشترطوهاء وإلز اماتكتما عدو الدين على أهلالإسلام . فلاح ركوا لذلك أجدادنا » 
وعزموا علىتر كدياره, وأمواش » ومفارقةأوطانهم الخروج من بيهم » وجاز ال 
هذه الديار التونسية» والحضرة اللخضراء بغتة منجاز لها حینئذ » ودخلوا فى زقاق 
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الأندلس المعروف الآ ن هذا الاسم > وذلك منة اثنين وتسعائة » وكذا للجزائر ٠‏ 
وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم فهم لذلك » نقض العهد 4 
فر دهم رغم أنوفهم من‌سواحل‌البحر إلى ديارهم » ومنعهم‌قهرا عن الحروج و اللحوق 
بإخواهم » وقرابتهم بديار الإملام »وقد كان العدو بظهر شي ؛ ويفعل مهم شیا 
آخر» مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الإسلام» كلك فاس ومصر 
حينئذ » فلم يقع من أحدهما إلا بعض مراسلات » ليقضى اللهأمراً كان مفعولا. 

» 5 بی العدو تال بالكفر علهم غص 4 فابتداً يزيل لم اللباس الاسلامی » 
والمهاعات » والیامات » والعاملات الإسلامية» شین فشيئاً › مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرار » وقتاهم إياه » إلى أن قضی الله سبحانه ما قد سبق من علمه » 
فبقينا بن أظهر هم » وعدو الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام » 
ويعذبه بأنواع العذاب » فكم أحرقواء وکم عذيواء وکم نفوا من بلادهم»؛ وضيعوا 
من مسي فإنا لله وإنا إله راجعون» حى جاء النصر والفرجمن E‏ الله سیحانه 4 
وحرك القلوب للهروب » وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة وألف > فخرج منا ' 
بعض للمغرب » وبعض للمشرق خفية » مظهراً دين الكفار أبعدهم الله »> فخرج 
بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحمد الحتى » المعروف 
بعبد العزيز القرشى » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية » 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان العظم المرحوم السلطان أحد بن السلطان 
محمد نجل آل عمان نصرهم الله تعالى وآیدمم » فأخبر اه عا حل بإخواننا بالأندلس 
من الشدة بفرانسة وغيرها » فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله » بإعلام 
السلطان نصره اللهء يأمره يأن مخرج من كان عنده من المسلمين بالأنداس وخدام 
آل عمان » ويوجههم إليه ق سفن من عنده مع ما حتاجون إليه . فاما قرىء 
الأمر السلطانی فى دیوان الفرنسیس ۰ فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل 
صاحب الزيرة الحضراء » وهو اللعن. فیلیبو الثااث » فأرسل لسيده » مخيره 
بالواقع » وأن السلطان أحد آل عهان » أرسل آمره إلى فرانسة » وأمر صاحما أن 
حرج من کان عنده من الااندلس 2 فقبل كلامه 3 و آمر باخراج السلمن» وأذن 
ويبلغهم إلى حيث شاعوا من بلاد المسلمين . فلما أحس مذا الأمر عدو الله فيليبو 
صاحب إسبانية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 
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القسيسين والرهبان والبطارقة » وطلب مهم الر أى ؛ وما يكون عليه العمل فى شأن 
ی الذين هم ببلاده كافة » فبدا الشأن فى أهل بلنسية » فأخذوا الرأى » 
وأجعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته > وأعطاهم السفن » وکتب 
أوامر وشروطاً فى شام وك إخراجهم » وشدد على عماله بالوصية › 
والاستحفاظ على كافة یبن الأندلس . نم أريد أن أذكر لك نبذة يسرة 
اختصرنها » وترحمها » من حملة آسباب ذكرها الاك الکافر أبعده الّه» نی آُوامره» 
الى کتہا فی ان جوا N‏ من بربرع اضرا > لتکون 
عل بصیرة من آمرهم ‏ وتعلم بعض بعض الأسباب الى أخرجوا لأجلها على التحقيق » 
لاما يزعم بعض بعض احاسدین» ولیوید ما قدمناه تفاس آمر السلطان أحمد آ ل عمان» 
وتكل الفايدة » ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

« قال الملك الكافر » أبعده الله تعالى وزلز له آمين : لما كانت السياسة السلطانية 
الحسنة ابليدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية » فى 
ملكتا الى تعيش عيشا رغداً صالحاً » والتجربة أظهرت لنا عياناً » أن الأندلس 
0 متولدون من الذين كدروا مملكتنا فما مضى » بقيامهم علينا » وقتلهم 
کابر ملکتنا » والقسیسن وال رهبان الذين کانوا بين آظهرهم و قطعهم لحومهم ۰ 
وتمزيقهم أعضاءهم > وتعذيهم إياهم بأنواع العذاب » الذی لم یسیع فا تقدم 
مثله » مع عدم ا فا فعلره :وعدم رجوعهم رجوعاً صالاً من قلومهم ٤‏ 
لدين النصرانية » وأنه لم ينفع فهم وصايانا » ورأينا عيانا أن کثر أمنهم قد أحرقوا 
بالنار > لاستمرارهم على دين المسلمين > وظهر م بم شاد لعشي فيه ليه 3 
واستنجادهم كذلك 0 السلطان العيان » ينص رهم عليناء وظهر لى أن بيهم وبينه 
مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة 
وصلت إلى . ومع هذا أن أحداً مہم لم يأت إلينا لييخير نا عا هم يديرونه نی هذه 
المدة بهم » وفیا سبق من السنن » بل کتموه یم ۽ علمت بذلك أن كلهم قد 
اتفتوا على رأى واحد » ودين واحد » ونيهم واحدة ؛ وظهر ل آبضاً > 
ولأرباب العقول والمتدينن من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين جعتهم هذا 
الامر واستشرت ‏ مع ۳ ابقائهم بیننا ينشأ عنه فساد كبر » وهول شديد 
بسلطنتنا » وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشیء من إبقائهم عملکتی > 
أردت |خراجهم من‌سلطنتنا حملة » زول بذلك الكدر الواقع » والترقع للتصارى 


مت ۱۷ 6 سه 


الد ن هم رعیتنا » طائعين لأوامرنا وديننا » ورميتهم إلى بلاد السلمین أمثالم » 
لكونهم مسلمين. انى المراد بأكثر لفظه ول أتعرض لذكر روط کنر وت 

« فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين» الملك الكافر » هم مسلمون 2 
واعترف أنه لم يقدر على إزالة دينهم من قلوم » وأنهم متمسكون كلهم به ؛ 
مع أنه كان حرق منهم من ظهر عليه الدين » > ثم وصفهم بالعناد لروئيته فهم لوائح 
السلمین ولما راهم »> فأى علامة آکر من صبرهم على النار لدين الحق » ومن 
استتجادهم 0 0 ن الإسلام المويد لا الدين 5 آمبر السلمین السلطان أحر 
آل عهان نصرهم الله تعالى » فهذا غاية احير والعز و المركة اله الطائفة الطاهرة 
الأندلسية الى قال فا شیخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش 
نفعنا الله به دنا وأخرى فى بعض مكاتبه الى e‏ > فقال لى وسلم على 
هرلاء الأنصار الأطهار الأخيار 4لا كيم إلا مومن ولا يبغضكم إلا منافق . 

« فخرجوا كلهم سنة تسعة عشر ولف . ووجد فى دفاتر السلطان الکافر 
أبعده الله تعالى » أن جملة من آخرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسيّائة ألف 
نسمة ؛ كبيراً وصغيراً . فكانت هذه الواقعة » منقبة عظيمة » وفضيلة عجيبة » 
لجماعتنا الأندلس زادهم الله شرفاً نه . وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجونا فى 
كافة ملکته ‏ وکل من كان آمر باحر اقه فأخرجه وعفا عنه» وزوده وارسله 
إلى بلاد الإسلام سالا . ولانخى آن هذا ١‏ آمر عظم » ومحال عادة » فسبحان رب 
السموات ورب الآرة ض الذى إذا أراد أمراً قال له كن فيكون . فيالها من أعجورة 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أحملهاء ومز ن نعمة ما أكيرها » 
فا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة » . 

+ د 3# 

وقد صدر قرار النى ما قدمنا نا ی ۲۲ سبتمير سنة e ۱-۰ ٩‏ 
الثانية سنة ۱۰۱۸ ۵ . ولکن الرواية الاسلامية تضع تار بخ القرار أحياناً فى سنة 
٠١5‏ ه أو ۰۱۷ ۰ » وهو تحريف واضح TT‏ 
ابن عبد الرفيع ف روايته التقدمة وهو سنة ۱۱۹ 1٠‏ ه(١اكلام).‏ 

قال القر ی مورخ الأندلس » وقد كان معاصراً للمأساة : « إلى آن کان إخراج 
النصارى إياهم ( أىالعرب المتنصرين ) مهذا العصر القریب آعوام سبعة عشرة وألف 
فخ رجت ألوف بفاس» وألوف أخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج بتونس 


— 5١ لاخ‎ 


فتساط عليهم الأعراب ومن لا مخشی الله تعالى فى الطرقات ء ونهبوا آموافم» وهذا 
ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القلیل من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحی 
تونس » فسلم أكثرهم » وه لهذا العهد روا قراها الخالية وبلادها » و کناث 
بتطاون وسلا وفيجة الحزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا 
جراراً وسکنوا سلا > كان منیم من الحهاد فى البحر عاط ور لان 
وحصنوا قلعة سلا وبنوا ما القصور والحمامات والدور > وهم الآ ن مبذه الخال . 
ووصل حاعة إلى القسطنطينية العظمى » وإلى مصر والشأم وغيرها من بلاد 
الإسلام » وهم لهذا العهد على ما وصفت ۲“ . 

وقال ابن دینار التونسی » وقد کتب بعد المأساة پنحو سبعين عاماً ؛ ی آخبار 
سنة ۰۱۷ 1ه + ووق عقه ال وال لا سای انلس من بلاد التصاری : 
نفاهم صاحب إسبانية » وكانوا خلقاً کب > فأوسع لم عمان دای فى البلاد > 
ع ل ل و ا ا 
وعمروا نحو عشرين بلدا » وصارت لم مدن عظيمة » وغرسوا الكروم والز يتوله 
والبساتين » ومهدوا الطرقات » وصاروا بعت رون من أهل البلاد . 

وقال صاحب و الخخلاصة النقية ۰6 وهو من الكتاب المتأخرين : « وفىسنة ست 
عشرة وألف» قدمت الأم الحالية من جزيرة الأندلس» فأوسع للم صاحب تونس 
عمان دای كنفه» وأباح لهم بناء القرى فى مملكته » فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط 

هم أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم »۳۱ . 

وهذه النصوص الموجزة » هى كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نى 
العرب المتنصرين » وقد لبشت رواية المقرى عن المأساة » مصدراً لكل ماكتبه 
الكتاب المتأخخر ون40؟, ورعا كان هذا التقص راجعاً إلى أنه م عن أحد من ن کتاب 
المغرب المعاصرين» باستيفاء التفاصيل الضافية الوثرة عن المأساة » أولعله قد ضاع 
ماكتبه المعاصرون عا فيا ضاع > مماكتب عن المراحل الأخيرة لتاريخ الأندلس 


۰۱۱۷ نفح الطيب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الونس فى أخبار إفريقية وتونس ( تونس ) ص ۱٩۳‏ ۰ 
(۳) الخحلاصة النقية (تونس) ص ۰۹۱ 

( 4 ) راجم الإستقصاءج ۳ ص ۱۰۱ » حيث تنقل هذه النصوص 
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والعرب المتنصرين » ولم تصلنا منه على يد المقرى سوى نحات يسيرة . 

وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباقية » من فلول الأمة 
الأندلسة > ول تدخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار الموريسكيين إلا اتخدتها . 
ومع ذلك فإن آثار الوریسکین لم تنقطع بعد النى بصورة نبائية . فقد رأينا أن 
كثيرين من المنفيين قد عادوا إلى اسبانيا ؛ فرارآ مما لقوا فى رحيلهم من ضروب 
الإعتداء المفزع 6 وأسلموا أنفسهم رقيقاً یقتی . كذلك كانت عة حاعات من 
الأسرى المسامين » من مغاربة وغر غيرهم » من پوخنون فى المعارك البحرية مع 
امغيرين » يباعون رقیا اسبانيا » ویفرض عليهم التنصير ۳ 
حظر وجودم ی العاصمة الإسبانية» فإنه كان من الصعب إخر اجهم من المملكة › 
نظرا لما تر TE‏ الستونا 3 ركان لفل عل بلك وا 
حریته » ویعید حباة الوریسکیین سرا و ارا بو سوت الحكومة الإسبانية من 
و جودم > فصدر ق سنة ۱۷۱۲ قرار ینلم > حلال الدد الى عد دها القضاة 
احلیون 4 و ا انوا معهم آسرهم ورا آل لفرقية 8 

وقد كان مه ن الستحیل بعد ذلك كله » أن.يبى فى البلاد أحد من الوریسکیین 
أو سلالهم »> وقد كانت ترام أو أشباحهم 3 تثر حوطا أعا توجس 
وتعصب . وكان من التعذر أن يفات أجل مهم من بطش ديوان التحقيق 4 
وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضية ضد موریسکی مختف 
أوعبد متنصر » لكن هذه القضايا كانت نادرة مما يدل على انقراض هذا العنصر 
عضى الزمن . بيد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا یکرهون على التنصير» 
كان بعضهم ينبذ النصرانية خفية » وکن معظم معظم هؤلاء من الوریسکین الذين 
عادوا إلى الاسلام » وخرجوا إلى الحهاد فى البحر » وکان دیوا ن التحقیق طوال 
القرن السابع عشر مجد بيهم فراتس من آن لاخر . وعلی الحملة فإن آثار 
الوریسکیین والإسلام لم تعف مايا دن أسيانيا 4 وقد لث کثبر مد ن الأسر والأفراد 
المور یسکیین » الذين اندجوا فى احتمع الاسبانی » على صلاتبم الحفية بالاضی 
البعيد »> وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام اکم التحقیق بعض قضايا 
0 » کانوا جرون شعائر الإسلام محفیة 4 و ضرط ی سنة ۱۷۹ مسجد 

فى قرطاجنة 4 أنشأه التتصرون احدئون ۵ ها يدل على أنه كانت ما تزال 

ار یله لموريسكيين والإسلام . 
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ولا تقدم إلينا حفوظات ديوان التحقيق منذ أواخر القرن الثامن عشرء أى 
ذکر للموریسکین › آوالاسلام وااسلمين » ما يدل على أن الآ ثار الأخيرة أساة 
الموريسكيين قد غاضت » وأسبل علا الزم من عفاءه إلى الأبد . 
على أن يقال أخيراً إنه ما زالت ثمة إلى اليوم » فى بلنسية و غرناطة ومقاطعة 
لا منشا » حماعات من الإسبان تغلب علا تقاليد الموريسكيين ف الاباس والعادات» 
ويجهلون الطتوس النصرانية حالص( . 
والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانیا اانصرانية » قد استطاعت 
حقاً بكل ما محأت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضى نبائياً على ار الآمة العربية 
فان تاريخ ا يدلنا على أنه من المستحيل » أن تجتث آثار السلالات البشرية» 
رت ی بشت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن أن 0 أمة ۶ من الم 9 
تکوین نع الإسبائى الحاضر ٠‏ 4 ولاسما ی الحنوب ی ولايات الأندلس 
القديمة » وق خصااصه وتقاليده » وی حياته الا »وق حضارته على 


العموم » » كشراً من الحلال وااظواهر » الى ترجع فى روحها إلى تراث العرب 
والحضارة الإسلامية O‏ 
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( ۳) استطعت خلال رحلاق الأندلسية التوالية أن آنبین هذه الظاهرة » وأن آشعر بها شعورآ 
قوياً » ولا سيما فى غرناطة » وقد تناو لت مظاهرها الادية والأدبية فى فصل خاص ف كتانف « الآثار 
الأندلسية الباقية » الطبعة الثانية ص 4۳٩‏ - 444 . 


تأملات وتعليقات عن "نار المأساة 


مأساة الموريسكين وعلاقها بانحطاط اسبانيا . آثار نی الوریسکیین الثربة . ركود 
الزراعة وخراب الضياع الكبيرة . تأثر جا کم التحقيق . ذيوع العملة الزائفة . تقرير مجلس الدولة عن 
الاضطراب الاقتصادى . تعليقات الدكتور 0 خطأ السيامة الاسبانية . آراء التفكير الإسبانى . تأييد 
الأحبار لسياسة الإبادة . حملة دون لورنى عليها . رأى الکر دينال ريشليو. آراء المورخين الإسبان . 
مأساة 2 بين التأييد والإنكار . آراء لافونی وخانير و بکاتوسی ومننديث إى بلايو . تعليقات النقد 
الحديث . أقوال الدکتور ل وال العلامة سكوت . أقوال مننديث بيدال . أقوال المستشرق كوندى . 
تعلیق الستشرق لاين بول . 


تلك هی قصة الوریسکین أو العرب التنصرین : قصة موسية تفیض بألوان . 
الإستشهاد انحزن » ولکن تفیض فى نفس الوقت بصحف من الإباء والبسالة 
والحلد > > تخلق بأعظم وأنبل الشعوب . وقد لبشت السياسة المربرية البى اتبعما اسبانيا 
النصرانية » واتبعها ديوان التحقيق الإسبانى » إزاء العرب المتنصرين عل او 
مثار الانکار والسخط » يدمغها الفکرون الغربیون » والاسبان أنفسهم » حى 
يومنا بأقبى النعوت والأحكام . 
ویری اانقد الحديث » أن ۳۳ على إيادة المور يسكيين » كان ضربة شديدة 
لعظمة اسبانيا ورخاما؛ وم تهض اسبانيا قط مه ا هذه السياسة الغاشة » 
بل انحدرت منذ نی ی الوریسکین 6 مه ن أوج عظمها الى سطعت فى عصرشار لكان 
وفيليب الثالى > إلى غمرة التدهور والإنحلال الى ما زالت تلاز مها حی عصر نا . 
بل ترجع عوامل هذا الاحلال » إلى ما قبل مأساة الموريسكيين ببعيد » 
او هار أ ری إلى السياسة الى اتبعنها اسبانیا النصرانية » نحو الأمة الأندلسية » 
منذ بداية عصر الخلية والفتح > فى آوا؛ ئل القرن الثالث عشر . فقد كانت القواعد 
والولايات الإسلامية الزاهرة » تسقطتباعاً فى يد اسبانيا النصرانية » ولکناکانت 
تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية » إذ كانت العناصر الإسلامية 
الذكية النشيطة ٠ن‏ السكان» تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً منعسف 


1ك 

التصاری» وتغادرها حاملة آمواها وفنونها وصنائعهاء تاركة وراءها الحراب والفقر 
والضیق‌الاقتصادی . واستمر سيل هذه امجرة الخربة زهاء قرنين » حى سقطت 
غرناطة » واحتشدت البقية الباقية من الامة الأندلسية ف المنطقة الحنوبية » فى بعض 
القواعد الأنداسية القدمة > مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل سقوط غر ناطة 
وبعده » جموع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية » واستحاات الامة الأنداسية غر 
بعيد » إلى شعب مهيض ممزق هو شعب الوریسکیین ن أوالعرب التصرين . ومع 
ذلك فقد ليشت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة » عاملا حطر فى اقتصاد اسبانيا 
القوی» وئ‌ازدهار زراعنها وتجار ما وفتومماو صناعامها وکانالوریسکیون محملون 
الکثر من تراث الامة الغلوبة» و إلى نشاطهم ودأممء برجم ازدهار الضیاع الكبيرة 
الى علکها السادة الإقطاعيون . فلا اشتد ee‏ الاضطهاد والعسف » و رل 
الإبادة تعمل لعّزيق طوائفهم » وععق نشاطهم وقتل مواهبهم » ولا انخذت اسبانيا 
النصرانية أخير ا خطو 00 الحاسمة باٍخراجهم »كانت الضربة القاضية لرخاء اسبانيا 
ومواردها ء فاحط الإنتاج الزراعى الذى برع الموريسكيون فيه » وخر بت الضياع 
الكبيرة ة بفقدالأيدىالماهرة » وکسدت التجارة الى كان الوریسکیون من أنشط 
عناصرها » وركدت ريح الصناعة » وعف تكثير من . الصناعات التالدة ال بی کانوا 
أساتذتها» وغاضت الفنونالر فيعةالى استأثر وامامنذ أيام الدولة الإسلامية . و حدئت ‏ 
هذه العوامل عضی الزمن نتائجها الخربة » فتناقص عدد السكان» وانككشت المدن 
الكبيرة» وذوى عرانها» وتضاءلت موارد الحزينة العامة »وشلت جهود الإصلاح 
والتقدم» ول عض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن »حی نی أصبح سكان المملكة 
الإسبانية كلها ستة ملايين » وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غر ناطة سبعة 
ملایین »و فقدت معظم الدن الکری مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة 
آخاس سکانا 6 وعم الق و ال ات مثات المناطق والمدن» وخم على اسبانيا كلها 
جو من الفاقة والرکود والاحلال . ٠‏ 

وإذا كان النقد الحدييث » ينوه مخطورة السياسة البى اتبعتها اسبانیا » فى إبادة 
الآمة الأندلسية ونی الموريسكيين > کعامل قوی الأثر فما أصاب اسبانیا من أسباب 
الدمار والبؤس والاحطاط الى لم تبرأ منها حى عصرناء فانه يعتمد فى هذا الرأى 
على طائفة م ن النتائج المادية والأدبية » الى ترتبت على « النى » » وحرمان اسبانيا 

من التروات العقلية والفنية والصناعية » الى كانت تتمتع 3 ها الأمة الأندلسية . 
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وقد ظهرت هذه الاثار الخربة » بالأخص ف محيط الزراعة والصناعة» وكان 
تدهور ابراد الضیاع الکبرق وإيراد الكنائسوالأديار» دليلا على ما صاب قوة 
اسبانیا المنتجة » الزراعية والصناعية » بسبب نى طائفة كبيرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغزرهم إنتاجاً . وکان من ا حقائق العروفة أن السکان الإسبان » کانوا 
يبغضو: الأعمالالز راعية والفئية » ويعتير وها أمراً شائنا» وأن الإسبانى لا ير فى أو لاده 
مزاو لة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا جدون عملا نی الحيش أوالحكومة › 
يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسبانى الکببر ناباریتی أسفه لوجود أربعة 
آلاف مدرسة فى عصره ( أواخر القرن الثامنعشر وأوائل القرن التاسع عشر) » 
يتعلم فا أبناء الفلاحين » بیما ميجر الحقول » ولان أولثك الذين لا مجدون منهم 
عملا فى الكنيسة لنقص تعليمهم » تحر فون التسول أوالتشرد أوالسرقة . وقد كتب 
سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حکو مهم ينوهون ذه الحقائق » 
ویصفون الاسبان بأنهم زراع وعمال كسالى » محتقرون العمل اليدوى » حى أن 
ما عکن عله ي البلاد الأخرى ف شهر » يعمله الإسبان ف أربعة لين ۰ 

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان الغرب مولاى 
اسماعيل إلى اسبانيا » وقد زارها فى سنة 1541 » أعى بعد ای يمانين عامآ » 
عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته : 

« ومحصول هذه البلاد الهندية ( يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال 
ال تجلب مها » صار هذا الحنس الإسبنيولى اليوم أكثر النصارى مالاء وأقواهم 
مدخولا > إلا أن الترف والحضارة غلبت علهم » فقلما تجد أحداً من هذا انس 
نتاجر أو يسافر للبلدان بقصد التجارة كعادة غير هم من أجناس النصارى مثل 
الفلامنك والإنجلز والفرنسيس والحنويين و أمثالم > وكذلك الحرفة الى یتداوطا 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأى عها هذا الحنس » ويرى لنفسه فضيلة على 
غبره من الأجناس المسيحيين )° . 

۱ وقد كان النبلاء والأحبار » وأصماب الضياع الكبيرة بوجه عام » يعتمدون 

۳ تعهد أراضهم وفلاحها » على نشاط الوریسکیین وبراعتهم » فلما وقع ای 
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جمد النشاط الزراعى » وخلت معظ الضياع م من الزراع » وأقفر كثير من القرى » 
وهدءت ضياع کثر ة حلوها من ٠‏ السكان» ولاسما و ف منطقة بلنسية» واضطر النبلاء 
إلى استقدام العال الزراعيين من مر الشرقية ( البليار) وأنحاء الر نيه وقطلونية ؛ 
ومع ذلك فقد حدث ر ا ف غلات الضیاع آلکبرق ول ينتفع النبلاء عا 
أصابوه من‌الاستبلاء على الأراضى الى نزعت» وتعذر علیم تعمير ها او 2 
وحاق مم الضيق حبى اضطر العرش إلى منح نح کثرین مهم نفقات سنوية من خاصة 
أمواله » هذا فضلا عما أصاب طوائف السكان لخر الى کانت تتصل 
بالموريكسيين فى المعاملات والتبادل » من العسر والضيق 

وکا انحط دخل الکنائس والا دیار» اك ی مردیو ان 55 شط رأكبيراً 
من دخله » ما كان يصيبه من مصادرة آموال الو ریسکیین و الک م عليهم بالغرامات 
الفادحة » واضطرت الحكومة أن 00 من اک 0 » الى آوشکت 
على الإفلاس » من جراء انختفاء الحماعة الى كانت تزدهر عطاردما واستصفاء 
آمواها . وقد برعت أملاك 4 الوریسکین وا 0 بالغ كبيرة» ولكن ن العر ش استولى, 
علبها > ووزع م معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والاحبار» ول ينل دیوان 
التحقيق سوی جز ۶ سر ما . 

ويقدمون مثلالما أصاب اسبانيا من الحرابمن جراء «النى) » هو مثل مدينة 
ثيوداد ريال ( الدينة الملكية ) 0 عاصمة لامنشا » فقد سس هذه الدينة و 
العام فى القرن الثالث عشر » ومنح سکانها شروطاً حرة مغرية » شجعت کشر 

من الود والمسلمين على المزوح إلمها . وق سنة ss‏ 

من الپود (۸۸۲۸) ۰ فلما أخرج ج البود منها فى سنة ١ ٤۹٩۲‏ »سحلل لهم اووس يون 
من غرناطة » ولا أخرج مہا هولاء مع المدجنن القدماء » خربت المدينة وعفا 
رخاو‌ها واتحطت زراعلهاء وخربت صناعة النسيج الى أنشأها الموريسكيونفما > 
وهبط عدد سكانها ی سنة ۰۱ إلى ۰۰۹۰ نفساً ونحو ألف أسرة فقط » ف 
حين أنباكانت تضم من السكان قبل« النى ) اثنتى عشرة ألف أسرة9؟ . 
وکان ما ترتب على نی‌الوریسکین أيضاً 5 ذيوع العملة الفضية الزائفة > 


وقد تركوا وراءه مما مقادير عظيمة » وكانت هم بصنعها بر اعة خاصة وات 
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ذيوع النقد الزائف اضطرابأشديدافى المعاملات» و حاولت الحكومة حمعه» والمعاقية 
على ترو مجه بعقوبات رادعة بلغت حد الإعدام » واكها لم تفلح فى استتصال الشر» 
واستمرت هذه الحركة أعواماً طوبلة > وعد الاسبان بدورهم إلى التزییف > 
وعوقب كثر مهم آمام محاكم التحقیق واحاکم الدنية » وعانى التجار و التعاملون 
كثيراً من الضرر والارهاق . 

: ولم تمض آعوام قلائل على نى الوریسکیین » حى ظهرت هذه الآثار الخربة 
كلها نی حباة احتمع الإسبانى بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الأمة من ضروب البوئس وانگراب » وطلب رئیس احكوية الدوق دی لرما نی 
سنة ۱۱۱۸ ۰ إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر » ویعمل على تحقيقه 
ومعالحته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام» وأشير فيه إلى خر اب المدنوالقرى» 
و لکنه م يشر إلى نی الوریسکیین» ول تکائز عدد رجال الدين وتزییف العملة» 
وبغض الشعب العمل الشريف » بل حاول أن يرجع الشر إلى فداحة الضرائب > 
وإلى ارف الذى تعيش فيه الطبقات الممتازة » وإسراف اللاك فى الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهم مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريراً إلى 
لك . ومع أن التقارير الحكومية الى وضعت عن هذه الحنة » لم تشر إلى نی 
الموريسكيين كعامل أساسى فيا أصاب اسبانیا من اللحراب والفقر » فقد كان 
فى القرارات للكية ما ينطق -بذه الحقيقة . فى سنة 1587 أصدر الملك فيليب 
الرابع » قرارآً مخفض الضرائب فى بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان » وإلى 
ماخسرته المدينة من ضروب‌الدخل» الى كانت تجی على ما يستهلكه الموريسكيون» 
. وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم . * 
5 على أن جهود العرش والحكومة » ۸ تجد شيئاً فى تحفيف هذه الضائقة » الى 
طافت بالمحتمع الاسبانی » وشلت ساثر الطبقات سواء فى الانتاج آوالاستهلاك ‏ 
ومضی وقت طویل قبل أن تستقر الأحوال نوعاً » وتفیق الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضربة الى آصایها . 

يقول الدکتور لى : « إنه لا عکن لفریق من السکان » كان یعتمد عليه مدی 

القرون » فى القيام بقسط عظم 7 الإنتاج والتنظيات المالية فى لبلاد » أن مزق 
فجأة وینبذ » دون أن يبث ذلك الحراب الواسع » ویشر معترکا من المشاكل عتد 
اھان حال هم ۱ ۱ 


ات 

ثم ینعی على السياسة الاسبانية تخبطها وقصر نظرها فیقول : « وانه لمن خواص 
السياسة الاسبانية فى ذلك العصر » أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون » وم حتط ها 
أحد فى المباحثات الطويلة » الى جرت ف “فضنة الو سكين وقد دلت وه 
مناقشات لا نهاية لما حول تلف الشاریع ومزاياها » والؤسائل الى يتفذ مما النتى » 
وماذا يسمح به للمنفين > وماذا يكون مصير الأطفال . ولكن النتائج احتملة 
تركت للمصادفة» واحتقرت التفاصيل العملية» و احتقر رخاء الفرد» وهوما يوضح 
فشل السياسة الإسبانية ٩۳‏ . 

تلك هی النتائج المادية الواضحة » الاقتصادية والاجماعية » الى جنها اسبانيا 
النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإبادة الأمة الأندلسية . فقد لبثت اسبانيا زهاء 
قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والطاردة» على استصفاء ما بى من فلول‌الامة 
الأندلسية » فى الأرض الى بسطت علها زهاء ثمانية قرون» ظلال الرخاء والأمن» 
ود العلروالعرفان» وم تطق حى بعد أن استحالت هذه الفلول» إلىشراذم معذبة 
مهيضة » وأکرهت على نبذ دینها ولغتها وتقالیدها » أن تبى علهاء وعلى ماتبی لها 
من مواهب وقوى منتجة » ورأت فى سبيل أسطورة من التعصب والحهالة » أن 
تقضى علما بالتشريد واللنى ای » وأن تخرج‌من بن کا اھا ام ایو 
من أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع اسبانيا أن جاء نى الموريسكيين » 
فى وقت أحذت فيه عظمة اسبانیا ورخاؤها » ینحدران سراعاً إلى الحضيض » 
وجنح الحتمع الإسبانى إلى حياة الدعة والحمول» وأخذ سکانما فى التدهور » فجاء 
نی الموريسكين ضربة جديدة لحيوية اسبانیا » ااتى أخذت ف التفكك والذبول » 
وتركتوراءها جرحاً عميقاً م يقو الزمنعلى حو آثاره بصورة حاسمة . ومن م فإنه 
من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نى الوریکسیین» ويعتيره عاملا 
بعيد المدى فا أصاب اسبانیا الحديثة » من ضروب التفکك و الاحلال . 

. على أن التفكر الاسبانی مختلف فى قبول هذا الرأئ وتقدیر مداه ؛ وباحه 
وينكره بالأخص رجال الدين » وقد کانوا منذ البداية روح هذه السياسة الخربة > 
وأكر العاملن على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين نی الموريسكيين بأعظم 
مظاهر الغبطة والرضى » واعتروه ذروة النصر الديى ؛ ويقو ل آحدمم وهوالقس 

بايدا وهو من مور خی‌القرن الماضى » نی كتابه الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء : 
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« بأن عصر اسبانيا الذهی بدأ بذهاب الوریسکین » وان اسبانیا قد حققت به 
وحدتها الدينية » وأنقذت من مشاغلها الداخلية » وأن اانی كان أعظ حادث بعد 
بعث المسيح » واعتناق اسبانيا لانصرانية ». ويقول را « لقد ز 
الوریسکیون أن رخاء اسبانيا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصير » ولكن الرخاء قد 
عم بنفيهم » وازدهرت التجارة : وساد الأمن فى اداخل وانحارج»(. ويقول 
ابر بثنى دی لافونى نی تار خه الدیی » إنه من السخريةأن يقال إن نی‌الور؛ يسكيين 
كان سیب ى احطاط اسبانيا » فان أمة قد تفقد مائة وخمسين ألفا فى وباء ورت 
أهلية . نم یتساءل نی کم لاذا ینحی على فیلیب الثالث عثل هذا اللوم ؟ على أنه 
يعرف مع ذلك بأن النتى كان سبباً فى تدهور دخل الأشراف والكنائس0©. 
وبر ی آحرون منالأحبار أن اسبانيا قد دفعت بالنى نا باهظاً » ولكن تحملهم 
نزعة فلسفية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» وإنه لا بأس من التقشف 
مع الإيمان » وان الفةراء استطاعوا بعد إجلاء المور يكسيين أن مجدو | آعالا(؟. 
ولكن حبرا ومؤرخا اسبانياكبيراً » هو دون لورنی مؤرخ ديوان التحقيق » 
محدثنا عن وسائل الديوان ونى الموريسكيين فى قوله : «كانت هذه الوسائل بقسوا 
الشائنة » تذكى روع الموريسكيين من تلك المحكمة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانية» وهو ماكانت تؤدى إليه معاملنهم بشیء من الإنسانية-» يزدادون مقتاً 
لدين لم تحملهم على اعتناقه سوی القوة » وكان هذا سبب الاضطرابات الى أدت 
فى سنة 15١9‏ إلى نی هذا الشعب » وعدده يبلغ اللیون بومئذ > وهی خسارة 
فادحة لاسبانیا تضاف إلى خسائرها الفادحة » فى مائة وتسع وئلائن سرنة انزع 
دیوان التحقیق من اسبانيا ثلاثة ملاین » ما ببن مېود ومسلمين وموریسکیین»(*. 
ويقول الكرديتال ريشليو الفرادی > وهو من أعظم أحبار الکنيسة فى مذ کر اته 
وكان معاصراً للمأساة : « إنها أشد ما سملت صحف الانسانية جرأة ووحشية » . 
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هذا عن الأحبار . وأما عن آراء البحث الإسبانى الحديث » فما تختلف 
فىتقدير آثارنی الموريسكيين اختلافاً ین بيد آنا تميل على الأغلب إلى الاعتر اف 
بفداحة الآثار الخربة الى أصابت اماب من جر اند وال عازه عاملا قربا 
تدهور اسبانیا واحلاها. ا الاعتذار عن النثى » ويرى البعض 
أنه كان إجراء طبیعباً + وضرورة لا محیص هنبا » وینکر البعض لاحر أنه كان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من أكابر امو رخن والمفكرين الاسبان‌انحدئین » وأن نوردها بدقة وإفاضة تسمحان 
بفهم الروح الإسبانية» إزاء هذا الحدث التار خی الحطير » وتقديرها على حقيقتها . 

يقول دانقيلا إى كوليادو : 

« وهكذا حقق ق ی الوریسکین الاسبان > بغض النظر عن کومم شبانا 
وشا 3 صا حدن 5 أو عقماء ) مذنبين أو ی باء وکانت مسألة الو محدة 
السياسية تحمل ی ار الوحدة الدينية ؛ وضع خطنها الملكان الکائو لیکیان» 
وحاول تحقيقها الامر اطوركار لوس ا حامس (شارلکان) وفيليب الثانى » ولکمما 
ارتدا خشية من عواقها . أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه » 
و لذا آلی سلطة العرش الدينية والسياسية » ۳ وأهون . وكانت الحرب الدينية 
تضطرم ضد ابلنس الأندلسى » وقد آلفت عواطف الروح الرقيقة نفسها؛وجهاً 
وجه ا المسألة السياسية . ودخلت الإنسانية والدين ف صراع وخرج الدين ظافرا 
وفقدت اسپانیا أنشط أبنائها » وانتزع الأبناء من حجو ر أمهاتهم وحنان آبائهم » 
ولم يلق الموريسكى أية رأفة أو رحمة . ولكن الوحدة الديئية بدت ساطعة رائعة ی 
مماء اسبانيا » واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظرمة . 

«کان الموريسكيون شديدى المراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية » 
تغدو متممة للوحدة السياسية» الى نحققت باندماج سائر العروش ف شبه الحزيرة 3 
وكان عنصر تناقض قوى » كالذى تمثله طائفة الموريسكيين » لا يكون فقط عقبة 
شديدة يصعب تذلیلها » ولكنه كان استحالة مطلقة » تحول دون تحقيق الغاية » 

تتجه إلمبا الح ركة العامة للفكر القومی . وكانت الصعوبة كلها جم ف الدین. 
۳۳ الى تبدو خحاصة قومية آخری » تكون بومتذ أو نی أى وقت عقبة 
عثل هذه الحطورة » فى شال اسبانیا »> وى شرقها » توجد اللهجات احتلفة » 
من الحليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوجد مثل هذا 
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0 القضائية » والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة » ولكن ذلك 
داء ف سبيل وحدة الدين » والروح القوى » ول مخلق مثل المعضلة 
0 الى خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين » والی جعلهم فى حالة دائمة 
من التربص والتوجس . إن ما بذله كارلوس الخامس وفيليب الثانى» لإخضاع 
الموريسكيين للنصرانية » مما لا عكن وصفه » ولكن جهودهم كلها ذهبت عبثاً . 
ذلك أنه بعد ثلائة قرون من اللحضوع » ليث الو TT‏ 
يضطرمون بنفس الروح المتمردة» الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف » 
وقد ارتضوا حالهم كحنة موقتة عابرة » وم ینبنوا الأمل قط » ولم یترکوا قط 
الوسائل الى يعتقدون آنا تمكلهم ذاتيوم من الأخذ بالثأرء واسترداد استقلاهم 
وسيادهم » : ٠‏ 
م يقول : « وإنها للحرافة أن يقال إن الوریسکین كانوا عنصراً مفيداً نی 
إنتاج اسبانيا » ولو آنهم كذلك لحملوا الرخاء إلى بلاد الغرب حيث ذهبوا )0©, 
ويقول المؤرخ الکبر مودستو لافونی » وستری أنه يذهب فى الصراحة 
وتقدير الحقائق المنزهة إلى آبعد حد : 
«وعلی أى حال فإن مراسم فيليب الثالث الشبيرة ضد الموريسكيين » قد 
جردت أسبانيا ‏ وقد كانت يومئذ جد مقفرة من السكان بسبب الادارة السيئة 
والحروب الستمرة - من طائفة كبيرة من السكان » أو بعبارة أخرى من السكان 
الزراعيين والتجاريين والصناعيين » من السكان المنتجين » أولئلك الذين يساهمون 
بأكير قسط فى الضرائب . وكان أقل ما فى ذلك تسرب اللاین من الدوقيات » 
الى حلا الطائفة النفية معها ۰ فى الوقت الى كانت فيه المملكة تعانى من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجائى على هذا النحو أشد وطأة علها . وكذلك وقع 
ضرر آندح بذيوع النقد الزائف أو المنقوص » الذى روجه المنفيون بسوء قصد ٠‏ 
قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك کله» هو أنه فقد برحیلهم العنصر العامل الذكى 
المتمرس فى الفنون النافعة > وهم قد بدأوا بالزراعة » وزراعة السكر والقطن . 
والحبوب » ال ی‌کان لم فى إنتاجها التفوق الم » وذلك لنظامهم الدهش ف الرى 
بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع المياه بواسطة هذه الشر ايدن توزيعاً مناسباً » 
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کان له أثرة ف ls ST‏ 
الوریسکیون نبا اما راغ :وات ع ارك ابرق کے وش حرف 
واختصوا ما . وقد عانى كل شىء من نقص ف السواعد وف الراعة » وهو 
نقص‌جعلت المفاجأة من المستحيل تدارکه؛ ثم غدا بعد ذلك ملوه مبظاً بطيئاً صعبا . 

« ويقول نفس الورخ اابلنسى الذى شهد الننى » وكتب عقب إتمامه » إنه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهی حديقة اسبانيا الغناء » استحالت إلى قفر جاف 
موحش . وحدث هنالك كما حدث نی قشتالة » وى بای البلاد » أن بدا شبح 
الجوع الداهم ؛ وبالرغم من أنه قد جىء بسکان جدد إلى الأماكن الى هجرها 
الوریسکیون» لكى يتدربوا على العمل فى الحقول والمصانع والعامل » لل‌جانب 
أولئك القلائل الذين ارتضوا البقاء ( وهو اعتر اف محجل بلاريب) . على أن مثل 
هذا مرن ۸ یوت نتانجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
قرتجل » ول يكن من السهل أن يعوض مثل هذا الحنس من البشر » وهو الذى 
استطاع بعبةريته » وم رکز ه الحاص ف البلاد 4 ووفرة بر اعته 3 و حلده ¢ أن 
محقق ما يشبه قهرالطبيعة » واستغلالها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مكان ضجيج 
. القری » الصمت الموحش ف الأماكن المهجورة » وبدلا من السيل المستمر من 
الهال والصناع ق الطرق» حل خطر لقاء الأشرارالذين بذرعونها» ويجثمون فى 
أطلال القری المهجورة . وإذا كان ثمة بعض السادة الاقطاعیین قد غنموا من 
تراث المنفيين » فقد كان عدد الذين خسروا أعظ بکشر 4 وبلغ الامر بالبعضص 
أن طلبوا نفقات للطعام . أما الذين ختموا» ا بلاشك هم الدوق دى لبرما 
وأسرته وقد استولوا على نصيب ما تحصل من بيع منازل الموريسكيين . 

« ومن م فقد اعتير نی الموريسكيين من الناحية الاقتصادية » بالنسبة إلى 
اسبانيا أفدح إجراء خرب عکن تصوره . وإنه لمكن أن نغض الطرف عن المبالغة 
الى دفعت بأحد الساسة الأجانب » وهو الکردینال ریشلیو اد يسميه « أعرق 
إجراء فى ال رأة والبربرية ما عرفه التاریخ و ی أى عصر سایق ) والحق آن الصدع 
الذى أضات ثروة ة اسبائیا العامة من جرائه » کان من الفداحة بحيث أنه ليس م من 
البالغة أن نقول إنه لم يرأ حتى عصرنا ۰ 


ا 

« فأما من الناحية الدينية » فقد كان هذا الإجراء » ثمرة الأفكار الى سادت 
ف اسبانيا قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقليدى التأصل الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وأعداثه الألداء القدماء . وليس مما عکن إنكاره » أنه كان مویدا لفكرة 
الوحدة الدينية » الى دأب على العمل لتحقیقها ول کافا الملوك الإسبان والشعب 
الاسبانی . بيد أنا لانعتقد أنه كان من الدراءة ( ما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو 
من خصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء لك 
الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت الم اعة أن نعمل على اجتذاب اخخالفن 
المعاندين » بالتعالم والإقناع 2 والحزم ۰ والرفق > وتفوق الحضارة . 

وأماكونه إجراء سياسياً» قصد به إلى تحقيق سلامة الدولة وسلامهاء فقد كان 
مکنا أن نبرر اتخاذه لوكانت المؤامرات حقيقية وخطيرة» وكانت اللحطط شنيعة » 
وکانت‌الوسائل‌قویق والحطر داهماً > وذلك كما افترض الوزير المقرب»والأسقف 
ربرا والنصحاء الاخرون . أجل ۸ يك ثمة شك فى أنه كانت هنالك مکاتبات 
وعلائق ومشاریع معادية لاسبانیا » ببن بعض لوریسکیین البلنسيين وبين المغاربة 
وارك » بل بيهم وبين بعض الفرنسيين . بيد أننالم تقتنع بأن هذه انلطط كانت 
من الحسامة والحطر عثل ماکان بصورها عر > ولم نقتنع بأن النصارى 
احدتن فى سوت من القوة ما عکن أن يشر مخاوف ذات شأن » کا أنه 
يكن * عة ما يشر ا 07 الوریسکین فى آراجون وفی مرسية » مثلا 
زعمت الوفود الى نت من هذين الاقلیمین» وكذلك لم نکن ن الوریسکیون فی 
تال يعفون اتام أ يقدرون علي بوعل آی حال فانه می. کک أننا بعد 

مضى اکر من قرن على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقواننالمملكة» وتفرية 
ومزجهم بالاسبان والتصاری ی إلى تأليفهم فى العادات والعقائد » أو أن 
ندمج بقية الامة المغلوبة فى الكتاة الكرى للأمة الغالية » وم بوفق إلى جعلهم 
نصارى واسبانيين » ثم نا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل بر مته > می ذکرنا 
ذلك فإنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مهارة فيليب الثالث واللوك الذين سبقوه» 
ولا إلى حزمهم آوسیاستهم »6 . 

ویقول فلورئیو خانير » وهو حذر حذو لافونی فى تقدیره وتعلیله » وینقل 
بعض أقواله : 
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١‏ ومع ذلك » فانه لمصلحة الدين » والسلام الداخلى » وسلامة الدولة > 

قد وقع الإغضاء عن المزايا الى كان يسبغها الموريكسيون على الصناعة والتجارة 
والزراعة » بل وعلى ثروة الأمة الاسبانية كلهاء وذلك حیها أخرج بواسطة مر اسم 
فيليب الثالث » لاف من الصناع الوریسکیین » > حملون معهم بذور الحضارة 
والحرث . وقد قال کامپومانس الشبير : « إن بدء تدهور صناعاتنا يرجع إلى 
سنة 1١5088‏ ۰ حيها بدی ر بی الموريسكيين . فن ذلك الحين » تبدأ مع خراب 
الصانع صيحات الأمة امترالية ؛ وعبثاً محاول ساستنا أن ينسبوا بوس القرن السابع 
عشر » إلى أسباب أخرى» فهى وان كانت جزئية » لا بمكن أن تضارع ضربة 
هذه المفاجأة » وهى ضرية لم تستطيع الأمة حی اليوم أن تنبض من عثارها ؛ . 
ولقد أحدئت مزاولة العرب للمهن الفنية ؛ فى الاسبان أثرين سین 1 الأول مهم 
اعتروا هذه المهن من الأمور الشائنة » والثنی أ: لمن ترا شنا ميا عر 
لا ینشپوا بأولئك الذين يزاولوما . وهرقد بدأوا باز را وزراعة السكروالقطن 
والحبوب . الى كان للموريسكيين ف إنتاجها التفوق الحم ء وذاك لنظامهم الدهش 
فى الرى بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع لمياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً 

مناسباً » كان له آثره ی الإنتاج العظم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة 
٠‏ اللحصبة ؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » 
وهی صناعات برع فما الموريكسيون أعا براعة» وانهوا عزاولة احرف الميكانيكية 
وهی حرف كان الإسبان لكسلهم وتکر هم محتقرون مزاولا ؛ ومن ثم فقد کان 
الموريسكيون حتکرونها » وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف الهارة 
كان من المستحيل ملوہ فى الحال » ثم غدا بعد ذلك ملوه مہظاً بطب صعباً . وقد 
بلغ النتقص نى الأنفس » وفقاً للدراسات الى قمنا مها لنتائج الحادث » على الأقل 
نحو مليون . م يأ بعد ذلك نقص العملة الذهبية » بسبب الکیات الكبيرة الى 
حملوها معهم من الدوقيات » وأخبراً آ يأ ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» 
وهو 0 ملئوا به المملكة قبل تزوحهممنها > علىأن الضرر الفادح‌الذی لم يعوض 
لسنین بعيدة » هو بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة . 

« ومن ثم فى وسعنا أن نقول عن بلادنا حق » إن يلاد العرب السعيدة » 
قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء » وعن بلنسية بوجه خاص » إن حديقة 
اسبانيا الغناء قد استحالت إلى صحراء جافة مشوهة . وقد حل شبح الحوع بالاختصار 


بت 6۲۳ مس 


ى كل مکان » وحل مکان الرح الصاخب للقری العامرة » الصمت آلوحش 
فى الأمكنة الهجورة ؛ وبدلا من أن تری أمامك الهال والصناع ۰ فإنك تخامر 
بأن تقابل قطاع الطرق علوونها وجشمون نى أطلال القری الهجورة . ولئن كان 
عة فريق من ع السادة الملاك الذين أفادوا من تراث النفیین » فقد كان نمة عدد أكر 
بكثير من خسروا » وانہی بعضهم إلى الوقف لاور بان السا من الحكومة 
نفقة لإطعامهم » ولم يك بيهم أحد قط ممن غم كنا غم الدوق دی لر ما وأسرته » 
وقد استولوا على جزء من ان بيع منازل الوریسکین : بخ نو خسة ملاین 
ونصف ريال . 
«واذاً فقد كان نی الوریسکیین من الناحية الاقتصادية » یعتر باللسبة إلى 
اسبانيا » أفدح إجراء خرب عکن تصوره . وإنه لمكن أن نتسامح ف المبالغة الى 
يصفه ما سیامی أجنى هو الكردينال ريشليو » حيث يصفه بأنه ه أعرق إجراء 
فى الحرأة والمربرية ما عرفه التاریخ و نی آی عصر سایق » . والحق أن الصدع الذى 
منيت به ثروة اسپانیا العامة من جر ائه » كان من الفداحة محیث أنه ليس من البا لخة 
أن نقول إنه لم يرأحى يومنا :(6۱. بيد أن خانر مع ذلك یقول إن الت كان ضرورة 
دينية وسياسية» وإن الوحدة الدينية » تغدو الیوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 
ويعلق المؤرخ الإجماعى بکاتوسی ۰ فى الفصل الذى عقده عن « بوس 
۱ أسبانيا العام » فى كتابه عن« عظمة اسبانيا واتحلالها » على نی الموريسكيين ما يأنى : 
«كان نی الموريسكيين م من أفدح المصائب الى نرلت بامپانی أجل لقد 
وجد أيام الملكن الكائوليكيين بعض المتعصبين الذين كانوا يقترحون هذا النى 
ويعملون له . ولكهم وجدوا عقبة كأداة ی معارضة املكة سای . وی سنة 
48 » بذل أسقف إشبيلية » جهوداً مضاعفة فى هذا السبيل » وكذا طوال حكم 
فیلیب الثانى » كان هذا الوضیع يثار من وقت إلى آآخر . ولكن أمكن فقط 
فى عصر فيليب الثالث انحزن » أن يرتكب هذا الخطأ الفادح . 
« والمسئولية الكبرى الى تقع على عاتق هذا الاك » وعلى نصحائه وأسلافه » 
تتلخص ف أنهم لم حموا مصالح الوریسکیین ا مادية » فیمهدو التلك الطائفة العاملة » 
سبل الحياة الستقرة الحادئة ؛ وم يكن لم من القوة أو الكياسة أوالحزم ما یعکنهم 
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من إخضاع هذه الطائفة المتمردة » الى عاشت فى اسبانيا فى أوقات » كانت فہا 
الأحقاد فى أوج اضطرامها بين الغالبين والمغلوبين © 
« ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب و خس الأعمال» والاضطهاد الدبی » 
ومساوئ ديوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت حكومة ضعيفة التدبر » 
حى أنه أضحى ا 
« إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن نى فى الوریسکیین > بعضهم للدفاع 
عن أخطاء هذه المدرسة ع وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع » ما يدافعون عن 
مور سي > أو يرغبون نی أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس الامة > وهم 
فى تریر مثل هذا الاجراء » لم بر و 
ضرورته السياسية باسم السلام والسكينة العامة » وهی الى اتخذت لتریر کشر 
من الأخطاء » بل وكثير من الحرائم > فإنا لانستطيع 7 ننم أن هذا ااوقف 
2 قد خلقته أخطاء السلطة الى واجهت تلاك المشكلة القاسية » و رأ تأن تقصی 
۱ الوریسکین عن اسبانيا » لاما شعرت أنها عاجزة عن إخاد ثوراتهم المستمرة . 
إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية » وفى كشر من الفنون والأعمال » 
والازدراء النی كان الاسبان یضمرونه شذه الطائفة ولنشاطها » والسرعة الى 
قعت بها هذه الحسارة» وعدم تحوط الحكومة» الى لم تحاول بأية وسيلة أن تعوض 
عن ایا وزیا راب ويه من ارم الى أضحى عبوها يع فقط 
على عاتق الشعب الإسباق » لكى يعوض ذلك ماخسرته الدولة ماکان يديه 
ره : هذه رعا كانت الأسباب السريعة للبؤس العام . 
ولقد قام بعض المؤرخين ببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفين > ون 
لا جاريم فى ذلك» إذ يبدو لنا العدد أمراً لا أهمية له بیدا ان اوه کر 
أوقلة > فقد كانوا هم الوحيدون الذين يعملون > وقد حدث خروجهم من 
المملكة اضطراباً خطراً . ۱ 
عثل هذه العوامل » وصل البوؤس الداخلى فى الملكة إلى حد لا عکن 
و > ولا تمكن مقارنته > هذا پیا كان البلاط یغرق ی الحفلات الشائقة 3 
وينسب لفيليب الثالث ماکان عکن صدو ره منفيليب الثانى أوكار لوس الحامس)(©, 
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ويرى العلامة مننديث إى بلايو » وهو من أعظم الفکرین » والنقدة الاسبان 
احدئن » أن نی الوریسکیین كان نتیجة محتومة لسبر التاریخ » ویشرح وان 
فى كتابه عن ( الحوارج الاسبان » على النحو الآتى : 

« ولنقل الآن رأينا فى مسألة اي بكل وضوح وإخلاص » وذلك بالرغم 
من أنه يستطيع آن بتکهن ده من ن تلع القصة السابقة» برويهة ة وبلا نيز » ولنأتردد 
۳ ا جهر به » ون كان من ا موئسف أن یکون * عة ما آخر إبداءة . فهل كان من 
المکن أن يقوم الدین الاسلای بیننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لاء 
بل ولاعکن أن یکون ذلك الآن فى أى جزء من آوربا . فکیف يستسيغ وجوده 
فى ترکیا أولثاث الانسانیون الأجانب الذين يصفوننا بالر برية لأننا قمنا بإجراء 
النى ؟ وام لأسوأ مائة مرة من المسلمين الحلص ¢ مهما كان ديهم عائق لكل 
تمدن أولئلك النصارى النافقون »والمرتدون والمارقون» الذين لم سن إخضاعوم 
وأولئك الإسبان الأوغاد » الأعداء الداخلیون » خيرة کل غزو أجنى » الحنس 
الذى لا يقبل الاندماج» كا أثبتت ذلك التجارب المحزنة مدى قرن ونصف . فهل 
يعتير ذلك تير یرآ لأولئك الذين مز قوا عهود غر ناطةء أو لأو لئاث الثوارالذين أضرموا 
افيا ف بانسية ونصروا الوریسکیین بصورة منافية للدين ؟ كلاعلى الاطلاق . 
بيد أنه وقد سارت لا موو منذ البداية على هذا النحوء فإنه ۸ يكن من الممكن 
أن تكون ع ند جة أخرى » فقد كانت الأحقاد والشكوك التبادلة » تضطرم 
پاستمر ار بين النصارى القدامی واحدئن »وقداطخت بقاع الپشر ات بالدماء غير مرة» 
وفقد الأمل ۴ نحقيق التنصير بالوسائل السلمية 4 وذلك بالرغم من تسامح دروان 
وه ای أبداها رجال مثل تلاقيرا » وقيلانيقا » وربيرا » 
وإذا فلم يك نمة حبص من الني . وأکررآن فیلیب الثانی قد أخطأ فكونه لم ینفذه 
ی الوقت الناسب . وانه لمن الحق آن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء و العارك 3 
والذابح بين الأجناس » تى بصورة أخرى غير التى أو الفناء . ذلك أن 
انس الأدى يهار دا » ويفوز بالنصر مبدأ القومية الأقوى . 

وأما إن النى كان حدثاً مقوضاً 4 فهذا ما لاننکره 4 فإنه من المقرر أنه ف 
العام مزج ابر والشر داعا . وخسارة ملیون بأسره من اناس » م تكن هى 
السبب الأساسى فى إقفار بلادنا من السکان» ون كان لا أثر فى ذلك . وبعد فإن 
ذلك جب ألا يعد إلا کٍحدی قطرات الاء فى جانب نی الهود » واستعار أمريكا » 


00 5 
واروب الخارجية فى مائة مکان معا > وعدد الحند النظامیین الضخ » وهی 
اسنات نوه ها كلها بإيجاز اقتصاديونا القدای » ومنهم 0 بتر دد کار 
فرناندث ناباريى فى نقد نی الوریسکین بعد وقوعه بأعوام قليلة وا كانت 
بل وليست الأجزاء القفرة من السكان نی اسبانيا » هی الى کا ریا 
نا لیست آسوآها زراعة » وهو مایدل عل أن اسارة إلى ملق بالزرامة » 
من جراء نی كبار الزراع المسلمين » لم تكن عميقة أو باقية الاثر » كما قد بتبادر 
إلى الذهن » لو أننا وقفنا فقط عند عویل أولئك الذين ن تأملوا احقول المحدبة غداة 
تنفيذ أوامر النى . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعى نوع 
جسبار دی أجيلار» أنه لم مخسر بالنى سوى السادة الذین‌فقدوا أتباعهم المسلمين » 
ون الكثرة من الناس قد غنمت » وغدا : 
الأغنياء فقراء » والفقراء أغنياء 
والصغار كباراً » والکبار صغاراً 
ذلك أن مثل هذه النظريات » وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية » 
اللذان يضطرم ما الشاعر > ليست إلا من أسغفف وأضل ضروب الاقتصاد 
السیامی . ذلك أن مملكة بلنسية كلها كان لزامآ أن تخسر » وقد خسرت برحیل 
مثل هذا العدد الحم من عمال مهرة هادئن مثابرين » وقد كانوا حسما يصفهم 
السكرتير فرنسیسکو دیا کیث« یکفون و حدهم لاحداث الحصب وار خاء ق‌ساثر 
الأرض» لر اعم فى الزراعة» وقناعتهم ‌الطعام» . هذا بيا يصف هذا السكرتير 
النصارى القدماء بقوله « [نهم قليلو احبرة : فى الزراعة » . على أنه من احقق أنهم 
تعلموا » ون بلنسية قد مرت فيا بعد » ون سائر الطرق الزراعية ونظ الرى 
البديعة » الى رعا كان من الحطأ أن تنسب إلى العرب وحدهم » قد آحییت فى 
هذه المناطق حى أيامنا . 
وإذا كان تدهور الزراعة ما لا ينكر » ولعله مبالغ فيه » فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لأن الصناعات الرئيسية » إذا استثنینا الورق والحرير » لم تكن 
فى آبدی الموريسكيين » وقد كانوا داتعا عمالا أكثر مهم صناعاً . فإذا قيل مثلا 
إن المناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر ألفآ » »لم يبق مها فى عهد 
فيليب الخامس سوى ثلاثمائة » ونسب ذلك كله إلى واقعة الننى » فإن أصحاب هذا 


بت ۲۷ ل 


القول ینسون أنه لم يكن فى إشبيلية أحد مر ن الوریسکین» وأن هذه الصانع كانت 
قد تركت قبل النى عمسن عام » كأنما آثر أجدادنا أن حققوا الراء بالحرب 
فى إيطاليا وبلاد الفلاندر» وبغزو أمريكا » ا نهم كانوا اروك باعتقار اش 
مسف للفنون والأعمال الصناعية . إن اكتشاف ل الحديد » والتروات 9 
كانت تتدفق من هنالك » فتشر الحشع » وتذكى أطماعاً يسبل تحقیفها : 
هو السبب الحقيى الذی أسكت مناهنا و نحل زراعتنا » وجعل منا أول طائفة 
المغامرين احظوظن» ثم بعد ذلك شعباً من الأشراف المتسولين» وإنه لن اقا 
أن ننسب إلى سبب واحد » رعا كان أقل الأسباب » ماکان نتيجة ۷ 
اقتصادية يعسر علينا أن نتبين علاقتها بالتعصب الدينى . 

والحلاصة أنه مى تدبرنا المزايا والمضار » فإننا ننظر إلى إجراء التى العظم > 
بنفس الحماسة البى امتدحه ہا لولى دی فيجا وثرفانتس » وکل اسبانيا ی القرن 
السابع عشر + باعتباره ظفراً لوحدة الحنس ووحدة الدين والغة » والتقاليد . 
آما الأضرار الادية فقد شفاها الزمن » وقد استحال ماكان صحراء بلقع قاتمة » 
إلى مهاد حصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشنى » وأما الذى يثرك دائمآ الأحقاد 
الدموية الأبدية » فهى جرا تشبه جرام الوندال . ولا هدأت آثار النى » أضحى 
النى ليس فقط إجراء محموداً» بل كذلك إجراء ضرورياً . ل يكن ميسوراً أننحل 
العقدة » فكان لابد من قطعها »ومثل هذه النتائج تقترن دابا بالانقلابات 
المفروضة )20 . 

ويعلق العلامة الدكتور لى » وهو من أحدث الباحثين فى هذا الوضوع على 
آراء المفكرين والورخن الاسبان بقوله : « إذا كان نی الموريسكيين كا يقول 
منتدیث ای بلایو ۰ ج حتومة لقانون تارخی ۰ واذا كان قد غدا ضرورة 
ئ غات اال فة كات مرورة مه یا سب ان 
السادس عشر ۰ وإذاكان وجود المدجنين» منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الاسبانية » من الأنورالاموةةء وذاك ی الوقت الذی كان فيه زعماء 
اسبانيا النصرانية يشغلون حروب أهلية مضطرمة » ويواجهون دول العرب 
والرابطن والوحدین القوية > وإذاكان ی وسع الملوك النصارى فى هذه العصور 
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نشاطهم أثناء الس > فإن الضرورة السياسية للوحدة الدينية » بعد أن غدت اسیانیا 
دولة قوبة موحدة » وغدا المسلمون طوائف ممزقة» ل تكن بلا ریب سوى ضرب 
من اللحيال الغرق الذی مامه التعصب . وقد كان هذا التعصب » نرجة لتعاا 
الكنيسة الستمرة » وهی التعالم الى اعتنقتها اسبانیا مذ غدت قوة عالية . وما أن 
احدرت اسبانيا إلى طريق التعصب» حى دفعه توقد الزاج الاسبانی إلى ممایته 
احتومة با کمال لا نظر له . ولا قضت غطرسة الکر دینال خنیس العنيفة » على 
ثقة المسامين 2 عدالة اسبانيا وشرفها » احذت الخطوة احتومة فى طريق ل تكن 
له سوى نباية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بااضرورة أعداء فى الداخل > 
والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق » وكان من المستحيل فى ظل الوثرات 
الدينية » الى غلبت على السياسة الاسبانية » أن يعامل الوریسکیون بالرفق 
والتسامح » ومبما فقط عکن العمل على إرضام » وتحقيق رخاتم 3 وبث 5 
النصرانية ق قلومم . وقد كانت كل محاولة لتلطيف الموقف » تزيده سوءاً حى 
غدوا إغراء دائماً لاتصال كل عدو من الخارج » ومثاراً دائماً لزع السياسة 
الإسبانية . فلما اضمحلت قوة اسبانيا » وفقد حكامها الثقة بالنفس » ۸ يكن 
نم بد من أن يتوج قرن من الغدر والظلم» بالنىوالإبعاد . وقلما يقدم لنا التاريخ 
مثلاء كوفئت فيه السيئة يأمثالها > وطمت کوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الکر دینال خنیس عا طبعها من تعصب مضطرم » . 

ثم يقول : « على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان اأيسور 
تدارکها بسرعة لو أن اسبانبا كانت تملك الحيوية القوية » الى مکنت أماً أخرى 
من أن تهض من كوارث أشد . إن انحلال اسبانیا لا برجم فقط إلى خسارنما -لز ء 
من السکان » بنى البود والعرب المتنصرين» فقد كان من الستطاع أن تعوض هذه 
الحسارة ¢ ولكن الحطب بر إلى أن المود والعرب المتنصرين کانوا من الناحية 
الإقتصادية أقم عنصر سن سکاما 4 وکان نشاطهم معیتاً ال الاخرین 4 وبا 
کانت ام أو ربا ال خر ی تنهض وتسر إلى الأمام فى مضمار التقدم » كانت اسبانيا 
وشعارها أن تضحی کل شىء فى سبیل الوحدة الدينية » تنتحدر سراعاً إلى غمر 
البوئس والشقاء » وتغدو جنة للأحبار والقساوسة » وعال دیوان التحقیق » تخمد 
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ها کل نزعة إلى الرى العقلى » وتقطع فما کل صلة مع العام الخارجى » ویشل 
فہا کل جهد يبذل فى سبيل التقدم المادى . وقد كان من الف أن تهمر ثروات 
العالم الحديد» إلى أيدى شعبلا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب آخرء وإلى أرض 
کانت مواردها عظيمة ؛ مثلا كانت حي جعلها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة . 
الأم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الحدمات الى آدنها إيسابيلا الكاثوليكية 
والكردينال خنيس » فإن الس“ فى عملهما يفوق الحسن » لأنهما علما الأمة أن 
الوحدة الدينية هى أول غاية جب تحقيقها » وقد ضحت سبيل هذه الغاية برخائها 
المادى ورقها العقلى ) 8 

زرا جمل الدکتور لى خلاصة نحثه المستفيض نى مأساة الموريسكيين 
و هل العباوة الج القوية + وان تاریخ الوریسکیین لا بتضمن فقط 
95 تشر أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء » الى 
لتنحدر باسبانيا ی زهاء قرن » من عظمتها أيام ا عصر 
کارلوس الثانی »۳2 . 

ویقول العلامة سکوت : « لقد كانت نتائج هذه الحرعة الى ارتکیت ضد 
ا لحضارة » سواء البعید مها والباشر» ضربة لاسبانيا . فقد عصفت عوارد عيشهاء 
ودفع ما اط رن قراب واف من لشرووه آن فد امک ندید ارت 
إلى کشر من الاسر النبيلة » الى أودى بهروانها تصرف العرش الانتحاری» وخم 
الصمت والوجوم على مناطق شاسعة » كان بغمرها الحصب الأخضر » وظهر 
0 واللحوارج على القانون مكان الزراع والصناع » وحل الحزاء المروع عقب 

مأساة لم تقدم على مثلها الحسن الطالع أية أمة أخرى » مأساة .آنزلت منذ وقوعها 

بالأمة الى ارتكبت فظائعها » كل صنوف الدمار والويل حى الحيل الأخير»0©. 

وعکن أن نلخص رأی النقد الاسبانی المعاصر فيا سمعته من العلامة الأستاذ 
منندیث پیدال » أعظر الارخن والنقدة الاسبان فى عصرنا » فقد حدثته وأنا 
عدرید عن قضية الوریسکین ونفیم > فأدلى إلى بالاراء الا تية : 

«لا ریب أن اسبانیا قد منیت‌من جراء نی الوریسکیین خسارة مادية لها 
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دهعمب 
خسرت بإخراجهم شعباً مجداً عاملا بارعا فى الزراعة والصناعة » ولكن الواقع 
أن حركة الإنقلاب الروتستانى حملت اسبانيا على أن تتبع من جانها سياسة 
ثوليكية شديدة » وكان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة الوریسکیین » 
وعکن أن نصف هذه السياسة بأنها كانت عنيفة مغرقة . ١‏ 
ولم يكن نی الموريسكيين خطوة موفقة » وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية 
الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فیلیب الثانى ليقدم على اتخاذ مثل هذه 
الحطوة » ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكا ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السياسة الدينة والكنسية فى هذه المسألة . ويبدو خطأ هذه السياسة 
بالأخص من الناحية العنصرية » فإن العلامة ربا يعتقد مثلا أن الموريسكيين 
كان نصفهم على الأقل من ن الاسبان الخلص الذير ن اعتنقوا الاسلام فق عهود تفت 
م 7 على التنصير بعد سقوط غر ناطة وصاروا موريسكيين . 
الأستاذ پیدال بأن نی الموريسكيين كان من عوامل احلال اسبانيا > 
ل يرى من البالغة أن يقال إنه السبب الرئیسی طذا الاحلال م يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من أه أسباب انحلال اسبانیا » عنف 
السياسة الكنسية المناهضة لحركة الاصلاح الدیی - الير وتستانتية ‏ وهو عنف ۸ 
یقع. مثله نی أى بلد آوری آخر بل انفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية » . 
ويبدى دی مارلیس الذى اتخذ مؤلف كوندى أساسآ لکتابه عن تاريخ 
دولة السلمین ی اسان والمرتغال ) حماسة نی تقدير تراث الامة الأندلسية وما 
آصاب اسپانيامن جر اء القضاء علهاء ويعلق فى خاتمة تاره على مأساة الموريسكيين 
فى تلك العبارات الشعرية الوثرة : 
«وهكذا اختى من الأر ض الاسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل الیقظ الذ کی 
المستنير » الذى أحبى مته وجده تلاك الأراضى ۰ الى أسلمتها كبرياء القوط 
الحاملة إلى الحدب 2 فدر علا الرخاء والفيض » واحتفر ها عديد القنوات > ذلك 
الشب الذی آمواطت شجاعته الفياضة فى السعود والشدائد فعا > عرش الحلفاء 
بسياج من البأس » والذی آقامت عبقریته بالران والتقدم والدرس ‏ فى مدنه 
صرحا خالداً من الأنوار » الى كان ضوو‌ها اللبعث ينر آوربا » ويبث فا شخف 
العلم والعرفان » والذیکان روحه الشهم رط بع کل أعاله بطابع لا نظر له من‌العظمة 
والتبل» ویسیغ عليه فى نظر الحلف » یر از و 79 1 


ا۳ 


من‌البطولة» يذكرنا بعصور هومير السحریة» ويقدم لنا نا فم أنصاف آلة اليونان » 

ولكن شیئ لا يدوم ی هذا العا . فان هذا الشعب قاهر القوط » الذنىكان 
يبدو أنه صائر خلال القرون > إلى أقصى الأجيال © قل ذهب ذهاب الأشباح » 
وعبثاً يسائل اليوم السائح الفريد > قفار الأندلس الحزنة » الى كان يعمرها من‌قبل 
شعب خی منم . ظهر العرب فجأة فى اسبانيا » كالقبس الذى يشق عباب امواء 
بضوثه > وینشر هبه فى جنبات الأفق » ثم يغرض سريعاً فى عالم العدم » ظهروا 
فى اسپانیا فملاوها فجأة بنشاطهم و عار براعتهم > وأظلها کوکب م من احد شملها 
من الر نيه إلى صكرة طارق » ومن احرط إلى شواطىء برشلونة . واكن هوی 
یضطرم إلى الحرية والاستقلال » وخاقاً متقلباً ميل إلى انلفة والرح » ونسیان 
الفضائل القدعة » ومیل نکد إلى العرد والثورة » بشره دابا خيال ملپب » 
وشهوات وأطماع عنيفة » ونزعة إلى التخلب وغر‌ها » من عوامل الاضمحلال ‏ 
قدعملت شيا فشيئاً » على هدم ذلك الصر ح العتيد » الذى شاده رجال كطارق 
وعبد الرهن الناصر ومحمد بن الاجر » وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية > 
فلت من بأسهم ولمم إلى هاوية الفناء . 

حرج ملایین العرب من اسبانیا » حاملن أمواهم وفنونبم 2 ی 
فاذا أنشأ الاسبان مکانم م ؟ لا نستطیم أن نجيب بشیء » الا أن حزناً خالد يغمر 
هذه الأرض » نی كانت من قبل تفس فبا یج بج الطبائع + أن :> ابض الا ۳ 
الشوهة ما زالت تقوم فى هذه البقاع الوحشة » ولکن صرشة حقيقية تدوی من 
أعماق هذه الا طلال الدارسة : الشرف واشحد العرنی الغلوب » والاحلال والبئس 
للاسبانی الظافر» 6 . ا 

ویقول الأستاذ لابن يول فى مقدمة کتابه عن « العرب ف اسبانیا » ؛ « لبشت 
اسبانيا فى يد المسلمين تمانية قرون» وضوء حضارتها الزاهرة يمهرأورباء وازدهرت 
قاعها الخصبة عجهود الفاتحدن » وأنشئت المدائن ٠‏ العظيمة 1 الوادى الكبيرء 

ا ا عاضما اليد » سوی الأسماء والأسماء فقط - وتقدمت مها 
الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الأم الأوربية» ول تثمر وتكتمل زهرة العلوم 
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الرياضية والفلكية والنباتية » والتاریخ والفلسفة والتشريع » إلا فى اسبانیا المسلمة » 
فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتها » وكل ما يؤدى إلى رق باهر وحضارة 
سامية » فاز به مسلمو اسبانيا . 

ثم ذوت عظمة اسبانیا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لمدى قصبر أشعة من 
ضوء الحضارة العربية» فوق الأرض الى كان ينعشها محرارته . ثم تضاءلت عظمة 
عصور فردیناند وإيسابيلا » وشارل الحامس ٠»‏ وفيليب الثانى » وکلومبوس 
وكورتيس وبيثارو » موت موا دولة عظيمة . ثم خفقت أعلام الحراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف مام 
بأرض كانت علومها منبرة إلا باحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وأارية وعفت صناعانها ء وسعمّت العاهد العامة حى تزول بزواها آثار 
الإسلام » وخربت المدائن الكبيرة » وذوت نضرة الوديان الحصبة » فحل البوساء 
والدهماء واللصوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ احطاط اسبانيا 
بعد إقصائها للعرب » وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تارخها »(©. 


ل 


Lane- Poole : The Moors in Spain (1 ) 


۷۸ سه أندلس 


امصللاول 
نظ الحم فى ملک غر ناطة 
وخواصها الإجماعية 


مكانة الحضارة الأندلسية . ذوا عقب انهیار الللافة . انتعاشبا أيام الطواثف . ركودها أيام 
الر ابطين و انتعاشها أيام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون وابن رشد . الاضطهاد الفكرىأيامالموحدين. 
الآداب و الفنون فى هذا العهد . ملكة غرناطة و خواصبا الطبيعية . دولة بنى الأحمر أو الدولة النصرية. 
شعارها الحكم المطلق . الوزراء الطغاة . أخطار هذا النظام . حية الشعب الغرناطى . مناصب الحكم 
الرئيسية . الوزارة . خواصها ومهامها . قيادة احیوش . اليش والأسطول . قاضى الماعة أو قاضی . 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس الحدائق. 
بسائط غرناطة . الصناعات الأندلسية . التجارة الحارجية . الوار د السلطانية . الضرائب . تكوين الآمة 


الأندلسية . آحوا ل الجتمع الأنداسى . الفروسة الأندلسية . 


تعرض لنا سماد ة الأنداسية »> صفحة من أمل وأروع صحف الحضارة 
الاسلامية » والحضارة الانسانية » بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الاسلام 
فى الأندلس ف بيئة وظروف خاصة» واكتسبت بفعل المؤثرات التارعية و الاقليمية 
تاه لرا ادامل وان ااك ١‏ 
وحتل قصة الحضارة الأنداسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة » 
وتلا فراغاً کب . ولکنها لم تنل مع الأسف مكانها من الرعاية والدرس ف المصادر 
الاسلامية » ول تکتب حى اليوم كتابة شافية . و آغاب ما کتب عها فى مصادرنا » 
شذور ول متفر قة ة غير متناسقة وتر اج لأعلام التفكير والأدب لم يعن فما بدراسة 
الحوانب الحامة . وإنه لمن الإسراف أن نقول» إننا نستطيع أن ستعر ض هذه القصة 
الباهرة التعددة النواحی » ق فصل آوفصول» من سفر خصص لكتابة :اريخ 
الراحل الأخبرة » من حياة الأمة الأندلسية . على ننا موف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل مملكة غرناطة » استكمالا لموضوعنا » 
وأن نلي بذلك شيئاً من الضياء على النظم والأحوال » الى عاشت فى ظلها الامة 
الأندلسية قمر احلها الأخبرة» وما انت إليه فى ميدان التفكير والاداب والفنون . 


ی ۱۳۳ 

وکا أن مصادرنا الاسلامية فىهذا القسم من تاربخ الأندلس قليلة ضنينة » فهى 
كذلك بالنسبة لصور الحضارة الاندلسبة > وقد هلکت معظم الا ثار والوثائق 
الا ندلسية المتعلقة هذا العصر » كما رأينا على يد الاسبان » ولم یسعفنا نی ذلك سوی 
بعض الا ثار القليلة الباقية » ای نحت من اشحنة » ولاسما آثار ابن انقطیب » 
وما نقله إلينا المقرى عن آثار ووثائق ضاعت » وکان له فضل ایصافا إلينا . 

بن # * 

وإذا كان تاريخ الأندلس السیامی » يقدم إلينا صوره التاینق» من الإضطرام 
والركود » والقوة والضعف » فکذا شأن الحضارة الأنداسية . فقد وصلت نی ظل 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحم المستنصر » حيما وصلت 
الدولة الإسلامية إلى أوج سلطاما السياسى » إلى ذروة القوة والباء » وإنلم تصل 
يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى . ولا انارت الحلافة الأموية » واضمحلت 

السياسية والاجماعية » وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت 
مغظم الا ثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة » ذوت الحضارة الأندلسية مدی 
حن » حى قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية » واستطاعت بالرغم 
من صغرها » وتنافسہا وتطاحها ی میدان الحرب» آن تعد نحة من مهاء الدولة 
الاسلامية » وسطعت آیات الحضارة الأنداسية فى قصورها ومنشآ مها » وى 
مجتمعامها » واشت فى ظلها دولة التفكر والأدب > وعرفت الأندلس ی هذه 
الحقبة المضطرية من تاريخها » طائفة من أ أعظل مفكرها وأدبائها وشعرائها » 
مثل الفیلسوف ابن حر زم المتوق ساة ۵1 ه (54 ١م‏ ( وابن حیان أعظ 
مورحی الأندلس > وقد توق سنة 459 ه 1١95(‏ م ) »2 وتلميذه الحميدى 
التوی سنة ۸ ۸ (۱۰۹۵) . ومن الادیاء والشعراء » ابن زيدون المتوق 
سنة ۵4۲۲( ۱۰۱۹ م ) » وابن عبدون التونی سنة ۸۵۲۰ (1175م) وعشرات 
آخرین من الكتاب والشعراء » يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان فى مولفه « قلائد 
العقیان » . بل لقد كان ملوك الطوائف آنفسیم فى طليعة العلماء والأدباء والشعراء» 
مثل الأمر العام عر بن الأفطس صاحب بطلیوس » والشاعرين الكبر ين » 
العتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والمعتصم بن صادح صاحب ألمرية9© . ولكن 


(۱) توق ابن الافطس قتيلا بيد المرابطن سنة 4۸۸ ه ؛ وتوق ابن عباد فى الأسر بالمغرب 
فى شوال سنة 4۸۸ ھ ؛ وتوق المعتصم بن صمادح ق سنة 484 ه, 


7956م — 


سرعان ما انکشت هذه اللهضة الفكرية والأدبية الزاهرة » عقب مصرع دول 
الطوائف » واستیلاء الرابطن على الأندلس فى سنة 4۸4 ه ١(‏ ۰ م) . وکان 
أولئك الربر الارن نوما علاط موق مها تیه وا سر 
وتغلب عللهم الأفكار الرجعية العيقة » لم تأحذم مظاهر الحضارة الأنداسية 
الصقولة » ولم تكن إذا استثنينا العلو م أصداء الشعر و الاداب 
الرفيعة » اللهم إلا ماکان من حشدهم ا الكتاب الأندلسيين فى البلاط 
المرابطى » ليكونوا ترحمانا للدولة . وحی بی العلوم الدينية كانت تدرس فى ظلهم 
فى إطار خاص يغلب فيه علم الفروع على الأصول » ومن ثم فقد طوردت ف 
ظلهم - فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية ‏ كتب الأصول الشرقية » وى 
مقدمتها كتب الغزالى . وترتب على ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكير والأدب 
وذوی اء الحضارة الا ندلسية . أجل » سطعت ی ظل دولهم القصيرة الأمد » 
فى ميدان التفکر الاندلسی » حهرة من الشخصیات اللامعة من محفافل. وکتانت 
وشه bE‏ اد الفهری لمتوىسنة ۵۱۵ ه( ١111م‏ > 
وأبو عبد الله بن أنى انفصال التوفی سنة ۰ (55١1م)‏ اواو بكر الصصرق 
التوق سنة ۵۷۰ ه (۱۱۷6ع) . وآبو بكر الطرطوشى الفیلسوف السیامی 
التوفی سنة ۵۲۰ ه(1155م) »> صاحب کتاب «سراج اللوك » » والفتح 
ابن خاقان المتوق سنة هلاه ه( ١١50‏ م) » وابن بحام الشنتیریی صاحب 
« الذخيرة » التوق سنة ۷ ه (۷٤۱۱م)‏ » وابن قرمان أمير الزجل الا ندلسی 
المتوف سنة ههه ه ( ۰  )‏ ومن العلاء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطبى 
الطبیب الاشهر المتوق سنة ۵۱٩‏ ه۵۱۱۲۲) » وابن باجة الطبیب الفیلسوف 
المتوق سنة ۵۳۳ ه (۱۱۳۸ م) -وهو العروف باللاتينية باسم Avempace‏ . 
ولکن ظهور هولاء وأضرامم فى هذه الفترة » لم يكن إلا أثراً من آثار البضة 
الفکر بة والأدبية فى ظل دول الط و ائف() . 

ونى ظل دولة الموحدين » الى خلفت دول الرابطن ف حکم الأندلس 5 
انتعشت الحضارة الأندلسية واتفکر الاندلسی . وقد نشأ الموحدون کالرابطن 
فى مهاد الحشونة والتقشف ؛ ولکنهم كانوا أوسع أفقا » وأكثر قبولا لثارالئدن . 


)١(‏ تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى بتفصيل واف فى كتابنا 
و عصر المرابطن والموحدين فى المغرب والأندلس » ( القسم الأول ) ص ۳۸ - ) 1۷ . 


لاع ب 


وكان لدو لهم بالأخص صبغةعلمية دينية » إذ كان مسسها الهدی ابن تومرت » 
من أنمة التفكير الدیی . وأبدى خلفاؤه عبد المومن وبنوه اهام بالعلوم والفنون » 
وأطلقت حرية التفكر والبحث» وكانت قد صفدت فى عهد المرابطن ۰ وأفرج 
عن کتب الغز ای وغره من مفكرى المشرق » وكانت قد طوردت ومنعت ف أيامهم 
با مغرب و الاندلس . وى تلك الفعرة بالذات أعى نى أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن السابع المجرى» بلغ التفکر الانداسی ذروة النضج» وتفجرت‌ینابیع النبوغ » 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العم والأدب. وكان فى طليعة أقطاب العلم فى هذا 
العصر » بنو زهر الإشبيليون » وعميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر 
اين عبد الملك بن زهر» ثم ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوى سنة ۵0۷ه 
١١١١(‏ م ) » وهو المعروف باللاتينية با ۴ . ویعتر ابن زهر أ 
طبيب ومشخص ف العصور الوسطى بعد أنى بكر الرازی »› ویعتره ابن رشد 
أعفظم طبیب بعد جالینوس » ویعتبر کتابه « التيسير » من أعظم مراجع الطب فى 
العصور الوسطی » وكان لو"لفاته الى ترحمت كغيرها إلى اللاتينية فى عصر مبکر » 
آثر عظم فى سب البحوث الطبية فى آوربا » وخلفه نی مهنته ولده الطبیب الأشر 
أبو بكر بن زهر » وحظی لدی حكومة الوحدین » وتوق سنة ۵۹۵ م 
(9148١1م)‏ . وظهر إلى جانب هؤلاء عدة من أقطاب الفلاسفة » مثل أنى بكر 
. اين طفیل الوادی آشی » المتوق سنة ۵۸۱ ه (۱۱۸۵ع) > وهو صاحب رسالة 

حى بن بقظان الشهبرة » والامام الفياسوف أى الولید مد بن أحد بن رشد 
القرطی » المتوق سنة 9۹6 ه ( 1118م ) . والرئيس مومى بن ميمون البودى 
القرطى » التوی سنة ۱۱۳ ۵ (۱۲۰۵م) . 

وف حياة ابن ميمون وابن رشد بالأخص» ما عثل لنا طرفامن سياسة الموحدين 
تجاه التفكير » وترددها بين التسامح والاضطهاد . فقد کان ابن میمون من أعظم 
الأطباء والفلاسفة فى عصره» ولكنه اضطهد لبوديته خلال الإضطهاد العام» الذى 
لقيه الود فى ظل عبد المؤمن خليفة الوحدین. فغادر الأندلس إلى المشرق» ونزل 
عصر وخدم بلاطها » وعين طبيباً خاصاً لسلطان صلاح الدين» وندب للتدريس 
بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظم فلاسفة الاسلام ومفکریه فى ذلك 
العصرء ولد بقرطبة سنة ۵۵۲۰ (1155م) واتصل منذ فتوته بأى بوسف يعقوب 
ابن عبد الوّمن » المشرف على شئون الأندلس » وكان الأمر مثل أبيه جمع حوله 
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أعلام الفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد ى الفقه والطب والفلسفة » وتولى قضاء 
إشبيلية فىسنة ۵70 ه » ثم وی قضاء قرطبة » واستمر زهاء خمسة وعشرين عاماً » 
یتقلب‌ی مناصب‌القضاء والإدارة» فى ظل حكومة الموحدين بالأندلس والمغرب » 
وتولى أثناء ذلك منصب الطبيب الخاص للخليفة أنى يعقوب يوسف » ثم لولده 
الدليفة يعقوب المنصور بعد وفاته . وامهمه بعض خحصومه بالزندقة والحروج على 
شر بعة الاسلام فأمر الحليفة اور یمه إلى بلدة اليسانة مرب بن غرناطة » 
وفرضت عليه رقابة شدیدة » 7 عفا عنه واسترد مکانته ی آ و انعر حیاته » 
واستدعی ثانية إلى مرا کش» وهنالك توق بعد قلیل فى سنة ۵۹0 ه (۱۱۹۸ع) ۰ 
وأعظ آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة آرسطو ۰ نى النطق وما وراء الطبيعة » 
وقد ترحمت إلى اللاثينية مال القرن الثالث عشر > وکانت مفتاح الدر اسات 
الأرسطوطالية نى العصور الوسطى . وقد كان يغمرها الغموة ض والحلك » قبل أن 
یتصدی ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد ی الوقت U‏ 
لکثر م ن الباحث الفلسفية » اتى ازدهرت أيام حركة الاحیاء الاورف . بل یری 
و ۳ أن الفلسفة احدلية الأوربية استمدت من العرب و الفلسفة العربية» 
أكبر مما استمدت من قسطنطنة الى كانت مستودعاً لتراث الفلسفة اليونانية . 
وكتب ابن رشد ى الطب موالفه « الکلیات» وهو من آهم الآ ثار الطبية فى العصور 
الوسطی » وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالث 
عشر . ولابن رشد طأئفة كثدرة أخرى من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . 
وكانت الفلسفة على الأغلب علماً خطراً فى ظل حكومة الموحدين» وقد رأيت 
ماكان من اضطهاد ابن رشد ونفيه بسبب آرائه الفلسفية » وقد كان من ضحايا 
هذا الإضطهاد » نى هذا العصرء مفكر آندلهی آنحر هوابن‌حبیب الإشبيل » الذى 
انهم بالز ندقة بسبب آرائه الفلسفية » أيام المأمون بن النصور» وقتل لهذا السبب07© 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرياة الإلحاد والزندقة» وكانت حطر جتنبه 
کثر من مفكرى العصر . 
وظهر فى تلك الفترة » إلى جانب هولاء العلماء » حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب » مثل أن القاسم خلف بن بشكوال القرطى التوفی سنة ۵۷۸ ه . 
(۱۱۸۳ م ) ۰ وهو مؤلف كتاب الصلة الذى ذيل به على كتاب علاء الأندلس 


(۱) نفح الطيب ج ۲ ص ۱۳۸ . 
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لابن الفرضى 27 وابن بدرون الإشبيلى التوفی فى فاتحة القرن السابع » وهو شارح ‏ 
قصيدة ابنعبدون الشبيرة فى رثاء بى الأفطس » وابن الصابونی الصدنی الاشبیل 
الشاعر » التوی قف سنة 55 (CIV)‏ > وقد قال ابن الأبار ف حقه 
« ذهبت الاداب بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها » 

وازدهرت العاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب و الأندلس > وکانت العاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة ۳ وبلنسية ومرسية » يومئذ مجمع العلوم 
والعارف الرفيعة فى تلك العصور » وكانت مقصد الطلاب من كل فج » وكانت 
مزودة بالمكتبات ا ى تضم أنفس الكتبوالمصنفات» فى مختلف العوام والفنون9» 

وعبى الموحدون أيضاً برعاية الفنون » وأقيمت فى عهدهم فى معظم قواعد 
الأندلس » طائفة من الساجد والصروح العظيمة» الى تمتاز مجماها الفنى . وكان 
يعقوب المنصور ر حفيد عبد الؤمن» من أشدم شغفا بالات أأفخمةء ومن از 
الشهيرة بالأندلس مسجد إشبيلية الحامع ومنارته العظيمة الى بقيت إلى اليوم 
0 الاسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى الى بنیت مكان الجامع » 

ی من أروع الا ار لد الباقية » ويطلق علا الاسبان امم « لاخبرالدا » 
2 12 

ی ی و والتجارة فى عهد الموحدين » 000 
الزراعة بنوع امن و۳۵ تقت أساليما الفنية » وتنوعت المحاصيل وانتشر 
زراعة الفاكهة » ی اواز ل ا 
ولاسیا صناعة الا قمشة المتازة + والصناعات الحلدية؛ وصناعة الورق وغيرها , 
وازدهرت التجارة و الرشاء . وكانت تغور الاندلس مثل بلنسية ودانية وإشبيلية 
وألمرية ومالقة » ا مراكز التجارة الحارجية فى هذا العصر 

ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمرهم مغرب والأندلس؛ ا فى أوائل 
تراسا المجرى » واجتاحت الثورة ی اوعد افو الأندلسية» و بض 
التغلبون یتنافسون فى اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة » شعرت اسبانیا النصرانية 
بدنو الفرصة السانحة » لاقتطاع ما عکن اقتطاعه من آطراف الأندلس المزقة 

)۱ وقد نشر ضمن المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة ۱۸۸۳ . ۱ 

(۲) تناو لنا سير الحركة الفكرية الا ندلسية فى عصر الوحدین بتفصیل وان ف کناینا و عصر 
المرابطن و الوحدین » ( القمم الثاف) ص 75-5144 . 


ه558 ده 
وبدأت قواعد الأندلس التالدة » تسقط تباعاً فى يد النصارى . وشغلت الأنداس 
. محتپا الغامرة » وانصرفت إلى متابعة الحهاد » ومدافعة الخرین علما بكل 
ما وسعت» فانکشت فنون السلم» وتضاءلت دولة التفكير والأدب » وإن كانت 
المحنة قد أذكت لوعة الشعر > وبعشت إلينا بطائفة حمة مر ن أروع الرای 3 ۳۳ 
ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثشر من قوتما وروعيا . 
ت 
وانجلت الفتن الداخلية » وانجیی الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية 
بعد نحو ثلث قرن» عن سقوط معظم القواعد الأندلسية لد مثل قرطة وإشبياية 
وبلنسية ومرسية وجيانوغيرهاء فى أبدىالنصارى » وانکشترقعة الأندلستباعا» 
وانحصرت ف الركن الحنوى الغرنى للمملكة الاسلامية القدعة » ف مملكة غرناطة 
موه » الى برزت من غمر ألفوضى » واستقرت فى رقعتها المتواضعة » بين 
نهر الوادى الكبير والبحر» وهرعت الما ها معظم الاسر الأندلسية القدعة » الى ات 
التدجن والبقاء فى ظل حكم النصارى ؛ ول عض سوى قليل ) ا 
ترا ثالأندلس القوى والسياسى » ومستودع اة ة الأندلسية والتفكير الا 
وكانت مملكة غرناطة » بالرغم من صغرها وانگاش رقعما » تضم ثروات 
عظيمة من الموارد الطبيعية» فإلى جانب ودیانها الخصبة النضرة الى تغص بالبسائط 
الحضراء والحنات الفيحاء » وای تجود ما الحبوب والكروم والزيتون والفوا که 
وغيرها » توجد الحبال الوعرة تخترقها من کل صوب › وما الكثير من العروات 
دة و بها لذمب والفضة والرصاص والدید 50 وتفیض ال نبا 
واللهبرات العديدة على بسائطها الماء الغزير . وكانت ثغورها وهى ثغور الأنداس 
الحنوبية ۰ ولاسما مالقة وألمرية ¢ 2 ن آغنی الئغور الإسبانية وأزخرها بالحركة 
التجار بة » وكانتولاية غر ناطة وحدها تضم من ن البلاد والقرى العامرة نیفاً ومائة 
پلدة وقرية ذکرها لنا ابن الحطيب » وقد دثر الكثير مہا اليوه0©. آما غر ناطة 
عاصمة المملكة» فقد غدت عقب‌سقوط او اعدالا ندلسية الا خری فى يد النصاری» 
أعظ القو اعد الا ند لسيةالباقية» وآغناها و أکتر ها ازدحاماً بالسکان . وکانت حمرائها 
الطلة علپا من ربوته امنيعة» وشوارعها الزاخرة » وميادينها الفسيحة » وقصورها 
ای مار غرناطة ( القاهرة 1١9855‏ )ج اص ۱۰ ۰ 
(۲) الاحاطة » ج ۱ ص ۰۱۳۸-۱۳۳ 


س 66 مت 


البديعة » وحدائقها ومتلز هاما اليانعة » من أحمل مدن العصور الوسطی . وکانت 
غاية فى احصانة » سواء عوقعها الطبیعی » أو بأسوارها الكثيفة » الى بتخللها ألف 
وثلائمائة برج منيع » وكانت تضم فى أيامها الزاهرة من السكان مع أرباضها 
وضواحما زهاء نصف مليون من الأنفس » وذلك عا تقاطر عاما من سيل 
الاخ من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحرب » أن 
تعبى ء وحدها زهاء خسن ألف مقاتل » وكانت أمباء قصر الحمراء تتسع وحدها 
لأربعين آلف رجل( . 

وقد رآینا کیت نشأت‌ملكة غرناطة ع علی ید وجل ذی عبقرية ماد + ولکن 
واسعة الأفق » هو محمد بن الاهر > زعم بى نصر » وکیف استمر أعقابه 
يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين » حى سقطت فى آبدی النصاری. وتسمی 
دولہم بالدولة النصرية أودولة بی الأجمر» وقد تسمى زعيمهم وموسس دو لمم 
بأمر المسلمين » وهو اللقب الذى كان يتسم به ملوك العدوة ( المغرب ) فى تلاك 
العصور » وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حى نهاية دولهم » وكان يقرن 
فى أحيان كثيرة بلقب « الغالب بالله » . 

وكان ملوك بى نصر » كسائر ملوك العصور الوسطى ؛ بدینون ممبدأ | 
المطلق » ولايرون له بديلا . على أنه نى وقت الخطر العام والأحداث الحطرة » 
كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصبة والتوجيه . وكان الساطان 
یستأثر بکل سلطة سقيقية > ويباشر مهام الأمور بنفسه » إلا فى فترات قليلة 
يستأثر بالسلطة فما وزير قوی » كنا حدث فى عهد السلطان آیعبد الله محمد الملقب 
باحلوع 2 A Ve‏ ه) » حرث استأثر بالحكم وزيره او الله ابن الحكم 
اللخمی . وعهد السلطان أنى عبد الله محمد بن اسماعيل ( ۷۳۳-۷۲۵ ه ) » حیث 
استيد بالحكم دونه وزيره ابن احروق » وعهد آخبه السلطان أى امحجاج يوسف 
(۷۳۳- وهلا ه ) حيث استبد بالحكم الحاجب آبو النعيم رضوان » ثم فى عهد 
السلطان الغى بالله (هه/؛ ‏ ۵۷۹۳ ) حيث استبد بالحكم حيناً وزيره ابن الخطيب . 
وكان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير التغلب » ينتهى فى كل مرة بانقلاب 
عنيف » ويستعيد السلطان سلطته الحقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 
وكان هذا النظام المطلق الذى يسود حكو مة غرناطة» يؤدى إلى نشوب الثورة 


Prescott: (Cit, Zurita): Ferdinand and Isabella : p, 9 (000 


E مت‎ 


فى أحيان كثيرة » ویذکی من عواملها فى الوقت نفسه » تطاحن الأحزاب فى 
بلاط والحيش . وکان هذا النظام يتطور أحياناً فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع 

من الإقطاع > ويستأئر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية » عکر المدن 
والثغور وكان الشعب 00 سریع القلب: وی بأخلاق ارات 
والإنقلابات السياسية بأعة 

وكانت مناصب ا ئيسية فى حکومة غرناطة » تنحصر فى الوزارة 
وقيادة الحروش والقضاء . فأما الوزارة فکانت‌تسند غالبا إلى أحدالأعلام من رجال 
القلم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت ثبت حافل‌من‌هولاء » مثل ابن ن الحكيم اللخمی» 
وابن الحياب » وابن ن الخطيب ‏ وتميذه ابن زمرك » وكلهم من قطب لک 
والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص ف أن يتل الوزير أوامر السلطان » ويعمل 
على تنفيذها » ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب الناصب » ویعی بتحرير 
المكاتبات السلطانية » وصياغة المراسم > وكان أكابر الكتاب من الوزراء مجدون 
3 هام الم الات جالا لاض باعل الارلة اسر . ولدينا فى تلف 
الرسائل الى تركها لنا ابن اللحطيب أروع تماذج للرسائل السلطانية الى تمتاز 
بأسلو ما العالى » وبیانها القوى7)» وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم بقيادة 
الیش > ویسر على رأسه للغزو » كنا حدث أيام الحاجب رضوان » وأحياناً تول 
الوزير مهام السلطنة فى غياب السلطان » كما حدث أيام ابن اللحطيب » حيث كان 
ينوب عن السلطان حن تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن الحطيب أيام وزارته 
لب ۱ ذی‌الوزارتن 4 وهو لقب لم حمله فى ظل الدولة النصرية سواه وابنالحكم 
الرندى وزير ا سلطان محمد الخلوع > ويترتب عليه أن يتمتع الوزير عقام الر ياسة 
العليا ويغدو TT‏ ۱ ۳ . ول حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى امحاجب رضوان » وزير السلطان 
يوسف أ الحجاج . 

وکان الوزیر یستعین بطائفة من « الکتاب » لتنفيذ مختلف المهام . وللسلطان 
کاتب سر أو آمن خاص . وكشراً ما یرت « الكاتب » إلى منصب الوزیر. 
وانللاصة أن الوزي ركان رأس السلطة التنفيذية احقيقية » وهو الذى بشرف سواء 
)١( 3‏ وقد أورد ابن الللطيب عدداً كيرا مها فى كتابه » « ريحانة الكتاب ونجمة النتاب » 
وهو ما یزال مخطوطاً . 


الات 
بطريقة مباشرة أو بتوجيه سلطانه القوى » على تصريف شئون المملكة » وتوجبه 
سياسا الداخلية والخارجية . 
وأما قيادة الحيوش » فكانت أم المناصب نى دولة تواجه إغارة العدو على 
أراضها باستمرار . وكان يختص بهذا التصب الخطير » منذ أواخر القرن السابع 
المجرى أسرة بى العلاء » أحد بطون بى مرين ملوك العدوة» وكان تولهم لقيادة 
الحيوش الأندلسية؛ نتيجة التحالف الى توثقت أواصره بن بى الاهر وبى مرين 
عصرآ(). وقد اشهر أو لئك القواد الغاربة بالر اعة والشجاعة وكان تلم ف ميادين 
الحرب والحهاد مواقت مشهورة . وكان المتولى لمنصب القيادة العامة یلقب بشيخ 
الغزاة » وكانت انود المغربية عنصراً بارزاً نی الحيش الأندلسى » وقد تخلفت 
بالأندلس منذ أيام المرابطين و الوحدین حمو ع كثيرة من ال بر. وكانوا لبداوتهم 
و خشونهم يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية ؛ وقد زاد عددهم بالأخص 
أيام عبور الحيوش الرينية إلى الأندلس ٠‏ وبالرغم ما أداه القواد والحند المغاربة 
لمملكة غرناطة » من الحدمات الحليلة فى ميدان الحرب » فقد كانوا أحياناً حطر 
على النظام والعرش » وكان لبى العلاء شیوخ الغزاة أطماع سياسية » ظهرت 
خطررما ی بعض الثورات والإنقلابات العنيفة . 
وقد كانت قوة غرناطة العسكرية > ف الواقع عماد حرانما » الى استطالت 
أكثر من قرنين » وذلك بالرغم من القوى الحرارة المعادية » الى لبثت باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وكان الحيش الأندلسى » فضلا عا كان يزخر به 
من العناصر الحاهدة الباسلة » من الربر وجند البشرات وغيرها » من الناطق 
الحبلية » يتمتع بکشر من المزايا البارزة» فكان يضم قرقاً من أبرع الرماة » وكان 
بالأخص يتفوق بفرق القرسان» الى اشرت فى تل كالعصور بر اعتها الى لاتبارى . 
ول جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعایتها » وتساعدها التلال المر تفعة 
والفاوز لوعرة » الى تتخللها فى كل ناحية » على شدة المقاومة » وإتقان حرب 
العصاباتالى ترهق الحيوش النظمة . وكانت‌القو اعد الأنداسية» من‌جراء احروب 
التواصلة » قد حولت حيعها إل قلاع منيعة » وشيدت الحصون القوية فى كل مكان 
يصلح للمقاومة . وكان للحاجب رضوان النصرى وزيرالسلطان يوسف أ الحجاج 
م ولده الغی بالله » ف ذلك مجهود بارز» حيث أنشأ سور غرناطة الكبير احیط 


توت دس ند ی 
(۱) داجع نفج الطیب ج ۲ ص ممه . (۲) راجم ص ۷۳ من هذا الکتاب . 


وک کی 

بربض البیازین» وشيد سلسلة من الأبراج المنيعة أربت على آریعین» تمتد من شرق 
المملكة إلى غر هلاا) ٠‏ رم من ذلك كله أن مسلمى الأنداس » كانوا قد وقفوا 
فيا يبدو على سر البارود” ۲ » واستعملوه منذ منتصف القرن الرايع عشر 2 حسما 
فصلنا ی موضع مایق( . وکان لذلك كله أثر واضح ق نکن مملكة غر ناطة 
الصغر ة » من الوقوف ی وجه عدوها القوی بنجاح > طيلة هذه العصور . 

وکان للقوی البحرية آیضاً ثأنها » فى کفاح الأندلس من أجل حیانها » 
وکانت مملكة غرناطة تسیطر من ثغورها الشهر ة : جبل طارق والحزيرة وطریف 
ومالقة» على مدخل البحر الأبيض المتوسط » وكانت أهم مهام الاسطول» بعد حاية 
الشواطیء والثغور» تأمين الصلة المباشرة بين مملكة غر ناطة » وبين إخوانما المسلمين 
فيا وراء البحر فى المغرب لأقصى » وقد استطاعت الأساطيل الأتدلنية والغربیق 
أن تحتفظ بسیادنا نی هذه المياه عصوراً » وكان انهیار قوة غرناطة البحرية > 
وسقوط ثغورها نی ید النصاری > نذیر السقوط الها . 

وکان آرفع الناصب القضائية » منصب قاضی الحماعة » وهو ما يقابل 
نی الأندلس » منصب قاضى القضاة فى مصر الاسلامية . وقاضى الجماعة هوأ ك 
قاضى الحضرة 5 قاضی غر ناطة > والغالب آن جمع ق نفس الوقت بين منصبه 
ومنصب خطيب الحمراء > أو خطيب الجامع الأعظ 40 : > وهو أيضاً من الناصب 
الدينية الرفيعة . وكان القضاء يحرى فى مملكة غر ناطة » على مذهب الإهام مالك » 
وهو مذهب الا ندلس المفضل منذ أو اخرالقرن الثانى ال مجرى.وكان يجرى تعيين قاضى 
الماعة « بظهير » آی مرسوم ملكى . وكانت كلمة « الظهير ) هى الغالبة فى مملكة 
غر ناطة للتعبير ء ن المراسم والقوانين السلطانية » وهی ما زالت تستعحل حى اليوم 
NES‏ پوصف CR‏ لكى ) . وكان لكل مدينة 
قاضها وخطيبا » ولايشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلاء والفقهاء . 

ويتبع القضاء وظيفة اسسية وهی أيضاً وظيفة ديذة» تقوم على الأمر بالمعروف 
والبی عن المنكر » و مختص صاحا عطاردة التکر ات » والتعزير والتأديب على 

(۱) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص ۰۱۷ . 
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)۲( راجع ص ۲۱۲ من هذا الكتاب . 
9 راجم نفح الطیب ج ۳ ص ۷۰ و ۷ و۱۹۷ . 
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قدرها » والعمل على احترام الأحكام الشرعية » وقمع الغش والاختلاسقى 
. المعاملات» وأمو رالعيشة والکاییل والموازين » وله أيضاً أن حمل الناس على أداء 
المصالح العامة » مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغر ذلك . 

وكان يعهد محفظ النظام والأمن إلى متوالى الشرطة » وكان يسمى أيام الدولة 
الاموية صاحب الشرطة » ویعتر منصبه من أعظ المناصب القضائية والإدارية › 
وکان ينتخب عادة من کبار القواد أو الخاصة» ویتمتم بسلطات قضائية وإدارية 
واسعة . ثم مى بعد ذلك بصاحب الدينة وصاحب اللیل . وکان یعتر فى منصبه 
تابعا الوزارت مسئولا أمامهاء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة المحرمين وأهل الفساد » وتنفيذ العقوبات الحنائية » من الحد والتعزير 
وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك » وهو الذى یتول الإمبام والتحقيق وتوقيع 
العقوبة » دون تدخل القاضى » ويعاونه فى مهمته جماعات من الحراس » تجوب 
أنحاء الدينة ليلا » وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة9© ٠,‏ 

ال 525 

وقد آشرنا فما تقدم » إلى ما كانت تتمتع به ماكة غر ناطة » بالرغم من انككاش 
رقعتها من الموار دوالثر وات الطبيعية الوفرة. وكانتالزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية 
الكرى» من أعظم موارد الأندلس » وكانت وديان اسبانيا الخصبة » التى تتخللها 
عدة من الأنمار العظيمة » وتربتها البديعة» وأقليمها المتقلب بين الحرارة والبرودة » 
تفسح أعظم جال لشعب عامل ذكى . وكان مسلمو الأندلس من أنبغ الشعوب ؛ 
فى فلاحة الأرضوتربية لاشية وغرس الحدائق » وتنظم طرق الرى» ومعرفة أحوال 
الحو 3 وكل ما يتعلق بفنون الز راعة ونخواص|اانبات » وكانت مزارعهم وحدائقهم 
مضرب الأمثال فى الحودة و الذاء؛ و قدنقل‌العرب من الشرق وشهال إفريقية إلىاسيانيا 
كدر من ال شجارواشاصیل » کالقطن رالا رز وقصب السکر والزعفران والنخيل › 
وکات بسائط شبه الحزيرة الإسبائية فى أيامهم ریاضاً نضرة » وکانت غياض 
القمح وغابات الزيتون » وحدائق الم تقال والتوت والكروم » من أبدع ما ترى 
العن فى وديان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمى الأندلس فى تنظم 
وسائل الرى والصرف. واستجلاب الاء وتوزيعه بالطرق الفنية » فا زالت تشهد 
به آثار م الباقية إلى الآن » فى وديان الأندلس > من القناطر والحداول الدارسة . 


)۱ ابن خلدون : المقدمةج ١‏ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ وثفح الطيب ج ۱ ص ۱۰۱ . 


رد 
وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطرالشهر ة» وحفرت ترع ومصارف 
لا حصر لما » فى مختلف أنحاء اسبانیا » وکلها ما بشهد اصانعها بالهارة والتفوق . 
وقد شاهدت أثناء تحوالىفى اسبانیا بعض الناطق الى ما زالت تقوم ى زراعما على 
مشاريع الرى الأندلسية القدعة مثل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس شهرة خاصة فى غرس الحدائق وتنسيقهاء 
وقد كانت حدائق اثر صافتو الز هر اء والزاهرة»بدائع تشد ثم بوفرة ة ار اعة وحسن 
الذوق » وكانت روعتها مستی خصباً الحيال الشعراء والكتاب » وما زالت هذه 
البراعة حى اليوم علمآ على حمال الحدائق الأنداسية . وقد الخذت فنون الزراعة 
على ب الأندلسيين طابعاً علمباً » وألفت فما الكتب القيمة . وقد انى إلينا من 
آثارهم : فى ذلك كتاب «الفلاحة» لابن بصال الطليطل ( القرذالحادىعشر الیلادی) » 
وكتاب «الفلاحة » أيضاً لتلميذه آی زكريا ابن العوام الإشبيلى ( أواخر القرن 
الثاعشر م » ومؤلف ثالث فى «الفلاحة » أبضا لطفتری الغرناطی(۴ . وى 
هه الكتب كلها م يدل حل مبلغ ما وصل یه مسلمو الأندلس من معرقة خراص 
التربة» و استخراج‌کنوز الأرض » وطر قالرى والصرف »و آحوال الطقسوغيرها . 

رودق ی ی ولاك و ی عم 
كثراً من الودیان والبسائط الخصبة » وکانت ضفاف شثيل سلسلة من البسائط 
ا > تتخللها مئات الرع والقنوات ؛ وكان المرج الشبر 3 الوا قع غرلى 
غر ناطة و ۷ 14 » وهو الذی لبث أكر من قرنين مسرحاً للمعارك المستمرة 

بن السلمن واللصاری » حقو أه وحدانقه النضرة» کانه قطعة من ن الحنان» آودعها 
ان تاي ان امحاصيل امختلفة تتعاقب طول العام » وتنتج البلاد 
كل ما يكفها من الأطعمة والون . وکانت مزارع الکروم الأندلسية الشهيرة » 
تغطى مساحات وا فى غرناطة ومالقة وشریش . 

وكذلك ضرب مسلمو الأندلس نى الصناعة بأوفر سم . وكانت اسبانیا السلمة 
أيام قوتها » أعظم الم الصناعية ی أوريا ؛ وكانت ثروانها المعدنية » من الحديد 
والرصاص والزئبق والذهب والفضة وغيرهاء تمدها بأسباب التفوق فى هذا الميدان. 


۱2( نشر کتاب ر الفلاحة »لابن بصال بعناية معهد مولاى الحسن بتطوانسنة ۱۹۵۰ »© وتوجد 
نسخة مخطوطة من کتاب ر الفلاحة » لابن الم و ام عکتبة دير الاسکوریال . وكذاك توجد نسخة من, 
کتاب الطغتر ی . 
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وقد اشپرت الاندلس بنوع خاص ۰ بصناعة الأسلحة الحيدة » تنتجها بوفرة 
وتصدرها إلى آم آوربا وافريقية . وکذا اشهرت بصناعة الصوف والحرير» 
والاقمشة اللونة المتاز ة » وصناعة الحلود الدقيقة ای برع فما أهل قرطبة بنوع 
خاص . وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم فى الکیاء فى میدان الصناعة » فيرعوا 
ی صنع الأدو ية والعقاقر » واستخراج العطور من الأزهار » وترکیب الاصباغ 
امختلفة > ولاسیا اللون الذهی » وغيره من الالوان الزاهية . وقد استطاعت ملكة 
غر ناطة » أن تسنيى كثيراً من الصناعات الأندلسية القديمة » فاستمرت غرناطة 
مركزاً عظما لصناعة الأسلحة والذخائر » وكان تفوقها فى هذه الصناعة من أسباب 
قونا » وغکنها طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها » ولاسم فى مالقة وألرية » وكانت يومئذ من أعظ ارد 
الأندلس . وقد نقلت المدن الإيطالية » الى اشهرت بصناعة الحرير فى العصور 
الوسطی » عن ال ند لسیین معظم فنو مهم وطرائقهم فى هذه الصناعة المرمحة » وكانت 
مدينة فير نیزا ( فلورنس ) تستورد یات كبيرة من الحرير الحام من غر ناطة » 
حى أواخر القرن الحامس عشر() . ولبشت صناعة الأوانى اللحزفية الحميلة > 
مزدهرة حى العصر الأخير » وما زالت بقايا هذه الصناعة الأنداسية القدعة 
قائمة حى اليوم فى بعض المدن الإسبانية ولاسما فى إشبيلية ومالقة » وما زالت 
التاحف الإسبانية تخص بكشر من الأو انى الحرفية الأنداسية والموريسكية البدرعة 
الصنع والز خرف . وكذلك لبشت صناعة الحلود الفاخرة الملونة » حتى نی 
الموريسكين » وقد نقلت بعد نفهم على يدهم إلى آوربا . واشپرت الأندلس أا 
بصناعة الورق » وأنشئت ها الصانع العظيمة ولاسما فى طليطلة وشاطبة » ونقلها 
. الاسبان عن المسلمين » م انتقلت ال آوربا عن طریق فرنسا > وذاعت فا منذ 
القرن الثالث عشر . وقد اكتشف الغزيرى » عدة مخطوطات عکتبة الإسكوريال » 
ترجع إلى القرن الحادى عشر » كتبت على ورق مصنوع من القطن » وأخرى 
٠‏ ترجع إلى القرن الثانی عشر » كتبت على ورق مصنوع من الكتان » وكان هذه 
الصناعة مکانها فى ملكة غرناطة . 

أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً ادس ووا سین مو فعها وراد 
ثغورها » وتوسطها بين آوربا إفريقية » وانتظام صلاتها البحرية » مع سائر ثخور 
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البحر التوسط . وكانت علائقها التجارية تمتد حى قسطنطينية : وثغور الشأم 
والإسكندرية » وترسو سفنها التجارية ف الثغور الابطالية » ولاسها جنوة ورومة 
والبندقية . وکانت غورها تزخر عختلف الواردات : من بلاد وربا وإفريقية 
والشرق . وازدهرت ال رکة التجارية ی ی ۳ 
للجنویین و غر هم > من الم ذا تالصلات الاقتصادية الوثيقة بالاندلس : 
تجاربة فى غر ناطة . وعقدت غرناطة مع مهورية چنوة ومع مملكة آر اجون معاهدات 
تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فما تقدم. وکانت خلال القرنين الرابع عشر و انخامس 
عشر من أعظم الرا کز التجارية ى جنوب آوربا؛.حنی لقد وصفها بعض المؤرخين 
۱ ( مدينة جميع لام ٠‏ . ويقول e‏ سکاما ی 
الأمانة والثقة» بلغت إلى حد أن کلمیم احردة »> كان يعتمد علبها » کر ما بعتمد 
على عقد مكتوب بيننا ,990 ,| 

وكان الرخاء يسود ملكة غرناطة طوال أيامها : وقلما كانت تصدع منه 
الثورات الطارئة أوالحروب المتواصلة . وكانت موارد الحزينة أوالموارد السلطانية 
كثرة منوعة. . تتکون من ضريبة الأراضى الماز رعة ٠‏ وتلغ ی لتوسط و سم قیمة 
الول : والأموال المرسومة على السفر ن الواردة والصادرة» ودخل دار السكة > 
ودل بيت المال» من زكاة وصدقات وميراث من لاوارث له » وأخاس الغنائم 
ال ی كانت تحصل من العدو » ومختاف الضرائب التجارية والهنية . وكانت للعرش 
فوق ذلا أملاك ومز ارع عظيمة فى فحص غر ناطة ( المرج) ) تعرف بالستخلص . 
وكانت الضر ائب ى مملكة غر ناطة على وجه العموم . أكير مما كانت عليه فى الدول 
الإسلامية السابة.وقد يرجع ذلك من بعض الوجوه إلى استمرار الصراع بلا انقطاع 
3 لس . وقدر دخل مملكة غر ناطة فى تلك العصور : بنحو مليون 

نی ألف دوقة0© > وهی قيمة لا يسان ا فى ذلك العصر ؛ وكان يتولى 

عل شتون الل وا ج وأعمال الحباية موظف كبر رسمی ر صاحب 
الأشغال » » وکانت نمة طوائف کبرة من الشعب الغر ناطى تتمتع بالتر اء ) 
ویقتی الکشر ون الحلى و الحو اهر النفيسة ولاسیا أبناء الطبقات العليا . وكانتغر ناطة 
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تتمتع فوق ذلك بنقد سلم ثابت9© ۰ تخرجه دار السكة الملكية الى اشرت 
پأمانها ودقتها » ولايتطرق إليه شىء من ذلك الزغل الذى كان فى أحيان كثيرة 
يرافق. ال الابیار الال . 
ات 

وقد آشرنا فى بداية هذا الکتاب » إلى تكوين الأمة الاندلسية فى مراحلها 
الاخرة فى ظل مماكة غرناطة » وإلى خصائصها العنصرية . والحقيقة أن تمع 
الأندلسى عختاف عناصره الأصيلة والدخيلة » كان قد استحال عضی‌الزمن > 
وتعاقب الحوادث والدول » والموكثرات الإجماعية والإقليمية» إلى أمة عربية إسلامية 
ذات طابع مستقل ومميزات خاصة > تدعمها طائفة من الحلال البديعة » وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .ثم قامتمملكةغر ناطة الى اجتمعت فما بقية الأمة الأندلسية 
لتعر ض لنا خلال حياتها الطويلة : الر احل الأخسرة لعظمةالأمة الأندلسية » و خضار نها . 

وقد وصف لنا ابن اللحطيب ی « الإحاطة » ۰ أحوال احتمع الأندلسى » 
وخواصه الحنسية والعقلية والاجماعية »فى هذا العصر » الذى مالت فيه شمس 
الأندلس. إلى الافول . فذکر لنا أن 'الشعب الاندلسی > کان يتمتع بصفات 
أخلاقية طيية » وأن صورهم حسنة > و أنوفهم معتدلة 2 وألوانهم بیضاء وشعورمم 
سوداء » وقلدودهم متوسسطة » وألستتهم ھک : ۳۷ عليها الإمالة 3 
وأنساہم عربية » وفهم كثير من البربر والمهاجرين” 

وکان تسام يتمزن بالحمال والسحر » واعتدال السمن »ونعومة الجسم » 
ورشاقة الحركة » ونبل الکلام » وحسن انحاورة » ولکن يندر الطول فمن . وقد 
بلغن فى التفئن فى الزينة شأواً بعيداً » يسرفن فى الأصباغ والعطور » والتزین 

بنفيس الحل . 

اق الباس الغالب بين الأندلسيين شتاء » الملف09© المصبوغ عل‌اختلاف 
أصنافه و آلوانه ؛ ویرتدون ی 26 » الکتان والخرير والقطن والأردية 
الإفريقية » و > والمأزر المشقوقة « بعرم ی المساجد أيا م الجمع » 
كأنهم الاز هار المفتحة » فى البطاح الکر عة » تحت الأهوية المعتدلة ٩,‏ . 


(۱) ابن الحطيب ف الإحاطة ج ١‏ ص ١4"‏ ۰ واللمحة البدرية ص ۲۹ . 
(۲) الإحاطة ج ۱ ص ۱4۰ (۳) نسمج من الصوف . 
(ء( الإحاطة ج ۱ ص ۰.۱6۱ 
٩‏ - آندلس 


— 0 


وما جدر ذكره » أن العامة كانت یومثذ قد اختفت تقريباً کلباس رأس 
بن شب الندلسی » وم يكن يلبسبا سوی‌العلاء والقضاة(۱؟. وقد حلت‌القلانس 
من عهد بعيد م . وكان أهل شرق الأند! عو ا من غرم فى نب 
العامة » وذاعت‌اللانس بيهم منڏ آوائل القرن السابع » حبى كان آمراو هم و شيو خهم 
وقضاممم یلبسون القلانس » وکان کثر م ن أمراء السلمن‌مثل ابنمر دنوش وغيره 
يرتدون الثياب القشتالة<“ . و لل بی ی الأخر العامة » بل فضلوا القلنسوة 
(كاب ) واحخذوها لباساً حى آخر دو لبم . وکان عتحف جنة العريف بغر ناطة 
قبل إلغائه » صورة يقال !ما لای عبد الله آخر نلوك الأندلس » وهی تصوره 
بقلنسوة عالية2»© . وأما القضاة فقد احتفظوا بالعامة كلباس رسمى . وتوجد 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء » صورة تمثل مجلس القضاة و 
بالعائم والر انس » وهی الصورة الى يعتقد البعض آنا تمثل ملوك غرناطة . 

وكان الأمراء والأكابر » وفريق كبير من أبناء الطبقات الميسورة » يئثرون 
ارتداء الثياب الإفرنحجية » اقتداء جر انهم النصارى » ولاسیا نى عصور الأندلس 
الأخيرة و ياب الحندى الأنداسى فقد كانت ف اأعصو امتأخرة ة مشاءة لثياب 
اند النصارى » وكذلك عدم وسلاحهم و نظامهم ق الصفوف 83 7 عدلوا ی عصر 
اين الحطيب عن هذا الزی » إلى اخواشن ن احتصرة و البیضات الذهبة »والسروج 
العربية . وکانت الحنود العربرية من جانها » تحافظ على زا الغریی(* . 

وکان أهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة » يبالغون فى العناية بنظافة 
۱ أبد بدامهم وئیامهم > ویکترون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فما بعد » 
حیها أكره اللو ل سود »من الشبه الى تشر ها ضدهم محاکم التحقيق » 
للتدليل على ته تشبهم بالإسلام 2 كم عن النصوائية. 

وكان 0 الغرناطی يعيش فى رخاء وسعة » تكثر لدية الاقوات‌ی الشتاء 
والصيف » ولاسیا الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغيرها » ويدخرها الناسيابسة على كر الفصول > ومى حل الصيف » هرع 
الناس إلى الفحوص (المروج ) أعنى الضواحی ؛ التمتع جمال البسائط النضرة» 


ونسیمها العلیل( . 
(۱) الاحاطة ج ۱ ص ۰.۱4۲ (۲) راجم ص ۸۱ و٩۹‏ من هذا الكتاب . 
(۳( نشرنا هذه الصورة ق ص ۲۷۵ . 2:0 الإحاطة ج ۱ ص ۱4۲ . 


ره راجع ابن الخطيب ی الإحاطة ج ۱ ص ۱:۳ و44١1‏ » واللمحة البدرية ص۲۷ - ۰۲۹ 
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وكان احتفالم بالأعياد أنيقاً » ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد . وكان 
الشعب الغرناطى یعشق مياهج الحياة والحفلات العامة » وكانت الحياة لديه كأنها 
سلسلة من الأعياد التواصلة . وكان الغناء ذائعاً » ويكثر فى النتدیات والقاهی 
العامة » حيث مجتمع الشباب بکترة ؛ ولم تنس غرناطة مرحها حى فى أيام محنتهاء 
ول تغلپا الكابة إلا حيها أصبح العدو على الأبواب مهدد حیانهل؟ . 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية فى مملكة غرناطة على ازدهارها » وليشت 
عصوراً تجذب الأنظار با کیاها وروعتها ورقة شهائلها . وفضلاعن کونا كانت 
عماد الدفاع القومى » حسها أشرنا من قبل » فقد كانت مظاهرها وحفلاها من أمتع 
المباهج العامة » فى ميدان كان التسامح المؤثر يسود فيه علائق المسلمين والنصارى » . 
پالرغ ما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشر ملوك غرناطة > 
فضلاعن الحود » عیلهم نحوالحرية والتسامح» فكان الأمراء السلمون والنصاری 
پتبادلون الزيارات » وكانوا يتلاقون أيام الس وف المفاوضات أنداداً كراماً . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث فى ربيع سنة 1457 » حیث سار ا 
ملك قشتالة إلى أراضى غر ناطة » وزار ملكها ابن امماعيل » والتى الملكان فى مكان 
پقرب الفحص ۷۵۵۵ 14 » ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب العاصمة » 
ولا انبت الزيارة وتبادل الفريقان المدايا » رافقت ملك النصارى كوكبة من 
الفرسان السلمن » وشيعته حى الحدود . وكذلك كان الفرسان السلمون والنصارى 
یتبادلون الزیارات » و كرا ماکان الفرسان النصاری‌یقصدون ال غر ناطة» لقضاء 
مصاحهم وتسوية منازعاتهم > وکذا كان كشر من الأسر القشتالية النبيلة » يلجأ 
إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بالا ضطهاد والحيف » وكان ق مقدمة هوئلاء 
آل قيلا وال كاسترو ؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاا تتوالى ی غرناطة » 
وفها يبدى الفرسان السلمون ضروباً رائعة من الم اعة والرشاقة . وكان من آم 
مز ات هذه الحفلات الشبيرة اختلاط الحنسن » فكان نساء غر ناطة » البارعاتقى 
ا والإناقة » يشبدن هذه الحفلات وغبرها من المفلاات العامة سافرات» 
ویسبغن بوجو دهن‌علما روعة ورا وکن يت تمتعنبقسط و افرمنالريةالاجتاعية 9 


)۱( الإحاطةج ۱ص ۳ 4 ۱ اللمحة‌البدریة‌ص۸ ۲ ؛ وكذلك 192 ١pروا]ءطaواع Prescott: Ferd.‏ 
(۲) 192 .م Prescott : Ferdinand & Isabella,‏ 


الفلا 
المركة القكرءة فى صراحلها الأولى 


الحركة الفكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع . الشعر والأدب . ابن حريق . ابن مرج الكحل. 
٠‏ ابن الحيان المرسى . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندی . أقطاب اللغة . الفقه وعلوم الدين . 
المورخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار الالق . بنو الأحمر حاة العلوم و الا داب . 
محمد الفقيه وولده الخلوع . السلطان أبو الحجاج . الأمير الأديب أبو الوليد امماعيل . الوزر اءالکتاب 
والشعراء . ازدهار الشعر والأدب . ركود الحركة العلمية . ابن الحكم الرندى . حياته وشعره. ابن 
خیس التلمسای . أبو الحيان الفرناطی . الرئيس ابن الحياب . ابن جابر الضرير . أقطاب اللغة . علاء 
الفقه والدين . التصوف . الوّرخون والرحل . الملوم . ۱ 


أتينا فى الفصل السابق ۰ قل رس ها الحركة الفكرية » فى ظل الدولة 
الإسلامية بالأندلس > حى بداية القرن السابع ا مجرى » آعی إلى ما قبل قيام 
مملكة غر ناطة يقليل . ونرید الآن أن نتحدث عن سير العلوم وال داب والفنون» 
فى ظل مملكة غر ناطة ذاہا . وسنحاول آن نتوسع 2 هذا الحديث قدر الاستطاعة 
وان كانت الصادر العربیة» ضنينة ی ذلك حسما آشرنا 3 ولا فلاك تم الا ثار 
والوثائق الأندلسية امتعلقة هه المرحلة من تاريخ الأندلس » وثاناً لأن کش أمن 
المفكرين والکتاب المتأخرين » الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفاً على السقو ط‌ 
فى. يد العدو » بادروا بامجرة إلى الغرب والبلاد الإسلامية الأخرى » وأقفرت 
الأندلس بذلك من مفكر-بها وأدبائها . 

بك أنة جدر بنا قبل ذ ذلك » أن تعبى بالفترة العصيبة المضطربة الى جازتما 
الأندلس » فى أواخر يام الوحدین قبیل قيام مملكة خر ناطة . وقد شهدت الأندلس 
7 فى هذه الفرق آعی 2 آوائل القرن السابع المجرى » سلسلة من الأحداث الحسام. 
ذلك أن سلطان الموجدينأخحذ یہار سراعا 4 واضطرمت‌ورة أبن هود ف الولايات 
الشرقية » وأحذت قواعد الأندلسالكر ى » تسقط تباعاً فى ید النصارى » واستطاع 
ابن الآجر فى الوقت نفسه » أن ینشی ء مملكة غر ناطة فى جنوی الأندلس . وكان 
من جراء الفوضى السياسية الى غمرت الأندلس يويد 4 أن تصدعت الح ركة 
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الأدبية » وانتر شلها » وفقدت وسياة الاستقرار والتجمع > وشغل الأدباء 
والفکرون بوهثذ باحنة وآثارها . وغادر الأندلس فى تلك الفترة » کثر 9 
الکتاب والعلماء الذین توقعوا سوء الصبر » وآثروا العمل فى جو أكثر استقرار؟ 
وطمأنينة ‏ مثلالشيخمحى الدين ابن عرف ال سى قطب التصوف الشهعر » وابن البيطار 
الالی » وابن الأبار القضاعی » وابن حدون الحميرى النحوی» وابن سعید 
الأندلسى » وکثرون غرم > من رحلوا إلى الشرق‌آو عبروا البحرإلى المغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن السابع امجری ( الثالث عشر الیلادی) على 
الأندلس » بأحدانها وفتنها المتوالية » والحركة الفكرية فى ربوعها حائرة غير 
مستقرة » يقبدى ضوو‌ها باهتاً » فى ظل دول وإمارات تتصدع آرکانها تباعاً . 
ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلا » عتاز على 
اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضج » الى امتاز با فى ظل دولة الموحدين» 
وقت أن كانت فى عنفوانها . 

وسوف نستعرض فها یل أعلام التفكير والأدب فى تلك الفترة المضطربة ».. 
الى مهدت حوادما لقيام مملكة غر ناطة »> فهى ليستف‌الواقع سوى حلقة اتصال» 

بن العصر النی اختتمته الأندلس الکبری » وبين العصر الذى بدأت فيه حياتها 
ابید . 

الشعر والأدب 

وکانت الحركة الأدبية بومذ ما تز ال فى عنفوامها . وکانت دولة ار وال 
نحتل مکانها الرفيعة » بل لقد بعشت الأحداث والحن » الى توالت على الأندلس 
يومئذ » إلى الشعر بکثر من أسباب الإنفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومثذ 
القع یوار ان توب الوثرة » الى ری ۳ ف 
کتابیه نفح الطرب وآزهار الریاض . 

وکان من أعلام الشعر فى تلك الفترة » على بن محمد بن أحد بن حريق الشاعر 
البللسی المتوق فى سنة 517 ۱۲۲۷(۸ م) ؛ كان شاعراً مدا کشمر النظم ‏ ذاع 

(۱) عرضنا فى هذا الفصل بإيحاز إلى عدد من العلاء و الکتاب والشعراء الذين تناو لناهم 

فى خاتمة كتابنا « عصر الر ابطين و الوحدین » فى القسم الذى خصصناه للحركة الفكرية الأندلسية ( القسم 


. الان ص ۷۲١ - ٠٤٤‏ ) حسبما أشرنا إليه من قبل . وقد كان هذا التكرار العرغى ضرورة للحافظة 
على السياق » وللتمهيد لما سير د من بعده خلال العصر الغرناطى . 
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شعره فى الأندلس » وکتب فوق ذلك عدة کتب نی الأدب(۲ . 

ومهم ابن مرج الکحل » وهو آبو عبد الله محمد بن إدريس بن على » 
أصله من جزيرة شفر » وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع حاص ف الغزل 
والشعر الوصى البتکر » وعاش حیناً فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر نوا حى 
الأندلس 3 وتوف سنة ۱۳۳ م( ۱۲٣۳٥‏ م( . ومن شعره بصف عشة ٤ار‏ 
شنداق الذی عر بلوشة : 

عرج عنعرج الكثيب الاعضر ببن الفرات وبين شط الكوثر 

وللغتبقها قهسوة ذهبية من راحی آحوی الراشف آحور 

والروض بن مفضض ومذهب والزهر بن مدرم ومدتر 

والهر مرقوم الأباطح والربا 2 عصندل من زهره ومعصفر 

وكأنه وكأن خضرة شطه ميف سيل على بسساط أخضر 

وكأن ذاك الاب فرنده مهما طفا فى صفحه كالجوه © 

ومنهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشترله فى حوادها 
السياسية » واستطاع أن يظفر بإمارتها لمدى قصير »وتوفىسنة ۸۲۳۸ (6۱۲6۰) 
قتيلا » فى معركة نشبت بينه وببن خصومه » وكان شاعر مجيداً » ومن قولهعندما 
حلت به امحنة 2 ۱ 1 

نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا 2 فأعقبنى نصحی بدار هوان 

ومنهم. على بن ابراهم بن على المعروف بابن الفخار » أصله من شريش 
وکان من أعلام الکتابة والنظم وتولى القضاء حيناً» وتو سنة ۸14۲ (4 ۱۲4 

ومنهم ابراهم بن سل الإشبيل . وقد كان ہو دیا تم أسلم » وبرع فى الشعر 
ولاسها فى التوشيح » ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها فى مدح النی . وقد 
توى غريقاً فى الہر » وهو شاب فى عنفوانه » وذلك سنة 549 هر 191١م‏ ). 
ومن شعره قوله : ۱ 

مضى الوصل إلا منية تبعث الأسی أدارى مها هی إذا الليل عسعسا 


)۱( ابن الأبار فى تکلة الصلة ( رقم ۱۸۹۰) > وصلة الصلة لای جعفر ابن الز بر ص۱۲۹ 
(۲) راجم نفح الطیب ج ۳ ص ۲۱ و ۲۷ و۲۸ . 

)۳( راجم صلة السلة ص ٠١٠١‏ » وابن الأبار فى التكلة دق ۲ . 

(4) راجع صلة الصلة ص ۱۳۵ » والتكلة رقم ۰۱۹۰۷ 
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اتانی حدیثالو صلزور على النوى 2 أعيد ذلك الزور اللذيذ الموانسا 
ويا أما الشوق الذى جاء زائر آصبت الأمانى خذ قلوباً وأنفسا 
ومن اة 
نبل افر ان ارال رن اير 
والصسير لى خحوان والنوم فن ای ن ی 6۱۸ 
ومهم أبوعبد الله محمد بن الحيان المرسى » صديق ابن هود وكاتبه . وكان 
عاللاً بالحديث والرواية » بارعا فى النثر والنظم . تولى الوزارة حيناً لابن‌هود » وهو 
الذى كتب عه ن لسانه وصيته الشهرة لاخیه . ولا استولى النصارى على مرسية 
سنة 541 ه ء غادرها إلى أوريولة » ثم نزح إلى المغرب » واستقر عدينة مجاية » 
وتو هنالك سنة 58٠‏ ه ( ١197‏ م) . وكان ابه ن الحيان صغير القد » حى ليخاله 
الناظ ر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية الشپورة الم ى مطلعها : 
ياحادى اأركب قف الله باحادی وارحم صبابة ذى نأى و ابعاد۳) 
وسیم الفقيه والكاتب الشاعر الو رخ » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أنى بكر القضاعی البلشبى » العروف بابن الأبار . ولد سنة 8ه ه وبرز 
ف الفقة وا ویرع ی ال والنظم » وتولى الكتابة للأمير أنى حميل زیان 
آمر بلنسية. » حفيد ابن مردنيش . ولا حاصر النصار ى بلنسية سنة ٩۳٩‏ م 
(۱۲۳۸ م( واشتد الحطب بالمسلمين » أرسل أميرها زيان كاتبه ابن الأبار » 
سفيراً إلى أنى زكريا الحفصی مر تونس ۰ يستغيث به ویستنصره على العدو. 
وألى ابر ن الأبار ذه المناسية ين أن زكريا قصيدته السينية الشهبرة » يردد 
فہا صريخ اا ل 
أدرك یلك خيل الله أندالسا إن السبيل إلى منجاتها درسا. 
ابو و فلم يزل. عز النصر منك ملتمسا 
ی من غرر القصائد الى ذاعت بالأندلس آیام الحنة . ولا سقطت بللسية 
د ار و ونس » وعاش هنالك 
حيناً فى كنض أميرها المستنصر الحفصى . ولكنه تفر عليه بعد ذلك ونکبه » ثم أمر 
)دام سبي ونس 4ب 


() دج نك المع ا ا SEE‏ ينقل وصية ابن هود لأخيه 4 


— 0 


بقتله متأثراً بتحريض خصومه » وأحرقت كتبه فى موضع قتله » وذلك ق‌سنة 
4 ه(1550ام) . ولابن الأبار کشر من الشعر الحيد . ومن قوله ق الغزل : 
م تدر ما خلدت عيناك بی خلدی من الغرام ولام كابدت كبدى 
أفديك من رائد رام الدنو فلم رسطعه من فرق فى القلب متقد 
خاف العیون فوافای على عجل معطلا جيده إلا من الحيد 
ومنه بصف ۳ : ۱ 
ونبر كا ذابت سبائك فضة حکی عجانیه العطاف الأراقم 
إذا الشفق استولى عليه احمراره 2 تراءى قضياً مثل دامی الصوارم 
وكتب ابن الأبار نى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكملة كتاب الصاة لابن 
پشکوال » ترجم فبا لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها . وله آیضاً کتاب 
الحلة السيراء» ترچ فهر لطائفة مختارة من أعيان الأندلس‌من آمراء ووزراء وکتاب 
وشعراء » وهو قم جداً بالنسبة لتاريخ الطوائف وتاریخ‌عصره(. وله مؤلفات 
أخرى مثل كتاب تحفة القادم » وفيه يقدم طائفة محتارة من نظم شعراء الأندلس 
الذين سبقت وفانیم مولده » وبعض الطارئين علها من الغرباء ؛ وإعاض البرق ؛ 
وكتاب الإعتاب ٠»‏ أوإعتاب الكتاب » ويشتمل على تراجم طائفة من كتاب 
الأندلس الکتاب الشارقة » وغر ها > وهی آثار معظمها للینا(۳؟. 
ومنهم أبو الطيب صالح بن شريف الرندى . وكان أديباً شاعراً جزلا . 
أننا لا نعرف كثيراً عن حياته » ولانعرف إلا أنه كانت من هل 0 
ذلك لقبه ؛ وقد ولد مها ‌سنة ١‏ ۰ هھ »۰ وتوقسلة 1۱۸6 هم ره این عالات 
نی« التكلة » أنه « شاتمة أدباء الأندلس » . وكان بارعا فى الثر والنظم ا 


(۱) نشركتاب ا التكاة فى جلدین ضمن المكاتبة الأندلسية » ونش ركتاب الحلة السيراء بعناية 
المستشرق دوزی( ليدن سنة ١80١‏ ) » ولكن مع إغفال بعض بعض الثر اجم . و توجد منه لسخة خطية کاملة 
عکتبة الاسکور يال ( رقم 1١04‏ الغزيرى) . وقد قام يتحقيقها و نشر ها الاكتور حسين مؤفس فى مجلدين 
( القاهرة .)1١95+4‏ 

(۲) راج مع فى ترجة أبن الأبار » فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۲۹ ¬ ۲۲۷ ؟ ونفح الطيب ج ۲ 
ص 0۸۰-0۷۸ + وراجع فى حت ومقعله » تاريخ الدولدين الموحدية والخفصية للزركثى ( تونس 
68 ه) ص ۲۷ . و یض مع الزركثى تاريخ وفاته فى سنة ۱9۸ ه. . هذا وتوجد نسخة خطية من كتاب 
تحفة القادم کنبة الإسكوريال تحمل( دتم 8 الغزيرى)» کا توجد بها نسخة من كتاب إعتاب الكتاب 
وهی تحمل( رقم ۱۷۳۱ الغزيرى) . 


— OV — 


وله مقامات بديعة فى أغراض شى . وكان كشر الوفود على غرناطة والتردد على 
بلاطها . وقد عاش الرندى نى عصر الفتنة الکبری التى اضطرمت ما الأندلس 
E‏ القرن السابع الهجرى » والی مخضت عن قيام مملكة غر ناطة ا 
معظم القواعد الأندلسية الکری قف يد النصارى » وقال فى الحنة مر ثيته الشهرة 
الى E‏ ذک EE‏ > والبى خلدتذ کره إلى يومنا . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش ا خر القرن التاسع امجری و عصر سقوط الأندلس 
اللهای(۴ . ومن شعره فى الغزل والتصوف : 

سم على ای بذات العرار وحی من أجل الحبيب الديار 

وخل من لام على e‏ فا على العشاق ى الذل عار 

ولا تقصر نى اغتنام الى فا ليالى الأنس إلا قصار 

وکا العيش لمن رامه نفس تداری وکوّوس تدار 

وروحه الراحم ورحسانه فى طيبه بالوصسل أو بالعقار) 

لاصر الشیء على ضده والحمر والم تساه وناز 

وكان ا! رندى من خاصة المقربين إلى السلطان محمد بن الأحمر » وكان يطرب 
لشعر ه » ومن ۳ قصائده ی مدح السلطان قصيدته الى مطلعها : 

سرى والحب آمر لاإيرام وقد آغری به الشئون والغسسرام 

وكتب الرندی برسم السلطان كتاباً فى التاريخ میاه « روض الأنس ونزهة 
النفس » . ونتره لا يقل روعة عن شعره(۲) 

وظهر فى تلك الفترة أيضاً ماعة من أقطاب اللغة » مثل على بن محمد بن خروف 
الإشبيلى المتوى سنة ۸5۰٩‏ (۱۲۱۲م) > وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب» 
وذاع صيته » ووضع شرحاً لكتاب سیبویه۹؛ وعمر بن محمد الأزدى الإشبيلى 


)۱( راجم آزهار الریاض ج ۱ ص ٤۷‏ © ونفح الطیب ج ۲ ص هوه 

(۲) تراجم القصيدة با کلها ق نفح الطیب ج ۲ ص هوه و 441 . 

20 نقلنا ملخص ترجمة صالح بن شریف عن مخطوط ر الاحاطة فى تاريخ غرناطة »احفوظ 
بالإسكوريال . واطلعنا فى المغرب على نسخة مخطوطة من تاره المذكور » وهو مجلد كبير فى تاريخ 

(4) راجع ترحته ق صلة الصلة ص ۱۲۲ . 


- GON — 


المعروف بالشلويين > وكان إماما فى العربية » وبرع فى النحو والفقه » وتوق 
سنة 548 ۱۲٤۷(۵‏ م)(0 . 

وظهر جماعة ف الفقه وعلوم الدين » مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى » 
من آهل وادى آش ۰ وقد ألف ف شرح « الموطأ »كتاباً ضخماً مه « نبج السالك 
للتفقه فى مذهب مالك » » ووضع شرحاً لكتاب مسلم » وتو سنة 504 م 
0011© ؛ وعمر بن عبد المحيد بن عمر الأزدى الرندى المحدث » المتوفى سنة 
كلكه ( ۱۲۱۸م )0 > وقرينه ومواطنه احدث الورخ عیمی بن سلمان 
الرعيبى الرندى » المتوق سنة ۱۳۲ ه ( ۱۲۳١‏ م )0 . 

ونبغ ق تلك الفترة بالذات » أعظم متصوفة الأندلس الشيخ محبى الدين 
أبو بكر الطایی العروف بابن عرف » وقد ولد عرسية سنة ۵7۰ ه ونزح إلى 
الشرق فى شبابه » وحج وطاف عع قوا عده » وبق به حی توق سنة ۱۳۸ م 
( ۱۲۸۰ م ) * وله ثبت حافل من المصنفات الخليلة ».مها کناب فضوص ا حكم » 
والفتوحات المكية » والتدببرات الإفية » وعشرات غيرها » ذكرها صاحب 
فوات الوفيات » وله شعر جیدده) . 

و نستطيع أن نذكر من المؤرخين فى تلك الفترة » إلى جانب ابن الأبار 
القضاعى 4 الذى سيقت تر حمته 4 على بن موسی بن سیعیل و 4 العروف 
بابن سعيد المغرلى » وهوأديبورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمورخين » تعاقب 
مما قبله خسة فى مدى قرن » على تصنيف ملف ضحم فى فضائل مدن الأندلس 
والغرب والمشرق » يضم كتابين كبيرين هما : كتاب « المشرق فى حل الشرق» 
« والغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موس ى آخر من نبغ من هذه الأسرة . وقد 
ولد ف غرناطة سنة 5٠١‏ ه وتوف بدمشق سنة ۵۲۷۳ ( 11174 م) » وطاف 
بقواعد الأندلس والفرب والشرق » ومولفه الکبر آثر أدلى وتاری وجغرانی 
(۱) راجم ترجته فى صلة السلة ص ۷۱ . 

(۲) راجم ترحته فى صلة الصلة ص ۱ ۱۲ . 

۳( راجم ترحته فى صلة الصلة ص ۱ ۷ . 

(4) وه وه ه و ص اه 

(9) راجم فى ترجة ابن عرب » فوات الوفیات ص ۲4۳-۲8۱ . 


ب 84ه 56‏ 


جليل بارع الأسلوب22 . وله كتب أخرى ذكر منها صاحب فوات الوفيات » 
المرقص والمطرب » وملوك الشعر . وله شعر رقيق . 
العلوم 

وكان للعلوم أيضاً مجاها بالأندلس فى أوائل القرن السابع الهجرى » ورعا 
كانت هذه آخر مرحلة ازدهر فبا العم الأندلسى ؛واستطاع أن محتفظ بقبس 
من تقاليده القدعة الراعة . 

وكان من ظهر فى تلك الحقبة » أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الحليائى » 
الطبيب والشاعر الأديب » صله من جليانة من أعمال غرناطة » ونبغ فى الطب 
فى ظل الموحدين » ثم رحل إلى المشرق » وطاف بمصر والشأم » ونظ كثيراً فى 
الإلهيات والرياضيات وآداب النفس9© . 

ومنهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشبيل » سليل أسرة بى زهر الشهيرة » 
الى نبغ منها فى الطب والكيمياء والصيدلة » أبو العلاء بن زهر » ثم ولده عبدالملك 
حسما سبقت الإشارة إليه » ثم ابنه أبو بكر هذا » وقد برع كأبيه وجده ‌الطب 
والكيمياء » وكان من أعظم أطباء الأندلس فى أواخر القرن السادس ال مجرى . 

ومیم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية ' 
الإشبيلى العلامة الطبیب والنباق > وقد اشر بالأندلس فى آوائل القرن السابع 
امجری » وکان [ماماً ف الحديث وحجة فى علم النبات لا یباری . ولد بإشبيلية 
سنة ۵1۲۱ ه وتوق ما سنة ۰۳۷ ه ( ۱۲۳۹ م ) . وله مولفات نفيسة فى النبات 
والطب . مها شرح حشائش دیاسقوریدس» وأدوية جالینوس » والرحلة النباتية» 
و الستد ركة ۰ وله کتاب نى الادوية الفردة على مط الکتب الى ألفها بنو زهر فى 
هذا الوضوع 6 1 

وكان من أعظ علماء الأندلس فى هذا العصر » ابن البيطار المالق العام 

(۱) راجم نقح الطيب ج ۲ ص ۱۳۷ . وقد انتبت إلينا من هذا الاثر الضخ نسخة مشوهة 
ناقصة » وهی محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۲۷۱۲»تاریخ . وقد نشر آخیر آ كتاب « المغرب فى 
حل المغرب » فى جزأين متا بعناية الدكتورشوق ضيف وصادراً عن دار العارن بالقاهرة (۱۹۰۳- 
56 ). 

0 راجع نفح الطيب ج ۲ ص ١١‏ » وقد أورد المقرى شيئاً من شعره . 


(؟) ترج له ابن الخطيب ی الإحاطة ( ج ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها ) . وراجم نفح الطيب 
ج ۲ ص ۱۳۷ .۰ 


یف 


الباق والطبیب الشهور » وهوضياء الدين أبوحهد عبد الله بن أحمد » ولد عالقة 
' فى آواخر القرن السادس افجری» ودرس على آی العباس النباتی » ثم غادر الأندلس 
فى شبابه » وطاف بأنحاء المغرب » وقدم ۳ أيام لك الکامل » فدخل طبيباً 
ق حدمته » ثم خدم اينه الاك الصالح من بعده > وعبى بدرامة النبات والأعشاب 
25086 اشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان » وألف فى ذلك كتابين ؛ «كتاب 
الجامع فى الآدوية الفردة » تناول فيه الآدوية الناتية الفزواقة ى و 2 ورتہا 
على حروف العجم »> وكتاب « المغنى ف الأدوية الفرد ة» » وهو مرتب على 
مداواة الاعضاء ‏ وله أيضا کتاب « الأفعال الغريبة واحواص العجيبة » . ودرس 
عليه ابن أنى أصيبعة العالم المشهور » وصاحب معجم تراجم الأطباء » وقد آشاد 
پر اعته وغزارة علمه « ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوق ابن البيطار بدمشق 
سنة 555 ھ ( ۱۲٤۸‏ م ٩0)‏ . 

وظهر فى هذا العصر علماء آحرون فى الرياضيات والفلك » وكان مم 
مطرّف الإشبيل » وقد برع نى الفلك » واشتغل بالتصنيف فيه » وكان بنسب 
إلى الزندقة بسبب اعتكافه فى هذا الشأن » فكان مى تصانیفه ونتائج وه عن 
أهل عصر و(۲) 

E E 

وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع 
المجرى > تحاول رغم اضطرایها أن تعمل على وصل ماضها محاضرها . فلا پضت. 
مملكة غرناطة من غمر الفوضى » وبدأت الأندلس حاتها الحديدة ى ظل هذه 
المملكة الفتية احدیدة » آخذت الحركة الفکرية ی الاستقرار » وآئست جوا من 
المدوء والطمأنينة . وکان ملوك غرناطة جريا على سنن ملوك الأندلس السالفین» ۱ 
من‌حاة العلوم والاداب » وکان بلاط غر ناطة یسطع تقالیده الآديية الز اهرة » كا 
سطعت م ن قبل قصور ملوك الطوائف » وكان أمراء بى , الآحمر آنفسیم فى طليعة 
العلماء و الادباء . واشهر ید وموئسس دولهم محمد بن الأحهر » محمایته 
والأدب > وكانت له أيام خاصة يستقيل فا : فا الشعر اء و بنشدو نه تصاندم( » 

. ونفح الطيب ج ۲ ص 44 و45‎ ۰ ٠٠١٠4 صح‎ ١ راجم فوات الوفيات ج‎ )١( 


(۲) راجم نفح الطيب ج ۲ ص ۰.۱۳۸ 
(۳) المحة البدرية ص ۳۱ . 


نت 6 مت 


وکان من خاصة شعراثه الاثرین لدیه صالح بن شریف الرندی حسما قدمنا . 
وکان ابنه محمد الفقیه عالماً ضلیعاً » يعشق مجالس العلم ویر الما که 
ویقرض الشعر(۲ » وکذا كان ولده أبو عبد الله محمد اللقب بالخلوع » عالاً 
شاعرا ينظ الشعر الستظرف »وقد أوردلنا ابن الخطيب قصيدة من شعره بقول فما : 
واعدنى وعداً وقد أخلفا أقل شىء فى الملاح الوفا ٠‏ 
وحال عن عهدى ول يرعه 2 ماضره لو أنه أنصسفا 
ما بالها لم تتعطت على صب لماهازال مستعطفا 
يستطلع الأنباء من نحوها ويرقب البرق إذا ما هف 
وبلغت ال حركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها » فى ملكة غرناطة » فى عصر 
السلطان آی احجاج بوسف بن اسماعيل انصری ( ۷٣١ ٠/78‏ م » وولده 
السلطان محمد الغنى بالله ر ۷۵۵ - ۷۹۳ ه) . وکان ااسلطان أبو اج نفسه » 
عالاً أديباً يشغف بالفنون . واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف 
الغانی بأدبه وبارع ر > وهو ماعن يبان ( شر الحمان فيمن ضمى وإياهم 


الزمان (( الذى در ف لأعلام عصر ۵ ف الشعر والأدب( . 


وكان من بين وزراء الدولة النصرية وكتامها » کشرمن أعلام الشعر والأدب . 
ویکق آن نذ کر ی هذا المقام ابن ار ندى » واب ن الحياب » وابن الحطيب» 
وابن زمرك » والشريف العقيل خانمة أدباء الأندلس ووزرائها > وم جمبعاً من 
أقطاب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة» ومن أعلام وزرائها وساد ما » وسنعود 
إلى التحدث pre‏ فا بعل . 

وما تجدر ملاحظته » أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر » تكاد 
تنحصرق النواحى الادبية » فقد ازدهر الأدب والشعر» وحفلت غرناطة جمهرة 

من أکابر الوا - > ولكن العلوم العقليه أصاها الركود » وقلما جد فى 
هذه الفرة أحداً من قطاب الطب والفلسفة أو العلوم الر ياضية » أوغيرها من 
العلوم المحضة › الى 0 من قبل بالأندلس 3 ونبغ فہا ثبت حافل من أ كابر 


.۳۸ اللمحة البدرية ص‎ )١( 

(۲) راجع هذه القصيدة فى اللمحة البدرية ص 4٩‏ ء وراجم الإحاطة ج١‏ ص ۵۵۳ و004. 

رك الت ا ۲ ص 4 ۰ وراجم آزهار الر ۳( . وتوجد نسخة 
مخطوطة وحيدة من هذا ال بدار الكتب المصرية . 


کت 

العلاء والفلاسفة » هذا بيا احتفظت الا داب نى مملكةغر ناطة بروائها وازدهارها > 
حى اللحظة الأاخرة من حباتها . 

وقد تقلبت الحركة الفكرية الأنداسية فى الائتعن وخسن عاماً الى عاشها 
ملكة غر ناطة » فى أطوار ثلاثة : طور الفتوة » وطورالنضج > وطور الإنحلال 
الأخير . وسوف تحاول أن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً » ذاكرين أقطاب 
لتفکر والأدب فى كل مرحلة مہا . 

شا ا ینت 

ويبدأ الطور الأول باستقرار ملكة غرناطة وتوطدها » فى آواخرالقرن السابع 
المجرى وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هذه الفترة الى بزغت فما شمس الاندلس من جدید » جمهرة 
من الثعراء والدباء والعلماء » وازدهر لدب » واستعاد الشعر بنوع حاص» 
كثيراً من روعته وروائه القدم . 

وكان فى طليعة شعراء هذه الفترة » الکاتب البلیغ والأديب البارع » الوزير 
ابن الحکم . وهوأبوعبد الله محمد بن عبدالرحمن بن ابراهم بن يحب اللخمی‌الر ندی 
وأصلهم من بيوتات إشبيلية » وكان جد والده حى طباً عرف بالحكم » وأسبغ 
لقبه على الأسرة .ولا اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقات الاسرة 
إلى رندة » وولد ابن الحكم برندة سنة17۰ه»ووفدعلی غرناطة فى » أيامالساطان 
آی عبد الله حمد المعروف بالفقيه » فولاه كتابته فى ديوان الإنشاء .متقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده السلطان أنى عبد الله محمد امحلوع 3 إلى جانب‌وزیره ای ساطان 
عزيز الدانى . فلما توق أبوسلطان » انفرد ابن الحكم بالوزارة » ولقب بذى 
الوزارتين لمعه بين الكتابة والوزارة . و استبد باحكر حیناحی نشبت‌الثورة ف غر ناطة 
ضد السلطان أنى عبد الله الخلوع وحکومته الطاغية » وقتل فما ابن الحكم يوم 
عيد الفطر سنة ۷۰۸ ۱۳۰۸(۵ م) حسما أسلفنا ىموضعه .وکان ابن الحكم 
شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وخطيبا ذلقاً » وقد وصفه ابن الحطيبف الإحاطة بقوله : 
«کان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق » کر م النفس »واسع الایثار» 
متين الحرمة » عالى الهمة » کاتباً بلیغاً » أديباً » شاعراً » » ونی کتاب «عائد 
الصلة ) بقوله : «کان فرید دهره‌ساحة و بشاشة و لوذعية و انطباعاً »رقیق الحاشية > 


و مد 


نافذ العزمة » مهتزاً للمديح » طلقا لل مال » كهفاً للغریب ٠»‏ وزار ابن الحکم 
الشرق » وحج ودرس وتلى عن مشائخه . ومن شعر ابن الحكم قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 
يصون بالعقل الفى نفسه 
لاسما إن كان فى غربة 
ومن قوله فى الغزل : 
هل إلى رد عشيات الوصال 
وليال ما تبى بعدها 
ذ مجال لوصل فپا مسرحی 
ولحالات الراضی جولهة 


لو لازم الانسان إيثاره 


محتاج أن يعرف مقداره 


سیب أم ذاك من ضرب احال 
غر آشواق إلى تلك الليسال 
ونعيمى آمسر فېا ووال 
مزجت بين قبول واقتبسال 


وغزال قد بدا لى وجهه 
ما أمال التیسه من أعطافه 
خص بالحسن فا الك ترى 
وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
وتم واخلع عذارك ی غزال 
قضيب ماس من فوق دعص تعم بالدجى فوق الهار 
ولاح ده ألف ولام فصسار معرفا بين الدراری6 
وكا اده أبو بكر محمد بن الحکم أيضاً من أعلام الأدب والشعر نی تلك 
الفرة » وقد تولى مثله الوزارة فعا بعد » وكان من أساتذة ابن الحطيب »© وقد 
آلف فى الا دب كتاباً سواه « بالموارد المستعذبة »6۱ , 
ومن أكابر الشعراء فى تلك الفترة آبوعبد الله محمد بن خيس التلمسانی 4 
أصله من تلمسان كا يدل عليه اسمه . ووفد على غرناطة واتصل بالوزير ابن الحكيم 
ومدحه » ونزل بألرية سنة ۷۰۹ ه واتصل محا کها القائد أنى الحسن بن كماشة »> 


00 راجم 

(۲) راجع فى ترجمة ابن الحكيم وشعره : الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۸ - ۳۰۳ وفع الطيب 
ج ۲ ص ۹-۷ يوج ۲ ص ۲۷۱-۲۹۳ . 

(۴) راجع نفح الطيب ج ۳ ص ۲۱۳ . 


فرأبت: البدر نی سحال الكال 
م يكن إلا على خصل اعتدال 


بعده للناس حظاً نی الحمال 


ودغ عنلك التخلق بالوقار 
حق لله خلع العسذار 


الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۹ . 


و سم 
و مدحه فأجزل صلته » ووصفه اين خحاعة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد جع شعره فى ديوان سمى « الدر النفيس ى شعر ابن خيس » . وکانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكم وذلك ف يوم عيد الفطرسنة 
TA) ۸‏ ¢( > و عتاز شعره بالحودة والروعة » ومن نظمه قوله : 


نظرت إليك عثل عبی جؤذر 
عن ناصع کالدر أو کالرق أو 


جری عليه من لاها نطفة 
الو لم يكن خراً سلافاً ریقها 
وقوله : 


عجباً ها أبلو ق طم وصاضا 
وأنا النقر إلى تعلة سساعة 
3 ذا وعن عينى الكرى متأنت 
يسمو لما بدر الدجی متضائلا 
ومنه : 

أتت ولكن بعد طول غيساب 
وما زلت واعلیا تعی غرعها 
وهہات من بعد الشباب وشرخه 
خدعت هذا العيش قبل بلائه 


وتسمت عن مثل سمطى جوهر 
كالطلح أو کالاقحوان مؤشر 


بل خمرة لکپا لم تعصر 


ترری وتلعب بالبى لم نخطر 


ليس يأمل أن عر بباللها 
اا ون ا افا 
يبدو ونخى ف خی E‏ 
کتضاول الا ا 


وفرط جاج ضاع فيه شبای 
أعلل نفسی دام عشساب 
يلذ طعای أو يسوغ شرانى 
3 حلع الصادی یلمع سراب 


ومنه قوله ق الحندن إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها : 
تلمسان لو أن الزمان ا يسخو می‌النفس لادار السلام ولا الكرخ 
ودارى ما الأولى الى حيل دونها 2 مثار الأسى لو أمكنالحنق اللبخ 
وعهدی ہا والعمر ف ومنه شبای لا اجن ولا مطخ() 

ومهم آبو حيان الغرناطى » محمد بن یوسف بن على » ولد بغرناطة سنة 

۶ هھ وطاف بالشرق » وتوق عصر سنة ۷۵ ه ( ۱۳46 ل ) » وكان فوق 
تضلعه فى الحديث والتفسير اغا اللغة والادب » إماماً فى النبر > ونظم 


)۱( راجم ى آخبار ابن خیس شعره : نف الطيب ج ۳ ص ۱۹۵-۱۸ ؛ وأزهار 
الرياض ج ۲ ص ۳۰۳ . 


6۱۵ سه 
الوشحات » وقد ترك مولفات كشرة فى التفسير واللغة والأدب » وله شعر كثير 
و ۱ 
إن كان ليل داج . وخاننا الإصباح . فنورها الوهاج . يغى عن المصباح 
با و .کلک کے الازهر 
مزاجها شسهد وعرفها عنسر 
ياحبذا لورد مہا وان سکر 
وكان الرئيس أبو الحسن على بن الحياب » وزير ال سلطان يوسف أنى الحجاج 
وكاتبه » ی طليعة أقطاب النثر والنظرق تلك الفبر ‏ ؛ ولد بغر ناطة سنة ااه » وبرع 
ف الشعر والأدب» وتقلب ف مناصب الكتابة حى غدا تفت لديوان الانشای وكان 
من معاو نيه ف الكتابة لسان الدين بن الخطيب وقد ورث‌منصبه عقب وفاته . وتوف 
ابن الحياب ضمن ضحايا الوباء الكبير سنة 48 2 (۸٤۱۳م)‏ . ومن شعره قوله: 
لله عصر الشباب عصر ا فتح الخ بر کل باب 
حفظت ماشئت فيه حفظا کنت: اناك با ا 
عى إذاا.ا الشیب وای ند" ولکن بلا إباب 
ومنه ق الوعظ : 
با پا السك لبیل سك لفق الکفیسل 
أنفق وثق بالاله ترع فان إحساله جزیل6 
ومن شعراء ذلك العصر أبوعبد الله محمد بن جاپر الأندلسى امواری الضریر» 
وقد رحل إلى المشرق » ومدح بعض أمرائه » وفصد إلى سلطان ماردين فأجزل 
صلته » وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان 
ماردین(6۳؛ ولان جابر موشحات کشر ة ومدائح جيدة فى الصحابة وآل البيت» 
ومن شعره فى الغزل قوله : 
شغفت ما حیناً من الدهر لم یکن سوی سکب دمعی ف محبتها کسی 
وما أصل هذا كله غير نظرة إل مقلة مها أصغت ها قلی 
)١( 0‏ راجم ترحته وشيئاً من شعره فى فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۸۵-۷۸۲ . 
(۲) راجم ترحمة ابن امیاب وشعره : نفح الطيب ج ۳ ص ۲۲۹-۲۲۳ . 
(۳۲) نفح الطیب 4 ص ۳۹۳ ؛ ورحلة ابن بطوطة ج ۱ ص ۱۵۰ . 
۰ - آندلس 


E 
: ومله‎ 
نجنت فجن فى الوی كل عاقل رآها وأحوال المحب جنون‎ 
وما وعدت إلا غلت فى مطاما كذلك وعد الغانيات يكون‎ 
5 ومنه 1 الحم‎ 
رتب المعالى لاتنال محيلة ا ولو جهسد الفى أوطارا‎ 
: وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة‎ 
طال المدى ی علهم ولرعا قد عاد من بعد الإطالة غائب‎ 
اي‎ * 
وظهر من أقطاب الغة فى نلك الفترة عدة » مهم أبو بكر محمد بن [دریس‎ 
الفرانى القضاعى المتوق سنة ۷۰۷ ھ ( ۱۳۰۷ م( وقد كتكق علم العرو ضكتاب‎ 
الحتام الفضوض عن خلاصة علم العروض ( ومنه نسخة عکتبة الإسكوريال0©.‎ 8 
ومهم أبو جعفر أحمد بن ابراهم بن الزبير الحافظ النحوى شيخ ابن انلطیب‎ 
الأب »وقد و لدمجیان سنة ”7ه وتوق سنة ۵۱۷۰۸ )1۰۸م( . قال ابن اللحطيبق‎ 
حقه :« انهت إليه رياسة العربية بالأندلس » ؛وكان عالاً بالق آن و اطحدرت» مدا‎ 
للنئر والنظی » ول القضاء بغر ناطة » واتصل بسلطانها الامبر آی عبد الله محمد بن‎ 
محمد بن الاهمر فأكرم مثواه » وقد صنف کتباً عدة فى محتلف الفنون » ومن‌آثاره‎ 
المنشورة کتاب« صلة الصلة » الذي ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن يشكوال0©.‎ 
ومنهم آبو الحسن على بن محيى الفزارى المالى المعروف بابن البرزی المتوق‎ 
سنة ۵۷۰۰( 149 م) » وكان بارعاً نی اللغة » وله شعر يصفه ابن الخطيب‎ 
. بالضعف والهزال‎ 
ومهم أبو عبد الله محمد بن على الفخار البری » كان شيخ النحاة بالأندلس‎ 
فى عصره ؛ درس عليه الکشرون وم ابن الحطرب وابن زمرك » وقد و صفه‎ 
Qeschichte der Arabischen Litteratur المستشرق بر وکلان فی تاریخ الأدب العرل‎ )١( 
1943 .B. 1]. p. 259. 


(۲( راجع فى تر حمة ابن الزبير » کتاب « صلة الصلة» أنشور بعناية الأسعاذ ایی بروفنسال 
فى المقدمة ص : وج . وكذلك الإحاطة ج ۱ ص ۲۰۰۱۹۵ . 


۷ س 


ابن الحطيب ف الإحاطة « بالإمام المحمع على [مامته العربيه » المفتوح عليه من الله 
فہا حفظاً واطلاعاً » واضطلاعا » ونقلا وتوجپا مما لا مطمع فيه لسواه » »> 
وكانت وفاته بغرناطة سنة ۷۵6 ھ( ۳۳ا م)0) . 
* نا نا 

ونيغ من علماء الدين والفقه فى تلك الفترة » القاسم بن عبد الله بن الشط 
الأنصارى الإشبيلى » المتوق سنة ۷۲۵ ه ( ۱۳۲6 م ) وله كتاب « الر نامج» عن 
قضاة الأندلس 0 واو القاسم بن جزی الكلى ( محمد بن آجد بن محمد ) وهو 
من أهل غرناطة » وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب » كان فقما حافظا مشارکا 
فى فنون كثيرة » ولاسما اللغة والفقه » والقراءات والأدب . اشتغل باللدریس 
بغرناطة » وتولى منصب اللحطابة بالحامع الأعظ » وله عدة موكلفات منها کتاب 
« التسهيل لعلوم التنزیل » و« الأنو ار السنية فى الالفاظ السنية » و« القو انن‌الفقهیة 
فى تلخيص مذهب الالكية » وتاب« تقريب الوصول إلى عام الأصول » وغيرهاء 
وله فهرسة اشتملت‌علی طائفة كبيرة من علاء المشرق والمغرب » ولد بغرناطة 
سنة 591 ه وتوف قتيلا فى موقعة طريف سنة ۵۷6۱( 

وازدهر التصوف فى هذا العصر » وكان من أقطابه بومثذ آبو الحسن على 
ابن فرحون القرشى القرطی » التوق سنة ۷۵۱ ه ( ٠٠٠١‏ م) ؛ وأبو اسحاق 
ابراهم بن نحبى الأنصارى الرسی » وقد واد فى سنة 1۸۷ ه وتو بغرناطة 
سل ۱ جار ةكلمم » وله کتاب« زهرة الا کام ) فى قصة يوسف ؛ 
وأبو عبد الله محمد بن محمد الأنصارى الالق الولود سنة 549 ه » والمتوق 
سنة ۶6 ۰ ۱۳۰۳ ¢( » وله کتاب « بغية السالك فى آشرف السالك » ىق 
مراتب الصوفية وطرائق الریدین( . 

وظهرمن المؤرخين » محمد بن ی بن أف بكربن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة 504 ه » وتولى الحطابة والقضاء بغرناطة » وتونی قتبلا فى 
۱ (۱) نفحالطيب ج ۳ ص ۱۹۱9۱۸۲ . 

(؟) پروکلان » الصدر السابق ج ۲ص ۲۰4 . 

(۳) نفح الطیب (عن الاحاطة) م ۳ ص ۲۷۱ > وبروکلان الصدر السابق 


مس ۰۵ ۲ . 
( + ) بروکلمان » الصدر السابق ج ۲۰ ص ۲۸۵ . 


ج 


— A 
م ) فى موقعة طريف . ومن آثاره كتاب « المهيد والبيان‎ ٠۳۲١(۵ ۷٤١ سنة‎ 
, 90) فق مقتل الشهيد عهان بن عفان‎ 
ومن الرحل والرواة » أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى » وقد رحل إلى‎ 
إفريقية والشرق بين سنی ۲ و ۷۰ ه » وكتب عن رحلته کتاب« تاج الفرق‎ 
. فى تحلية علماء الشرق » وانتفع فى مولفاته عا کتبه ابن جبير عن الشرق‎ 
كنم *% تنا‎ 
ل ل ی مول‎ 
سوى مجال محدود . وكان من أشبر علماء ذلاث العصر أبوزكريا محی بن هذيل‎ 
حکم غرناطة وفياسوفها المتوق سنة ۷۵۳ ه ( 108 م) > وقد برع ق‌الطب‎ 
ی والعلوم والرياضة ؛وكان من‌شیوخ‌ابن الحطيب7©وقد وصفه ابن الحطيب‎ 
فى الاحاطة بأنه « درة ببن الناس معطلة » وخزانة على کل فائدة مقفلة » ونوه‎ 
ا ی «بالسلمانيات » وقد عل‎ 
إلينا القری ای سس ونستطیع أن نضع فى العلماء المعاصرين أيضاً شيخ‎ 
ابن الخطيب أبا عمان سعد بن أجد بن ليون التجیی » وكان من أكابر الأثئمة ی‎ 
. الفقه » واخحتصرعدة من أمهات‌الكتب مثل كتاب ( مهجة احالس » لابن عبد الر‎ 
. وكتب كتباً فى المندسة والفلاحت(*‎ 


(۱) بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ وتوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية . 

(۲ ) بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱5 ۰ وتوجد من كتابه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية . 

(ع) راجم نفح الطيب ج ۲ ص ٩۲‏ . وص 508 . 

۳ ص ۲۱۳-۲۵۸ . 

(ه) ر وات تج يم ۳ ص ۳۰۲ . 


ات 
عهمد النضج والازدهار 


تقدم الحركة الفكرية . ابن سلبطور الشاعر . أبو القامم الحسيى . ابن خاهمة . ابن الخطيب . 
نشأته و حياته . سفارته إلى الغرب وقصيدتهلاسلطان . وصفه لياته فى الوزارة . سقوطه وجوازه إلى 
المغر ب . احتفاءالسلطان به وإنشاده فى حضرته . ابن الخطيب وابن خلدون . ما قاله الأمير ابن الأحمر 
فى تقديرابن الحطيب . منلته للسلطان . عوده إلى الأندلس و إلى تول الوزارة . و صفه لحهوده يومئذ . 
ما ينسب إليه من طغيان . فقده لحظوته وجوازه إلى المغرب . كيد خصومه له . اتمامه بالزندقة . تطور 
الحوادث ف المغرب . تفاهم بلاطغرناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به . الوزير ابن زمرك يلاحقه 
فى فاس . انامه ومصرعه . مؤلفاته وآثاره . أثره فى تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن 
الخطيب . نشأته وحياته . مكانته الأدبية . ماذج من شعره و موشحاته . الموازنة بينه وبين أبن الحطيب. 

بقية ة الشعراء والأدباء فى تلك الفبر ة 5 الفقهاء 5 المؤرخون 5 

شهدت الحركة الفكرية الأنداسية فى مملكة غرناطة » مرحلة النضج فى أو اسط 
القرن الثامن امجری‌وآواخره » وشهدت EL‏ هذا القرن » ذروة 
قومبها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفعرة هی | نی سطع فا ابن المطيب » أعظم 
مفكرى الأندلس 2 وأعظم كتابها وشعراما ف دلاث العصر . وامتازت هذه الفرة»› 
e‏ 4 إنتاجها الأدى گام ونم ¢ ورعاكان الأحداث و لین الداشخلية الحطيرة 
الى جازما لن يومئذ » کر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة »وإمدادها 
عختلف الانفعالات القوية 4 الى طبعت إنتاجها 0 

وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان آی الحجاج یوسف بن اسماعيل» 
اعظم سلاطن بی نصر (۸۷۵۵-۷۳۳) وآشدمم حاسة فى تعضرد الاداب 
والقنون 4 واستمرت من بعده طوال القرن الثام» ن امجری » وحفات بعدد كبير 

من الأدباء والشعراء الممتازين . وقد اس تعر ضنا الکثر مهم فا با تقدم حی متتصف 
القرن الثامن 4 وسنمضى هنا ف استعر اض بقية هذا الثبت الحافل حى أواخر 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء ی 1 91 بداية هذه الفیر ة 4 این ن سلبطور شاعر ألمرية ؛ و هو 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور افاشی ‏ والظاهر أنه قد برجم 
إلى أصل من أصو ل المولدين الاسبان ».كما يدلى بذلك امه سلبطورءه5201920؛ 


7ع س 


وقد نشأ بألرية » وبرع فى الأدب » وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة 
. السفن » وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحى أحد أبناء 
أسرة الرنداحى» الى اشرت عصراً بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . 
واشهر ابن سلبطور برائق نظمه . وفى أواخر حياته انحرف عن جادة الصواب» 
وانكب على ملاذه وشهواته » وأضاع کل ثروته » حى ساءت حالته » واتحدر 
إلى هاوية الفمّر والبوئس : فعير البحر إلى العدوة » وتو عراکش سنة ههلا ه 
(165 م) . ومن شعره عتدح السلطان حين حل بأمرية : 
أثغرك أم سمط من الدر ینظم وريقك أم مسك من الراح تحت 
ووجهك أم باد من الصبح نر وفرعك أم داج من الیل مظلم 
أعلل منك الوجد والليل ملت وهل ينفع التعليل واللحطب موم 
وأقنع من طيف الحيال بزورة ‏ لو ان جفونى بالنام تنم( 
ومهم أبوعبد الله محمد بن جنزی» الکاتب‌الشاعر : ولد بغرناطة سنة١‏ ا/اهء 
وانتظی منذ فتوته بن كتاب السلطان أنى الحجاج يوسف »وحظى لديه ومدحه 
بطائفة من القصائد الرنانة » ثم غضب عليه ونكبه » فغادر الأندلس إلى العدوة » 
ودل فى خدمة السلطان أنى عنان المرييى ومدحه ؛ وكان يارعاً فى النر والنظم ؛ 
ذكره ابن الأحمر فى « نشر الحمان » وأشاد عقدرته » ووصفه بأنه أعظم شاعرق 
عصره . وكانتوفاته عر اكش سنة ۷۵۷ ه ( ٠۳۵۹‏ م وهوالذى أنشأ رحلة 
ابن بطوطة من مذكرات صاحما حسما ينوه بذلك فى خاتمة الکتاب(؟ . 
ومهم قاضى الجماعة › أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف اسل :ولد 
سنة ۹۹۷ ه » وتو بغر ناطة سنة ۰ ۸ ۱۳۹۸ ¢( »ولى رياسة القضاء » 
وکان فوق تضلعه ف الحديث والفقه » شاعراً مجيداً » وکتب نی‌العروض والادب» 
وجمع شعره ق دیوان أسهاه « جهد القل ۲“ . 
ومهم أبو جعفر أحد بن على بن محمد بن خاتمة الأنصارى؛ ولد بألمرءة 


(۱) نفح الطيب ( عن الإحاطة ) ج ۳ ص 40۰ . 

۲( راجم نفح الطیب ج ۳ ص ۶ وما بعدها » وأزهار ااریاض ج ۲ ص ١85‏ , مابعدها 
وفيه يورد بعض شعره . 

۳۸( آزهار الویاض ج ۲ ص ۱۹۵ » ورحاة ابن بطوطة ( مصر) ج ص ۲۰۷ 

(4) راجم نفح الطيب ج ۳ ص ۱۰۷ ۰ 


ب ۷۱ بت 


سنة ۷۲ ه . وتو سنة ۰ ۸۱۳۹ ) . وكان دیبا كبيراً وشاعراً مير زا . 
وقد خصه ابن الخطيب ف الإحاطة بر حمة قورة()» ووصفه بأنه و صدر يشارإليه» 
متفان » مشارك » قوى الإدراك » سديد النظ رء قوى الذهن » جيد القرحة » . 
ووصفه ف كتابه « التاج ا محلى » بقوله 0 الألفاظ › ولد جواهر 
الكلام » > حور اأرواة ولبات الحفاظ » 

وکتب ابن خاعة عن مسقط | 
غيرها من البلاد الأندلسية »ع وکتب عن الوباء الکبر الذى عصف بالاًندلس 
0 رسالة عنوانها ؛ « تحصیل غرض القاصد فى تفصيل 
امرض الوافد » بصف فما عصف الوباء وسيره عدينة ألمرية0) . وله دیوان شعر 
ess‏ ومن شعره قر من تصيدة وی : 


ا 
من حر آنفاس وخفق جوانح 


وصدوع أكباد وفيض ماق 


دهی الفوژاد فلا اللسان بناطق عند الوداع ولا بلفظ فراق 
وقوله من قصيدة آخری : 
لولا حیائی من عیون الثرجس . لثمت خد الورد بين السندس 
ورشفت من تغر الاقاسحة ریفها وضممت أعطاف الغصون اميس 
شتان بين مظاهر ومحاتل وعف الجا ومطهر ومدنس 
و جمجم بالعذل باکرنی به والطر أفصح ی بتأس) 
وقوله : 
هو الدهر لايبى على عائذ به فن شاء عيش يصطير لنوائبه 
فن ۸ يصب فى نفسه فصابه فرت ماه وفقد خائ 
وکتب ابن خائمة إلى صديقه ابن الحطيب + حيها آزمع الرحلة عن الأندلس» 
رسالة مؤثرة مخاطبه فا بقوله : «إنكم بذه الحزيرة شس أفقها » وتاج مفرقهاء 
)1١(‏ تراجع هذه الر نة فى الاحاطة ج ۱ ص ۲6۷ - ۲5۷ . 
( ۲) توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة ضمن مجموعة تحفظ ,عکتبة الإسكوريال (رقم۰ ۱۷۸ 
الغزیری ) . 
۳۸( تراجع هاتان القصیدتان فى الإحاطة ج ۱ ص ۲۵4-۲۵۲ ۲۵۵ - ۰۲۵۷ 


بت 6۷۲ تب 


وواسطة سلکها » وطرازملکها » وقلادة حرها » وفريدة دهرها » وعقد جیدها 
التصوص » وتنام زينتها على العلوم واخصوص ؛ ثم آنتم مدار آفلا کها » وسر 
مياسة أملاكها » وترحمان بیانها » ولسان إحسانها » وطبیب مارستانها » والذی 
عليه عقد إدارتها » وبه قوام إهارتما » . وقد رد عليه ابن الحطرب برسالة موثرة 
کذاك تفيض بلاغة وبیانل(؟ . 
ات 

نعرض بعد ذلاك » إلى المع فترة فى الحركة الفكرية » فى ظل مملكة غر ناطة » 
وهی الحركة الى كان قطها ومحورها » أعظم مفكرى الأندلس » وأعظ شعرائها 
وکتاما مگ فى القرن الثامن ا مهجرى » ونعی ا الدين بن الحطيب . 

وقد أشرنا فیا تقدم إلى نشأة ابن الخطيب .واستعرضنا طرفاً من حياته 
السياسية » ونر يد هنا أن نبسط القول فى حياته الفكرية والأدبية . 

وهو لسان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب ؛ ولد 
فى لوشة من أعمال غرناطة » فى بيت من أكرم بيوت الأندلس فى شهر رجبه 
سنة ۷۱۳ ۸(  )۵۱۳۱۳‏ م انتقل بيهم من لوشة إلى غرناطة . وشدم آبوه 
عبد الله ی القصر و اللحاص نی عهد السلطان یوسف أبى الحجاج . وتلی ابناحطیب. 
دراسة حسنة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب » وبرز ف الثتر والنظم 
منذ حدائته » ولا توق آبوه ی سنة ۷:۱ ه قتبلا فى موقعة طریف حل مکانه فو 
خدمة القصر » وهو فى فى عنفوانه » وتولى آمانة السر للوزبر أنى السن بن 
الحياب » وزير اأسلطان دو سف . ولا توژ.این ع الحجياب ف ی الوباء الكبدر سنة ۹ ۷ 5 
شاه فى الوزارة والكتابة » إلى جانب كبر الوز را الحاجب أنى العم رضوان» 
وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام السياسية . ولا توفی السلطان أبوالحجاج 
يوسف (۷۰۵ ه ) > وخلفه ولده محمد الغی بالله » استمر الحاجب رضوان ی 
الاضطلاع برياسة الوزارة » واستمر ابن انلطرب إلى جانبه فى منصبه » وندب 
للوصاية على الأمراء القصر > وأرسله السلطان لأول ولايته ( أواخرسنة ۷۵۵ ه) 
سفيراً إلى السلطان أنى عنان المرينى سلطان المغرب > على رأس وفد من وزراء 

۱( راجع الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خاعة ورد ابن الحطيب عليها ج ۱ ص ۲۲۷-۲۲۱ 


وكذلك أزهار الرياض ج ١‏ ص 57١-756‏ . وراچ عن ابن خامة نفح الطيب ج ۲ ص ۱۸ 
و 1۱۱ ما بعدها ؛ وكذلك بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹ . 


— VF — | 

الأندلس » يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة » وأنشد ابن الجطيب 
بان يدى السلطان قصيدة يقول فها : 

خليفة ناه ساعد ابر علاك مالاح فى الدجى قمر 

ودافعت عنث کف قسدرته ما لیس يستطيع دفعه البشر 

وجهك ى النائبات بدر دجی نا وف المحل كفك الطسر 

والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما آوطنوا ولا عروا 

وحملة الأمر أنه وطن فى غس علياك ماله 1 

فاهتز السلطان لقصیدته » ووعدهم بإجابة ملتسهم وتحقيق رغبانهم( 

ثم وقعت‌الثورة فى غرناطة فى شهر رمضان سنة ۰ ۵( ۱۳۵۹۹ ع) ۲ 
الحاجب رضوان » وأقصى الغنى بالله عن الملك » وفر إلى وادی آش » وخلفه 
على العرش آخوه اسماعيل » وولى ابن انلطیب الوزارة للملك الحديد حيناً » 
لکن شرن ما عقي عله روا تال وما و مسف لنا 
ابن الحطيب فى ترحمته لنفسه » فى نهاية كتاب الإحاطة » هذه المراحل الأولى من 
حياته فى قوله : « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولا یستکل الشباب » 
واستعملى فالسفارة إلى الملوك » و استنابی بدار ملكه » وری إلى اتمه وسيفه» 
وائتمننى على صون حضرته وبيت ماله » وسوف حرمه . ومعقل أمتناعه . ولا 
هلك السلطان » ضاعف ولده حظوتی » وأعلى مجلسى » وقصر المشورة على 
نصحى » إلى أن كانت الكائنة » فاقتدى فى آخوه المتغلب على الأمر » فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حله أهل الشحناء من أعوان ثورته » على القبض 
على » فكان ذلك » . 

وتدخل السلطان أبو سالم ملك المغرب » فى شأن السلطان الخلوع الغی بالله » 
وكانت تربطه به مودة وصداقة » مذكان أيام حنته يلوذ : حمايته بغر ناطة »وأرسل 
إلى ملك غر ناطة الحديد سفيراً بطلب إجازة الغی بالله ووزیره العتقل إلى الغرب» 
فأجابه اسلطان اسماعيل إل ءطلبه » وجاز الغی بالّه وابن انلطیب إل الغرب 
ووصلالل فاس فى آوائل شهر الحرم سنة ۸۷5۱ » واستقبلهما السلطان آبوسام 
پترحاب » واحتفل بقدومهما فى يوم مشود » وآنشده ابن انلطیب يومئذ 
قصیدته الشپورة » الى يدعوه فما انصرة سلطانه وهذا مطلعها : 


( راجع نف ون وی نت ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۳۳۲ ۰ 


سا 20/4 بت 


سلا هل لدا من محيرة ذكر 
وهل باكر الوسمی دارا على اللوی 
بلادى الى عاطيت مشمولة ال هوى 
وجوی الذنى ربى جناحى وكره 
ومها : 
قصدناك يا حر الملوك على النوی 
کففنا بك الأيام عن غلوائها 
وعّذنا بذاك احد فانصرم الردی 
ولا أتينا البحر يرهب موجه 
وما : 
وأنت الذى تدعی إذا دهم الردی 
وهثلك من برعی الدخبل ومن دعا 


وهل أعشب الوادى وم به الزهر 
عفت آما إلا التوهم والذكر 
بأكنافها والعيش فينان عضر 
فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر 


لتنصفنا ها جى عبدك الدهر 
وقد رابنا منها التعسف والکر 
ولذنا بذاك العزم فانهزم الشر 
ذکر نا نداك الغمر فاحتقر البحر 


وأنت‌الذى ترجی إذا أخلف القطر 
بيالمرين جاءه العز والنصر 


وخذ يا إمام الق بالق ثأره فى ضمن ما تأنى به العز و الجر 0© 

وكان لإنشاد ابن الخطيب ف السامعين أعظ وقع . ويقول لنا ابن خلدون» 
وقدكان من شهود ذلك الحفل » إن ابن الحطيب أبكى سامعيه تأثراً وأسی . وكان 
هذا ول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين » اللذين تجمع بينهما مشاءبات عدة . 
فقد كان كلاهما أستاذ عصره ف التفكر والكتابة» وقد خاض كلاهما نفس الحياة 
السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره » وى توجيه شئونه ؛ 
' وكان ابن خلدون يشغل فى دول المغرب» نفس المركز الذی يشغله ابن امخطیب 
بالأندلس » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة » الى يستأثر با 
اين الخطيب ی الأندلس . وتوئقت بن الفکرین العظیمین مدی حین » أواصر 
المودة والصداقة » ثم فرقت بینهما عوا مل الغيرة والتنافس » حي عبر ابن خلدون 
بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بسلطانها ااغنى بالله . وکان کل منهما يقدر صاحبه 
ويحل مواهبه » وقد ترجم كلاهما صاحبه مایم عن هذا التقدير و الاجلال » فيقول لنا 
ابن خادون مثلا فى ترحمته لابن الحطيب إنه « بلغ فى الشعروالر سل حيث لامجاری 
فہما » وملا الدولة عدانحه » وانتشرت فى الافاق قدماه » . ثم ينوه بعد ذلك 


(۱) تراجم هذه القصيدة بأكلها ى نفع الطیب ج ۲ ص 4۰ - ۷ » وآزهار الرياض 
ج١1‏ ص ۱۹۲ - ۲۰۰ . 


¬0 — 
بروعة رسائله السلطانية » وبراعته نى الإدارة وا 

ويصف لنا الأمسر أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر » معاصر ابن الخطيب » 
خلاله ومواهبه « فى كتابه نثير الحمان » فى تلك العبارات الرنانة : 

» هو شاعر الدنيا » وعلم الفرد والثغيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض‎ ١ 
¢ لا یدافع مدحه فى الکتب ۰ ولابمنح فيه إلى العتب » » آخر من تقدم فى الاضی‎ 
والامتاع‎ ٠ وهو نيس العدوتين » ورئیس الدولتین » بالاطلاع على العلوم العقلية‎ 
بالفهوم النقلية ) . م يشير بعد ذلك إلى قسوته فى امجاء » ول کونه قد هجا‎ 
. ابن عمه سلطان الأندلس ما لا يليق و جمل(‎ 

ونجول ابن الحطيب حيناً بالمغرب » واستقر بسلا » وتوالت مدائحه للسلطان 
أنى سالم »ومسها قصيدة طويلة ى“ فما السلطان بفتح تلمسان (51/اه) هذامطلعها : 

أطاع لسانی ف مدمحك إحسانى 2 وقد هجت نفسی بفتح تلمسان 

فأطلعتها تفر عن شنب المى وتسفر عن وجه من السعد حیای 
كنا ابتسم النوار عن أدمع ایا وجف ند الورد عارض نيسان 
كما صفقت ريح الشال شوضا . فبان ارتياح السكر فى غصن‌البان() 
وبعث إلى ااسلطان فى ف الوقت نفسه من سلا » برسالة بليغة نئه فما بذلك 
الفتح الكبر ) . 

آنفق ابن الحطيب ومليكه فى المتى زهاء عامين ونصف » حى مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط المغتصب » واستطاع الغى بالله ععاونة الوزير عمر 
المتغلب على المغرب » أن يسترد ملكه » وذلك فى حمادى الا خرة سنة ۱۷۹۳ ه 
15١(‏ م ) ۰ ورد السلطان وزيره ابن الحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة؛ 
ولكنه م ينعم تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ 
الغزاة عمان بن محی » الذى قربه السلطان وأولاده عطفه » لاقام به 
(۱) كتاب ار ج ۷ ص ۳۳۲ وما يمدها . 

(۲) راجع نفح الطيب ج ۳ ص 84" ۰ حيث ینقل تلك الفقرات . وتوجد منكتاب 
« نثير المان » نسخة خطية وحيدة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم ۱۸۱۳ آداب . 


(۳) وردت هذه القصيدة با کلها ی نف نح الطيب چ ۳ص ۱ - ۱٩‏ وف بض أ جزائها ینحو 
ابن الطب و ان قاری ا ا 


۹39 وردت هذه الرسالة فى نفيع الطيب ج ۳ ص ٩۱و۲۰‏ . 


و 


من معاونته ف استر داد ملکه . ونشبت بين الرجلن منافسة شديدة » وما زال 
ابن انلطیب بحرض السلطان و حذره من نفوذ عمان وآله ويذكره بسابق غدرهم » 
حتى استجاب الساطان إلى تحريضه ونكبهم ( رمضان سنة ۶6 م) ء وبذا خلا له 
الحو » وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان < 

ويصف لا ابن الحطيب ©» جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ ق‌قوله نم 
صرفت الفكرإلى بناء الزاوية والدرمة وال بة » بكر الحسنات ذه الحطة » بل 
بالحزيرة فما سلف من المدة » فتأنى عنة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الحاشية » والأمن » وروم التغور » وتثمير الحباية » وإنصاف الحماة والمقاتلة » 
ومقارعة اللوك احاورة > فى إيثار الصاحة الدينية » والصدع فوق النابر » 
ضما من السلطان »پر یاق مم الثورة » واصلاح بواطن الخاصة والعامة... ٩2»‏ 

غبر أن معظم الروايات تدل من جهة أخرى » على أن ابن الطیب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره 
ابن خلدون هذه المرحلة من ان : " 

« وغلب على هوى السلطان » ودفع إليه تدبير الدو 2 » وخلط بنيه بندمائه 
وأهل حكومته » وانفرد ابن انلطیب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » 
وعلقت به الامال » وغشی بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان 
وحاشيته » فتفننوا فى السعاية فيه °١)‏ 

وأنفق ابن الحطيب بضعة أعوام أخرى فى الوز رة وهو يستأئر بكل ساطة 
ويتصرف تصرف الحاك المطلق » ويثيرحوله ضراماً من ن البغضاء والحسد . وكان 
السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به » ولكنه بدأ فى الماية 
يتأثر يسعايتهم . وشعر ابن ن الحطريب أنه قد بدأ يتغغر عليه » وخشى العاقبة » فعول 
على مغادرة الأندلس > واستأذن السلطان ىتفقد الثغور الغربية »وسار الما ق‌نفر 
من خاصته ومعه ولد كل » وما کاد یصل ال جبل الفتح ‏ جبل‌طارق ) > کی 

عير البحر إلى سبتة ( ۷۷۲ ه ) ولگ نام سایق ينه وین ا 
ال 2 ملك المغرب » وكان يقم يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه لا » فقصد 
لها ابن العطيب » واستقبله السلطان عفاوة »وأنزله أكرم منزل » وبعث سفيراً 
إلى الأندلس لیسعی فى استقدام أسرة الوزیر المنتى » ی 


تب 4۷۷ منت 

وتبوأ ابن الخطيب فى بلاط ملك الفرب أمعى مكانة . وغص خصوم ابن الخطيب 
بغزناطة » بنجاته على هذا النحو » فعولوا على ملاحقته وسق هيبته » فامهموه 
بالزندقة واروج على شريعة الإسلام » والطعن ق النی » والقول بالحلول » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
ووه يناد رارف ری نا سدم . وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة 
أبو عبد الله بن زمرك › أكر مروج لهذه الدعاية » وتولى صوغ الإمهام القاضی 
آبو الہ ۰ ن على بن عبد الله النباهى عدو این الحطيب الا لد » وأفى بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأخلاق » فأحرقت فی‌غرناطة عحضر من الفقهاء 
والدرسن والعلماء وا تضمنته من القالات الى أوجبت ذلك عندهم وحققته 

لدم لدم ) (سنة ۳ a‏ )02 . ووجه آبو الحسن إلى ابن اخطیب بالغرب رسالة 
شديدة » ينوه فا عا ارتکبه من الطعن فى حق الى > ويقول : « فانه نقلعة 
فى هذا الباب أشياء منكرة > يكير فى النفو س التكلم ct‏ نم تعلمونها وهی الى 
زرعت ى القلوب ما زرعت مه ن بغضكم وإيثار بعدكم » مع استشعار الشفقة 
والوجل » من وج ره > ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص السلطة 0 
لكانت الامة المسلمة امتعاضاً لديها ودنياها » قد برزت ببذه الحهات لطلب 
الحق منكم » . م يعد مثالبه فى الحكم قائلا : « فليس يعلم أنه صدر عن 
م من خدام الدول » ما صدر من العبث » فى الإبشار والاموال » وهتك 
الأعر اض وإفشاء الأسرار » وكشف الأستار » واستعال الکر والحيل والغدرء 
ی غالب الأحوال > الشريف والشروف والحادم وانخدوم :7©. وجل القاضى 
أبو الحسن تهمة الز ندقة على ابن الحطيب » وصادق السلطان على حكمه »وأرسل 
القاضی رسله إلى السلطان عبد العزیز » یطالب بتنفيذ حکم الشرع ف الوزير 
اللحد وهو ار » فأنن السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس » وقال 

« هلا أتفذتم ذ نيهم الشرع وهو عتذكم » وأثم عالون بماكان عليه » وردم 
خائبين » وزاد فى کرام ابن الحطيب ورعایته(؟ . 


(۱) كتاب المرقبة العليا » أو تاريخ قضاة الأندلس لأب الحسن النباهى المنشور بعناية 
الأستاذ ليى بروفنسال ص ۲۰۲ . 

. ۹ نفح الطيب ج ۳ ص‎ ) ١0 

(۳) راجع أبن خلدون فى كتاب المپرج۷اصه ۲۳ و۲۳۹ ؛ نفح الطیبج۳ ص 1۷ ۱۸۵ 
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ولا توق السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل ( ۷۷ ه) > وخلفه ولده 
السعيد طفلا على العرش » غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن اللحطيب برفقة 
الوزير أبى بكر بن غازى القائم بالدولة » ونزل بفاس » واقتى الضياع والدورر» 
واستمر على مكانته فى الدولة . ولكن حوادث الغرب‌ما لبثت أن مخضت عن 
انقلاب جدید . ذلك أن الثورة نشدت 5 ف شهال المغرب » على ید بعض الزعماء 
من بى مرين . وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة و أمدسا بالعون » ونادى 
الثوار بولاية الأمير مد بن السلطان أنى سالم . وحاول الوزير ابن غازی۰قاومة 
الثوار فلم يفلح » واقتح الحوارج فاس فأذعن الوزير » وخلع الملك الطفل 
السعيد » وجلس السلطان أحمد على العرش وذلك فى أوائل سنة ۷۷۲ ه (۱۳۷4ع) . 

وكان ابن الحطبب قد كأ فى أثناء ذلك إلى البلد الحديد ر ضاحية فاس ) » 
وکان التفاهم قد ثم بین السلطان ابن الأحمر ( «الغی بالله) وزعماء الفتنة » بشأن 
ابن الخطيب ومصيره ۽ فلما وقع الانقلاب بادر الساطان الحديد بالقیض على 
ابن انلطیب واعتقاله » تنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأحر " » ول يدخر وزيره 
سلوان بن داود » وقد كان من ألد خصوم ابن الحطيب » جهداً ی تشديد النكير 
عليه وتدبر مصرعه . وکان ایر ن الأحر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق » 
لا نغی إليه من له کان عرض السلطان عبد العريز على غزو الأندلس . وبعث 
ابن الأخر وزیره آبا عبد الّه بن زمرك إلى فاس لبعمل علی تحقیی هذه الغایق 
وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشوری » استدعی إليه ابن 
الحطيب لناقشته » ومواجهته بالهم المنسوية إليه » وأخصها تهمة الز ندقة › استناداً 
إلى ما ورد نی بعض رسائله » وعزر ابن الخطيب وعذب آمام الملا » وأفى بعض 
الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله » ودس عليه الوزير ات يعض الأوغاد فتتلوه 
خنقا فى سنه 2 وأخذت جثته فى الغد وأضرهت فما النار 4 ثم دفنت خارج فاس 
على مقربة من باب الحروق ؛ وما زال قيره المتواضع قابا هنالك فى مكانه حى 
پومنللا) . 

وهکذا ذهب الکاتب والفکر الکبر » ضحية الحهالة والتعصب والاحقاد 


((۱) کتبت ترحة مستفيضة لحياة ابن الحطيب » و الوادث السياسية الى تقلب فبا » صدرت 
بها کتاب « الاحاطة فى آخبار غرناطة » » الذى عنیت بتحقیقه » وصدر منه الزء الأول بالقاهرة 
فی سنة ۱۹۵5 (اص ۸۲-۳۰  )‏ 


الا 
السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً من الشعر » كان 
يرددها وهو فى سعنه » ويرثنى مها نفسه توقعاً لمصيره الحزن : 
بعدنا وان جاورتنا ییوت وجفاً بوعظ ونحن صموت 
وأنفاسنا سكنت دفعة کجهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا عظماً فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت 
وكنا شموس میاء العلا غرين فناحت علا البيوت 
فقل العسدا ذهب ابن الللطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 
فن كان يفرح نكم له فقل يفرح اليوم من لا عوت) 
* % و 
ومن الصعب علينا أن نلم عجهود ابن الخطيب الفكرى والأدنى ف‌هذا القام 
الضيق . والحقيقة أن ابن الخطيب كان عبقرية متعددة الحوانب » فكان طا 
وفلسوفاً وشاعراً وكاتباً » وكان سياسياً وموئرخا » وقد ترك لنا تراثا ضضماً 
منوعاً > من موالفات عديدة » أدبية وتارنية وطبية » وطائفة كببرة من غرر 
القصائد والموشحات » ورسائل أدبية و لا نخصى ؛ ومن آثپر وسائلة 
بنوع خاص رسائله السلطانية » الى كان يكتما عن حوادث عصره برسم ملوك 
المغرب ۰ وتلك الى كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آخر » حم 
فها على الحهاد ۰ والذود عن وطن ببربص به العدو » ويعتزم القضاء عليه 6 
وهی رسائل تدلى عا كان لابن الحطيب من فكر ثاقبوبصررة نافذة » هذافضلا 
عما عتاز به من روعة البيان و الاسلوب . ۱ 
ونستطیع أن نذ کر .من ملفات ابن الخطيب الکتب الا تية : 
الاحاطة فى أخبار غرناطة وهو آشهر آثاره التارحية و الادبية . التاج افحلی. 
ق مساحلة القدح المعلى . رنحانة الكتاب ونجعة المنتاب > وهو يضم طائفة من آشهر 
ون اس اسر کته التصرية ر الحلل فى نظ الدول 4 
:وهو تاريخ شعری لدول الاسللام و الاندلس . نفاضة اطر اب وعلالة الاغتر اب » 
وفبه بصف أحواله و آخباره أثناء (قامته منفياً با مغرب . کناسة الدکان بعد انتقال 
السکان . معیار الاختیار فى ذکر الشاهد والدیار . السحر والشعر » وهو من 
مختار اته الشعرية . و بوخد من هذه الآ ثار كلها نسخ مخطوطة بمكتبة دير الاسکور یال 


)۱ کعاب العبر ج ۷ ص ۳۸۱ » و ۳۵۲ + رأزهار الریاض ج ۱ ص ۲۳۱ . 


EA —‏ 
والكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة . وأعال الاعلام » وکلاهما يوجد عکتبة 
كادية التاريخ الملكية عدرید . 

ومن مولفاته الطبية : عمل من طب لمن حب » وهو کتاب فى وصف 
الأمراض والعلاجألفه للسلطان آی‌سام اللریی ( ومنه نسخة خطية مخزانة القرویین 
وأخرى عکتبة مدرید الوطنية ) . والرجز فى عمل الترياق . رسالة تکوین الحنين 
الوصول لفظ الصحة فى الفصول . مقنعة السائل فى الرض افائل » وفيه يصف 
أعراض الوباء الکبر فى سنة ۷6۹ ه (ومنه نسخة عکتبة الاسکوریال ) . 

ومن مولفاته الساسية : رسالة فى السياسة . کتاب الاشارة إلى أدب الوزارق 
روهما أيضاً بالإسكوريال م وقد نقاهما القری فى نفح الطیب؟. 

وله ديوان شعر عنوا نه : « الصیب والحهام »والاضی والکهام » توجد منه 
نسخة مخطوطة مخزانة جامع القروین بفاس . 

ولابن انلطیب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية الى وردت ف 
مختلف مولفاته » وقد نقل إلينا ری مب ده و نقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماکان يتبادله معه من رسائل سخاصة292) 

ویفرد القری نى کتابه نفح الطيب مجلدين كاملين ( هما الثالث والرابع ) 
لابن الخطيب و آخباره؛ وشعره ونر ه» وشيوخه وتلاميذه ؛ وقد نقل إلينا فيماء 
من ختلف كتبه ورسائله » فصولا وشذوراً 0 > ها نقل إلينا وصيته 
لاو لاده > وهی من آبدع ما کتب<؟) . 

وکان ابن انطیب من أثمة الوشحات الأندلسية » ومن أشهر نظمه الموشحة 
الذائعة الصيت الى مطلعها : ٠‏ 

جادك الغيث إذا الغيث "هی يازمان الوصل بلأندلس 
۾ يكن وم لك الا ا کیاکی آو خحلسة . انختلس 


(۱) یراجم الثبت الكامل لولفات ابن اللخطيب وأمكنة وجودها » وما نشر مها وما ۸ 
ينشر » فى مقدمة کتاب الاحاطة الذى سبقت الاشارة إليه (ج ۱ ص ۰۷۸-۹۸ 
داح كاد اع رصي ی ل بن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا ( القاهرة ۱۹۱) . وقد أورد لا المقرى نی آزهار الرياض ثبتاً لآ ثار ابن الخطيب 
(ج ۱ ص ۱۸۹ ۱۹۰9 ).۰ 
(۳) راجم نفح الطيب ج 4 ص ٤١١-٤۱۹‏ . 
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سر و 


إذ يقود الدهر آشتات الى يقل الحطو على ما یرم 

زمراً بن فرادی وثنا ‏ مل مایدعو الوفود" الموسم 

والحيا قد جل الروض سنا فثغور الزهسر منه تبس 

و 

كان ابن الحطيب قطب الشعر والنثر فى عصره ‏ وکان حور الحركة الفكرية 
الأندلسية كلها » نی أواسط القرن الثامن ال مجرى» تجتمع إليه و تلتف‌حوله ؛ وقد 
أتينا على ذكر بعض أكابر الشعراء من معاصريه » المتقدمينعنه » مثل ابن الحياب 
وابن سلبطور وابن خاتمة . وستأتى هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدب من 
معاصريه المتأخرين عنه . بيد أنه يحب أن نلاحظ أن عبقرية ابن الحطيب الأدبية» 

قد طبعت هذه المرحلة كلها » من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية » بطابعها 
القوى » وبعثت إلا كثيراً من أسباب القوة والروعة » حى ليسوغ لنا أن نقول 
إن مدرسة ابن الحطيب الأدبية » امتدت منذ عصره إلى أواخر القرن الثامن > 
وأوائل القرن التاسع اشجری . 

بل يلوح لنا أن الأثر القوى الذى بثته هذه المدرسة الآدبية الباهرة لم يقتصر 
على مملكة غر ناطة » بل تعدی حدود الأندلس المسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهية » 
الى دخلت فى حوزة النصارى وتدجن أهلها » فبدا مها شعاع ضئیل م ن النبوغ 
الأدنى القدم » وظهر فما بعض الشعراء الموهوبين » بالرغم من مضى أكثر من 
قر ن على خضوعها لمکم اسبانيا النصر انية . فثلا جد بين كتاب بلنسية وشعرائها 
يومئذ » الفقيه أبا جعفر بن عبد الملك العذری » وما كتبه لابن الخطيب فى 

بعض الشئون : ۱ 

3 ممجسدك لم زل مستيقا أن لا هدم بالتغر ما بى 

إذ أنت أعظ ماجد یعزی له صنع وأکرم من عفا عن جى 

وکتب له أيضاً : ۱ 

إن كان دهر قد آساء وجارا فذمام مجدك "لایضیع جارا 

فلأنت أعظم ملجاً ينجى إذا ما الدهر آنجد موعداً و آغار ° 

(۱) راجع هذه الموشحة بأكلها فى نفح الطيب ج ٤‏ ص ۱۹۸ ا 


(۲) راجع نفح الطيب ج ۳ ص ia‏ : 
۱ - آندلس 


— 4۸۲ بت 

وکان الوزیر ابن زمرك » تلمیذ ابن الحطيب وخلفه فى الوزارة » أعظم 
شخصية تزعمت من بعده الحركة الأدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن 
محمد الصرحی الشهر بأى عبد الله بن زمرك » أصله منشرق الأنداس » ونز.حت 
أسرته إلى غر ناطة . و استقرت بر بض البيازين حىغر ناطة الشمالى . و به و لد أبو عبدالله 
سنة ۷۳۳ ه ( ۱۳۳۳ ) ودرس دراسة حسنة فى غرناطة وفاس » و نخدم حا 
فى بلاط السلطان أنى سالم المريى . ولا نى السلطان الغی بالله إلى الغر ب » اتصل به 
ابن زمرك وانقطع إليه . ثم عاد حين اسر د ملک فو لاه كتابةالسرو غمر ه بعطفه . 
وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه » وروعة نظمه ونثره ؛ وينوه ابن انلطیب 
فى الاحاطة بذكائه و خلاله » و تفو قه فىالدرس والأدب »ويصفه بالعبار اتالآتية : 
« شعلة من شعل الذكاء » تکاد تحتدم جو انبه » کثر الرقة » فکه » غزل » مع 
حياء وحشمة ... اقب الذهن » أصيل الحفظ » ظاهر النبل » بعيد مدى الادر اك » 
ثم يصف شعره بأنه « متر ام إلى هدف الاجادة » كاف بالعانی البديعة »و الألفاظ 
الصقيلة » غزير الادة » . 

وعمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن الحطيب ونحت رعايته . ولكنه 
كان ضالعاً مع خصومه » فلما انقضت العاصفة على ابن اللحطيب وأصابته امحنة» 
كان ابن زمرك نی طليعة أعدائه الساعن إلى هلاكه . وقد خافه فى الوزارة عقب 
فراره » وهوالذىتولى مهمة السعى لدى بلاط فاس ف محا كته و (عدامه حسما أسلفنا . 

واسثمر :ابن زمره عل محظوية ونفوذه أعواما 'ظويلة + و لکنه كان الطفتانه ' 
وغطرسته وحدة لسانه » يشر حو له كثيراً من البغض واللحصومة . وى أواخرعهد 
الغ باه فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونی خارج غرناطة ؛ ولكنه عاد بعد 
وفاته إلى الحضرة . وى بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثانى » أعيد إلى 
الوزارة » فأساء السبرة » واشتد عيثه وطغيانه » وكثر خصومه . وق ذات‌ليلة من 
أواخر سنة ۷۹۷ ه (۱۳۹۵م) دهمه فى منز له جماعة من المتآمرين » فقتلوه وو لدیه 
و خدمه شر قتلة . وينوه القری عا فى ذلك من عير الدهر » إذ كان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مقتل أستاذه أبن انلطیب » فکان أن دارت‌علیه الدائرة » وقتل مثله 

ولکن بصورة آقسی و آشنع) ۰ 

(۱) نفح الطیب ج 4 ص ۲۹۰-۲۸۲ ۰ وینقل إلينا القری ترحمة ابن زمرك عن کتاب 

معاصره الأمير اسماعيل بن الأ<ر » وینقل إلينا فى آزهار الریاض كشراً من موشحاته (ج ۲ ص۱۷۷ 


5 


ولابن زمرك شعر کثبر جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد ومو شحات عديدة 4 


فن شعره قوله عتدح سلطان الأندلس الغی بالله فىسنة 2۷۹۵ : 


لعل الصبا إن صافحت روض نعان 
وماذا على الارواح وهی طليقة 
وما حال من یستودع الریح سره 
وکالطیف آستقریه فى سنة الکری 
إمام آعاد االك بعد ذهابه 
فغادر أطلال الضلال دوارسا 


وشيدها و احسد شېد دولة 


توادى أمان القلب عن ظبية البان 
لو اختمات آنفاسپا خا الان 
وبطاها وهی اهوم بکهان 
وهل تنقع الأحلام غلة ظمان 
إعادة لا تأنى الحسام ولا وانى 
وجدد للإسلام أرفع ينيان 
محافلها تزاهى بيمن واعسان 


وهن قوله من قصيدة طويلة ,صف فما دا ر الملك ( الحمراء ) : 


فكم فيه للأبصار من متبزه 
وهوی النجوم الزهر لو ثبتت به 
به البو قد حاز الہاء وقد غدا 
وكم حلة قد جالت محلا 
وک من قسی ی ذرة ترفعت 
فتحسبا الأفلاك دارت قسها 
سوارى قد جاءت بكل غريستة 


بل المرمر الجلو قد شف نوره 


به البحر دفاع العباب تخاله 
إذا ما جلت أيد الصبا منن صفحة 


ند به نفس الحلم الأمانيا 
وم تلك ی أفق السماء جواريا 
به القصر آفاق الساء مباهيا 
من الوشى تنسى السابرى اهنیا : 
على عمد بالنور یانت حواليا 
تظل عمود الصبح إذ بات باديا 
فطارت ہا الأمثال تجری سواريا 
فیجلو من الظلاء ما کان واج 
إذا ما انر ی وفد لسع مباریا 
أرتنا دروعاً آکستتنا الأباديا 


ومن قوله بشید بأعمال الامرین سعد و نصر » و لدی‌السلطان » ی میدان‌الهاد : 


ياآل نصر أنم سرج المدى 

الفاحون لكل صعب مقفسل 

والباسمون إذا الکاة عوابس 

أبناء آنصار الى وحزبسه 
ومن قوله فى الغزل : 


فى کل خطب قد مجهم مظم 
والفارجون لكل خطب مهم 
والقدمون على السواد الاعد 
وذوى السوابق والحوار الأعظم 


= وما بعدها) . وقد آورد الستشرق بر و کلمان (ج۲ص۲۳۹) تاريخ مقتله فى سنة ۷۹۰ ه (2۱۳۹۳) 


ولكن رواية ابن الأحر هی الأرجح . 


-585 


قيادى قد فلك ا ووجدى لايطاق ولا يرام 
ودمعى دونه صوب الغوادى وشجوى فوق ما شكو الحمام 
إذا ما الوجد ۸ يبرح فؤادى على الدنيا وساكها السلام 
ولابن زمرك موشحات كشرة رائعة » ومنها موشحته الشهيرة فى الإشادة 
بغرناطة وحاسنها إذ يقول ٠:‏ ۱ 
نسم غرناطة عليل لكعنه برع العلييل 
وروضبا زهره بايل ورشفه ينقع الغلیل 
سى بنجد ربا المصلى مباكراً روضه الغام سى بنجد ربا المصلى 
تسم الزهر فى الکام 2 والروضبالحسنقدتجلى وجرد الہر عن حسام 
ودوحها ظله ظليل 2 نحسن ی ربعه المقبل 
والبرق والحو مستطيل 2 يلعب بالصارم الصقيل 
عقبلة تاجها السبيكة تطل بالرکب النیف كأنها فوقه مليكة 
كرسها جنة العريف تطلع من عسجد سبیکة ‏ موسا كلما تطيف 
3 أبدعك الخالق الحميل 2 يامنظراً كله جيل 
قلی إلى حسنه ميل ٠‏ وقلبنا قد صبا جميل0© 
ونکتی ما تقدم فى الاقتباس م فق شعر الو راون این زمر : وياوح لنا أنه قد 
یتفوق فى شاعريته على أستاذه ابن الحطيب » وأن إنتاجه الشعرى ولاسها ف 
الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه » على أنه لاريب أنه بقصر عن جاراة 
ابن الخطيب » فى کشر من نواحی التفکر والإنتاج الأخرى . 
٭+ #٭# كنا 
وظهر من أعلام تلك الدرسة الزاهرة »إلى جانب ابن انلطیب وابن زمرك؛ 
عدة آحرون من الشعراء والكتاب » مهم أبو سعيد فرج بن لب ؛ ولد سنة 
۱ ه«وتوق سنة ۷۸۲ ھ ( ۱۳۸۰ م ) > وكان من أشهر أساتذة المدرسة النصرية 
( جامعة غرناطة ) » وقد ولى خطابة احامع الأعظم حيناً » وكان فوق تضلعه فى 
الفقه شاعراً يجيداً » وقد ترك لنا مجموعة من الفتاوى الشهورة » وطائفة من ن الشعر 
ابید » ومن نظمه قوله : 
)۱( زاجع ترجمة ابن زمرك وهی الى فقلها المقرى عن ابن الأحمر » فى نفح الطيب ج 4 ص/ام 
وما بعدها ؛ وقد نقل إلينا الحو عراب ( وشعره (ج 4 ص ۳۰۵-۲۹۹ . 


د قمةت 


خذوا للهوى من قلی اليوم ما أبى فا زال قلی كله للهوی رقا 
دعوا القلب فى اظی الوجد ناره . فار الموى الكبرى وقلی هوالأشى 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا فكل الذی يلقون بعض الذى ألبى 
فإن كان عبد يسأل العتق سيدا فلاتبغى من مالكى ی اطویعتق( )۱‏ 

ونهم القاضى أبو محمد بن عطية بن نحبى امحاربىكاتب الإنشاء » وكان بارعا 
فى النظم واانثر وخطیباً مفوهاً؛ أصله من وادى آش وا ولد سئة؟ ۰ه » وتولى 
القضاء ما ی ای و و 
کابر الشیوخ > وتولى الكتابة السلطانبة حيزا . ومن شعره قوله : 
ألا أمبا الليل البطىء الکواکب مى ینجلی صبح بلیل الآرب 
وحی می أرعى النجوم مراقباً ‏ فن طالع مها على إثر غارب 
أحدث نفدى أن أرى الركب ساثرا وذنی بقصیی بأقصى الغارب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ولاقت فى حق الحبيب بواجبی) 

ومنهم الامر الأديب أبو الوليد امماعيل بن يوسف بن محمد بن الأمر 
الرئيس ألى سعيد فرج أمير مالقة المعروف بالأمير ابن الأحمر » وقد سبقت 
الإشارة إليه دركاة ادا مها وفك اول ل كاز نثبر فرائد الحمان فى نظم 
فخول الزمان]9© » أكابر الكتاب والشعراء فى القرن الثامن المجرى › وأفاض 
. بنوع خاص فى ذكر ابن الحطيب وتلميذه ابن زمر لك » ونقل عنه القری فى كتابيه 
نفح الطيب وأزهار الرياض © معظم ماکتب عن أدباء عصره » ونقل عنه 
بالأخص کثر ا مما كتبه عن ابن زمرك حسما بينا فى موضعه » و للأمير ابن الأحمر 
كتاب آآخر عنو انه « نشر الجان ی شعر من نظمی واياه الزمان » حتوى على 
اثنی عشر بايا ء يتحدث فپا عن شعر' ملوك بی الأمر »> وشعر ملوك 
بی حفص 1 وبی مرين » و بی عبد الو اد 1 وعن شعر وزراء الأندلس 
وقضاءها وكتاءها » وكتاب وقضاة المغرب فى عصر ه2 .: ولمع الأمير ابن الأحمر 

9 راجم نفح اطیب ج ۳ ص ۲۱۷ ۲۱۸ . 

(۲) نفح الطيب ج 4 ص ۳۹۵-۳۹۲ . 

(۳) وتوجد منه نسخة بدار الکتب الصرية تحفظ برق ۷۹۱۳ أدب . 


( 4 ) و توجد مله نسخة و سيدة مخطوطة بدار الکتب تب الصرية ناقصة الأول و تحفظ برقم ۱۸۱۳ 
آداب النة المربية . 


سا ۸ 


فى آواخر القرن الثامن » وتونی سنة ۸۸۰۷ (۱4۰4 . 

ومیم آبو عبد الله الشريشى تلمیذ ابن انحطیب ومساعده ( أمينه) ؛وکان 
موثدباً لأبناء السلطان » وهو الذی تولى نقل کتاب الاحاطة لابن الحطيب من 
مسوداته » بتکلیف‌منه لاشتغاله بشئون الوزارة » فجاء ی ستة مجلدات » وکان 
الشر یشی ف الوقت نفسه من علماء القر آن والسنة9؟ . 

و نستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الحمهرة المتازة من الشعر اء و الأدباء » 
عدة من‌الفقهاء وا مور خن » مهم ابن‌فرحون بر هان الدين ابراهم بن علىاليعمرى 
الأندلسى التوی سنة ۷۹۹ ه (۱۳۹۷م) ۰ وكان فقماً وموارضاً » ومن أشهر 
مولفاته كتاب « الديباج المذهب نى معرفة علماء أعيان المذهب » » وهو تراجم 
طبقات الالكية . وقد طبع مراراً بالمغرب ومصر » وکتاب « طبقات علماء 
العرب » ومنه نسخة بالاسکور یال( . 

ومهم آپو الحسن على بن. عبد الله بن مد الحذای المالى النباهی 2 ولد 
عالقة سنة ۷۱۳ ه ودرس على أشياخها . ثم وفد على غر ناطة » وتولى القضاءء ثم 
عبن كاتباً بالديوان . وانبی إلى ولاية قضاء الحماعة بغر ناطة .و نشبت بينه وبن 
ابن احطيب خحصومة شديدة » و تبادلا الطعن والمجاء اللاذع نی عدة رسائل ومقالات» 

"ولا نکب ابن اللخطيب وغادر الأندلس » كان النباهى فى مقدمة متهميه بالكفر 
والزندقة واساعن إلى هلا که حسما قدمنا . وتونی فى أواخر القرن الثامن . ومن 
آثاز ه الباقية کتاب یسمی ( بالا کلیل ی تفضیل التخیل » و هو کتاب آدنی و ضعه 
مولفه غل لسان نخلة وکرمة . ویعرف أحیاناً « بنزهة البصاثر» وهو العنوان النی 
تحمله نسخته احطية الوجو دة عکتبة الإسكو ريال . وقد ورد به نبذة حسنة عن 
تاريخ الدولة النصرية حى عصر الولف(* . وكتاب « المرقبة العليا فيمن يستحق 


(۱) والأمير ابن الأحر أيضاً كتاب فى تاريخ بى مرين عنوانه « انفحة النسرينية واللمحة 
المرينية » وهو كتاب صغير الحم وهنه نسخة مخطوطة بالإسكوريال دم 9 الغزيرى) . 

)۲( نفح الطيب ج 4 ص 7٠607‏ . 

)۳( راجع نفج الطیب ج ۳ ص ۲۹۸ و۲۹۹ ؛ وبر وكلمان » المصدر السابق ج ۲ 
صن ۲۰۱۲ . ۱ 

( + ) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الاسکوریال برقم ۱۰۳ الغزیری . وهی قديمة وتحمل تارا 
لقرءاتها هو سنة ۷۸۱ ۵( 181074 م). وتوجد منه نسخة خطية أخرى مخزانة الرباط . 


ب 4۸۷ - 

القضاء والفتيا » وهو تاريخ لقضاء لاا ۳ , 

ومهم الفقيه أبو القاسم بن سلمون الكنانى الغر ناطى قاضى الحماعة بغر ناطة 
المتوق سنة ۷ ۸ ۱۳۱۵ )۰ ومن آثاره کتاب « العقد النظم للحكام فيا جحرى 
بين أيدمهم من الوثائق والأحكام ؛ وأبو عبد الله عمد بن على بن ععق 
الر ندی المتوق سنة ۷۹۲ ۸( ۱۳۸۹م) » وكان من أقطاب التصوف » وقد 
کتب کتاب« الر سائل الکبر ى » و« غاية المو اهب العلية بشرح 0 العطائية»( . 

و آما فى میدان العلو م فلم تعبر على ما يدل على از دهارها ی تلك الفترة ؛ 

لى آننا نستطیع أن نذکر أن ابن انلطیب كان إلى جانب آدبه الممتاز > عا 

بالطب والفلسفة ع 00 0 الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا » 
وشرحه علها من أقم الشرو سے( 


(۱) وقد قام عل نشره الأستاذ لي بروفنسال » ونشره بعنوان « تاريخ قضاة الندلس » . 
( القاهرة سنة .م44١‏ ) . وداجع ف ترجمة النباهى الكتاب الشار إليه ( المقدمة ) » وأزهار الرياض ٠‏ 
ج ۲ ص ۵ - ۷ . وراجع بروکلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۲ . 
(۲) بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹ . 
(۳) بروکلمان » الصدر ر اسابق ج ۲ ص ۲۰۵ . 
(4) راجم نه نح الطيب 4 ص ۷۵٩‏ . 


لزان 
المصر الاخبر والاثار الباقية 


رکود الحركة الفكرية . الشعر اء الذين ظهرو | فى هذا العصر . القاضی أبو بكر بن عاصم. و لده- 
أبو حیی . بعض الكتاب والأدباء . الشریف العقیل وزير أب عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء على اللغة العربية . الالحميادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الالحميادو . الأدب الوریسکی 
وخصائصه . ماذج‌من تراث الالحميادو . الشاب الحجرى و أبنفام . محاو لة اسبانیا القضاء على تراث 
الأندلس . إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . المجموعة العربية فى الإسكوريال . 
حجهها عن أعين الباحثين . معجم الغزيرى. انتفاع البحث الحديث بالا ثار الأندلسية . الفن فى الأندلس . 
تطوره منذ القرن الرابع امجری . ازدهاره أيام الناصروابنه المستنصر . تقدمه أيام الطوائف . ركوده 
أيام المرابطين والموحدين . الفن فى ملكة غرناطة . الوسیی الأندلسية . الآثار الأندلسية الباقية . 


بدت بملكة غر ناطة منذ أوائل القرن التاسع المجرى تستقبل عصر ها الأخير + 
وأخذ الاستقرار » والسلم النسبى النى تمتعت به حيناً فى أو اخر القرن الثامن ؛ .. 
وأوائل القرن التاسع › بتصر م شيئاً فش > وأخذت من ذلك این توا جه طائفة:. 
من الثورات والانقلابات الداخلية المتوالية » وتواجه فى الوقت نفسه طوالع” 
الصراع الأخمر بيا وبين اسپانیا النصر انية » الى أخذت منذ منتصف القر ن التاسع 
ر القرن الحامس عشر الميلادى ) توثق أواصر اتحادها » وتستجمع قواها لإنزال 
ضربپا الأحر ة بعدو نها القدعة التالدة اسبانيا المسلمة . 

وماكانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الکدر » ولذا ند 
فى هذا العصر فراغاً ملحوظاً فى ميادين التفكير والأدب فى الأندلس الحتضرة » 
ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقن 
متباعدین . ۱ 

وکان من ظهر فى میدان التفکبر والأدب فى تلك الفترة على بن عاصم شاعر 
السلطان يوسف الثانی وقد جمع له جموعة شعرية فى سنة ۷۹۳ ۱۳۹۱۱۸ م)90©. 

والقاضى أبو بكر مد بن عاصم القيسى الغر ناطى ای اح 


210 بر وکلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹۹ . 


۸٩ - 


ظهرت فى هذا ايدان نى مملكة غر ناطة فى أوائل القر ن التاسع اشجری.و لد بغر ناطة 
سنة ۵۷۹۰ ( ۱۳١۸‏ م) وتوف ما سنة ۸۳۹ ۱٤١١(۸‏ م) » وبرع فى النحو 
والمنطق والبيان والفقه » وتولى الو زارة لاساطان یو سف الثای‌سنة۷۹۳ه )1۳۹۱م( 
م ولى قضاء الحماعة بغرناطة » وبرز فى النتر والنظم » ووضع عدة قصائد 
و آر اجبز » تناول فما بعض مسائل من عام الأصول » والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرها . وله كتاب « تحفة الأحكام ی نقط المقو د والأحكام » . وهو 
مختصر نی الفقه » وقد طبع عصر وترجم إلى الفر نسية . وله أيضاً کتاب« حدائق 
الأزهارنى مستحسن الأجوبة و الضحکات و الحكم والأمثال والحكايات و النو ادر » 
کنبه السلطان يوسف . ویعرف بابن الحطيبالثانى لر اعته وجو دة نتره ونظمه(). 

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه أبونحى بن عاصم ق ی النهر ولنظم > وتولى 
كأبيه منصب الكتابة والوزارة » وكتب شرحاً على كتاب آبیه« تحفة الأحكام » 
وكتب رسالة فلسفية تارئخية عن أحوال غر ناطة نی عصره » وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة » ووصف فما أساليب السياسة الإسبانية » فى الكيد والتفريق 
بين المسلمين 3 أمماها « جنة الرضی فى التسلم لما قدر الله و قضی » . ونقل إلينا مها 
المقرى فى أزهار الرياض نذا عديدة تشد عقدرة صاحما » و ميق تفكره 
ورائق اسلو به . 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الاشبیلی > وقد كتب سنة۸۳۹ (1576م) 
کتاب« الذخاثر و الأعلاق فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق )© . 

ومنذ منتصف القرن التاسع امجری » تضمحل الحركة الفكرية فى مملكة 
غر ناطة شيئاً فشيئاً . و لاغرو م تلك الفترة بالذات » 
مرحلة الصراع الآخير » وكانت الحرب الأهلية تمزق أوصالما » وخطر الفناء 
الداهم يبدو لما قوياً فى الأفق . 

بيد أن شعاعاً أخير ا كان بدو فى تلك الظلمات المدلهمة . فری ؟ فى آواخر 


۱ راجم نفح الطيب ج ۳ ص ۸ و٩‏ ؛ وبروكامان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۹6 

۲( راجم آزهار الریاض ج ۱ ص ۰ وما بعدها > وص ۱۱۷ ومابعدها . وتوجد من 
هذه الرسالة نسخة خطية بازانة اللكية بالرباط . 

(۳) بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹ . وقد طبع الکتاب المشار إليه بالقاهرة 
سنة ۱٩۲۸‏ . 


540ل 
القرن التاسع » فى الوقت الذى كانت غر ناطة تسام فيه أنفاسها الأخيرة » عدة من 
المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه . 

وكان من هولاء القاضى أبو عبد الله مد بن على بن محمد بن القاس الأصبحى 
المعروف بابن الأزرق التونی سنة ۸۹۵ ه ( ١44٠‏ م) » أصله من وادى آش » 
وتولى قضاء الحماعة بغر ناطة . وكان بارعا فى النثر والنظم والتاريخ . ومن آثاره 
كتاب فى السياسة الماكية عنوانه : « الإبريز المسبوك فى كيفية أدب الملوك » 
( سنة ۸۳۸ ه) . وکتاب« بدائع السلك فى طبائع الملك » تحص فيه كثيراً من آراء 
ابن خلدون فى مسائل الرياسة والملك وعلق علها » وأتى فى موضوعها بزيادات 
جديدة » وقسمه إلى أربعة كتب » الأول فى حقيقة الملك و الحلافة وسائر أنواع 
الرياسة » والكتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وکالا » والثالث 
فما يطالب به السلطان تیسبرا لأركان الملك وتأسيساً لقواعده » والرابع فى عوائق 
اماف وعوارضه). وله أيضاً کتاب « روضة الأعلام عتزلة العربية من علوم 
الإسلام » . ولا ساعت الأحوال فى غرناطة وأشرفت على السقوط » عير البحر 
إلى تلمسان » ثم ارتحل إلى الشرق » ونزل بالقاهرة فى عصر السلطان الأشرف 
قايتباى » و اتصل به » وحاول أن يستحثههته لتسيرجيش إلى الأندلسلاستر داد 
غر ناطة9© ؛ ومن شعره الوثر حين نزل النصارى عرج غرناطة : 

مشوق مخمات الأحبة مولع تذكره نيحد وتغريه لعلع 


مو اضعكم يا لا من على اشوی . فم يبق للسلوان فى القلب موضع 


ومن لى بقلب تلتظی فيه زفرة 
رويدك فارقب للطائف موقعاً 
و فان الصصير حر عغيمة 


وبت واثقاً بالطف من خبر ا 


ومن لی جفن تهمی منه أدمع 
وخل الذی من شره یتوقع 
ويا فوز من قد كان للصبر برجم 


فألطافه من شة العن أسرع © 


(۱) بروکلمان » الصدر السابج ۲ ص ۲۹۹ ؛ وآزهار الریاض‌ج ۱ ص ۰۷۱ وج ۳ 
ص ۳۱۸ و۳۱۹ . وقد طبع كتاب الإبريز المسبوك بالحزائر. وتوجد من كتاب « بدائع السلك » 
نسختان خطيتان فى خزانة الرباط ( المكتبة الحلاوية ) » إحداها قدمة كتبت فى سنة ۹۹۸ ه »والأخرى 
حديشة . 
(۲) راجع نفح الطیب ج ۲ ص 44 - ۱ . 
(۳) أزهار الرياض ج ۳ ص ۳۱۸ ۰ و۰۳۱۹ 


ج٩‎ 


و میم أبو عبد الله مد بن أحمد الحداد الشهير بالوادى آشی > وهو أيضاً 

من أهل وادی آش + وکان أديباً بارعا وله تعلیقات كشرة على آدباء عصره » وقد 
غادر غرناطة قبیل سقوطها بقلیل ونزل بتلمسان۱) . 

وأبو الحسن على بن محمد القرشى البسطى » وقد ولد فى بسطة ودرس فى 
غر ناطة و تلمسان و تونس » ورحل إلى الشرق وأدى فريضة الحج » م استقر بعد 
1 اح ع اا له 
وعاش هناك خيناً حى توف سنة ۱ ه(1585 م) . وقد برع البسطی نی 
الرياضيات ووضع كتباً فى الحساب وابطر( . 

وأبو الحسن على بن قاسم بن عمد التجیی الزقاق وقد درس فى غرناطة 
وفاس وتولى الحطابة فى غر ناطة . ولا سقطت غر ناطة يد النصارى » عر البحر 
إل الغرب © وتو سه 598417 مام . ومن آثاره کتاب: المج المتتخب 
إل أصول المذهب » فى الفقه المالكى . 

ومن آواخر الشعر اء الذين ظهر وا فى هذه الفترة » فترة الانهیار الأخيرة » 
شاعر من نوع خاص » هو عبد الکرم بن مد بن عبد الكرم القيسى .وقد 
ترك لنا دیو انا > يضم قصائد عديدة تشر إلى بعض آحداث العصر مثل سقو ط 
جبل طارق وحصار مالقة وسقوط أرشدونة وبلش وغيرهها من قواعد مملكة 
غرناطة ؛ ویستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضی ردحا من الزمن فى أسر 
القشتالین ؛ وهو يعرف لنا فى مقدمة دیوانه بأنه شعره «منحط من الدر جة 
المتوسطة 4 ولکنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الکر م 
القیسی قد عاش حى سقوط غرناطة أوقبله بقليل » إذ إذ يضم دیوانه قصيدة فى 
رثاء ابن الأزرق » وهو قد توق و فى سنة ۵۸۹۵ » والدیوان فى جلته پلي آضو اء 
کشر ة على آحداث الصراع الأخير الذى انهى بسقو ط غر ناطة » و تشر قصائده 
إلى کشر من شخصیات العصر من قادة » وکتاب » وقضاة وغير هم( . 


(۱) راجم آزهار الرياض ج ۱ ص هه و۷۱ . 

(۲) بروکلمان > الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۱ . 

(۳( بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵ . 

۹9 توجد نسخة محطوطة من هذا الديوان مخزانة الرباط رة م ۱۹۸ق (مخطوطات الأوقاف) » 
وهو یقع ى ۱۰۳ صفحة من القطم التوسط . 


بت 64۲ بت 


ومن نظم عبد الكريم المذكور قوله : 
خليل مامثی يقوم ذللا وحمل من ضم الزمان تقلا 
ویرضی بعيش یدال ببسطة. عدد من خطب اشموم جلیلا 
فلا تعذل ی رحیل عنكما فان لا آنعی عزمت رحلا 
وقوله حیا اتصل به خر سقوط جبل طارق فى ید الاسبان : 
آواری آواری القلب مم شدة الفح فتبكه عن دمعها داهم الفح 
و أخی الذى ألبى من الحزن والأسى وظاهر حلى الدهر بوذن بالصفح 
وأبدى من التقطب للفتح حالة تسوء صدبى ی مساء وق صبح 
على أن أعظ شخصية ظهر ت فى تلك الفترة القائمة فى ميدان التفكيرو والأدب 
هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر أنى عبد الله محمد بن عبد الله العربى المعر وف 
بالشريف العقيل » وزير آی عبد الله عمد آخر ملوك الأنداس وكاتبه . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه » إمام عصره فى الثر والنظم » وقد وصفه الوادى آشی بأنه 
« شاعر العصر » مالك زمای انظ والتر » وبأنه « إمام هذه الصناعة » وفارس 
حلبة القرطاس والر اعة » وواسطة عقد البلاغة والر اعة » . ووصفه أيضاً بحق 
بأنه خاعة أدباء الأندلس . 
ومن شعره عدح السلطان أبا عبد الله حي ولاه منصب الكتابة قوله : 
أوجه سعدى انحط عنه اللثام أم بدر أفى فض عنه الغام 
كأنما أقبس نور الها م ن وجه مولانا الإمام الحمسام 
ابن آی الحسن الأسرى الذى . قد كان للأملاك مساك الحتسام 
ضرغام قد أنجحب شا له فى صدق بأس ومضاء اعتزام 
دام له النصر الذنى جاءه والسيف من طلى أعاديه دام 
ومنه قوله حيما نزل النصارى عرج غرناطة : 
بالطبل فى كل يوم وباللقفير تراع 
وليس من بعد هذا وذاله الا القسراع 
يارب خيرك يرجو من هيض منه الذراع 
لا تسسلیی صرا ماه لقلى ادراع 


۹۳ ل 


الى کتہا على لسان السلطان أنى عبد الله إلى سلطان المغرب »وعنوامما « الروض 
العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الامام سلطان فاس ٠ ٩۱»‏ ومهد لما بعد 
الديباجة بقصیدته الر ائعة ۳ مطلعها : 
مولى الملوك ملوك العرب ولعجم رعا لما مثله يرعى من الام 
بك استجرنا ونم الحار أنت لمن جار الزمان عليه جور منم 
وق سق أن اتنا على ذکر هذه الرسالة الوثرة الفريدة » فى موضعها » 
وأوردنا طرفاً من قصيدة العقیلی ‏ ومن أقواله الى مخاطب ما السلطان أبوعبد الله 
سلطان فاس مستجيراً به » ملتجتاً إلى حایته » معتذرا إليه عما بدر منه . 
وعبر اابحر إلى المغرب قبيل سقوط غر ناطة و بعده حهرة من العلاء و الأدباء» 
م ا الباقية من مجتمع الأندلس الفکری؟ . وقد آثروا مغادرة الوطن القدم 
على التعرض لفقد الحرية » و امهان الدين والكرامة القومية » ومذلة العبودية » 
فى ظل حكم يضطرم نحوالامة الغلوبة بغضاً وتعصبا . 
کڪ رگد 
وکان سقو ط غر ناطة ئی ید اسبانیا النصر انية فى سنة ۸۹۷ ه ( ١5937‏ م) » 
نذيراً بانهیار صرح الأمة الأندلسية القوی و الاجعاعی » وتبدد تراما الفکری 
والأدنى ؛ وکانت اسبانيا انصرانية تری قبل كل شىء » إلى القضاء على خو اص 
الأمة المغلوبة الدينية والفكرية » وعلى سائر الروابط الأدبية الى تربطها عاضا 
امجید ؛ وقد جحت السياسةالاسيانية یدعها طفیان الكننسة و عسف ديو ان التحقیق» 
فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد ؛ فلم عض على سقوط غر ناطة نحو خسيزعاماً » 
حى استحالت بقية الآمة الأندلسية إلى شعب جديد » يستبدل دینه القدم -- 
الإسلام - بالنصرانية الفروضة » ویتکلم القشتالية » وتغيض البقية الباقية من 
خحصائصه القد عة » شيا فشيئاً» تحت ضغط التشر يعات و الاجر اءاتالتعسفية الر هقة . 
وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الاستشهاد المحزن » الذى فرض علهاء 
تحاول بكل وسيلة أن تستبنى ماوسعت » من ترائها الفكرى والروحى القدم » 
فكان الموريكسيون بالرغم عن تحرام ل ر »تاتون يرا يسيم الم ؟ 
وكثير مہم يوادون 1 الإسلام خفية » وديوان التحقيق من ورائهم بطار دهم 
(۱) نشر المقرى هذه الرسالة بأ كلها ف نفح الطيب ج ۱ ص ٩۲۸ - ٩۱۷‏ ؛ وی أزهار 
ااریاض ج ۱ ص ۱۰۲-۷۲ . (۲) راجم أزهار الرياض ج ١‏ ص .۷١‏ 
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عنپی القسوة حسما فصلنا فى موضعه وکانوا عافتاوق جيتس عل ليم ر . 
ولكن السياسة الإسبانية الر هقة » فطنت هللى الساعة الأولى إلى أهمية اللخة ی تدعم 
الروح القومية » فعولت عی‌سق‌العر بية وكل آثار ها » و صدر منذ أيام الومبر اطور 
وی اي » أول قانون لتحرم التخاطب بالعربية على الو سكي 
و لکنه لم يطبق بشدة . وکانت العربية ما تزال حی ذللك الوقت لغة لأدب عتضی 
وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أنحاء ملكة غرناطة القدعة وحدها » 
ولكن أيضاً فى جتمعات المدجنين القاصية و فى آراجون حسها تدل عليه وثا؛ عبرا 
علها""؟ . وكان يوجد نة بين الموريسكيين م من ينظم با الشعر . وقد أشرنا فما 
تقدم إلى القصيدة الى أرسلها الموريكسيون إلى السلطان بايزيد الثانى يلتمسون 
فما النجدة والغوث: و هی . قصيدة ر نم بالرغم من رکا كما عن روح شعرية موثرة . 
واثير ردم كول عضرا ار يو جهون رسائلهم العر بية إلى مسلمی الغرب . 
وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعا بالعر بية » وتزداد مہا توجساً . فعادت ی 
عهد فيليب الثانى لتتخذ خطو ها الجاسمة فى القضاء علا . و صدر فى سنة ١655‏ 
قانون جدید صارم حرم على الو ريسكيين لاطبال بية أو التعامل ما على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون عنبی الشدة" . وكانت العربية قد أخحذت تغيض شيا 
فشيثئاً ی غمر العسف و الاضطهاد » فجاء القانون اخدید ضر بة قاضية لظاهر ها 
الباقية . وى هذا الوقت بالذات نشبد نفثات العربية الأخمرة لدى الموريسكيين 
فى بعض قصائدهم السرية الثورية . وفى لغة انلطاب الذى نشرناه فا تقدم لولای 
عبد الله آخر زعماء الثورة الموريسكية ما يوضح لنا مدى الاحلال الذى انیت إليه 
اللغة العربية فى ذلك العصر . 
ولم عض فر ة قصيرة على تطبیق‌القانون الحديد بتحر مالعربية نهائياً »و فرض 
القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على الور يسكيين » حى اختفت المظاهر و الا ثار 
الأخيرة للعر بية . ومع ذلك فقد وجد الموريسكيون فى ؛ القشتالة ذاما | متتفس‌تفکر هم 
وأدم هم القدنم » فكانوا يكتبون القشتالية سرا بأحرف عربية » و أسفر ذلك عضى 
)۱ ومن ذلك وثيقة زواج بالغر بية مؤرخة يوم الأحد ۱۷ يوليه الموافق ۱۰ رمضان. 
سنة ۸٩۲۸‏ (۸۱۵۲۲) بين « الشب الکرم محمد خشان و بين القدم القاضى ابر اهم ذاعمر فى الثيبة 
الکر مة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلمی من‌مدينة قلعة أيوب » » وهی خط عرف ردی» (مکتبة 
مدرید الوطنية مجموعة الا حمیادر رقم 4968 وثيقة عرة )٩‏ . 
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الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لخم المفروضة » واختلطت 
مها ألفاظ عر بية وأعجمية مختلفة من اللهجات المعاصرة والقديمة > ولاسیا اللغة 
الوا . وكانت هذه اللغة الرومانية 5م202 ددوم»1 لغة المستعر بين 
أيام الدولة الإسلامية » وكانت معروفة ذائعة ى قرطبة وغيرها من الا 
الأندلسية الى تقم با طوائف كبيرة من النصاری المستعر يعن » وكان يتكلم با 

بعض أكابر الصقالبة فى البلاط » ويعرفها بعض العلماء المسلمين . وكان المسلمون 
الأندلسيون يستعملون أحياناً بعض عبارات من هذه اللغة ال ومانية » ولاسها فى 
الکتابات العلمية » ویسموا ف كتهم « باللطينية » ۰« أعبى اللاتينية ) » وقد 
تسرب مما عضی الزمن كثير من الألفاظ فى الزجل الأندلسى » ولاسها زجل 
ابن قز مان .وق تملكة غرناطة » كانت اللغة العربية الشعبية » يتسرب [لما کشر 

من الألفاظ الرومانية والقشتالیة( » وهذه هی الى تسر بت بالأخص فیا بعد إلى 
لغة الموريسكيين السرية » الى لحأوا إلى ابتكارها حيا حرمت علمهم لغم 
الأصلية » واحتفظوا ها بالأحرف العربية . 

وتعرف هذه اللغة الى اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفسا لدينهم القدم 
« بالأللحميادو» 6 نحن زاك » وهو نحريف اسپایی لكلمة ١‏ الأعجمية ) » وقد 
لبشت زهاء قرنين سرا مطموراً حى ظفر بعض العلماء الإسبان عجموعة من 
مخطوطاتها فى أوائل القرن الماضى > وعندئذ ظهرت عنما المعلومات الأولى . 
ويقول العلامة مننديث إى پلایو فى تعريفها » بأنها هى اللغة الرومانية القشتالية 
Castelaa‏ 84 تكتب بأحر ف عر بية . ويقول المستشرق ساقدرا ی تعليل 
قيامها « إن الطابع الدیی الذى كان يفصل بن الموريسكيين وبایی الاسبان يطغى 
على انتاجهم الادی 6 وکا هو قرین طبعی امات مرب :ته کی 
محتفظوا مجنوة حية مه ن العقيدة المحمدية » کتب العلماء والفقهاء »كتا وعما جب 
أن يعتقده ون حفظه کل مسلم حم ن الاعان » عن صفات الله » وعن بعض 
السائل الفقهية » وفقاً لذهب مالك » وکتبوا عن ن التاریخ القدس » و لقصص 
الایی » و تعببر الرویا وغر ذلك »۱ . 


8. Menéudez ۳۱۵۵۱ : Orfgines del Espanol .م‎ 418, 429 & 431 )۱( 
E, Saavedra : Discurso leido ante la Real Academia Espanola ) Madrid )۲( 
1878( 


بت 4 — 
ا القرآن سرا باللغة العربية » مقروناً بشروح 
ألحميادية > وكتبوا سيرة اارسول و الدائح النبوية » وقصص الأنبياء » 

مر عي جد a‏ سم لغهم العزيزة - » مع 
كتابة البسملة و الا بات القرآنية داعا خلال هذه ۷ ص السر ية باللغة العر بية » 
ویلاحظ أن معظ كتب الاتشميادو ال کورة تكتب بالشکل الكامل » حى عکن 
قراءتها بطريقة صحيحة . 

واستعمل الموريسكيون الأالحميادو فى أدمهم > وف التعبير عن أفكار م 
ومئلهم فی‌النتر ونم .وه و شعر E‏ ريدان Rabadan‏ أو الر اعم وقد 
- کان حا ؛ فى أوائل القرن السابع عشر » وأصله من روطة خالون من ر اجون . و له 
نظ كثر > وقصائد قصصية » وأخرى دينية . ومن آثاره فى القصص الدبی 
کتاب عن «هول يوم الحساب ) و«قصة الى منذ بدء الحليقة » وأغنيات 
و . وشعره عتاز بالحزالة والسپولة . ومن 
شعراء الوریسکیین أيضاً ابرا هم دی بلفاد + وخوان آلفونسو ) ومنهم الشاعر 
محمد الحر طوشی » وقد كان من أهل بيانة» وميم أخراً شاعر مور یسکی جهول» 
عاش ی تونن ق أو ائل القرن السابع عشر بعد الى 4 واشهر بنقده سر یات 
« لوف دی فيجا » شاعر اسبانیا الا کر . 

ومن آشبر کاب الیادو اکاتب افقبه السمی ‏ فی آبرالی) 
E1 Mancebo de 10‏ » وهو مؤلف لکتب فی ؛ التفسير » و تلخیص السنة ؛ 
وقد طاف بمعظ أنحاء اسبانيا » وشهد مصائب قومه ووصفهاء وتلىالعلوم الإسلامية 
القدعة عن عا لمن بار عتدن ف الشر يعة ها « مسلمة أبده 6 46 Mora‏ 212 
و تسه ار ) Mora de Avila‏ 12 » وألف كذلك فى القصص الديى . 

وعی الوریسکیون بنوع خاص بکتابة القصص وترجته » ومن آثار هم 
العروفة ی ذلك کتاب« حديث القصر الذهی» del Oro‏ عععف‌نه Alhadiz de‏ 
وكتاب اروب » و« حديث على والأربعين جارية ) » بيد أن أعظ م كتمهم 
القصصية الحماسية هو كتاب « قصة الإسكندر ذى القرنين» » والتنويه بطر لة 
الإسكندر يرجع إلى شخصيته » ولأنه ذکر فى القرآن » وأنه بعث لكى بحارب 


ملوك الأرض و حطم الأصنام ويقتل عبادها . 
ومن آشهر کتب الوریسکیین الانحميادية 6 كتب المد اث ثح النبوية والأدعية 5 


۲ - آندلس 


را EE‏ اد ع 6 


بت 64۷ 


الصفحتان الأو ليان من کتاب فى « الأدعية النبوية » مکتوب بالالحميادو » وف نهايته بالعربية الركيكة أنه كتب 


سنة ٩۹۷‏ م 
(۱۰۷۹ م) » ومحفوظ عکنبة مدريد الوطنية رتم 08705 . 


6٩۸ ¬‏ بت 


والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبکر » و ۳ 
المدجنون ن ذه اللغة منك القرن الثالث عشر » وانتشرت بعد ذلك بين طوا ف 
الدجنن فى مختلف مدن قشتالة وأ وأراجون 2 کتما الو کین تدای 
أو الشتالية العربية . 
والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى » هوأن كتاب الالحميادو كانوا 
00 ويكتبون بالروحالعربية » ون كان تعبير هم عن عن ذلك جر ی 00 
نهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعانم انختلفة » أكثر من ن تأثرهم 
1 اللغة . 
ويرى النقدة أن نر كتاب الاللحميادو أفضل من نظمهم > وأنه نر مطبوع 
حال من التكلف » ومن الملحوظ فيه بنوع حاص تسر ب الا لفاظ العربية الصحيحة 
إليه من آن لا خر » والأدب الموريسكى لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق » 
ولكنه يرى قبل كل شىء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار دیی . 
و بالرغ, مما يغلب عليه من الضمف والركاكة بصفة عامة »فإنه يصل أحياناً إلى مرئية 
الطلاوة » بل یصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذلك شعر ريدان0©. 
كنا یری البعض » أنه وان م تكن الأدب الموريسكى ثروة من الحمال 
آوقیمة أدبية ذات شأن » فان له قيمة تار خية و اجماعية هامة » ف الکشت عن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية » وى الشعر الاسبانی » 
وى الأفكار الدينية وغيرها . 
بل وقد نوه غر وا اا الإسبان » عا كان عليه الأدب الوریسکی 
بالرغ من ضعفه وضالة شأنه » من شاعرية » وشعور بالحمال » وخيال ممتع » 
وذوقسلم . ويعلق الدون برونات على اختفاء الموريسكيينو اختفاء أدمم بعبار ات 
شعرية يقول فما : « إن السياسة الاسبانية لم تکتف بنی الوریسکیین » وماترتب 
عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائننا » ولم یقتصر الأمر على انتصار 
التعصب » و بربرية ديو ان التحقیق » بل تعداه إلى اختفاء الشعر » وشعور الحمال 
الو ریسکی » والأدب السلم ای رفع سمعة تارمن » . 
(۱ راجع : Menéndez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espauoles‏ 


9 - 345 ,8 < وکذلك E.Saavedra : ibid’‏ 
وراجم الوسوعة الاسپانية العامة تحت کلمة وإصوزاةA‏ 
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فحتان من كتاب ف التفسير مكتوب بالأللميادو و حفوظ مكتبة مدريد الوطنية برقم 0۲0۲ 


ل ات 


ثم يقول : « إنه اختنى بطرد الموريسكيين > الأدب المعطر » والشاعرية 
الشعبية » و الحيال المتع » ضایر لوس الى اا عثلونه . وقد غاض باختفائهم 
من شعر نا هذا التلو ین والفن والحبوية والإلهام والحماسة» الى كانت من خو اصبهم » 
وحل محلها الظلام فى الأفق الأدى خلال القر نين السابع عشر والثامن عشرم) . 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا عدر ید على کشر م ن الكتب والوثائق الالحميادية 
ولاسما فى المكتبة الوطنية الى تحتفظ مها بطأئقة کی وها کتب صلوات 
وأدعة وفقه » ومعظمها یفتتح بالبسملة والصلاة على النی > وقد لفت نظرنا 
بالأخص مخطوط مها » وهو كتاب فى الصلاة والأدعية » تدل عبارته الاختتامية 
على أن اللغة العربية كانت ما تزال بالرغم من تحر عها ومطارد”ما » تدرس ونکتب 
سرا حى أواخر القرن السادس عشر » وإليك نص العبارة المذكورة : 

0 أفرغ للعبد من الله تعالى المعترف بذنبه الراجى غفران ذنيه » على بن 
محمد بن محمد شکار من بلاد مز ماذیانی اليو م الآخر من حمادى الثانى يوما أر بعة 
و لعشر ين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام ثمانية و تسعين با دن 
ار الى صل الله عليه وم + . و لعددا من السیح منه عام وتسع و تمانين آلف 
وخساته آمن آمن 9 العالمين . تحت حمل الله وحسن عونه وكان الفراغة 
5 صلاة العضر 2 

و اطلعنا كذلك 75 عدة من كتب ادب الموريسكى > ومنها قطعة مخطوطة 
من كتاب يوسم بأنه « قصيدة يوسف » ۰ وهو کتاب شعری عن حياة یوسف 
لولف مجپول(؟ . 

و هناك آیضاً طائفة من الکتب الدينية » ومنها کتب ف السبرة النبوية والتفسير 
والحديث والصلوات » وعدد كبر من الوثائق الموريسكية الحتلفة » وکثبر ملا 
یتح بالبسملة ویتخللها > اسم الله والصلاة على رسوله . ١‏ 

D. Pascual Boronat : Los Moriscos Espanoles y su Expulsion. )۱( 
,م‎ 384, 386, & 389 

(۲ ) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية عدرید برقم 6 بفهرس المخطوطات العربية . 

(۳) عفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برنم 7 8 . وتوجد من هذا الأثر الوریسکی أيضاً 
قطعة مخطوطة مكتبة أ كاد مية التاريخ عجموعة جاينجوس » وقد وضع العلامة ا مورخ الأستاذ مننديث 


بيدال عن هذا المؤلف كتاباً نقدياً نشر فيه النص الامیادی مقروناً بتخریج اسبانی بعنوان : 
La ۳۵۵۳۸۵ de Yuçuf (Qrarada 1952}‏ 


بت 60۱ - 


على أن هذه الا ثار الدينية الى حاول الوریسکیون أن یدو نوا فا تعالم 
الإسلام وسرة النی » تحتوى فى أحيان كثيرة على بعض التعالم التصر انية > 
زج بتعالم الاسلام » و تعرض‌فما المثل الإسلامية أحياناً فى صو ر الثل النصر انية » 
وقد یصور النی العربى من بعض النواحی فى صور السیح . ویرجع هذا الزیج 
الغریب إلى ظروف العصر » وإلى ضغط الطار دة الدينية الى لبث الوریسکیون 
نحت روعها » ول رهية عام التحقیق الى استمرت فى عسفها و مطار داسا 
الدموية . بيد أن الآثار الدينية الى خافها الموريسكيون تم ق معظمها عن 
بغضهم للنصر انية ومثلها وتقاليدها » ما يدل على أن تسر ب التعالم النصر انية إلى 
کتیم م يكن سوى ننيجة لظر وف العصر الى باعدت قسراً بيهم وبين تعالع 
ديهم الحقيقية . 

2 وقد وجدت فى آواخر القرن السادس عشر بدير ساکرومونتی القريب 
من غر ناطة » ألواح من الر صاص علما كتابات دينية باللاتينية والعربية » تتحدث 
عن حياة السیح والرسل ومريم » وعن الإسلام وبعض قواعده »وزج فما التعالم 
الإسلامية بالتعالم السيحية . وقد رأى بعض الباحثين أن هذه الألواح كتمها 
الموريسكيون ۰ وفبا محاول علماوهم أن يجدوا حلا وسطاً للتوفيق بين الدينين » 

وأن يصنعوا مزجا معقولا من ن العقيدتين . وقد حملت هذه الألواح فیا بعد إلى 
رومة » وترجم قسمها اللاتيى » م حكم بأنها أو هام وخر افات و ضعت لسخ الدين 

7 السیحی 9 

هذا » ويوجد عة تنم اکتا ا مور يسكيين » الذين استطاعوا أن يغادروا 
اسبانيا ن أواخر العهد الموريسكى » قبيل الننى بقليل » وأن يكتبوا بالعر بية لغة 
آیا؛ ثم وآجدادهم » بعض الا ثار البى انتب ت إلينا » و لدینا من هولاء مثلان بارزان» 
7 ل » هو باسمه الأندلسى ۰ عمد بن عبد الرفيع الحسيى الأندلسى الذی‌سبقت 
الإشارة إليه » وقد هاجر قبل النى إلى تونس. » وترك لنا بالعربية كتابه « الأنو ار 
النبوية فى آباء حمر البرية » » وهوالذی اقتبسنا منه » ماکتبه فى نحامته م عن أحوال 
إخو انه الموريسكين > وعن البواعث الى حملت اسبانيا على نفهم 


Menéuidez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles.p.354 )۱(‏ 
0 وتوجد مله نسخة خطية مخزانة الرباط ( المكتبة الکتانية دق 8 ) ۰ ومذ کور 


فى ايته أنه تم تحريره بتونس فى سادس شعبان سنة ۱۰44 ه 


- ۵۱۲ — 


والثالى هو و حسعا يسم نفسه یامه اانتلسق » آجد ر ن القامم ؛ ۳۹5 الفقبه 
قاسم بن الشیخ ام ويعرف بالشباب الحجرى » واگ رافو قای » و هو 

موريسكى من أحواز غرناطة » استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة ۱۰۰۷ ه 
۱۵۹۸ ع) 1 آعی قبل الى بثلاثة عشر عاما . ویروی لا الشپاب »> قصة 
فر اره من اسبانیا فى خحاعة کتابه « العز و النافع » الذی نتحدث عنه فا بعد » على 
النحو الآنى. : 

«وأقول اعلم أن أول ما تکلمت به ببلاد الاندلس » كان بالعر بية » وکانت 
النصارىدمار هم الله » تحکم یمن جدو ه يقرأ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 
للأخذ و الاعطی » ثم آهمی له اند أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
لا تحتقت أن الکذار » كانوا فى الثغور يبحثون عن کل من برد علهم لعلهم مجدونه 
آندلسا مخفيا لیحکوا فيه لا نهم كانوا منعوهم من النغور ليلا ربوا إلى بلاد 
السلمین » فجلست سنن » 39 م الکلام والأخذ فى كتهم اس أنى مهم إذ 
آمشی إلى بلاده م للخروج منها لاد الاسلام . ولا أن جثت إلى البلاد الى هی 
و ای » حيث هو احرس الشديد » وجلست بيهم فلم يشكوا فى عا 
رأوا مى من الكلام والحال والكتابة » وجئت من بيهم إلى بلاد المسلمين » 
وپذه النية تعلمت وبلغت فى كتهم . ولكل امرئ ما نوی . ثم رأيت أن بسبب 
التعلم انه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين » فتح لى بذلك العلم المبى عنه 
بيبان الملوك المسدودة عن كشر من الناس » . 

وقد اتصل الشباب الحجرى » عقب وصوله إلى المغرب » بالسلطان أحمد 
المنصور » ملك المغرب يومئذ » واشتغل مترحاً للبلاط » فى عهد المنصور وولده 
السلطان مولاى زيدان المتوق سنة ۸۱۰۳۷ ۱۱۲۷ م) > إذكان يجيد الإسبانية 
إلى جانب العر بية . واستعمله السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فى بعض اابلاد 
الأوربية » ورحل الشهاب فى آواخر حیاته إلى المشرق » وأدى فريضة الحج . 
ولا عاد» نزل بتونس » وقر به أمير ها الدای مر اد بومثذ . وهنالك توثقتأواصر 
الصداقة بینه وبين زمیل موریسکی مهاجر یسمی پاسمه الا ندلسی الر ئيس ابراهم 
اين أحمد بن غانم بن عمد بن زکریا الاندلسی . وکان الرئيس ابر اهم هذا فا 
يبدو من زعماء الحند » وقد ألف بالإسبانية ( الأعجمية ) كتابا فى فن الجهاد 
بالمدافع . فقام الشهاب الحجرى بترجمته إلى العربية » ومماه « کتاب العز والرفعة 
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والمنافع للمجاهدين ق سبیل الله بالدافع » » ووصف نفسه فى صفحة العنوان 
اه « ترجمان سلاطين مراكش » . وقد انهى هذا الکتاب الفريد إلينا > وهو 
تو ی على حمسن باب ف وصف البارود » والاللات الحربية القاذفة > وترکیب 
المدافع و اختلافها ؛ ووصف أدواتها > وطرق تعمبرها ؛ والری‌با إلى غير ذلك . 
ويتخلل ذلك رسوم توضيحية تلف أجزاء الدفم() . 

ويشير الشهاب ف كتابه المذكور إلى المقرى مورخ الأندلس » ول كتابه 
الجامع « نفح الطيب » فى قو له : « وقد صح من كتب التواريخ الى جمعها العلامة 
الشيخ أحمد القری فى كتابه عصر فى الکتاب الحامع للتواريخ على بلاد الأندلس 
أعادها الله إلى الإسلام » » وقد عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشپاب الحجرى قد لى المقرى عصر خلال مروره ما فى طريقه إلى الحج ) 
أو خلالالعود منه» وذلك ف نحو سنة۰ ۵۱۰4 (151م) قبيل وفاة المقرى بقليل . 

وقد كتب الشهاب الحجرى فوق ذلك كتابا آنحر عنوانه « رحلة الشباب إلى 
لقاء الأحباب» . والأحباب هنا فيا يبدو هم إخوانه المسلمون فيا وراء البحر فى 
عدوة المغرب » ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف » ولم يصل إلينا منها 
سوی شذور یسرة جداً » نقلها بعض الكتاب المغاربة المتأخرين » وأک الظن 
أن رحلة الشباب الفقودة كانت تحتوی على معلومات هامة وتفيسة عن أحوال 
مواطنيه العرب المتنصرين » ولعل البحث يظفر ا يوما ما . 

رما يلفت النظر من أقوال الشباب عن ال اسبانيا يومثذ » ما نقله إلينا 
صاحب كتاب « نز هة الحادى » من الرححلة المذكورة » قول الشهاب « إن -جزيرة 
الأندلس > استردادها من أيدى الكفار سهل » واسترجاعها مهم قريب . ولا 
دخلت فى أيام المنصور مراكش » وجدت عنده من الحيل نحوا من ستة وعشرين 
ألفاً » فلو نحركت هذه لفتحها لفتحا > ولاستولى.علها فى الحين »60 . 


)1 توجد منه نسخة مخطوطة مخزانة الرباط تحفظ برقم ج 81 » وتقع فى ۲۲۱ صفحة 
كبر ة» ومذ كور نى صفحة العنوان أنه من تأليف الر ئيس ابرادم بن امد بن‌غام بن محمد بن زكريا » 
كتبه بالأعجمية > وترخه له بالعربية ترجمان سلاطين مرا کش » أحد بن قامم بن آحد الحجرى 
الا ندلسی » . وتوجد منه كذلك زسخة بالحرانة التيمورية بدار الكتب المصرية دم ۷ فروسية . 
و نسخة آخری بدار الکتب دق ۷۱ فنون حربية . 


(۲) کتاب ذزهة الحادى ص وهو . 
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وأخيراً ع فقد و ضع الشباب أيضاً عقب عوده من الحج » كتايا عنو انه 

«ناصر الدين على القوم الکافر ين» يويد فيهر سالة الاسلام »و يفند معتقداتالنصارى. 
اها حك 

وقد أبدت السياسة الاسبانية اهتاماً خاصاً «القضاء على تراث الأندلس 
الفکری » وبدأت بارتكاب فعلها الشائنة فى سنة 0 م أعنى لأعوام قلائلءن 
سقوط غر ناطة » فجمعت الكتب العر برة» و حرقت بأمر الكر دینال خنیس حسما 
فصلنا من قبل » ولم تبق معاول التعصب والحهالة إلا على بقية صغيرة من الكتب 
العربية » معت فا بعد من تلف الأنحاء > وأو دعت أيام فیلیب الثانی 0 
الإسكوريال على مقربة من مدريد > وحجبت عن كل باحث ومتطلع . 
أوائل القرن الس سابع عشر ۰ وقع حادث كان سبباً فى مضاعفة امحموعة 00 
الاسبانية . ذلك أن السفن الاسبانية استطاعت أن تأسر می‌کباً مغر پية لو لای زیدان 
ملك الغرب » كانت مشحونة بالکتب و تلف التحف ‏ وما ثلاثة ئة ۲ لاف سفر 
من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها . وتضع الرواية الاسبانية تاريخ هذا 
الحادث فى سنة ۱۱۱۲ فى عصر فیلیب لفات 2 وذلات نحيها اشتد اضطر اب العلائق 
بين اسبانيا والمملكة امغر ية . وقد حملت هذه المجموعة النفيسة من الكتب 
لت ند إلى اسبانياء وأو دعت قصر الاسکو ریال» إلى جانب بقية التر اث الاندلسی 
الى كانت مو دعة فيه منذ أيام فيليب الثانى . وکانت مجموعة مولای ز بدان الغر بية 
نحتوى على عد د كبير من الکتب الأندلسية الى کنر استفساخهاء و اقتنائها با مغرب » 
بعد س تمو ط غرناطة . 

ولبثت هذه احمو عة من الغأطو طات‌العر بية الأندلسة مودعة عکتبة الاسکو ريال 

الملكية حى و اسط القرن السابع عشر » وکانت تبلغ يومكذ عدة آلاف ؛ وكانت 
آغی وان #موعة من نوعها باسبانیا ولك محنة جديدة أصابت هذه البقية 
الباقية من تراث الأندلس . فى سنة ۱5۷۱ شبت النار فى الاسکوریال » والہمت 
معظ هذا الکنز الفريد » وم نقذ مته سوى ألفين > هی الی مازالت تثوى حی 
اليوم فى أقبية مكتبة الإسكو ريال الى يشرف علها الآباء الأوغسطنيون . وكانت 
الحكومة الاسبانية أثناء هذه العصور تحر ص على إخفاء الا ثار العربية عن كلقارئ 


(۱) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ج ۲ ص ۱۲۸ ؛ وراجع ص ۳۹۲ 
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وباحث » كأنما كانت تخشیی أن تتسرب روح التفكير الاسلای إلى تفكير اسبانيا 
النصر انية » بعل آن بذلت لقتل هذا الروح كل وسيلة ممكنة . وكان الكتاب الا بان 
أنفسهم 3 نحملهم نرعة الدين و الحنس »> يعر ضون عن ن كل محث و تنقیب فى هذه 
المصادر النفيسة » الى تله فى اکر ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة و حضارما ق 
العصور الوسطى 4 ا ۳ کتابة هله الطو بلة الباهر ة من تاریخ 
بلا ده بالر جوع إلى الصادر الاسبانية الى تفیض بالتحامل و التعصب و غمر 
ار افات ۰ و تفق الحكومة الإسبانية من حمودها 4 وم تفكر ف تنظم تراث 
الاند لم ن الفكرى والتعريف به » قبل أو اط القرن الغام» ن عشر 4 فعندئد انتدبت 
عالاً شر قياً جمع بين الثقافتين الشرقية والغربية » هو ميخائيل الغزيرى اللبنانى» 
الذى يعرف ف الغ بی‌فا سم كاز ير یدنه » وعهدت إليه بدر س إل ثار العر بية 4 
ووضع فهر س جامع ها . وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة » 
فلی دعوة الحكومة الإسبانية » وعدنق سنة ۱۷٤۹‏ مدیر | لمكتبة الإسكو ريال 3 
وأنفق هنالك بضعة آعوام يدرس الخطوطات العربية وحققها » ثم بدأ یوضع 
فهر سه الحامع الذى عهد إليه بوضعه . و سنة ۱۷۹۰ صدر الحزء الأول من هذا 
الفهرس باللاتينيةبعنو ان Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis‏ (المكتبة 
العر بية الإسبانية ف الاسکو ر یال و صدر ه الغز یر ی عقدمة طو بلة نحدث فہا 
عن قيمة هذه الحطو طات العر بية و آهیتا قم هذه الا ثار إلى عدة فنون » 
وبدأ بكتب اللغة وعلومها » ثم الشعر وأبوابه » ثم الفلسفة وما يتعلق ما » ثم 
الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى » اا والحندسة والفلك » فالفقه وعلوم 
الدين والقرآن © وھ ی تشمل کر جموعة 3 ا ار النصر انية 9 
هذا الحزء الأول من الفهرس ۱۲۲۸ مجلداً . وف ۱۷۷۰ ظهر الحزء الثای 
الفهر س ¢ محتوياً على كتب الحغر افيا والتاريخ وميا بر قم اهم » وهو 3 
ما أثبته الغز بری ى فهرسه . 

وکان آم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزيرى » هو التنقيب ف 
7 الإمكوريال عن الروايات العر, بية المتعلقة بتاريخ ام اسيانيا المسلمة » عدا 
الإسبان ف أو اخخر القرن امن . عشر وملهم اش وماسدى 34 يبحب تاریخ 
العلوم والآداب العر بية » فأخرج أندر یس كتابه عن ۱ أصول الأدب» 3 وأخرج 
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ماسدی مولفه عن « تار يخ اسبائيا والحضارة الإسبانية (٠‏ . ثم جاء العلامة كو ندى 
فوضع لأول مرة تاراً لاسبانيا المسلمة)» يعتمد فيه على الروايات العر بية > 
وظهر هذا الولف بن‌ستتی ۱۸۱۰ و ۰۱۸۱۲ وبالرغ من أن مولف كو ندى حتوى 
على كشر من الأخطاء التارخية » فقد كان أول مجهود غرنى من نوعه یعرض 
لغرب قضية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية » وفیه يقف الغرب لأول مرة 
على وجهات النظر الأندلسية » وخواص النظم والسياسة الإسلامية . ویردی كو ندى 
فى كشر من المواطن حماسة فى الدفاع عن العرب > والإشادة لالم ومواقفهم 
وحضار تمم » ويصدر فى بعض المواطن » أشد الأحكام على أمته وسياسة مواطنيه . 
وأخذت المصادر العربية الأندلسية » تمثل من ذلك امن فى كل حث يتعلق 
بتاريخ الأندلس . وكان العلامة المستشرق امولندی رینهارت دوزى أعظم اش 
غرلى » توفر على دراسة التاريخ الأندلسى » ودراسة مصادره العر بية والغربية؛ 
وکتابه القم « تاريخ المسلمين فى اسبانيا حى فتح الر ابطن )7 من أنفس. 
ماکتب فى هذا الباب » وذلك بارغ ما يبدو فيه من أن لاخر من تعلیقات یطبعها 
التحامل . و توالت بعد ذلاك جهو د الباحثين الغر بين ى دراسة تاريخ اسپانیا المسلمة 
وكتابته . وصدرت بعد كتاب دوزى خلال القرن الماضى فى هذ الموضوع > 
عدة كتب قيمة » إسبانية وإنجليزية وفرنسية وغيرها » عتاز الکشر مها بدقة 
البحث وروح الانصاف . 7 . " ۳ 
وقام الستشرق الفرنسی هار تفج دير نبور فى أو اخر القرن الاضی بدر اسةجديدة 
للمجموعة الا دلسية بالاسکوریال » ووضع ها فهر ساً جدیداً بالفر نسية عنوانه : 
و احطوطات العربية ی الإسكو ريال) 1۱۳۴:6۶21 Les Manuscrits Arabes de‏ 
نحا فيه نحو الغزیری فى ترتیبه وترقیمه » وعتر على نحو مائة مطوط أخرى لم يثبتها 
الغز بریق معجمه . بيد أنه لم يصدر من هذا الفهر س الحديد سوی‌جز ئن يشتملان 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة و الأخلاق والسياسة . وأصدر 
الأستاذ لبى بروفنسال بعد وفاة دير نبو ر جزءا ثالثاً من هذا الفهر س مشتملا على 
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کتب الدين والحغر افيا والتاريخ . ومازال هذا الفهر س الحديد نحموعةالاسکور , بال 
الأندلسية ¢ ينقصه استعر اض كتب الطب و التار یخ الطبیعی والر ياضة و الفقه 6 كما 
ینقصه ذ کر الکتب ام ی غابت عن الغز بری وعددها نحو مائة كتاب . 


وقد كان التنقيب فى تراث الا ثار الاندلسية > والتعريف ما على هذا النحو » 
فتحا عظيا ی تار بخ اسبانيا المسلمة » وتاريخ الحضارة الإسلامية . فقد كان الغرب 
حی ۳ القرن الثامن عشر » لا يعرف من هذا التار یخ‌سوی ما تعر ضه اأرواية 
الإسبانية من شذور مشوهة مغرضة » وکانت مثات من الحقائق تغمرها حجب 
التعصب والتحامل » فجاءت وثائق الإسكو ريال تبدد هذه الحجب » وتقدم 
الأدلة الساطعة على عظمة هذه ااصفحة من تاريخ اسبانيا » وتعرض لنا مئات 
الحقائق عن تفوق الحضارة الأندلسية» ومبلغ ماو صلت اليه من الإزدهار والتقدم . 

ومما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسترداد 
الكتب العر, بية من اسبانيا » وكان محدوهم فى ذلك شعور بآن هذا التر اث الفكرى 
للأمة ا الشهيدة إما هو تراتهم الشترلك » وأن الغرب هو الوارث الطبيعى 
مذا البر اث > خصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان ای انهبت 
فى عرض البحر حسما قدمنا . فى سنة ۱۱۰۲ ۸( ۱5۹۱ م) بعث مولای اسماعيل 
عاهل المغرب العظم > وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير؟ إلى 
کارلوس الثانى ملك اسبانيا » وكان من مهمته إلى جانب السعى فى تحرير الأسرى 
المغارية » أن بسع يسعى فى اسر داد الكتب العربية » وقد تجح السفير فى حقیق الشطر 
الأول من مهمته › ولكنه ۸ ينجح فى حقیق الشطر اثانى . وق سنة ۱۱۷۹ ه 
( فكلاام) ) آرسل مولاى محمد بن عبد الله سلطان 6 أحمد بن مهدى 
الغزّال » سفيراً إلى كار لوس الثالث ملاك اسيانيا ليضطلع بن بنفس المهمة الز دوجت 
أعنى العمل على تحرير الأسر ى المغاربة » واسترداد الكتب العربية » ولكنه لم 

حرز ی مهمته بشأن الکتب نجاحا یذ کر » اث أن حصل من 
الاسبان على قدر من الكتب العربية ليس بينها شىء من محتويات الإسكو ریال(. 


(۱) ترك لنا کل من هذين السفیر ين کتابا عن مهمته : فکتب الوزیر محمد بن عبدالوهاب كتابه 
آلسمی « رحلة الوزیر فى افتکاك الأسير» ( تطوان ۵۹ ) . وکتب الثانى آخد النزال کتابه « نتيجة 
الإجباد فى الهادنة و امهاد » ( تطوان ۱44۱). 
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حت ا 
بى أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسرکون حديثنا عن ذلك عاماً . ذلك 

أن الفن فى مملكة غر ناطة آخر دول الاسلام بالأنداس » ۸ يكن سوى المرحلة 
الأخيرة لسر الفن الأندلسى . 

وقد نشا الفن الإسلاى فى البداية نشأة متواضعة . ونريد بالفن هنا معناه الدقيق 
الخالص.فالتصوير و النحت و النقش و الز خر فة والوسی والخناء وما لها» ما ينعت 
ف عصرنا بالفنون الحميلة 2 بقع تحت هذا العی . بيد أن هنالك معی آوسع للفن 
فقد يشمل فنون المندسة والعمارة وما إلباء ولابأس من أن نعامله ذا المعو ی ام 
ی اأوقت نفسه . وهذه النشأة المتو اضعة للفن الاسلای تر جع لاضن إلى عو امل 
دينية . فقد نشأ الاسلام خحصم الوثلية » یضطرم بغضاً لظاهر ها ورسومها » ود 
كان اانحت والتصوير والنقوش الرمزية » وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية 
ورسومها البارزة » فكان الإسلام مخاصمها ويطاردها . ولم يشأ الإسلام أن يفسح 
صدره ذه المظاهر والرسوم كما فعلت النصر أنية » حيث اعتنقمها و بر عایها 4 
وازدانت مها کنائسها وهيا كلها العظيمة منذ القرن الأول للميلاد . ثم غدت فما بعد 
مارا الخلاف الطائى 3 و اعترت رمزاً لعبادة الصور » وثارت حوضا تلاك 
المناقشات والصومات ابيز نطية الشبيرة . بيد أن هذه اللحصومة الى شبرها 
الاسلام : فى عصر ه الأو لعل الاثیل والصور » رموز الوثنية ومظاهرها » لم تلبث 
أن حفت وطأتها منذ القرن الثانى للهجرة » حيما قامت الامبر اطو رية الاسلامية » 
وأنشئت فى أرجائها اصروح الاسلامية العظيمة » و بدت الحلافة فى عظمما 
الدنيوية » و أحذت بقسطها من التر ف والماء والبذخ . عندئذ عى الحلفاء بالفنون 
و از دانت قصورهم ومعاهدهم وحدائقهم ۰ عظاهر الفن الرفیع » واعتمد على 
الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية > والبيز زط ة 
بنوع خاص »۰ واقتبس عرب الأندلس أيضاً من تراث الفن القو طى و عض 
بعيد حى امتزج الاقتباس بالابتكار » وبدا الفن الاسلای ف مظا اهر ه 
المستقلة . وبلغ مزل القرن الثالث الهجرة > سواء فى بغداد ۳ قر طبة ه‌ستوی 
رفیعاً من لر وعة والماء . وبرع صنم الز حارف والنقوش والرسوم 
والصور الدقيقة » وانهوا ف الموسيى . إلى ذروة ة الافتنان وار اعة » و از دهر الفن 
الاسلامی فى المشر ق والمغرب 3 ا , 


مس ۵4 


أن نلاحظ أن مسلمى الأندلس كانوا أسبق الأم الاسلامية إلى صنع الكاثيلوالصور 
و قد زینو ا وري و معاهده مال القرن اثالث » بالكاثيل و الصور و اانقوش» الی, 
تمثل الحيو ان و اانبات والطر . أما الكاثيل والصور الپشرية » فکانت تلق نوعاً من 
التحر م العام . وفی‌عصر عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۳۵۰ ه) خطا الفن الأندلسى 

۰ 1 ٣ 
خطوة آخری > فصنعت الداثيل والصور البشرية » وزينت ما القصور والمعاهد‎ 
» الخلافية » وکا أن عصر الناصر كان أعظ عصور الدو لة الاسلامية فى الأندلس‎ 
. فكذلك كان أعظ عصور الفن الأندلسى‎ 

وقد كان قصر قرطبة الكبير حى عهد الناصر » مو ضع العناية والرعاية من حميع 
أمراء بى میت وكان مم المهاء والرواء والفن . ولكن!اناصرآثر أن ينشى* له ضاحية 
ملوكية جديدة » تكو ن آية فى الفخامة والهاء » فأنشأ مدينة الز هراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرة » و أفاض علا من ألو ان البذخ والمهاء» وبدائع الفن والرخرف» 
آبات رائعات . وکانت نقوش ااز هر اء ورسومها و عائیلها 3 أبدع ما آخر ج الفن 
الاسلای فى الأندلس . ولا يسع القام للإفاضة فى وصف عظمة الز هر اء ». 
وروائعها الفنية » فنحيل القارئ إلى ما آورده صاحب نفح الطيب فى هذا الشأن من 
#ة مف الروايات والفصول . ولكنا نخص بالذ کر هنا مثلين رائعين منآيات 
لفن الباهر » الى زينت ما قصور الزهراء » فن ذلك أسد ظم الصورة بديع 
الصنعة شديد الروعة » لم يشاهد أمبى منه فما صنع الملوك الأوائل » مطلى بالذهب» 
. وعيناه جوهر تان مما ضوء ساطع » قد أقم على حر ة قصر الناعو رق جوز الماء إلى 
موخره من قناة حمل إليه الماء العنب > من جبل قر طبة على حنایا معقودة > فیدفع 
اء إلى البحيرة 2 منظر رائع 6 . ومن. ذلك الحو ض البديع الذى جلبه الناصر 
لاستحامه » وأقم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس 
مما صنع بدار الصناعة بقرطبة : أسد إلى جانبه غزال ثم تمساح ء يقابلها عبان 
وعقابوفيل 4 وی الحانيين حمامة و شاه و طاوو س و دحاحة وديك وحدأة 
ونسر 3 كلها من ذهب مر صم با جو هر اانفيس 3 و تخرج الماء من أفواهها0©, 


(۱) نفس الطیب ج ۱ ص ۲۵ و۲۵ و ۲۹۱-۲۹6 ؛ وابن خلدون ج 4 ص44١؟‏ 
وداجع 167-174 .م Murphy : Mohamedau Empire in Spain.‏ 
(۲) نفح الطیب ج ۱ ض ۲۱4 . (۲) نفح الطیب ج ۱ ص۲۱4 . 


ما ۵0 بت 


وهنا أيه أعنى فى عصر الناصر » نری لأول مرة فما یظهر » تمائرل الانسان. 
و صوره تمثل فى الفن الأندلسى » إلى جانب غائیل ایو ان و صوره . فبروی أن 
الناصر أمرأن تنقش صورة جاریته وحظيته « الزهراء » على باب,قصر الز هر اع 
وهذه الحارية فيا پر وی هی الى حملته على بناء الز هر اء و تسمینا بامها؟ . وزینت 
أمباء الزهراء بعاثيل وصور بشرية0©. فكانت ظاهرة فنية جديدة . 
يقو ل العلامة الأثرى الإسبانى الأستاذ مور ينو مشيرا إلىعصر عبدالر حم نالناصر : 
وجاء هذا الملك » وقد دخل الشرق الإسلاى فى دور الاحطاط » ودخل 
العهد البز نطى بالعكس فى أسطع مراحله » وعمل الخليفة الامبانی » وهو حليف 
القيصر الیو نان على إحياء الحضارة » فعادت يفضله تز دهر ف جانی اابحر 
التوسط » وتولت قرطبة بقونها الروحية زعامة العالم » ووصلت اسبانيا المسلمة 
فى عهد الناصر إلى ذروة العاسلك والتناسق الاجماعى والرخاء ؛ وآل ذلك إلى و لده 
الک » فاستعمله نى أعمال الحضارة » وهكذا تحقق قيام بلاط جديد ق الزهراء 
الرائعة التى بدأت أطلاها الآ ن تبدو للعيان » وبعد ذلك زيد المسجد الجامع > 
وأسبغت عليه آیات الفخامة والروعة ٠‏ 
على أن الفن القرطى يصل إلى ذروته فى طراز العقود المتشابكة المتقاطعة 
فى تشكيلات هندسية» وهو ماعدم نفس الأغر اض الى تقوم مها العقود القوطية» 
متقدمة علها قر نين > وخاضعة ليدأ أساسى زخرف ‏ و منسقة مع طر از هاالقرطی )0©. 
وب الفن الأندلسى فى عصر الناصر وابنه الحكم المستنصرء ذروة القوة والهاء » 
ومازالت اسبانيا النصر انية تحتفظ ببعض تحف فنية نادرة من تراث ذاك العصر > 
نذ کر مها وعل الز هر اء الشهير » و هو تمثال وعل من ابر و نز زین جسمه بالنقوش 
والز خارف العر بية البديعة » وتاج عمود من الرمر به ز خارف دقيقة مدهشة » وقد 
نقش عليه اسم الحكم المستنصر بالله و اسم حاجبه » وقد وجد کلاهما نی حفائر 
مدينة الز هر ای وكلاهما حفظ اليو م عتحف قر طبق ومنها صندوق من العاج البديع 
نقشت عليه صور فرسان وأشخاص ووعول آية فى الدقة » وذكر عليه اسم 


(۱) تفخ الطيب ج ۱ ص ۲4۵ . ۰ 

(۲( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۵ و ۴۰992 Murphy : ibld,‏ 

M. Gomez Morena : “La Civilizaclén arabe ۲ sus Monumeatos en )۳( 
Êspana” Art. en “Arquitectura” (Nov. 1919) 


تت ۵۱۱ بت 


صاحبه و هو عبد الملك بن آی عامر و لد الحاجب التصور » و تاریخ صنعه وهو 
سنه ۳۹۵ ۵( ٠٠٠١‏ ۸) » ويحفظ ايوم عتحف كنيسة بنبلولة العظمى » ویوجد 
2 مدينة جيرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحكم الثانى » وفى كتدرائية مدينة 
سمورة صندوق آخر يرجع إلى نفس العصر . ويوجد من حف العهد الغر ناطی 
كثير من النقوش والزخارف المرمرية الى تحفظ اليوم »تحف غرناطة + ونی 
متحف مدريد الوطی مصباح برونزى رائع الصنع أصله من مصابيح مسيجد 
الحمراء ؛ وتوجد ی متحف الحمراء جرة كبيرة من القيشانى اللون زینت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهی من لفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كبيرة 
آخیر ى من التحف البرونزية والمعدنية والحزفية » والبسط والانسجة الأنداسية 
والموريسكية » میعترة فى تلف التاحف الاسبانية . وقد آتیح لنا أن نشاهد معفم 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها(© . 

هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناعة الحلى 
الفائقة والتحف العاجية والحلدية » ونافسوا فما صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
المدن الأندلسية القدعة مثل قر طبة وطليطلة وغر ناطة تحتفظ حى الوم فى بعض 
صناعانها الدقيقة ؛ ببقية من هذه البراعة الفنية الأندلسية . فا زالت طلرطلة تشهر 
حى يومنا بصناعة الأسلحة المزخرفة » وتشتهر قرطبة بصناعة الحلود الدقيقة 
المزخحرفة . وكانت غرناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة » 
والبسط الأنيقة ؛ والتحف البرونزية والزجاجية والأساحة » وكانت أنسجتها 
المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهی مازالت حى اليوم تتفوق 
فى آصناف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
جمال الز خرف الاسلای أعظ او وكانت القصور والمعاهد العامة » والمساجد 
الجامعة بالأندلس فى تلك العصور > معرضا لابدع ما مخض عنه الفن الرفیع 
يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان بجامع 
قر طبة تنور من نحاس أصفر حمل آلف مصباح » وقد زين بصور ونقوش رائعة » 
بعجز عن وصفها القل 60 . وقد امتازت المدرسة احافظة بالتفوق فى نوع جديد 

(۱) نقرنا آوصاف هذه التحف الاثرية الأندلسية وصورها فى كتابنا الآثار الأندلسية الباقية 


فى اسبانیا و البر تغال ب الطبعة الثائية . ص ( ۳۷ و4۳ و۱۸۱ و ۲۲۰ و ۳۳۷ و ۳۲۰۰) 
۲۸ نفح الطيب ج ۳ ص ۲۵ . 


بت اك 


من الز خارف » يقوم على رسوم ااشجر والأوراق والأغصان والأشكال المهائلة 
الیتکرة » دون الصور الى تمثل الانسان والحيوان ؛ ذلك لأا كانت 5 
احتر ام التقاليد الدينية القديمة » واشہرت هذه المدرسة فق العصور الو سطى 
وكان لما اف ی تطور الفن اور » وما زالت تعرف اد 
العر پية ( الأرابسك)0©, 

وسطع اا فن الأندلسى أيام الطوائف مدی حین » ونر ملوك الطوائف ولاسیا 
بثو عباد فى إشبيلية » ويئو ذى النون فى طليطلة » حولم آيات من لبنخ والترف 
والمهاء 2 وأغدقوا على قصو ر هم ومعاهدهم بدائع ان وروائعه > ما أفاض ی 
وصفه المكر حون والکتاب والشعراء . وكان بنو عباد ى إشبيلية أعظ حماة للفنون 
والآداب . وكان قصر المأمون بن ذى النون ملك طليطلة آية رائعة من آيات الفن 
والباء » وكان روشنه الشهير الذى بنی وسط محرة القصر > من الزجاج الملون 
المزين بالنقوش الذهبية » مستى E‏ ليان الشعزاة » وكانت حافة البحيرة 
مز دانة بصفوف من تاثيل الا سود الي تقذف الماء من أفواهها > وهی لا تزال 
تقذف الاء ولاتفتر > وتنظم لآلىء اباب بعد ما رش ۱ 0 المقتدر بالّه 
۲ جعفر أحمد 1 هود أمير سر قسطة ی آواخر القرن الحادى عشر الميلادى 
قصره الرائع المسمى « پقصر السرور» » وكان أروع a‏ 
ز ینت جدر اته ۳3 والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذالك « عجلس 
الذهب ) . ولا سقطت سر قسطة فى يد النصارى شوهت معام هذا القصر و آدخلت 
عليه تعءلابلات وتغییرات عدیدة قضت على محاسنه و بدائعه العر بية . وماز ال یقوم 
على مو قعه السابق الصرح الذى يسمى اليو م بقصر اعفر : ره Palacio Aliarafia‏ . 
وقد اشر القتدر بن هود » ی التار يخ وی الشعر » اد ائع » 
ذى اانقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل فى و صفه(۳ : 

قصر السرور ومجلس الذهب بکا بلغت باية الطرب 
لو لم محز ملکی خلائنكا ‏ كان لدى كفاية الأرب 


Murphy: ibid, .م‎ 291-Aschbach:Qeschichte der Omajaden in Spanien; ( ۱ ) 
B. Il. .م‎ 359. 

20 نفح الطيب ج اص ۷ و ۲۸۲ ؛ وقلائد العقیان لشتح بن خاقان ص ۱۹و ۰۱۹۵ 

(۴) نفح الطيب ج ۱ ص ۲۵۰ . وراجم كتاف و دول الطوائف يا ص ۲۷۲ . 


~4۳ 


وم يكن هذا الموى الفی قاصراً على الأمراء والكبراء » فقد روى لنا القری 
أنه كان ببعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع » قال فيه الشاعر : 
ودمية مرمر تزهو ميد تناهى فى التورد والبياض 
شا ولد ول تعرف حلیلا ولا ألمت بأوجاع الخاض 
ونعلم أنبا حجر ولكن تتيمنا بألحاظ مراض 
وق عهد ار ابطن والموحدين خبت دولة الفن الإسلاى فى الأندلس نوعاً » 
ذلك لأن أولنك الغزاة البربر » الذين كانوا يضطرمون بروح دينية محافظة لم 
يقدروا الفنون والآداب على نحو ماكانت أيام الحلفاء الأندلسيين . ومع ذلك > 
فقد كان لدى الموحدين » بالر رغم من من طابعهم الدیی الحافظ › طموح فى » 
ظهر أثره أولا فى اقامة النشات الدفاعية العظمة » 7 ظهر فى إقامة المساجد 
والقصور » سواء فى المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية » الذى أنشأه 
51 يعقوب يوس.ف وجامع إشبيلية الأعظم »> ومنارته العظيمة الى أنشأها ولده 
الحليفة المنصور » والی مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس 
کنسة + إشبيلية العظمى > الى أقيمت فوق موقع المسجد الحامع : كانت هذه 
النشأت العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والز خارف الاسلامية فى عصر الوحدین . 
وازدهرت الفنون والاداب کزة أخرى نی مملكة غر ناطة . وکان ينو الأحمر 
حماة کر ماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الاندلسی بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أيضاً » وتوسع الفنانون السمون فى تصمم الاظر والرسوم . ول یقتصر 
الامر على الصور والرسوم والقاثيل الفردة » بل تعداه إلى المناظر المصورة » 
ول احموعات المنحوتة . وقد كانت مملكة غر ناطة على صخر رقعتها » وضعفها 
من الوجهتن العسكرية و السياسية » تحدث من الناحبة احضارية والفنية نی قشتالة» 
جارنها الكبيرة القوية » آثرها العمیق . بقول الأستاذ مورینو : « إنه منذ عهد 
اف » كان الكشر من عناصر حضارة قشتالة » 
هندسپا المدنية » وفنونها الز خرفية الدينية » وكل ضروب الإناقة والتعة فى 
7 - كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس »۴ . وما زالت حراء 
غر ناطة » وما زالت آماها و مالسا الرائعة » تنی" عما اننبت إليه آخر دول 
الاسلام فى الأندلس من البذخ والباء » وعما بلغه الفن الأندلسى فى هذه المرحلة 


M. Qomez-Moreno : Arquitectura (Nov. 1919) (۱) 
آندلس‎ - ۳ 


نات 


الأخيرة من حياة الإسلام فى اسبانيا » من الدقة والافتنان . وسوف يبى قصر 
الك 4 وما شتو ره م ن النقوش و الز خارف و الصور الفر بدة > رەز 1 خالدآ 
إلعارة الإسلامية 3 ولروعة الفن الاسلامی 1 الأندلس . 

وقد كان لفاون العارة الأندلسية فى تلف عصورها أعق الاثار داخل 
شبه الحزيرة الاسبانية »فكانت القصور الملكية فى اللاك الاسبانية النصرانية » 
عاذج من القصور الملكية الأنداسية ؛ وتطورت فہا مظاهر الحصون ار و مانية 
القدعة » وظهرت علما مسحة آنداسية . وکان هذا التأثير آشد وأعق فى حياة 
النبلاء القشتالین > وی طراز مسا کہم الدنة »> فقد 0 مکان المنزل الزن 
ا موحش 4 المكون من غرف قليلة الضوء قليلة الهو ية ¢ مزل الذی تغمره أشعة 
الشمس 4 والذی تطل الأروقة الداخلة على فنائه » وفيه لماع الخارى 4 وف 
داخل جدرانه الار بعة تتذوق الحياة كاملة 4 وددو عله البسمة ۴ و قد اسف 
هذه الناز ل على اسبانيا طابعها االحاص (۱ ۴ وما زا طر از النازل الا ند اس .2 ة قا 
واضحاً ی مدن أنداسية قدعة مثل إشبيلية وغراطة وشر بش » وهذا الطر از من 
لمنازل تفضله الأرستقراطة بنوع خاص . بل لقدكان أثر الفن الممارى الأنداسى 
قوياً £ الكنائس ذاہا ¢ و ن الكنائس الإسبانية وال تغالية الاثر بة ترى 
خطة السجد ظاهرة فى عقودها وأروقتها : وقد أقيمت أبراج كثير م ن الکنائس 
الشيرة على عط النارة الاسلامية > واحذت منارة احير الدا الشهيرة بإشدلية 
موذجاً لكثر م ن الأبراج فى كنائس اسبانيا الحنوبية . بل لقد تسرب تأثير الفن 
الإسلاى ال افیا کل ذاما ¢ فرى مثلا مصلل در( الهو بحاس ( أو الدير" الیک 
فى مدينة بر عش > وقد صنعت على الطراز الاسلای > وعلہا قبة عر بية مقر نصة 
ال 00 . ولا تضاءات رقعة 2 اسبانيا المعلمة > وسقطت معظم القو اعد الأنداسية 
بل الاس مان » ليث الدجنون عصو را ينقلون الفنون الإسلامية إلى صروح 
00 النصرانية وکانت غر ناطة ترسل ااعر فاء إلى قشتالة لبقوموا باصلاح 
الصروح الاسلامية القدعة فى الدن الأنداسية القدعة الى استولت علها قشتالة . 

نعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلااى فى الأنداس هی‌الوسیی . 
وقد كان الموسيق ببن فنون الحضارة الإسلامية آعا شأن » وكان از دمار ها 
بالأخص نی بغداد و حیث يلغت حضارة الإسلام ذروة ة العظمة والنضج . 


M. Qomez-Moreno : Arquitectuta (Nov, 1919) ) ۱ ( 


بت ۵۱8۵ - 


وكان ازدهارها ی عصر مبكر جد منذ أواخر القرن اثانی اهجرة » فى ظل 
الدولة العباسية الفتية . وكان أول من كتب عن الوسبی من المسلمين » الكندى 
و الفار ابى » وقد تر حم تکتہما إلى اللاتينية منذ القرن الحادى عشر الميلادى . وببدو 
أثر الموسيق الشرقية و اضحاً فى الکتابات الموسيقية اللاتينية ؛ و فضلاعن الكتابة ع 
فقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السهاع 
والاتصال الشخصى ؛ وينطبق ذلك بنوع خاص على اسبانيا المسلمة » حيث 
ازدهرت الوسیی » وتنوعت طرائفها منذ القرن التاسع الیلادی . وكانت 
الأندلس قد تلقت منذ أوائل هذا القرن قبساً من اللبضة الوسيقية المشرقية »ع 
فتزح زرياب الوسینی غلام الوصلیین() أساطين الو سی والغناء لهذا العهد » 
إلى الاندلس فى عصر عبد الرحمن بن عبد لمكم ( ر أوائل القرن الثالث ) » 
فاستقبله بنفسه وبالغ ی إكرامه » وأغدق عليه العطف والبذل . وكان زرياب 
موسيقيآً عظما ومغنياً ساحراً » فذاع فنه فی الأندلس والمغرب » وآنشاً بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائية باهرة » استطال نشاطها و آثرها حى عصر الطوائف » 
وازدهرت أيام الطوائف فى إشبياية فى ظل بی عباد بنع خاص 0 وسطع 
فى مملكة غر ناطة قبس من هذه الهضة » وظهر أثر الموسيى الأندلسية فىتطور 
الموسيى والغناء » فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبكر » ثم انتقل 
هذا الاڈ ثر إلى آوربا > و اشپرت الوسییی الأندلسية فى غرب اوا فى العصور 
الوسطى » وكان لها أثرها فى تطور الموسينى الغربية . ويقول لا الأستاذ موريمو إن 
الأغانى الأصلية للموسيى الحديثة ء كانت اقتباساً أنداسيا » وانها کانت فى الأصل 
تكتب بلغة « الرومانش » اللاتينية الى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأنداسية » 
ومع أنه لم يبق لنا حى اليوم شىء من هذا الشعر الرومانشى ٠‏ فان آثاره تكثر 
فى أزجال شاعر قرطی هو « ابن قزمان)0©. وبرع المسلمون فى العزف على 
كثير من الا لات الموسيقية المعروفة حى اليوم » واخترعوا الکشر مها ولاسها 
« القيثارة ة » الى كانوا يعتير ونها أحمل الآلات الموسيقية . وكان للموسيى الأنداسية 
1 ثر کر فی تطور ا الإسبانية القدعة » وما يزال كشر من الأوضاع 


(۱) ابراهم الموصلى وولده إسحاق وولده حماد . ا 
(۲) ابن خلدون » المقدمة ص ۳۰۷ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص ۱۰۹ وما پعدها م 
M.Qomez-Moreno : Arquitectura (Nov: 1919) (۳(‏ 


م۵۱ بت 


والتقالید الموسيقية الأندلسية » تمثل مولا قوياً فى فنون الموسبى والرقص والغناء 
الإسبانية ادر ۱ 

وقدكانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور والحس » تعشق الفن الحميل » 
وتحب الياة الناعمة المثرفة» وتجنح إلى المرح والطرب. وقد وصف لنا ابن الخطيب 
فة من هذا الترف » الذى كان عنو انا لحياة الأمة الأندلسية فى عصورها الأخبرة ق 
وذكر لنا كيف كان الشعب يعشق الغناء والوسری » وکیف كانت غر ناطة 
تموج بالقاهی الغنائية الى یومها الشعب من ساثر الطبقات 9 وقد اشر الر قص 
الأندلسى يجاله و افتنانه فى تمعات العصور الوسطی » وما زال شعب غرناطة 
الرح الطروب مقبلا خلال کفاحه الطویل ‏ على حياته انر فة الناعة » حى أصبح 
العدو على الأبواب . 

وللأندلسيين آثار قيمة فى الموسيى العلمية والعملية . وى مكتبة الإسكوريال 
عخطوط عرلى نفيس للفيلسوف ألى نصر الفارای عن الموسيى وعناصرها ومبادئها 
وأوضاعها وأنغامهاء وكذلك عن الآلات الموسيقية التلفة وأشكالها و تراكيما(". 
وهو دليل على ما بلغه المسلمون فى هذا الفن من الرسوخ و الابتكار . 

وقد یری بعض الباحثين الغربيين أن الأندلسيين تلقوا معظم ترام الفی » 

ن الف ن النصر ای . وق هذا || رأى مبالغة » فقد اقتبس الأندلسيون من فنون 
5 والفرنج والبيزنطين والبنادقة » ولكنهم کانوا مبتكرين أيضاً » وكانوا 
منشئين لفز ن إسلاى عض »ع با أسبغوه ن ألوان الإفتنان الرائع الى 
اختصوا ما » وتميز ا تراهم الفی مدى الأحقاب . 

د © مم 

هذا . وقد غاضت اليوم من الأندلس: کل مظاهر ها القدعة > وأصبحت 
سائر القو اعد الا ندلسة لقدعة اليوم » مدنا اسبانية نصر انية 9 اختفت معظم 
الصروح والاثار الأندلسية » ول تبق منها اليوم سوی بقية صغيرة » متناثرة هنا 
وهناك ؛ وإذا ترکنا جامع قرطبة ( وهو اليو م كنيسة قر طبة العظی) > وحراء 


)١(‏ 296 .م Murphy : ibid;‏ › وهذا ما يسطتيع أن يلاحظه كل من زار اسپانیا وشبد 
حفلاها الموسيقية و الغنائية . 

(؟) راجم الإحاطة ج ۱ ص ۱۵۲ و ۱4۳ . 

(۳) وعنوانه م اسطقسات عم الوسیق » ( معجم الغزیری ج ۱ ص ۳۷ ).۰ 


سالااه- 
غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنيسها العظمى ) » إذا 
ترکنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانباً » كان سم الصر و ح بو با 
الأندلسية الى قدر ها أن تنجو من أحداث الزمن » يتمثل فى بضعة أنواع معينة 

من المنشات ٠‏ الأثرية عکن حصرها فا یل : 
وله ابات الاندلس 2 2 و القصبة هی القلعة و ماحقاما 3 وكانت تبى 
عادة فوق أعلى ربوة 7 ككل a‏ و و قبا 
كما تستعمل مقراً للأمير أو الحاكم » ویاحق ما عادة قصر ومسجد . والقضية 
هی أكثر الا ثار الأدلسية ذيوعاً » ولا تکاد تخلو قاعدة أنداسرة قدعة حى اليوم 
من القصبة آو , بعض أطلالما 4 وتوجد أشهر القصبات الأنداسية اليوم : ی مالقة 
وأارية وجبل طارق وشاطبة وبطليوس وماردة پاسبانیا » وشلب وأشبونة 
وشنرة وشترین بالرتغال . ۱ 
ثانياً - القصور ۰ وهی الكلمة الي حرف الإسبان مفردها إلى كلمة 
عععفله أى القصر . وتوجد نى طلبطلة وإشبيلية وغرناطة » واطلاق هذه 
الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الأثرية » يقيد فى الحال أنه يرجع إلى 
أصل أندلء ی أوأنه آنثی؛ على أنقاض قصر آندلسی » كا هو الشأن نی قصر 
إشييلية Alcazar de Sevilla‏ ¢« 00 
ثالثا ‏ القناطر الأندلسية » وتوجد مها نماذج فى ظليطلة » وقرطبة » 
ورندة » وغرناطة . 1 
كذلك يوجدكشر من بقايا الأسوار والأبواب والحمامات الأندلسية القدعة » 
والأطلال :الى ترکت إن جانب بعض الکنالس » ال آقبمت فوق آنقاض 
الساجد القدعة » من منارات حولت إلى آبراج للأجراس ؛ ومن عقود أو أسوار 
أومشارف دار سة ٠‏ كما بو جد عدد عدید من الذخائر والتحف والاوحات الا ندلسة 
المبعترة هنا وهنالك» ى بعض الکنائس و التاحف الاسبانية» و هذا كله إلى ما خلفه 
ال ن الأندلسى من آثر خالد» ی طر از کشر مر ن الصروح الإسبانية التارحية > من 
کنائس وقصور وأبواب وعقود» وق زخارفها ونقوشها» وما خلفه فن الدجنن 
الذى اشتق من الفن الأندلسى » من الا ثار الظاهرة» فى طراز كثير من الصروح 
الى أنفثت : فى تلف المدن الاسبانية » منذ القرن الثالث عشر إل القرن ااسادس 
عشر وذلك حسها أشرنا من قبل ٠.‏ 7 


ماه 

على أن هذه البقية الباقية من الاثار الأندلسية تمثل بالرغ من قلا » العصور 
والأطوار الختلفة للفن الأندلسى » وما نستطيع أن نقف على خصائص کل 
عصر وأطو اره . و لیس هنا مقام التحدث عنهذه الاثار » فقد آفر دنا لذلك ملفا 
حاص » تناو لنا الحديث فيه عن الا ثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأندلس 
القدعة()» ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » الى يشعر ما السائح التجول » 
كنا يشعر با العالم الباحث » وهی أن هذه الا ثار والأطلال الصامتة » كلها 
تشهد عاکان لهذا الشعب الأندلسى الذكى الندرل » من قدم راسخ فى میدان 
العلوم والفنون » وكلها تبدو عا يتجلى فا من روعة أثرية » ومن براعة علمية 
وفنية » عنواناً لحضارة عظيمة . 


(۱) هو كتاب « الا ار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال » ( القاهرة سنة 5هو١‏ 
و ). 


س ۱ بت 


3 الطيب من ا الا ندلس اار طیب للمقری ( القاهرة ة وبولاقی) . 

آز هار الر یاض ؟ ی آخبار عياض للمقرى ( القاهر ). 

تاريخ ابن خلدون السمی کتاب العر ( بولاق ) . 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقا ( نة التأليث والترهسة 
القاهرة 1۹١١‏ ) : 

الذعرة ی عاسن أهل الحزيرة لابن يسام 2 القسم الثالث علو ط أكادعية 
أل تاریخ عدرید ) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب (ج ١‏ و۲ القاهرة سنة ۸۱۳۱۹ , 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب (ج ١‏ القاهرة سنة 1985) . 

اللمحة البدرية ؛ ف تاريخ الدو له النصر ية لابن الحطيب ر القاهرة ۱۳6۷ ه) . 

الحلل الموشية ى الأخبار المرا كشية (تونس ۱۳۳۷ ه) . 

أخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر ر بعناية المستشرق يلار 
( جوتنجن سلة ۱۸۲۱۳ ۰ 

( نبذة العصر فى أخبار ملوك بى نصر ) المنشور بعناية معهد فر انكو 5 
( العر اش سنة ۱۹٤١‏ . 

تاريخ قضاة الأندلس لأنى الحسن الاي النشور بعناية الاستاذ ليى 
پروفنسال ( القاهرة 0۱96۸ ۱ 

قلائد العقيان لفتح بن خاقان ( القاهرة ۱۷۸6 ه) . 

صلة الصلة لای جعفر بن الژ بر النشور بعناية الأستاذ لبى بروفنسال 

تکلة الصلة لابن الأبار ر المكترة الأندلسية ) . 

الحلة السيراء لابن الآبار المنشور بعناية العلامة دوزى ( ليدن سنة 0۸۵۱ . 

تاريخ الأندلس فى عهد المرا بطن والموحدين لأشباخ وترحمة عمد عبد الله 

عنان ( القاهرة 1984 ) . 


۵۲۱ 


الذخيرة السنة ؟ ی تاريخ الدولة ابر ية لموالف هول ( الحزاثر سنة ۱٩۹۲۰‏ . 

نز هة الحادى اکار ملوك القرن الحادى لأى عبد الله مد اليفرلى. 
( طبع فاس ) . 

بغية الرواد ى ذکر اللوك من بى عبد الواد للوزیر عى بن خلدون. 
المنشور بعناية الأستاذ الفرد بل ( طب طبع ابیز اثر سنة ۱۹۰۳ و ۱۹۱۰ . 

الإستقصاء لأخبار دول الغرب .ل قصى للسلاوى ( القاهرة ) . 

المؤنس نى آخبار إفريقية وتونس لابن دينار( تونس ) . 

الحلاصة النقية فى أمراء إفريقية لأنى عبد الله الباجى ااسعودی ( تونس ) . 

#تصر تاريخ تطو ان للسرد عمد داو د : 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لای عبد الله مد آیوجندار ( الرباط 
۵ ھ) . ۱ 

رحلة الوزیر فى افتکاك الاسر للوز پر عمد بن عبد الوهاب الفسای 
(العرائش .)١95٠‏ 1 ش 

غزوات عروج وخر الدين ( الحزائر سنة ۱۹۳4) . 

وثائق عربه از من القر ن التاسع امجر ی للأستاذ سيكو دی لوثيئل 

( المنشور بعناية العهد الصری عدرید ۱۹۲۱) . 

السلو لك فى دول الملوك للمقریزی ( بحنة التألیف والترحة القاهرة ) . 

صبح الأعشئ شدي ( القاهرة ) . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع لاسخاوی ( القاهرة ) . 

فو ات الوفیات لابن شاکر الکتی ( بولاق ) . 

تاريخ ابن إياس المسمى بدائع او 

الروض المعطار لأنى عبد الله الجميرى النشو ر يعناية الأستاذ ل.ير وفنسال(القاهرة). 

جم البلدان لباقوت الحموى ( القاهرة ) . 
رحلة ابن بطوطة ( القاهرة ) . 
مصادر ععخطوطة 

ر حانة الکتاب ونجعة المنتاب لابن الحطيب ( الاسکور یال ۱۸۳۵ الغز بری) ؛ 
وكناسة الدكان ( رتم ۲ ؛ ونفاضة اخر اب ررقم ۱۷۰۵ ) وغيرها من 
آثاره اطو طة بالاسکوریال . ۱ ۱ 


۷ 


- ۵۲۱ 


دیوان ابن الحطيب السمی « الصبب والحهام و الاضی والکهام » ( خزانة 
جامع التروین بفاس ) . 
آمنی التاجر ف بیان أحكام من‌غلب عل‌و طنه النصارى ولم اجر وما یتر تب 
على ذلك من العقو بات والزو اجر ( الاسکوربال رقم ۸ الغز یر ی). 
التكلة لابن عبد الملك المراكشى ر الاسکو ريال رقم ۱۲۸۲ والرباط ) . 
الإكليل فى تفضيل اانخيل ( أو نزهة البصائر ) لأنى الحسن النباهى 
( الإس.كو ريال م ۳ الغزيرى ) . 
الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد 
الو طنية 4 
انفحة النسرينية واللمحة المرينية » للأمير إسماعيل بن الأحمر ( الاسکوریال 
۹ الغزيرى ) . 
الأنوار النبوية فى آباء خر البرية حمد بن عبد الرفيع الأندلسى الوریسکی 
امحفوظ يذزانة الرباط ( المكتبة الكتانية / برم 0018 
كتاب العز واار فعة 4 والمنافع للمجاهدين فى سبیل الله بالمدافع للرئيس ابن غام 
الأندلم ی الوریسکی > وترحة الشپاب الحجرى الور سک ى وعفوظ محز انة 
الر باط بر ج 87 ١‏ 
الروض الباسم فى حوادث العمر والثر اجم لعبد الباسط بنخليل الحنق الصری 
( مكتبة القاتيكان دم ۸ و۷۲۹ (Borg.‏ . ۱ 
شر اجان فى شعر من نظمی وإياه الزمان للامر اسماعيل بن الأحمر 
( دار الكتب المصرية ر م ۳ آداب اللغة العربية ) . 


عت ۵۲۲ - 


5 ۲ ك 
R. Dozy :; Histoire 065 Musulmans d’Espagne jusqu'a la conquête‏ 
des Almoravides (Lévy-Provençal 1932).‏ » 
Recherches sur Histoire et Littérature de IEspagne-‏ : » 
pendant 16 moyen-ãge.‏ 
Supplément aux Dictionnaires Arabes.‏ : 2 


Lévy.Provençai : L’ Espagne Musulmane au Xème Siècle. 


De Mariès : Histoire de la Domination des Arabes et des Maures ert 
Espagne et Portugal (redigé sur [Histoire de ۰ 
Joseph Condé). 


P. Gayangos : Mohamedan Dynasties in Spain. 
W. Prescott : History of Ferdinand and Isabella the Cathoiic 
(London, Sonnenschein). 


0 : History of the Reign of Philip the Second (London 
1855). ۱ 
Scott : The Moorish Empire in Europe. 
H. Ch. Lea : History of the Inquisition in Spain. 
<١ د‎ : History of the Moriscos of Spain ; their Conversion 


and Expulsion (London 1901). 
Owen Jones & Jules Goury : The Alhambra (London 1844). 
W. Irving : A Chronicle of the Conquest of Granada (Everyman’s), 
Murphy  : Mohamedan Empire in Spain. 
Lane-Poole : The Barbary Corsairs. 
» ود‎ : The Moors in Spain. 
C. Brockelmann : Geschichte der arabischen Litteratur. 
M. Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis. 
.لآ‎ Simonet : Descripcién del Reino de Oranada (Granada 1872), 
» » : El Cardinal Ximénez de Cisneros ۷ los Manuscritos 
: ۸۲2۸120۵, 
Isidro de las Cagigas : Los Mudéjares (Madrid 1940). 
Prieto y Vives : De como debié nacer el Reino de Granada. 
R. y. de Linares : Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo de 
Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza (en Homenaje 
a F. Codera, Zaragoza 1904). 
A. G. Palencia : Los Mozéarabes de Toledo en los Siglos XII 8 
XII (Madrid 1926-1930). 


مس ۵۲۳ -- 


8.0. Palencia : Moros لز‎ Cristianos en ۴۹۵2۵2 Medieval (Madrid1945) 

P. Boigues : Apuntes sobre las Escrituras Mozûrabes Toledanas. 

Alarcon y Santén نز‎ R. 0. de Linares : Los Documentos Arabes diplo- 
maticos del Archivo de la Corona de Aragon. 

j]. Condé : Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana. 

Lafuente ۸۱۵6۵۵۵۲۵ : Historia de Granada (Granada 1904). 

Luis del Marmol Carvajal : Historia del Rebelié6n y Castigo de 5 
Moriscos de Granada. 

Hernando de Baeza : Las Cosas de Oranada (ed. por M. Müller, 
Göttingen 1863). 

M. Qaspar y Remiro : Documentos Arabes de la Corte Nazari de 

Granada. 

« د‎ > » : Entrada de los Reyes 021011605 en Granada 
al Tiempo de su Rendicién (Revista de ۰ 
tro de Estudios Hist. de Granada). 

Documentos Inéditos para la Historia de Espana, 

M. 02۳۲۱00 Atienza : Las Capitulaciénes para la Entrega de 
Granada (Oranada 1910). : 

P. Martiri de Angleria : Legatio Babylonico (Una Embajada de los 
Reyes Catélicos a Egipto). 

M. Gomez-Moreno : El Arte en Espana. 

A. Llorente : Historia Critica de la Inquisicié6n de Espaûa (Madrid 

1817( 

M. Alarcén : Misceléneo de Estudios ز‎ Textos Arabes(Madrid 1915) 

M. Danvila y Collado : La Expulsié6n de los Moriscos ۰ 
les (Madrid 1889) 

Florecio Janer : Condicié6n Social de los Moriscos de Espana 
(Madrid 1857). 

Modesto Lafuenté : Historia General de Espafia (Madrid 1882). 

D. Felipe Picatosti : Estudios sobre la Grandeza y Decadencia 
de Espana (Madrid 1887). 

۷۰ Menéndez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espafioles. 

D. Pascual Boronat : Los Moriscos Espanoles y su Expulsion. 

R. Menéndez Pidal : Origines del Espafol. 

۳, Saavedra : Discurso leido ante la Real Academia Espanola 
(Madrid 1678). 

Al-Andalus (Revista de las Escuelas de Eštudios Arabes de Madrid 
y Granada). 


الفصل الأول 
لفصل الیانی 
الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 


فهرست الموضوعات 
>6 


مملكة غير ناطة 
منذ قيامها حى عصر السلطان أنى الحسن 


0 الا ندلس الغار بة ۰.۰ ooo‏ موه 
: نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة 7 A‏ 
: طوائف الامة الأندلسية نى عصر الاحلال اه 
: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 


: تاريخ اسبانيا النصر انية منذ أوائل القرن الحادى عشر 
حی نی قيام مملكة غر ناطة 5 

: مملكة غرناطة عقب وفاة ابن اگم و وعصر ٠‏ امياد 
المشترك بين ببى الأحمر وبى مرين ملم ee one‏ 


: مملكة غر ناطة النصف الأول من القرن الثامن المجرى 


وذروة الصراع بین بی مرين واسيانيا النصر انية 


: الأندلس ين المد والحزر ۱ 
8 تار يخ أسبائيا النصرانية ماك قيام ماکة خر تا 


حى اتاد ملک ی قشتالة وأراجون اق ب 


الكتاب الشانى 
عهاية دولة الإسلام 2 الأند لس 


: الأندلس على شفا المتحدر 
: بداية الهاية 


صا 


۱۸۸ 
۳۱۰۵ 


الفصل الثالث 


الفصل الأول 
اافصل الثانى 


الفصل الثالث 


۰ اافصل الأو ل 


الفصل الثای 
الفصل الثالث 


بت 6۲۵ سس 


الراع هه ادا بن و ی se‏ 
: خنام ال اي ل و O‏ 


EE 
أو العرب المتنصرين‎ 


مر احل الإضطهاد والتنصر 


: بدء التحول فى حاة المغلوب o Uo a‏ من ۳۵/۸ 
: دیوان التحقیق الاسبانی ومهمته فى إبادة الامة 


له e‏ و o‏ ا ا es‏ ار 


۱ ذروة الإضطهاد وثورة ة الى ا و مهم موه ۳:۹ 


الكتاب ب الرابع 
مپساية 0 


۰ تو جس السياسية الإسسيانية و عصر الغار ات البحرية 


الإسلامية ‏ موم ... ی لنت ل لي .ل ...ا لاس 
موه قو ونه نين مو ل ری خم لاقم 
تأملات ونعليقات عن ار اه بدن يزيت م يه A‏ 


الكتاب انامس 


نم الحم والحياة الإجماعية والفكرية فى مملكة غر ناطة 


الفصل الأول 
الفصل الثای 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: نم نل الإجماعية ... ۳6 
: الحركة الفكرية فى مراحلها الأولى .. OV‏ 
: عهد النضج الا ها واي نوس عا وحن امن شن ی O‏ 
: العصر الأخیر والا ثار ا n‏ ساسا EAN‏ 


ثبت اثر اجع a a a o‏ تا .ی ۵۱ 


فهرست المرائط والصور والوثائق 


د خريطة مملكة غرناطة وعدوة المغرب ... ... ... ... صدر الكتاب 
« الاندلس والممالك الاسبانية و فى أواخر عصر الموحدين ... ۲٩‏ 
.98" ام بعد ال بای a‏ مر مس تب A‏ 
بت و قرئاطة الاسلامية مب بت مت مت تب ۲۵۹ 


بت ( مدينة الحمراء وقصر جنة العریف ... ... ... ... ... ۲۹۱ 


0 
200 ة ملكة قشتالة .. مو مدوم E Sis‏ 


- فر ناندو الكائو ليكى ملك ق SEE‏ ی VAP‏ 

آبو عك ا مد سلطان غر ا ا N aa‏ 
ب أيوعيك الله مد ك a‏ ل n‏ ۲۷۵ 
م منظر عام لديئة المجمراء ‏ ... ...ا مي مي من عل مم مس AY‏ 
من e‏ حو اس ی ا تا ا ۰ IO‏ 
- نافورة الأسود والشر فة الوسطى لفناء الأسود اح AV‏ 
واجهة قصر جنة العريف ‏ ... ... ...ا ...ا م مل و ملم ۲۹۹۲ 
1ت الكزؤيتال فين دف سروس مه عد لوي E‏ 
١‏ ضريح فرئاندووإسابيلا بكنيسة غرناطة ... .مب ...۳۵۱ 
تالا الوق شار لا نلا نو افد هد مب ی ون ل ۲۵۳۲ 
۴۳ س املك فيل A‏ هم من مني عن عن عل و ان ۷۵۸۰ 
امكو قو اتوي سو وان عون موه لسعو موه وه و م ا 


6 أمير البحر شمر الدين rs‏ م الت ان لور امت ا ا BAVE‏ 
اكات لا انلك ارت که وی وه امم ی وی مور هم ۳۹۰۰.2 


الونا'ق 
١‏ - وثشيقة ممجنية موارنحة ی سنة! ۵۸۰۱ (۱۳۹۸م) و محفوظة ببلدية شيلو نة 2۹ 


© حدس 4 ما oO‏ 


حا ی جد Nn‏ ال 4ے € <7 حل 


بت ۵۲۷ مم 


نة 
۳ -معاهدة التحالف a‏ وملك أراجون فى 

سنة ۷۰۱ ه (١١۱۳م)‏ ... ... . ان 
5 معاهدة املع المعقودة بن السلطات أى ا ال 5 

أر اجون فى سنة الالاه )۱۳11 ¢( ال ا مه مت ۰ ۱۱۹ 
ه - وئْمَة بتجدید معاهدة الصلح السابقة معقودة بين ااسلطان محمد 

ابن اسماعيل وملك أر اجون فى سنة ۷۲۲ ه ( 178 م) 00 0 يروف 
5 - رسالة مرسلة من السلطان يوسف أنى الحجاج إلى دون ألفو نسو 

ملك ا راجون بى سنة ۴ھ ( ۱۳۳۵ م) ...۰ ... ۱۳۱ 


¥ تس و دمة 2 اعماد صادرة من‌السلطان آی الحجاج إلى وزيرهالقائد ابركاشة 
سفيره إلىبيدر والر ابع ملك أ راجون وموئرخة سنةه ۵۷ ۱۳٤٤(‏ م ) ۱۳۳ 
۸ - وثيقة صادرة من‌السلطان آی الحسن المر يى باععاد الصلح المعقود بين . 
سلطان غر ناطة وملك أر اجون مورخة فى سنة ۷45 ه ( 6۱۳4۵ ۱۳9 


م 


رسالة موجهة من الساطان ی إلى قادة حصن قارش مورخة 
فى سنة ۸۳۱ ه (۸۱4۲۸) اتف وه مش اف و :۱8۲۰ 

۰ -- صورة جانب من معاهدة التحالف ونلضوع العقودة بن يوسف 
ابن امول و خوان الثانی ملك قشتالة فى سنة ۸۳۵ ه ( ۱٤۳۲‏ م) ۱۵٩‏ 

١‏ -هرسوم صادر من السلطانأنى الحسن إلى رسو لالملكين الکائو لیکیین 


بقبول التحكم ومورخ فى سنة 8417 ه ( ۱٤١۸‏ م) 00 AA‏ 
۲ - خطاب مرسل من السلطان أنى عبد الله محمد إلى قائد و آشباخ أججر 
يدعوه إلى طاعته مورخ فى سنة ۸۸۹۵ (14494م) .ب ...۰ ۲۳۳ 


۳ - الصفحة الا خبرة منمعاهدة التسلم الى آصدر ها الملكان الكاثو ليكيان 

لأنى عبدالله وأهلغر ناطة وعلهاتوقيعا فر ناندو وإيسابيلا )0۱6٩۱(‏ ۲۵۳ 
٤‏ - ذیل المعاهدة المائة الى عقدت بين ن الملكين الکائو ليكرين وأىعبد الله 

وفها يتعهد عفادرة الأندلس ۰ وعلها توقيعه وخاتمه ( ۱٤۹۳‏ ) ۲۷۹ 
6 صورة خطاب مولاى عبد الله إلى دون هرناندو دی براداس 

مکتوب مخطه ومذیل شوقيعة ری ی ... ۳۷۳ 
١‏ - الصفحتان الاو لیان من کتاب ی الأدعية و جرر ر بل ميادو ۹۷< 
۷ - صفحتان من کتاب ف التفسير محرر بالامیادو ی 19٩‏ 


فبرست البلدان والأما كن 


أبدة £ 44101441۰96۳۲۰ 

الأبراج الحمراء ؛ ۳۹۰ 

آبلة 4 ۳۳۲۳۲۳۰۱۷۷۸۱۷۱۰۱ 

أبو عقبة » موقعة 4 ۲۸۷ 

آجیجر 4 ۳۹۹۰۲۱۸۲۵۱۰۲۳۰ 

أدرة 4 ۳۹۹۵۳۹۲۵۲۷۸۰۲۹۸۲ 

أراجون ۰۳46 ۰۳٩‏ ۲۵۷ ۳ج 
۸ ۱ ۱2-2 
4 ۳ ( 01 
۰۵ ۰ ۲۲۰۵ ۳۱۵۲ 
۰۳۳۵۳۳۰ ۱۳/۹۰۵۹ ۰۳۰۸۰۳۰۳۳۰۵۹ ۳۸۲ 
Ee‏ ا ۱ 

رجبة 6 ۰۲۱۵۰۲۵۱۰۵۵ ۳۹۵۰۰۳۱۵ 

آرشدونة 4 ۹۱۰۱۹۲۵۱۱۱۰۱۵۸۵۵ 

الأرك » موقعة 4 ۸۷۰۸۱۰۷۷۰۷۵۰۱۹ 
۱۳۰۰ 

آرکش ؛ 4۵ 

آرملیا 4 ۲۹۹۱۰۲۱۰۰۵۲۵۸۰۲۰ 
" أريشالو ؛ هوم 

أزمور ؛ ١١م‏ 

إسبانيا المسلمة £ 4۷44۷۸4014 ۸1-۸4 
۸۰ ۰۵۲ ۰ ۰۲۰ 2۵ ۵ ۰ - ۰ 
۰ ۰ ۵ ۰ 

۳4۰۲۱-۱۸۰۱4 أسبانيا » اسبانیا النصرانية‎ 
AY ۷ 1 لالخ لاا‎ 
2-22 ل ل‎ ITPCITTCAOCAR 
VAICIAOCIAELCIA‘IVIEIVOY* 
Ye CTPACTTICTTICTIA C10 1۹8€ 
۳۱۰-۳۰ ۴۳۲۷ ۳ ۲ ۶۸ 
۰۳۳۳ ۳۰ ۳۲۰۳۱۹۹۰۳۱۳ ۲ 
۳۰۹۶۲۰ ۳۹۵۰۳۰۲-۳۸۰۳ ۳۰۶ ۰ 
۳۸۳۰۳۸۱ ۰۳۷ ۰۳۷۰ ۰۳۱۲ 2 ۰ 
2-۰۰۲۰ ۹ ۲ ¢ FAA FAT 
۰4۳۲- ۰ ۵ ۹ 
:۰«۰۵۵ ۹ 
۰ ۵ ۵ ۰ ۷ 


إستجة 4 10۸4147144۸40١‏ 
استر امادوره ؛ 2۰۱6۳۷۵ 

أسترفة ؟ ١9‏ 

آسى ؛ ۳۹۲۰۳۱۱ 

الاسكندرية ؛ 4۹1۰44۸0۲۷۲ 
الاسكندرية » موقعة ؛ ١40‏ 

آسيا الصغرى ؟ 45٠١‏ 

أشبونة ¢ ۵۱۷۰۲۰ 

إشبيلية » وولاية 4 ۰۳۲۳۰۰۲۸۰۲۲۰۲۰ 
۷ ۲ "1ه ۰ ۳۰۵۷-۵۵ 10“ 
۰ ۵ ۷ ۲ ۲ ل 
C144 CIEA ۰ ۵ ۲ ۹‏ 
۳ ۲ ۲ ۵ ۵ ۰ ۰-۲« 
ctf ۰۵ ۵ ۱‏ 
۳ ۵4 ۳۲ ۳۵۰ 14۰0-1۳۸۰ ۰ 
۷ ۲۲ ۰۵۱۰-۵۱ ۱۷ ۵ 
آشکر ؛ ۳۲۳۰۵۰ 

أشونة 4 ۳۸۸ 

أطريرة 4 ۱۸۵۸ 

آغادیر 4 ۳۹۲ 

إفراغة 4 ۲۰ 

إفريقية 6 ۲۱۱۰۷۲۱۸۰۳۹۰۳۷۰۳ ۰ 
۹ ۷ ۲ ۲ ۳۲۰ ۳۳۵ ۰ 
۰۹۳۰ ۰۳۹۵۹۵ ۰۳۹۱۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
,۹ ۶ ۱ ۰ ۷ 1۸۰4 4 

البسيط ؛ ولام 

“14۲41۸۰07۲۷4۲۲۲١ 4 إلبيرة‎ 
۱۰ 

إلبيرة » موقعة ؟ ۱۲۰ 

ألحامة ¢ 6۲۰۲۰۲۰۱۰۵۵۲ ۱۵ ۲ 

ارم الشريف ؟ ۱۲٩‏ 

الحمرونا »موقعة 4 ۱۷ 

الصخرة 4 ۲۰۱۰۱۹۵۰۱۵۱ 

العرائش 4 ۳۹۱ 

العقاب » موقعة ؟ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۷۵ ۰۷۷ 
۹ ۱۱ 
الغرب » ولاية 4 ۰4۳۰۳۹۰۳۶۹۰۲۸۰۲۰ 


سواه - 


ع0 
الغرب الاسلای ؛ ۱۳۹۰۷۷ 
القبذاق ؟؛ ۱۱۰ 

کاله دی هنارس ؟ ۳۱۳ 
اللسانة » وموقعة 4 ۲۰۸۰۲۰۳ 
المانيا » ۳۳۰۰۳۲۸ 1 
ألمدور ؛ .م 


آلرية » وولاية ¢ ۰۳۵۳۳ ۳:۵۲ 
۵ ۲۲ ۲ ۲۶ ۰۶ ۵ ۱ 
VCP‏ لل ۲ ۲ ۲ ايت 
۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۲۰ ۲۲۹۰۲۲۰۲۳۵۰۲۳ 
۶6 ۳۵ ۳ ۵ ۰ ۰۲ ---۰*«۰ 
دلا ع ۰۰۳۹۰۲ ۷۰ 
۰۳ ۰ ۶ ءالا ةءلااه 

الملاحة 4 ۲۲۷ 

المنصورة ؛ ۵۵ ۳۹۸ 

المتكب ¢$ ۰۱۰۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰۲۶ 
4م للا 1 
۲۳۲۱۷۸۷/۹۹ 

آبریکا 4 ۲۷۵۲۵ 

نتقيرة 4 ده ۱۳ 

آندرش + ۵۰۵۱۳۰۰ ل ل ۰79۱ "۰ « 
كاكلا ¢ للا ¢ PTIICTVVETVT‏ 2 
۰/۰۷۳۳ ۷ ۰ ۷ ۳6۱ ۳ ۲ ۲ ۳۷۹ 
آندلس 4 ۱۹ - ۳۸۳۷۴-۳۰۰۲۸۰۲۲ 
° = ۰4۹-4۱۰6۲ ۵۱ ۵۵ 0۱۲۰۱۱ 
۸ ¢ ۰۷۹۰۷۲ ۱4۹۰۰۸۸۸۱۸۱ ۰۵۹۵ 
AV‏ ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۰ ۱۱۳۰۱۰۹۰۱۵۰ 
۶ ۰ 14° < ۱۳۰-۰۱۲۰۱7۲۲ ۰ 
1Y‏ ¢ ۰۱۳۶ ۱۶۱۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۲۱ - 
۷ ¢ ۰۱۰۲۰۱۵۵ ۰۱۷۰۰۱۱۷۰۱۸۲ 
۸ ۰۱۹۰۰ ۰ 144140144 2 


-_- , ACT CTF ع‎ °۱ 


۰2۰7۲۱۳۲۰۰۲۲۸۰۲۲ ۰۲۲۳ <“ ۰۱ 
۰۲۰۹۱۰۲۵۸ ۰۲۵۰۲۹۰۲۳۲ ۶4 
۰۲۸۰۰۲۷۸۰۲۷۳۰۲۷۰ ¢ ۲۰۷ ۶ 
۳۱۰۳۰۳۰۳۰۱۰۳۰۰۰۸ YAY 


۱۳ ل ل‎ ¢ PY! 
۳۱۰۰۸۰۰۳۸۹۰۳۸۴ ۰ ۹ 
او مم24‎ 44۳ ۰44۰ ۰ 4 
2۷۸۰۹۷۱۰۷۹۰4۷۱۹۹ CEY ۲ 


¢ 4٩۳ ۰6۹۰۰۸۸ SEAT ۰۱ 
6 ۲۷ 66 2 ۰ ۵ ا‎ Y 
۳۶ 4 أنيشة » موقعة‎ 
¢ ETA 4۲۵۲۸۷۰۷ ۳ ¢ آوربا‎ 

۷ 5 ه 


٩۲ ۰ ۳ ۰ 


الأهرام 4 ۲۷۳ 
إيطاليا 4 ۱۳۰ ۳۳۰۰۳۲۸۰۲۷۲۵۱۷۹۰ 
8° 
‌ 
لی اسب بت 


باب البنود ؛ ۲۰ ۰ ۳۰۳۰۳۹۰ 
باب البیازین 4 ٠١‏ 

باب إلبيرة 4 ۲5 ©» ۲۶۰۱ 

باب الرمان ؛ ۲۹۲ 

باب الرملة » هيدان ؟؛ ۳۱۱۰۲ 
باب الشريعة ۹4 ۲۹۲۰۲۹۰۰۲۸۷۰۲۱۱۲ 
باب الطباق السبع ؛ ۹۰ ۱۷ ۱-۲ 
باب العشار 4 ۲4۵ 

باب فحص اللوز ؛ ۲٩‏ 

باب الفخارين ؟؛ ۳۱۰ 

ع 

باب جدة 4 ۲4۵ 

۱۸۰ 


الباب احروق : 


پاجة ؛ 
بادیس ؛ ۳۹۱۰۳۱۱ 
باغة ‏ ۱3۱۰۱۹۰۱۲۰ 
بالميرا ؟ ۳۸۸ 
بحاية £ 58416580611111 :ده 
البذول ؟؛ ۲۹۱۳۰۲۳ 
بر بشتر > ۱۷ 
الیر تغال ¢ ۸۸۰۸۵۰۷۹۰۵۰4۳۰۲۰ 
لا 9۱ 
برج الأسيرة ؛ ۳۹۰ 
برج الحراسة 4 ۲۹۲۰۲۸۹۰۲۱۲۲۰۰ 
رج رومه ؛ ۲۳6 
برج السلاح ¢ ۲۹۰ 
برج العقائل : ۲۹۰ 
برج قمارش 4 ۲۰۱۰۲۰۰ 
برج الماء 4 ۲۹۷ 
برج المزين ؟ ۲۹۰ 
4م - أندلس 


— ۵۳۰ مم 


برج الملاحة ؟ ۲۳4 

پرجة) ۰ ۲۵۱۵ ۳۶۰۳۰۰۳۱۱۰۲۷۸۰۲۱ 
برذثار 4 ۳۹۰ 

برشانة 4 هه 

برشلونة 4 ۷۸ ۰ ۳۸۲ > ۳۱ 

برشينا 4 ۲۷۷ 

۱۵۸  ةغرب‎ 

برغش ؟ 6۱6 

٤۳ 4 بركونة‎ 

۱۷١ 4 بروقانس‎ 

بسطة ¢ ه#9..٠معء‏ ته ه 17١21082048:‏ ۰ 
PIIcYoe\cYTocYPocYYA < YYV-YYE‏ 
SA\CTVoOCTVCPIVCPTICPTY T1۹‏ 
البشرات ؛ ۰۲۵۰۲۳۹۰۲۳۹۰۲۳۰۰ 
۲۹ ۰۲۹-۲ ۲۵۱ ¢ ۲۷۳۰۲۹۷-۰۲۹6 
۱ ۳۰ را ۳۰۵ 
PVE ۲‏ ا ۱ ۳ ۰۹ 2«۰۳*+ 
بطرنا ؟ ۳۲۷۰۳ 

بطلیوس:؛ ۰۳۰6۰۰۳۲۰۳۱۰۲۰ ۱۷ ٩‏ 
بغداد 4 ۵۱۵۰۲۸۳۰۳۱ 

بلاد البشکنس ؛ انظر ناثار( نيرة ) 

بلاط الشبداء 4 ۲۱ 

البلد الحديد ؟ 4۷۸ 

بلد الوليد 4 ۳۲۲۰۱۸۲۰۱۷۰ 

بلدية بنبلونة 4 ٥۹۰5۸‏ 

البلشان ؟ ۲۲۳ 

بلش الحسناء ( بلج ) 4 ۲۲۳۰۲۰۸ 

بلش البيضاء ؟ ۲۲۳۰۲۰۸ 

بلش مالقة 4 ۰۲۰۹۰۲۰۳۰۱۳۰۱۱۵۵ 
۳ ۱ ۷۲ ۲۲ ۰ 
A14‏ 

بلغراد ¢ °0{ 

بلفيق 4 ۳۲۳ 

بللنقة ؟ ۱۹۰ 

۵1۰۵۰۰۳۷-۳ ۵۰۳۰۲۰ بلنسية» وو لایة؛‎ 
4 ۰ 4 Vo ۲ ۵ ۳ ۰ ۲۲ ۷ 
۰*۰ الا‎ ۲ ٩ ۷ ۰ 
۳۸۰۰۳۰۱۱۳۵۹۸۰۳۵۷ ۰۳۰۹۵ ۹ 
لطت‎ ۵ ۵ ¢ FAY <“ FAY 
۰ ٩۱۰۰۰۱۰4۰۲ ۳۹۸-۰۳۹۲ ¢ ۶ 
۰ ۲۰۰۲۲۹۲۰۰۵۱۵ ۰ ۱ ۲ 


۰6۵۵۰66644۰۰1۳٩۹ ۰۹۱‏ 4۸۱ 
بنبلونة ؛ مه 
البندقية 4 4۸۰۳۸۳۰۳۵۵ 

بی وزیر 4 ۳۸۰۰۳۰۲ 

بوکر! ؟ ۳۱۷ 

هو السباع ؛ انظر فناء السباع 

جو قمارش ( ہو السفراء) ؛ ۲۰ ۱۰۵ ۰.۳۵ 
۰۵ 6 ۱۲۲-۶۶۰ 
البیاز ین » ر بض 4 ۰ ۰۲۰۹۰۲۰۸۰۱۲۹۰۲ 
۳ ۲۹ < ۳۱۵۰۲۰۷۰۲۱۲ ۰ 
cC PY < FFI‏ ۳۹۵ ۰ 
۸ ۵ ۰۳( 

بیارن 4 ۳۸۲ 

بياسة ¢ ۲۱۲۰۱۲۰۰۷۰۰۲۰ 

بيانة 4 4۹5 

بيت المقدس + ۲۷۳۰۲۲۱۰۲۲۰۰۷۸ 
۷۵۵( ۳ لفن 

پیز 4 ۳۸۳ 

بیغ 4 4۳ 

تركيا ؟ ۲۰۰۲۱۹۰ 

تطوان (تطاون ) ؛ 2١١4‏ ۰۳۳۱۱ ۳۳۹۱ ۰ 
۲ ۵ ا 0 

تطيلة 4 ۰۳۰۲۰ 

تل الرحی ؟ ۲۰۸ 

تل اطمراء 4 ۲۳ 

۰ ۱6 ۰۱۱۳ ۰ ٩۷ ۰۹۱ ۰۳۲ 4 تلمسان‎ 
6 ۰۸ ۰۰۷ ۰۳۹۸ ۰۳۸۲ ۲۳۷۲۱ ۲۸ 
5 6۵ ۰ ۰۰ ۰۶۵ 

تورو ۶ ۱۸۲ 

توئس 4 ۵۱۸ ۰۱96۰۱۲۵۰۸۰8۰۰۲۸ 
۰۱ ۳۲۵ < ۳۹۰۰۳۸۹۰۳۸۲۱۰۳۸6 > 
۳ ۰۰۷ 06۰۸ :4۹1۱644۱ © 
۱۸ - ۰ 

لثغر الأعلى 4 ١5561082٠٠١‏ 

ثيوداد ريال 4 1۱40۳۸۸ 

CE 

جامم إشبيلية 4 9٩۱۳۰۳۹۰4۵‏ 
جامع الحمراء 4 ۱۱۲ 
جامع القرويين ؛ ۷ 
جامع القصبة ¢ ۰ 


بيره ؟ 


— ۵۳ 


جامم غرناطة ؛ ۹۸ ۵ ۰-2 
چامم قرطبة 4 ۱٠١۵۱١١۹۱۰۹۰٤۴4‏ ه» 


جامعة غر ناطة 4 ۲۰ 

جبال ار نيه ؟ ۰4۱10۱۳۰۸۵۰۸4۰۷۷ 
1:۳۱ 

جبال بونتو 4 ۳۷۵ 

جبال رندة 4 ۳۷۵ 

جبال قسنطينة 4 ۲۱۳ 

جبل شلير ؛ انظر سبر ا نقادا . 

جبل طارق ۰۱۲۰۱۲۲۰۱۱۰۰۸۲۵۵ 
۷ ۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۲۹ ¢ 
۶ ۷ ۱۷۱۰۱۷۵۰۱۰۱۰۱۹۳۰ ۰ 
۳۴ ¢ ۰۲۱۱۰۱۷۰ ۰1۳۱۰۳۸۰۲۲۳ 
4 4 ۷ ۵ ۵ ۱۷ 

جرلیانة 4 ۲6 

الجزائر 4 ۳۸۳۸۵۰۳۸۲۱۳۹۸ ۵و 
1۰۸ 

الجزائر الشرقية 4 ۱۷۸۰۵۱۰۱۲۰۳۰ ۰ 
۹ ۵ ۳ 2 

اطزيرة » الحزيرة اضر اء 4 ۰4۱0۳۳۰۲۲ 
۳ 6 ۰-۵۵ ۱-۰ 
۸ 6 2 ۱۲۷۰۱۲ 
۳۰۸ ¢ 10۳۱۱۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۹ 
جزيرة شقر 4 ۵4 

جزيرة صقلية 4 ۰۱۷۸۰۱۷۱۰۸۱۵۲۰۸۱ 
11% 

جزيرة منورقة : ۳۸۱۰۹۲ 

جزيرة ميورقة 4 ۰4۱0۲۰ ٩۲‏ 

جليانة 4 4۵4 

۳۹٩  !رلج‎ 

جليقية 4 ۳۷۵۹۰۳۲۳۰۸۷۰۸ 

جنة العریف » قصر 4 ۲۹۸۰۱۰۰۲۰۲۳ 
۳۹۹ 

جنة عصام 4 ۲۲ 

جنجالة 4 ۳۷۰۰۱۱۰6۱ 

جنوه ؟ 14۸۰۳۸۳ 

جواخار یس 4 ۳٩۷‏ 

جیان » و ولاية ؟ ۰4۳-4۱۰۳۹۰۳۸۰۳۱۰۲۰ 
۰۶ ۰۷۵۰5۰۵ ۰۷۰ ۱۱۰۰4۰0۸۸ 6 


¢ ۲۲۲ ۰۱7۰۵ ۰۱6۸ ۰۱۵۱ ٩ ۸ 
00 ۵ 

الحيتو ( حى الہود) 4 ۳۲۶ 

۱۵۸  ةريج‎ 

جيرونة ؟ °11 

الحجاز ؛ ١١١‏ 

الحمراء » مدينة » قصر » حصن ؛ ١4207‏ 
۹ ۰۸۳۰۵۳۰۵۲ ۰۱۱۸ 0۱۳۱۰۱۲۵ 
۰ 0 ۱2-۲ 
۷ ¢ ۲۳۸۰۲۳۰۰۵۲۰۸۰۲۰۱ 
۰ ۰ - ۰۲۹۲ ۰۲۵ ۰۲۰۸ 
YAY ۷۳۰۲۹۷۹۰‏ 
TAT ¢ ۶4‏ ۳۵۰۰۳۰۳۰۳۰۱۰۲۹۸۰ 
۲۳۲ ۵۵ ۰ ۰ ۲ ۶ "اه 

حصن آرجونة 4 ۰04۳۲۸۲۵۳۸ 

حصن إليورة 4 ۲۳۰۰۲۱۰ 

حصن ایامونی 4 ۱۵۱ 

حصن ذكوين 4 ۲۰۶ 

حصن قرطبة 4 ۲۰ 

حصن قلنبيرة 4 ۲۱۱ 

حصن قمارش ؛ ۲۱۰ 

حصن المقّورة ؟ 45 

حصن اللوز ؛ ۱۰۰۰۱۵۸۰۵۰۵ 

حصن #ريط :ه١٠‏ 

حصن مرتيل ؟ ۳۱۱ 

حصن المعودة ؛ ۱۰۰ 

حصن المنكب ؟ ١١4‏ 

حصن موجر ‏ ۳۱۱ 

حصن موكلين ؟ 6۲۱۱۵۲۱۰۰۲۰۰۰۲۰۵ 
۳۳۰ 

حصن مولتمیور ‏ ۲۱۰ 

حص + ۵۰ » و انظر إشبيلية , 

حوزمومل ؛ ۲۵ 

الان 4 ۲۵ 

ازانة ؛ 4۳ 

الخير الدا (منار إشبيلية) : 6۱۷۰۵۱۰۳۹ 


دب ز 


الدار البیضاء ؛ ۳۱۲ 
دانية ¢ ۰۷۰۰۵۱۰۳۱۰۲۰ ۳۸۲۰۹۲ 
۸۰ خف ۱ 


بالا اه ب 


٩٩ 4 درعة‎ 

دلاية 6 ۳۹۲۰۲۱۰۲۵۱۰۲۲۱۵۵ 
دمشق ؟ 1۱۰4۵۸ 

دير الا باء الاومنیکان 4 ۳۳۱ 

دير سان فرنسیسکو ؛ ۳۵۰ 

ديرسا کرو موذی ¢ ۵۰۱ 

دير سان کلمنی : ۷۱۰۹۸ 

دير القدیس فرنسیس ۲۲۱ 

الایر اللکی پر غش ؟ 0۱5 

رأس طرف الفار 4 ۱۲۷ 

الرباط 4 ۳۱۲ 

الرصافة 4 446 

۰۱۳۰۱۱۰۱۰۱۱۲۰۱۰۵ ۰۹۹۰۵ ۵4 رندة‎ 
۰2-۵ ۵ CoS CIolCIEACIE! 
۰+۰ ۵ ۴ ۲۲ ۶ ۹ 
۰۷ ۲ ۲ ۷ ۹ 

ريه 4 ۲ ۲ 

روسیون ؛ ۱۷۹ 

روطة ؛ 14104۰ 

رومة ۰۲۷۳۰۲۷۱۵۲۲۱۰۹۱ 6۰۱۰۸ 
الزاهرة ؛ 441 

الزلاقة » موقعة ؛ ۰۸۰۷۷۰۷۵۰۲۰۰۱۸ 
11۰۰ 

الزهراء ؟ 6۵۱۰۵۰۹44٩‏ 


س غ 


مبتة 4 ۰۷ ۰۱۱۳ ۲۳۹۰۱۵۰۱۲۸۰۱۱ 
السبيكة 4 ۲۹۲۰۵۰۳۰۲۰۲۳ 


سجلماسة ؛ ٩٩‏ 
مر دانية 4 ۳۸۳ 


سرقسطة ¢ ۰۲۰ ۰۲۸ ۵۸۰۳۱ ۷۵۵۱۸ 
۲ ۶ 6 ۶ ۰*۰ 
اڈ £ ۰۳۱۱۰۹۲ ۰1۰۸۰۳۹۰۰۳۸۳۰۳۱۲ 
6 ۷ 1۷۰6 

سجمورة ؟ ۱۸۲۰۱۹ 

صوسه ؟ ۳۱۱ 

سيرا قرملبا 6 ۳۲۵ 

سيرا نقادا 4 ۰۲۹۸۰۲۹۲۲۳۳۵۵۰۲۳ 
۱۳-۰۶ 

سیر ون 4 ۳۷۰ 

شاطبة 4 ۲۰ ۰ ۳۹ ۰ ۵6۵۰ ۷۵ ۰۹۲ 


2:۱۷ ۰ 

الشام $ ۰۰۸۰1۰۱۰۱۲۹۰۷۷ ۰14۷ 
۹ 412 

شانت یاقب ۲۰۲۰۸4 

شذولة 4 1۵۰۲۲ 

الشرق الاسلای ¢ ۱۰۵۳۰۵ 

اشرقية » موقعة 4 ۲۰۳ 

شرق الاندلس ؛ ۰۵۷۰۱0۳۸۰۳۱۰۳۵ 
۲ ۲ ۰ 4۸۲ 

شريش › وموقعة ؟ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۹ هع »¢ 
لاع »)ة: ¢ شق١ء 4.١ ١١‏ ك١‏ ۱۷( له ۱ ."۰ 
١ ۵۱۰۰۷‏ 
شقوبية 4 ۳۳۲۰۳۳۱۰۱۸۲ 
شقورة ؟؛ ۱٩‏ 


شلطيش ؟ ١ ٤٦‏ 
شلمنقة ؛ ۷۹۰۱۹ 

شلوقه ‏ ه4 

شلب ؟ ۵٩۱۷۰۳۰۲۸۰۲۰‏ 


شلوبانية» وقلعة ؛ 6۱۵۳۰۱۵۰۰۱۰۲6۵ 
ان رش مض 

شنكرة ¢ 0۱۷۰۲۰ 

شنمرین 4 ۵۱۷۰۲۰ 

6 ۲۰۱۰۲۷۱۰۰۲۵۸۰۲۹۹ ۰۲۳۹ 4 شنتی‎ 
1V ¢ 

شنتمرية الغرب ؟ 40۰۲۰ 

صفاقس ؛ ۳۱۱ 

صقلية ؛ انظر جزيرة صقلية 

طبيرة 4 ۳ 

طرابلس 4 ۳۲۵ ۰ ۳۹۰ 

طرش ؛ هه 
طر طوشة ؟ 


طر یف 0 


۳۰ 
۵ ۰( ۰ ۰ ۵ ۱۱ 4 
۷ ۱ 22 
طریف » موقعة 4 ۶1۸۰۱۷۲۱۲۸۰۱۲۷ 
VY‏ 

طليطلة 4 01۴۰۲۰41۸ R\¢Vo0¢¥£¢¥۷°‏ 
۱ ۶ ال <C‏ ۰۳۳۲ ۲۲۰۱۲۰۰ ۶ 
۷ ۵ ۰ ۰۱۷ 
طنجة ¢ ۳۱۱۲۳۹۰۱۱۰۱۱۰۰۹۹ 
عتقة 4 ۲۳۹ 


عدوة المغرب ؛ انظر المغرب . 


o — 


العرائش ؛ ۳۹۱ 
عسقلونة 4 ٩۳‏ 
عين الدمع ¢ ۳۱۰ 
غرناطة» وولاية ؛ ۳۰۰۲۸۰۲۱۰۱۷ 0۳۲۰ 
۹ ۰ ۲۰۶۰ 6 4# معيو موع"”ه6 وهم 
oY‏ ۳ ۰۵ ۲ 01 
CAE ۳‏ ۰۹۹ ۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۰۱۰۳ - 
۰ كاله ۰ .۰ 
۶ ۲ ۳-۲ ۱۵۸۰۱۵۱۰۱۷۰۱ 
۰ ۰ ۸۰۱۷۵۰۱۷۱۰۱۱۸ 2۱۹40۱۹۱۰۱۷ 
۰۹ ۵ ۰7۲*۲۵« 
۸ ۲۳۰ ۲۳۲ ۰ ۰۲۰۲۰۲۳4 ۰۲۰۵ 
۷۹ ۲۷۹ ۲۸۵۰۲۸۰۰۸۲۷۷ 
۹ ۰۳۰۳۰۲۹۹۰۲۹۲۰ 0۱۳۲۳۰۸ 
cC foe ۰۳۹۷ ۰۳۷۱ ۰ ۳۹۲ ۳ ۹۱‏ 
ل Pot‏ لل ۳۱۷۹۱۰۳۷۹۰۳۱۹۳ 
«۰+٩ ۱‏ 
1ع CNY‏ ا ال 1۳۸۰۳۲ 
CELE © ۰‏ 44486445 ١و4‏ له4 2 
OTE 1۲۰۵۱۱ © ۵۸ ۰4۵۷ © fof‏ 
۶۵ ۰8۱۷ ۰۱۸ ۷۳۰۸۷۲۰۵۸۷۰ 
۷ ¢ ۰۸۲ ۰۹۵۹۱-4۸۵ 9۱40۰۱۱04۹۳ 
۱ ۱ ۵ 
غلیانة ؛ ه4 
الفنوطة 4 ۲ 

فك 
فارو ؟ 45 
قاس ؟ ٤۷‏ 1171144۹404۷4474 › 
CYTAECYAY ¢ TVACIT0 ۲ 1۲‏ 
TAT‏ ۲۸۷ ۰۳۱۲ ۰۳۲۵ ۰۳۹۱ ۰4 
۷ ۰ ۵ ۵ 22۱2۰2۵۳ 
الفرنتيرة ؛ ۵۵۰۹4۳ ۱۰۱۱۰۹۹۰۸۲ 
فرنسا 4 ۰۱۳ ۳۲۸۰۱۷۹۰۱۷۷۱۵۵ 
۷۰ ۸ ۱ 6 ۵ 12۰ 
فحص شریش ؛ ۳۳ 
الفخار 4 ۳۱۱ 
فلیالوجا 4 ۳۲۵۰۳۲ 
فناء البركة 4 ۲۹۱۰۲۹6 
فناء السباع ؟ ۲۹۸۰۲۹۱۰۲۵۰۵۰۱۹۹ ۰ 
eY‏ ان 


فناء السرور 4 ۲۹ 

فير تزا (فلورنس) 4 44۷ 

قابس ؟؛ ١١م‏ 

قادس ؟ 1۷۰0044404140640 
قاعة الأختين ؟ ۲۹۸۰۲۹۲ 

قاعة الملوك ؟ 6۰0۲۹۸ 

قاعة بی سراج ؛ ۳۰۲۲۹۲ 

›»۲۲۱۰۲۱۸۰۱٦۲۰14۷۰1۲۹ 4 القاهرة‎ 
{Ao CPTECTVPTTYY 

القبذاق ؛ ۱۱۰ 

قردوش ؟ ۳۱۱ 

قرطاجة 4 0۳7 )0£ 0۴۸4 ۰۹:۰۱ 
قرطبة 4 ۲۰ ¢< ۳۳۰۳۱۰۳۰۰۲۸۰۲۷ 
۶ ۷ ۰ ۰۵ "۰-۱۲ 
۰۵ الم ۰٩۰۰۸۸‏ ۱۵۵6۱۰۵۰۱۰۰ 6 
۳ ۲ ۲۴۲۲ ۴ ال 
۱ ع ۰۳۷۰۹ ۳۹۰۳۸۰۱۲۰۰۱ 
۷ ۰ ۵ ۱۷ ۵ 
قرموثة 4 ۱4۹۰۱۰۱۰۵۱۳۰۳۹ 
قسطنطينية 4 4۱۷۰۳۲۳۰۲۱۹۲۱۷۱۸ 
اه عل 2 42 
قشتالة 4 ۰۳۰ ۹6۵۰۱۳۰۲۲۰۵۷۰۰۳۲ 
۷ ۰۷۸ ۰۸۵۰۸۱ ۱۰۳۰۱۰۱6۹۱۰۸۸ 
۵ ۲ 6 ۱-۳-۵ 
6 ۰۸ 22۰ ۱-۰ 
CII ¢ ITF ¢+ 1°‏ 6 2-2-2۱۳۵ 
۰/۰/۲۰۱۸ ۱ ۳ "۲ 
۶ ۲۲۹ ۰ 4۲۸4۰۲۲۱۰۲۱۰۰۲۳۰ 
٩ 4۲۰ ۰۱۲ ۰۰ ۰۳۸۰ ۰۳۳۲ ۰۰‏ 
۱ ۶ ۲ ۰۵ 2 ۰ 
قصبة المراء 4 ۲۹۲۰۲۳۵ 

قصر الاسکوریال 4 0۰40۳۹۲۰۳۲٩‏ 
قصر إشبيلية 4 ۵۱۷۰۵۱۳ 

قصر العفرية ( قصر السرور) 4 ٩۱۲‏ 

قصر الحمراء ؛ انظر الحمراء 

قصر الزهراء ؟ ۱۰ه 

قصر السباع ؛ ۲۹6 

قصر القاتيكان ؛ ۰۲۷۳ ۲۸۸ 

قصر الناعورة ؛ ٠٠۹‏ 

قصر باديس 4 4۰ 

قصر شارلكان ؛ ۲۸۹ 


ع6 مس 


قصر شنيل » قصر السید ؛ ۲۵۰ 
قصر عبد الكريم ( القصر الکبیر)  ۳٩۱‏ 
قصر قرطبة ؛ ٠٠۹‏ 

قصر قمارش ؛ ۲۹۹۰۱۹۹ 

قصر مصمودء 4 ٩٩‏ 

قطلونية 4 1۱4۰4۰۱۰۱۷۱۰۸ 
قلعة ابن سلامة 4 ۱۰۳ 

قلعة الحمراء 4 ۱۵٩‏ 

يوب ؟ ٩۳‏ 

بی سعید ‏ ۱۲۸ 

قلعة بی موریل ؛ ۱۱۳ 

قلعة جابر 4 4۳ 

قلعة باح 4 ۳۷۰۰۷۹۰4۲ 
قمارش ؛ ۱۰۸۰۵۵ 

۲۲۱۰۲۲۰  ةماقلا‎ 


قنطرة شنیل 4 ۲۹۰۲۳ 


قیجاطة  ١١١‏ 
کازورلا ؛ ۱۱۱ 
کالوسا ؛ ۳۸۸ 


کتدر ائية إشبيلية 4 ۵۱۳۰4۳۸۰۸۰ 

کتدر ائية بنبلونة 4 ۰۱۱ 

كتدرائية سرقسطة 4 لاه 

كتدرائية سمورة ؟ ۰۱۱ 

كتدرائية غرقاطة ؟ ۳۵۹۰6۲۰۲۰۸۳ 

الكعية ؟ ۳۸۰ 

كنيسة سانتاماريا 4 ۲۹۰ 

كتيسة سان سالبادور ؟ 15م 

كنيسة سان سبستيان 4 ۲۹۰ 

كنيسة طليطلة العظمى ؛ 855 
لی 

لاردة ؟ 445 

لامنشا ؟ 4٠١‏ > 4۱6 

لبلة ¢ ۱۰۱۰۵۲۱۰۲۰ 

لقنت ؟ ۳۹۸۰۵۰۰۱۰۳۲۰۲۰ 

لك ؛ ۱٩‏ 

اللسانة ( الیسانة ) + ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ ۳۸ 

لورقة 4 ۰۱۲ ۳۸۹۰۱۰۰ 

لوشار ؟ ۳۲۲۰۲۷۷۰۲۱۰۲۰۲ 


‘e 


لوشة ¢ ۳۳ ۰۶ ۰ ۰۲۰ ۲۰۳-۲۰۱ ۶ 


۰ ۲۳۹ ۰5۹۳۱۹۱۰۵۹ ۰۹/۱۳ ۲ ۲۷۱۵ 
۸2۱۳+ ۵۵۵ 


ليون ¢ ۰۳۳۰۳۲ ۱۸۲۰۸۷۰۸۰۸۸۰۷۷ 


Vo 

ماردة ¢ ۰۵۱۰۳۲۰۲۰ 6۱۷ 
ماردين : 456 

مالطة 4 ۳۸۳ 


مالقة » وولایة 4 ۱0۰۰۳۹۰۳۰۰۲۸ ۰ 
C104 ۵ ۵ ۵ ۳ ۹۹ ۰۵‏ 
CIV ۵ ۰ ۵ ۵ ۶ ۲ ۳‏ 
۲ ۰۱۹۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۲۰۹ » 
۴ ¢ ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۰۲۲۰ ۲۵۸ ۰ 
۳٩ ۳۲۷ CFIA ۲ ۳۲ ۲۱‏ » 
۰ ۰6۵ ۰۷ ۷ ۵ 
المارستان الأعظم 4 ١ ٠١١۷‏ 
متحف الحمرأء ؛ ١١ه‏ 

متحف جنة العريف 4 45٠‏ 

متحف غرناطة ؟ ٩۱۱۰۲‏ 

متحف قرطبة 4 6۱۰ 

متحف مدريد الوطی 4 ٩۱۱۰۲۹۰‏ 

مز ین الملكة ؛ ۲۹۸ 

مدرسة غرناطة النصرية ۰۱۲۹ ٩۸4‏ 
مدرید ؟ ۵۰4۰۵۰۰04۸۰6۳۷۰۱ 

مدينه دلکامبو ‏ ۳۵۵ 

مرا کش :۰۳۲۰۳۰ ۳۹۱۰۳۱۲۰۲۱۸۰۹۲ 


۰۳۰۷۰۰۶۰ ۳۸۰۰۰۵ ۵ ۷ 


مربلة £ ۳۷۹۰۳۹۰۰۱۳۰۱۰۳۵۵ 
مرتش » وموقعة ۱۲۱۰۱۱۸۰6۲ 

مرتفع غارة ؛ ۳۹۱ 

مرتیل » قرية 4 ۳۱۱ 

۱۲۰۱۸۰۱۲۶ المرج = مرج غرخاطة ء‎ 
¢ YE CTPA CTP CYFo CI Clo 
CHEER 24245 ۷ ۲ ۷۱ 
. ٩۲ ۶۵ ۱ 

)4۱۰۳۷-۳4۰۳۷۰۳۰ 4 مرصية » وولایة‎ 
۹۰ ۰۸۸ ۷۰ ۸۷۰۰۱۳۰۷-۵ ۲ 
< ۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰ ۲ ۲ ۲ 
é6 ٩۱۲۰۰۱۰۳۹4 ۰۳۸۲ CFIA ۹ 
4 0۸6۶6۰604۰44 ۰ ۰۲۱ 

المرمى الكيير 4 ۳۸۲ 

مرشاتة ¢ ۳۹۲۰۳۱۲۰۲۵۱۰۱6۹٩‏ 
مسجد آلمراء 4 ۵۱۱۰۲۹۰ 

مسلاتة + ۳۸۰ 


هماهت 


الشرق ؟ ۰۱۳۰ ۰۲۷۳۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۱ 


0۸44۵۰4۲۷۰ foo ۵6 ۷ ۶ 
2 4504455201: ۵ ۵ ۳ 
ممه‎ ۵ ۲۵ ۱ 


مصر ۰۷۸۰۷۷۰۱۱ ۲۲۱۱۰۱۲۱۰۱۲۹ ۰ 
۸ ۲۲۸۲۰ ۰ ۰۸۲۷۲ ۰۲۷۲۳ ۰۳۲۲ ۰۲۲ 
۷ ¢ ۳۹۸ 6 ۱4۱۰4۵04۰4۰۱ 
۰.۳۰۵۲ 
الغرب + 44۳۸۰۳۷۵۳۲۳۰۱۵۱۸ 
۰ ۷ ۰۸۱ ۰۹۲ ۱۰۳۹۹۰۹۷-۵۹۵ 
۵ ۲ ۲ "۱۳7 2۳۵ 
۲ ۳ ۳ ۵ 2-۵ 
۷ ۲ ۰ - ۰۲۱۰۰۱۹۱ 
۹ ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ 
CTPA ۳۹۵ ۶4‏ ۲ ۲۷ ۰ 
CYTVICTIVCYTOVCToOY‏ ۳( ۲۸۰-۲۷ 
۵۶ ۰ ۰ 2-۰ ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
۷ ۲۲ ۳۷ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۳۱۳ 
۰۳۸۲۵ ۰۳۹۵۰۳۹۲-۳۸۹ ۱۰۰۰ 
۰۵ ۰ ۵ ۲۷ ۰۳ لامج ع 
CET ۰4۵۸ ۹۵ ctor‏ ۰۷۰ 1۷۳ - 
CoV ۰4۹۳۰۹۱6 EAT ۲ ۷۸‏ 
o16 col ۸‏ 
المغرب الأقصى 4 6۲۳۹۵۹۷۰۹۵ 
الغر ب الأوسظ ؛ ٩۵‏ 

۱۳٩  ءارملا مقبرة‎ 

مکتبة کاد مية التاریخ ¢ ۵۱۹6۲۷ 
مکتبة الاسكندرية 4 ۳۱5 

مكتبة الاسکوریال ؟ ۰ ۱۳۰ ۱۹٩‏ » 
۷ ا ۵6 ۵ ۰2۰ 

مکتبة القاتيكان 4 ۳۸۱۹۷ 

مكتبة مدرید الوطنية 4 ۰۰ه 

٩۲۰  ةسانکم‎ 


منظرة اللندراخا ؛ ۲۵۸ 

موریریا ( حى الموريسكيين ) 4 ۳۲٩‏ 
مونتيل » موقعة 4 0۱۷۰۱۷۳۰۱۹۳۰۸۲ 
۳۷۰ 

مونى فریو ؛ 
ميرتلة 4 ۲۸ 


Tf 


نابل » وملكة 4 ۰۲۲۰۱۵۱۷۹۰۱۷۷۰۱۷ 
220000 
نائار ( نبرة ) ؟ ۱۷۹۰۸۷۰۸۱۰۷۷۰۰ 
نافورة السباع ؟ ۲۹۱ 
پر ألعيا ؛ ۳۸۰ 
هر أندرش + 00 
نهر أوديل ¢ 4 
پر إييرو ¢ Ao‏ 
التاجه ‏ .؟ 


حدره ؟ ۲۹۲۰۲۸۹۰۲۰۱۰۲۳ .۰ 

پر سالادو ؛ ۱۷۲۰۱۲۷ 

پر شئيل ¢ ۲۳ ۰ ۰۲۰۳۰۲۰۲۰۵۵۵۲۵ 
CTF‏ 6 6 ۰ ۰ < < 
445 

هر اللوار ؛ ۷۷ 

پر المنصورة ؛ وه 

هر الیل 4 ۲۷۳ 

پر وادى آنة 4 4٩‏ 

هر الوادی الکیر £ ٩۰۰0064۶۰۳۷‏ 
۰۹ ۵ ۰ 4 

هدان ء ۲۳ 

وادى أجوار ؟ 4۰۰ 

وادى آش ؟ ۱۱۱۰۱۰۸۰۸۸۰۵۵۰۳۹ 
۲۳ ۰ ۲ 2۰ ال 2 ¢ 


هر 
پر دويرة 4 9١16م‏ 
هر 


له 


¢ ۲۷۲۷-۲۲۰۲۱۷۰ ۲۱۰ ۰۴۷۶ ۳ 
cC ۳۱۹۰۲:۹۰۲۳ ۰۳۲ ۰۲۳۰ ۹ 
6۳۷۵۰۳۷۰۳۷۰ CFT ۳۰۷ ۰۱ 
۶٩۱64۸6 ۷۳ ۸ 

وادی غفو ؛ ٩۷‏ 


وادی لکرین 4 ۳۷۰۰۳۱۹ 

و ای لکه 4 و موفعة £ ۳۳۰۰۲۱۲ 
وادى ملوية 4 هه 

وادی التصورة ؛ ۳۷۵۰۵۳۲۹۱ 


٩۷  ةدحو‎ 

وشقة 6 ۲۱۲ 

وهران ¢ ۰۳۲۵۹۵۳۱۱۰۲۲۷ ۰۳۸۱۰۳۸۹ 
33 

ولبة ؛ 1۱۷۰۲۰ 

يابرة 4 ۲۰ 


رست انشا والقر ات ردول 


الأسبتارية 4 ۷۹۰۷۸ 

الأغالبة 4 ۳۸۳ 

الألبيون 4 ۳۳۰۰۳۲۹۰۹۱ 

۱۷۰ 4 الامر اطورية الرومانية القدسة‎ 
۰4۱0۳۸۰۲۱۰۱۸۰۱ 4 الأمة الأندلسية‎ 
۰۱۹۱ ۰۱۵4 CAF CVT ۰۷۵ ۰۷۲ ۰ 
۰ ۲۰ ۰۰۰۵۹ ۹/۹۶۰ ۲ CIARA ۶ 
۰. ۰۰ ۳۲۳۰ ۳۲۲ CFA ۴ 
۰ ۲۳۸ ۰۳۱۲ ۲۲ ۳۲۰ ۴ ۲ ۴۱ 
CEPE ) ۰ ۵ ۲ ۷ ۲۳ 
A44۹ 

آل البيت ؛ ٤٦١‏ 

آل هوهنشتاوفن 4 ۱۷۱۰۱۷۰ 

البابوية؛ 255١‏ ۳۳۲۳۲۹۰۳۲۸۰۲۸۸۰۰ 
الر بر ۰۲۳4 ۰۵۱۰۲۷ ۰۱۷۷۰۷۳۰۱۷۲۰۷۰ 
و32 

ار وتستانتية 4 4۳۰0۳۱۹ 

پنو أ العلاء ؛ ۰۱۲۰۰۱۲۸۰۱۱۸۰۱۰۷ 
و33 

بدو اسرائيل ؛ انظر الهود . 

بنو أفقيلولة 4 ۰۵۱۰۱:۰ ۱۰۳-۹۹۵۹۸ 
بنو أضحى ؛ ١٠55‏ 

پنو الأحمر ؛ انظر بنو نصر . 

پنو الأفطس 4 4۳٩‏ 

پنو الثفری) ۳۱۰۳۰۳۰۲۳۹۰۲۱۷۰۱ 
بتو أمية 4 ۰۱۹۲۸۰۲۷ 

پنو حفص ؟ 486 

پنو هود ؛ ۲۸۰۲۷ 

پنو خلدون 4 ۱6۲ 

يبنو ذو اللون 4 ۰۱۲ 

پنو زهر ؟ ۳۷ 2)وه4 

پنوسر اج 4 04 ۱٦1417۴16٦410641‏ 
۷ ۰ ۰۱ ۲*+«"/ ¢ 
۱۳-۳-۰۱ 

پنو عامر ؛ ۲۷ 

ينو عامر الوریسکیون 4 ۰۳۸۰ ۳۸۳ 
ينو عباد 4 ۰۱۰۰۰۱۲۰۲۸ 


بنو عبد الواد 4 ۸۰۰۵۹۰ 

بنو عبد المؤمن ۶ ۲۸ 

بو قسى ؛ ۷۲ 

بو مرين » ودولة 4 ۹۵۰۷۳۰۷۰۳۲ ۰ 
۹ ۵۰۱۰۳ ۱۲۹۰۱۲۲۰۱۱۸۰۱۱۲۱ ۰ 
٩ (۱‏ ۲ ۰ 6 ۰ 
۱ ۵ ۵۰۲۷ ۸۰۰5۵ 
پلو نصر 4 ۰0۱۰۲۰۰۰۳۸۰۲۵۰۱۷ 
۰6۰۲ ۰ ۰۷ ۰ ۲ > 
۹ ۰ ۰ ۰۶ ۱۲۱۲۶ 
٩6۰644۳ - 4۱ ۰۲۸۵ ۲۸۶ ۴۲‏ » 
18520486449 

بنو وطاس » ودولة ؛ ۰۲۷۸۰۲۳۹۰۱۱۵ 
۳۸۳۹ 

التتار 4 ۲۸۳ 

التر ك العمانيون 4 ۰۳۹۹۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹۸ 
۱ ۵ 4 
الخلافةالأموية» و الاو ۰۵10۲۷۰۲۲۰۱ 
۹ 4 6 4 

الحلافة العباسية » والدولة 4 ۵۱۵۰۳۱ 
خلافة قرطبة 4 ۳۸۳ 

الحلافة الوحدية ۸۸۰4۸۰4۷۰۳۲۰۳۰ © 
۲۰۹۷۵ ۳۲ ۰ 4 

الدو لة النصرية ؛ انظر بنو نصر 

الرومان 4 ۲۲ 

زناتة » قبيلة 4 ۱۰۷۰۹۵۰۷۳ 

الصقالبة 4 44۰ 

الصليبيون 4 ۳۸۳۰۷۸ 

صباجة » قبيلة 4 ۲۷ 

الصحابة 4 110۰۳۸ 

الطو اف » ملوك » ودولة ؛ 786١84-١5‏ »© 
CofC ۷‏ ۱۰۱6۸۰۸6۰۷۷۸۰۸۸۷ > 
۹ ۳ 41۲۰۶۲۱۰۰01۱64۳۲ “¢ 
۲ ,9 ۰ 
العرب 4 ۰۲۲ ۰۷۰ ۳۹۲۰۹۵۰۷۷۰۷۱۷۲ 
۰ ۰۶۲ ۲۷ ۲۹۰ ۲۰۶۳۱۰۶ 4۳ 4 ۰ 4 8 
“0۹ 


— ۵۳۷ — 


العرب التنصر ون 3 انظر الموريسكيون . 
غارة » قبيلة 4 ۳۱۱۰۲۰۹ 
الفاطميون 4 ۳۸۳ 

فرسان العبد ( الداوية ) $ ۱۷/۹۰۷۸ 


فرسان القنطرة ( القدیس يوليان ) 4 ۷۵ 


فرسان قلعة رپاح ¢ ۱۷4 
الفر نج الا 
قريش 4 ۳۹6 


۸۵۳۵۹4۱۰۳۳ ۰۳۰ 4 القشتاليون‎ 
۱ ا ل ل‎ 4° 
C1۹1 Clo ۲ 6۷ 11 
CVT CVE CIVY ۲ ۶ 
- ۲۱۰ ۰۲۰۸۰۲۰۱ ۰ ۱۹۵ 6 4 ۲ 
CVE ۲ 6 66 ۴ 
4 

القوط ؟ ۳۱۰۷۰۲۲۰۲۱ 

› ¥۰ 1۸-141000۷) 07 4 المدجنوك‎ 
CTEVCTTIC144 ل‎ 4P 
CEA CTE CPP CTY CPYY +1۲ 
اه‎ 

۷۱۲۰۹۸ ۰۵۱۲۸ ۰۲۰۰۱۸ المرابطون ؛‎ 
۱۰۱۱۵۹۹۰۹۷۰۹۵ ۸۱۰۷۹۰۷۷ ۰۵ 
cC EFT CETV ۳۱ ۳۳ ۷ ۰۸ 
o\TetETCETY 

مضر ؟ ۳۹6 

مفراوة » قبيلة ؛ ۵۷۳ 

ملكة أراجون 4 0۱6۱۳۰41۸ 
۲ 22۸۱-۰۱۳۳۰۵۵ 

مملكة ابر تخال 4 ۳۲۳ 

مملكة غرناطة 4-400۳۸0۳۷4۲14 4)06 


CATCANICVE CV+ CNT CofE Co «۰۰ 
۱۵۲۰۱۵۹۱۰۱۳۸۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ 4€ 
CIV CITT CITY CI ع لع‎ 
C 1A4 CIA CIV الاكء كلاكء‎ ۸ 
۰. ۱ ۱ ۲۲ 6 ۲ ۲۰۵ ۵ ۰6۰۵6 1۹۱ 
۳-۱۸2۲ ۰ ۰ ۰۲ ل‎ 
CPE COPY ۲۳۲۲۷ ۲۲ ۳ ۳ 
- ۰۷۲۵۹ ۱ 
CAE 4۸4 4۸۸ ۷۲ ٩ ۲۳ 
۰ 2 ۰۵ 
۱۵۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۱۸۰۷ £ مملكة قشتالة‎ 
۳۲۲ ۳ ا‎ ۳ (۸ 

المملكة اللاتينية ۷۸4 

ملكّة ليون ؟؛ ۸۸۰۸۷۰۸۵ 

الوحدون ¢ ۳۲-۲۸۰۲۵۰۵۲۰-۰۱۸ ۳۲۵ 
۸ 4۰4۱۰4۰۰ ۷۵۰۷۳۰۱۷۲۰۵۱۰۵۰4 
۷ ۰ ۵ ۰-۲ 
۳ 8۱۳۰۵۹۰۳۰۳۹-۵ 
الوریسکیون ؟ ۰۱۹۷۰۱۷ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 
۵ ۵ ۳ :۳ 
۱ ۰ ۰۳۲۱۲-۰۳۹۳ ۰۲۳۷۱۰۳۷۰۰۳۹۱ 
۹4۹44۳۰۷۰۳۰-۹ ۵۰۰ 
o‘f<co*°!‏ 

الولدون ۲۸۹۰۷۲۰۷۰ 

التصاری العاهدوت ؛ ۹00۷۲۰۱۹۰۱ 
اللورمان ‏ ۱۷ 

الوندال 4 ۲۷ 

الپود ¢ ۰۵۰۷ ۱۷۳۰۱۹۵۰۱۲۱۰۱۲۰۰ 
۷ ۲ ۲ ۲ شي 
۰ ۳44 ۰4۰۱۰۳۱۳ ۰8۰۲ 1۱6 ۰ 
لاع 1 


ابراهم بن زرود ؟ ۱:۲ 

ابراهم بن سبل الإشبيل ¢ 504644 
ابراهم بن يحيى الانصاری 4 41۷ 
ابراهم القيبى ؛ ۲۳۱ 

اپراهیم دی بلفاد 4 445 

ابن أى أصيبعة ؛ 41۰ 

ابن أى اصال ؛ 4۳٩‏ 

ابن الأبار القضاعی ۳۹۰۹۲۰۳۷۰۳۹۶ > 
۳ ۵ ۰ 45 
ابن الأحمر » محمد بن يوسف ۰46-۳۹6۳۸ 
عل "مع CAR CAY CA)‏ 4° يف “4o‏ 
٩ ۷ ۰‏ ۴ ۰+۵ 
۲ ۶1۱۰۰۰۷ 

ابن الأزرق » الأصبحى 4 4۹۱64۹۰ 
ابن اسماعيل » السلطان 4 ۰۱۷۹۰۱۹۷-۰۱۱ 
٤۱‏ 

ابن أشقيلولة » أبو اسحاق؛ ۱۰۸۰4۰ 
ابن أشقيلولة ؛ ابو اسن ؟ ۶۰ ۱-۸۰۵ 
ابن أشقيلولة» ایو مد ؟ ۱2-۶2۰۱ 

ابن البرزى » على بن محیی ؛ 4۹5 

ابن البیطار المالى 4 4۱۰۰40۹۰40۳ 

بن الحد الفهری 4 495 

ابن الحياب » أبو الحسن على 4 ۰48۲۰۱۲۹ 
۵ ۰ ۶ 5۶ 

ابن الحيان الرسی ؛ 4۵۰ 

ابن الحكيم الرندی 4 ۰۱۱.۰۱۱۳۰۱۱۲ 
151-5247244 

ابن الحكيم » آبو بكر ؛ 4٩۳‏ 

ابن الخطيب » عبد الله :8۷۲۰4۱1۰۱۲۹ 
أبن الخطيب »لسان الدين ۰4۹۰۲۰۲۳ 
۷ 2۵۲ ¢ 
IAA CVE ۷۲ ۹‏ ۵ 6 ۵ < 
۰ 4۵64۳-۵۵۵۵۲ - 
۵۷ 


ابن الدباغ » أبو اسحق ؛ ١4‏ 

ابن الرومية » آبو المباس 4 61۰0404 
ابن الزبير » آبو جعفر 4 455 

ابن الشط الأنصارى 4 45107 

اين الصابول 4 4۳٩‏ 

ابن العزق 4 ۱۱۳ 

ابن العوام » أبو زكريا 4 441 

ابن الفخار ؟ 4ه4 

ابن الفرضى ؛ 499 

ابن احروق ؟ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 441١‏ 
ابن الهنا 4 4۸۷ 

ابن ایاس ؟ ۳۲۲۰۲۲۰۲۱۹۰۲۱۸ 
ابن باجة 4 4۳٩‏ 

ابن بدرون 4 ۶۳۹ 

ابن بسام 4 ۱۷ ۰ 4۳٩‏ 

ابن بشکوال 4 4556405648 

ابن بصال 4 445 

أبن بطوطة 4 4٩۷۰۰4۱۵۰۱۳۹۰۱۳۲‏ 
ابن تومرت » الهدی ؟ 4۳۷۰۳۱ 
ابن جبير 6 454 00 

ابن جزی » آبو عبد الله ؛ ۰:۷۰ 

ابن جزى > أبو القاسم ؛ 43¥ 

ابن حبيب الإشبيل 4 ۳۸ 

٤٥۳  قیرح ابن‎ 

ابن حزم ؛ 4۳ 

ابن حفصون ؛ ۷۱ 

ابن حمدون الحميرى ؛ 40۳ 

ابن حيان 4 4۳۵۰۱۷ 

ابن شامة » أبو جعفر ؛ 8۷۰۰4۹40۱۳۰ 
AVEN)‏ 

ابن خالد 4 وم 

أبن خروف الإشبيلى ؛ 40۷ 

این خلدرن 4 ۱٤۱۰١۱۳۹۰۱۱۸۰۱۰۰‏ »© 
۳ ۵۵۵ ۵ ۷ الأ 8٩۰‏ 
ابن خيس التلمسای 4 41۱۳ 


۵۳4 بت 


ابن دبنار ؟ 1۰۸ 

ابن رشد » الحد ؛ 8651١‏ 

ابن رشد » الحفيد ؛ 1۳۸۰۳۷ 

ابن زهرك » أبو عبد الله ¢ ۱۵۰۱۰۱4۵ 
۹ ۷ 5۸۵۲ 
ابن زهر » آبو بكر ؛ 0۹04۳۵ 

أبن ز هر » ۳ العلاء ) ۳۷ ۶۵۹ 

ابن ز هر » عبد الملك ؛ 05401۳۷ 

ابن زیدون 4 4۳۰ 

ابن سراج » الوزیر 4 ١5١‏ 

أبن سعيد الأندلسى 4 ۶۵۸۰0۳ 

ابن سلبطور ؛ 4۸۱44 

ابن شعيب » الرئیس ؟ 44 

ابن صناديد » عبد الملك بن يوسف 4 ۲ه 
ابن طفيل » أبو بكر ؛ 4۳۷ 

ابن عبد البر » الوزير ۱۱۳۰۱۰۱۶ 

ابن عبد البر 41۸ 

ابن عبد الرفيم الأندلسى 4 ۵۰۱۸۰۷۵۰۳ 
ابن عبد الملك المرا كثى ؟ 40 

ابن عبدون 4 ۳۹۰۳۰ 

ابن عبو ؛ انظر مولاى عبد الله . 

أبن عرف » محيى الدين ؛ 10۸۰۵۳ 

ابن غازى » الوزير 4 ۷۸ 

ابن غاتم الأندلسى ؛ ۰۱ه 

ابن فرج الموريسكى ؛ ۳۰۹۰۳۹۹۰۳۹۲ 
ابن فرحون القرثى 4 4510 

ابن فرحون » برهان الدین ؛ 485 

۱۳۰۱۳۰ £ 
۰۲۹۱۰۲۳۱۰۲۰ + أبن كاشة » يوسف‎ 
CY CTY CY ۰۲۵۸ ۲۰۷ ۵ 
۱ 

أبن قزمان 4 ۹004۳٩‏ 

ابن ليون التجیبی $ 4A‏ 

أبن مرج سل : ؟ 404 


أبن 0 4 11۰4۳ 


ابن کاشة 4 ۳ و الحسن 


.ابن مر دئيش »© محمد بن سعد ؛ 0 0 


222۰٩٩" ۹ 

أبن میمون 4 ۶۳۷۰۷۳ 

ابن هشام » الوزیر؛ ٩٩‏ 

ابن هود » التوکل 4 ۰۲۸۰۳۰۰۳۱۰۲۸ 
۰ 2 . "*: 


أبن هود ».محمد بن على 4 4١‏ 


ابن هود » المقتدر 4 ۵۱۲ 


أبن يونس ؟ 48 

أبو ابر ادم » أسحاق بن يوسف » السيد ؛ ه ۲ 
أبو الحسن بن مسعود ؟ ۱۲۱ 

أبو الحسن البسطى + 4٩۱‏ 

أبو الحسن السعيد الموحدى SGA‏ 

أبو الحسن الفزارى 4 455 

أبو الحسن المرينى »السلطان؛ ۰۱۲4۰۱۲۲ 
علا م ۳( 5 ۱۵ 

أبو الحسن النظری ؛ ۳۱۱ 

بو الحسن النباهی 4 ٩۸1۱۰4۷۷‏ 

أبو الحسن النصری » السلطان 4 ۰۱۸4۰۱۰۷ 
CYA EYe CAAA!‏ 
6۱۱۳۸/۱۳۸ ۵6 6 ۰ ۲ ۲ ۳۱ 
أبو اللطار الکلبی 4 ۲۲ 

أبو الربیم الریی ¢ ۱۱۱۰۱۱6 

أبو الطيب الرندی (صالح بن شریف ) ۰4٩4‏ 
۵ ۰ ۰ ۶ 
بو العباس » السید ؛ ۳۱ 
بو العباس الریی 4 ۱۵۰ 
بو العلاء إدريس الموحدى 4.م 
بو القاسم بن سلمزن ؛ 4۸۷ 
ی ¢ 547 

أبو لقاسم الحسيى ¢$ 1۷۰ 

پر 2 بنيغش ۳۱۵۰۱۹۰۰۱۹۳ 

آبو القاسم العزی + 4۸ 

أبو القاسم القرطبى (خلف بن عباس) 4 4۳ 
۳ القاسم المليح (عبداللك) ؛ ۱-۲۳۹۰۲۳۱ ۲ 
۳ ۲۷۷۰۲۷۸۸۲۷۹۰۲۹۰۳ 
بو بكر الرازی 4 4۳۷ 
بو بكر السعيد 4 ۱4۰ 
بو بكر الطرطوشی ؛ 4۳ 
بو بكر بن عاصم ؟ 1۸۹۰4۸۸ 
بو بكر بن عبد الق ( أبويحيى ) ؛ ٩5‏ 
بو بكر بن غازی ‏ 1۷۸ 
بو ثابت الریی ؟ ۱۱۰۱۱۳ 
م الغزاة 4 ۱۲ 
E‏ العذرى ؛ 4A!‏ 
بو حمو ؛ انظر عبد الرحمن بن موسى . 
بو حیان الفرثاطی ؟ 1۹۶ 


© مت مت امامت 
۰ 


۰ ۰ ۰ 
هت وت الهس هسم تن 


"هت 


رثات عام د 


۰ 
مت اهنت چس 


TOE 


أبو ديوس » الوائق بات 4 ٩۷0۲۲‏ 

أبو زكريا الفصی ؛ ۰۳5 ۰۲۷ ۰۳۹ 4۰ 
۲ ۶ 

آبو زیان الریی ؛ ۱۰5۰۹۹ 

أبو زيد عبد الرجن » السید ؛ هم 

أبو سال الریی 4 ۰۱۸۹0۱4۱۰۱4۰۰۱۱۳ 
۳ ۵ ۹ ۰۸۲ 

أبو سعيد » الرئيس؟؛ ٠١٠٠١١‏ 

أبو سعيد عمّان الریی 4 ۰۱۲۲۰۱۱۷۰۹5 
“occo‏ 

آبو سعيد فرج بن محمد بن يوسف ؟ o1‏ 

أبو عبد اله الرميمى ؛ 4٠٤۴٥٠۴۳٤‏ 

أبو عبد الله الزليخى 4 ۲۲4 

أبو عبد الله الشریشی ؛ 4۸۰ 

أبو عبد الله الشيخ ؛ ۳۹۰ 

آبو عبد الله العقيل 4 4۹۲4۱۰۲۸۰ 
4۹۳ 

أبو عبد الله الوادی آشى ؛ ٤۹۲۰٤۹۱‏ 

أبو عبد الله الوطاسی 4 ۲۷۸ 

آبو عبد الله الینشی ؛ ۳۱۰ 

أبو عبد الله محمد » السلطان 0۱۹۸-۱۹54 
۰ ۰۲۱۵-۵۱۳ ۲۲۰۵۲۱۸ )2 
۴ ۲ ۲ ۲-۲ 4 ۲ 
۸ ۰ ۰۲۹۸۰۲۸۸۰۲۷۸۳۰۲۷ ۰ 4 ) 
Act‏ 

أبو عبد الله محمد » سلطان تونس ۳۸۸۶ 
أبو عبد الله الوطاسی ؛ ۳۱۱۰۲۸۲۰۲۷۸ 
أبو عل الرنداحی 4 4۷۰ 

آبوعر بن الرابط 4 ۱۰۱ 

أبو عنان الریی ۰۱4۱6۱4۰۰۱۳۹۰۱۳۲ 
۷۹۳۷۰ 

أبو فارس الفصی 4 ۱۵۸۱۵۹۰۱۵۵ 
آبو الحارس الواثق بالله 4 لوم 

أبو مالك الریی ؛ ۱۲۷۰۱۲4 

أبو محمد بن عطیه احاری 4 4۸۰ 

أب انك عد الواحد الوحدی 4 ۳۰۰۲۸ 
أبومروان الباجى ؛ ۳٩‏ 

بو معرف » محمد بن عبد الق ؛ لام »)5ة 
أبو يحيى القمی ¢ ۱۲۰ 

أبو يحيى بن عاصم 4 4۸4 


أبو يحيى بن عیى 5 

بو يعقوب بن المنصور ۰۱۰۹۰۱۰۳۰۱۰۰4 
۸ ۵ ۱۳-۵ 
آبو يعقوب یوسف الوحدی ؛ ۰4۳۸۰4۳۷ 
۱۳ 

أبو يوسن التصور الریی » ۰۸۱۰۱4۷ 
۷۰۵۰۱۰۳۹ ۱۷۱۰۱۷۰۰۱۳۷۰۱۰ 
أجيلار الکونت دی ؛ 4۰۱ 

آجد التصور 4 ۵۰۱۳۰۵۰۱۲۳۹۱۰۳۹۰ 
أحد بن أن سالم 4 40786145 

آجد أبو على الموريسكى :۳۸۸ 

أحمد الى » اللطان ۰1۵4۰۱ 
آجد بن أبو حمة المغراوى +۳6۳ 

حمد بن قسى ؟ ۷۲ 

أحد بن مهدی الغزال 4 ۵۰۷ 

أحد بن محیی الونشریشی ؛ 5١‏ 

أحمد الوطاسی ؟ ۲۸۷ 

الأحنف السلطان ؛ ۱۹۷۰۱۹۵-۰۱۱۲ 
ادريس » الأمون الموحدى ؟ ۳۰ ۰۸۱۰۳۲ 
1۳۸ 

إدريس بن أ العلا 4 ۱2۲۰۱۰ 

ادوارد » ول عهد انجلر | 4 ۱۷۳۰۱۳ 
ادوارد الثالث ؛ ۱۷4 

آردونیو الثای 4 ۸۰۰۷۷ 

آرسطو ؛ 4۳۸۰۳۲۹ 

إسبيئوسا ء الکردینال 4 ۳۶۱ 

الاستر داد » حروب؟ ۹۵۰۲۰۱۰۲۰۰۱٩‏ 
۷۰۹ ۰۳ 

الاسلام ؟ ۰۰۵۵۳۰۵۰۳4۰۲۱ ۰۲۷ 
Vo ۰‏ ۰۷۷ ۱۳۹۰۹۵۰۸۵۱۰۸۳۰۷۸ 
۸ ۰۱۹۸۰۱۸۱۲ ۲۱۳۰۲۳۹۰۲۲۸ ۰ 
CTV!‏ لمك ۸ ۵ ۷ ۳۳۲ ۳ ¢ 
۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۳۹۲ ۳۲ ۵۰۱ 
۸ ۰۱ 

إسماعيل » آبو الولید السلطان ؛ ۰۱۲۱-۱۱۹ 
۵ ۰ ل 

اساعیل » مولای؛ ۰۰۷۰۱۳ 

اساعیل » بن السلطان يوسف ۰۱8۱۰۱۰4 
VFT‏ 

إسماعيل بن الأحهر الکاتب؟ ۰4۷۰04۷۰ 
39 


04س 


الأشرف جان بلاط ؛ ۲۷۲ 

الأشرف شعبان ۱۵۷ 

الأثرف قايتبلى 4 ۰0۲۲۱۲۱۹۰۲۱5 
الا میادو ؟ ۹۸۰4۹۰449۰۳۷۹۰۲۷ 
الانفانت فیلیب + ۱۰۳۰۸۱ 

الایس ‏ السلطان ؛ ۱9,4« ۱/۹۹/۱9 ۱۷۱ ۳۱۳ ۱22-22۵ 
۰۱۷۹۰۱۱۳۰ ۳۰۷ 
السعید بن عبد المزیز الریی ؛ ۱۵ ۷۸ 
السيد الكبيادور ؛ ۸۱۰۸۰ 

الثارو دی لونا ؛ ۱۷۵ 

آلفونسی احارب 4 ۷6۸و 
آلفونسو الثالك, رر E‏ 
آلفونسو الرابع الأرجونى $£ ۱۷۷۰۱۲۰ 
آلفونسو اماس 4 وباو 

یه ی 
ألفونسو الثامن 4 ۸۷۸۰۷۵ 

ألفونسو لتاسم 4 ۸۸۰۸۷۳۲ 

ألفونمو العاثر » الحكيم ؟ ۸4۱۰۳5 
CA° CAI No ۷ ۰ ۰۱‏ 40< 10¥ 
۹ 2۱۰۲۱۱۰۱۷۲۵ 
افون الحادى عشر ؟ ۱۲۱۰۱۱۸۰۸۲ 
\VECIVPOIVICVEPTCITTEITAITT‏ 
الو تمق رود (السابم) :۸۷۰۸۱۰۷۹ 
لفونسو هتريكيز ؛ 5م 

لفونسو الحامس » ملك البرتغال ۱۸۲4 
الكامل » الملك 4 .وه 

آلونسو فى أجيلار ؛ ۲۲۵ 

لونسو دی فنیجاس ؛ ۳۷۲۰۳۰۱ 
إلنيورا دی کزمان 4 ۱۱۳۱۱۲۱۸۳ 
ندرپس 4 و هه 

آنطونیو أجابيدا ؛ ۱۵۲۳۸ 

انظرئیق له هشن اب 

إنوسان الرابع ؟ ۲ 

إنوسان الثامن 4 ۲۲۲۰۲۲۱ 

الاو توداق £ ۳۷۹۰۳۳۸۰۳۳۷ 

أودوج ¢ أمير البحر ؛ ورس 

ایدین ریس 4 ۳۸۳۸۵ 

إيرفنج » وشنطون 4 ۲۸۸۰۲۸۷۰۲۳۸ 


إيسابيلا الكاثوليكية 4 ۸۳۰۲٩‏ وبين )۹پ ' 
۶ 6 


C\Ao CIA ۰ 
cyoncTTAcTYo ‘TYY TT’ 1% 


CFIecTVT CTVI CTT CTY | 
Cfo اسن سس‎ CPYE ۲۳ +1۲ 
۳۲ ۰۲۹ 4 ۹ 

إيسابيلا البر تغالية ۱۷۵4 

ایسابیلا دی سولیس ؛ انظر ثريا الرومية . 


مساو 
بادیس بن حبوس ؛ ۲۸۰۲۸ 
البارود 4 ۲۱۳۰۲۱۲ 
بايزید الثا ۳۷۰۳۸۱۰۲۲۲۰۲۱۹ 
ACTER‏ 
بر وونلا الارجونية ؛ هم 
بشنی دی لافونی ؟ ٤(۷‏ 
پبرسکوت 3 ولم ؟ ۳۱۸ 
برمودو الثافه 4 ۸۱ 
پر‌مودو الالث 4 وه 
برنجاريا » ابنة ألفونسو النبيل 4 ۸۸ 
برونات » دون ؛ 44۸ 
بکاتوسی ؛ 4۲۳ 
بلانش دی بوربون ؛ ۱۷۹۰۱۷۳۰۱۳ 
بلانکیو الوریسکی » الریس ؛ ۳۸۸ 
بلئر آن دی لا کویقا $ ۸۰ 
بليدا » القس ؛ 4١5‏ 
بياتريس ۰ الأميرة 4 ۱۷ 
بیرو مارتيرى ۳۸۵۵۳۲۸۰۲۷۳۰۲۷۲۶ 
بییارو 4 1۳۲ 
بيدال » منندیث + ۹04۲۹۳۲۰۰۸۰ 
پیدرو الأول ملك از اجره ¢ ۸۷ 
بيدرو الثافى ملك أراجون ؛ ۾ 
بيدرو الثانى ملك قشتالة ( دون بطره ) 4 4۹۱ 
VE‏ 
بيدرو الثالث ( القاس ) ؛ ۲۰۱۳۲۰۸۲ 
14# ”وا 
بيدرو الثالث ملك آراچون 4 ۱۷ 
بيدرو الراب ملك أرجون $ CVV‏ 
۱۸/۰/۷۷ ۱ ۱ 
تاشفين بن يعقوب ؛ ۱۱ 
تالاقير! 4 ۲۵۰۳۲۱۵ 
ترکیمادا » توماس دی ۳۳۳-۳۳۱ 
تندليا » كونت ۲۱۲۲۱۱ رم 
۳-۵( 


f 


فرقانتس ؟ ٤۲۷۰۳۸۸۰۳۸۱‏ 

ثريا الرومية ؛ ۳۰۵۰۳۰۵۰۲۰۰۱۹۸ 
ثوريتا ؛ ۳۵۰ 

جاينجوس » المستشرق ؟ ۲۹۰۰۱۱۱۰۵۲ 
جرماط بن مرين 4 ه4 

جريرو » المطران ؛ ۳۷۸ 

جسبار دی أجيلار 4 4۲٩‏ 

جنه هنریکیز ؛ ۱۷۹ 

حوتبری دی کاردیناس؛ ۲۰۲۰۲۲۵ 
جوفری تنوریو ۱۲۷۶ 

جومث موریئو ؟ 6۱6۵۱۳۰۵۰۹۰۳۰۰ 
جونزالفو دی کوردبا ؟ ۲44 

الحاجب التصور ۶ 1۸۹۰۷۷۰۱۹ 

حامد اللفری 4 ۲۰۰ 

ابق 4 ۳۷۰۳۷۲۰۳۷۰۰۳۰۱ 

حبوس بن ما کسن 4 ۲۸ 

الحرة » الأميرة ؛ ۱۲۹ 

الحروب الصليبية ؛ ۲۱۸۰۲۱۱۰۷۷ 
الحم بن.هشام 4 7510 

الحم المستنصر ؛ Cfo‏ ۵۰ 9 
الحميدى 4 1۳9 

خالد الوز یر 4 ۱٩‏ 

خالد بن عیسی البلوى ؛ 454 

خانير » فلورثيو ؛ 4792417١58‏ 
خامی الأو ل(الفاتح) ¢ 1101۲۰۳۱۰۳6 ۰ 
۰ ۱۷۸۰۱۷۰۱۷۰۰۹۳ 
خارعی الثاني 4 ۰۱۳۲۱۱۲۰۰۱۱۵۰۱۱۰ 
۱۷۷ 

خزانة جامم الثرویین 4 4۸۰ 

نیس ۰ الکردینال 4 ۰۳۳۹۰۳۱۹-۳۱6 
۷۱ ۵ »9:۰ 

آخاعی الثالث صاحب ميورقة 6 ۱۷۸ 
خوان » دون » أخو فیلیب الثای ؛ ۰۳۹۹ 
۷۰ ۲ ۱۳-۵ 
خوان الأول ملك قشتالة 4 ۱۷۸۰۱۷6 


خوان الثانى ملك قشتالة؛ ۰۱6۸۰۱۰۳۰۱۰۱ 


۱/۰ ۰۹ 

خوان الأول الأرجوف 4 ۱۷۸ 

خوان الثای الأرجون ۱۸4۰6۱۸۰-۱۷۸ 
خوان بن عامر 4 ۳۸۱۰۳۸۰ 

خوان ألفونسو ؛ 445 


خوانا » الملكة ؛ ۳۱۸ 
خوانا بلر نیخا 4 ۱۸۲۰۱۸۰ 

خوانا دی مندویا 4 ۳۱۵ 
ر البحر ؟ ۳۸۸۰۳۸۱۰۳۸۰ 
اللیزران » آم الشیخ المأموث 4 ۳۹۱ 
خنيث ببرث دی إيتا 6 ۳۰۳ 


خيل » دون 4 48 
و 


دانقيلا إى كوليادو ؟ 4۱۸ 

دون بطره غرسيس ؟ ٩۱‏ 

دوزى » ريبارت ؛ ٥۰٦۰۸۰‏ 
دوثيا إيزابيل ¢ الإمبر اطورة 4 ۳۸۸ 
دی جسكلان ؛ ۱۳ 

دير نبور » الستشرق ؟ ٠٠٦ ۰ ٦٥‏ 
ديسا احقق العام 4 ۳۰۰۳۲۳۰۳۱ 
دسبینا ¢ الکر دینال 4 ۵۰ ۲ 

دی لیر ما ¢ دوق ¢ 
19۱۳۰۵:۳۰ 
دیوان التحقیق » ومحاكي 4 ۲۰۹۰۱۸۵۰۸۳ 
۵۱ ۳ ۱-۳ ۳۵۰۳۲ - 
TAT 7۱ ۳۷/۹۰۳۱۱۰۳۰ ۷‏ 
6 ۹ ۵۵ ۵۵ 4۲۰۱۷ 
۰۵ ۰۵ ۵۲ 6 "۰ 
دیلاس کاخیجاس » الستشرق 4 4۰ 

دی مار لیس 4 ۳۰ 
TT‏ 

الرازى » المؤرخ 3 

راميرو > عام ¢ ۷۷ 

راميرو الر اهب ملك آ راجون ؛ هم 
ربيراء الطران 4 ۲۱6۳۹۵۰۰۳۹6 8۲۵۰4 
7 لو 


۰+2 ۵ ۵ 


ر درجو آلونسو 4 4۲ 

الرشید الوحدی 4 ٩۰۳۲۳۱‏ 

رضوان النصرى ؟ ۱۳۹۰۱۲6۰۱۲۰۱۲۲ 
۰ ۰ 6 ۰۲ ۷۲۰۳ 

رکیصانص » دوه ؛ ۳۷4 

ريشليو » الکردینال 4 ۲۳۰۲۰۰۱۷ 
ر عون برنجار 4 ۸9۰۷۸ 

رینان 4 ۸۰ 

زاوی بن زیری الصہاجی 4 ۲۸۰۲۷ 


”6ه بت 


زرياب ؛ هزه 

الزغل » ابو عید الل عبد بن سعد > ۰۹۱ 
TATA‏ +۳ چم ا 0 
۹ ۰۵۲۰ 0۲۷۱۰۲۳۰۲۳۱-۶ 
۵ ۵ ۷/۲ ۳ 

الز مار ؟ ۳۲۷ 

زيان بن مردئيش » أبو حميل 4 مم وك 
foo ATA AY‏ 
زيدان ؟ مولاى ؛ ۵۰۲۰۳۹۵۰۲۹۲۰۳۲۹۱ 
۵۰۷۰۵۰ 


تون بح 


ساقدرا » الستشرق 4 9۵ 

سانشو » ملك ليون ؟ ۸۱۸۰ 

سانشو الكبير » ملك ناقار ؛ 4م 

سانشو » ملك قشتالة ( الباسل ) ؛ ۸۷۸۱ 
لع ا ل CICA‏ 2 

سان فرناندو ؛ انظر فرناندو الثالث . 
السخاوى » مس الدين ؛ ٠٠۲‏ 

سعد بن عبادة ؛ ۳۸ 

سعد بن محمد بن پوسف ( المستعين ) 21١544‏ 
۷ ۱-۵ 

سعد بن آي الحسن 4 ۲۰۰و 
سكستوس الرابع » البايا ؛ ۲۳۱ 
۹ 

سكيابريللى » الستشرق 4 ۳۲۱٩‏ 

سلام بن عبد الله الباهل ‏ ومع 

سليم » السلطان ؛ ۳۸۵ 

سليمان بن دأود ؟ ۷۸۰۱ 

سنان آلپودی ؛ ۳۸۵ 

السوير ما 4 ۳۳۲۷۰۳۳۱۳۲۲ 

سيبولد » الستشرق $ ۱۵۵۰۲۲ 
سيكودى لوثينا ؛ ۱۹۷ 

سيمونيت » الستشرق 4 ۳۱۹۵۳۱۸۰۲۲ 
. شاتوبریان ؛ .م 

شارل الحامس » ملك فرنسا 4 ۱4۳ 

شارل داجو 5 ۱۷۲ 

شار لكان » الامبر اطور 4 ۲۵۸۲۹۳۰۲ 
TPIT“‏ ۲۸۸۰۳۰ 
۱ ۰ ۰۳۰ 2۰2۰ 

شار لان ؛ ۷۷ 


سکوت » 


شقارتز » برتولد ؟ ۲۱۲ 

شقاف » قائد الفحص ؛ 44 

الشباب الحجرى ( أفوقلى ) ؛ 0۰40۰۲ 

شوق » أحد ؛ ۳۰۱۲۱۵ 

الشيخ الأمو ن ؛ ۳۵۹۲-۲۹۰ 

الصالح بن الكامل » الملك ؛ 4٩۰‏ 

الصالح بن الناصر قلا وون ؛ ۱۲۹ 

صالح ريس ؟ ۳۸۱۰۳۸۵ 

صالح بن شريف ؛ انظر أبو الطيب الرندی 

صلاح الدين » السلطان ؛ 4۳۷۰۷۷ 

طارق بن زياد 4 ۳۱۰۲۱ 

طرغود 4 ۳۸۸۰۳۸۵ 

الطنتری ؟ 445 

الظاهر چقمق » السلطان ۳۷۰۲۱۸۰۱۲ 
CE‏ 

العادل الموحدى ؛ ۳۰ 

عامر بن إدريس ؟ ٠١۷٠١٤4۸6٤۷‏ 

عائشة الحرة ؟ ۰۲۰۵۰۲۰۱۱۹۱ ۲۱۳ 

۱7*22۵ ۹ ۱ ۹۰ 

عبد الباسط بن خلیل الصری 4 ۱۹۷ 

عبد الحق بن خالد بن محیو  ٩٩‏ 

عبد الق بن عمان الریی 4 ۱۹۰۵۰۱۰۸ 

عبد الر هن بن عبد ا ؛ 0104۷ 

عبد الرحن الداخل ؛ ۷۷ 

عبد الرحن الناصر ؟ ۶۳۱۵۱۹۹۰۸۰۰۷۷ 

۰۵ ا ۰ 

عبد الرجن بن مومی » أبو جو ؛ ١44‏ 

عبد العزيز الریی ؟ 2۷۸۷۷۰۱۱۰۱4۵ 

عبد الکرم القیبی ؛ 4۱ 

عبد الله بن آي اعلاء ؛ ۱۰۷ 

عبد الله بن أشقياولة 4 4٤٠‏ 

عبد الله بن بلكين ؛ ۲۸ 

عبد الله العيل ؛ ۲۸۹ 

عبد الله المريى ؛ ۱۵۳ 

عبد الله » مولاى » ( ابن عبو) ؛ ۳۷۲-۳۹۹ 

4٩۹6 ۰۳۷۱۷ 4 

عبد الملك التصور ؛ ۱۱ه 

عبد المؤمن بن على ؟ ۳۷۰۱۲۲۰۱۰۸ 

عتبة بن محیی المغيل 4 ۳۵ 

عمان بنأق العلاء ۱۲۱۱۲۵۱۱۳۰۱۰۸۵ 


-44هت 


مان دای ؛ 4۰۸۰۳۸۹ 

عمان بن محیی : 4۷۹۰4۷۰۰۱40 

عزیز الدانی 4 ۰۱۱6-۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۲ 
۸ ۶ 

عزیز بن عبد اللك القیسی 4 454 

عصر الإحياء الأورل 4 ۳۸۰۲۹۸۰۱۷۹ 
على بن أحد الا ؛ 4۵۸ 

على بن بدر ألدين بن رحو ؟ ۱۲ 

على بن سعيد اليحصبى ؛ 7ه 

على بن عاصم $ 1۸۸ 

على بن قاسم الزقاق ؛ 4٩۱‏ 

على بن يوسف بن تاشفين 89" 

على العطار 4 ۲۰۲ 

عمر » الخليفة 4 ۳۱۹ 

عمر بن الأفطس » المتوكل ؛ 4۳۵ 

عمر بن السعود ؛ ١١١‏ 

عمر بن عبد الله ؟ 4۷۰۹۰۱4۱ 

عمر بن عبد احید الأزدى ؛ 4۵۸ 

عمر بن محمد الأزدى ( الشلوبين ) ؛ 4۰۷ 
عمر محمد بای ؟ 884 

عيسى » السیح ؟ 9۰۱6۷۱۳۵۰۲44 
عیسی بن الحسن بن مندیل ؛ ۱۳۹ 

عيسى بن سلیمان الرعيى > مه 

غرسية ملك ناقار ؟؛ ۸۱ 

غرسیة راميرس ؛ ۸۵ 

الغزال + ۳۷۰4۳۷ 

الغزيرى » میخائیل ؛ ۵۰5۰۵۰۵۰44۷ 
الغی باس محمد » السلطان ؛ ٠٠٤۴-۱۴۳۹۰۸۲‏ 
6۵ ۰۲۲۰۰۱۷۳۰۱۵۰۸ ا 4 » 
۰/۸ 1۸۳۰۸۲۰۷۸۰۷۵۰۵۵۲ 


فك 


الفارای ؛ ۵۱۱۰۵۱۵ 

الفتح بن خاقان 4 ۳1۰4۳۰ 

فرج بن اس‌اعیل 4 ۱۱۹۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۸ 
فرج بن لب 4 484 

فرناندو الأول الأرجوف ؛ ۱۷۹ 

فر ناندو الثالث ؛ ۲۳۹۰۳۳۰۳۲۰۳۰ ۰0-4 
CAAA!‏ ۵ ۵ ۰ 4 ۱ 
فرناندو الرابع > ءالا 

فرناندو الوصى ( ضاحب أنتقيرة) ؛ ٠١١‏ © 


(2-۵ ۳ 

فرناندو البرتغالى » ۱۷4 

فرناندو ملك نابل 4 ۲۲۱۰۱۷۹ 

فرناندو الخامس ( الكاثوليكى ) ؛ CAF‏ 
IY‏ ۵ ۱-۰ 
CY‏ ۳ 6 6 2 
۱6۰۹۰6۳۸۰۸۱۳۳۹( ۵ 6۵ ۲ »۳-۰- 
ل ل ۱ ۱۷ ۷۱۷ ۳ ۱ ۱۳۲ 
ل رو ره فک ارف 
۳۳۹ ۳۸۰۳۵۰۷۰۳۵۰۸۰۳۰۱ 

فر ناندو و ایسابیلا ( الملكان الکائولیکیان ) ؛ 
ل ۰:۰9 ۱9۷ ۵/۷ ۵ ۲ 6< 
E‏ ا ۳ ۲ ۰۲۰۱-۲۲ ۵۷ ۲- 
لل ۲۸۷۸۷ ل يتين 
لس ۷ ۰۵ 2 

فر ناندو الزغوير ؛ ۳۵ 

فرناندو دی افرا 4 ۲۷۲۰۰۲۰۹4۰۲44 
فرناندو دی قالور ؛ انظر عمد بن أمية 

فون هامار 4 4٩۰۲‏ 

فيليب الثانی ؟ 1۹ ۰۳ ۳۷٤٤۳٦۹۰۳٦۰-۳‏ 
۵ ۵ ۰۳ 5۲ 
۰ ۲ ۵ ۵۵ 9 

فیلیب الثالث 4 ۰۳۹۱۰۳۹۰۰۸۳ ٩۰6‏ 6 
۲۵۷۷ 0۰۰۰۳۰۰۲2 
فیلیب الرابع ؛ E‏ 

فیلیب الخامس ؛ 4۲۱۰۲۹۹ 

التادر بن ذى الاون 4 ۸۱ 

قبره » الکونت دی ؛ ۲۰۸۰۲۰۳ 

قسی » الكونت ؟ ۷۲ 

القلقشندى ؛ ۱۲٩‏ 

قومس أهل الذمة 4 ٩۷‏ 

كارل مارتل ؛ ۷۰ 

کار لوس الثای ؛ ۰۰۷۰۲۹ 

کار لوس الثالث + ۰۰۷ 

کار لوس انلامس ؛ انظر شار لكان 
کارلوس » أمير فیانا ؛ ۱۷۹ 

کام‌بومانس ؟ 4۲۲ 

کورتیس » هرناندو 4 1۳۲ 

کلومبوس » کریستوف ؟ 4۳۲ 

الکندی 4 ۵۱6۵ 

۱۷۵ 6 ۱۷ 6۱۰۰ ۰ ۳  سیتروکلا‎ 


۸ 2۵ ۶ 
کوزی بن عامر 4 ۳۸۷۰۳۸۰۰۳۹۱ 
کونثالث دی لوا ۱۵۸ 

کوندی» يوس ؟ ۵۰۹۳۰0۲۳۷۱۱۵ 
كونستانس ۰ الملكة 0 ۰:۷ ۱۷۰ 


ل ی 


لافونی ألقنطرة 4 ۲:۳ 

لافونی » مودیستو 4 1۲۱۱۹ 

لاين بول 4 1۳۱ 

لوف دی فیجا 4 4٩۹۸۰4۲۷‏ 

لورنی » آنتونیو4 ۱۷۸۰۲۱۳۳۰۰۳۳ 
لوس فیلبس 4 ۳۹۸۰۳۱۷ 

لوسر و ۰ الحقق العام 4 ۳۳۹ 

لويس التاسم 4 ۳۲۹ 

لويس الثالث عشر ؛ ۰۱ 

لى » هترى تشارلس 4 ۲۷۱۳۳۵۹۵۳۳۳ 
۹ 

ليى بروشنسال ؛ ٩۰ہ‏ 

مارمول » لويس دل ؛ ۰۲۳ م۳ 

ماری دی مدیتشی 4 4۰۱ 

ماریا البرتغالية 4 ۱۷۲ 

ماریا دی مولینا ؛ ۱۷۱ 


ماسدی 4 ٠۰٩‏ 
مالك + الا مام ؟ ۹0۰4416۷۳ 
مالك بز الرحل ؛ 4۷ 


المأمون بن ذى اللون 4 ۸۰ ۱۲ه 

مانفر دوق ينقونم + ۱۷۱ 

ماك التحقیق ؛ انظر دیوان التحقیق . 
محمد بن أحد الشر یف 4 ۶۷۰ 

#مد بن أدريس ؛ ۱۰۷ 

محمد بن أسماعيل ( السلطان ) 4 ۱۲۲۰۱۲۱ 
۵ 22۵ 

محمد بن اسماعيل » صاحب الزيرة 4 ۱۲۱ 
محمد بن أشقيلولة 4 ۱۰۲۵۹ 

محمد بن أمية الموريسكى ؛ ۰۳۹۵ بام_ويام 
محمد بن داود الموريسكى 4 ۳۱۳۳۱۲ 
محمد بن زائدة ‏ ومم 

محمد بن سراج Pete‏ 

محمد بن عاصم القيبى 4 4۸۸ 

محمد بن عبد الله » مولاى؛ ۵۰۷ 


بن عبد ألوهاب الغساتى ؟ 4۳۰۲۰۲۳۷ 


بن على بن موس ؟ ٩۱‏ 

بن محمد الأنصارى ؛ 41۷ 
محمد بن محمد ارمیمی + 7ه 
محمد بن محمد بن محمد بن يوسش ( الخلوع ) ٩‏ 
COTA ۶ ۳ ۲ ۸‏ 
۱ ۵ 42 
محمد بن محمد بن یوسف ( الفقیه ) ؛ ۹:0۱ 
۶۸ ۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹۹۰ 6۱۱۸۱۰۱۷۰۱۰۵ 
۰ ۵ ۶ 
محمد بن يوسن ؛ انظر ابن الا هر 
محمد بن يوسف بن الفى يالل ؛ 6۱0۸0۱0۰ 
1۹۲ 
محمد بن اخاج 4 ۲۲ 
محمد اطرطوشی ؛ 4451 
محمد ربدان الوریسکی ؛ 44۸044٩‏ 
محمد الزغیر ؟ ۱۵۱۱۵۵ 
محمد الشيخ الوطاسی ؛ ۲۸۷۰۱۵ 
محمد 
محمد 
محمد 


محمد 
محمد 
66 
محمد بن على الفخار البيرى ؛ 455 
محمد 
محمد 


الفاتے ؛ م١5١‏ 
الفرسوطى » القائد ؛ 7و١‏ 
الناصر الموحدى ؟ ٩۰۱۰۷۵۰۰۱۹٩‏ 
مدينا سيدوينا » دوق 4 ١56‏ 
مراد الريس 4 ۸۹+ 
مراد باشا 4 4۰۵ 
مراد 3 الدای ؟ ۵۰۱ 
مراد جوادیانو 4 ۳۸۸ 
المرتضى بالله الوحدی 4 ۳۲ 
الرتضی » الحليفة الأموى 4 ۲۷ 
مرتين ملك آراجون + ۱۷۸۱6۱۰۸۲ 
مرتین ملك صفلية 4 ۱۷۸۰۱۵۱ 
مرعم 4 مر عة $ ۲۷ 
مرم پنت بنیخش ‏ ۳۱۵ 
الستنصر الحفصى 4 ری هه 
الستتصر العبامی ؛ ۳۱ 
المستنصر الوحدی ؛ ۲۸ 
مسعود بن خيار ) 44 
مشيخة الغزاة ؛ ۳0۱۸۵۰۱۰۷ 
مطرف الاشبيل ؛ 45٠‏ 


۳0 آندلس 


645 


المعتمد بن عباد 4 1۳۰ 

العتصم بن صادح 4 ٤٠١‏ 

القری » شپاب الدین 4 ۰۱۹5۰۱۰6۰۱۲۹ 
۸ ¢ 6 ۲ ۲ ۰-۰ 
CEAACEAPTCEATCEACEoOYCEOVL-YYo‏ 
oof‏ 

التریزی ؛ ١١9‏ 

مكيائيالى 4 ۳۰۰ 

اللکان الکائولیکیان ؛ انظر فرناندوو ایسابیلا 
مندوسا » الکر دینال 4 ۲۲۲-۲۲۰۰۰۲۵۸ 
سندیث ی بلایو 4 ۶۲۷۰4۲۰ 

موسی بن آی الغسان 4 ۵۰۲۱-۲۳۷ ۲- 
۲۹ ۱ ۳ 

موسی بن رحو ؛ ۱۰۷ 

مونديخار » المركيز 4 ۳۹۱۷۰۳۹ 
ناباريى » الزرخ ؟ 4556405 

الناصر بن قلاوون ؟؛ ۱۲۹ 

اللبی العرف 4 ۳۷۹۰۳۱۰۳۳۹۰۲۱۳ 
۱ 

فصر بن أن الحسن 4 ۲۰۰ 

فصر بن محمد الفی بالله + 4۸۳ 

فصر بن محمد » آبو الحيوش ؛ 11114 
النصرانية 4 ۲۷۲۰۲۳۹۰۱۰۷۷۰۵۰۳ ۰ 
۳ ۳ ۵ ۵ ۶ .9 
ممه 

ذعيم بن رضوان ء ۲۳۹ 

نونیوی لارا ؟ ۱۰۰۰۸ 

الوباء الكبير ۶ ۰۷۱645۵۰۱۳۰۰۱۲ 
VY‏ ۱ 
هرناندو دی بایثا ؟ ۳۰۲۲۷۰۱۹۸ 
هرناندو دی براداس 4 ۳۷4۰۳۷۲۰۳۷۰ 
هشام بن عبد الرهن ۷۳۶ 

هشام آلژید ؛ ۱۹۹ 


هبری الثالث ملك قشتالة 4 ۱۵۱ 

هری الرابع ملك قشتالة ؛ ٩۱۷۰۱۹4۰۸۷‏ 
C1۷7‏ ل CIATEIAY‏ لت ليشت 
۱ ۵ 

هثرى الرابع ملك فرنسا 4 4۰۰۰۳۸۲ 
هتری دی ترسارا 4 ۱۷۸۰۱۷۰۱4۰۱۲ 
هومير 4 ۳۰ 

محیی بن خلدون 4 44 

محیی بن ذى النون ؛ ۷4 

يحيى بن الصائغ 4 4٩‏ 

محیی بن محمد بن رحو ؟ ۱4۰۰۱۲۵ 
محیی بن غانية ؛ ۸۱ 

يحيى بن الناصر الوحدی ؟ ۲۰ 

حيى بن هذيل ؟ 4548 

محیی النيار ( سيدى محیی ) ؛ ۲۲۷۰۲۲۰ © 
وملعم 

عیی بن حیی الوطاسى ؛ ١56‏ 

يعقوب المنصور ؛ ۱۰۸۰۸۲۰۷۷۰۷۰۰۸۱۹ 
CEFA‏ "له 
پنمر اسن بن زيان 4 ۱۰۲۰۹۹۰۹۲ 
يوسف السراج ؟ ٠١١‏ 

يوسف بن تاشفين 4 ۱۰۸۰۱۸ 

يوك أنق الحجاج ؟ ۱۳۰۰۱۲۸۰۱۲۵ 
۷۲ ۰۵ ۱-۶ 
ل فت 

يوسف الثای 4 4۸۹۰۱۰۰۰۱4۹۰۱۲ 
پوس الثالث ؛ ۱۱۱۰۱۰۳ 

يوسف بن انی السن ۲۷4۰۲۰۸۰۲۰۰۰ 
يوسف بن الول ؟ ۱۰۰۰۱۰۸ 

يوسف بن سراج ؟ ۱۵۱۰۱۰4 

يوسف بن سعد ؟ ۱۹۸۰۱۹۱۰۱۲۷ 
يوسف بن سعيد » أبو الحجاج ؛ ۲۵ 


يوسف بن يوسف الثال 4 ۱۵۰۱۰۰ 


